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وبهذا الجزء تسْتقبل مله « المرب » سَنتها الثالهة عَفْيَة .جم 
أن قنمّت لقرائها من الغذّاء الفكري فى سنواتها الماضية مَاشعلَ فراع 
(14115 ) من الصفحات » أي |نها قَدْمَتَ للقاري عن کل سَنّة من ١‏ 





سنبهًا كتابا تتجاوز صفحاته ۱۱۷۸ . 


و م رت و نت ۹4 >8 ور عن رح 75 
إِصْدَارِها لم يدخروا وسعا بان يقدموا حبر ما يَسْتَطيُعُونَ تقديمه » وهو 
ار ر شار 


ده قد یکون من ب ين الْقراء من لایستطیم مَضْمَهُ » أو من لاينتسيغ 


ار + ۵ 


تناوله » ولکن پیش الل كنب من قلم لَك مايملك تَعَدِيْمَهُ ؛ 


ولشن كانت ار باکت لابالگم کما يقال -فإن القائمين على | 
۱ 
۱ 


از تن رآى فيمًا قدم لك خر مادم لمثلك ء فتخالفه الرأي » 
وتختار لفك مابخلو ها . 


وکا قيل فى الْمَثَل الدارج على ألسنة أهل العصر : ( كل پتقله | 


ر و .۰ ت رت ت 2 
| راضى ) وعلى أساس هذا الرضا مَتَسيْرَ الجلة على تهجها » مااستطاعت | 
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۱ 

| لمیر > وها من خن اة إقرانهاء والحْص على تقوية بذك اه | 

ما نهد تا الطريق ؛ ریینها على تقیق الغابة الكرممة . ۱ 

1 1 

۱ امه ! 

| ولن يَنْسَى القائمون على إصدارها ما للدولة الكريمة من يد بیْضاء ' 

دی مه نی وعلى القائمين بشؤوتها ‏ بل على كل أبناء هذه البلاد ا 

مگ 7 ۰ ۱ 

۱ عامة » في مختلف مجالامپم . ۱ 

۱ ومن ۳۹ الذي نكر ما للرجُل جل الشهم -وللرجولة والشهامة معتاهما - 

۱ معالي الد کتور محمد عبده یمانی وزير الاعلام > ومالرجال وزارته 
الأكْرَمِينَ من فصل فى استمرار لور هذه الجلة » وهو قصل جد 
بصدور کل جره من ن أَجْرّائها ؟ و( من ینک اش لايَشكُر الله) . 

وبعد: قلشن دق آبو الطّبّب - ومااخاله كاذيًا - بقوله : 
ما کل مایم له د تَجْرِي ارام ما لأتَشْتَهى ال ۲1 ا 
تن E‏ ۲ ااا 5 
فإن الحياة - أي حَيّاة ‏ بلا آمان عذاب» وآمال رغاب : لاطعم 
لها ولاخيرٌ فيها . ۱ 
| وماأجهل من لیخد من آماله خوافز قوية لاجتياز مَايَعْتْرضِ 
| 


طريق سيره فى حياته من صعاب . و کما قیل : 


می إن نکن حا نکن أحسن المى إلا فد عشنا بها زمنا رغدا 





لیل رسلا سا 


يُطلق الناس الآن اسم مدائن صالح على الوادي الواقع شال مدينة العلا > 
نلعروف امم الحجّر - بكسر الحاه الهملة وإسكان الجبم وبالرا -. في 
الاثار الى تناولها الباحشون بالدراسات الوافية . 

والواقع أن إطلاق ذلك الاسم على هذا الوادي خطأً ؛ وقم فيه الناس منذ 
عهد قديم . وتوضيح هذا : 

(1) أن الحجر هو الوادي الذي ورد ذ کر في القرآن الكريم» وورد النهيعن 
الشرب من مائه سوى بثر الناقة الي كانت معروفة إلىعهد قريب » لأن هذا الوادي 
كان منازل قوم غضب اللهعليهم فأهلکهم قبل ظهور الإسلام بعصور مجهولة . 

وهذا الوادي لايزال معروفاً بامم ( الحجّر ) عند سكان جهاته ؛ وعند 
غيرهم » لاخلاف في ذلك . 

(ب)وق جنوب مدينة العلا بنحو ۵۵ كيلا آثار عمران قديم . 
من سس بناء » ومجاري مياه وآثار زراعة » يطلق على موضعها الآن اسم 
غريب هو ( الابیات) جمع ( مابية ) بالم الفتوحة بعدها ألف فباء موحدة 
مکسورة فهاء ‏ وهذا الاسم حادث » فقد كان الوضع في القرن السابع 
المجري وماقرب منه یعرف بامم مدينة صالح » ثم مدائن صالح . 

. وله قبل ذلك امم آخر أَرَجْحْ أنه ( الرّحبة) الوارد في كثير من كدب 
الرحلات ومعجمات الأمكئة . سى اسم الرحَيّة » واسم مدينة صالح - 
أو مدائن صالح - وعرف باسم وادي ( العطاس ) على ما جاء في « رحلة ابن 
بطوطة » الذي مر هذا الوضع في عشر الثلائین من القرن الثامن » مع أن 


۳ 


الوادي كان معروفاً باسم وادي انيدان » الذي نجدلهفي الكتب الأعجمية 
وماعٌرب عنها صورا غريبة ( ددان ) و( دادان ) و( ديدان ) . 

(ج)وادي الدّيدان » الذي تقع فيه مدينة صَالح الي عرفت بامم مدائن 
صالح - ليس متصلا من حيث الجوار يوادي الحجر الذي قرر العلماء أخيرًا 
عدم سکناه » بل یفصل بینهما مسافة من الأرض تقارب خمسين كيلا . 
بل تزید() . 

(د) ما كيف نشاً الخطاً فهو أن الحجّر كان من منازل قوم الني صالح 
عليه السلام فكلبوه » ذأملكهم الله ؛ وتجا صالحا وألذين آمنوا بعه ع وقد 
ذكر الله خبرهم في سور من القرآن الكريم » ومتها ( سورة الحجْر ) في 
الآبة الحادية والهانین منها : ( وَلَقَدْ کلب أضحاب الحجّر المرسلين ه 
وآتينام آيَاتنا فکانوا نها مفرضین 5 وكانوا نون من الجبال بيوتا 
آمنين » اعت الصيّحة مُصْبِحِيْنَ ) ۱ 

وقد بقيت آثار الوم » في البيوت النحوتة في الجبال ؛ و الآبار 
الحفورة في الوادي ء وفي غيرها . فكان المسافرون الذين يذعبون من الحجاز ال 
الشام أو من بمرون ذه الجهات يشاهدون تلك الآثار » ويتناقلون أخبارها > 
من الكتب أو من الرواة » وكثير من رواة الأخبار ومدونيها لايلتزمون 
الدقّة وتَحَرّي الصواب فپا ينقلون أو يكتبون » فوقع الخلط بين الآثار 
الواقعة شمال مدينة العلا في وادي الح ر » وهي آثار سابقة وبين الا کار الواقعة 
حلوب مليلة الملا » وهي ما حدث في مرو ¢ وساعد على وقوع اللخلط 
أن الوضع الأخير الواقع جنوب العلا كان يعرف عدينة صالح » وهو رجل 
مسلم من بي العباس ومدينته هذه كانت قائمة إلى القرن الرابع الهجري 
كما سيان - أن الوضع الأول الذي هو الحجْرٌ » الواقع شال العلا عرف 

(۱) آتنار تقصيل هذا فى تحلة ه المرب ۾ س ۱۲ ع 11١‏ وما يدها . 

٤ 


سكانه بقوم صالح » وعرفت إحدي آباره بيكر نافة صالح » وعرف موضم 
في أحد جباله عسجد صالح - أي الکان الذي كان یتعبد فيه . 

ومن هتا أطلق على الحجْر خطأ اسم (مدائن صالح) . 

وآندم من رأبته فعل ذلك ما عرب لي من مؤلف تر كي اسمه « مبجة المنازل؟ 
أو و نهجة النازل » مولفه يدعى محمد أديب الموقع الروحي على ماجاء في 
کتاب ٠‏ إيضاح الکنون» ''' فقد ثل عن کتابه أن الحجر يعرف عدائن 
صالح أو قرى صالح » أو عدال » والمساكن في مدائن صالح منحوتة في 
الصخر » ولايسكنها أحد » ويقول : إن هناك جبلا يعرف باسم ( أنان ) 
في مرتفع منه يوجد مسجد صالح ( ع . ص . م) وهو منقور في الصخر . 

آما أل من وقع منه الخلط بين الوضمین فوصف الموضع الواقع جنوب. 
العلا بصفات الحجر فأقدم نص اطلعت عليه هو ماجاء. في رحلة البلوي 
الأندلسي ويحسن إبراده كاملاً . قال خالد بن عيسى البلوي الأندلبى في 
رحلته ٠‏ تاج المفرق في تحلية أهل الشرق » وقد حج سنة ۷۳۸ - قادماً من 
الغام مع حجاج الكرك » في وصف الطريق إلى الدينة : ( ثم سرنا من تبوله 
في مهامه .. إلى أنوصلنا العلا بعد مدی بعيد » وعناء شدید ؛ وهي له 
ذات منظر جميل » كثيرة لياه والدخيل » بينها وبين تبوك مسيرة ثمانية 
یام هارا وليلا » وهي مسافة لها مهاية ومخافة »> تتعب فيها الر کاب » 
وتفقد الرفقاه والصحاب » وقدعاً ضربت العامة ما مثلاً فقالت : تر أبوك ۰ 
بين الا وتبوك. ۱ 

ثم رحلنا من العلا صباحا » وسرنا عدوا ورواحًا إلى أنوردنا بكراً يقال 

1۹1-۱ : )۱( 

(۲) نشرت و المرب ( ملخص کلامه عن الحجاز وطريق اج س ۱۱ س ۷۸۳۰۸۲۸ 


0 


لحا بشر الناقة ويعئون بالناقة هنا ناقة اللي صالح عليه السلام - فوافینا البثر 
بجهد عظم ۰ وعطش عميم » وهجير كانم أرسل من نار الجحم ۰ فبتنا ما . 

ثم أدلجنا منها ولج الفجر ونحن نسير في مدن النبي صالح - عليه 
السلام » قعاينت منها عجباً عظيماً » بيوتاً منحوتة من الصخر » ومجالس 
مكونة من الجبال لانفنى إلى آخر الدهر » وغرفاً معلقة في الهواه موي 
انسر » وقصورًا مقصورة على الوحوش والطیر » كما قال وهو أصدق القائلين: 
( وتشحتون من الجبال بيوتا آمنين » فأدرله الناس العبر » وعینوا مُنظرًا 
لاتشرحه عبارة الخبر » لايخبرعنه إلامنظره : ولايشني من حدبثه إلا محضره 
.وماعدا ذلك فنجم ماو »> ونقطة ماء . 

كما قَابَل الزند ب رک ار وحيًا المّادٌ الفلیل بحارًا 

ولم نزل نسیر ؛ وقد جد لیر » وحمى اجب » وعدم الماء ؛ وتحكم 
العناء > وعم العطش والإعياء » وكاد أن يولي علينا الفناء . 

ولذ الجسم بذاك الضنا وراحة قلی ذاك ام 

4 0 7 

ولم تزل الحال كذلك حى وردنا ماء هديّة » فأغكنا به غلل ال کبا 
وعادت الأرواح للأجساد . 

ول شارفنا أرض هدية » تفاءلنا بأن تكون لنا هدية » وقصد عربان 
العلا أن يتخذونا كاسمها » ويجعلونا قي الدروس كرسمها > فضريوا على 
ذنب ال رکب في رأس المضيق › وأذاقوه دون برد الماء بأطراف الأسنّة 
عاب الحريق » فانبرى من صرفهم عن تلك النية » وصافحهم بيد المنية ) 1 

فالرحالة - وهو قادم من الشام متوجه جنوباً إلى المدينة يقول : ( ثم 
رحلنا من العلا صباحًا » وسرنا عدوا ورواحًا )ثم ذكر أوصافاً تنطبق على 
الحجر » وسمى الموضع ( مدن صالح ) فخلط بين الوضعین » ونقل أوصاف 
أحدهما إلى الا خر . 


4 


وبحسن أن نورد من نصوص علماء الشام من وصف الطريق مایوصح 


إلى 


ماتقدم . 

١‏ - قال |براهم بن شجاع الحتي في كتاب ألفه سنة ۱۲۳ - فيا 
نقل عنه ابن العطار ۳ في وصف منازل طريق الحج من دمشق إلى مكة 
المكرمة . بعد ذکر الأخيضر والحاكة والأقارع - : ( الثانية والعشرون : 
الحجْر » أرض نود » نصف طريق مكة » بينها وبين دمشق ثلاث مثة 
ميل » ومثة فرسخ ؛ أرض رمل » وتلال وجبال » وواد به ما۶ معتمد » 
بسمی مد الروم » حفاثر مطر آسود روي » بسلکون بمضيق وارتفاع وانحطاط. 
موضع شبیه باب عالي واسم » اسمه باب ناقة صالح عليه السلام » ثم مدائن 
مود » أرض داثرة » يحيط با جبال » وباب مقابل إلى فرجة أرض دائرة 
أخرى ها آثار عمارة » ومغاير منحوتة » على باب كل مغارة صورة لوح » 
منحوث عليه أسطر كثيرة غير عربية وبالقابر رهم بالية » وآبار كثيرة 
ونبع طیب » وروي النهي عن شربها » وأن لايتطهر منه » بل يسى منها 
الدواب .الثالثة والعشرون : الا : أرض رمل أبيض بين جبلین عاليين ؛ 
ثم مَضيِقَ » ثم وادي » ونبات كثير » ثم عیون + ثم مدينة العلا وسط 
الوادي » تخل كثير ور » والمدينة صغيرة » وا قلعة صغيرة على زأس. 
جبل صغير › وعیون عذبة بزرغ عليها » وها أمير » ويودعون ہا أمتعنهم 
الرابع والمشرون : الحفاثر : آرض رمل وتلال وجبال » وواد متسع یسمی, 
لین » ومدينة صالح » ما بقايا بنبان‌وبیوت » وقلعة خراب برأس تل 
عال ء وآبار نبع طيبة » وعين مام » وفضاء › وحفاثر مطر ) . 

۲ - وقال الحسن ين عمر بن حبیب الدمشق ثم الحلي الشافعي 


(۱) + و المرب وس ۱۰ س ۸۷۰ 


۷۹٩ -۷۱۰(‏ م فى أرجوزته « دليل الجتاز بارض الحجاز(۳) » في 
وصف طريق الحج من دمشق إلى مكة المكرمة - بعد ذكر بركة العظم 
والتصف وتمد الروم .0 

0 انم مل 7 5 1 
بمبّرك الثاقة يا نَظَرُوا من العجائب الى لاتخصرٌ 
١‏ 1 ال رم 1 ورم © ۰ 5 
حاؤوا سحيرا نحو بر الحجر وأوردوا ی عند جر 
وشكروا رب الْبَرايا وال وأَدلجوا حتى دتوا من اقلا 
ذات النخيل والعيون الدافقّه واللمَرات والجبال الشاهقّة 
7 6 1 7 ۳ ۳ هر لو LL‏ ۹ ۳۹ 
بها أَرَاحَوا الإبلّ المجلة وأودعوا الزادٌ لأجل الرده 
3 ماه ۳ ۱ ۰ رر م ھر ۰ 8 
ثم يرون لمذن صالح وكل قلب للْمَسِيْرٍ جاح 
و را آثاز تقوم زا وخلفوا وراعشر ماشائوا 

جل الني كھهم 7 كرا 1 پرسله 3 و کنبوا وفجررا 
واوا إلى حفاثر الزمرد واه خی خانظ ومسعد 
- وقال محمد بن على بن طولون (۲۳ ١‏ الدمشتی التو سنة ٩۶۲‏ فى کتاب 
در و تعداد منازل الحج الشامي » ما نصه : ( ثم دعلنا أرض 
عبارك الناقة بعد العشاء » واستمر بنا السير إلى أن عشینا قَيّْلّ المبرك الکبیر 
۱ لسر 
بتلك الربا ؛ بالوادي » وقد حصل على الناس مشقّة . 
قطعة جبل کبیر منفرد » شال الوادي الذ کور ‏ ثم على أبيار الحجر . 

(۱) انظر ترحته فى « الارر الكامنة » ومن مؤلفات الطبوعة « نسم ألسبا » . 

(4۷ شر ہا بل الم سس ۱۲ من سن ۱۰۹ إل من 414 عن وم دار الكت 
الظاهرية ) بدمشق دم 4 . 


(۳) نشرته مجلة « العرب ۾ س ۱۰ من س ۸۱٩‏ إلى ص ٠٠١‏ وهر يصف مسيرة إلى 
الج سنة ٩۲٩‏ . 


A 


وأوائل مدائن صالح » قال ابن ناصر الدين في مسودة « توضيح 
الشتبه » له : 

ومدائن صالح الي بالقرب من العلا من طريى الحاج من الشام يلد 
إسلامي » وصالح المنسوبة إليه من بي العباس بن عبد الطلب ؛ وفيها قبور 
عليها نصالب تاريخها بعد الثلاث مثة ”'' ذكره الحافظ أبو محمد القادم 
ابن البرزالي فها وجلته بخطه انتهى كلام ابن ناصر الدين ورأيت ها عجائبه 

۶ 

من رمل أصفر کالورس » ومنها جبال منحوت فيها بیوت بابواب صغار 
منحوتة بإنقان » ومنها جبال صفار ليس فیها یه منحوت . ثم ریت 
جبلاً من ونجبلاً يسار کالسور » من یینهما خندق إلى أوائل أرض العلا 


ا 2 
ثم دخلنا الحطة تحت الجبل الغربي المالي غربي العين الجوانية بعد 
العصر ء فرأينا بالعلا الخير الكثير : حى أبيع رطل العجوة والرطل الشمر 
بكلاثة . 
ثم شاهدت تحت هذا الجبل قبراً ققيل لى : إنه قبر أمير الحاج الشامي 
شاذ بك الأشرفي » توفي في العقبة السوداء عند هدية » سنة ۸۷۷ ۰ فصبرته 
زوجته ؛ ثم مانت هي أيضاً فدفنا جميعاً تحت الجبل الذي محطة العلا 
غري العين . 
ثم رحلنا بعد يومين بعد الفجر » فمررنا على العلا العتيقة » ثم على, 
8 ۰ 5 5 2 ۰ »ا 
طويل دغم > وهو الذي يقال له فرس الني » ثم على معرج البخلة 


(۱) هذا الكلام فى عخطوطة و توضيح الشنبه »اي فى المكتبة القاهرية بدمشق . 


ثم غلى مطران الكبير فعشپنا به ) . انتهى ولكن كلام ابن طولون هذا 
نيه خلط أيضاً فقد ذكر أنه مر بآبار الحجْر » وأوائل مدائن صالح » 
شم ذكر دخوله الحطة الي وصفها وصفاً ينطبق على مدينة العلا . ثم 
ذكر أنه بعد ارتحاله من العلا مر على العلا القدعة » فهو أدخل (مدائن 
صالح ) بين الحجر وبين العلا وهذا خطأ » ثم ذكر العلا القدعة > 
والْلاًالقدعة هذه هي مدائن صالح أو مديئة صالح الي أورد النص عن 
ابن ناصر الدين والبرزالي پا بلد إسلامي . والظاهر أنه نقل النْصّ ولكنه 
لم يعرف الوضع القصود به » قوقع فيا وقع فيه . 


وقد أشرت فيا تقدم إلى ماجاء في رحلة ابن بطوطة » ويحسن إبراد 
ذلك کاملاً » وان لم يضف جديدًا سوى تسمية الوادي ؛ وإن كنت لست 
واثقاً من صحة الكلمة للتحريف السی» الواقع في كثير من أسياء المواضع في 
النسخ المطبوعة من تلك الرحلة . 

وقال ابن بطوطة ‏ : ( وني اليوم الخامس من أيام رحيلهم من تبوك 
يصلون إلى بثر الحجر» حجر مود » وهي كثيرة الاء » ولکن لايردها أحذ 
عن الناس مع شدة عطشهم »اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسام حين 
مر ا في غزوة تبوك » فأسرع براحلته وأمر أن لايس منها أحد » ومن 
عجن به أطعمه الجمّال وهناك ديار مد في جبال من الصخر الأحسر 
منحوتة » لها عتب منقوشة ۰ يظن رائيها آبا حديئة الصنعة »وعظامهم 
تخرة ني داخل تلك البيوت إن في ذلك لَعِبْرَة . 


(۱) ص ۱۱۲ طبع بيرورت.دار صادر سنة ۱۳۸4 ( ۸۱۹۸ 


۱۰ 


ومبّْرك ناقة صَالح عليه السلامبين جبلين هناك بوبینهما أثر مسجد 
يصلى الناس فيه . 

وبين الحجر والعغلا نصف يوم أو دونه . 

والعلا قرية كبيرة حسنة » ها بساتين النخل والمياه المعينة » يقم با 
الحجاج آربما > يتزودون ويغسلون ثياءهم » ویدعون ها مابکون عندهم من 
فضل زاد ؛ ویستصحبون قدر الكفابة . 

وأهل هذه القرية أصحاب أمانة » والیها بنتهی تجار نصاری الشام » 
لايتعدونها » ويبايعون الحجاج ما الزاد وسواه . 

ثم برحل ال ركب من العلا فينزلون في غد الوادي المعروف بالعطاس > 
وهو شديد الحرّ ؛ تهب فيه السموم المهلكة : هبت بض الستين على ال ركب 
فلم بخاص منهم إلا اليسير » وتعرف تالك الستة سنة الأمير الجالتي . 

ومنه ينزلون هدية » وهي حسيان ماه بواد يحفرون به فيخرج الما 
وهو زعاق ) . انتهی . ۱ ۱ 

بقيت کلمة حول طلاق اسم ( الابیات ) على ما كان يعرف قدعاً 
باسم وادي الديدان والرحبة » ومدينة صالح » ومدن صالح ومدائن صالح . 

لقدسالت كثيراً من اجتممت به أثناة رحلتي إلى العلا " عن مى 
هذا الاسم ومتی أطلق على هذا الموضع > فلم أجد جواباً وكل ماعلمته من 
سألته أن المابيات بلدة قدعة » انتقل بعض سكانمها في عهود مجهولة إلى 
بلدة العلا ء ومن أولعك الزحوف . 


وقد لاحظت أن اسم المابية في شهال غرب الجزيرة يطلق على موضع 





(۱) انظر و العرب » س ۱۲ من ص ۱۰۱ إلى ص ۱۸۵ . 


1١١ 


آخر هو اسم واد من الروافد الشرقية لوادي السرحان » ينحدر من حرة 
وآ كام وحزون تى المسْمّى » شهال وادي السرحان » وني أسفل وادي المابية 
ماگ بدعی المابية أيضاً يقع شرق الأمغر » في الثمال الغربي من نقرة حَضَوْضًا 
ومن هذا الاه طريق يخترق سَيحة حضوضا . 

۱ ويطلق على وادي المابية وما حوله امم المابيات . وهو الاسم الذي بطلق 
على الوضع الذي نتحدث عنه . 

وني شرق الجزيرة ووسطها موضعان بطلق علیهما اسم : (جو مايبات به ) 
أحدهما في القصم وكان يعرف قدماً باسم جو مرّامر على مایری بعض 
الباحثين المتأخرين وال خر بقع شرق الحزول » فهل هناك صلة بين كلمة 
(مابیات) و ( مايبات به) يقصد بالكلمة الأخيرة الوضم الخوف الذي 
لاينبغي للمره آن يبيت فيه » والغالب أن الأمكنة! أي يفن سكانها فتخرب 
تصح موحشة »ماوی للأشباح :ومبعثاً للأوهام الي تحول دون المبيت فيها . 

فهل كلمة ( مابیات) نؤدي معى ( لا) (مبيت ) في هذا المكان الوحش ؟ 
مثل كلمة (مايبات به) أي ليس صالحاً للمبيت لوحشته ولأشباحه المرعبة ؟ ! 

أو أنه لاصلة بين کلمی (مابیات) و(مایبات به) . 

وأن كلمة (مابيات) هي (موبيّات) وأبناء البادية كثيراً مايبدلون 
الواو ألفاً . وأن الكلمة من ( الوَبّاه ) أي أن تلك المواضع (موبوعات) وأن 
اهلها هاكوا من وباء أصابهم » ومهما يكن فتعليل هذا الاسم مجر رأي » 
لست منه على یقین . 

وهاهو رسم يوضح كيف طفی امم (مدائن صالح) على (الحجر) 
" الاسم الصحيح لهذا الموضع › وهو منقول عن كتاب آصدرته (إدارة الآثار ) 
في (وزارة المعارف) . 

۲ 


۱۳ 
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الاح 7" : بهم الكاف ثم لام بعدها ألف » وآخره با موحدة > 
قال ياقوت : علم مرتجل غير منقول » وقال عن آي زياد : الكلاب واد 
يسلك بين ظهري هلان » وثهلان جبل في ديار بني تمير »وقيل : ماء بين جبّلّة 
وشام على سبع ليال من اليامة وفيه كان الكلاب الأ ل والگلاب الثاني من : 
أيامهم الشهورة » واسم الاء قدة وقيل :قدة بالتخفيفوالتشديد »ولا سمي 

الكلاب لما لقوا فيه من الّمر . قال أبو عبيدة : والكلاب عن مین شام 


وجملة > وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم . 


۱ 4 

الكلاب : هو قدة بعينها » وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم أعلاه مما يلي 
اليمن وأسفله مما يلى العراق . 

وقال ياقوت في تحديد قدّة » قدة بالكسر ثم التشديد » بافظ واحدة 
القد من اللحم اسم ماعة بالكلاب » وقيل : قدَّة بوزن عدّة اسم للماء الذي 

ی بالكلاب ومنه ماءٌ في مين بل وشام » قالوا : إنما سمي الکلاب 
لا لقوا فيه من الشر ه 

5 ۱ 0 تور 8 لالس ۱ #ه ۰ 

وقال ابو علي الهجري : تيمن : هضبة برأس الذرو ذرو الشريف ٠‏ 
مغرب الشمس من حصن ابن عصام بيوم . وسيل تيمن يصب عل 


2 


الكلاب . 





(۱) من أيحاث ٠‏ المجم اغراف للبلاد المر بية السعودية ۾ - قسم هالية تجد - تحت الطبع ‏ 
1 


والکلاب واد به تخل وسدر وطلح » ویجانب الكلاب هلان جبل 


عظم »عام أسود به الوحوش » عرضه يوم » به لی » وذُويقّن والریان 
وال واليرريض خسف به ماء و کل ماأسمينا الشريف . 

وحَدنة : هضبة عن الکلاب عیلین تدفع في الکلاب . 

وني شعر مالك بن الريب الازني : 
علي دماء اين ن لم تفارتي ‏ أبِاحَرْدبِ يومًا وأَصْحَابَ حَرَدب 
َرَت فى جى لیل فأصبح دون مفاوز جنران الشرّيف فرب 
تطالم من وادي الكُلاب کلپا وقد أنجدت منه قريدة ربرب 

مما نقدم يتبيّن لنا بوضوح موقم وادي الکلاب وتحدیده و كذلك 
صفته الجغرافية » وليس فيا ذكره الزرخون اختلاف في موقع وادي 
الكلاب أو وصفه » بل إنما ذكروه يؤيد ويكال بعضه بعضاً في توافق في 
الوصف والتحديد . 

وكلهم يتفقون أنه واد بين ظهري هلان وأنه بين جبلة وشهام »وأن بين 
أدناه وأقصاه مسيرة یوم وأن أعلاه ما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق . 

وفيا ذكره الهجري دليل على قربه من حُذْنُة » وأنهضبة تَيْمن (تَيْما ) 
واقعة في أعلاه » وني شعر مالك بن الريب دليل على قربه من جَران 
وغرب وأنه في بلاد الشريف . 

وما يدل على قربه من جمران والنشاش ووقوعه في الشريف ما ذكره 
المسداني حيث قال : 

ومن مياه بلان ذو ین وقلحا والريان والكلاب والشعراء وأسفل منذلك 
کرو الشريف وغلانه ومياهه » ومن أيسرها البرقعة وخانع والنشّاش ماءان 





(۱) كذا وسأق ( قلحا ) . 


۱۵ 


مقابلان لجمران وهو جبیل مطرو ح من دونه السمنات . 
وهذه المواضع البي ذكرها الحمدائي قريب بعضها من بعص ومعروفة 
بأسامما إلى هذا العهد . 
وهذه الصفات الي ذكرها المؤرخون لوادي الكلاب تنطبق تام 
الانطاق على وادي الشغراء 8 غير أنه تغلب عليه اسم الشعراو - الي ي 
۶ 


ولم يبق من اسمه القدیم إلا اسم دخل عليه تحريف يسير وأصبح 
اسيا لأحد روافده الشرفية الجنوبية الذي يسبّى رادي الكلبة . 

وما يزيد الأمر وضوحاً ولابدع مجالاً للشك في أن وادي الشعراه هو 
وادي الكلاب ٠‏ وأنه الوضع الذي وقع فيه اليومانالشهيرانمن أيام العربه 
ما جاء في شعر مخز ابن المكعبر الضبي في يوم الكلاب الشاني حيث قال: 
فدى لومي ما جمعت من تب إذ تارب راما باقوام 
إِذْ خبرت مذحج عتا ؛ وقد کنیّت ان ان روم عن تابنا حامي 
ارت رانا تیه ثم صَبْحَهُمْ ضرب تمیح منه الم 
ظلت هَبَاعٌ مُجَيْرات یل بهم وألحَدومن منْهُم أي زلحام 
ی هم يدرلا ہا باه إلا ۵ زر ين ِو يقدام 
ظلت تدش بني کغب بگلکلها رهم يوم بي نهد بإظلام 


برش« 


حذنة : هه سوداءٌ لاتزال معروفة بهذا الا.م » تم صوب مطلع 
الشمس من بلدة الشعراه > وياي من ناحیتها واد يدف في وادي الشعراء 
رب يللي به عند البلدة » وهي تری منها بالبصر » وقد حددها 
المجري وذ کر ألما تبعد عن وادي الشعراه میلین وان سیلها يدفع فيه » أي 
في الكلاب . 


۱۹ 


مجيرات : هضاب حمر لاتزال معروة بهذا الاسم » تقع شرف حَفنّة ٠‏ 
ترى من بلدة الشعراه بالبصر » وقسم من سیرطا يدفع في وادي الشعراه 
(الکلاب) . 

وقد ذکر محرز في شعره أن ضباع هذه افضاب ظلت تاوذ بجشث 
قتلى هذا الیوم ونعيش على لحومهم » ومذا يدل على قرب موقع المعارك 
من هذه الحضاب . 

وجاء في قصيدة وعلة الجرمي - و كان ول منهزم انهزم يوم الکلاب- 
قوله یذ کر هزعته وفراره من المعركة : 

ومن علي الله مثا شکرته ‏ عَدَاة الکلاب إذتجرٌ التوابرٌ 
ولا سمعت الخیل تدعو مُقاعسا . علمت بأن اليوم أحمس فاجر 
نجوت نجاء لیس فيه وتيرة كاي عقاب عندتيمن كاد "© 
كأنا وقد حالّت جذیه دوننا نعام تلاه فارس متواتر ١‏ 

یمن : يقال تيماء وتيمن : هضبة حمراء كبيرة تقع في أعلا وادي 
الشعراء جنوباً من البلدة ترى نها بالبصر ء وقد ذكر وعلة في شعره أنه 
كان عندها حين فر منهزماً من ماحة الحرب . 

وقد ذكر امجري تیماء (تیمن) وقالإن سيلها يصب على الكلاب » 
ولاتزال معرفة هذا الاسم . 

وجاء فيا ذكرهني «الأغاني ‏ في سياق خبر يوم الکلاب الثاني : وأقبل 
أهل اليمن من بي الحارث من أشرافهم يزيد بن عبد الدان ويزيد بن 
مخرم ويزيد بن الطيسم بن المأمور ويزيد بن هوبرحتى إذا كانوا بتیمن 

نزلوا قريباً من الكلاب . ورجل من بي يزيد بن رياح بن يربوع يقال له 
(۱) ف المقد الفريد : عند تيماء کاسر . ۰ (۲) جدية : يبدو أن صت (حذنة ) . 


۱۷ 


مشمت بن زنباع في بل له عند خاله من بی سعد يقال له زهير ين بو 
فلما أبصرم الشمت قال لزهير : دونك الابل وتنح عن طريقهم حى 
آق الحي فأنذرم قال : ف ركب الشمت ناقة ثم سار حتی انی سعداً والریّات 
رهم عل الکلاب ‏ فألنرم فأعدوا للقوم وصيحوهم فأغاروا على النعم 
نطردوها وجعل رجل يرتجز وبقول : 
في کل عام نم تنتابه على الکلاب عيبا ریب 
فاجابه غلام من بني سعد في الم على فرس له فقال : 
عما قليل سترى أربابه ‏ صلب القناة حازماً شبابه 
وني هذا الخبر مایثبت أن وادي الكلاب الذي وفع فيه اليومان 
الشهيران من أيام العرب هو الکلاب الواقع بين ظهري ثبلان » وهو الذي 
نقع هضبة تيمن فى أعلاه » وهو وادي الشعراه . وقد قال ذو الرمة شعرًا 
يذكر فيه يوم الكلاب يؤ كد هذا القول ويزيده وضوحاً » قال : 
فما شهدت خيلُ امرىءالقيسغارة ‏ بثهلان تحمي عن ثغور الحقائق 


ع ار 
+" 


أَثرنا به نقم الگلاب > وام 
آدزنا على جرم وأفناء مذحج 
صلدمناهم كور الما صذمة 
إذا نطحت شهباء شهباء بینها 


ثثيرون نفع اللتی بالمفارق 
رحى اموت قوق العاملات الخوافق . 
عماسا بأطواد طوال شواهق 
شعاع القنا والشرني البوارق 


فد کر أن خيلهم أغارت بشهلان فأثارت نقم الكلاب . 
والمعروف أن جيل لان حاف بالوادي من الغرب على طول امتداده 


من الجنوب إلى الشهال . 


وقد جاء في خبر يوم الكلاب أن شرحبيل ومسلمة تواعدا ف الكلاب 


يمن معهما من الأقوام فالتقيا فيه . 


۷ 


وي خبر يوم الكلاب الثاني ؛ قام النعمان بن الحسحاس فقال : 
باقوم انظروا-ناء يجمعكي ولا عل ماء يجمعكم إلا قدة » فارتحلوا 
وانزلوا قدة » وهو موضع يقال له الكلاب . 

فلما سمع أكثم بن صيني كلام النعمان قال : هذا هو الرأي فارتحلوا 
حى نزلوا الكلاب » وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم . 

ويتضح من هذه العبارات أنهم اختاروا وادي الكلاب وقصدوه لوفرة 
مياهه وسعة مراعیه ليتسع لم جميعاً ۰ وكذلك وادي الشعراء بوفرة مياهه 
وجودة مراعيه و کثرنها » فموارد مياهه ممتدة فيه على طول امتداده » متعددة 
الآبار وفيرة المياه » وأسفله كله أحساء قريبة المئزع » وهفا السبب نفسه 
اختاره الإمام فيصل بن تر کي رحمه الله » فنى عام ۱۲۵۰ ه سار بجنود 
السلمین فأغار على فريق من الدواسر في أرض ام ثم نزل قرب بلدتمیر 
حى اجتمع إليه باي غزوانه فرحل بهم ونزل م الشعراء وأقام فیها نحو 
أربعين يومًا . ووفد عليه روساء العربان محمد بن فيصل الدويش رئيس 
مطير ومحمد بن قرملة رئيس قحطان وغیرهما "" 

وكذلك فإن الغقور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
اختار الشعراء هذا السبب نفسه فعقد فيهامؤتراً عام ۱۳۹۸ ه سكي مؤتمر 
الشعراه » وأقام فيها ثلاثة أسابيع » استقبل فيها قادة الجيوش ورؤساء القبائل 
وزعماء العشائر ٠‏ وكبار الجماعات في القرى والبلدان » ووفد عليه 
الكثيرون " . 

وبلفي أن محمد بن هندي بن مد شيخ قبيلة عتيبة كان يقطن 
في وادي الشعراء ومعه قبيلته خلال فصل الصيف كل عام لوفرة المياه فيه 

(۱) متوان اعد ۷۲-۲ . (۲) أصدق البعرد ۲۹۳ - ۲۹6 


۱۹ 


وجودة الراعی » كاجدبت أرضه سنة فانتحی صوب الثهال ونذر أن ينبح 
بدنة إذا بلغه الخبر أن هذا الوادي قد سال » فوصل إليه الخبر أن الشعراء 
تد مطرت وأن وادها قد سال ؛ فوق يئذره وذيح بدنة » وعاد إليها وقطن 
فيها كعادته . 
ولوادي الكلاب ذكر كثير في الشعر العري » ومنه مايفيد في تحديده 
وني وصفه الجعراني 
ويقول لبيد بن ربيعة العامري : 
باهل ترى البرق بت ارب يزجي خیبا إذا با با ؟ 
قعدت وخدي له وقال بو ليل :متى یفن فقد دأبا 
كأن فيه لما ارتققت له ريطا ومرباع غاتم لجا 
فجاد روا إلى متاخل فالصخرة أمست نعاجه عصبا "" 
نحثّر الم من عماية للسهّل وقفی بصاحة ارب 
فالاء يجلو موه كما يجار التلاميذ لول قَشبًا 
لاق البدي الکلاب فاعتلجا موج أتبّيهما لمن غلبا 
لدعا سر الركله كما دغدع ساق الأعاجم ارب 
تک واد نت حَوَالِبُهُ يقذف مشر اللباء فلخت 
لت به نَحْوْمًا الجنوب ما ثم ازدهته الْمال فانقلبا 
فقلت صاب الأعراض رَه يسق بلاذا ١‏ قد انحلت با 
لترّع من نبته اسیم إا انیت حر البقول والعشبا 
وليرّعة مرها فانهم من خير حي 7 حسبا 
قوف بو عامر وان نی ال آداء نبهم مناطقًا كنبا 
(۱) فى رواية : فجاد رهوا إلى مناجل فالصحرة » وهذه الرواية أصح 


Ye 


ذكر لبيد في هذه القصيدة أنه اتکا على مرفقه وبات يرقب سحابا 
متقدماً جاد بصوبه مناجل والصخرة ثم حدر سيل الع من عماية وقضى 
في صاحة الأربا » وهذه المواضع لا تزال معروفة بلمائها: و کلها واقعة في 
وسط بلاد قومه ببي عامر » و كلها متقاربة . 

وهي في بلاد بي قشير والحريش والعجلان . 

ثم ذكر أن ريح الجنوب مالت بالغيث معها صوب الثمال » فقال : 


۳ 2 از ےر االو اس رھ مم کي ر © ماس 
لآق ابدي الكلاب فاعتلجا مرج آنبیهما لمَن غلبا 
ZTE‏ 29 تار ص جره خراص ی 

فدعلعا سر الر کاء كما دعدع ساق الأعاجم الب ۲۱ 
رد 8 ري 6 را ك2 ر م 
قکل واد هَدت حَوالبه يقذف عضر الذباه والخشبا 


مالّت به نوا الْجَنوبٌ مما ثم ارعنه الان هَادْمَلَبًا 
وني هذه الأبيات ذكر آن الفيث حين مالت به الجتوب أصاب 
مواضع في شمال بلاد قومه ۰ أصاب البدي في بلاد الشباب وأصاب الکلاب 
في بلاد بي ير » وبلاد هذين الحيين من بي عامر هي شال بلاد 
قومه > وبعد أن جاد هذين الواديين ودعدعا بسيلهما سرة الرشاء » أَزدهت 
هذا السّحاب المطر ربح شالية فانقلب صوب الجنوب ليجود ناحية آخری 
من بلاد قومه » فجاد الأعراض ريقه » فشمل بقيّة بلاد بني عامر » ثم 
قال : لشرع من نبته أَسَيْمِ ولْيرْعَه قومها » قومي بنو عامر . 
فبین في شعره أن هذه الواضع الي ذکرها في شعره ومنها البدي 
والکلاپ هي بلاد قومه بي عامر ؛ وقیها برعون مایتبته هذا المطر . 
وتقدم ماذکره انورخون في تحدید الکلاب » وذکروا أنه بجانب 
هلان وأن آعلاه صوب الجنوب رأسفله صوب الثمال » وهذا التحلید 
(۱) يبدو ل أن صحته : فدعدعا سرة الرشاء . 


١ 


يلانم الوضع الطبيعي لوادي الثعراء » وهو واد بعيد مابين اعلاه واسفله 
وتدفع فيه روافد كثيرة ويدفع في بطن الرشاه من جانبه الجنولي ويقابله من 
الثمال وادى جهام » واد عظم يدفم في بطن الرشا من جانبه الثيالي » 
فيدعدعان سرة الرشاء » وقد اتضح لى من البحث والتحقيق أن وادى جهام 
هو وادي لبي » وقد استوفيت كل ماورد فيه في رم جهام فانظره . 

وينبغى أن أشير إلى أنني قلت فما تقدم في التعليق على قول لبيد : 
غدعدعا سرة الركاء . قدعدعا سرّة الرشاء » وذلك لأدلة منها : أن بطن الرشاء 
واقع بين هذين الواديين » ومدافعهما تلت في سره » وقد ذ کرت من الأدلة 
مايفيد أن البدى هو وادى جهام والکلاب هو وادى الشعراء » ومنها أنه 
لايعرف في روافد الركاء واديان بنطبق عليهما تحديد البدي أو الكلاب 
أو وصفهما . ومنها أن البدي معروف في بلاد الضباب والکلاب معروف في 
بلاد بني مير » والر كاء مرتفع ني الجنوب عن هذه البلاد, ومنها أن التحريف 
في یاه المواضع في الشعر العربي معروف وشايع في مثل هذه الأسماء امنقاربة 
في النطق » المتشابة في الكتابة وغير لك من الأدلة . 

وفي القصيدة الاتية من شعر لبيد أيضا مایزید الامر وضوحا . قال : 


م ر 


تخیرل م غول عذَابا رويسة 
وقد رودت نا على النأى حاجة 
كحاجة یوم قبل ذلك نهم 
فرحن كان الناديّات من الما 
بنى شب أَحدَاجُها تلا 
بذى الرسب والطرفاه لمّا تحلوا 
کان نعاجا من هجائن عازف 
جن حراج الفرئتین وناعشا 
۲۲ 


ومن منعج بیض الجمام » عدایلا 
وشوقاً لو أن الشوق آصبح عادلا 
عشي ردوا بالکلااب الجم ائلا 
مذارعها وال-کارعاتالحوامله 
وحث الحداةالناعجات لاله 
آصیلاوعالین الحمول الجوافلا 
عليهسا وآرام السلّي الخْواذلا 
يمينا ونکین البَدي شماه 


ومن دراسة هذه القطعة الشعريّة دتبيّن صورة جعرافية له الواح الي 
احتوتها » حيث ردوا جماشم وحيث تحملوا والنهج الذي سلكوه والأعلام 
اللي جعلوها عینا منهم والي جعلوها ونكبوها شهائلا . 

شیها الکلاب ۰ وفیها شطب وفيها ذو الرمث والطرفاء ومن هذه 
المواضيع تحملوا وخث الحداةٌ الناجیات وقد جعلوا حراج این وناعتا 
عینا منهم ونكبوا لدي شالا . 

والواقع أنه من طار هذه الصورة الجعرافية الناصعة وتطبیقها موضعيا » 
في. هذه البلاد ومشاهدة أعلامها » بتضح لنا أن الکلاب ودا شطب وا 
الرمث والطرفاه نما تعني موضعا واحدا » فيه ردوا الجمال وفیه أحداجها 
لد تحملوا » وفیه عالين الحمول » وهذا الوضع أسفل وادي الکلاب 
( وادي الشعراء ) وهو ذو شطب لأنه حاف بخشوم جبل شطب الشرقي 
وهو ذو الرمث والطرفاء لأنه مزدحم يغابات كثيفة من الرمث والطرفاء » 
فهذه الصفاة كلها يجمعها أسفل وادى الثعراء ما يلي جبل شطب ؛ وشطب 
جبل أسود كبير منقطع من ہلان شالا معروف ذا الاسم قدعاً وحديثاً . 

آما اتجاه سيرهم فإنه صوب الثمال لن الفرنتين وناعتا واقعتان شالا 
شرقیاً من الوضع الذي تحماوا منه واليدي واقع شالاً غربيا منه . 

وقد استوفیت ماورد في تحديد القرنتين في رسم القرئة وي رسمجهام » 
واستوفيت ماورد في وصف ناعت وفي تحديده في رمم الخلّة وفي رمم جهام > 
و>ذلك ماورد ني وصف‌البدي وني تحديده في رسم جهام فانظره ؛ وسیتفح 
لك‌بجلاء أن وادي‌الشعراء هو وادي الكلاب وأن وادي جهام‌هووادي‌اليدي. 

آما ماذ كره محمد بن بلّیهد رحمه الله فيتحديده» فمن الملاحظ أنه قال 
فيبداية حديثه » قد اختلف أهل المعاجم وأهل التاریخ في موضع وادي الکلاب 
ثم أورد بعضها من أقرال المؤرخين في تحديده واورد شواهد من الشعر 

۲۳ 


الذي قبل ق يوم الكلاب مقررًا بقلك كله أنه هو وادي الشعراه » وبعد 
أن قرر ذلك قال : والذي نعتقده أن اسمه الذي كان قبل ذلك « وادي 
فح » ووادي قحقح باق إلى البوم چذا الاسم . ويؤيّد هذا القول آم 
ذكروا في أخبار أيام العرب ني اليوم الأخير من أيام الكلاب أن مسعودين 
القريم فارس بكر بن وائل َل في وادي الكلاب الذي كانت به الوقعة 
قتله حشيش بن ران : وعلى هذا يكون كل ماذكر من الشعر في وادي 
الكلاب إغا حقيقته أنه في وادي نحقح . 

ثم قال : ويدل لذلك أيضا أنهم قالوا إنه يبعد عن طرف نلان 
الجنوبي مسافة يوم أو أقل. ووجه ثالث : ذكروا أن وادي الكلاب 
تقاتل العرب فيه وهم يشربون ماء العوبند ۰ والعويند ماء باق ل اليوم 
بهذا الاسم > وأهل قحقح اليوم قاطنون على ماء العويند وهم يرعون إبلهم 
في وادي قحفح . 

قلت : الواقع أن هذه الأوجه الثلائة الي استدل ا على رأبه آذالکلاب 
هو وادي قحقح مامي إلا أدلة اجتهادية انى نبا ليوفق رأيه مع بت لبيد : 


لاق البدي السگلاب فاعتلجا سيل آییهسا لمن غلبا 
قلعدصا سر ال كاء كنا دصدع اق الأعاجم ربا 


. لبيد في رمم ( البدي ) جهام‎ ES 

والواقع أن ماأورده في تحديد الكلاب من النقول والشواهد الدالة على 
أنه هو الواقع بجانب نلان ( وادي الشعراء ) أقوى بكثير من آرائه 
الاجتهادية الي استدل مها على أنه وادي قحقح » وساجیب على أدلته 
الثلاثة عا يناسب مقام كل منها بحول الله وقوته . 

أولا أن أهل العاجم والمؤرخين لم یختلفوا ي موضع وادي الكلاب » 
بل كل أقراهم يؤيد بعضها بعضا في وصفه وني تحديده › وما قيلٌ في 

٤ 


يوم الكلاب من الشعر يؤيد ماقاله المؤرخون في تحديده : فذكروا أن 
سرج ص م 2011 کے رھ 
المارك في بومي الكلاب حول تيمن وحذنة ومجيرات : 
مس چا و مر از او عرض وم © ۱ 
ظلّتْ ضباع مجیرات بل بهم والحموهن ينهم أي 


حنی حل لم رل با مب لا له جزر شلر متدام 
هذه الواضع في أعلى وادي الکلاب ( وادي الشعراء ) شرق هلان . 
ویقول ذو الرمّة : 

فما شهدت خیل مر القيس غارة بشهلان دحم ی عن ور الحقائي 


: وا و ار ۵ مر سم 


وأندسم رو نا ۳ بات ارق 


الحام 


کی 


أثرنا به نم الكُلاب 

ناین هذه المواضع من وادي قحقح ؟ 

أما فيا یخص الوسف الجاراقيٍ اي فان وادي قحقح يبدأ سیله قریبا من 
يرا دمخ ثم یتجه جنوبا بين دمخ وبين العام , ما بين هضبة وتدة 
وبين ماريب المعزا 3 ويدفع في مذاش مجدل ف أعلا وادي السرة ۰ فهو 
یتجه من الثمال إلى الجنوب وهو واد ضيق قليل امياه : وليس أعلاه من 
أسفله ببعيد » وهذا الوصف یخالف ماوصف به المؤرخون وادي الكلاب 
فقد ذكروا أن أعلاه ما یل الیمن وأسفله ما يلى العراق وبين أدناه وأقصاه 
مسيرة يوم ۰ وقالوا : انه واقع بين جبلة وشمام على سبع ليال من الهامة 
وقالوا : آقبل آهل الیمن من بني الحارث حى إذا کانوا بتیمن نزلوا قریبا 

من الکلاب - وذلك في يوم الكلاب الثاني : 

وفي وصف مياهه بالوفرة - قال النعمان بن الحسحاس لقومه في يوم 
الکلاب الثاني : لا أعلم ماء يجمعهم الا قَدة : فارتحاوا وانزلوا قدق 
وهو موضع يقال له الکلاب فارتحلوا حى نزلوا الکلاب : فهنه الصفات 
تنطبق على وادي الشعراه الوفیر المياه والراعي ولا تنطبق بحال على وادي 
قحقح » ومن الملاحظ أنه قال : ووادي قحقح باق .بذا الاسم إلى هذا اليوم » 
والواقع أن وادي قحقح معروف پذا الاسم قدما وحديئا ولا يزال یعرف يه » 

Yo 


وقد وقع فيه يوم من أيام المرب في الجاهلية یستی يوم قحقح وبوم 
المالة » والمالة فها يبدو لي واد يوازي وادي قحقح من الغرب يخرج من 
شرق الم » قريب من قحقح وهذا اليرم له ذکر في کتب امماجم و كتنب 
المؤرخين ؛ ولم يقل أحد من الؤرخين أن وادي قحقح ستی می الکلاب › 
أو أن يوم قحقح كان ب یسمی يوم الكلاب » فيوم الكلاب الأول ويوم 
الكلاب الثاني ذ کرهما الرخون بتفاصيلهما » وهما يختلفان عن يوم فحفح 
وني يوم فحقح قتل مسعود بن القريم فارس بكر بن واثل » فتله حشيش 
ابن غران » قال : 

ونحن تر کنا ابن القريم قح صریعا ومولاه المجبة لقم 

هذا ماذ كرهياة 

وقال البكري : في رمم قحقح : وفیه آدر کت بشو يربوع الْمَجبَةَ 
أحد بني أي ربيعة ابن ذهل ۰ وکان آغار على سرح لمم فقتلوه وقتلوا 
عمرو بن القريم » أحد بني شيبان وقال سم بن وثيل اي : 
"ونحن تركنا أبن القريم بقحقح صریما ومولاه المجبة للفم 

فهو يوم افع ؛ ويّوم بعلن المالة . 

وبيدو لي أنوادي لمالّة هو الوادي العروف هذا المهدبامم وادي الجلّة » 
وأن الجلّة » تحريف الا لقربه من قحقح » ولم ار احا من كتبوا عن 
يومي الكلاب ذكر أن مسعود بن القريم قتل‌في يوم الكلاب أو ذكر أنه 
شهد يوم الکلاب » ويوم قحقح لاصلة له بيومي الكلاب . 

أما قوله إنْ المؤرخين قالوا : إنه يبعد عن طرف نلان الجنوني مسافة 
يوم أو أقل فأنا لم أر فيا اطلعت عليه من كتب المؤرخين من قال بذلك. 
ولا أعرف مصدره فيه . أما قوله ١‏ : نهم تقاناوا في الكلاب وهم يشربون 


العويتل » والعویند مال باق إلى اليوم ميقا الاسم ؛ فأنا قد اطلعت على كثير 
۳۹ 


من كتب المؤرخين ولم آرمن ذكر .ذلك » وعلى افتراض أن أحداً منهم 
قال بذلك فإنه لايعنى ماء العويند الذي أشار إليه محمد بن بليهد الواقع 
في بلاد عمرو بن كلاب فإِنْه ما يعني ماء العويند الواقع في بلاد بني نير » 
في بطن الكلاب > و كلا الماعين محددان في كتب المعاجم الجغرافية . قال 
ياقوت في کتابه « الشترك وضعا والمفترق صقَعًا » العويند : بضم العين 
وفتح الواو وباء ساكنة ونون مكسورة ودال مهملة : 

العويئد من مياه بنی عمرو بن كلاب » عن أي زياد . والعوبند من 
مياه بني مير ببطن الكلاب » عن أي زياد أيضا . وذ كر المجري أن لباهلة 
ماء حارج عن هلان في بطن الرشا » يقال له العويند . 

وقد رأينا أنه رحمه الله بذل جهداً ومحاولات اجتهادية لتقريب 
وادي الكلاب من وادي السرة وتقريب وادي السرة من الركاء ليوفق بين 
هذه المواضع وبين مافهمه من شعر لبيد : 

لاق البدي الکلاب فاعتلجا مرج آنبیهسا لمن عَلَبَا 

قدعدصا سرة الر‌گاه كما دضدع ساق الأعاجم القربا 

مع أن المفهوم من الشعر أن سرّة ال ركاه وسطه » وسرة الوادي معظمه . 

أما ما ذكره بعض المؤرخين أن الکلاب بين البصرة والكوفة فان 
هذا التحديد مقید بقولهم على سبع ليال أو نحوها من اليامة . 

آما تسمية هذا الوادي ببذا الاسم » فقد ذكر بعض المؤرخين انه سمي 
به لما لوا فيه من الشر. أي أنه إنما سى بهذا الاسم بعد وقوع المعارك الحربية 
فيه » ولکن الذي يفهم من سياق خبر أيام الحرب أنه كان يسمّى وادي 
الكلاب قبل وقوع الحرب فيه » وأن قدة موضع من مواضعه . 

قال صاحب « العقد الفريد» فيا نقله عن أي عبَيْدّة : اختلف شر حبيل 


۷ 


وسلمة في لك فتواعدا الكلاب ‏ قاقبل شرحبیل في َة ولباب 
كلها وبنی يربوع بكر + بن وائل . وأقبل مسلمة في تغلب والشمر وبهراه 
ومنتبعهمن بي مالك دن حنظلة و حَنظظلة وعلیهم‌سفیان بن مجاشع وعلى تغلب السفاح. 
وانما قیل له الفاح لأنه سفح أوعية قومه . وقال شم : ابدروا إلى 
ماه الکلاب. فسبقوا ونزلوا عليه » وإنما خرجت بكر بن واثل مع شرحبيل 
لعداوتها لبني تغلب » فالتقوا على الكلاب واستَحَر القتل في بني يربوع 
وش أبو حنش على شُرَحْبيَلَ فقتله . و كان شرحبیل قد قتل نما فأراد 
أبو حنش أن بای برأسه إلى مسلمة فخافه فبعثه مع عسيف له . فلما رآه 
لآمسلمة دمعت عيناه فقال له : أنت قتاته ؟! قال : لاولكنه قتله آبوحنش !. 
فقال : إنما أدفع الشراب إلى قاتله وهرب أبو حنش عله فقال مسلمة : 
الا بلغ أبا حنش وا فما لَك لاتجى* إلى الشواب؟! 
تعلم أن حير الناس مَيْتنَا كتيل بين آخجّار الکلاب 
تداعت حوله سم بن كر وأسلمَه حَعَامِيس الراب 
هذا ما ذ کر في سياق خبر يوم الکلاب الأول » وهو يفيد نهم تواعدوا 
ما الکلاب وأَنْهم التقوا فيه » وأن مسلمة قال شعره حين بلغه قتل شرحبیل 
وقد ذكر الکلاب باسمه » ومذا يدل دلالة واضحة على أنه كان معروفاً نا 
الاسم قبل وقوع الأبام الحربية فيه . 
وقال في خبر يوم الكلاب الثاني : قام النعمان بن الحسحاس فقال : 
ياقوم انظروا ماء یجمعکم » ولاأعلم ماء يجمعكر إلا قدة فارتحلوا وانزلوا 
قدة » وهوموضع يقال له الکلاب . قلا سمع اک ابن صي كلام النعمان 
قال : هذا هو الراي » فارتحلوا حى نزلوا الکلاب . وبين أدناه وأقصاه 


YA 


مسيرة يوم . وأعلاه ما يلي اليمن وأسفله ما يلي العراق : فنزلت سَعْد 
والرباب في أعلا الوادي ونزلت حنظلة بأسفله . 

وقال ناقوت في تحديد لَه : قدة بالكسر ثم التشديد بلفظ واحدة 
القيد من اللحم : اسم ماعة بالكلاب ۰ وقيل قدة بوزن عده اسم الماء الذي 
سمى بالكلاب ۽ ومنه ماء في عمين جبلة وشام . 

فلت : يتضح من سياق الأخبار الواردفی ذکر الكلاب أنه اسم للوادي 
وأن قدة اسم ماء فيه ؛ وأنه معروف مذا الاسم قبل وقوع اليومين الحربيين 
فيه 

تقدم قول بافوت : إذه عم مرتجل غير عنقول , 

وقد وقع في هذا الوادي أيام شهيرة للعرب الأخرین » من آشهرها 
بوم ستاف الطراد وقع في أعلاه بجانب هضبة نیما بين قبيلة الاو اسر ومعهم 
اخلاط من قحطان ( وبين عتيبة ) استمرت معار كه أياماً وقتل فيه خلق 
كثير » وانتصرت فيه قبيلة عُتيبة . ومنها الممارك الأولى ليوم مناخ 
عرجة الشهير » بعضهم يسميه مناخ الشعراء لأن معارك الأبام الأول 
دارت فيها » ولأن قبائل عتيبة المحاربة كانت قاطنة في هذا الوادي» 
وبعضهم يسميه مناخ الدوادمي لان المعارك آزاحتها قبائل غتيبة إلى 
الدوادميّ وبعضهم يسّمِيه مناخ عرجة لأن المعمارك الأخيرة الحاسمة دارت 
يقرب عرجة . 

وهاه الحرب دارت بين قبائل مب من ناحية وكانوا قاطنين في وادي 
الشعراء » وبين حرب ومطیر وقحطان من ناحية » وخرب كانوا في عرجة 
ومطير في الدوادمی وقحطان في الخسرج . 

سرن مسرن شيل" 


۳۹ 


کیا ار لشي و 


هذا العنوان ليس ي حقيقة الأمر عنواناً لهذا القال أو المقرير ولا 
هو عنوان لمخطوطة موجودة في المكتبة الوطنية بباریس تحت رقم 5051 . 
والمخطوطة المذ كورة مكونة من أربع وخمسين صفحة » في کل صفحة 
منها اثنا عشر سطراً . وهی مكتوبة بخط رقعة صغير الحجم جميل 
الشكل لكنه كثير الأخطاء من الناحیتین الإملائية والنحوية بدرجة لاتحناج 
إلى الإشارة إلى أماكنها . 
واسم مؤلف هذه المخطوطة غير مذكور . وليس في داخلها ما يدل الباحث 
إلى معرفته أو معرفة البلدة الي ينتمي إليها . بل ليس من الواضح ما إذا 
كانت هذه النسحةٌ الوحيدة ‏ حسب العلومات المتوفرة الآن - قد کتبت 
بخط مؤلفها نفسه أم بخط أحد النساخ . وإذا كان ما فيها كلام مؤلفها 
فإنه يدل بوضوح على أن ذلك المؤلف ليس نجدياً ولامطلعاً على کتب جغرافية 
بلدان الجزيرة العربية وتاريخها ؛ لأنه يخطىء کثیراً في أسماء بعض الدن 
النجدية الشهورة. ومن أخطائه فيها حذف أل من أوائل أسماء بلدان اشتهرت 
ما مثل العيينة والدرعية والرياض ؛ ون كان ذكر أسماء هذه البلدان 
صحيحة في حالة واحدة [ ص ۶۰ ] . 
وقد استعمل بعض التعبيرات الي كثيراً ما استعملها أهل نجد مثل 
كلمة « طارش » ممعبى رسول أو مندوب [ ص ۲۱ ] . ولكن هذه 
التابيرات قد تكون مسئعملة في مناطق أخرى غير نجد . كما أنه يستعمل 
تعبيرات لا يستعملها النجدیون » واغا يستعملها سكان بلاد الشام وما 


a 


حوها مثل كلمة عمال في قوله : ( وجَدَ أن أبيه ‏ هکذا - عمال يرنشي ) 
[[ ص ١‏ ] . وسن استعماله لهذه التعبيرات وأخطائه في أسماه المدن النجدية 
يمل جداً أن یکون من سكان سوريا أو ما جاورها . 

ومن الواضح أن هذا المؤلف مد کل الابيد للشبخ محمد بن عبدالوهاب 
وأنصار . فهو بالنسبة إليه شيخ الإسلام ۰ كما يدل على ذلك عنوان کتابه . 
ودعوته الي نادى با هي الاسلام ذانه ؛ فهو حين يتكلم عن قفار يقول 
إن أهلها کانوا يتحاربون قبل الإسلام + ومن بعد الإملام حکم عليهم 
ابن سعود فصاروا إخوانا [ ص 4۳ - 44 ] . وهو يصف الشيخ بانه 
كان عظام الجهاد ؛ ولا ينام الیل من أجله » وأنه كان يؤر الفضاء على نفسه 
[ ص ۱۳ - ٠١‏ ] . وحيتمايذكر أنصار الشیخ يصفهم بالسلمین ويصف 
خصومهم بالمشركين [ ص ۳ و ۲۲۱ . وإذا ذكر قتلى أتباعه في المعارك 
مع آعدائهم قال: نسأل اله أن يسكنهم الجنة برحمته [ ص ؟١]‏ . ويدعو 
للحي من زعماء أنصار محمد بن عبد الوهاب بالنصر وطول البقاء [ ص 
٩‏ واه ] ۰ كما يدعو للمبت منهم باثر حمة 1ص ۷] . 

" ورغم أنه واضح الابيد لدعوة الشيخ محمد الي یصفها با مذهب 

نبينا صلى الله عليه وسلم [ص ۲۰] إلا أنه استعمل من التعبیرات ما هو 
غير سائغ لدى أنصارها مثل دعائه بجاه اني صل الله عليه وسلم [ص ۵۱  ]‏ 

ويبدو أن الكتاب لم يدوّن في نترة واحدة لأن مؤلفه قال مرة عن 
عبد العزيز بن سعود : أطال الله لنا بقاءه [ ص ١ه‏ ] ما يشير إلى أن 
عبد العزيز كان لا زال حيا آنذاك . وقال مرة آخری عنه : رحمة الله عليه 
[ص ۵۲ ] مما يوحى بانه كان قد توي . 

وقد تعرض مؤلف هذا الكتاب للاحداث الي وة ت منذ ظهور الشيخ 


افو 


محمد بن عبد الوهاب حى استيلاء آل سعود على الحجاز . ولم يشر إلى 
الحملة المصرية العشمانية الي قضت على دولتهم رل . 

وطريقة تسجيله للحوادث ليست قائمة على ذكر حوادث كل سنة 
بذائها » كما فعل ابن غنام وابن بشر والفاخري وأمثالهم » بل إنه 
لم يربط أية حادثة بسئة معينة » وإما نكلم في بداية الکتاب عن 
الشيخ محمد وتح رکانه الأولى بصفة عامة . ثم بدأ يتكلم عن غزوات 
أنصاره » مبتدثاً بعبد العزيز بن محمد آل سعود » ضمن فصول يبلغ 
عددها نسعة وثلاثين فصلا . وأكثر هذه الفصول قصبر جداً ولا يحتوى 
لا على ملخص غزوة واحدة . ويتكلم في نبية الکتاب عن بعض البارزين 
من أمر اء المناطق الخاضعة للدرعية » محدداً البلدان التابعة لمع من الناحية 
الادارية وما مکن آن یجنده كل واحد منهم من رجال وقت الحرب . 

وعدم ذكر المؤلف للسنوات حين كلامه عن الحوادث المختلفة يجعل 
الفائدة الي مكن أن تجى من الكتاب آقل بكثير ما لو ذكرها . وغذا 
فإنه لا عکن أنيستفاد ما فيه دون مقارنته بالصادر الشهورة لتاريخ هذه المنطقة. 

والکتاب رغم ما فيه من أخطاة كثيرة واضحة فانه لا يخلو من 
بعض الأمور التي تضیف إلى ما ني الصادر الأخرى شيعا من التفسیر والتعليل 
أحباناً . وهذان الأمران قابلان مع ذلك للرفض أو القبول » شألهما شان 
كثير ما ذكره المؤرخون الأخخرون . 

فمن النقاط الي يشير إليها هذا الکتاب سبب الخلاف بين الشيخ 
محمد عبد الوهاب وأبيه . فابن بشر یذ کر فقط أن الشيخ حین جهر بدعوته 
دقع بينه وبين أبيه کلام لكنه لا يذكر سبيه "" أما مؤلف هذه 
الخطوطة فیقول :إن عبدالوهاب كان يرتشي فأنكر عليه ابنه فطرده من 
)0 انظر عتوان المحدق تاريخ نجد , الطبعة إلثانية لوزارة الممارف السمودية  ۱۳٩۱‏ ج ۱ص ۲۱ . 

۳ 


بيته [ صا ] ومن المعروف أن الشيخ محمد عبد الوهاب اعتبرما كان 
بأخذه بعض القضاة النجدية من المدخاصمين مقابل الفصل بينهم رشوة . 
و كانت هذه المسألة من المسائل الي دار نقاش بينه وبين خصومه حوفا "© 
رمع ترجيح نزاهة عبدالوهاب فان هذه المسألة تبنى محتملة لأن تکون من بين 
أسباب الخلاف بين الأب وابنه على الأقل من الناحية النظرية . 

ومن بین‌ماذ کره هذا المؤلف أن الشيخ ذهب من البصرة إلى المديئة المنورة» 
شم عاد منها إلى حرعلاه [ ص اوه ] . وهو في هذا بتفق مع ظاهر ما رواه 
حفيد الشیخ عبد الرحمن بن حسن عن حط أسفار دم 6۱ > خلافاً للمشهور 
عن تلك الرحلات من أنه لم يذهب من البصرة إل الينة وما خرج منها 
إلى نجد ء مارا بالاحاه ‏ ۳۱ 

ومن محاولاته لتعليل الحوادث -مثلا- قوله : إن دعوة الشيخ لم تنجح 

في العراق ان سكائها مفتونون في حب الدنيا » ولم ننجح في المدينة لأن أهلها 
مفتونون في عبادة الأرثان »ولم تنجح في حرعلاء لأنأهلهامختافونوعددم 
لايتجاوز ثلامائة رجل » وكل واحد منهم يقول ' آنا الرئيس. ولكنها نجحت 
في العيييّة لأنها بلد حكم وكبيرها شيخ وادي حييفة [ ص ٠‏ ] . ويعلل 
موقف علمان بن معمر غير الحامم من أهل ثرمداه بألهم آخواله " 'الصة]ء 
كمايعلل انتصار دعر ة الشبخ‌بالجهاد الذي جعلته أساساً لها ص۱۳ -۱4],: 

وحين يتكلم هذا المؤلف عن حادثة الرانية الي رجمها الشیخ محمد 
فى العيينة يقول : إنه قد حضر رجمها أحد أولاد حاكم الأحساء الذي كان 
'صاحب معصية فنضب وكتب إلى عثمان بن معمر ليقتله أو يرسله إليه » 





(۱) أنظر حسين بن غنام : «رو شة الأفكار والأفهام: .  .‏ القاهرة ۱۲۹۸ ج۱ صن 175-1771845 . 
(۲) اللرر السنية فى الأجوية اللحدية » ط ۲ ۰ ۱۳۸۸ ۰ ج ٩‏ عن ۲۱۱ 
(۳) أبن بثر الصدر الابق ج ١‏ صء ۱-۷ 
(4) واضم أنه لا عکن قبول كلامه هنا . ومن الملوم أن الشيخ لم يكن له نشاط فى المدينة مثلى 
نشاطه فى البسرة . (٭) ابن يشر ء الممدر السابقج ۱ صن 856 . 
۳۳ 


لكنابن معمر بعثه إلى ابن سمو د في الدرعية [ص 1] . وهو ني هذا يتفق 
مع بعض ما ذكره مؤلفون آخرون عن هذه الحادثة " , 

ومع افتراض صدق ما ذ کره هژلاء المؤلفون من عدماستقامة سلیمانه 
ابن محمد زعم ببي خالد وحاكم الاحساء فانه من الستبعد أن يكون رجم 
الزانية السبب الوحيد في حد ذاته لغضبه ؛ لأنه من المکن أن يكون الحا کم 
غير مستقم ومع ذلك لايغضب من تنفيذ الأحكام الشرعية ٠‏ بل رما نفذ 
هو نفسه تلك الأحكام مع عدم استقامته . ۱ 

والعروف أنإقدام الشيخ على رج المرأة الذ كور ةكان من بين المسائل الي 
أخذها عليه خصومه بحجة أن مثل ذلك الحد لاينفذه إلا الامام أو نائبه » 
والشيخ ليس إماماً ولا نائباً له . وكان رده عليهم واضحاً وهو أن تکل 
متغلب على قطر تنفيذ أحكام الشريعة وإلا تعطلت ۲ . ومن هنا فان 
موضوع الزانية قد يكون من الأمور الي أثارها حصرم الشيخ من العلماء 
أمام حاكم الاحساء . وكان نجاحهم في اقناعه بوجوب الحد من حركة 
ابن عبد الوهاب سبباً في كتابته إلى عثمان‌بن معمر لیتخلص منه : 

وعند كلام هذا المؤلف عن هروب دهام بن دواس من الرياض 
یژید ما ذکره کل من ابن غنام "۲ وابن بشر "" من اتجاهه نحو 
لدم ؛ ويضيف إلى ذلك قوله بان دهاماً سار من عند زيد بن زامل إلى 
الأحساء مقر زعم بی خالد [ ص .]١١‏ وروایته هذه تؤيد الرواية الشعبية 
الي تقول إن حاكم الأحساء لام أمير الرياض على هرو به أمام هجمات 
آل سعود. وأتباعهم فاستثاره بقوله : إني صبرث على مجابة الدرعية 
(1) اين شام » الصدر السايقج ١‏ عن می ۳-۲ ع لمم الشهاب فى سيرة حمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ تحقيق أحد آی حاكة, يروت ۰۱۹۱۷ ص ۱۹۰ . 

(1) ابن ختام » المصدر السابق ج ١‏ ص صن ۲۰۳ و ۲۰۷ . 


)۳ المصدر سایق ج ۲ ص ۸۰ . (4) الصدر اساپق ج ١‏ ص ۷۷ . 
۳t‏ 


8 سنة فقاتلها ۲۸ يوم ! . ورعا كانت تلك الاستثارة عاملا نفسباً 
أضيف إلى عوام ل أخرى جعلت الحا كم الأحسائي بقوم بغزو المناطق التابعة 
للدرعية بعد بضعة شهور » كما هو معروفب 0 

وبلاحظ أن تر كيز المؤلف على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من 
جزيرة العرب أكثر من تركيزه على المناطق الأخرى » مقارنة بالمصادر 
الشهورة عن تلك الفترة ؛ فهو يذ كر معلومات عن جبل شمر ورئيسه 
منحمد بن على أكثر ما فعل غيره »من ذلك ما قام به حَجَيلآن بن حمد حين 
استسلام حائل له : فقد انفرد هذا المؤلف بذ كر بعض الإجراءات الي قام 
پا حجيلان هناك مشل قتله لساحر كان في تلك البلدة آص 199 . 

ومما ذكره عن نشاط محمد بن على أمير الجبل غزوه لتیساه 
وإدخافا تحت نفوذ الدرعية [ ص ۲۲ ] » وغزوه لجهات العراق حيث أخذ 
قوما یمون البعیج [ ص ]١‏ وإغارته على قبائل حول خيبر حيث غنم 
منها ۵۰۰و۲ بعير » كما ذكر غزوه للشرارات في منطقة الجوف وفشله في 
محاولته الأولى » ثم مشاركته مع محمد بن ميقل في غزوة ناجحة بعد 
ذلك [ ص ٤١‏ ] . كما يذكر أن جبة وتَيّماء, كانتا من بين الناطق 
التابعة إداريا لأمير الجبل 1 ص ٩۷‏ ] . 

ومهما يكن من أمر فان الکتاب - كما ذكر شابقا ‏ يحتوى على 
كثير من الأخطاء » ما في .ذلك الأخطاء التاريخية وأمماء بعض القادة 
والمدن » ولکنه مع ذلك كله لابخلو من فائدة . واستعانة الباحث في تاريخ 
هذه البلاد بكل ماتقع عليه يده مهما كان نفعه ضثیلاً - أمر ضروري . 


نوريا لین 


(۱) انظر ابن ضام > الصدر السابق ج ۲ س ۸٩‏ . 
و 


من جبال القصيم : 
بسنل شك راز 


راز - ببفتح الخاء أوله ثم زاي مفتوحة فألف فزاي ثانية : جبل 
احمر واقع إلى الجنوب من الرس على بعد 44 كيلا ویبعد عن بلده دخنة 
نحو خمسة أكيال قال البكري : جل لكي ۳" وهو جبل أحمر » وله 
هضبات حمر . وقد ذكره عمرو بن كلثوم بقوله : 

ونحن غداة أو قد في خزاز رفدنًا قوق رفد الرافدينا 

دفي مل خزار ملق . الا : خزازة , وا في ناحية شم 2 
دون مر" وفوق عاقل "" على يسار طريق البصرة إلى المديتة ' 
ينظر إلبه كل من سلك الطريق هذا قول السكوني دس 
وحدد أبو عمرو خزاژا فقال : هو جبل مستقبلك(؟)؛ قريب من إمرَة عن 
يسار لین ؛ خلف صحراء منعج أقول : صحراء منعج إلى الامال من 

ی الآن السهب ب سهب الظاهرية وعلى هذا فهي خلف خزاز ان 

رن ا . قال : ولولا عمرو بن كلثوم ماعرف يوم خراز . 

وهو أول يوم امتنعت فيه معد ٠٠‏ من ملوك حِمير » أي اول يوم 
انتصر فيه النجديون عل اليانيّة - أوقدوا نارًا على خزاز ثلاث ليال » 
ودخنوا ثلاثة أيام . 0 





(۱) غى من قبيلة باهلة . (۲) داجع رمم ملمج , 
)۳( راجم دم ابر » . (4) داجم رمم العائل . 
(ه) كذا وهو غلط بلا شك سحته ( إلى مكة ) إذ طريق البعم 2 ١‏ إل الدية يمر بشمال انس 
مر عل أثال و الفوارة ( بالفاء ) وقطن ‏ . ش 


۳۹ 


٠ ررش‎ 


ثم قال : وقد ذكر خزازا وعرفه مهلهل ید وزهير بن جناب. 
وغيرهم »قال زهير : 

شهدت الوافدين على خمزاز وبالسّلان جمعا ذا هواء 

أقرل : 

ملخص يوم خزاز كما ذكره ابن الأثير أن ملكا من ملوك اليمن كان 
في يديه أسارى من مضر وربيعة وقضاعة » فوفد إليه وفد من وجوه 


(¢ 


بي معد فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رهينة ء وقال للباقين : ائتوني برؤساء 
قومكم آذ عليهم الواثيق ى بالطاعة لي » ؛٠‏ ولا قلت أصحابكم ؛ فرجعوا إلى 
قومهم > فأخبروهم الخبر > فبعث کلیب وائل إلى ربيعة فجمعهم ؛ 
واجتمعت عليه معد > فسار چم ؛ وأمرهم أنيوقدوا على خزاز نارا ليهتدوا ما 
وخزاز : جيل بطخفة مابين البصرة إلى مكة ‏ وهو قريب من متالع' " 
جبل أيضا . وقال : إن عُشیکم العدو فاقدوا تارین . 

فبلغ محجا اجتاع ربيعة ومسيرها > فأقبلوا بجموغهم » واستنفروا من 
يايهم من قبائل اليمن فساروا إليهم » فلما سمع آهل تامة قسير مذحج 
انضموا إلى ربيعة . 

ووصلت مذحج إلى زاز لا » فرفع الاح التغلبى وكان على مقدمة 
جيش ربيعة نارين > فلما رأى کلیب النارين أقبل إليهم بالجموع 
قَصَبحهم » فاقوا بخرّاز » فافتتلوا قتالاشدیدا أكثروا فيه الفتل عفانبزمت 
مذسحج ؛ وانفضت جموعها » فقال السفاح فى ذلك : 


(۱) کذا فيه وق البعض النسخ ( ذا زهاء) و لعله الصحيح . 
(۲) فى المپارة اضطراب لمل صمنها ( وغزاز جبل قبل طخفة من البصرة إلى مكة 
أو السائر من البصرة إلى مكة . 
(0) فى الأصل « مالع » والصسيح ما أثبتناء ويسمى غذا الميل الآن ( أم سنون ) وکان 
تدم يسمى متالع راجع رمم ( آم سنون ) . 
۳۷ 


وليلة بت أوقد فى خزاز هيت كتائببا متحيّرات 

لن من السهاد «وکن لولا ‏ سهاد القوم أَحْسبُ هاديات 

ثم قال ابن الأثير : قيل إنه لم يعلم من كان الرئيس يوم خزاز لأن 
عمرو بن کلئوم » وهو ابن ابنة کلیب يقول : 

وتن غداة اوقد في خزاز ردنا فوق رفد الرافدينا 

فلو كان جلهالرئیس لذكره »> ولم يفتخر أنه رفد ؛ ثم جعل من 
شهد رازا متساندین فقال : 

فکنا الأيمئين إذ التقينا وکان الایسرین بنو أَبِينًا 

فصالوا صولة فیمن يليهم وصلْنا صولة فیمن یلینا 

فقالوا له : استاثرت على [خوتك- یی مضر - ولا ذکر له في 
القصيدة قال : 

ومنا قبله الساعى لیب فاي الجد إلا قذ وَليْنَا 

فلم يدع له الرياسة يوم خزاز وهي أشرف ماکان تخر له به ' 
أقول : قد صرح ياقوت رحمه الله بذكر الرجل الذي أَبْهُم ابن الأثير 
اسمه فذکر أنه أبو زياد الكلا كما تكمّل باقوت بالر عليه قال 

وقال أبو زياد الكلاي : أخبرنا من أدركناه من مضر وربيعة أن 
الأحوص بن جعفر بن كلاب كان على نزار كلها يوم خزاز » قال : 
وهو الذي أوقد النار على خزاز » قال وأخبرنا أهل العلم من النین آدر كنا 
أنه على نزار الأحوص بن جعفر . ثم ذكرت ربيعة ههنا أخيراً من الدهر 
أن كليبا كان غلى نزار » وقال بعضهم : كان كليب على ربيعة والأحوص 
على مضر ‏ قال : ولم أسمع فى يوم خزاز شعرا إلا قول عمرو بن كاثوم : 
ونحن غداة أوقد في خزازي ‏ رندنا فوق رفد الرافديدا 
(60 الکاملچ ام ەە 

۳۸ 


يرأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحسزوتا 
هدنا وتوعدنا ۰ رودا نى كنا لامك وتا 

قال : وما سمعناه سَمى رئیسا كان على الناس . 

قال ياقوت » قلت : هذه غفلة عجيبة من آي زياد بعد إنشاده : برأس 
من بي جشم بن بكر 

وکلیب اسه وائل بن ربيعة بن زهير بن جشم بن بكر بن حجیب 
ابن غم بن تغلب بن وائل . . وهل ثي» أوضح من هذا ؟ ! . 

أقول : رعا كان الدافع لأني زياد على قول ماقاله حبه لجد قومه بني 
كلاب وليس الغفلة كما ظنها ياقوت رحمه اله » ولا فقد قیل من الشعر 
في خزاز مالا نظن أنه يخني على مثل آي زياد وسنورد بعضه إن شاء الله 

ولعل أبا زياد الكلاني اطلع على هذا الخبر اسوب إل أي عمرو بن 
العلاء والذي أرى عليه علامات الوضع لاسیا وهو قد روى في سياق الفاخرة 
والمنازعة على الرئاسة وهي کثیراً ماتبني على ذلك في معرض اسكات الخصم 
وهذا نصه : تنازع عامر ومسمع ابنا عبد الملك » وخالد بن جبلة » وابراهم. 
ابن محمد بن نوح العطاردي وغسان بن عبد الحميد » وعبد الله بن سَلّم 
الباهلي » ونفر من وجوه أهل البصرة کانوا بتجالسون يوم الجمعة 
ويتفاخرون » ويتنازعون في الرياسة يوم خزاز فقال خالد بن جبلة : كان 
الأحوص بن جعفر الرئيس > وقال عامر ومسمع : كان الرئيس كليب 
ابن وائل . وقال ابن نوم : كان الرئيس زرارة بن عنس . وهذا في مجلس 
ألى عمرو بن العلاء . فتحاكوا إلى أي عمرو » فقال : ماشهدها عامر بن 
صعصعة » ولا دارم بن مالك » ولا جشم بن بكر » اليوم دم من ذلك ؛ 
ولقد سألت عنه منذ ستین سنة فما وجدت أحداً من القوم يعلم من رئيسهم 


۳۹ 


1 


ومن الملك غير أن أهل اليمن كان الرجل منهم اتی ومعه كاتب وطنفسة *' 
يقعد عليها » فياخ ذمن أموال ترار ماشاة ؛ كعمال صدقاتهم اليوم » وكان 
أول يوم امتنعث معد عن الوك ملوك حميرٌ » وكانت نزار لم تكثر بعد 
فأوقدوا نارا على خزاز ثلاث ليالي » ودخنوا ثلاثة أيام . . فقيل له : 
وما خزاز ؟ قال : هو جبل قريب من مرة على يسار الطريق » خلفه صحراء 
منعج یتاوحه کور" وكوير إذا قطعت بطن عاقل » فني ذلك اليوم امتنعت 
نزار من أهل اليمن أن يأكلوهم » وولا قول عمرو بن كلثوم ماعرف ذلك 
اليوم حيث يقول : 

ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدينا 

فکنا الأمنين إذا التقينا وكان الأبسرين بنو أبينا 

فصالوا صولة فيمن يايهسم وصلنا صولة فيمن يلينا 

نیوا بالهاب «بالسبايا وأبْنا باللوك مُصَمْديْنَا 

قال آبر عمرو بن العلاه : ولو كان جده كليب بن وائل قائدهم 
ورئيسهم ماادعی الرفادة » وترلك الرياسة » وما رأيت أحداً عرف هذا الیرم 
ولا ذكره في شعره قبله ولا بعده (۱) . 

وهلا إخباري مشهور يعول الاخصاريون على قوله » ويتتبعون كلامه 
. يتكلم على نتائج يوم خزاز ورياسة كليب فيه وهو ابن الكلبي . 

قال هشام بن محمد الكلي : لم تجتمع مد كلها إلا على ثلاثة رهط 
من رؤساء العرب وهم عامر » وربيعة ۰ وكليب . إلى أن قال : واثثالث : 
كليب بن ربيعة » وهو الذي يقال فيه ( أعز من کلیب وائل ) وقاد معا 
كلها يوم ( خزاز ) فض جموع اليمن وهزمهم » فاجتمعت عليه مد كلها 


(۱) لمل صواب الاصل : كير وهو جبل إل الثبال من خزاز میاق ذكره فى حرف الکاف 
(۲) المقد الفريد ج ١‏ ص 4م . 


{e 


سح و0 


رجعلوا له سم اللك وتاجه ونجيبته وطاعنه > فغبر بللك حينا من 
دهره .ثم دخله زهو شديد ؛ وبغى على قومه » لما هو فيه من عه » وانقياد 
معد له » حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمى مواقع السحاب فلايرعى حماه » 
ويجير على الدهر فلا حفر ذمته ‏ ويقول . وحش أرض كذا في جواري 
فلا يهاج ؛ ولا تورد إبل أحد مع إيله » ولا توقد نار مسم ناره حی 
قالت العرب : أعز ين کلیب وائل'"" 

وماء خزازة الذي ذكر البكري أنه في جيل خزاز يوجد أثره الآنفي 
غربي جبل خزاز ولكنه ما۶ رس أي قلي ينقطع إذا احتبس الطر » ورعا 
كانت خزازة تلك كان فيها آبار محفورة قدعة قد درست . 

وقال لغدة : بجنب منعج خراز وهو جبل '" 

أقول : وهذا صحيح لأن منعجا هو وادي دخنة الذي كان يعرف فيه 
العصور الوسطى في جزيرة العرب بامم ملعج ثم أصبح الآن يشتهز في نجد 
باسم دخنة بقع إلى الشمال من هجرة دخعنة وقال في موضع آخر : وتنظر إذا 
آشرفت رامة إلى خزاز والأنعمين » ومتالم "۳ » أقول : هذا صحيح فائمته 
ترى خزارا وأم سنون الي هي متالع قدما والأنعمين وقال ياقوت : خزاز 
وخزازي : هما لغتان . كلاهما بفتح أوله > وزاءين معجمتين . قال 
آبو منصور وخزازي مشکل في النحو ‏ وأحسنه أن يقال : هو جنع‌سمي به 
كمراعر ؛ ولا واحد له من لفظه » وقال الحارث بن ره 

فتئورت نارها من بعيد بخزازی > هیهات منك الصلا 

ثم قال ياقوت : واختلفت العبارات في موضعه » فقال بعضهم : هو 
جبل بين منعج وعاقل " بإزاء حمی ضرية . 
0 (۱) خر + مى وفات . (۲) المقد الفرید ج + ص وه - ۰ . (۴) يلاد العرب 


سن ۳۸۰ .2 (4) ص ۳۸۹ وعن متالع انظر ونم ( ام سنون ) . (م) هو الماقل الانه 
۱ 


أقول : جميع الأقوال الني ذكرها ياقوت تصدق على خزاز »هذا الجبل 
الباقي على اسمه قرب بلدة دخنة مم اختلاف عباراتها ماعدا عبارة مختصرة 
نقلها عن ابن الحائك- وعو الممداني صاحب « صفة جزيرة العرب «قال : 
وكثير من الناس یذ کر أن خزاز هی الهجم من أسفل وادى سردد . 

أقول : ومثل ذلك ذكره البكري عن المداني فقال : قال الحمداني : 
خزازى هي الهجم . 

. وقد رجعت إلى « صفة جزيرة العرب » للهمدالي فوجدته يورد هذا 
القول على سبيل الرد عليه » ولیس على سبیل تقريره. قال : وقد برى قوم 
من الجهال أن ديار ربيعة بن نزار كانت منتهامة » سردد وبلد لعسانمن 
عك » وأن تب ما أقطهم هذه البلاد لما خالفوه » وهذا من الأخبار الصنوعة 
لأن الملوك أجل من أن بُ یحافر الرعايا » وإنما بنوا هذا الخ على وم وهوی 
فقالوا : في الهجم وهي خر خزازی > وی الأنعوم الأنعمين ؛ وقي الذنبات 
الذنائب وني العارض » عویرض " 

ويدل على ذلك قوله في مکان آحر بعد أن آنشدبیت المجارث بن حطزة . 
قال : خرازی جبل في نجد 

فتنورت نارها من بعید ‏ بخزازى هيهات منك السلا 

هذا هو نص كلامه كما وجدته قي النسخة المطبوعة من ١‏ صفة جزيرة 
العرب " وهي نسخة كثيرة التحريف إلى درجة أنه لامكن الاطمشنان إلى 
مافیها اطمشنانا كاملا . 

ويجوز أن يكون قول المداني هذا في كتاب آخر من كتبه غير « صفة 
جزيرة العرب » والله علم . ۱ 

قال ياقوت : قال أبو عبيدة : كان یوم خزاز بعقب السلآن » وحزاز 


. صفة جزيرة العرب ص۷۴٠ (۲) صفة خزيرة.العرب ص+۲۳‎ .)۱( ٠ 
£ 


وكير ومتالع أجبال ثلائة بطخفة . ما بين البصرة إلى مكة . فمتالع عن 
عين الطريق للذاهب إلى مكة » وكير عن شماله وخزاز بنحر الطريق » الا" 
آنه لاعر الناس علیها ثلائتها. أقول هذا صحيح . وقبل :عراز" : جبل 
لغاضرة خاصة . 

أقول : غاضرة هم من بي أسد وهناك غاضرة من بي صعصعة من 
هوازن فهذا مشكل وفا خزاز وأقم في بلاد غي ما يوید أنهذا القول وهم . 

ثم قال ياقوت : وغلط الجوهري فيه غلطا عجيبا فإنه قال : خزاز جبل 
كانت العرب توقد عليه غداة الغارة » فجءل الإيةاد وصفاً لازماً له » وهو 
غلط . إنا كان ذلك مرة في وقعة لهم . 

ثم نقل كلام لأني زياد الكلاي عن قصة يوم خزاز ومنه قوله : يوم 
خزاز أعظم يوم التقته العرب فى الجاهلية . 

وقال أبو زياد الكلاى : حدثنا من أدركناه ممن كنا نشق به بالبادية 
أن نزارا لم تكن تستنصف من اليمن » ولم تزل اليمن قاهرة فا في کل 
شي» حى كان یوم خزاز فلم تزل نزار متنعة قاهرة لليمن في يوم پلتقونه 
بعد خزاز ی جاء الاسلام" 

آشعار قدممة ف خزاز : 


ر۳ 
قال لبيد بن ربيعة رضی الّعنه " 
ومصعدهم كي يقطعوا بطن منمج فضاق ہم ذرعا خزاز وعاقل, 
6 
وقال آخر : 
e‏ را الى ۰ 
تذ کر می خطوبا مضت ریوم الإباء > ويوم الکئیب 
ف 8 ۳ 2 0 5 4 ۲ ۱۰ 
ويوم خزاز وقسد ألجموا واشرطت نفسي بان لاأئوب 
(۱) أى جهة ال . 1 (۲) « معجم البلدان و : خزاز . 
(۳) السکری : رمم « خزاز» . (4) الیران ج دص 41۷.. ' 


(ه) الاشنر اط : أن جل لنفسه علامة يعرف نها » و أئوب من ثاب یثوب إذا رجم .. . 
tr‏ 


۱) 


وقال آوس بن حجر ۱ 
وبالائیعم يوما قد تحل به 


را 
لدی خزاز » ومنها منظر كير 


1 <f 
"لي‎ 
وهما جبيلان صغيران واقعان بقرب مدينة الرس » يسميان( القشیعین) فمن‎ 
الا هم‎ > e 
يكون بقرب خزاز یری كيرا ومن يكون بقرب القشيعين يرى خزازا و کیرا.‎ 


4 


وقال امال الكلاي 
وها إن تين الذار شيعًا لسائل 
عل آلة ماينبرى لي مساعد 
تجوب على ورق هن حمامة 
وع كنود اج بجر 
مواثل مادامت راز مكانها 
وقال مالك بن عام ۲۱ 
عمرث حتی ملت الحياة 
وأصبحتٌ من أمة واحدا 


شهدث خزازی وسلا 


ولا آنا حتی جَنْنَى اللیسل آيس 
فيسعدني » إلا البلاد الأمالس 
ومنگلم نجری عليه الأداهس ۳ 


هس ره 2 » 
تفر 8 عقارهن المجارس 


پجباتة کت إليها سا 
رجال القری تجري +علیها الطبالس ۲۳ 
ومات لداتى مز من الأشعر 00 
اجَول كالجمل م 
على مُكل آبد ۱ 


4) 


0°} 


(۱) دیوانه ص 5م وسیأق ف دم العام ب ذ کر و هم وتم ف التعليق على هذا الييث من 

ديرآن آرس بن حجر . (۲) دیرائه ص ۱۱-٩۵‏ . 
(۴) عل آلة وقفت عل آلة؛ وهی عود الليمة أو خشبة مها؛والامالس الى لا علاقات فما , 
)4( سفم ب جمع سعفاء » وهی آثای القدر والذود : القطيع > راطاجری . النسوب إلى 
حجر المجم : المناخ الضيق اللشن »واعقار : مع عقر وهو مؤشرة احوض و افجارس : الثعالب. 
(ه) الحبانة : کل صحراء وقيل ما استوى من الأرض فى ارتفاع . 
ين ريد التعام عنم ربدا . والطالس : : ملاپس مفتوسة الأمام . 
(۷) مجالس ثعلب ج ۱ ص ۱۸۱ والشرح من حائيته . 
(۸) الأشمر : يريد الأشعريين رهط . 
0( السلان : موضم كان فيه بوم بين مير ومذحج وهدان وبين ربيعة وعضی , 


٤ 


7 مره . رز 
وقال من سهد الوقعة قي خزاز من خولان من اليمن | : 


كانت لنا (بخزاز ) وقعة عجب 


لما التفیتا وحادي الوت يحلؤها 


وقال النميري : وهو رجل من بني ظالم يقال له الدحقان ۳ : 


أنشد الدار بعطفي منعج 
قد مضی حولان ملعهدي ما 
فهي خرساء إذا کلمتها 
وقال الهلهل ۳ بن ربيعة : 
إل رئيس الناس ‏ والمرتجی 
مسن عرقت يوما راز له 
إذا أقبلت حبیر في جمعهسا 
وجمع همدان له لجبة 


ممم ز یه 
وتعزاز نشدة الباغي ١‏ مضا 
رصاق -. 
واستهلت نصف حول مقتبل 
0260 
ويشوق العين عرفان الطلل 
e 22‏ و 9 )€( 
لعقدة الشد ورئق الفتوق 
ر امسلا 
عليا معد عند لذ الحفوق 
١ ۳‏ رم 
ومدحج کالعارض الستسیق 


مر مر و OG‏ 
وراية “بوي ه وي الانوق 


۲ 1 ۰ ۳( 
وأنشد ياقوت عن افمداني لعمرو بن زید 


كانت لنا ( بخزازی) وقعة عجب 
ملنا على وائل في وسط بلدتها 
قد فوضوه وساروا تحت رايته 


مر 


وحمیر قومنا صارت مقاولها 


لا التقینا وحادی الوت يحديها 
وذو الفخار کلیپ العز یحمیها 
سارت إليسه مد من آقاصیها 
ومذحج_الفرصارت_في تعانیهسا 


وقال القند الرْماني آحد شعراء الجاهلية یذ کر وقعة (خزاز ) وما فعلته 





(۱) صفة جزپرة المرب ص ۱۷۲ ؛ وقد آورد القصيدة کاملة وسمى قائلها فى و الا كليل » . 
(۲) ياقوت ( خزاز ) البیت الأول فى البکری ( خزاز ) وفيه ( خزازى ) . 

(۳) جهرة آشبار المرب ص ۲۰۷ به ۲ . 

ع( لعقدة الغد : أى للها ورتق التفوق : سدها . 


' . المستسيق : افيط‎ (e) 


() الأنوق : المقاب . 


(۷) رمم « خزاز » وقال مرو بن زيد لا أعرفه لکن ابن الحانك کذا قال ی يوم محزار 
وفيه ديل مل أن كليب كان رئيس ممد . البيت الأول فى صفة جزيرة المرب ص ۱۷۲ وفیسه 


خبزاز پدرن ألف مقصورة . 


{o 


۱ 


معد بخصومها فیها من قصيدة طويلة 
واسلوا عدا بايا حمر وبقاياكم إذا النقع مار 
اي قسوم ناجدوا إذ ناجدوا وعلا بالنقع في الدار العُوار 
لم تلومونا على ريث وی ( بخزاز) يوم ضمتتا الدبار 
كم قتلنا ( بخزازی) مْكم ٠‏ واسرنا يعدما حل الحرار 
من ملوك أشرفت أعناقها بوجوه نجبت فهي تصار 
وظلت وقعة ( خراز ) وما فعلته ربيعة هناك مذکورا مشهوراً موضع 
فخر ربيعة بين الأدباه حى القرون الوسيطة فممن ذكره وتوه به الشاعر 
الأحسائي ابن مقرب فقال من قصيدة 0 
ألا إنها فعل الأمير محمد لإحياه ما سن الجدود الأوائل 
هم (یخزازی) دافعوا عنکم العدى ‏ وذلك یوم مقر الطعم باسل 
نشکرا بلا کر لسعي ربيعة فما یکفر النعماء في لاس عَاقل 
وقال المستر لوریمر : جبل خزاز : هى سلسلة صغيرة من الثلال )١(‏ 
تتجه موازية الطریق عنيزة - مكة قريباً من دخنة » على بعد أربعة أميال 
أو خمسة تجاه الشهال الغربي » وبقال : انه في هذا المكان قد دارت معر کة 
حاسمة قبل أيام الاسلام بين نع من اليمن و كلبب وهو شيخ ربيعة(4) 
وحدثني الأخ بدر بن مفضي البهيمة من أهالي دخنة » الي كانت تسمى 
في القديم منعج وأبوه كان مير دخنة حى توني أن راعية عنم من أها 
دخنة + كانت ترعى غنمها في سقح جبل خزاز بعد وقعة السبّلة التي كانت 
عام 140 ه. وجدت خبيئة في أسفل جبل خزاز فظنت پا كنز وعالجتها 





(۱) عجلة المرب م ٩‏ ج ١١‏ و ۱۲ وقالت إنها مستخر جة من منتبی الطلب . 
(۷) دیوانه س ۳۰۸ . (۳) کذا عربت والصحیح من الضاب . 
(0) دلیل الم ج ه ص ۲۳۸۷ . 
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مع رفيق لها فوجدا مايشبه التنور من الفخار نازلا إلى الأرض بحوالي الترین 
فحفراه ووجدا في داخله جثة رجل بتي منه جمجمته وبعض فقار ظهره 
' ويعتقد أنه كان ئي التابوت متخذا جلسة القاعد فتر كاه وأخبرا أهالي 
دخنة بذلك . 
ومن الطریف أن أحدهم وبدعی جميعان بن میزر قال لهم : لابد أن 
هذا هو رأس أبو زيد الاي لأنه على ماوصف مصندق - أي على هيئة عضدوق. 
ان هذه الواقعة المؤكدة تدل على أن منطقة خزاز كانت قد شهدت 
عمرانا قدما أو أن هذاالرجل الذي دفن على طريقة غير الطريقة الاسلامية كان 
أحد الكبار من جنود اليمن الذين ذكر المؤرخون أنه كانت هم السيادة على 
القبائل العدنانية في تلك المنطقة قبل الاسلام كما سیأیي ذلك في رسم العافلي 
( عاقل قدعا ) وذلك حى انتصر العدنانيون في موقعة خزاز الي سبق ذكرها 
شعر عامي : قال : سرور بن‌عودة الأطرش من شعراه اس ۳" 
جنب ( خزّاز) وما ما لك من القور ی 
نوخ قعودك ء ونت لاجعف اكور واعرف تری‌صیوره العصر سيار" 
حر : بفتح الخاه والزاي الشددة الفتوحة فهاء . [حدی هضاب جبل 
خراز المذكور قبله ء واقعة في جهته الشمالية الشرقية ‏ وفیها ماءة قدعة 
تسمی الآن باسم المضبة ( خَرّة ) وهي الي ذکرها البكري فيا قدمنا من 
كلامه في أول رسم خزازإذ قال : وني أصل حزازها؟ لغي يقال له حزازة 
وخزازة في ناحية مج جر ناص البو 


(۱) شعراء الرس التبطينوتة ص ۲۳ . 

(۲) زما : زم وارتفع والقدر : حع قارة : توخ : أنخ قمودك ی : بلدة سأق ذ کرها 
ق حرف الثون . © 

(م) تف الكور: یل الرخل » والراد تضمه . صيورك.: مسيرك . سيار: مسافر 


يذ 





مخ لکت الات ال ج 
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اطلعت في الخزانة العامة "" في الرباط على رحلة لعالم مغرنى من أهسل 
القرن الحادي عشر . ولا امتوضحت من الصديق الاأمتاذ محمد بن ابراهم 
الكتاني قال : إن مولفها آحمد بن محمد الهشتكي ؛ التوفي سنة "۱۰۹ ه. 

ولكنني رأيت في أحد الواضع منها : ( عام ۹٩‏ وألف ) . ومؤلفها 
معاصر للسلطان اسماعيل له يدعو له بالنصر و كما سیا في كلامه على سراف 
واسماعيل هذا عاش من سنة ۱۰۵۹ إلى ۱۱۳۹ ه وتول سنة ۱۰۸۲ . 

. قد اجتمع مؤلفها بالشيخ عبد الله بن سالم البصري ( ١١44‏ 

4 ه) ورحلة الهشتوكي ذكرها الأستاذ ابن سودة وما قال عنها : 

"هداية املك العلام إلى بيت الله الحرام » لأ العباس أحمد بن محمد 
ابن داود بن يعزي بن يوسف العروف أحوزي الجزولي نسبا افشترکي 
شهرة ( ۱۱۹-۰۰۰ ه) 

وقال : وقف عليها الأخ الأستاذ محمد ابراهم الکتاني الحسي بخزانة. 
( تمكروت ) ویظن أا بخط الولف '". 

ومهما كان مؤلف هذه الرحلة » فهو عالم مخرني من أهل القرن الحادي 
عشر » ومع قلة ماتضيفه من معلومات جديدة لا أن الباحث قد يستفيد 





(۱) انظر + المرب ۾ س ۷ ص ۷۳۱ . 
(۲) و دلیل مژرخی المغرب ۾ ص ۳۷۰ , 


۸ 


منها . وهاهو مايتعلق بأماكن طريق الحج من العقبة إلى مكة : ثم ماتحدث 
به عمن شاهده من علماء مكة وعما شاهده فيها . 

وبلاحظ أن كاتب الرحلة کان مرافقا لشيخ » فهو يدون رحلته » و کثیر 
من أسماه المواضع أوردها محرفة مما يدل على قصورهف العرفة : مذل ( اليح ) 
و( الازلام ) و( الاکراه ) يقصد الویلح والأزلم وأكره - وهكذا . 
العقبة -- ظهر الحمار -- عش الغراب : 

من العقبة يوم السبت فبلغنا ظهر الحمار بعد أداء الظهر > فوجدنا 
الركب الصري فوقفنا حنى سار کله.» ثم صلينا العصر » فسرنا فنزلكا 
بعيد الغرب . ثم منه يوم الأربعاه 14 أنبير ۱۱ من ذي قعدة فبلغتا 
عش الغراب قبل العشاه . 
شرف بي عطية : 

فبلفنا شرف بني عطية ' بعد العصر » فنزلنا قبل مقیب‌الشمس . 
المغاير - عيون الأقصاب : 

ثم منه - شرف بنى عطية - يوم الإثنين فصلينا العصر بالمغاير(؟) 
فسرنا فنزلنا بين المغرب والعشاء , 

ثم منه يوم الثلاثاء » فنزلنا عيون الأقصاب بعد العصر » 

الملبح : 

ثم يوم الأربعاه ۱۳ من ذي القعدة . .''' من ينير فنزلنا اللیح قبل 
الغروب » ونزل أول رکب المصري ؛ فضربنا الأخببة بازاه القحر(؟) ° 
والحمد لله كثر فيه الطر جدًا ء وقل مايمضي يوم إلا ونجد فيه غذرا 
ببركة شیخنا هذا واخلاص النية مع الله.خالقه وما شربنا مله . . وشيّخنا.. 
0 (1) ییاض .۰ (۲) بياض ولمل كلمة (القسر ) سوابها : بحر ). 
3 


فحمد الله يغد فراغ ماء النيل إلاماه المطر. . '' قأنمنا به الخميس والجمعة 
فرحل الصري سحر ليلة الجمعة لأجل السبِيطّة التي كانت أمامه ‏ اراد أن 
يجاوزها نهار فمطرنا ليلة الجمعة ويومها إلى أن تعالى النهارمطرا غزیرا » ثم 
را بالمليح من الزاد مايبلغنا - إن شاء الله تعالى إلى العقبة » ومن العقبة 
كذلك إلى مصر ۰ فوجدنا هناك رجلا من سكان زاوية الفتح » طلع معنا 
عام و4 وألف'" » انقطم هنا وتزوج فولد له ولد اسمه الحاج آحمد 
الغرني » وله وجه ومعرفة بالناس وعنده أودع الشيخ ما أودع ؛ وكذلك نحن 
آودعنا عنده مزودين شعيراً ودقيقا » كما فعلنا بالعقبة . 

وذكر للشيخ أنه غرس هناك مائة نخلة.» وأنها أدركت كلها . 
دار أم السلطان : 

ثم منه - صلاة الصبح يوم الأحد ۱٩‏ من ذى القعدة ٠‏ من ينير فنزلنا 
ليلا دار أم السلطان قبل المغرب » وهي ثلاثة آبار محكة الصنعة والبناء » 
وماؤها كلها عذب فرات » غير انه ليس باردًا » وهو أحلى مياه الحجاز سوى 
ماه الحرمين الشريفين وأحلى من النبط . 

تنبيه : وهذه الابار الثلاثة محدثة » لم يذكرها شیخنا أبو سالم 
العياشي في رحلته » بل قال لا ذكرها : ولاماء ا : وسنذ کر سبب بنائها 
وحفرها ومن وصى بذلك إنشاء الله نعالى. وقد سرق فیها ليلة بنا با لبعض 
نساء العرب إبلها » و كانت تبكي وتنوح إلى الصباح » ولغيرها . فمن لم 
يأخذ الحذر من السراق وحرص على منتاعه آخذه الحرامیّون . 


الازلام : 
ثم منها قبیل الفجر یوم الأحد » وبقینا نحن وشیخنا أبده الله إلى 
(۱) بياس ۰ (۷) کب بالرتم (وو آلف) . 


66 


أن صلينا الصبح » فمشینا » ولا طلعت الشمس كثر حرها جداً فنزلنا 
الأزلام فبیل الاصفرار ء قألفينا فيها الأعراب بكثرة الغم والحشيش واللبن 
واللحم » وماژه كله مر وقيه بثر مهدومة ماؤها طيب » وهذا البندر أقبح 
البنادر كلها 
اصطبل عتر : 

ثم منه يوم الائنین » فنزلنا اصطبل عنتر بعيد المغرب » وفیه آبار 
لابأس .با »> فسى واستى من شاء » ونزل بنا الحاج عبد الکریم ابن 
آن القادم الفلالي منزلاً نحسا » وذكر لي الشيخ أنه وجد بجالسته (؟) علرة 
قرب فراشه . 
الوجسه : 

ثم منه يوم الثلاثاء سحرا فتزلنا الوجه عصراً وماژه كما تقد ۳" 
فيه الطیب والوسط والخبیث . 
الا کر اه : 0 
ثم منه يوم الأربعاء ۲۱ ذي القعدة ٠١‏ من الليالي (؟) فنزلنا غربي الا کراه 
بين العشائین » ثم منه فبلغنا الا کراه ضحی فسقبنا واستقینا ؛ فسرنا قبل 
الظهر ۰ فنزلنا غرلي بين الدر کین.. 
بين الدركين : 

ثم منه وبلغنا بين الدركين طلوح الشمس » والفينا هناك الأعراب 
يبيعون المياه العذبة واللبن والحشيش » فملت أنا والمنفقه أحمد بن طاع الله 
القصرى فاشترى أولا قدح لبن وأخذه وشربه كله » والله ماالتفت إلي » 
ولا عرض عل » ثم اشتریت قدحا آخر > فناولته ليشرب فل » فشربت 

(۱) کذا وم أر قوجه ذکرا فا تقدم فى النسخة الى اطلمت علا . . 


٩ 


بعضه وتر کت بعضه لصعلوك كان معنا وهو صاحب الفقيه المل كور ؛ وتعجبت 
منه كيف لم يتعرض لنا ولا ترك فقلت لصاحبه الصعلوك : وهذا الدرب 
الصعب (... )' ' هذا العام حصب به اللبن » وبعضنا (؟) كنا نشتریه ونصئع 
العصيدة بالسمن واللبن » وليس عندي في هذا الدرب ألد منها توافق طبيعته ع 
وآ كل منها حتى الشبع ؛ فحمله وغيرها من خبز وكسكرته بصماطه (؟) والبسيسة 
فلا أستلذ ذلك كله كالعصيدة . 
العقبة السوداء ‏ الحوراء : 

وسرنا ولا تعلل الضحی وارتفع » بدا لنا نجع من أعراب تلك البلاد 
قرب البحر » راحلين بإبلهم وغنمهم وبقرهم › ولا وصلنا للعقبة السودام 
تلقوا الحجيج بکثرة اللبن والسمن والاملاش (؟) والخرفان للبيع على عادتهم 
وأما الصدقة عندهم على الحاج فحرام معدومة عندهم » لايوجد ذلك » بل 
ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صياءاً ولا نکاخا صحيحا » ( إنهم إلا کالانعام 
بل هم أضل ) فاشترى الناس منهم ما اشتر تروا سوى الشيخ فإنه لم يشتر 
منهم وقندذ ی ؛ فبلغنا الحواراه بعد الفرب في مشقة عظيمة » وزحام جسم 
واختلطت الأخبية (؟) ونزا بعض الناس على بعض في لبلة مظلمة ؛ وماژها 
كله مر جا 
الب : 

ولا صلینا الصبح ظعنا منها - الحورا - فنزلنا غربى النبط > بِعَيْدَ 
الغرب » ثم من الثبط یوم الأحد4؟ من ذي القعدة 14 من الليالي (؟) فبلغنا 
النبط بعید طلوع الشمس ‏ وألفينا فيه لام الكثير » واله على كل شيو قدير 

تنبيه : من الاكراه إلى هنا وقع فيه وصب الطر الغزير » حيث نبت 
الربيع الكثير » فسقينا واستقينا . 
)١( 0‏ بياض نى الأصل , (۲) لمله من غرف البط) . 
و 


وادى النسار : 

فمشينا ‏ من النبط - فصلینا الظهر بوادي النار » ثم سرنا فوقفنا 
على غدير من ماه الطر في شعبته بسفح جبل هناك فأوردنا دوابنا وملأنا 
مامعنا من الركاوي ۰ فحمدنا الله وشكرناه الذي سقانا ماء الطر في مكان 
يتشوى فيه الناس وعوتون فيه عطشا . . ونزلنا مغيب الشفق . 
الفضيرة - ینبوع اللخضل : 

وظعنا قبل الفجر فصلینا الصیح بالخضيرة » وبلغنا پنبوع النخيل 
الذي بلغه البي (ص ) في غزوة العشيرة » غروب الشمس ولا بلغنا - بل 
قربنا - مضیق ینبوع تآخر وراه ال ركب کثیر من الصعاليك : فخرج عليهم 
الحرامیون : فجردوا منهم واحدًا » فصاحوا على البغالين من الفاسيّة وغیرهم 
فرجعوا إليهم » وعطفوا علیهم فهربوا : وجلسوا في الجبل تحت الأحجار» 
فکانوا پرمون بالرصاص والبارود » ورماهم الحجاج کذلك سویمات فكق 
الله بب ركة الني ( ع . م ) شرهم . 

تنبيه : ينبوع هذا البلد كثير النخل » وماؤها طيب عذب ۰ وبه قرى 
كثيرة > وكان يسكنه الشرفاء اخوان ساداتنا شرفاء » سجلماسة على مزاعم(؟) 
أهل ينبوع » وفیه مسجد كان شيخنا سيدي آحمد ب " ينزله 0 العسام 
خربا . 

وعين ماه هناك يذهب إلى العشيرة » موضع الغزوة . وذلك الموضع الذي 
وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التواحي على ماقال أهل السير . 

تنبيه : كان الحجيج إذا وصلوا إلى الينبوع برون قبل بدرٍ ضياة » 
ويزعمون أنه الأنوار النبوية » وما ذلك واللهبغريب ۰ ذلك قليل فى جانب 





(۱) غير وامحة . (۲) پیسانس . 


of 


الصطق صلى الله عليه وسلم . . وقد شاهدنا ذلك غير مامرة » وقد قالُوا : إن 
ذلك بشاهد في كل عام ؛ وصحح ذلك عند الموام» والعلم عند الله املك 
العلام : وزعم شيخنا أبو سالم العياشى في رحلته أن ذلك برق الفور » 
واستدل على ذلك بأدلة واهية و کیف يكون البرق في ذلك المكان في هذا 
الوقت هن الزمان الآن واللهرينا الستعان . 
دار الشعلة - دار الغرباء : 

ثم من الینبوع قرب عصر الثلاثاء 5 من ذى القعدة » ۱ من ينير 
فنزلنا بعد الغرب قرب دار الشعلة » ثم منه يوم الأربعاه فنزلنا دار الغربا » 
وألفينا ال ركب الصري حینقذ ء وظعنا نحن بصد صلاة الظهر . 
بر : 

وظعنا - بعد صلاة الظهر . 

تبیه : کفر على لسان الحجیج آنهم پسمعون . ۰ يدر الطبلء 
وقد سمعنا نحن في الحجة الاول سباع ظاهرا صحیحا من غير شك ولارسب 
وقد ذكر الشيخ ابن مرزوق انه سمحه. وأنه هو بلا شك ولا ريب في 
د شرح البردة» فانظره. وهناك قبور الشهداه والعريش الذي صنع لبي 
صلى الله عليه وسلم وموقع القليب الذي طرحت فيه أولئك الكفرة 
أبو جهل وأصحابه . . وألفینا هناك الرجل الصالح محرما مع بعض أصحابه 
الفقيه ل ايخ محمد بن أحمد الأخصامى رات للحج » وحمله 
الشبخ عل جمل ‏ وأنزله مع صا 

تنبيه : إعلم توا لد 5 الوادي من جهة البزوة . وليسوا 

لني تر تزعمه العوام تحت الكثيب على طريق القادم من مصر » بل مازعموا 
فك من القول وزور » وكلام أهل الحخرافات والکنب والفجور , . 
اض 
o5‏ 


سبيل اليزؤة : 

وسرنا فیتنا بعيد المغرب » ومشينا فبلغنا السبيل الذي بالبزوة » 
ولا ماء فيه في اوقت لفساده » فصليتا تحته حى بلغنا ال ركب فسرنا » 
وبتنا غربي مستورة حيث تراها » وهتاك رأينا هلال بده القعدة " ليلة 
السبت 
رابغ : 

ثم منه يوم السبت الأول من ذي القعدة ۱۲ من ينير فبلغنا رابغ - 
بكر الباه الموحدة » كما فيه النهاية لابن الأثير - ظهراً » فنزلنا وألفينا 
به الركب المصري »وم الركب الشامي فقد رحل "في هذا العام على 
الركب المصري » نی خاف‌منه » إذ منعه من ۳۰۰۰۰ المغربي قدر خمسيائة 
ومعه خيل كثير » وقد خرج إليه (؟) . 
الححفة : 

ثم منه ضحی بعد أن اشترينا محارمنا ونعالنا » ضحى الأحد ثاني 
الشهر » بعد الاغتسال وإزالة الشعث » ولم نحرم نحجن وأصحاینا وقتگذ. » 
بل مشينا حى وصلنا جبال الجحفة وقد امها ۰ فنزلنا » وقلدمن معه اهدي 
كشيخنا العالم وزوجتيه السيدة صفية والسيدة فاطمة . . . 

تنبيه : إعلم أَنَّ الموضع الذي أحرمنا فيه قُدّام الجحفة به رجم فن 

الحجارة كبير» وکان ° صاحب الحب في الله الشيخ محمد بن أحمد 
الخصاصي هو العارف بذالك » ومشى معنا إلى أن أوقفنا عليه » وبينه وبين 
رابغ مسافة طويلة جدًا » وأرانا الجحفة » وبناه خربا . ويذ كر أنبها مؤضيع 





(۱) كذا ولمله ابلجة فقد تقدم القمدة . (۲) بیاغ رمقهومه ( وتقام ).. 
(۳) بیاض وهی ( الرکب ) . (4) بیساض . 
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حرث ‏ وأن الأعراب ترما بعض السنين » ولانخل مما في الوقت » ولا 
أشجار e‏ وأحجار سود عليها إمارات العذاب . . . 0 وقل 


أن يسلم من سلكها من الحمى لأنه صل اله عليه وسلم دعا بنقل حمی 
طيبة إلبها فنقلت إليها لأن أبا( . . . )''' من اليهود المؤذين لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فسرنا حين أحرمنا ولم نبت إلا شرقي السييا(؟) بعد 
ا مغرب . 
الكديد 

ثم منه لم يزل وكان الشيخ (؟) حى بلغوا الكديد قبل الزوال فنزلوة 
تحت قبة هندية (؟) بازاء الصهريج » فناموا هنية وتوضژوا وصلوا الظهر » 
فبلغناهم هناك » فتوضأنا وصلينا » فستی الناس واستقوا واشتروا الدلاح ٩‏ 
الكثير . 

تنبيه : هناك مسجد خرب ۰ قبل إنه مسجد الي صلى الله عليه وسلم 
وإن صح أنه للنبي صلى الله عليه وسلم فیجب على امراء الحج رمه وإصلاحه » 
وعلى جيرانه آهل البلدوسكانه من الأعراب . وهناك عين جاءت من الجبل » 
ماؤها غزير عذب فرات كثير : وقد سال الشيخ رجلا من سكان الموضع 
من أي موضع جاءت هذه العين ؟ فقال له : من ذلك الجبل » فتعت له 
موضعاً بعيدًا : وقد أكد الشيخ على أمير حجاج مصر أن بني فقبل ؛ واا 
الآن فقد هدم ۳ ويتغوط فيه البدو من الأعراب وغيرهم ولا بعظمونه . 
فیجب على من له قدرة بناؤه واصلاحه ورمه لکانه صلى الله عليه وسلم 


رك 


رق 
وصلاته فيه › فمن حقه أن يذهب ور 





(۱) باس . 
(۷) كذا | و بضهم يسميه الدلاع وهو المح والجحب اللخ الاحر . 
0) بياض , 
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وفي هذه البلاددلاح كثبرغير أنه غال . وحرتهم أقل وكانوا يكثرون 
حنه » وعندهم العنب الكثير يبيعوته ثلحجاج » ولا يسمحون ولو بورقه . 
وياسبحان الله ما آبخلهم وأفصحهم (؟) وأبغضهم للحجيج لاسیما المغاربة 
الشلل - عسفان : 

ثم سرنا منه قبل صلاة الظهر قبیل العصر فنزلنا بين العشاءين . 

تنبيه : إعلم أن بالشلل مسجدا على تل مرتفع » يقال أنه مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم آیضا على يسار الذاهب إلى عسفان ۰ ذكر ذلك 
السمهودی . 

ثم منه قبل الفجر فبلغنا عسفان ضَحّى » فسقينا واستقينا » من بثر 
واسعة هناك كثيرة المياه » وهي التي قيل : إن الني صل الله عليه وسلم » 
تفل منها ''' وبصق فصارت عذبة ببركته صلى الله عليه وسلم هكذا 
شاع » وأستبعد - من عند العوام ولم نر من عرض لذلك من آهل 
السير والنواريخ . وال أعلم عا هنا لك » وليس يبعيد ماشاع عند الناس إذ 
بركته صل الله علیه وسلم لاد ولاتتخصى . 

تثبيه : هناك مسجد لانعرف من بناه » ولا أصله » ولم نطلع على من 
ذکره » ولکن البلاد قدعة ‏ وا سجن الفرزدی حين مد ح زین العابدين 
حيث يقول : 
ولیس قَولك : من هذا ؟ بضاثره العرب تعرف من آنکرت والعجم 

- القصيدة - وصفان‌قد ذكرني أشعار العرب کثبرا فالسجد لاد له 
من أصل واه أعلم . 

(۱) کذا , وكلمة ( قيل ) تدل على أن الفير فير صحيم . و الواقم أنه حدیث خر انة » 

(؟) بياس و ثمل الساقط ( ذاك » رأنه ) . 


ين 


مر الظهران : 

ومنه فنزلنا مر الظهران العقاء 9 )7 الركب الشامي والر کب 
الصري معا ورحل الغامي وقت نزولنا ؛ وتبعه المصري آخر الليل . 
سرت : 1 

ثم رحلنا قیل الفجر فباغنا سرف حيث قبة أم المؤمنين ميمونه رضي 
الله عنها . . والني بني قبتها أخونا في الله محمد بن سلبان الرداني - رحمه 
الل ' بإشارة شخنا أي مروان العالم الحدث السند الأديب الحقق المؤرخ مات 
رحمه الله ببلده مجموعة سجلماسة » وقد ناف على تسعين سئة » وقد آوز 
السلطان مولانا اسماعي ل أمواله و كتبه وحليبنانه وأزواجه ؛ بعد أن کان 5 
ماينيف على ثلاثين سنة » ولعل ذلك ليزول عن رقبة سيدي عبد الملك 
المذ كور ؛ لكونه جمعه بجاهه من آهل الزاوية » ومولانا الرشيد رحمه اله » 
ومولانا اسماعيل نصره الله على الحق ؟ قیکون في بيت مال المسلمين » أما 
الكني فكلها من كتب أحباس مرا کش إلا مالشراه مام محنته من القاهرة 
فقد أخذه منه رحمة له ئلا يجد سي (" حييث (...) فى بيت مال 
المسلمين » فمولانا اسماعيل ‏ نصره اله على الحق والشريعة . لم يفعل معه 
إلا نفعه وال أعلم با كان هناك وكثير مايقول رحمه الله( . . ) قيل ل : 
أبن زكاتك ؟ ! فيقول : ليس لي مال یه »نا هو لاس » ویس 
عندي أجل من تلات ورا أ بغرير (؟) وقد رضيت أن اکن مها 
إذامت رحمه اله( )0 بذالك فامتشل أمره وبي عليها بناء وئيق) (“ 
القدوم إلى مكة : ثم ذ کر قدومه إلى مكة المكرمة . وقال - 





(۱) بیاض. , 0) يفاض . (۳) كلمات غير واضحة ‏ 
(4) كلمة فير واضسة ولملها ( أومى ) . 
(۰) البناء على القبور حرم بنمى الحديث الشريف . 


همه 


دار محمد بن سلیان : 

فنزل الشيخ بدار محمد بن سليان الرواتي وهي ( " المسجد ينظر 
من كان ما إلى البيت الشریف » أكراها بتسعين دینارا ذهبا » فنزل مع 
حرعه بالبيت الأعلى » ووضع دَبَشه وآئاثه بالوسطى » وأولاد إخوانه بالبيت 
الساوي لأرض السجد الحرام بحيث ينظرون إليه » ونزلت آنا مع أصحاني 
بدار بباب سيدنا ابراهم . 
هن اجتمع مهم من علماء مكة : وقال عمن اجتمع بهم علماء مكة : 

۱- عبد الله بن سالم البصري : وفرح بالشيخ » وأعانه على کراه 
الدار » وزرناه أنا والشيخ بداره بناحية باب إبراهم » قألفيئاء في غرفة له 
هو وابئه وجماعة من أصحابه » والكتب عینه وشماله » وأمامه ووراءه » 
فوجدنا عنده مسند الإمام أحمد ني ثلاث مجلدات كبار» وأخبرنا أندكتب 
فلخة من اليانونية !۲ بيده » وشرع في شرح البخاري » وناولنا مثه 
جزءا لابأس به » بلغ فيه الحج غاية مافيه أنه یسح النسخة الشمد 
فيها » وكثرة اعتاده في النقل على أبن حجر والفسطلاني والبرماوي 
والشرواني بعبارة لابأس با ؛ وقد مجنا شرحه بقصيدة لاباس ما ضاعت 
عني الآن » وقد ناولتها [پاه » وسر مها غاية » ودعا بالبركة والخیر . 

تنبیه : زعم طلبة مكة أن الشيخ عبد الله بن سالم الذ كور فاق هل 
الحرمين في الحديث » بل و کل النواحی » وقدسأله الشيخ عن شیوشه فى 
الحديث وغيره فقال : الشيخ محمد بن سليان الرداني والسيد عبد الماك 
السجلم‌امي والسيد عيسى التعنبي والفري . 

(۱) كلمة سائطة ولملها ( جوار ) . 

(۷) کذا و القصود ( اللسخة اليوئينية ) من و بح البخاری و . 


۹ 


١‏ - الشبخ محمد أكرم بن لیخ عبد الرحمن المندي » له تیف 
على رجال البخاري » واختصر البخاري ني مجلد واحد حذف‌منه الأسانيد 
والمكررء ذ كر أنه اجتمع به في می وشرح نخبة ابن حجر وله‌رد على الروافض 

وسأله الشيخ عن السافة الى بيننا وبين افند فقال : أربعون وم 
في البحر وأربعة أشهر أو ستة في البر » وأخبره أن بلده السنْد» وأن 
بيئه وبين اند ثلاثون یوماً . 

۳ - خطیب اليوم السابع من ذي الحجة ولدالشيخ محمدتاج اللین 
مفني الحنفية ( عبد القادر بن أي بكر تلميذ الشيخ اليوسي ) . 

4 - أحمد التخيلي " وجده عند الشيخ عبد الله بن سالم . 
الوقوف بعرفة : قال : 

ولا صلیت العصر مى جلسنا هنية وأرسلنا أصحابنا لستي اماه والدواب 
فلم عتا إلى أن جاءنا محمد بن الصطی التونسي الذي أجلاه صاحب 
تونس - خائفاً من أن يقوم عليه . إلى القاهرة وحبس أولاده هناك 
بتونس ۰ وهو رجل عز وجمال وخير » مع حسن أدب مع الناس كلهم 4 
فأخبرنا أن أهل تونس زعموا ): نهم رأوا هلال ذي الحجة ليلة الشك » ومن 
زعم أنه رآه منهم سيعة : وأحدم قيل : إنه من طلبة العام » وأوقعوا 
الناس في الشك » فسألنا عنهم ليخبرونا ما زعموا فأخبرنا أنهم توجهوا 
قبّل عَرفة للوقوف ؛ وتبعهم الناس كلهم : ؛ على أن الأر کاب هذه الأزمئة 
بتوجهون من غير بيائهم نى » وهو سئة » وآمانها أهل هذه الأوقات 
والأزمنة قبلها . 

ثم جمع الشیخ وجوه ر کبنا ورؤساءه كيفيفعلون ؟! فاتفق رہم على 
التوجه إلى الجبل احتياطا » فتوكلنا على الله . 


امش عفد و وس ساسج a‏ 
۱ لمله ( النخل ) فهو من معاصري الشيخ ابن سا وهر حدث : 
+ 


العردة من الحج : 

وقال في الكلام على العودة : ثم أكرينا على سلعنا التي أعنا على شرائها 
المحبّ الحاج آحمد المنجور وابن عمه الحاج عبد الوهاب ۰ والحاج 
مسعود الأبار » من عند أهل افند » وعلى زادنا ومائنا وعلف دوابّنا وخيامنا 
وآثاثنا والبطاطيف (؟) والقدرة والقصعة . وحوائج الجميع » لمحمود 
العجمي ۰ واشترط علينا مؤنته بستة وعشرين دينارا ذهبا » و كان معنا 
يدنا الحاج بركة رحمه الله والحاج السيد عبد الله بن . . . وكان رجلا 
حازمًا » غير أنه كان أكولاً لايشبع > ولابفارق الكل ليلاً ولانهارًا » 
ولايكفيه ماأكل مع الناس » بل جعل مِرْوَدًا یحمله معه علاه طعامًا 
خبرًا وبشياطًا "۳ » وبأكل كل ماوجد من الطعام على أي حالة كان حسنًا 
کان أو قبیحا مسخونا أو باردا ؛ ولا ملك نفسه می رأى طعاما آوشرابا » 
وکنت أنبيه (؟) عن ذلك وأقول له : في الحديث عله صل الله عليه وسلم : 
١‏ الزمن يأكل في مى واحد » والكافر في سبعة أمعاوه و کان مسرقا فيه 
الزاد من دقيق وسمن و خلیع » ويأكل مایا کل سبعة رجال متوسطي الأكل » 
إلا أنه كثير الصبر والتواضع والئین » ولاعیب فيه إلا كثرة ( ...) 
والتقذر مع من يعرف ومن لايعرف وراء قول في الفضول وما لايعنيه . 

وصبرت لعشرته من مكة المشرفة إلى القاهرة » وكان معى حين 
المصاحبة عَبّدي بركة كان يخاصمه كثيرًا »و كنت ألهادعنه ... فیا 
إلا خصامه. ولا بلغنا الميايح مرض العبد » ضرب من الشمس في جانبه 
فجلس أيامًا فمات بين سطح العقبة والقاهرة . 

فطلب مني السيد عبد الله الذكور برنوس العبد وصباطه وعمامته » 
فامطیته ذلك . 
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ماوت 


وقد طلبت من الاخ العقيد حمود بن ضاوي القئامي- أحد کبارموظني ا ن 
العام - ومن قبيلة الفثمة ( الجشمة ) من عتيبة تیب أن بت بیان فرع 
قبيلته ته وأنخاقها نفل - مشکورا - بكتابة هذا الیسث() ) . 


عنيبة : ( النسبة عيبي ) ننقسم إل قسمين کبیرین الروكة اه ۱ 
۹ : بَرْقَاء ( بَرْقَاوِي ) تنقسم إلى : أولاد منصورء وطفیح» وأولاد 
ملصور عم : 
اة( والنسبة قتامي) والأصل جم » ؛ قوم الشاعر الجاهلي الشهور. 
ريد بن الصمة » ومن هذه القبيلة : 

۱ عة( النسبة قليي ) وم من آهل تد : وم الدهارية بعرم 
شرق ّف وجبال یر شرق عفيف حيث نجد الصّفيان من الت في 
شال الثير والدمة ق جنوبه ؛ وممنكون إلى الخاصرة جنوب شرق عفيف 
المخاصرة لشبابين من عة » وف جنوب الدهاسية تقع منازفم بقرب 
القاعية والبجادية وخْرَيَع والخوار »ولم الحسرج شمال الخاصرة عارضهم فيه 
الشيابين وهو واد فيه عدد من الا بار » انتهت المشكلة إلى نزع ملكية هذا 
الوادي بحيث لي تعد ملكيئة للدهسة ومن معهم من بقية القثمة ولي يعد 





(۱) انظر مجلة و المرب ۾ س ۳ من ۱٩‏ نفيها بحث راف عن قبيلة عتيبة للأخ الأستاذ 
الشیخ عمد سید كال . 
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ایضاً للشيابين - وللشاعر ضاوي بن حمود الدهاسي القشامي 3 صيدة طويلة . 
تذ کر مشكلة هذا الوادي (* 
وأقسام الدهسة : 
١‏ - ذوي درويش - ومنهم الطوالع » والطوالع منهم ذوي سلبان 
وذوي سالم وذوي نوار وذوي ثلاب . 
ومن ذوي دریویش - نوي مبارك وذوي وهق . 
١‏ - فوي بُتيّة (البنَيّات) . 
۴ - الجنادية ( الجنادب ) . 
٤‏ - المراهية . ۱ 
(ب) : الجبرة - وفیهم المشيخة والنسب ( جباري ) رهم : 
١‏ - الحضانية ومنهم شيخ شمل عنام عائض بن شنیّدالوّد. ‏ 
۲ - ذوي مهلي . 
۳- ذوي بل . 
٤‏ - ذوي سويد . 
ه ‏ ذوي هديان . 
5 _العقايلة . 
ومنازل الجبرة في نجد مع الدهسة وني الحجاز بضواحي الطائف 
وعشيرة . 
(ج) : الروران - الئسب زواري وهم : 
۱ السراحات . 
۲ - الضعيف . 


(۱) حذفنا کلاماً یتملق ببعض مشاهير القبيلة ‏ مما عله کتب التر اجم . 


۳ 


۳ - ذوي غنم . 

. الحامید‎ - ٤ 

۵ - اسان . 

> - البراعصة . 

۷- الجراوین . 

۸ - الحواشین . 

والزوران في الحجاز ومنازفم السیل الصغير وعشيرة وق نجد منهم 
عدد قلیل . 

(د) : الغشاشمة النسب (عَشامي) وهم : 

. الصقرة والنسب ( صقيرى ) ولم وادي قران قرب عشيرة‎ - ١ 

۲ - العماهرة والنسب ( عَمَارى ) وعددهم كبير وقخوذهم متعددة 
ويدعون أنهم أكبر من جميع فخوذ الغشاشمة وبالشالي هم الأصل فهم 
لاينسبون أنفسهم من الغشاشمة و کبيرهم مذعزر . 

۶ ۲ 

۳ - ذوي ججي 

4 - الصواییس 

ه ‏ البداحین . 

- الضياغمة . 


را ىا 
هه 


۷ الخ ريه . 
۸ - الخضاعمة . 

ومنازل الفشاشمة في الحجاز غالبا ضواحي الطائف فلا 
(ه) : الدوانية : النسب ( كي ) وهم : 

. الفواضل‎ 5١ 
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۲ - القحرة قوم ابن ندحان ( آهل الحوية ) . 

۳ - القحمان قوم ابن حامد . 

. الحبالصة قوم ابن جميل‎ - ٤ 

والدوانية عموما هم سكان الیل الصغير والحوية والمضباع بقرب 
الحوية . 

(و) : الخماش 0 حليف للقثامي وبلادهم شرق الْحَوية وجنوما . 

(ز) قريش القشمة - حاف أيضًا ولم القّرَشية في طريق الطائف إلى 
الرياض بجانب البعوث ولاتتَعَدى منازلم أقصى رُكْبّة . أي إنهم مع قشمة 
الحجاز » ولاينجدون . 

انیا" : العصّمَة النسب ( عُصَيّْمِي ) : 

ومنهم عدد کییر في نجد وآخرون في الحجاز وهم : 

۱- التباعين ( نبعاني ) . 

۲ - الحمارين ( حمرالي ) . 

۳ - العلوات منهم أبا الملا. 

٤‏ - الشفعان ( شفعاني) 

۵ - العمرية . 

> - الملجة ( عُلَيُجي ) قريتهم أم سراحة " 

۷- ركيبات ( ركيبي ) . 

۸ - حلاخلة ( خَلّحلي ) . 

. ) حسنات ( حسّيني‎ - ٩ 
٩۷۰ انظر من انمامیش « المرب » س ۲ صن‎ )١( 0 

(۲) هى ( سريحة ) و لکن أهل البادية قد يبدلون الياء آلفا مثل ( فاصل ) و ( سلامان) فى 
( فيصل ) و ( سلبان ) ء 
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۰ - تفارين ( تشراني) . 
۱ - جعادين ( جعداني ) , 
۲ - غزول . 
ومن منازلم في الحجاز سامودة وجلبل شرق الطائف ‏ وني نجدقریتهم 
سنام جنوب غرب الرياض وفیها ( أبا العلام ) شيخ العصمة كاقّة ‏ ولم 
أيضًا طحي - وأم سراحة وهي ( للعقبلي ) . 
ثاثا : الدعاجين ( النسب دعجاني ) . 
وهم بنجد لم ماسّل بضواحي الدوادمي ومنهم : 
١ء‏ الملابسة. 
۲ - ذوي خیوط وهم آهل الحفيّرة ومْغَيّراء » ومنهم قوم ابن عقيل . 
رابع : الدغالبة والنسب١‏ دُغيّابي ) وهم في شرق قبائل برقاء بقرب 
الرياض والقويعية وشرق الدوادمي وخف والخفيفية وعددهم قليل من 
آمل نجد » ومن مشائخهم الهري ومنهم العُوَيْدات وهم لبخة شرق 
مغيراء . 
خامساً : الشيابين والنسب ( شيباني ) وه‌نازفم في نجدوه, ‏ حَلَبّان 
جنوب الدوادمي والرواضة ۳" ولم الخاصرة جنوب شرق عفيف وهم : 
١‏ - ذوي مرشد ( مرشدي ) . 
۲ - اللموخ . 
۳ - ذوي نجم . 
٤‏ - القرافين ( قراني ) . 
ه - قوم ابن مسیفر ( ذوي مسیفر ) . 
1 - ذوي عواد , 
(۱) هی الرويضة بابدال الياء ألفا کا تقدم . 


۹۹ 


۷ - الزبانجة - ( الزبالقة ) . 

۸ - ذوي عمرو ( العمور ) منهم ابن دیس دليلة المرحوم الملك 
فيصل بن عبد العزيز وله فرية بين عشيرة والمهد على الطريق . 

4 ذوي خليفة قوم ابن سحمان . 

. الفوارين‎ ٠ 

. الفهيدات منهم الشيخ ابن فهيد وسکنه حَلْبَان‎ - ١ 

والفرع الثانى من برقا ( طفيح ) : 

(ب) طفيح ويقال هم ( أبرق عباة ) وهم قبائل عتيبية برقاوية 
متعددة هناك اختلاف في أنسامم ويقال : إن جميعهم يرجعون للنفعة 
يقول الشاعر : 
(تفاعية) إذا جات من قباله ١‏ وطفيحيّة إذا جاء رها من جنوبها 

أى إذا حصل اعتداء خارجي فالقبيلة كلها ( نفاعيّة ) وإذا كان 
الاعتداه داخليا فهناك تفرقة بين طميح وشمله . 

وأهم قبائل طفيح . 

(أ) النفعة والنسب ( نفيعي ) وهم في نجد وفي الحجاز » في الحجاز 
ضواحي الطائف في كلاخ وسديرة وفي نجد في لير وهم : 

. ذوي زياد ( اللسب زيادي ) في نجد قوم ابن عائد‎ - ١ 

۲ - الزود والنسب ( زائد ) في الحجاز . 

۳ - التْخقّة ( نخيش ) قوم ابن هذلول . 

£ - ذوی سنان . 

ه ذوی مفرج ( مفرجي ) قوم ابن درعان وابن حجنّة . 

. قوم أبن عور‎ - ٦ 


۷ 


- لني سراي ). 
- الساعید ( سعودي ) قوم اد ومنهم الصفيان أهل النيو 
شرق عفيف وجنوب القاعية 
4 - البسايس قوم البكرناف. 

۰ - الوذانين ( وذْتاني ) وهم من أهل سديرة ضواحي الطائف من 
امل الحجاز . ۱ 

۱ - الجعدة قوم ابن عنیبر ومتازلم في أوقح والثير نیر الحجاز . 

۲ - السوطة ( سواط ) . 

۳ - الق ( حليف) . 

4 - الحلسة ( حليس ) . 

۰ - الحمیان ( حمياني) . 

(ب) المقَطَةٌ ( مقاطى ) وفیهم مشيخة عيبة قاطبة برقاه والروقة 
الشيخ ابن حنید شيخ شمل عتيبة وأهل نجد قاعدتهم عَرْوًا جنوب 
الدودامي وهم : 

۱ - خنافرة ( الختفري ) . 

- الکرزان ( كريزي ) ویقال هم من کرزان البقوم . 

۳- شلطه ( شلاطي ) . 

4 - غزلهٌ (غزيلي ) 

. روسان ( رويس ) وهم غير روسان المراوحة‎ - ٥ 

- العلابية ( عَلَيِبِي ) . 


۷- الخمجان ( خميجي ) . 


4- فمزة ( قميزى ) . 

4 - حوابية ( حوبيي ) . 

۰ - خضارية وهم من سكان الحجاز . 

۱ - أغره . 

۲ - سلفة (سليق ) . 

۳ - عقَفة . 

6 - هدبة ( هذبيي ) . 

© - هوارنة . 

. ) ممارقة ( همرق‎ - ٩ 

۳۹۹ ۱ ال ع 

(ج) الروسان ( الراوحة ) وشيخهم ابن جامع وقريتهم مصدة في 
نجد وأفترة ومنهم : 

۱ - المقاحصة قوم ابن عون . 

۲ - الشهبة ( شهیی ) . 

۳ - الرابضة ومنهم ( الریبض ) . 

5 الْعونّة , 

ه - المراحین - وهم في نجد وني الحجاز 

" - ذوي منصور 

(د) الب والنسب یی وهم أهل السيل الكبير وهناك اختلاف 
بين نساب عصرنا الحاضر في نسبهم هل هم من بر قام أو من الروقة 
والراجح أنهم من برقاه ومنهم الذويبات والمناصير . 
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(ه) وقدان ( وقدانى ) هناك اختلاف أيضاً حول نسب وقدان وهل 
هم من عتيبة أم من خلافهم ولكن شاعرهم الكبير الملقب بشاعر الطائف 
بدیوی الوقداق يقول : 

یمتا والبال كم نعاتبها شبناوشًابت وعفنا بض الأخوال 
ايام في غلبها وأيام تغلبها وآيام فيها سوى والذهر ميال 

إلى أن يقول : 

آنا عتیبی ريب الجد والخال 

وهو الراجح دا ماقلنا لو کد بانیم من عتيبة ( طفيح ) 

القسم الثاني من عميبة الروقة ( واحدهم رت ) وهم طلحقومزحم 
ومنهم : 

-١‏ السیرة - ومنازهم ضواحي دبجة وشيخهم ابن زید- وشيخ 
الروقة هو ابن ربیعان من ذوي ثبیت وهو صاحب نفي . 

۲ -العضيّان - قوم لبط - منهم الثعاليّة قوم ابن ثعلي » والدماسين 
والجمانية ( عضَيان ) . 

" - الغبيات ‏ ( غبيوى ) وهم قوم ابن نجم . 

» الراشدة - ( مرشدي ) قوم -. أبو خشم -وفم كَبشان والمردمة‎ - ٤ 
. في ضواحي عفيف‎ 

ه - الليبّة ( ذياي ) منهم الادیب مطاق مخلد الذياي وأخوه الذیم ی 
الكويت ياسر مخلد الروق . وهم قوم عارف بن سويلم وهم أم الوم - 
وغالبيتهم جنوب غرب عفيف . 

س ذوي عطية ومنهم الخراريص ( خرامي ) وهم ماحول الدفينة 
والمويه والحازة . 


Ye 


7 المغايرة » قوم ابن حمد وابن عماره ( مغيرى ) . 

۸ - الفنانم ( عنامی) وهم قوم ابن شلیویلح وهو ابن ماعز من الهادلة 
وهم حول الدّفينة ووادى الرشاء وغرب الدوادمی . 

. القساسمة وهم قوم اللات‎ - ٩ 

, الفراهدة‎ - ١ 

۱ - الدلابحة ( دی ) وهم قوم ابن شريم وهم أهل القرين . 

۲ - الحزمان وهم قوم ابن زريفة وهم شبارمة *" 

۳ - ذوي عالي . 

4 - الماسين وهم أبو جلال شيال نئي . 

۵ - ذوي محيًا ‏ آهل ساجر . 

. الزرقان‎ - ٩ 

۷ - العوازم قوم ابن تويلي والقبح وحم وادي جهام ثرب شبارمة . 

۸ - ذري زراق . ش . 

8 الما - وهم آهل القاعية وسجا وعسيلة قوم انرم 

۰ - الأساعدة - في الداهنة والزلني والغاط . 

۱ - البراقین (پراق ) . 

۲ - الکراشمة - أكثرهم فيالحجاز ومنهم أهل تجد في ساجر . 


ل رر 
۳ - الجذعان قوم ابن زريبة . 
۶ - الحمران . 
Te‏ الحبردية ۰ 
جدة : ص ب (۱۱۷۰) ر ا 
الطائف : ص ب )١14(‏ شاوی الصا 


(۱) هى ( شبيرعة ) تصفیر شبرمة . 


۷١ 


وان حک انم الط" 
۹۹۹ 

في کتاب « الوفقیات » للزبیر بن بكار » ثم ني کتاب « الأغاني» 
للأصبهاني طائفة كثيرة من آشعار حاتم وأخباره . وطبع دیوانه الذي رواه 
ابن الكلببي عن اي صالح يحيي بن مدرك الطائي » مرار؟ » غير أن أجود 
طبعة وأوسعها هي الي حققها الد كتور عادل سليان جمال » وصدرت في 
القاهرة قبل عام -. غير مؤرخة - . 

فقد قدمها بدراسة وافية عن حاتم . وعن شعرهفي نحو ١44‏ صفحة 
ثم أورد الشعر على ماجاء في رواية الكابي عن أي صالح » تتخلله أخبار 
وشروح لأني صالح . وني هوامشه ضافات شروح وإحالات للمحقق الفاضل 
(من ص ۵و۱ ل ۳۰۵).. ۱ 

ثم ألحق بذلك مانسب لحاتم ولیس له ( من ص ۳۰۵ إلى ص 6۳۱۸ . 

ثم تعلیقات المحقق عن الصادر الي ورد فیها الشعر » وعن بعض 
الأخبار المتعلقة به في تلك الصادر (من ص ۳۱۷ إلى ۳۷۸ . 

ثم مصادر التحقيق الني بلغت أكثر من مانین ومثة كتاب بين 
مطبوع ومخطوط ( من ص ۳۸۱ ل ص ۳۹۸). 

ثم الفهارس ( من 44" إلى 8۲۰ آخخر صفحات الدیوان ) . 

ویلفت النظر اهام محقني كتب التراث بسرد أسماء كثير من المؤلفات 
باعتبارها من مصادرهم التي رجعوا إليها » وهذا لماع عليه » غير أن 
القارىء عندما يرى اسم كتاب بين مصادر أحد المحققين يثق بان هذا 

۷ 


الق كفاه مؤونة الاطلاع على ذلك الكتاب ؛ وأورد كل مافيه ما پتعلق 
بالكتاب المحقق » ولكن هذا لابنطبق في حق كل من نشر كتاباً مخطوطاء 
أو حققه » وأنا لا أصم الدكتور عادل سلیان جمال ذه الوصمة 
ولكنني كنت أود لو اقتصد فذكر من تلك المؤلفات ماله صلة قوية 
موضوع الديوان . ومهما يكن فإنماأبرز المحقق الفاضل من جهد لتحقيق 
شعر حاتم » وما قدّم من دراسة عميقة عن حياة ذلك الشاعر الجواد » من 
مختلث جوانبها ما يشهد له بالفضل » وجودة العمل . 1 

ولقد كرم أستاذنا الأستاذ الجليل محمود محمد شا كر فقدَم في سخة 
من ذلك الديوان » طالءتها فرأيت أن من تام شكر عمل المهدي والمحقق 
الفاضلين أن أتحدت عنها حديثاً موجرًا » أحص ره فى ناحيتين : [حداهها 
تتعلق بتحديد المواضع . وهو أمر يذل المحقق الكريم فيه مااستطاع › 
ورجع إلى كتب الأئمة في هذا الشان كمعجم البكري « معجم مااستعجم» 
وومعجج البلدان؛ وطذا سعكون اللاحظات حول تحديد المواضع منصبة على 
مانقله من نصوص » وصلته ما لاتعدو صلة الناقل »لا القائل . . 

والناحية الثانية تتعلق بالحقق وتحصل بعمله » ولایضیره آمرها » فأنا 
لست ما ذكرت على يقين » ولكنني أوردته من قبيل الذا کرة. وسابداً ذه 
الناحية : 

۱ - ص ۲۸ - ورد خبر أسر حاتم . ولكن مثلاً شائعاً منسوبًا إلى 
حاتم في بعض كتب اللغة هو : ( لو دات سوا لطمتني) مع قصته » لم 
أر إشارة إليه » ولعل صاحبي « مجمع الأمثال ٠‏ و« الستقمي » وقد ذ كرا 
ادل لم ينسباه إلى حاتم » مع انی لم أطلع على ماجاء فيهما » ولكنهما 
من مصادر المحقق الفاضل . 

۲ - ص45 + (قائد جديلة آسیع بن عدرو بن لام ). 


( أسبع ) هنا تصحيف ( أشنع ) بالشين المعجمة بعد الألف » وبالباه 
الموحدة » والعين مهملة وهو في كتاب « النسب الكبير "٠‏ وفي القاموس» 
وشرحه '"" : أشنع بن عمرو بن طريف وهو آخو لام » على ماني كتاب 
« النسب الکبیر ؛ . ۱ 

۳ - بدا لو تحدث الحقق الفاضل عن السلاسة والوضوح في 
شعر حاتم » جما لایجده القاری» ني أشعار الجاهلیین . بحیث بساوره الشاك 
في ذللك الشعر من أساسه . 

ويظهر لي أن خلو شر حاتم - في مجمّله - من الکلمات العريصة ۱ 
من التعقيد أو التداخل في الجمل » مکن إرجاعه إلى سببين : 

أحدهما أن حاتمًا حَضريًا » يسكن قرية ویستشمر خلا » ویخالط 
قوما متحضرین تخالف لهجتهم مجات أهل البادية وخشوتتها . 

والثاني : أن قبيلة. حاتم وهي طيء - كانت قوية الصلة بالحواضر > 
في الشام والعراق » حيث تلتتي بأناس من مختلف القبائل ذوي لهجات 
مختافة فتحاول أن تكون لختها واضحة مفهومة » فتختار السلاسة والوضوح 
كما أن الطريق إلى الشام من بلاد نجد » ومن الحجاز عند مبدل ظهور 
الإسلام كان يمر بأعلى بلادها » وهو الطريق المعروف قدعا باسم الجوشية . 
وهذا يقوي صلة قبيلة طيء مختلف قبائل الجزيرة ٠.‏ 

4 - ص ۲۰۱ قال حاتم : ٠‏ 
یت البخيل يراه الناس کلهم كما پزاه » فلا یری إذا لا 

وعلق الحقق الفاضل : كذا في الأصل : يراه كما یزاه وني (م) 
يراه كما پراهم . ولا آدري ما الصواب انتهی . وهذا عمل حسن فلیت 





(۱) المخطولة ص ۱۵۰ (۲) دسم شنم . 


vt 


كل من يتصدى لتحقيق كتب التراث يق ف هذا الموقففى كل مالم 
يتضح له مناه » ولا يتعرض للنصوص القدعة فيغيرها حسب هواه 27 , 

وآری أن لاضير لو قرأنا كلمة ( يزاه) : (نراه ) ليستقم العی . 

ه ‏ وآورد في الديوان ‏ ص ۲۲۰ - عن ابن الكلبي قال : 

ذكروا أن عامر بن جوين حالف محاريًا » فأدخلهم الجبل » فقاتلوا 
بي بولان ؛ وبولان ین بن عمرو » وأخوه تغلب بن عمرو . 

وعلق محقق الديوان بقوله : لم أجد بين إخوة بولان - واسمه 
ضبن - من يسمى تغلب » ولعل الصواب ثعلبة - وهو جرم - وهما 
ابنا عمرو بن الفوث بن طئ » وأشهر إخوتهم ثعل بن عمرو وفيهم البیت 
والدد : واسودان بن عمرو و هو نبهان » وهتي بن عمرو . . الخ . 

ولا لایکون الصواب ( ثعل ) فالامم إلى أن یصحف ب ( تغلب) آقرب 
من أن يصحف ( ثعلبة ) به . 

ولأن بنى تُعل هؤلاء كانت مساكنهم في جبل أجا » وهم قوم حاتم 
الأدنون » أهل القرية. قرية حاتم : التي وردت في شعر امرىء الفيس : 
تبیت لبون بالرية ابا واسرحها غبًا بأكتاف حائل 

وقسال : 
ايا ٿا واین مني با سوفن ۶ الا با قوم يَحلُونَ بالجل 
رلت على عمرو بن درماء بلْطَة فيا کرم ماجار » وياحسن م مامحل 

وأما بثو ثعلبة - جرم - فمنازهم خارج الجبل » جبل أجل غربه » 
إل رة وما هونا وما فا 

(۱) انظر أمثلة لأاك ی مقال « تاريخ الإسلام وموقف مرکز احیاء الار اث منه ۽ ی بلة 
« المرب » جزء حادی سنة ۱۳۹۸ هد 2۱۹۷۸ . 


Yo 


٦‏ س ص ۲۷۱ : ب 
قال الحقق - تعليقا على قول حانم : 


سے بے لهم عر وض ج ال بر 
5 


وت إل قت يجي بط 
قت : لم أجد موضعا بهذا الاسم . وهو باللاء المدلثة - وق هنا ليس اسم 
موضع » بل ١‏ سم نبات يجمع حب وی کل » وهويجود وقت الخصب . 
ويكثر في ثمال الجزيرة في أرض بسيّطة » وق بلاد الجوف . وقد شاهدته 
هناك » وتحدثت عنه في كتابي ‏ في شمال غرب الجزیرة» " وتحدث عنه 
الستشرق الویس موزل في كتابه « شال نجد 224 ٣1ا۲‏ وهر 


سی ایح . 

وجاء ني کتاب « الثبات ه صنعة الد کتور محمد حميدالله »نما نقل 
عن آي حنيفة "۳ : والدعاع وال بقاتان » یخرج منهما حب آسود ؛ 
کالشینیز ؛ بختبز وبجتصد » ورقه قريب من ورق اهندباء »> وتظهر 
البرعومة من وسطها في أول نبائها . انتهی القصود منه . 

وورد الاسم مصحفاً في بعض الطیوعات العربية : ( القت الذي یا کله 
الناس ) . والقت ليس من أطعمة الناس . 

۷ - ص ۲۹۲ - آورد اللحقق عن كتاب الجبال والأمكنة والمياه 
لازمخشري » : فوله : فرص : تل بارض عسان » واستدل یقول حاتم : 

تخو فرص ثم جات جولة . 

ولكن جاء في « اللسان »وف« القاموس ٠‏ وشرحه « تاج العروس ١‏ : 
وقرص بالغم - - تل بأرض عاق : كانه سمي لاستدارته کهيثة القرص. 
قال عبید بن الأبرص 


ري عا“ يروس 





ثم عجناهن خوصا لت ما ریات الاء مر من أبن و کلال 


(۱) صلصة : ۱.۰ (۲) : ۱۸۲ . 
۷۹ 


خر هس رم 2 ما مق یی ی 


بحو قرص ثم جات جولَة الخ ل ؛ قبا عن یمین وشال 

أضاف الأين إلى الكلال وإن تقارب معناها لأنه أراد بالأين الفتور » 
والكلال الاغياء وقيل : قرص هو اين خت الحارث بن شمر الغساني ؛ 
وهو الراد بقول ابن الأبرص . 
الناحية الثانية : الملاحظات المتعلقة بالواضع 

وسأحاول أن أنناول بالکلام الواضم الواردة في شعر حاتم » سواه كان 
صحيحا أو منسوبًا إليه باستثناء ماهو خارج منها عن جزيرة العرب » بل 

قد آذکر اساء يسيرة وردت عرضا في الكلام على ذلك الشعر وما ينبغي 
إدراكه حول تحديد الواضع أن الخطاً في لین ا عن أسباب منها . 

الأول - وقوع التحريف أو التصحیف في میاه > في كثير من 
الکتب ومن أمثلة ذلك من المواضع الواردة في هذا الديوان . 

۱ - الحليط - حالة . 

۲ - الرداة - الرداة - جمع ردهة , 

۳ - زخة - رحة - يالراء . 

£ ستار - مشار . 

ه - میرا - سميراء . 

5 - مصاخر ‏ مضاخر . 

الغاني ‏ أن الاسم الواحد قد يطلق على عدد من المواضع » وإذا لم يكن 
لدى الباحث للام بالنازل الي يتحدث عنها » قد یذ کر من بينها ماليس 
منها ومن أمثلة ذا ني الديوان . 

. الفرية - تصغير قربة‎ - ١ 

۲ س متالع . 


الثالث - أن معجمات الأمكنة الي بين آيدي الباحثين ليست شاملة 
لكل الراضع الواردة فى الأشعار القدعة والأخبار. ولذلك أمثلة كثيرة مکن 
الرجوع إلى بعضها في كتاب « أبو علي المجري ؛ وأبحاله في تحديد 
لواضم » . 

ومن الأمئلة ق شعر حاتم : مضاخر - بالضاد والخاء العجمتین - 
فهذا لم يذكره البكرى ولا الحموي فى موضعه من معجميهما » ونما ذكره 
نصر بن عبد الرحمن الاسكندي في کتابه الذي لابزال مخطوطًا » وقرنه 
عوضع لايزال معروفا في جهة الجبلين . 

الرابع - أن أصحاب المجمات الذين تصدوا لشحدید المواضع كانوا 
ينقلون عن كتب مختلفة في مناهجها وعن دواوين لشعراء من مختلف 
القبائل . ومن ماواد من يورد امم موضع ورد في شعر شاعر باعتباره من 
بلاده » وما کل موضع بذكره الشاعر في شعره کون في بلاد قومه . 

ويورد صاحب المعجم لتحديد الموضع أقوالا مختلفة » اعيّاداً على 
مانقل عنه من کتب » فقد يعرف الموضع بالنسبة لسكانه كان يقول : 
متالع في بلاد طيء وقد يعر فه بصفته كان يقول : جبل أبيض . آویعرفه 
عا بقع بقربه من المواضع الشهورة كان يقول : متالع غرب أجا . 

وقد يظن من ليس لديه لام تام بطريقة أصحاب المجمات هذه أن 
تلك الأقوال تقع على مواضع متعددة وما هي في الحقيقة سوى موضع واحد 
في كثير من الأحوال » بخلاف ماإذا نسب الوضم لقبیتین - أو أكثر- 
من القبائل المتباعدة في المنازل ‏ كما في متالع - عند ياقوت ‏ فالامم 
يطلق على جبال متعددة ولكنه لم یذ کر من بينها متالع الواقم قي بلاد 
طيء وقد ذکره صر » وهو من مصادره . 

بعد هذا الاستطراد بحسن أن ندخل في الوضوع » وليسمح لي الحقق 


YA 


الفاضل في إطالة النفس ف الكلام على تحديد المواضع » فأنا أكتب هذا 
عر يحتاجون إلى تفصيل القول عن مواضع يعيشون فيها وحوها » 
ويودون الاستزادة من معرفة ماضيها . 
وهذا يبعدنا عن الديوان » ولكنه بعد ذو فائدة . 
۱ - أَبَايِرَ : ص ۲۷۰ - قال حازم : : 
بان نیو قد تناعوا بدارهم فحوران آذتّی دارهم بر 
وقال الحقق الفاغمل : أبائر لم أجد موضعا ذا لام : : فقراقر . 
البكري وقال : يدل أن قراقر بشق الشام بيت حاتم هذا »أن حوران 
من عمل دمشق . انته 
وأضيف : سيقي الكلام عن قراقر ؛ أما أباير نقد وردمصحنا في 
د معجم البلدان » وفي كتب أحری »> مع أنه لایزال من أشهر الواضع في 
شال الجزيرة » وهاهو ماقلت عنه تي « المعجم الجنراني »۳ . 
ار : ورد امم هذا الوادي مصبحفاً في شعر الرماح بن ابرد ‏ ابن 
ميادة - الذي آورده صاحب ١‏ معجم البلدان ۾ ۳ ومنلا : 
وبالغمر قد جازت وجاز مطیها فتسى الفوادی بطن بیسان والعمرا 
فلما رأث أن قد قربن أثابرا عواسف سهب تار کات بنا جرا 
( أثابر ) صوابه : أباير . و ( بیسان ) صوابه : نيان . والغمر ونيان 
وأباير كلها مواضع معروفة متقاربة . 
وأورده ياقوت أيضًا في « معجم البلدان » قائلاً : آباپر بالضم والياء 
النانية مكسورة - منهل باض الشام في جهة الشمال من أرض حوران . 
قال الرماح بن ميّادة وهو عند الوليف چذا الموضع » وكان یخرج ليه في 
أيام الربيع للنزهة : 
(۱) : ( قم شمال المملكة )۰ ۲۷-۷۲ . (۲) مسر . 
۷۹ 


لعمرك إني نازل بابابر وضوع ومشتاق وإن كنت مكرما 
ابیت كاي ارم امین ساهراٌ إذا بات أصحاي من الليل نوم 

وأقول : والصواب أباير - بالباء الوحدة بعدها لف فيا مثناة بحتية 
وآخره را - ويعرف الآن بام ( هابر . أنظر هذا الاسم ) وهو واد من 
روافد وادي السرحان » يقع في الجنوب الغرني من النبك قاعدة الوادي . 
ویفیض فيه بين قربتي غطّى شالاً والعين البیضاء ( الجفیرات) جنوباً » 
وني أعلى أباير متهل من آشهر المناهل في ملئق طرق ویدعی بابر ( ويقع 
الوادى بين خطي الطول ۳۰ و ۳٩‏ و ۳۰ و ۳۷ تقريباً وخطي العرض 
8 و ۳۰و ۳۱-۹۵ تقریباً ) آما ضَرْء - الوارد في شعر الرماح - فقد 
يكون محرفاً وأن الصواب ضرء - بالراء بدل الواو - وهو واد أيضاً بقع 
بقرب وادي أباير شماله » ويدعى الآت الصروة يفيض بعد أنيجتمع بوادي 
لدف ( الأغدف ) شمال كرية الحديئة » في الرشرشية في أعلى وادي السرسان 
وبقرب وادي أباير واد يدعى وادئ الضواين » وقد يكون هو القصود في 
قول الشاعر » وهو يقع شرق جنوب وادي أباير » ویفیض في وادي 
السرحان شهال العيساوية بعد أن يجتمع بوادي الحصاة . على أذ الببتين 
وردا في ۱ الأغاني پا هكذا : 

لعمرك إني نازل بأباين صَوْآرَ مشداق . الخ 

- وأراه تصحيفاً في الموضعين » وللخبر بقية طريفةٌ يحسن إيرادها . 
فقال الوليد : كانك عرفت من قربنا ؟ فقال : مامثلك يا أمير الزمنین 
یعرف من قربه ولكن : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بحرة ليلى حيث ربتني أهلي 





(۱) طبمة السابى ۲ س ۱۰4 


۸ 


وهل أسمعن الدهرٌ أصوات هجمة تطلع من مجل خصیب إلى هجل 
لاه بها نيطت علي تمائمى وفطفن عني حين أدركني عقلي 
فان كنت عن تلك الواطن حابسي 2 فأبسرٌ على الرزق واجمع إِدَّنْ شملي 

فقال : كم المجمة ؟ قال : مثة ناقة . فقال : قد صدرّت ا كلها 
عُشَرَاه ! قال ابن ميّادة : فذكرت ولداناً لي بنجد إدًا استطعموا الله عز وجل 
أطعمهم وأنا » وإذا استسقوه سقاهم وأنا ؛ وإذا استكسوه كساهم وأنا . 
فقال : ياابن ميادة ! کم ولدانك ؟ فقلت : سبعة عشر منهم عشرة نفر 
وسبع نسوة . فذكرت ذلك بقلي . فقال : ياابن ميادة قد أطعمهم الله 
وسقاهم وكسام . آما النساء فأربع حلل مختلفات الألوان ؛ وأما الرجال 
تلا حلل ممختلفات الألوان » وأما الستي فلا آری‌مائة لقحة إلاستروهم > 
فن لم تروم ازم ينين من الحجاز . قلت : ياأمير الژمنین لسنا 
بأصحاب عيون » يأكلنا با البعوض » وتأخذنا ما الحمیات . قال : قد 
أخلفها الله عليك كل عام لك فيه مثل ما أعطيتك العام مثة لقحة وفحلها > 
وجارية کر » وفرس عتيق . 

أَيْضَةَ - ص ۳۱۳ - آورد محقق الديوان هذا الشطر : 

مت أَبْضَة من أَمْلهًا فالأجَاوِل ‏ 

وقال : نسبه البكري لحانم في مادة أَيْضَة وهي ماءة لطيء ؛ والصواب 
أنه لزيد الخيل » من قصيدة في ديواته . انتهى . هنا إشكال » فالبكري 
آورده في كلامه على حمى فد » والبكري نقل كلامه على الأحماء كلها 
حمى ضرية وحمى فيد وحمى النقيع - نقلها تقلا ؛ ولم یصرح مصدره. 
ولکن مژرخ الدينة السمهودي آورد ما ذكره البكري » ونسبه إلى الجري » 
ونص على أنه نقله عن کتابه » واجري من علماء الجزيرة » بل‌من کبار 


الى 


علماء اللغة القدماء > عاش في القرن الثالث » وكونه ينسب الشعر لحاتم » 
ثم باي إنسان متأخر عن زمنه وينسبه ينسبه لزید الخيل ؛ ثم يعمد أحد 
المعاصرين فيجمع الشعر النسوب لزيد في ديوان إن من الصعب الجزم 
بأن كل ماورد في هذا الديوان من شعر زيد > لا من شعر غيره . 

ولكن ينبغي البحث عن وسائل أخرى تحمل على ترجيح أن الشعر 
لزيد » وان لم تبلغ حد الجزم » ومن تلك الوسائل أن أبضة والأجاول 
بقرب جبل سَلْمَى الي هي بلاد بي نبهان قوم زید » كما أنه ذ کر مواضع 
كثيرة بقرب أبضة » منها طابة والقفیل وإرمام » و كلها بقرب فيد الذي 
أقطعد یاه الرسول صلى الله عليه وسلم حين وفد إليه ولكنه مات ى الطريق 
على ماء فَرْدَةَ قبل أن يصل إلى بلده » وقال قبل موته أبياته الشهورة : 
أمطلع صي لشارق غُدوَة وأثْرَّكُ في بت بِفردة مفرّد 
سى الله مین الیل وطابة ‏ فما فوق إزمام قَمَا دون منشد 

آما أَيْضَةٌ فالقول بأنها ماعة لما" يم صحيح » ولکنه لايني بتحدید 
مرقعها . ولأن بعض من سيقراً ملاحظاتي هذه قد يتطلع إلى مزيد إيضاح عنها 
فساررد ماذكرته في کتاب « معجم البلاد العربية السعودية 6 قسم شال 
المملكة و " 

اه مر وكسرها قال الهجري ' '' في تحديد حمى فيد : 
الأجول جيل آسودابنيلقط من طيء وأقرب مياههم له ماءة یقال ها أبضة 
وهي ثي حرة سوداء غليظة ٠‏ وقد ذکرها حاتم فقال : 

عت ابِضَهٌ من آهلها فالأجاولٌ 
ثم يلي الأجول جبل يقال له دخنان لبني نبهان من طيء بينه وبين 





(۱) س ۲۰ . (۲) ص ۲۸۲ . 


AY 


فيد اثى عشر ميلاً . وقال البكري : أَبْضَة . .قال زيد الخيل : 
عَمَتَ أَبْضَةُ من أملهافالأجاول فوادي نضيض فالصعيد القابل 
وذکرنبها بعدما قد نسيئها 2 رماذ ورم بالشبابة مال 
فبرقة أفعى قد تقادم رسمها فما إن با إلا التعاج الطافل 
وقال اليزيدي أَبضّةٌ ماك لبنى ملقطمن طى ۾ ؛ عليه نخل » وهو على 
عشرة أمبال من فيد » على طربق المدبئة ‏ . وقال ياقوت ”" : - 
ْضَّةٌّ : ماءة لبنى العنبر » وقال أبوالقامم الخوارزمی : أبضة ماءة لطيو ثم 
ليني ملقط منهم عليه نخل : وهو على عشرة آمیال من طرین المديئة » 
قال مساور بن هند يصف هذا المكان : 
سائل تميماً هَل ونیت فإِنّى أعدذث مکرمتی ايوم ساب 
وأعذث جار بى سلامة عنوة فدقمت ربقته إلى عتاب 
وله من أمل أَنْضَدَ طائعاً حی تحكم فيه آهل راب 
وني كتاب «المناسك» » "۳ : وعلى أربعة عشر میلا من فيد منازل 
للأعراب فيها نخل و آبار ماؤها غليظ » يقال للموضع أَبْضَة » وخلف أبضة 
بثلائة ميال ونصف عن يسار الطريق هضبات يقال لها هضبات أبضة » 
على بعضهن صخرتان منفردتان ليس بمسكهما شی لم بزالاعلى ذلك تسمى 
أحدهما جيل والأخرى جميلة . وي : معجم مااستعجم » أن أبضة على 
عشرة أميال من فيد » وعکن الجمع بين القولين بأن قول صاحب 
و معجم ما استعجم » بالأميال الطويلة . 
ويوم أبضة من أيام العرب العروفة » آغارت فيه ضبة على بنى قَرير 
وبختر من طية . 





(۱) و مسجم ما انتمهم »...۰ (۲) معجم اللدان » . (۳) ص 01١9‏ , 


Af 


وأَبْضة الآن قري ۰ ويضاف إليها خرة ندعی حرة أبضة ( عبضة في 
المصور الجغراني خطأ ) نقع في الطرف الشرتي الجنوبي من جبل سل » 
غرب بلدة فيد » كما يضاف إليها جبل يدعى جبل أَبْضَةَ يفصل بينه وبين 
سلمى من الجنوب حَرة تقع بلدة طابة في طرفها الغرنى الثمالي . 

وقد عَدّها الأسعاذ سلبان الدخيل من ديار الأسلم من شمر ومنهم سكانها 
الآن وهي تبعد عن مدينة حائل قاعدة الجبلين مئة وعشرة أكيال » في 
الجنوب الشرقي . 

اجا - ص ۲۱۸ - قال حاتم : 

أرَى ۳۹ ن وراء الشقيق والصهو روجَهّا عامر 

- في خبر سأي ذکره في الكلام على او : 

وقد بسطت القول عن جبل أج! هذا فى كتاب « المعجم الجغراني » 
التقدم ذکره مما لاي یتسم له المجال هنا . 

: أَظَايفُ :ص ۲4۵ : قال حاتم‎ - ٤ 

إا ارب جاعت منامام این ولوت باب اليرت صِدورها 

ناف : جبل ‏ ناحية طيو . 

وآورد المحقق في الحاشية قول ياقوت : أظايف بالهملة والمعجمة » 
ولا أدري أأحدهما تصحيف أم هما موضعان » وبالظاء المعجمة ذ کره نضر 
وقال : جبل فارد لطي‌و » أخلق أحمر » على مغرب الشمس من تنفة و كانت 
تنغة منزل حاتم الطائي . انتهی . 

وأضيف إلى هذا : (۱) : هذا الوصف لجبل أظايف في كتاب نصر 
الاسكندري ولم يشر إلى هذا ياقوت- وال يغفر له (۷) : کان ما آوردت ني 
کتاب « المعجم الجغراني » عن أظايف هذا بعد كلام نصر 

. ٩٩ : س‎ )۱( ۰۱-4۷ )۱( 

4م 





وقال الهجري : وت جبل شري أجا » مطلع الشمس » به قبر حاتم » 
ليس قربه جبل . انتهی . 

وكثيراً ما تبدل الألف واوا ملل أضاخ ووضاخ . فوظایف هنا هو 
أظايف من قبیل تسهیل الهمزة واواً . 


۱ 
وقال الرقّش في قصيدة في « الفضلیات ٠‏ *" 


بودله ماقزمي على أن هجوتم إذا آشحد الأقوام” ريح أایف 
وآورد ياقوت هذا البیت بالطاء الهملة » ثم لا ذکر ( أظائف ) 
قال : ( تقدم في المزة والطاء المهملة » ولا آدري آحدهما تصحیف‌آم هما 
موضعان ) . 
وأقول : الصواب بالظاء المجمة كما ينطق الآن "۳ » ولايزال 
معروفاً » هو جيل صغير » من ساسلة الجبال الي تقع ثمال جا » بینه 
وبين النفود » وعن مین ذلك الجبیل جبل أ كبر منه بذعي القاعد » ويبعد 
أظايف عن مديئة حایل ما قارب ال 4۰ كيالاني الثمال الغربي منها ( بقرب 
خط الطول 4١ - ٤٥‏ وط العرض ٠١‏ - ۲۷ ) . 
ما اذا خصت الربح التي تأني من جهة أظايض بالبرودة قَلأنّ الجبل 
يقع بالنسية لقرى أجافي الثمال الغربني وريح تلك الجهة هي آشد الرياح 
نی الشتاء ثم إن جهته مكشوفة هبوب"ر. ح ؛بخلافالجهات الأخرى . 
وحنوا إل قت يجني بُسَيْطة ١‏ كما حن للإكلاه نیب صوادر 
وشرحه محقق الدیوان فقال : قت : لم أجد موضعاً هذا الاسم ء 
وبُسَبْطَةٌ فلاة على طرین ليه إلى الشام . ۱ 
(۱) « شرح الفضلیات » للانپاری 4۷۱ . 
(۲) غير أن العامة حلفون آشمزة فیقرلون ( ظايف ) . 


Ao 


ور کل : مُصَرٌ أكلأت الأرض آي كثر كلأها . 
ُت بالثاء المثلئة وتقدم الکلام عليه 
ا عة له فب فل وة تحترا رق إل العم من بوه 
طيء ؛ ومن جهات خيبر ومن شمال الحجاز . 
وهناك بُسيْطة أخرى على مقربة من سواد العراق . 
وقد ورد ذكر البسيطتين اللتین لانزالان معروفتین فى شعر التنی . 
وأكتني بإبراد ما يتعلق ببسيطة الىيغلب على لظن أن حاتمًا قصدها . 
في « معجم البلدان » أيضاً : ( بسيطة بلفظ تصغير بدطة - أرض 
في البادية بين الشام والعراق » حدها من جه لشم ما۶ يقال له أمرء 
ومن جهة القبلة موضع يقال قعبة العلم » وهي أرض مستوية » فوا حَصى 
منقوش + أحسن مايكون » ولیس ما ما ولا مرعى » أبعد آرض الله من 
السكان » سلكها بو الطيب التنبی لما هرب من مصر إلى العراق » فلما 
توسطها قال بعض عبيده - وقد رأى ثورًا وحشيًا - : هله منارة الجاع 
وقال آخر مهم وقد رأى نما : وهله نخلة . فضحکوا فقال العنی : 
بسيْطة - مَهْلُا - سَیّت القطارا تركت یو عبيدى حَيارَى 
قطنا العام علياك ي ال ونوا الصوارٌ عليك الَا 
هسك صحي با أكوارهم وقد قصد الضحك منهم وجَارًا 
وقال نصر : ( بسيطة فلاة بين أرض کلب وبلقين ؛ بقفا عفر » 
أو أعفر » وقبل : على طريق طيء إلى الشام . وأقول 
١‏ - بسَيْطة هذه - وتعرف ( البسيطّة) : موضع لايزال معروفاً » وقد 
يسمى : ( بيطا ) بالألف كما في شع رشاع عام يدعى افربید : الى هم 
بأقصى بُسیطا مالي ) . 


كم 


والبسيطة هله تقع بقرب غربي وادي السرحان » وتمتد بامنداد الوادي 
من وادي حدرج إلى قرب نهابة الوادي من الناحية الجنوبية ( أي من 
الدرجة ۳۰ - ۱٩‏ إلى الدرجة ۳۰ - ۲۰ عرضا شهالياً وغرباً ومن الدرجة 
۳۸-۰ إلى الدرجة ۳۵ - ۳۸ طولاً شرقياً ) . 
وتتد بسيطة هذه غرباً بحيث بمر ما الطربق من الشام إلى تبوك » 
وفيها هناك منزلة لحجاج الشام » قبل ذات الحاج ء للمتجه إلى تبوك 
تدعی العرائد » والقاع آیضا ٠‏ وهي واقعة شرق حالة عمار ؛ بينها 
وبين الْمُدورة . وني البسيطة هله يقول صلاح الدين الصفدي » في 
رحلته و حقيقة الجاز إلى الحجاز » . 
رت بكب کییر ل يفطم ار 
كنا بقاقات بط هو بقار یک 
٩‏ - بلطة : ص ۲۹۷ - من الشعر المنسوب لحانم ولغیره : 
هل أن ماش بين شوط وحية َمل أن لآ حي یس بن شمر 


1 تل مل 


وکنت إذا ماعفت یرما ظَلامَةَ فن ها شنا ببلطه رَيْمَرَا 
نيافًا رل اسر عن نات بقل شاب هد را 
< وق الحاشية مايشير إلى أن الأبيات نسبها ابن النحاس لامرىه 
القيس . وذكر أنيا تروى لحاتم . شوط : في ديار بني ثعل » من أحد 
جبال طيء . 

وحية : موضع في ديار بني ثعل : 

بلطة زعر : موضع يجبلي طيء : 

وأكتني بإيراد مافاته عن بلطة في « العجم الجنزاني 4 . 

و 


بُنْطَةٌ : - بضع الباء وإسكان اللام بحدها ماك مهملة وآخخره ها - 


AY 


فال المجري : قال الرزني : بط وشوْط - مضمومة الشين ‏ وسطم 
فرعان من أجل كانا لجرم » فهما اليوم لدرماء ) وقال : ( ومن شعاب 
أجل : توارن - غير معجمة الراء - وحقل » وبلطة - بفتح الباء وضمها 
وحضن » ورمیض ‏ معجمة الضاد » وثرمداء : مثل الذي في الهامة) ۱ 
وقال نصر ۰ : ( بلطة : عين بها نحل » ببطن جر » من مناهل 
أجز ) . 
وني معجم ما استعجم » بلطة : موضع بجبل طيء قال ار القیس : 
نزلت على عمرو بن ناه لس فیاَیر ماجار » وياحْنَ مامحل 
. ويشهد لك أنه أرض أنه ألى به في موضع آخر مضافاً إل زر - 
قال : 
دكن إفا ماقت بوتا لا فين ها هنها بيلكة > 
جعلهما اميا واحدا ) , 
وفي « معجم البلدان » : ( بلطة : موضع معروف بجبل طيء » وهو 
كان منزل عمرو بن درماء الذي نزل به امرؤ القیس . . وقال : 
نزلت على عمرو بن مَرْمَاء بلط فيا خن ما جار » ويا کرم مامحل 
وقال أيضاً : 
وکنت إذا ما خفت يرما طلامة ف ها شنا ببلطة ریما 
قال أبو عبید السكوني : بلطة : عين ونخل وواد من طلح » لبي 
درماء في أجل > وقد ذکرها امرژ القيس لا نزل مها على عمرو بن درماء 


فقال : 

م er0‏ و ۹9 ی و ۵ م 3 
وة اء 5 ىا 7و ۰ ۰ َه 8 س ايخ ا 
لا إن في لشعيين شعب بمسطح وشعب لنا في بطن بلطة زیمرا 

(۱) « أبو على المجری » ص ۱۸۳-۲۰۷ (۲) كتاب نصر . 


(۳) و معجم ما استنجم ۰ 
حم 


وقال سلام بن عمرو بن درماء الطائي : 
إذا ما غضبت أو لت منصلي اا لكم في بطن بلط مغرب 


سے ت قر ر 


نكم والح لو تدعونسه ‏ كا انتحلت عرص السياوة أهيب 
كسنيسنا الدلين في جو بلطة آلا يقس ما أذلوا به وتَقربُوا 

وحدث تَفْطَوَيُه قال : قدمت امرأة من الأعراب إلى مصر ؛ فمرضت > 
فأتاها النساء یعللنها بالکعك والرمان وآنواع العلاجات فأنشأت تقول : 
هل بلط اد لوا بارعا أشهى إل الْقَذْب من أبواب سودان 


ر هي ۰ 


جَاوَا بكعك ورمان ليشفيني ياويح نفبي من كعك ورمان 
0N), « 1 5‏ 
وفي کتاب « التكملة؛ للصغاني بعد إيراد قول امریء القيس : - 
وکنت [ذا ما عفت يوماً ضّلامة فان فا شعباً ببلطة ژیمرا 
و#مار dr. a‏ وام ا ویر رد عر کم 


منيف تزل ل لیر حن قلقانه . بقل الصباب قوقه قد تعصرا 
بلط : اعم واد . وزعر موضع أضاف الأول إله . 
وأقول بلط : شعبة في جوف آجا » فيها عين تستي نخیلات 


(۲ 


قليلة ''' » وسيل هذه الشعبة يفضي إل وادي الرصف » فوادي حايل 
وتبعد عن مدينة حايل ب ۳۲ كيلاً » وتعتبر من متنزّهّات حايل ؛ 

قال عبد العزيز بن عبدالله الجريفاي شاعر شعي يعدد متنزهات 
حايل : 

وة ومئها جر قالوا : عليها تو 

اليل جاها قو ولل ميان 

و ندما زرت مديئة حايل في شهر المحرم سنة ۱۳۸4 ( انظر العرب 
س۲ ص ٠١07‏ ) دعاني الأستاذ محمد بن عبدالله آل ميارك مدير 





(۱) ۶ - ۷ . ۲۱) وقدر الدعيل تمْلها ب» 4۰ 


AK 


التعلم إلى العشاء » فطلبت أن يكون تي ذلك الموضع » فأنعم رآنضل » 
ودعا جماعة من رجال العلم والفضل منهم الأستاذ عبد الرحمن الملق » 
والشیخ على الصالح . 

وقد أمضيناها سویعات لا تنمی مع أولئك الإخوة » وني ذلك الوضع 
الذي يضني عليه جلال الذكريات القدعة جمالاً وروعة . 

ثم زرت المكان في شهر ربيع الأول سئة ۱۳۹۵ س ولكتي وعدث 
ماء العیین ضعيفاً » والشخیلات مهملة » وكان الوقت عصراً » فأحست 
بالوحشة لخلو المكان وتغيره . 
۷- بواعة : ص ۲۷۰ قال حاتم : 
وازیکت ان رل يوام عي «ترتى باه اد 

نقل محقق الديوان قول ياقوت : بواعةً صحراء » عندها رَدمَةٌ 
لقرّبنين » لبى جرم . انتهى . 

وهذا القول من كتاب نصر الاسكندري » ولم يزد عليه ياقوت 

وقال الجري : بواعة جبال لجرم من طيء » ثم دفعت عنها اليوم » 
وهي لدرماة وز ريق معن - والكل من طيء - وني کتاب نصر :( بواعة 
صحراء عندها ردهة القرینین لجرم ) . وبواعة لا تزال معروفة . قال 
موزل ٩‏ : ( وفيا بين وادي الشعبة وجوی رشید '"ا نقم تلال ام 


700 1 
لحم والبویب وصعنب وضراف وبثر الا طرم والقرانین وبگر البواعة ) . 





(۱) و العرب و ص ۶۱۱ س ٩‏ . 
)۲( لم آجد أحدا يعرف جوی رشيد هذا » ولكن موقه مرسوم على الحريطة مخت ق 
وادى سقف . 


e 


وأضيف : يظهر أن اسم بواعة كان يطلق على صحراء واسعة ذات 
جبال » أما الآن فيطلق الامم على جبل بقع غربي جبال الهو الحصاة بأجا 
من الناحية الغربية ميل نحو الثمال > غرب بلدة موقق عا يقارب 
خمسين كيلا » وهو بقرب قرية فيضة ابن سويلم في الجنوب الشرق 
نها ما يقارب عشرة أ كيال » ويشاهد منها رأى العين ؛ .ويبعد عن 
حايل عا يقرب من ۱۳۰ کیا في الجنوب . 

وبقرب الجبل بثر تسمی بواعة آیضا  .‏ . 

۸-تَنْفةً ص ۱۱۷: (ودفن حاتم بعنفة » وهی منهل قبطن وادي 
حائل) والصدر « معج البلدان » مع ذکر عوارض بأنه جبل عليه قبر 
حاتم على مافى الهامش نقلاً عن ياقوت . 

وجاء فى الديوان ( ص ۱۷ : ) أن الخيبرى مر بقبر حاتم 
عکان پقال له تنغة » وحوله أنصاب من حجارة » كأنهن نساء نوائح . 

وهنا إشكالان أحدهما يتعلق بتحديد موقم تنغة قرية حاتم . والثانى: 
موقع قبره حيث لدينا عنه ثلاثة أقوال ؛ ثالهما ماتقدم عن المجري 
بانه فى أظايث . 

أما عن نة فجهل ضبط الاسم مع غرابته من الأسباب الى ساعدت 
فى خفائه » ولنستعرض ماوردعن المتقدمين ما وصل إلينا عنه » مما أوردته 
هم الجغراق » : 

: قال نصر : ( باب تلعة وتنعة وتبعة وبئعة : آما بفئح التاء 

یا : ناحية قريبة من اليامة . 

وما بعد التاء نون ثم غين معجمة : قرية من حضرموت عند وادي 
پرهوت , 


۹۱ 


وأيضاً في ديار طيء حيث قبر حاتم ؛ وقيل : بضم التاه وصحف فقيل 
٠‏ بالناء . وبخط أي الفضل : تنعة منهل في بطن وادي حائل لبي عدی 
ابن أخزم وكان حاتم نزله . 

وأنا بمنح النون وسكون الباه الموحدة وعين مهملة : بلد بعمان ٤‏ وأيضا : 
بن جبال عرفات . ۱ 

وما وله با موحدة مفتوحة پلیها تاء سا كنة ليها نقطتان : جبل لبی 
نصر بن معاوية » فيه قبور لقوم عاد) . انتهی وآورد ياقوت في « معجم 
البلدان» ما یتعلق بالوضم الذي في حائل وضبطه بضم أوله والغين المجمة . 

وفي « دبوان حاتم » :( قبر حاتم عکان‌یقال له تنعة » وحوله آنصاب 
نوائح من حجارة كبن سا 4 . انتهی ومطبوعة الدیران الأول 
كثيرة الأغطاء فلا يوثق با . 

ویورد موزل "۳" : ما ذکره ياقوت من أن حقاً دفن في الکان الذي ' 
عاش فيه في تنعة في وادي حایل » ویستسخفها ذکر یاقوت من أنه 
ولد في قربة بيست في برقة في شمال افريةية قائلاً : من السخف أن رجلا 
من قبيلة طيء الى نسکن‌وسط الجزيرة العربية التي لا تعرف قرية بيست 
قد ولد هناك في ناية القرن السادس . ۱ 

و کنت کتبت " يا زرت مدينة حايل اول مرة في محرم من 
۸ كلمة بعنوان ( ني مرابع حاتم الطائي ) حاولت فیها تحدید القرية 
ورجحت أن یکون موقعها السويفلة آسفل مدينة حابل على مفربة منها »و كان 
هذا قبل مشاهدة وادي توّارن حيث يعتقد السکان هناك أن قرية حاتم كانت 





(۱) ۾ شال نجد ۾ حاشية ص ۸۳ الأصل الإنجليزى . 
(۲) و المرب » الثانية ص 1٠١54‏ ۰ 


۹ 


فيه . فلما شاهدته وشاهدت المكان الذي ذكرت أن تنغة قربة حاتم‌تقم 
فيه اتضح لي : 

١-_أن‏ المكان الواقع شري حايل کان موضع بلدة معمورة قدعاً » ولكنه 
غير حصين » فالوصول إليه لا تحول دونه جبال » وخاصة من أعلى الوادي 
ومن أسفله حيث الأرض متسعة » ومن الیسور تطويقه من الجهتين 
والانحدار إليه من جبلي السمراوين إذ من السهل صعودهما . 

أن وادي توارن - وهو أحد شعاب أجا ‏ داخخل في الجبل > 
وهو ذواتساع عند مدخل الجبل » ولكنه بعد مسافة قصيرة » يتقارب أنفان 
بارزان من الجبل فیضیق ما بينهما حى يصعب اجتيازه للجيش الغازي » 
وخاصة إذا وجد عنده من يحميه من الرجال الذين يتخلون من طرفي 
الجبل موقعاً للحماية 


٩ 4 5‏ رب م 
؟-أن حاف ذكر قرب قريته من نم ۳ فقد ذكر صاحب 


و الأغاني » ۲۳ أن ملك الشام المحرق من آل جفنة أراد من حاتم أن يبايعه 

فقال حاتم : إن لی أخوين ورائي فان ذا بايعتك » وإلافلا. قال : فاذهب 

إليهما فان أطاعاك فائتني » وإن أبيا فائذن بحرب . فلما خرج حاتم من 

عند الملك قال أبياتاً منها 

اي من ايان أمس رسالة وغدرا بحي ما يقول ( مواسل) 
ومواسل هذا هو ما يعرف بالرعيلة من أعلى تم أجا . وهو مشرف على 

شعب توارن » وبيعد عن الموقع الذي آسفل مدينة حایل ۰ 





۰ (۱) هو غير مویسل . 
(۲) و الغا ۾ ج ۱۰۵-۱5 ط : السیاسی . 


۳ 


وهذا فإن تنغة قربة حاتم هي إلى أن نكون في شعب توران اقرب من 
أن تكون في غيره من المواضع » لكون هذا الشعب من أحصن المواقع 
وفي داخله متسع من الأرض » فيه آثار عمران قديم » وفيه آبار وبساتين » 
كما أن فيه من الشعاب والأمكنة ما یصلح ليكون مرعى للإبل فيا لو حوصر 
أهله : 

وقد تكون الفرية غير تَنْمّة الي هي قرية حاتم إذ القرية كانت معروفة 
في صدر الإسلام كما ورد في خبر أورده ابن جرير ”" في الكلام على 
خروج الحسين رضى الّهعنه على يزيد . 

وبرى موزل آنا السويفلة ,الي قامت مدينة حايل مقامها » فبعد أن 
كانت تدعى فرية حايل » نسبة للوادي خنفت كلمة ( قرية) وبق امم 
( حابل ) . 

ويتناقل السكان في مدينة حايل منذ زمن أن حاتماً كان يسكن في 


سر 
توارن » ویرون أن قبره هناك » وهلا يستلزم نحدیده , 


ار ار 


توارن : في « معجم البلدان » - بضم التاء والراه - قرية في آجا 
أحد جبلي طي‌و » لبني شمر من بني زهير . وقال المجري ‏ : ( ومن شعاب 
أجا توارن » غير معجمة الراء ) . 

وفي «معجم ما استه‌جم» : توازن - بضم أوله وكسر الزاي المعجمة» 
وبالنون بعدها - جبل باليمن قال الطرماح : 


(۱) تاریخ ابن جرير ق ۲ طن ۳۰4 طبع أوريا . 
(۲) ص ۱۸۲ . 
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إلى أصل أرطاة يشم سحابة على اغضب من حيران أو منتوازن 

وحيران : جبل هناك أيضاً . 

وأفول : في هذا الكلام ثلاثة أخعطاء : 

۱-توارن بالراء لا بالزاي » ولا يزال الموضع معروفاً . 

ليس توارن باليمن بل في غرفي جبل أجا من بلاد طي‌ومتصل 
بالجبل . ۱ 

۳- حبران بالباء الوحدة لا بالياء وهو جبل معروف الا . 

وقد عول صدیشنا الد کتور عزة حسن على ما جاء ی و معجم ما استحجم» 
في تحقیقه « دیوان الطرماح» فقال - بعد أن آشار إلى ورود البیت في 
و معجم ما استعجم » واعیاد نصه : 2 ( الأصل الخطوط : حبران وتوارن 
وثر اهما تصحيفاً ( انتهی » والواقع أن التصحیف هو ما في و معجم 
ما استعجم ۰ 

وقال ابن دخیل ب عن شمر الذي عرفت به القبيلة "" : ( ولا 
مات دفن ف توارن 4 بجبل فيه قبر حاتم الطائي الشهور ني الكرم 2 
ولفا دفن هناك لأنه فى وقته ای مآثر كماثر حاتم الطائى فى العرب”" . 

وتوارن الآن اسم واد يبعد عن مديئة حايل 4٩‏ كيلا » أسفل الوادی- 

4 

إذ الاسم يطلق على واد من أشهر أودية أجا الثمالية » وعتد الرادي في 
الجبل ثمانية أ کیال > ومدخله ضيق ثم نتسع جذبانه » وتكثر روافده » 

(۱) ص ۴۲۲ 


(۲) و القول السدید ۽ مس ۸۱ ثسخة المتحط العراق . 
(۲) انظر عن قر حاتم حل و المرب ۾ ص ۲ س ۱۰۲ ۲ 


۹۰ 


وتقع قرية توارن في وسط الوادي » وهي قرية قايلة النازل والبساتين . 
وقرب مدخل الوادي آثار حصن لا تزال بعض جدرانه قائمة » يقارب 
طول ما بي منها خمسة أمتار » آساسها وأسفلها هبني بالحجر وأعاليها 
بالطين » وهو مربع تقريباً عرضه ۳۷ خطوة » وعرض الأساس يقرب 
من الترين وله باب في الجهة الثمالية . 


و كأنه بي للحيلولة دون دخول الوادي . 


ر 


ويحوك السكان حوله حكايات » ويزعمون أن القصر لجدهم زميل » 
وآلحرون ينسبونه لحاتم الطائي . وبعد هذا القصر عا يقرب من أربعة 
أ کیال في أعلى الوادي تقع القرية . وفيها قصر خرب عبني بالطين 
تجاوره من الغرب مقبرة إسلامية » وفيها قبران طرفما مفرط يقاب 
عشرة آمتار » يزعمون أن أحدهما قبر حاتم الطائي » ولیس من الستیعد 
أن تکون قرية بني عدى بن أخزم - قوم حاتم - وأنها سكنت في وادي 
توارن » فالمكان فيه آثار عمران قديم من آبنية وآپار . 


وجبل عوارض الذي قيل : إن قبر حاتم فيه ليس بعيداً عنه ويقع شماله. 


ومدخل الوادي یّق . بحيث لووقف عنده عدد قليل من الرجال 
لنعوا من يحاول الدخول » ثم إن لوصو إلى مدخل الوادي عر منعطفات 
أسفله » وهي على اتساعها تئيسر حمایتها . والوصول إلى قرية حاتم 
وقومه كان صعباً » كما يفهم من كلمة : ( لد جهل مداخل كوت 
وقد يكون المقصود الوصول إل جيل أجا كُلّه » كما أشرت إلى ذلك 
في الكلام على جبل ( سابل) . ( تلبحث صلة ) . 
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عقدمة کتاب : 


( سيصدر عن « دار اليمامة لیحث والترجمة والنشر م کناب ١‏ عالة نجد » وهو 
تسم من المسجم الجغراق ابلاد العربية العودية . تأليف الأستاذ معد بن جنيدل » 
ید رأت مجلة « المرب » أن تتحف قراسا عقدمة هذا الکتاب ء نطرانتها ) . 


6 1 1 ل 
نجد : النجد ما أشرف من الأرض وارتفع واستوى وصلب وغلظ > 
هم رن 9 0 ۰ 
جمعه أتجد »> جمع قلة : وآنجاد » ونجاد بالکسر » ونجود ونهد 
بضهما 3 وله يكون التيجاد الأ قفا أو صلابة من الأرض ٤‏ ارتفاع 3 
ل ۰ 
مثل الجبل معجرضا بين يديك ؛ برد طرفك عما وراءه ؛ يقال : اعل 
هائیلك النجاد ء وهذاك النجاد بوخد » ولیس بالشديد الارتفاع . 


م 


وجمع الشجود بالضم أنجدة ؛ جمم جمم » والنجد ماخالف الغور , 

وتجد فيا تعارف عليه سكائه يعي البلاد.الممتدة من نفود الدهناء 
غرباً إلى آطراف جبال الحجاز الشرقية» ومن ناحية الثمال تَبّدا من 
ود الکبری وتمتد صوب الجنوب إلى آطراف الربع الخالي » وقد 
اعتادوا على تقسیمه إلى قسمین جغرافيين وفقا لجغرافيته الطبيعية » 
شم غرلي : ويقولون له : الديرة العلوة » من العلو والارتفاع » ویقولون 
من يذهب إليه : سند فهو مسند » أي مصعد » ویقصدون به أنه يسير 
في أرض سَنّد » ويقولون للأرض الرتفعة سَنْدَى » يقول الشاعر الشعي 
أعيد الله بن سبل 9 
سيل النحا ما بم لا مجاریه وال عطی السندی يكوذ عليّانة 





(۱) و تاج العررس ۾ ٠‏ 


۷ 


ويقولون ها أيضاً : سند © ویجمعونه على سنادي يقول أحدهم : 


لا تضري باحص یام 


ل اور 


ی د ۳ سا مره 6 
والله لاعرضلگ الوعر والستادي 


والمسند هو من يذهب بانجاه غريي في هذه البلاد > یقول محمد 
ابن بلیهد في قصيدة شعبية قاطا في جلالة المغفور له الملك فيه.ل بن 
عبد العزيز حين بنغه أنه عزم على السّفر إلى لیات المدحدة الأمريكية 


لأول مرة ۽ و کان فيصل عند والده 


ببی يسند س بسند سید کل الاعاريب 

لراهني ) داورد )و (ام المشاعيب) 

جانا الحبر يايرذي الفطر ایب 
ویقول سعد مطرّع نئی : 


ص سر زا ۰ 0 - 
ياحسين ذاويتك وأتابا تداوی 


ی ام رام ب ۳ 


في الرياض *" 
چیم لم 


رلم 


مرها معطي ولا لاتا 
۳ السقر قد تم لذیار الاجناب 


.- 


أبوكَ فال المشاكل والانشاب 


La ۰‏ 
مالي عل تابي اردایت تروه 
۳۳ موا عه 


يمد (حضن) وال الدیار العلوه 


58 7 وم 2 
وقسم شرق : ويقولون له : الديرة | الحدرية والديرة السفل » ويقولون 


من يسير بانجاه شرتي أو شري ای 


ار ع 


: محر لأنه بسب في سهول محدرة . 


والعرب الذين في نجد من الحضر والبدو .يدر کون ببديهتم 
ويعرفون أن هذه البلاد تنحدر تدريجيا من الغرب إلى الشرق الثمالي » 
ويدر کون ببدبتهم مدى ارتفاع قسمها الغرلي وانخفاض قسمها الشرقي » 
وهذا مادعاهم إلى أن يقولوا للذاهب غربا ( مد ) ولمن يذهب صوب 
الشرق : حادر ومحدّر . يقول الشاعر الشعي عبد الله بن سَبَيّل يصف 
رحيل البدو من منزهم في بي وقد انقسمت رحاهم إلى قسمين ۰ قسم 
٠.‏ (ا) شي ايت ر دسو لام الاي ). 
۸ 


اجه صوب الشرق إلى البلدان لیتزود منها ء وكان ذلك في وقت صرام 
النخيل » وقسم اتجه صوب الغرب » ليترك جبل انير يسارا منه 
بحثا عن المراعي الوفيرة الي حدم عنها ال ركبان : 

هدي بهم باق من السبع تین تین قبل اشا » والقيظ زل محسوبه 
كَلْت جاتهم من الجر بل الیل حدر والظعن سندوا به 


و 


يبون مصفار من الثیر ویمین اله لایجز ی طروش حَكوا به 


ويقول عور المقرن : 
في القيظ مقیاظه ٠‏ طوارف حمره وعن خشم هكرانَ الحمر مايروحر 
وللا دعقم توق ب ٠‏ إِلَقمْ براق اما يشوح. 
ويقول آخر : 


یا من مین رده بالسانید ولا ترزق إلا في علاري دیرها 
مبر البلا رات قطاعة اليد آزریت لا اصل دپرتي من خحطرها 
ونلاحظ مما تعارفوا عليه أن الديرة الحدرية هي مادفعه امتداد 
نفود ار ونفود را وما صافيّهما جنوبا صوب الشرق ۰ وأن الديرة 
ال ( العالية ) هي البلاد الممتدة من هذه النقد وما صاقبها جنوبا 
واا صوب الغرب إلى حدود الحجاز » وعکن أن نتبین ماتعارقوا عليه 
في ذلك من شعرهم » يقول الشاعر الشعي عبد الله الوح 
آنا تحدرت لبلاد لزيا وساي و 
وال أيضا وهو في مدينة الرياض وهو يريد ار إلى بلدة الشعراء 
للواقعة غرب مدينة اللوادمي » في العالية : 
رك الور علها مت رق والح کازین ماب لا 
۹۹ 


۰ 


وقال الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله من أهل بلدة مزعل الواقعة 
عرب بلدة القويعية وقد آشار عليه بعضهم بأ حدر إل ابا لطلب اميشة : 
ا لي تشيرون بالمحدار مالي به إلا ان ومرني عليه الله ومشاني 
من شان أنايا محمدما اقدرالعیه رزتي على اي لقني با بن سجدان 


6 وم ام 


من يوم رل الشباب ولاخت الشیبه 
والعزم معاد یاصل غل دلقان 

وخل دلقان واقع في الطریق بين القويعية وبين الرّياض . 

وقال آخر : 
مَل اا يري لااك بي لاتيم ترز 
والیسا تحدر وطًا دقان وامطَر على جو وقصوره 

قوله پزي أي سي . 

ارفایع : قرية زراعية تقع جنوب بلدة الشمُرا . 

۱ ee 

حمرورة : قربة زراعية تفع جنوب مدينة الدوادمي » غرب آلرّفایم . 

دلقان : ما بقع شرق بلدة القوبعية . 

جو : مزارع تقع غرب بلدة الزاحمية . 

فالرفايع وحمرورة يقّعان ني العالية » ودلقان وجو من أدنى الديرة 
الحدرية إلى العالية . 

نجد ق كتب التقدمین: ‏ قالت ياقوت : النجد بالفتح والتحريك 
وهو الباس والشهرة . يقال : رجل نجد » بین النجدة > وهو صقح 
واسع من وراء عمان عن أبن مومى . 

تجد : بفتح أوله وسکون ثانیه » قال اضر : النجد قفاف 
الأرض وصلاما وما غلظ منها وأشرف » والجماعة النجاد » ولا یکون 


۱۰۰ 


إلا قفا أو صلابة من الأرض في ارتفاع من الجبل » معترضا بين 
يديك يرد طرفك عما وراءه » يقال : اعَل هاتيك الشجاد وهذاك النجاد 
بوجه » وقال : ليس بالشديد الارتفاع . 

وقال الأصمعي : هي نجود عدة منها : تجد برق واد بالهامة 
وجد خال ونجد عفر ونجد كبكب ونجد مريع » ويقال : فلان من 
أهل نجد > وني لغة هليل والحجاز من أهل النجد » قال أبو ذُؤيب: 
في عانة بجتوب السي مشربها ‏ غور ومصدرها عن مائها نجد 
. فال : وكل ما ارتفع عن تامة فهو نجد » فهي ترعى بنجد وتشرب 
بتهامة » وقال الأصمعي : سمعت الأعراب تقول : إذا حلفت عجلرا 
مصعدا فقد أنجدت » وعجلز قوق القريتين » قال : وما ارتفع عن 
بطن الرمةٍ ‏ وال واد معلوم فهو في نجد » إلى أن نميل إلى الحرّة > 
فإذا وصلت إليها فانت بالحجاز . ۱ 

وقيل : نجد إذا -ناوزت علَیبا إلى آن تجاوز فيد وما يليها . 

وقيل : نجد هو اسم للأرض العريضة الى أعلاها تبامة واليمن 
وأسفلها الشام والعراق » وقال السكري : ل نجد ذات عرق من 
ناحية الحجاز كما تدور الجبال معها إلى جبال المدينة » وما وراء ذات 
عرق من الجبال إلى تهامة فهو حجاز كله . 

فإذا انقطعت الجبال من نحو تهامة فبا وراءها إلى البحر فهو 
الغور . والعور وتهامة واحد , 

ويقال : إن نجدا كلها من عمل افيامة . 

وقال عمَارَة بن عقیل : ما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد » له 


٠١ 


1 


أن يقطعه العراق.. وحد نجد أسافل الحجاز وهودج '' وغيره : 
وما سال من ذات عرق مولَيًا إلى المغرب فهو الحجاز إلى أن يقطعه 
اة . وحجاز یحجز أي يقطع بين نهامة ونجد . 

وقال لخبي : حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال : العرب تقول 
إذَا حلفت عَجْلَرًا مصعدا حنى تنحدر إلى ثنايا ذات عرق فإذا فعلت 
ذلك فقد أنهمت إلى البحر » وإذا عرضت لك الحرار وأنت تنجد فتلك 
الحجاز . تقول : احتجزنا الحجاز » فإذا تضوبت من ثنايا العرج 
فقد استقبلت الأراك والر خ وشجر امة » فإذا تجاوزت بلاد فزارة 
نانت بالجناب إلى أرض كلب » وم يذكر الشعراء موصعا أكثر 
ماذ کروا نجدا وتشوقوا إليها . 

وفیا تقدم نجد الأصمعي قال : هي نجود عدة > وذکرها بأسيائها . 

وهله انجود التي ذكرها مواضع مت »مها ماهو في نج و 
ماهو في الحجاز ومنهاما هو في اليمن ۰ ۰ ويتضح مما ذكر من أقوالهم 
نیم يموسعون في حدود نجد مما يل الحجاز إلى ذات عرق » وذات 
عرق هو الکان الذي يحرم منه حاج شال نجد وأهل المشرق کامل 
العراق ومن أنى على طريقهم ٠‏ ويتومعون في تحديده ما يلى الشر ق إلى 
حدود العراق » وشالاً إلى حدود الشام . 

وفد أورد ياقوت قولاً : ان نجد؟ كلها من عمل الهامة ء والصحیح ما 
مقسمة إلى قسمين » القسم الغرني تاع للمدينة النورة والقسم الشرقي تابع 
للهامة . وقد ذكر المؤرخون أن عامل المدينة يصدق على مدعا والمصلوق » 
وهذان الماءان تابعان لإمارة الدوادمي في هذا العهدواقعان فيا بينها وبين عفيف. 
(۱) كذافى و السجرى وله حریف ( وهر المرج) . 
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قال ياقوت عن أي زياد : إذا حرج عامل بني كلاب مصدقا من 
الدينة فأول منزل ينزله يصدق عليه أريكة ثم العناقة ثم برد معا 
لبني جعفرثم يرد المصلوق » وعلى مذعا عظم بني جعفر وكعب بن مالك 
وغاضرة بن صعصعة . 

ومن هذه العبارة يتضح أن بني كلاب خم عامل خاص یخر جهن 
المديئة » وبلادهم واقعة في عالية نجد » تابعة في هذا العهد لإمارة 
عشيف وإمارة الدوادمي . 

وقال الاصفهاني : معدن الأحسن معدن دهب » معدن لبي كلاب . 
بیته وبين العيصان مسيرة ليلتين أو ثلاث ٠‏ وبينه وبين ضرية لیلتان؛ 
وهی من عمل المديئة » أدأر عمل المدينة إلى الهامة تخالط لعحل اليامة . 

وهذا المعدن قد تغير اسمه ؛ وهو في بلاد كلاب ۰ واقع على طريق 
ادل ضرية إلى حجر ؛ غرب الدوادمي (العيصان ) فتبين بذلك مدى 
توغل عامل الدينة في نجد . وقال سعيد بن عمرو الزبيري و كان ساعیا 
على بني عمرو بن كلاب ودکر بعض أعلام بلادهم : 
إن يك يلي طال بالیر آوسَجا فقد كان بالجماء غير طويل 
ألا بتي بدلت سلما وأَمْلّه يتنْخر وأضراماً بهضب دخول 

والثیر من الأعلام الشهيرة ولا يزال يعرف باسمه :واقع بين الدوادمي 
وعفيف › ودمخ جبل شهير مازال معروفا باسمه » واقع جنوب الثیر . 

أما سجا فانه ما له شهرة» ویقع غرب مديئة عفيف على بعد أربعة 
وأربعين كيلا . والدخول هضب وفيه ما مازال معروفا باسمه : يقح 
جنوب بلدة عفيف على بعد مائني كيل تقريبا تابع لامارتا » وهو من 
بلاد بي كلاب قديما . 


۹ 


وقال لَعْدَةَ الأصفهاني : قال الأصمعي : إذا جزت ذات عرق 
إلى البحر فأنت في تهامة » وإذا جرت وجرة وغّمرة فأنت في نجد إلى 
أن تبلغ العذّيب > وغمرة في طريق الكوفة » ووجرة في طريق البصرة . 

وقال : ويقول بعض الناس : إذا بلغت العذّیب من ناحية الكوفة ٤‏ 
وهي من الكوفة على مرحلة - فأنت في نجد إلى أن تبلغ حد تهامة . 

وقال الأصمعي : إذا جاوزت عَجْلَرٌ من ناحية البصرة فقد آنجدت 
وإذا باغت_من ناحية الكوفة سميراء أودوتها فقد أنجدت إلى أن تبلغ 
ذات عرق » فإذا تَصَوْبْتَ فى ثنابا ذات عرق فقد آلهمت . 

فني ماذكره لغدة الأصفهائي مزيد من الابضاح والتفصيل » ولا حلاف 
بینه وبين ماذكره ياقوت في الحدود . 

وقال الأصفهاني أيضاً : فإذا ارتفمت فخرجت من فلج فأنت في 
الرمل فإذا جاوزت الثباج والقريتين فقد أنجدت . وقال بعضهم : 


مر چا 


إذا جاوزت الحفر » حفر آي موسی الاشعري » وهو حفر بي العنبر 
كان أبو مومى احتفر فيه ركيّة » فأنت في نجد . 

وهذه الواضع الي حدد با بداية حدود نجد من الناحية الشرقية 
قد تغيرت أساؤها ۰ ففلج هو الوادي الذي يخترق شرقي نجد من 
الذهناء إل قرب البصرة » ويعرف في هذا العهد بامم ( الباطن ) وفيه 
الحفر ماء يضاف إليه » يقال له حفر الباطن » وأصبح الآن بلدة أما 
الثباج فاه يعرف في هذا العهد باسم ( الأسياح ) واقع شرق شال القصم . 

وقال البكري : نجد مابین جرش إلى سواد الكوفة ؛ وآخر حدوده 
ما يلي الغرب الحجازان : حجاز الأسود وحجاز الدينة » والحجاز الأسود 
سراة شَّنوءةَ : ومن قبل الشرق بحر فارس » مابين مان إلى بطيحة 


۱۰ 


البصرة » ومن قبل یمین القبلة الشامي : الحزن » حزن الكوفة » ومن 
الملیب إلى التعلبية إلى فل بني يربو ع بن مالك» عن يسار طريق المصعد 
إلى مكة ؛ ومن بسار القبلة ایمتّی مابين عمل اليمن إلى بطيحة البصرة. 

وقال عمارة بن عقيل : ما سال من الحرة : حرة بني سايم وحرة 
لیل فهو الغور ؛ وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد » وسلاه نجد 
آسافل الحجاز » وهي وجرة والغمرة » وما سال من ذات عرق موليا 
إلى الغرب فهو الحجاز . 

قال عمارة : وسمعت الباهي بقول : کل ماوراء الخندق خندق 
کسری الذي خندقه على سواد العراق هو نجد إلى أن تميل إلى الحرّة > 
فإذا مت إلى الحرة فلت في الحجاز » حتى تور » ور : كل ٠‏ 
ما انحدر سیله مرب فبذلك سمي الفور» و کل ماأسهل مشرقًا فهو نجد . 

والشرّف : کید نجد و کانت منازل اللوك من بی آ کل المرار 
وفیه البوم حمی ضربة »وضرية اسم بشر + قال الشاعر : 
اي صَريةَ خير بغر تنج الماء والحب التواما 

وفي الشرف الربذة > وهي الحمی الأمن » والشريف إلى جنبه > 
يفرق بين الشُرّف والشُريف واد يقال له التسرير ۰ فما كان مرا فهو 
الشریف وما كان مرب فهو ارف » والّود الجبل المشرف على عرفة > 
ينْقّاد إلى صنعاء ويقال له السّراة » أوله سراة ثقيف » وسراة هم 
وعَدُوان » ثم سراة الأزد » ثم الجر آخر ذلك کله وما كان منه 
إلى الشرق فهو نجد. . 

وقال أبو الفداه : قال الدائي : جزيرة العرب خمسة أقسام » تهامة 
ونجد وحجاز وعروض وعن > فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية هن 
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الحجاز » وأما نجد فهي الناحية الني بين الحجاز والعراق »وأما الحجاز 
فهو جبل يقبل من اليمن حى يتصل بالشّام وفيه المدينة وعمان» وما 
العروض فهى اليامة إلى البحرين › وإنْما سمي الحجاز حجازاً دنه 
یحجز بين نجد وعهامة , 

وقال ابن الأعراني : ما كان بين العراق وبين وجرة وغمرة والطائف 
فهو نجد » وماكان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة » وما كان بين 
نهامة ونجد فهو حجاز . ۱ 

وقال الواقدي : الحجاز من الدينة إلى تبو له وأيضا من‌الدينة إلى 
طریق الكوفة ؛ وما وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد» 
ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العر ج حجاز أيضاء 
۱ وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة » قال : والعذِيبِ - بضم العين 
امهملة وفتح الذال المعجمة ‏ ماك لبي تمع هو أول ماء یلقاه الانسان 
بالبادية إذا سار من قادسية الكوفة يريد مک وَالعذّيبٍ اسم لعدة 
مواضع بالبرية » والرج : - بفتح العين وسكون الراءالمهملتين وق 
آخرها جم - قرية جامعة من نواحي الطائف » وإليها ينسب العرجي 
العاى ۲۱ ۰ وفي نجد الشهورة خلاف ؛ والأكثر على أنها امم للأرض 
الرتفعة الفاصلة بين اليمن وتهامة وبين العراق والشام » فاليمن وتهامة 
أعلاها والعراق والشام أسفلها وأوها من ناحية الحجاز ذات عرق . 

قلت : لا حلاف بين ماذكره التقدمون في تحديد نجد مما يلي 
الحجاز واليمن » أما ما بلي المشرق فان مايراه الاكثرون يفيد أن حدوده 
تمتد شرقاً إلى ماء العذّيب القريب من الكوفة » وما ذكره أبو الفداء فيه 





(۱) الظاهر أن المقصود فى عبارات الذين حددوا نجداً - عرج المديتة لاعرج الطائف هذا . 
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مزيد من الإيضاح والتفصیل » وذلك بالنسبة لحدود نجد» و گذلك في 
تحديد الواضم التي حدّد ا : 

نجد فى كتب المأخرين : في كتب الجغرافيين التأخرين نجد 
أنهم حددوا بلاد نجد » وما كانوا پرونه لا نجد فيه خلافاً ظاهرأ فيا بينهم 
ولكنهم يختلفون عن المتقدمين في الحدود الشرقية والثالية پوافقوجم 
وني الحدود الغربية والجنوبية » فهم يرون أن حدود نجد تنتهي شرقا 
بنفود الدهناه » وشلا بالنفود الكبرى » ومن ناحية الغربه 
بالحجاز ومن ناحية الجنوب بصحراة الربع الخالي > وساورد هنا 
متيو لي من أقولقم . 

فال مصطق الباغ " : هضبة نجد تشمل المنطقة الوسطى من 
جزيرة العرب » وتنحدر الحداراً تدريجيا نحو الشرق والشّمال وتمعد ٠‏ 
من صحراه النفود في الال إلى الربع الخالي في الجنوب ومن حدود 
الأحساه شرقا إلى حدود الحجاز وعسير غريا . 

ويقول فزاد حمزة"" : تطلق كلمة نجد على الأرض الرتفعة 
وتستعمل اصطلاحاً لدل على المنطقة الوسطى من جزيرة الغرب » وهي 
المنطقة الواقعة شرق الحجاز إلى الدهناه في الشرق . وقد اختلفه 
الجغرافيون العرب في تحديد المكان الذي تبدأ نجد فيه من جهة الحجاز 
إلا أن اممترف به آنا تبدأ من ذات عرق (نخلة ) وهو مكان يبعد عن 
وادي السيل المشهور في الحجاز ببضعة أميال» ويقال : إن من رأی 

غير آننا نطلقها على المنطقة الواقعة بين الدرجة ۲۷ من العرض 
(۱) جفرافية و جزيرة العرب ن ۱ - ۲۰  ,‏ (۲) و قلب جزّرة المرب و ص ۱ . 
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الثهالي وبين الذرجتین , "4 و 4۷ من الطول الشرقي » وهذا التحديد 
يشمل الأرض الني يحدها جبل شمر من الشمال ومنطقة المضاب الحجازية 
شرق ساسلة جبال الحجاز وعسیر من الغرب والصحراء الکبيرة (الربع الخالي) 
من الجنوب والدهناه الفاصلة تجداً والحسا من الشرق . 

وفي کتاب «جغرافية الوطن العري*" : ول الشرق من مرتفعات 
الحجاز توجد هضبة نجد ومعناها الأرض الرتفعة » ويحدها من الثمال 
صحراء النفود ومن الجنوب الربع الخالي » وإلى الشمال منها جبال شمر 
ويفصلها وادي الرمة عن بقية أراضي نجد » وتنحلر هضبة نجد تدريجيا 
نحو سهول الأحساة »وني شمال نجد توجد الكشبان الرملية الي تعرف بامم 
النفود» وهي تد إلى الجنوب حى الربع الخالي وتتصل بصحراه الدّهناه . 

ويقول عمر رضا كثالة في كتابه "" : آنا الفسم الواقع في شرقي جبال 
السراة فيسمى نجدا » ويتألف من مناطق مترامية الأطراف مختلفة 
الأشكال والصّفات » تمند من سفوح جبال السرّاة إلى الدهناه » التي 
تفصل بنيها وبين ساحل الخليج الفارسي › والأقسام الجبلية اللي ترنفع 
عن الستوی العمومي للمنطقة التي أطلق عليها اسم نجد والي تبتدئ 
من شرقي جبال السَراة تکاد تكون منحصرة في جبلي طي( أجا وسلمى) . 
وتقسم نجد سلسلة من الجبال تسمى العارض تتجه من الشمال إلى 
الجنوب بشكل مقوس تقریبا . 

أما السهول: والرمال والصحاری المحيطة ما فهي السهول النجدية 
والنفود الكبير والدهناء والربع الخالي » وهي صحاری مترامية الأطراف 
انتهى . 

(۱) ص ۳۵۹۰ . (۲) م جغرافية جزيرة المرب ۾ ص ۰۱4 
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هذه الأقوال أهم مااطلعت عليه مما کتبه المتأخرون في تحديد بلاد 
نجد » وهته الأقوال متفقة في مدلوطا الجغرافي وني نواحي الحدود إلا 
ماقاله فؤاد حمزة في الحد الثمالي لنجد فانه يختلف مع الآخرين ٠»‏ فهو 
يرى أن جبلي طي أجا وسلمى خارجان من حدود نجد » بيا الآخرون 
يرون آنا تحد بالنفود الکبری الواقعة شال جلي علي وبروت الجباین 
من نجد . 

ولا مجح لما قاله فؤاد حمزة في الحدّ الشيالي لنجد » إذ العروف 
قدماً والمتعارف عليه في هذا العهد أن بلادالجبلین - أجا وسلمی - داخلة 
ومعدودة من بلاد نجد . 

عالية جد : العالية تأنيث العالي من العلرٌ ؛ قال ياقوت : السب 
إلى العالية علوي » فمن صم فهر إلى ال » ومن فتح فهو إلى ال 
مصدر علا يعلو عَلُوًا » يقال عالَّ الرّجل إذا أ عالية نجد» ورجل 
معال أيضا قال بشر , بن أي حازم : 


اراس ته ل 


معالية لا هم الا محجر وحَرَةٌ ليل السهل منها ولوبها 
وإباه أراد الشاعر بقوله : 


مر تك ل 4 عر 2 رو 
إذا هب علوي 1 رياح وجددي يهن علوي الریاح مژادیا 
تج له عل اس ور 


ون هبت بت الریح الصا هيجت لنا عقابيل حزن لا بجدن مداويا 
وقال الأصفهاني : قال ابن الأعراني : جد اسمان" : السافلة والعالية > 
السّافلة ماولي العراق » والعالية ما ولي الحجاز وتهامة . 
وقال ياقوت : العالية ما جاوز الرمَةَ إلى مكة» وهم عكل وتيم 
5 5 2۴2 15 ع * ۳ ۳ . 
وطائفة من بي ضبة وعامر كلها وغني وباهلة . وطوائف من بي أسد » 


۱۰۹ 


وعبد الله بن غطفان ومن شقه الشرفي أبان بن درام وهم علویون . 
وأهل إمرة من بني أسد وآلامهم » وطائفة من عرف بن كعب بن سعدبن 
سای وعجِرٌ هوازن ومحارب كلها وغطفان كلها علويون نجديون . 

ویتضح مما ذکره ياقوت أنه حدد عالية نجد عنازل القبائل اللي 
تسکنها » وقد أدخل بلاد ضبَّة وعامر. كلها وغي وباهلة في عالية نجد » 
وبلاد ضبة وغني داخلة في حمى ضريّة » وقد صوب الشّرق منه » أما بلاد 
بني عامر فانها تشمل بلاداً واسعة » فبنو نمیر متهم وتمتد بلادهم إلى 
أضاخ وجنح ماسّل » وهم مياه شر ق بلدة القُوبعيّة ومنهم بثو قُشير 
وبلادهم فيها الريب ( الرين ) وتمتد شرقا إلى نفود الخبراء وجنوبه 
الروت وتمند جنوبا إلى نفود الدحي » ومنهم اأريش والعجلان ولهم 
عمايتان ( حصانا قحطان ) وم بطن الركا » وبلاد السّوادة » ومنهم 
جعدة وعقيل : وهؤلاء لهم بلاد الدواسر > الأفلاج والوادي والهضب 
والحزم » أما قبيلة باهلة فإن لهم عرض شام وتمتد بلادهم غرباً إلى 
غرن تهلان وال عروا و إلى صبحا (یلبل ) . 

ويفهم من تحدید ياقوت لعالية نجد أنْها تشمل کل مادفعه جبل 
طویق غربا إلى حدود جبال السروات الشرقية ؛ وقد توسم فى التحديد 
ما بلي جنوب العالية صوب الشر ق فأدخل بلاد بني عامر كلهاء ویتضمن 
ذلك دخول وادي الدواسر وبلاد الأفلاج : وما يلي شال العالية أدخل 
بلاد غطفان كلها » وهؤلآء بلادهم واقعة غرب القصم » وتمتد غربا 
شالیاً إلى بلاد فزارة وحدود الحجاز . 


۱۱۰ 


وعالية نجد اي تحدثت عنها في هذا المعجم هي مادفعه نعود 
قنيفذة ونفود الخبرا وصحراء الساقية غربا إلى شرقي حضن وصحراء 
وید وحرة كشب وماء السليلة وله والقوز غربًا » ويدخل فيا 
تحدثت عنه أيضا هضب الدواسر ووادي الدواسر في الجنوب» ومايقع 
شال بلدة رنَيةَ وبلدة الخُرمة من بلاد قبيلة سبیم. أما من الناحية الثمالية 
فإنني أقف عند حدود منطقة القصم الإداريّة الثي تلى البلاد الي تحدشت 

۲ 

عنها › لان بلاد القصم وعالیتها قد تحدث عنها الشیخ محمد العبودي 
في معجمه ( بلاد القصم ). 

وتتوسط هذه البلاد بلاد قبيلة عتيبة ممتدة من الحجاز إلى جيل 
طويق » وتحف مها من الشمال بلاد مير بني عبد الله > وبلاد قبيلة خرب 
ومن ناحية الجنوب تحت با بلاد قبيلة البِقُوم وسبيع والدواسر 
وفحطان » وتلبهم في الشری بلاد سییع وبلاد السهول . 

وتشمل هذه البلاد عدّة إمارات تابعة لامارة الرياض هي : [مارة 
الدوادمي > وامارة القويعية وإمارة عفیف وإمارة الخاصرة وإمارة 
وادي الدواسر > و کل مايتبع هذه الامارات من البلدان‌والقری ومیاه 
البادية وبلادها » وتشتمل أيضا على جانب‌من البلاد التايعة لامارة مكة 
الکرمة وجانب من البلاد التابعة لامار ة المدينة النورة : وهي البلاد الواقعة 
في غري العالية ما يلي آطراف الحجاز التابعة طاتین الامارتین . 

وتشتمل آیضا على البلدان والقری الواقعة في عرض شمام وفي منطقة 
اسر التي بسکنها سر حَصربة نمي إلى قبائل مختلفة . 

۱٩ 


وهه الصحراو المترامية الأطراف في بحبوحة نجد أهمية نأريخية 
لأا كانت موطن كثير ن القبائل العربية قدماً وحديثاً » وعلى تراها 
جرى كثير من أيامهم القدعة » وأشهر أيامهم المنآخرة . 

۱ وفيها كثير من الأعلام ذات الشهرة في أشعار العرب وأخبارهم . 
کهمایتین وصاحتین والدخول وحومل وماسل » والریان ودمخ وتّهلان» 
والثير وتهمد وجبلة ويدبل ونمل وظلم وأجل والّذَنَائب وغیرها . 

وقيها أشهر داراهم : كدارة حنزیر > ودارة ماسل ودارة المردمة 
ودارة اجئوم ۰ ودارة عكلية ودارت وسط » ودارة مني وغيرها » ومعظم 
دارانپم واقعة في هذه البلاد » والكثير منها لایزال معروفا باسمه . 

وسكان هذه البلاد في هذا العهد قبائل عربية تنتمي إلى الأصلين 
العدناني رالقحطاني ؛ وليس بينهم اخختلاف في عاداتهم وتقاليدهم » فالطابع 
العرني الأصيل هو الغالب على هذه القبائل ني هذا العهدء كما هو معروف 

لأسلافهم » سواء منهم البدو الرّحل أو سكان البلدان واشّجَّر القیمون . 

أما من ناحية اللغة واللهجة فان لختهم هيلغة عامة القبائل العربية 
في نجد » وهي لغة عامية ذات صل عر أصيل في مفرداتها » غير ام 

لايلتزمون بشيء من قواعد اللغة العربية الفصيخة وتصاريفها . 

أما اللهجة فد بين كل قبيلة وأخرى » وبين كل بلدة وأخرى 
اختلافاً يسير في هجتهم بحيث بمكنك معرفة القبيلة أو البلدة الي 
ينتمى إليها أحدهم إذا تكلّم » غير أن هذا الاختلاف لا يؤثر باي حال 
على معرفة مقاصد الكلام ومعانيه فیا بينهم » لقرب طجاتهم من بعضهاء 

وضعف الفوارق بينها » ولرجوعها في معانیها إلى أصل عر واحد , 

۱ ۱۲ 


رھ ار 
و« 


منهج البحث 
تبداً دراسة الموضع باسمه الذي يعرف به في هذا العهد دراسة ميدانية 
تعتمد على وصفه الجغراي وتحدیده » ومعرفة القبيلة الي يقع في بلادها 
في هسنا العهد » ثم تثبت هذه الحقائق بشواهد من الشعر الشعبي 
إن وجدت له شواهد » ثم بحثه في كتب المعاجم القدممة والشعر العرلي 
القديم وتاريخ القبيلة الى بقع في بلادها قدماً . 


ومن الملاحظ أن كثيراً من المواضع أصبح معروفا بأسياء غير الأسياه 
الواردة في کتب العاجم القديمة »> وبعض منها دخل عليه تحریف؛ وهناك 
كثير من البلدان والقری الي نشأت في وقت مشأخر وسمیت بأمماه 
غير معروفة في كنب العاجم القدبمةء ومثلها كثير من القصور الزراعية 
ومياه البادية وهجرهم » وفي محتویات هذا المجم كثير منها ؛ و کل 
موضع أذ کره باسمه العروف به في هذا المهد › ثم أذ کر اسمه القدیم 
سواة كان متغيرا أو غير متغير» أو دحل عليه شيء من الشحریف أو بني 
كما هو لم يدخل عليه تغيير» ويكون تحديد كل موضع بالأعلام 
الواقعة حوله » ونسبته للقبيلة الي يقع في بلادها . 
المصطلحات الجغرافية 
في هذا المعجم سيطلع القاریه على أسماء لشکوینات جغرافية مختلفة 
تعارف عامة الناى على تسميتها .هذه الأسهاء في هذا العهد مشل : رجم > 
متا هب » زريبة » هضبة »وید »شتا حّه » جلش » بل 
جلیب» صفراء » وهذه كلها تکوینات جبلية . 


۱۱۳ 


وهناك مسمّيات أخرى : مثل : دعب . تلع » وهما خاصان 
ر ر 
عجاري السيول و كذلك دحلة . 


وهناك نوع آخير مثل : حاجر » مقر ۵ محامة » هجلّة» خفق » 
1 > ۶ 
وهذه تختص بالأمكنة الي تستفر فيها مياه الأمطار . 


¥ 5 u. 
2 وهئاك نوع آخر خاص بالایار والاوشال والينابيع مثل : رس‎ 
رم مر ج‎ 
۰ وطل » مشاش » سرف : حفلة » تباع‎ 


1 
وساتددث عن هذه التعبيرات واسیرا واحداً ¢ لتوضيح شکل 
مدلوطا وخحصتصه الطبيعية . 


أولا - التکوینات الجيارة : 


رجم ؛ پرء مهملة مكسورة وجم معجمة مكسورة ثم مم : قمة 
تكون بارزة في انجبل » أو على حدب من الأرض » وهو قسمان» رجم 
طبيعي من أصل تکوین الجبل مشل رجم مقیرا الواقع شرق جنوب 
الدوادمي .والقهم الثاني رجم مبني بالحجارة على مرتفع من الجبل »مثل 
الرجمين اللذين على قمة جبل لان المطلين على بلدة الشعراة » وهما 
رجمان متجاوران ؛ تراهما من الأرض صغيرين لارتفاع مکانهما وإذا 
صعدت اليهما رجدت بنایتین کبیر تين من الحجارة المرصوصة وما 
سنون طويلة منذ بنيا ‏ ولأهل الشعراء فيهما شعر كثير» كقول أحدهم 
حبها بداله جبل هلان وهما يَتَسَنّمانَ قمته : 

یا حي فاك السمار اللي بَدَا کل 


ار © هام ۰ 3 ۰ 
ورجومه الل براسه کنها ازوال 


۱۹ 


ویجیع الرجم عل دجم وتصغيره : رجم » قال الشاعر : 
أنا أمس الضحی عدیت في عالي أم رجوم 
۱ واخيل الملذاری ب يوم رم للزمل ينحنه 

ولتسمية الرجم أصل في اللغة العربية الفصحی . 

ستّاف : بسین مهملة ونون موحدة ثم ألف بعدها فا موحدة » ویجمع 
عل ستفان » وقصفیره سنيف » وجمع التصغير سنیْفات- : تکوین جبلي 
يكون له ظهر محذب ‏ ومنها ماله متن مرتفع وعر المرتى؛ ومنها ماهو 
سهل منطرح على الأرض » ومن أمثلة الوعرة منها : ستاف الطراد ؛ 
الواقع جنوب بلدة الشعراه » بجانب هضبة تیما من الجنوب . 

وني القاموس : المسنفة كمحسنة الأرض المحدبة . والواقع أن متون 
اسان من آفقر الصحارى نبائا . 

قهب. : بقاف مثناة مفتوحة وهاء مفتوحة ثم با موحدة : تکوین 
جبلي يشبه الستّاف ذا التن الرتفع » وقد یکون صغيرا » غير أنه لایکون 
منفرشا في الأرض ولا یکون القهب الا آغبر » أو آحمر عليه عبر 
و جمعه هان وتصغیره قهیّب » وجمع التصغیر قهیبات . 
قال في القاموس : القهب الأبيض عله كدرة » قلت وآ کثر 
القهبان المعروفة من هذا النوع »بیض تعلوها كدرة أو حمر تعلوها کدرة . 

زريبة : بزاع معجمة وراه مهملة وياء مثناة وباو موحدة ثم هاء : 
جمعها زرائب » وتصغیرها زريبة - بضم أوله وتشديد الياء وفتح الباء 
الموحدة ‏ وجمع التصغير ژریبات ۽ وهي نوعان کنوعي الرجم »> وقد 
تكون مرادفة اكلمة رجم .إلا أا للرجوم الصغيرة الطبيعية وغير الطبيعية 
أكثر من غيرها ؛ ويقول سعد بن محمدين يحياء من آهل الشعراه : 

۱۱6 


نس الى في نا ایب هيت شن من خاطري مَاهقى به 

النايفات : العاليات › 

هضبة : - ماو ثم ضاد معجمة وباء موحدة مفتوحة ثم هاء ‏ : 
قمة جبلية منفردة »وقد تکون ذات رژوس متعددة ومنا کب عالية» 
وتطلق هذه التسمية بصفة أكثر على التکوینات الجبلية ذات اللون 
الأحمر أو اللون البني » وتجمع على هضاب؛ وتصغيره هضيبة وجمع 
التصغير هضيبات » وهذا النوع كثير في عالية نجد » وبعضها عال 
متئع الجوائب . 

قال في القاموس : افضبة : جيل خلق من صخرة واحدة» أو الطويل 
المتنع المنفرد »ولا يكون لا في حمر الجبال . 

قويد : - بقاف وواو بعدها ياء مثناة تحتية ثم دال مهملة - تكوين 
جبلي طبيعي یشکل امتداداً جبلياً » لجبل عتد على انجاه واحد أو عدة 
هضاب تشکل صفا منظما في اتجاه واحد . 

وتصغیره : قوبد » وأصله من القود . 

فال في القاموس : القائد من الجبل أنفه ؛ و کل مستطیل من أرض 
أو جبل على وجه الأرض ء ویلاحظ في الأسماء في اللغة الشعبية أن اشتقاقها 
باي على غير قياس فصیح . 

سماز : - بسين مهملة ومم بعدها ألف ثم راء مهملة - من السّمرة 
وهی السواد » وهي صحراء تخطیها حجاة سوداء صغيرة» مشل مار 
الراهصية ؛ وسمار الخضارة » وقد يرد مؤنثا فیقال سارة والصغر 
لا یذ کر غالبا لا مؤنئا » فیقال : سميرة. 


۱۱۹ 


۱ ححشة : - بحاو مهملة مكسورة وشين مشددة مفئوحة ثم هاه ۱ 

جبل غير مرتفغ سهل الرتق » ویکون تارة على شکل جبیلات متلاصفة 
# رو ۰ 

وقد تكون واسعة يتخللها طرق ومسالك » مثل حشة رئمة في غر عرض 


القوبعية . ۱ 
وإذا كانت الحمّة معقدة وكبيرة خفية السالك قالوا لها :حشة 
متداخلطّة . 


وجمع الحشةٍ حشّاش وتصغيرها حشيشّة » وجمع التصغير حشیشات» 
ولا تکون الحشَّة غالباً لا سوداء . 


جمش :- بجم موحدة مکسورة ومم ساکنة ثم شين معجمقت: 
آرض تکون ترتبها رملية خشنة ۰ وتکثر فیها النتوع‌ات الصخرية » 
مثل بلاد الجمش الواقعة شال اللوادمي غرب هضبة جبلة » ولا یکون 
الجمش إلا في نطاق المضاب الحمر ۰ ونتوءاته الصخرية حمراء . 


ل سء 
وجمع الجمش جموش » وتصغيره جميش » وجمع التصغير 


رمه مر 
* 


بل : - بعين مهملة مفتوحة وباء موحدة مفتوحة ثم لام : جبل 
يتكون جميعه من ارو الأبيض ۰ ويكون غالبا على هيئة قمة صغيرة 
منفردة » أو جبل مدور ذو قمة وعرة المرتى كعبل ميقل الواقع جنوبا 
من بلدة الشعراء » وهذا النوع كثير في عاليه نجد » وتمغيره عبيل 
قال عبد الرحمن بن محمد العَضَياني في عبل مقدّل الواقع غرب‌جنوب 


اله رقص 


قاری رباك في رین الاحي . من عبسل مدل إلى ضلع الدفینه 
وفي القاموس : الأعبل الجبل الأبيض الحجارة . 


۱۱۷ 


جذیب- بجم معجمة وذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة بعدها با 
موحدة - : حدب مستطيل من الأرض له ظهر ضيق تكسوه حجارة 
صغيرة » وغالباً تكون حجارته سوداه - وتصغيره جذیب بفم أوله 
وفتح ثانيه » ويذكر مذكرا ومؤنثاً ۰ يقال جذيب وجذيبة ١‏ وتصغير 
امؤنث جذيبة - بضم أوله وفتح ثانيه - وهو من المد والانجذاب » 

وفي القاموس : جذبه يجذبه مده كاجتذبه . 

ويقول الشاعر الشمي عل الطويل : 

بقول من عدا براس الجذيبّهة عدا على عالي طول المراقیب 
صفرا : - بصاد مهملة مفتوحة ثم فاع موحدة ثم راء مهملة بعدها 
أ آلف - : يقصد با القمّاف وائقور ذات الارتفاعات القليلة » ذات اللون 
الأصفر والأصفر الداكن » كصفراء اسر وصفراء الوشم > أو ذات اللون 
البني كصفراء معَيراء > وهذا اللون أكثر انتشارا في البلاد الواقعة في 
النطاق الواقع غرب جبل طويق » غير بعيد منه . 

ثانياً مجارى السّيول : 

دعب - بدال مهملة مكسورة ثم عين مهملة ساكنة ثم باه موحدة: 
وهو مجری قصير وضيق يدفع في الوادي أو ني روافده الكبيرة ‏ قأل في 
القاموس : ماك داعب : سین في سيله . انتهى . 

وجمعه دعوب » ودعبان دعب » وتصعیره دعیب » ویبدو أن 
اسمه مأخوذ من دعب الاه فيه . 
َل : - بتاع مثناة ولام سااكنة وعين مهملة ثم هاء -: مجرى 
الیل في صدر الجبل وني متون المرتفعات حتى تنحذر إلى الأودية » 


۱۸ 


والتلعة أكبر من الذعب ؛ وتجمع على تلاع وتَلْعَاتَ » وتصغيره تُليعة › 
وجمع التصفیر تلیعات . 

رفي القاموس : التلعة مسیل الا » جمعه تلعات وتلاع » أو التلاع 
مسائل الماء من الأسناد والجبال حى ينصب في الوادي . 

دحلّة ‏ بدال مهملة وحاو مهملة مفتوحة ثم لام بعدها هاگ : 
واد رغیب یکثر فيه الثبات الطویل کالمام والضید والرمث » ومجراه 
أقصر من الوادي وأقل انحدارامثل دحلة جزا - وانظر رسمها في موضعه 
في هذا العجم - وجمعه دحال . 

ثالث : مواضع مجمع مياه السپول : 

اجر : بحاو مهملة ثم ألف يدها جع معجمة مكسورة ثم راء 
مهملة : موضع يكون له شفة تحجر ماء الطر ؛ ويكون فى الصحراه ذات 
الانحدار الیسیر » وتكون شفته غالب على شکل حلال ؛ ويكون الحاجر 
خلف الآخر فاذا زاد فيه الا فاض منه إلى الذی يليه وهکذا » وبطن 


م وس 
الحاجر غير عميق . وجمعه حجر على وزن فعل » وتصغيره حويجر . 


1 
وفي القاموس : الحاجر الارض الرتفعة ووسطها منخفض وماعسك 
لماه من شفة الوادي. کالحاجور » ومنبت الرمث 
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مقر : - عم مفتوحة وقاف مشتوحة ثم راء مهملة مشددة - : 
منخفض صغير ليس له شفة بارزة » ولا يكون عميقا » ویکون في 
الصحراه غير منحدرة یستقر فيه ماك الطر ء وهو أصغر من الخبراء 
وأقل عقا » وجمعه مقار ر » وتصغيرة مقر > وجمع المصكْر مقیرات » 
ويذكر مزنگا وبصيغة أخرى ؛ فيقال له قرارة » ويجمع على قرار 
وفي القاموس : القرار والقرارة مقر فيه والمطمئن من الأرض . 


۱۹۹ 


وقي شعر عنترة بن شداد : 

جادت عليه کل بكر حرة ركن کل قَرَارَةَ کاللرهم 

قال التبريزي : اقوارة الوضع الطمئن من الأرض يجت فيه 
السیل > فکان القرارة مستقر" 'السيل. 
محامّة : - عم مفتوحة ثم حاء مهملة بعدها ألف ثم مم» ثانية 
مفتوحة ثم هاء ‏ : جوبة مستوية محاطة بتلال أو حزم » تدفع فيها 
شعاب » وتستقر فيها مياهها › وبعضها يكون واسعا » ويكثر فيها الما 
والجدجاث وافقضید غالبا وجمعها محام » و کثیراً ما تکون فی أسافل 
الأودية الى تتلاشی مجارپا تدریجبا وتنتهی بجانب نفود أوفي بطون 
الم حارى 

ویبدو لى أنه مأخوذ من الحوم ء ويراد به تحرك السيول في بطوئها 
وإلى حافاتها . 

۱ هجلة - اء مفتوحة وجم معجمة ساكنة ولام مفتوحة ثم هام : 
برا واسعة بطنها عميق ؛ وتدفع فیها أودية ويلبث مام السیولفیها 
مدة طوياة ۰ ممل ١‏ المجلة. الوافعة شرق جبل فقان وزياها يعني الشاعر 
الشفبی إبراهم بن جعیشن بقوله : 
وانزل من اجله إلى النير وحار ووادي سدیر و کل حلاوي ثماره 

وني القاموس : امجل الطمثن من الأرض . وجمع الفجلة هجال . 


فق :- بلطاو معجمة مفتوحة وفاو مو حدة مفتوحة ثم قاف مثناة -: 
خبراه عظيمة ويكون بطنها عميقاً » نجتمع فيها السيول مثل شُفّق 
م ل ر 
الشلوي الواقع غرب النير ؛ وجمعه خفتان » قال شاعر من عتيبة : 


1۰ 


پاذیب آبا موس والْحَفْفَانْ ویر عَانَ الا في جراديح الصمود 


رو 4ه 
ویبدو لى أنهم اشتةوه من الخفوق » ععی أنه يعيب من یقع فيه 


لعمغه وسعته . 
رابعا ‏ اطحاص بالیاه ؛ 
رس : - برا مهملة مکسورة ؛ ثم سين مهملة : هو مورد ماه یکون 
ماه قليلاً » لا يكني لإرواه كثير من الناس » و کلما نزح ماژه عاد» 
ويُطلق غالبا على الیاه التي تکون في دانحل المضاب مثل رس أبو حيشة » 
وانظر رسمه في موضعه في المعجم : 
وطل : - بواو مفتوحة وطاء مهملة مكسورة ثم لام : - ماء نطف 
بقطرات قليلة ودائمة » ویکون له حوض يستقر فیه » ويزيد ماژه مع 
كثرة الأمطار . ولا يكون الا في صدور الجبال وافضاب » وهذا النوع 
كثير فى جبل ملان . 
ماش : - عم ثم شين معجمة بعدها ألف ثم شين انية - : 
أحساء تکون في بطرن الأودية » و کذلك تحضر في بطون الخباري 
الکبيرة بعد نشوف الياه منهاء ویکون ما۶ الرس وفیرا تبعاً لکثره 
السیول وانظر رسمه في موضعه في العجم . 
ومثل المشاش اشبلَة » وتجمع على تَمَايل» وتصفیره ثميّلة »إلا أنها 
لا تستمر طويلا » ولا تكون الا بطحاه الأودية » وللشميلة ذك ركثير 
في الشعر الشعبي . 
قال عبد افادي بن جویعد المقياقي : | 
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سرف : - بفتح السين الهملة وسكون الراه الهملة ثم فاء موحدة - 
ما پنسرب من الجبل > في مجرى منحدر بصفة دائمة » ولا يبلغ 
حد الجریان لضحالته » وهذا النو ع موجود في بلان وفي هضب الدواسر. 

* وقال في القاموس : ذهب ماك الحوض سرفا محر که فاض من نواحیه . 

جفنة - : بحاو مهملة مكسورة وفاو موحدة ساكئة ونون مفتوحة 

ثم هاء - : قَلْنَة تكون في بطون أودية الجبال الداخلية ٠‏ وغالبا 

تكون ذات عمق » وندفع فيها السيول » ویلبث الا۶ فيها طويلاً يردها 
الناس . وقي القاموس : الحفّنّة الحقرة والنقرة . 

والواقع أن الحفئة حفرة أو نقرة في الوادي تتسرب اليها المياه » 
وجمعها حفن 

تباع : - بنون مفتوحة وباء موحدة مشددة بعدها آلف ثم عين 
مهملة - : ما ينيع من ببن الصيخور + ويكون على قطرات قليلة ؛ 
ودائرة » وجمعه ينابيع » ؛ وتصغيره قبیبیع ؛ وهو مشتق من النبع » وهذا 
النوع كثير في جبل هلال . ۱ 

البلدان وهجر البادية والقصور الزراعية : 

البلدة أو البلد : يراد به القرية الي شملها شيء من التطور العمرا 
والاجهاعي ولم تبلغ درجة المديئة في نموها وتطورها . 

القرية : ويراد مها قرى الحضر القدعة الي لم تنم نموا واضحاً في 
عمرانها وعدد سکانپا . 

اهجرة القدعة : هي امجرة اي أسسَتَ في عهد الففور له الاك 
عبد العزیز بن عبدالرحمن آل سعود ؛ واستقرت فیها قبيلة من القبائل» 
في الوقت الذي آفلحت فيه سياسته الاصلاحية ني تحویل البادية من 


۱۳۲ 


وس 


حياة البداوة والترححال إلى حياة الاستقرار والتحضر مثل هجره عروا 
الي تأست عام ١75‏ ه وهجرة الطغط قبلها عام ۱۳۳۱ ه 

الهجرة الحديثة أو المحدئة : اطجرة الي تاسست في آخر حياة 
املك عبد العزيز أو بعد وفاته مثل هجر الجمش : العبل » عصا » 
عصام » العقلة » أو هجر الثير : الجمانية » أو أبو عشرة » وغيرها . 

القربة الزراعية : هي القربة الي يعمل أهلها في الزراعة وليس 
هم فيها سوق تجاري : 

القصر الزراعي : هو قرية صغيرة بسکنه أسرة أو آسرتان ۰ ویعمل 
أهله في الزراعة » ویسکنون بجانب ذراعتهم . 

وقد تحدثت آثناء حديبي عن هقه البلدان والمواضع عن أثر النهضة 
الاجماعية والعمرانية والزراعية الي شملت هذه البلاد » ضمن النهضة 
الغاملة الى شملت بلدان المملكة العربية السعودية » والتطور السريع 
الذي أخد يبدو في كل جائب من حياة الناس » في مختلف شوون 
الحياة » وقد دونت عن کل بلد وموضع لحة ناريخية موجزة ؛ وضمنتها 
التعريف بالسکان وأعماهم في كل منها . 

وقد رتبت هذا المحم ترتياً هجائيً » ودونت أنياء الواضع حسب 
سماعها في هذا العهد » وما هي معروفة به بین أهلها وسکانبا» وما وردت 
به في أشعارهم وأخبارهم ليسهل التعرف عليها في هذا المعجم . 


الرياض شهر ربيع الأول سنة ۱۳۹۸ « 
رن لی رن تنل 


۱۳۳ 


لساب الا رريخ 


( كانت مجلة و المرب و نشرت للأستاذ الد کتور عبد الله المثيمين محشا من أجحاث(الئدوة الأولى 
لتاريخ المزيرة ) فى ابلزه الخاص بعلك الندوة حول اعتبار الشعر المای مصدراً من مصادر 
التاريخ » وقد ورد للمجلة هذا التعليق للاستاة اصر العمرى » جاء فيه مانصه : ( قرأت البحث 
المعلق عليه فى مجلة م الفيصل » ثم قرأته فى مجلة « العرب » وموضوع مجلة « المرب ۾ تلف 
اختلافاً فير جوهرى عما نشر فى مجلة م النیصل » وق البحث أخطاء فى نصوص الشعر لم آتمرض 
ها ء ويه أشياء أخرى بحاجة للتسقيق » و كتابتي هنا عابرة » کتبها دون رجوع إلى مرجم أو 
نم ) . 


و « العرب » تری من حق کل قاری» آن يعبر عن رآیه صرحا » سول كل ماننشره » 
وهلا فهى تنشر ماكتبه الأخ ناصر العمرى » وإن كان ثيه ماهو شارج عن الموضوع © وفيه 
ما هو بحاجة إلى مزیه من الدراسة وعمق البحث ٠‏ ولا داعى للاستر نال فى الموضوع ؛ لضیق 
امال ی مده ألحلة ) . 


الاطلاع على الحوادث التاريخية الي تستحق التسجيل للتاريخ 
والتجرد عند نسجيلها من أية نزعة أو غرض يؤثر على تصويرها كما 
وقعت » من الأمور الهم توفرها في المؤرخ . ولكن أين هذا المؤرخ المنجرد 
الخالص من الموى ؟ ! المؤرخ الجبرتي آنصف الدعوة الي قام با الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأنصف آل سعود بعيداً عن النزعة المؤثرة 
متجرداً من الهوى ! . والدكتور عبفالله العثيمين يريد اتخاذ الشعر النبطي 
مصیلرا من مصادر تاريخ نجد ؛ والحقيقة أن الشعر الشعبي سجل حافل 
بحوادث الدهر » لکن الشعر کمصدر للتاريخ بحتاج إلى انصاف 
الشاعر لخصمه والمحافظة على نص قول الشاعر » وبعض الشعراء پنصفون 
حصومهم وآخرون منهم يحطون من قدر خصمائهم ! وق التاریخ آشیاء 
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لايقبلها العرف ولا العقل» ونجد في الشعر النبطي ما هوأصدق من التاريخ 
حى ون كان الشاعر خصما في التاريخ لابن بشر رحمه الله عن وقعة 
بقعا أن أهل بقعا مسکوا أهل القصم حى جاء إليهم أهل حائل فهل 
يصدق هذا القول؟ ابن بشر رحمه الله لا شك أنه نقل ما وصل إليه 
إن لم يكن قد عبت بتاريخه وأن هذا القول لیس قوله أما رواية الشعر 
لوجود أهل القصم فى بقعا فتقول : 
جينا صباح وهم لنا منکن وار ان من خر صل الفتايل 
والرواية التاريخية لانذكر أنه عَنْرَةَ مع أهل القصم في بقعا » لكن 
شعر عبد بن علي يذكر أنها ( صارت على القصیان وأولاد وابل ) وعنزة 
حلفاء لأهل بريدة من قديم الزمن وقصيدة عبد الله العلي بن رشيد الي 
قالها بعد النجائه إلى جِبةَ ووجه فيها اللوم إلى عیسی بن على فيها بيت 
عجره هكذا : ( ودوه یم العرفجية ترويه ) وهو یرد بعد البيت الأول 
نشور في رأس الصفحة ۸۰٩‏ من مجلة العرب - فهل أسقط هذا البيت 
من قبل مقبل الذكير أم من قبل الد کتور ابن عثيمين ؟ وهذا ابیت له 
قصة تاريخية :امرأة من أهل بريدة من تمم من بيت إمارة أخذت ارم 


فقتلت قاتل ولدها ولهذا مدحها عبد الله العلي بن رشيد بقوله : 


م 


۳ »+ ت ٩‏ م 2 0 
إن کان مانرویه من كم الأضِداد ودوه يم العرفجية ترویه 
آما وقعة بقعا بين أهل القصم وأمير حائل وأتباعه فسببها أن صالح 
ابن عبد المحسن آل علي أمير حائل العزول والمعين بَدَلَهُ عبد الله العلي 


ابن رشيد تحول إلى بريدة » وبى في جوار أميرها عبد العزيز بن محمد 
آل عُليان فحاول عبد الله العلي بن رشيد وأتباعه خطفه من بیته فی بريدة 
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فانتبه ہم اهل بريندة > وأدر کوهم وأنقذوا منهم صالح بن عبد المحسن 
آل علي » فغضب عبد العزیز بن محمد آل عَليان أمير ری » وعزم 
على غزو حائل وانضم إليه وساعده أمير مُثيْرَةَ » وأهل عَنَبْرّة » فحصلت 
وقعة فعا » لكن هل رُوِيَتَ لنا أخبارها كماهي لا آظن ذلك | ؟ وقف 
الد كتور عبد الله العنيمين عند قصيدة الشاعر الكبير الوفي محمد الغبدالله 
العوني المسماة ( الخلوج ) فقال بان فتح الشاعر العوني للهاء في ضمير الغائبة 
على خلاف عادة أهل القصيم لاينقي کون القصيدة للعوني وهو من أهل 
القصم ! ياسبحان الله قصيدة العوني الخلوج قالما بعد معركة الصّريف » الي 
خسرها أهل برَيْدَة وأعوانهم مبارك الصباح ومطْيْر وآل سعدون وكسب 
المعركة ابن رشيد » فقال العوني هذه القصيدة يثير فيها حماسة أهل بريدة 
الوجودین بالشام ومصر والعراق والكويت ؛ ويثير فيها نخوة المنتفق 
ومبارك الصباح » وهذ القصيدة كانت آعم قصيدة شعبية تدعو لورة 
على حكم عبد العزيز بن رشيد » وقد وضم أهل برَبْدة آلاف الجنيهات 
لحرب ابن رشيد بين يدي أميرهم صالح الحسن وتّجمعوا حموله فجائوا 
من الشام والعراق ومصر والكويت بقودهم صالح الحسن لاستعادة بريد 
وعموم القصم من حكم ابن رشيد › وتم مم الْصر فلم تم لابن رشيد 
قائمة بهد حر كة امل بريدة . وهفه القصيدة لايوقف عندها مثل فة 
الالال على سس فالشعراء عموما في نجد : في لغة شائعة بينهم معروفة 
يعرفها الشتراء والمهتمون بالشعر . وهذه القصيدة ( الخلوج ) كانت 
جديرة بالوقوف عندها وقفة تازبخبة ولکن كما قلت : من يكتب التاريخ !؟ 
التاريخ بد یثبت یثبت أن بدا لأمبر یه كان يغير على أطراف حائل » ورواية 
الد کتور عبد الّهالعلیمین تقول بان آمیر عة في عام ۱۲۹۱ قام بإغارة 
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على آطراف حائل هرد عليها عبيد بن على بغزوة انتقامية قتل فبها مير 
عنيزة » ومن امروف أن غزوة آهل القصم حيث کمنوا لابن رشيد وأتباعه 
في بقعا كانت اعتداء على أطراف حائل » ونجد في شعر عبد الله العلي بن 
رشيد النشور في ص 86١0‏ من مجلة « العرب » ذكر محاولة اغتیال عبد الله 
ابن علي بن رشيد ويذكر الدكتور الشيخ عبد الله العٌِيمِيْن في أول الصفحة 
المذكورة أن أهل عنيزة حاولوا اغتياله ولكن هناك قصة وشعر أوردهما 
الشيخ فهد المارق'' في كتابه « من شم العرب» يوضحان أن عبد العزيز بن 
محمد أمير بريدة أرسل رجلا لاغتيال ابن رشيد وألى القبض على الرجل 
وعنى عله ابن رشيد : ونقول له مرة ثانية : من يكتب التاريخ للحقيقة 
والتاريخ ؟ ! ومادمت ذكرت وقعة بقعا ووقعة الصريف فَإِن إمام جامع 
بريدة وخطيبه وهو قاضي بريدة الشيخ سلبان العلي بن مقبل لما غلم أن أمير 
بريدة عبد العزيز بن محمد بن عَلَيّان يعتزم الكرة مرة ثانية على حائل 
بعد وقعة بقعا قام وخطب ثي جامع بریدة خطبة الجمعة بحضور الأمير 
عبد العزيز بن محمد العليان » وى عن إثارة الفتئة »> وبعد الصلاة قام 
الأمير وتكلم في المسجد ونمدد وتوعد . وأظهر عزمه على الحرب ونبى الناس 
عن الإلنفات لقول الخطيب "" ولكن يظهر أن دعوة القاضي الشيخ 
سلمان العلي القبل وجدت تاییدا من أهل البلدة فلم یز أمير بريدة حائل 
بعد وقعة بقعا وهتاك رواية تقول بأن ركبًا من أهل حائل عادوا من الرياض 
ذهبت إبلهم في مكان في القصم ۰ وهذا سبب الحرب بين أهل عنيزة 
وأمير حائل » ومع ذلك أكرر قولي : من يكتب التاريخ ؟! آما وقعة 


(۱) توق ر حمه الله ق جمادی سنة ۱۳۹۸ 
)۲( آررد الشیخ عبدالله البسام فى تر حمة ابن مقبل من كتاب ,و علماء جد خلال ستة قرو نا ۾ 
ماحرى بين اللطيب والأمير من الکلام » وفبه [قذاع من الأمير « العرب » . 


۱۷ 


الصريف الي انتصر فیها عبد العزيز بن رشيد على أهل بريدة وأعوانهم 
إن ابن رشيد كان قدعلم بحركة مبارك الصباح وصالح الحسن في الكويت 
ضلهُ فسبقهم إلى بُريْدَة » وأخذ من شباب بُريدة ورجافا شاه خحسيائة 
مقائل » وأبعد بهم عن بريدة » ولا وصل مبارك الصباح وصالح الحسن 
الهنا إلى بريدة » ومعهم أعوانهم وبعد مضي شهور زحف إليهم عبد العزيز 
ابن رشيد ومعه أعوانه » ومعه حمس مثة رجل من أهل بُريدة وكان یحاذر 
من اتصَالم ببريْدة أو بأحد من أهلها . وقبل تحرّك ابن رشيد إلى أرض 
معر کة الصريض أرسل أهل بريدة صبيا إسمه فائز القليش ومعه كلمة 
تحذير لأعل بريدة لين بع ابن رشید فاسکه ابن رشید وم 
يله » وم بغرف كلمة ار التي يحملها الصبي وقد ف فم توجد معه 
رسالة » وقد خلصّة من القتل الشاعر الصغير حيث كان أحد الرجال الذين 
مع أبن رشيد » وعند دخول ابن رشيد للمعركة ركب حصانة وجاء إلى 
أهل بريدة النين معه وقال لم : آمامکم مبارك الصبّاح جاء يريد بل کم 
بريدة » وهذا خط من أل بريدة يقولون ( آنت في نره وحنا في 
ظهره ) فوقعت الحرب وانتصر ابن رشيد » وبعد انتهاه المعركة شاهد 
أهل بريدة لین مع ابن رشید : 2 جثث جماعتهم في المعركة فعرفوهم » 
وأدركوا آن ابن رشيد هم » قانصرفوا عنه » ومن الذين انصرفوا 
الشاعر الصغير فقد انح من مكان المعركة إلى العراق ومعه بل أَعْطَاه إياها 
عبد العزیز بن رشيد » و كان قد أعجب عبد العزیز بن رشيد » فضمه 
إلى صدره وب والشاعر الصغير من اد أعداه ابن رشيد » وشار که في 
حريه البكيرية وغيرها ولكنه فد اتضم إلى ابن رشيد قبل وقعة الصريف 
غير عالم بغابآته » ولم يكن يعرف من هو خصم ابن رشيد إلا أنه دعي للغزو 


۱۳۸ 


مع ابن رشيد فل »رتم الفكاله من إجابة مر یک قبل وقعة 
الصريف » وبعد الوقعة فعل عبد العزيز بن رشيد بأهل بريدة وجأهل 
الكويت أفعالاً قاسية لايعرف التاريخ في نجد ها مثيلاً فقد قتل آهل 
بريدة وأهل الكويت صَبْرا بعد المعركة » ثم صادر أموال أهل بريدة وهدم 
بيوتا كثيرة في برد ؛ رهي البيوت القريبة من قصر الحكم مع آنا لم 
نكن ملاصقة للقصر » وبيْتَهًا وبين القصر شوارع واسعة وساحات » ولکنه 
أراد الانتقام من أهل بُريدة وم يفعل في يلدان القصم الأخرى مثل فعله 
في بريدة ولكن أيظن القاريء ان ابن رشيد لم یخسر رجالا في مع ركة 
الصریف ؟ لقد خسر عددا كبيرًا من رجاله ومن آهل بيته وأي بعيد عن 
معركة الصريف لابعرف عنها إلا أن ابن رشيد انتصر على صالح الحسن 
ومبارك الصبّاح > والمنتفق ومُطَيْر ني المعركة » ولکن الحقيقة غير 
مایعرفه البعيد من الناس عن المعركة لقد اعترف حمود العبیّد بن رشيّد 
بشجاعة هل بريْدة وثباتهم حى وصفهم بهم آشجع من عيسى وموسی 
وداود ۳" استمع إليه أو اقرأ قوله في العركة يرثي ولده سالاً الحمود 
القتول في وقعة الصريف : 

يابو حم حمذ یکی يض الدلال وتَبْكيّك حمر عیقر(؟)بیض‌الضوّد 
وتبكيك : را كنهاأء” تراد . اللي تعر الاش رال مر 
۳ لهتبين العيال الي یعضون اواج على الکرد 
اللي مواققهم نهار القتال تایاقفة عیمی ومومبى ودلود 
تحسبهم() مُقطعين لقيال اللي تجانهم بخلتّت ولد 


(١)وتدأعماً‏ فى قرله ؛ فالانبیاء أجل وأرفم قدر اما توهه و المرب » . 


۱۳۹ 


ويقول حبن رأى ماجدا ( صويبا ) على افرس : 

ملا هلا فبك یلو يال صوابك جَرَحْ كيدي . 
یحو الطریْحین َالدا اللي سبَيِبِهُمَ ۱ اندي ) 

وهو هنا حين قال : ( يا اخو الظریحین بالیدان) يقصد ولدیّه سانا 
مها حيث تلا في المعركة معركة الصريض » فإذا كان حمود العبيد تل 
له ولدان وجرح ولده الثالث فکیف بالآخرين من أتباع ابن رشيد ۱۴ 
وأنت أيها القاريء تدرك من قول حمود العبيد إنصافه آفل برئُدة ؛ 
واعترافه بشجاعتهم وتدرك السبب الذي جعل عبد العزيز بن رشيد يقل 
عبد الرحمن الردي » وهو أكبر أو من أكابر أهل بريدة قتله صَبْرَا 
وقتل معه ولده سلیان العبد الرحمن الربدي » وصادر أموال بيت ردي » 
الذي كان أَعنى بيت تجاري في القصم » وقد أخذ منهم عبد العزيز 
ابن رشيد سبعين ألف ريال فرانسي وهم تجار عیّل وليل وم وعقار 
في بر » ولكنه لم يُصادر أملاكهم الزراعية ولا بيوتهم ٠‏ ول ید على 
حرمات بيوتهم إلا لطلب الال » لقد قتل ابن رشيد عضو را بعد 
وقعة الصريف فى مکان المعركة » ثم نصب مخيا بين بريدة والصریف 
وجعل من هذا الخم مَجُرْرَة لأهل بريدة » ولأهل الكويت وبعض أهل 
بريدة اتجهوا بعد المعركة إلى الدينة وإلى العراق وإلى الكويت ومن 
الشام والعراق ومصر والكويت تحرك أهل بريدة مرة ثانية بقيادة زعيمهم 
وأميرهم الرجل الصالح الأمبر صالح الحسن امهنا » وهو أمير وابن آمیر 
وحفيد آمیر آما والدته فهي مزنة الجار الله ال من أ ام الملتب ۰ 
وللحقيقة والتاريخ آقول بان آ مها ساعدوا محمد العبد الله بن رشبد 
على حكم جد » فبهم استطاع الوصول إلى حکم نجد وبال مهنا فوصت 


۱۳۰ 


إمارة آل رشيد في حائل وغيرها » ولقد نصح أصنقاء عبد العزيز بن 
رشيد له بأقواهم : إنه لن يحكم بُريْدة إلا إذا رضي أهلها وأذه لن ينم لَه 
حكم تد إلا عصالحة أهل بُرَيْدَة ورضاهم » ولكن الرجل كان شجاعاً 
إلى خد الور » وظَالماً » ولقد قال "٩‏ أحد آل رشيد لأهل حائل بعد وقعة 
الصریف وه في بُربْدة : لوا ترابًا من أرض بريْدَة فلا أظن أنكم تدخلون 
مدينة بريدة مرة أخرى ! إن قتل الرجال ومصادرة الأموال » وهدم 
البيوت لايبي عليها قاعدة حکم ! إن العرب لا تنقاد عن كراهية » العرب 
لا تنقاد إلاعن رغية ؛ ولقد ابْثلي أهل بريدة ما لم يُصَبْ به أحد غيرهم 
بكوارث الحروب وأهل بريدة رجال تجارة واقتصاد » لايلتفتون إلى 
الحكم » ولا يرغبون في الحک لأنه يشغلهم عن تتجارتهم وء مالم الاقتصادية 
وأهل دة تبعوا آل سعود في عهد اللرحية برغبتهم دون حرب وحیما 
قام عبد العزيز بن محمد آل لبان أمير بريدة بحرب آل سعود 
تخلص أهل بريدة منه » وطلبوا تعيين مهنا الصالح أبَا الْخَبْلَ أميرا 
لام وبحين قام محمد اعد لبا الخيل رب ابن سعود تخلص منه 
أهل بريدة » ولكنهم حفظوا له دَمَهُ وماله. وكرامته هو وأَنْبّاعه » ودعل 
ابن سعود مدينة بريدة صلخا برغبة أهلها وخرج منها محمد العبد الله 
انا ومع كل ذلك أقول من يكتب التاريخ ؟1 4۰ 


الرياض سسا نالخدرق 





(۱) حلفنا اسم. القائل » إذ لا داعي لذ کر ه و العرب » . 


۱۳۱ 


سبكارة الوصكم 


( صدر حليثاً القسم المتعلق بشمال المملكة من ٠‏ العجم‌الجغراني للبلاد 
العربية السعودية » وننشر فيا يلي تماذج منه ع ملاع بعض القراء من 
كثر استيضاحهم عن الطريقة الي انبعت في تألیفه؛ ومنهم الأخ 0 
شحاتة » من بلدة الوجه ) . 

الوجه : - على الاسم العروف - كان هذا الاسم يطلق على واد 
من أودية تامة » پنزله الحجاج القادمون بطریق الساحل من مصر 
و الشام » وفذا کثر ذکره فى رحلات الحج . كما كان بطلق على میناه 
تقع في مصب ذلك الوادي في البحر . 

فني کتاب « منازل الحجاز > " : بعد ذ کر الحوراه - ثم تسلك 
بين جزیرتین تسمی الحلق » ثم إلى جزيرة أم اللك ۰ إلى جزيرة 
شيبرة » وتضيق الشعاب والجزائر إلى مضیق رنقة الزريعا (؟) إلى جزيرة 
ريعا (؟) إلى مرسى الوجه » وعلیه في البحر جزيرة ( ...)ها حجر مد 
طريق القازم يأخلون هناك ن الر كاب البشارة » شم إلى مرسی رن 3 
بلد جهينة » ثم إلى مرسى زاعم . انتهى . على عدم وضوح كثير من الأسماه 
الي أوردها ؛ ولعل الجزيرة القريبة من مرسى الوجه كان اسمها ریقا »وهي 
تعرف الآن ام ( رايجة ) في الجنوب من مينام الوجه :تشاد رأى العين. 

وكلمة اد ) ليس بعیدا آن تکون تصحيف ( زبيرة ) وهي 
مرسى بين ر أس الأبيض ورأس س الأَزلم ٠‏ ولكنها تقع بعد مرمی زاعم 
عسافة بعيدة » ومرمى زاعم هو الذي يلي مرمى الوجه بجواره . 





(۱) بنقل عن كتاب و نظام المرجان فى مساك البلدان ۾ مؤلت ق أول انلانس ( منة 4۱6 
وهو لحد بن أنس المذرى کا أو ضحت ذلك فى بحث ث قشر ف« المرب س جز القمدة و اجه سته لا 4۴, 


۱۳۲ 


وقال العبدري في رحلته ‏ وقد حج سنة ۹۸۹ : ومن كفاقة ال 
الوجه ثلائة أيام » وهو ما۶ عذب طيب : في أصل الجبل مثل الأول» 
ولكنه ليس في الغزارة وال كان مثله » ووقعت هيه في بعض الأعوام فيد 
الحجاج مقتلةً عظيمة » قتلهم العرب ‏ وانتهبوهم - وأشار إلى رسالة 
ابن الثپر - و کان الحجاج مفاربة » والرکب الصري قد تخلف ذلك العام 
فتجاسر العارية على النفوذ ۰ فاتفق لم مااتفق » والوجه هو منتصضد 
الطریق ‏ على التحقيق . انتهی . 

ونص ماجاء في رسالة ابن المثير : وحیا الله الوجه ون كانت هلبه 
٠‏ تلك الواقعة »فما أحسئه إذا لمحه الفكر وإن كانت عايه السيوف لامعة انتهی . 

وقال ابن فضل الله العمري في کتاب «مسالك الأبصار ل في 
وصف الوجه : هو جفار في واد يسيح ماژه ليلا ويشح هارا » بو 
ماه كأنه ما۶ النيل والفرات » وكثيرا مايحصل للحاج على منزله 
العلب زحام » ويقع بینهم بسبپه مشاجرات وخصام . انتهى . 

وقال في « درر الفوائد النظمة :۳" : ( وحصل في بعض السنین 
عطش شليد بالوجه » وبيئه وبين الأزام » سببه قلة الاء الذي كان صحبة. 
أهل الركب » وعدم وجوده في الوجه ۰ أدى ذلك إلى موت جماعات. 
كثيرة بالطرقات” '' . .. . وعادة هذا الورد المسمى بالوجه إذا كان. 
مطر يحصل به عامة النفع والإنعاش والري اتام للوفد ‏ وماؤه أطيب. 
مناهل الحجاز » فإذا ,نزحت آباره لقلة الطر أو لعدمه - كما في زماتنا 
هذا فان له إلى آ خر سئة ۰ نحو الثمان سنوات لم بقع في تلك الأرض. 


(۲) لعل الفمير فى ( يردماه ) یمود لركب الج + إن | تكن لكلمة محرفة عع هره ماله 
آي يارد ماز . (0) ص ۳۸۱ . 


۱۳۳ 


وماحوطا مطر مطلقآ » و كان الامیر جانم الحمزاوي لما حصل ف سنة 
ثلائين تلك العطشة الشهورة في زمنه ٩1‏ جهز معماربة صحبة أمين العمازة 
لاصلاح الآبار التي هناك وتَرْحها ؛ وتَوْسيعها » فان المعهود ا قدياً هي 
البثر الالحة التي في الرحبة ۰ وهذه السشجذات النسوبة إلى إبراهم 
باشا هي الي أصلحت معرفة جانم الحمزاوي » من مال إبراهيم باشا 
الوزيز الأعظم » ثم بعد العمارة رتب ها ميلفاً قدره من الفضة الكبار 
أربعة آلاف لمشايخ الدرك بالوجه » عن خدمة هذا الماء وال بار » وتنظيفها 
خوفاً من مشاق العطش الواقعة في هذا المجل وماوالاه » فأقام بعد ذلك 
سنوات والخجاج ثروي منه وترده وترحل عله » وهم في دعة من الرواه ٠‏ 
وأمن من مقاساة ألم الشكوى » إلى أن أخذت الآبار في النقص » وقل 
الطر الوارد إلى ذلك الوادي » فصار الحجاج تارة یستتون دون جمالم» 
وتارة يبيتون وبراعون أحوال الاء » قلیلا قليلا طول اللبل » إلى أن 
يحصل لم الري أو دونه . فلما لم يحصل في ذلك الرادي مطر مده هذه 
السئين العديدة إلى تاریخه » و کتلك ماحوله وماقرب منه وادي الأزلم 
وإلى بعد الينبع عراحل ۰ فصار لسلوك تلك الحجة مشقّات : منها - 
۳ 1 . 
وهو الاهم - عدم الماء بالوجه مطلقاً » إلا البشر المالحة جدا التي بالرحبق 
ومنها شدة ملوحة الاء الذي في غير هذا النزل ‏ لقلة الطر أو عدمه » 
3 كره » والأزلم » والحوراه» فإنه عندوجود السپول والأمطارء ومخالطتها 
لتلك الهاه يسوغ شربها . ويطيب رحبها » ومنها عدم نیت الحشيش 
لرعی الجمال بتلك الأودية » وإن وجد فهو کالحرق من شدة الجفاف 
وعدم النفع . ومنها عدم وجود الأغنام » أو وجودها في آشد حالة 


"(۱) فى سنة ٩۳۰‏ وكالت تسمى سنة المطشة بالوجه » وکانت ق عهد إمرة جام بن قصروه 
«و ادار ابن السلطان قانصوه الفوری وتو مرة الج سلين آ خر ها سنة “4ه„ 


۱۳ 


المزال » لعدم ما تقحات به » وعدم وجود السمن » وقلة ماتجليه العربان من 
تلك الأودبة والمنازل » أو عدمه مطلفاً اشغة سلوكها هناك والحالة هذه . 
ولقد تعطل نقل حب النشيشة. ولي من أبيات في هذا المعتى »مضنا : 


a‏ م 0-9 7 مرس ہہ م ے ی ۾ لد ۵ مر ار 
مررئا بوادي (لوجه) وَمُو من الْحَيًا علیم وقد خابت طنون وآمال 
۳4 م 5 كت بكم 7 ر 8ر ی ۳ 

وقد کان للعافيس آطیّب بغيّة یسوم به للوفد وزد وترحال 


ب #6 ع اس ركو م 89 3 
دا امه الصادي آن کل صالح وول عم نس وري وإقبَال 
ما باه - لاغیر الله حلله 2 وعادتة بالفخر يَرْهُو ويَكْتَالَ 
مدل بغ لس حَيْبَة آمل وج لََيْه ماما وَعْوَ سبال 
e ۰‏ 7م رم ا ۳ م ۳ ۰ 4 
وآوحش هذا (الوَجْهُ) بعد تدانه ‏ ما ذَاكَ إلا أَنْ هَل النهى قالوا: 
ذا قل ما الوجه قل حياؤ©» ون حيه أَهْلٌ الموارد قد حالوا 
۱ ,0 ۱ 
وقال النابلسي : الوجه هو المنزل الثامن عشر من منازل الحاج 3 
وهي قلعة عامرة بين جبال > ا أربعة آبراج . وفیها منارة » وفيها 
آناس يسكنونها » وعندها آبار من المياه الي تغلب علیها اللوحة » وها بركة 
كبيرة تمتلىء آبام الحاج » وما أحسن قول الشيخ برهان الدين القيراطي 
( ابراهم بن عبدالله الصري ۷۲۲- ۷۸۱ ه) : 
اتيت رل الحجاز فلت لما تبدی وجهه لي » وارتوبت 


م۹ 1 .ام ه» ل 5 ۰ ۰ م چ مر م ی 
رگم في الأرض من وَجْه لح ولکن مثل وجوك ما رت 


ار ار عرصي 0 مار م سے + قاس 9 بر ب € ۰ 
أقول وقد جثنا إلى الوجه جمعنا عطاشاً وکل خاب فيه رجاژه 


إذا قل مَك الوجه قل حَيَلورُه ولا خير ي وجه إِذَا قل ماژه 


(۱) م الرحلة الكبرى » ۾ الررئة ۱۷ عخطوطة فيا . 





۱۳۵ 


أخل الصراع الثالث الشيخ محمد بن نور الدين الدرا فقال : 
نكا آفل وجه هله الما بوم رن اليا شَحت عَلَيْهِمْ سا 
قلت لَهُمْ ولا له فيه سوه لدا قل ماه الوجه كَل َو 
وما ألطف قول الب الک "في منزل ره 
أَمْزْلُ رَوَادي الْوجْه سال من الحیا وقذ طاب يه للجمیم مام 


مام يميه اه ۳ ل ۳ مهل . هم 5 0 
على ذاللك الوجه الملیح تحية مبار کڏ من ربنا وستلام 


وقلنا: 
كاب نا الق من بضر إل أزض احجاز ان لسن 
ولج مذ مب بطم بَهيّه »> یله وجه حن ! 

وقلنا : 
قَدْ سرت من مضر إل الحجاز في نز من الله ربد شک 
والوجه قذ قبلي بلا حَيَا لكي لم الق شيثًا اکر 

- والتورية في لفظة (أكره ) فإنبا اسم المنزل الذي بعده . 

- ثم ذكر خبر مركب فيه اناس من الود ؛ أتوا من السويس إلى 
الحجاز » فانکسر مركبهم بقرب قلعة الوجه وغرق بعضهم » وخرج 
بعضهم إلى الساحل ۰ فجاژا إلى قلعة الوجه ينتظرون من ی الطريق 
ما يفهم منه أن میناء الوجه لم تكن عامرة بي عهده - وکان مر سنة 
۰ ه- أول القرن الثاني عشر . 

وقد وجد الشعراك في كلمة ( اجه )وقلة مائه ي بعض السنين » 
ره في بها جالاواسً لتقم ام یه يمن لاد طرف من 3 
في إيراده دفع للملل ا 


يمن فى الع اسان من مورا ر (اليمامة اببحث والترجمة والنشر ) . 
(؟) التوسع ی ذلك انظر عجلة ا المرب و عن ۲ سس ۳۲۰۲۲۱ 


۱۳۹ 


قال ابن أني حجلة بلق 1 
با سَادَةَ في (لرَجه) فزت ریک ۳ أذر أن زب یذ ن بالبعد 


ای 


سريم إل ( کرا) رتم الْكّرى ولم في الوه دمعي على 1 


وقال الفبومي الکي "": 
ولما وَجِدُنَا (الْوَجْهَ) عند ورژده لیا من الماه ارات از 
مت مطيي ثم قلت لت : ترحوا د خرن وه زک لاه 
وللحافظ ابن حجر لقن - وقد مر به فوجده متا : 
تيتا رل الْوَجْه وله قعص ولم يَسْمَمْ بطیّب تداد 
وأَسْفَرٌ عن وجه › وما فیّه‌من خبا لت : موه ما أل اة ! 
ولا عاد إليه وجده مطورا قد صفت مشاربه » واخضرت جوانبه + 
فقال : 
اراتا الجمئل (لوَجْه متدرا تتا الیل سکره ومازلت منیب 
وطرفت تخر ی حَجْلَة ومااسطعت رفع ال رس من كَثْرّة الحيّه 
وللمنصوري في الوجه وقد مر به سنة ۸۸۷ ۳۳ : 
أقول وَقَدْ تال اجه تروي وتضطبح الخجاج منه باه 
ألا إن نا له كَل يا رلا لر في وجه بغیر حَيَاه 
وقال الْحيارِي لدني في الوجه : 
روا لماه اجه حَنا عى ظَمَا ما ا 52 رتا آثری 
وقَذُ د کان حل السنع عدب صفاته 7 بل 4 بحسن ال کُری 
فلت لساقيمًا : اسقني مر CIN ul FS‏ 





(۱) ودرر الفوائه و )۰۲ . (۲) رحلة کبریت : ٩‏ 
(۳) آوراق مخطوطة فى خزانة الزرکل ؛ و انظر ترحة الصوری فى ٠‏ نظم تلا ند العقیان ۾ 


۱۳۷ 


وقال الخياري”"" : ولم آذ لتسميته الوجه وجها » لأنه - كما علم - 
معجرف الاوضاع » ليس به انبساط واتساع » ومن غريب أمره أله ضیق 
الاخل والمخرج » بحيث يقع من الزحمة عند دخوله والخروح منه 
الأمر العظم ؛ فكاد يدرك الملاك- لولا لطف الله السمم ؛ ولقد قلت : 
إن تسميته بالبطن أَنْسب » لما حواه من التلول وضبق الدخل والمخرج » 
لا آم كام راعوا علوبة مائه » ولا أعذب من اليه الي وقعت في 
كلام العرب ‏ من مام الوه انتهى . 

وقال الزبادي التوفي سنة ۳ عن الوجه : وفیه خصن حصين ؛ 
في جوف واد كبير » يخرج من بين جبلين ؛ والناس مابون النزول 
في صل الوادي » إذا كان وقت السيول ؛ فيرتفعون إلى أعاليه » 
وفي الوادي عدة آبار بعضها حسن ۽ وبعضها ذو اسن » والي فوق البندر 
أحسن من الي تحته » وداخل البندر بر تسى بالبقر » وتصب في ثلاث 
برك خارج البندر » لصق حائطه » والناس يحملون من هذا المحل ماء 
كثيرًا ما استقبلهم ن المسافات العريضة » ذات المياه البشعة والبعد عن 
العمارة » وفي هذا البندر ‏ کفیره - عسكر وأمير » وهو آخر البنادر 
الي في طريق الدرب () وليس بعده عمارة إلى الينبع الذي هو أول 
عمارة ببلاد الحجاز » على طريق الحاج » ويخزن في هذا البندر 
مايحتاجون في الإياب من طعام وعلف دواب » وهو 1 كد موضع للخزن » 
لأن الر كب في الرجوع قد يصل إلى هذا الحل قبل وصول المتارین 
للطعام من مصر إليه » فيغلو الفول والطعام » غاية تعجز عنه الأثمان 
في بعض الأوقات > هذا ما كان عليه الحال قبل هذا الزمان بأعوام » 





(۱) رحلته القمم اقتطوط مه (۲) کذا وامله ريف ؛ (وقعت فى الدرب ) , 


۳۸ 


آما اليوم فمنذ سنين صار عمدة الحاج على بندر العقبة والویلح وعلى 

ينبع » وأا مابين الموبلح وينبع فلا عمدة لم عليه في طعام ولا علف | 4 
سوى الماء عند الحاجة إليه > وجه قبیح > فلا ينزلون في هه الفازة 
كلها إلا النزول العتاد » الذي لا يحصل بدونه المراد » ويسموبا اليوم 
العشارية لأنها عشر مراحل عتوالية لا إقامة فيها . انتهى . 

وقد مر الزراوي التامراوي الغربي سنة ۱۲4۲ حين حج فکتب ماهلا 
نصه : ( فوصلنا الوشی (؟) وفیه دار للمخزن وآبار. . وأصعب مراحل 
الدرب بين الحورا الوشی إذ لا ماء بینهما » فیمرت الناس والبهائم 
فيه من العطش » ویتر کون فيه الضعفاء والبهائم كديرا » ولتحمل 
الماه من نظفه (۶) قبل الحورا بیوم » إذ ماژه طیب حلو » وماه حورا 
خبیث ردیه يضر بالناس ولتحمل في نظفة (؟) مايكنيك من الام 
خمسة أيام ) انتهی . و يلاحظ أن هذا الرحالة حا كي العامة بکتابة امم 
( الوجه ) كما تنطق العامة هناك فهم يدغمون الجم في .الماء فیقلبونه 
الحرفين شينا مشددة ( الوش ) لا ( الوشی ) كما وفع هنا . 

نا ( نظفه ) قصواما (نبط) ولعل التحريف خطاً مطبعي في كتاب 
«السول؛» الذي نقلنا عله" . 

تبيه تنه : كل ماتقدم بتعلق بالمكان الذي كان من منازل الحجاج » 
وهو يقع شرق المينام على مسافة غير بعيدة ‏ أما بلدة الوجه الي تفع 
على ساحل البحر فقد نشأت حدیفا . وشذا فلم يرد ها ذکر في رحلات 
الحج فيما قبل القرن الثالث عشر . وقد ذكرها رحالة مشأخرون . 

وليس معی هذا أن میناه الوجه جديثة . وإئما القصود البلدة » 
0 (۱) آورد رسلته صاحب کناب ه السول »ج ۸ ص ۱۹۷ ۰ 


۱۳۹ 


إذ قد تقدم ن النصوص مايفهم منه قَدَمٌ ای » ولعله درس » 
نم جددفي عصور متآخرة › أو ا ۾ ن الراسي الي لم تبن فيها منازل 
رل تنش قرى . ويحسن إيراد بعض ماذكر الرحالون عن بلذة الوجه . 

قال محمد صادق باشا - يصف الوجه سنة ۱۲۹۷ -: مينا 
متوسطة من مين القلزم ۵ معَدة للسفن » وما برج مشيّد على جبل 
شاهق » مشرف على البحر في ارتفاع ۵۱ متراء به مدفعان وثلاثون 
عسكرياً و(صاغ قول أغاسي ) محافظ وبيوت صغيرة » وسوق وثلاثة 
جوامع ونجار ؛ و وأهاليها نحو الخمس مئة تقريباً ما عدا العربان المقبمين 
هناك ء والخضار معدوم ما » وبا بثر ماؤها عذب تحمل منها المياه 
إلى القلعة . انتهى . 

وقال المخزومي في رحلته' '' -- وقد مر بالوجه في شهر. شوال سنة 
۰۹ بعد أن مر بيئبع البحر في سفيئة شراعية : ( وعلى سبعة أيام 
وصلنا الوجه » بلدة حقيرة متوسطة البناه » فقابلنا تجارها وأعيان 
أهلها » وعزمونا » وكان الوقت ضيمًا » ومرادنا نتوجه فاعتنرنا 
ورجعنا إلى السقينة > وإذا هم مرسلون لنا نغانية رژوس أكباش من الم 
وقائلون : هذه ضیافتکر فأعطیناها أهل السفينة الي نحن فیها وشکرنا 
فضلهم ... وني وقت الفجر قامت بنا السفينة وقطعنا البحر » وفي يوم 
ولياة وصلنا بندر القَصَيّْر » والوجه آ خر الحجاز . انتهی . 

وأقول : بلدة یعدم أهلها نمانية كباش لضيفهم لا يليق أن توصف 
بالحقارة » ولكن الكاتب يقصد ضعف تلك البلدة وقلة مبانيها . وقد 
آوردنا كلامه لأنه يدل على حالة البلدة في أول هذا القرن . 





(۱) و دليل المج ۱٩‏ . (۲) ب الرسلة الحجازية و ص ۲۸ . 


١4٠ 


ووصف البتنوني بلدة الوجه - سنة ۱۳۲۷ ه با قرية فيها نحو 
أربعين بيا صغيرا » وعدد أهلها لا يزيد عن 050٠‏ نفس ۰ كلهم 
تقريباً عائلة واحدة تدعی ( عائلة بُدَيّوِي ) وفيها ثلاثة مساجد » يقصدها 
قي أيام الجمعة كثير من العربان الي في ضواحیها ن قبيلة بي . وكان 
لقرية الوجه أهمية عندما كان مر با ركب المحمل ٠‏ فقد كانت 
تنصب فيها الأسواق » وتفرق فيها العوائد على العُرْبان » آما الآن 
فحياة أهلها من صيد الأسماك » وتجارة السمن والأصواف والفحم 
الخشي الذي يُوْتي به من داخل البلاد » وأغلب تجارنها مع السويس » 
ومنها تقوم في كل ٠١‏ يوماً إحدى مرا كب ( الشركة الخديوية ) . 

وزار فلّبی الوجه سنة ۱۹۰۱ - فقال عنها : يقدر العارفون سكان 
الوجه ٠٠٠٠‏ نسمة » وبلدة الوجه اليوم أقل ثرا ورفاهية ما كانت 
عليه قبل الحرب العالية الثانية » عندما كانت ميناء لفحم الذي 
تزود به البواخر الخديوية » وغرها من السفن التجارية » وقد حظر 
تصدير البضائع وخاصة السمن التي كانت أسواق مصر تطلبه بكثرة » 
والشيء الوحيد الذي تصدره الوجه هو فحم الخشب ؛ يشحن على 
( السنابيك ) في أكياس وزن الواحد منها قنطار » ويباع في السويس 
۱۲ قرشأ مصرباً » وكانت میناء الوجه نشيطة في تصدير الأغنام - 
قبل حظر التصدير - إلى السويس . 

ومدينة الوجه قسمان : أعلى وأسفل ؛ وفي كل قسم عدد من البيوت 
والأَغْل بيوته أحسن» ون كانت أقل » ويشرف على القسم الأسفل قلعة 
كبيرة» قوق هضبة عالية فتبدو رائعة ون لم آرها من الداعل : ويحلها 





(۱) و آرض الٌنبیاء ه : ۳۲۹ ۰ 


۱:۱ 


رجال الشرطة . وی القسم الأسفل السوق.وهو نشيط وكذا دوائر الحكومة. 

و کانت الوجه دبا تعتمد في مياه الشرب على عدد من الصهاريج 
الي تجتمع فیها میاه الأمطار » آما الآن فینقل الاء من وادي الیل » 
الذي يبعد نحو ستة أميال من آبار هناك » ويقرب هذه الآبار تقوم 
القلعة الصليسية © الشهورة باسم قلعة الررَبْب » وقد زرتها برفقة 
الد كتور د . ج هوغارث في يناير سنة 1418 في طريق عودتنا من جدة 
إلى العقبة فالسویس » بعد آن بحثنا سياسة شبه الجزيرة العربية مع 
الملك حسين . انتهی ملخصا . 

وقال صاحب و مرآة الحرمین ۲ :- وقد مر بالوجه سنة ۱۳۱۹ ه- . 
الوجه قرية صغيرة با مایقرب من ۱۵ بیتاً » ویسکنها حوالى ۰۰۰ 
أصلهم من الصعید والقصیر » وما قلعة وثلائة مساجد وزاویتان » 
وحوائیث على الشاطيء وثمانية صهاريج لحفظ ماه الطر . والسمك 
رخیص ؛ لوب غاية » نها شسي کي بصن مل الصعيد » 
وینجر ر أهلها في اللي والأرز والحبوب الأخرى » ترد إليها من السویس 
والقصیر » > على مرا کب شراعية » وللبلدة محافظ ملكي وأمين جمرله 
وأمين حساب وقاض شرعي و کاتب ؛ وقسم عسكري من الشاة والمدفعية 
ولا تمر بالبلدة بواخر البرید أو غيرها إلا مرة في السنة أو مرتین » ولیس 
ا طبیب . ویقولون : إن مرکزه بالعقبة وم رکز الب بالوجه : ( شتان 
بين مشرق ومغرب ) وبالبلدة متب صغير لم أجد به شيا من کتب. 
التعليم » فأرسلت له أجزاء من من القرآن الكريم يعلم بها أولاد الفقرام . انتهى , 


(1) لاذا دماها ( صلييية ) لمله توم أنها من آثار الصلیبین وهلا خطاً » فقد انعلع 
لماية الحجاج القادین بطریق الساحل . ۱ 
)۲( ۰۰-۰ . وقد سورت بلدة الو جه سئة ۱۳۷۲۹ £ کاب و مرآة ابر مين و ۷ص ۰ ٩۳‏ 


$ 





مع القرل فى اسنام ليقام 


« تاج العروس من جواهر القاموس ٩‏ 





.. رأيت لدى أحد الإخحوان جز۶ا من مجلة «العرب» وفیه مقال 
لكم عن «تأج العروس » أعجبت به , 
أرجو أن تتفضلوا ببعث نسخة من ذلك الجزء » مع إخباري بشمنه 


وأجرة إرساله ... سعيد مرضی 
كلية الآداب جاممة الكويت 


العرب : لقد تحدث رئيس التحرير عن كل الأجزاء الي اطلع عليها 
من مطبوعة الکویت ؛ وليس من اليسير إرسال جميع الأجزاء الي 
نشر فيها مايتعاق بذلك الكتاب › ویستطیم الأخ الاطلاع عليها 
في مكتبة الجامعة . 

وهاهو بیان تلك الأجزاء : 

الجزء الأول من الکتاب - فيالمجلة ( ج ٥‏ ں ۵ ) 

م الثاني 5 و 9 ۱ ( ج ۷ س ۵) 

و الثالث ‏ م و« ه « (ج١اس»)‏ 

و(ج۸س ۳ 


)٩ (ج۲س‎ « ١ و‎ ٠ الرابع‎ ٠ 


1 الخامس د 
و السادس ( ج ۸۱۷۰۰۰۸۰۳ س) 
٠‏ السابع ( ج ٩‏ س )٩‏ 


ین كما 
(۱) دفج ۱ س م رد الأستاذ عبد الستار أحد فراج على . ٠‏ 
(۲) م یطلم عليه رئيس التحرير > وطدا لم ينشر منه شيثاً . 


۱1۳ 


الجزء الثامن ( ج ١٠اس5)‏ 
« التاسع ( ج۱ ی ۷) 


۱ العاشر ( ج ٦‏ س ۷) 

)۸ الحادی عشر ( ج ۲ س‎ ١ 

+ الثاني عشر ( ج 1-4-۷ (A‏ 
)۱ 

ess الثااث عشر‎ ١ 

« الرایم عشر ( ج ۲-۱ س١١٠)‏ 

0 الخامس عشر ( ج ٩-۵-4-۳‏ س۱۱) 

۱ السادس عشر ( ج ۱۰-٩‏ -س ۱۱) 


الفقم آم الکماة ؟ 

..في وسط نجد پقولون : الفقع - بالقاء والقاف والعين الهملة- دفي 

شهالها يسمونه الکا - بالكاف بعدها مم فألف فما اصح ؟! 
فرعر - سعید بن عناه 

العرب : دما امان اسمي واحد » غير أن « الکا» حذفت منه افمزت 
كعادة العامة فهم یحذفونا أو هلوا آلفاً أو واوا أو باه . 

وفي « النقائض » '' في شرح قول جربر مجو الفرزدق : 
وني أي یم لم تکونوا عَنيْمَةَ | وجاركم فم يحالف قَرقرَا ؟! 

الفقع : آرداًالکاة . والفرقر : القاع المستوي من الأرض . 

بقول : إِذْ توطؤون فلا تون > كما لاعتنع الكاة من أخذها . 

وفيه أيضاً في شرح قول جریر " 
(۱) يطلع رئيس التحرير عل هذا ابلزء » و لما م يعحدث مه . 

(۱) : ۱۰۰۰ (۳) ص ۱:۲ ش 
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ہر لي سر اھ 9 8 
اهلب : الشعر . والفقع :نک البيضاء . فق وفع »وجب٤‏ وجباة . 
والجب لامر والاسرد جميعًا . 
E‏ 
ويقال للاحمر من الكاة وللأسود جميعاً جياة 


و ىو و۶ 00 


دي کات صغار زعب . 
ومنها الأعاليق والبرانيق » وهي إلى الطول . 
ومنها المغاريد : وهی صغار مستديرة ع واحدها مغرود . 


1( لضفه 
. ومنها بئات ور » 


”رم ل آوچ“ 
ومن جنس الكدأة : الذآ نين واستدها ذؤنون وهی لبت في أصول الارطى. 
5 ع 
سألت أبا جعفر عن الذآنين. فقال : نبت كأنه البصل » ثم يجفا » 
فيخرج منه شبيه بالخنافس ؛ وقد رأيته › وأطْستهٌ جملي . 
1 
ومن جنس الكماة وليس ما الطراثيث : واحدها طرثوث » وهي تنبت 
في أصول الرمث . 
1 
والکاة تنبت في أصول الأجرد والقصيص » وهما ضربا من الشجر. 
والساقل والقعابل : صفار شبیه ببنات آوبر » إلا آنا أكبر منها . 
وأنشدها محمد بن القامم الباهلي : 
ج فر من 3 7 هر 
ولقد جنيك انز اقا ولقد نهيّتك عن بنات الاب 
وأنشدنا النْمَرِيّ : وعساقلاً ‏ مكان قعابل انتهی . 
والقول بان الفقع آرداً الكاة › يظهر أن سیب ذلك أن الفقع هو 
6ه ¥ 
ما تنفقىء (تنفقع) عنه الأرض ؛ أي تنشق ۰ » فيصير مُعَرّضًا للماياكل 
منه أو يطأه وهنا النوع هو المعروف بام ( الزبيدي) - بشم الزاي - وهو 
(۱) وق كتب اقغة ألجبء : الكمء الأسمر , و الکمه الأسود والسود غيار الكمأة . 
حه اجیل و جباء واه . قال الر اجز : 
إن آسیحامات من غر مرض ووجد فى مرمضه حيث ار عض 


صاقلا رجا نیا تفض العساقل : جع عسقرل وهو ضرب من الكمأة أبيض الون . 
و القضض : بض الراب رالصا . 


أبيض اللون یقق » وكثيرا ما كان مُصَلُمَا ‏ أي واضحاً على ظهر الأرض. 

ويقول أبناه البادية في اسجاعهم : الخلاسي حق رامي » والرْييْدي 
لويد والجبيه » للبئية . فهم پتبرون الخلاسي من أجود أنواع الک . 

وهم يستدلون لى الفقع بنوعين من النبات » أحدهما الرقة 
( الأرقة ) والثاني الرقروق » ويقولون : الفَقْم حول الأرقة » والارقة 
متفرقة . ويقولون : إذا شفت الرقروق ٠‏ ترى الفقع ناز فوق . 

وبئات الأوبر یسمونا الآن ( الهوبر ) أبدلوا الهمزة ها » من قبيل 
التسهيل آما اللآنین فهو نبت لاصلة له بالككأة » إنه يخرج من أصول 
الشجر » في الأرض الرملية قضبانًا حمراً متدة » مغطاة بوريقات قصيرة 
جدًا » ورأس القضيب فيه زهرة صفراء كبيرة » وتمتد جذور الفصن في 
الأرض > وهو غصن واحد » ويكون ریان بالماء » وطعمه سمج . و 
يسمى بأساء ستهجنة » مثل (... ) الكلب أو (...) الراعي » لأنه 
مستطیل آحمر يشبه الذ کر . ۱ 

وهو لايؤكل ۳" . 

آما الطرائيث فهي قريبة الشبه بالق » ولکن الطرئوث یخرج من 
الأرض » وله ساق مرتفع » قدر الشیر » وله رس مُدّور » وهو ی کل 
نیما ومَشويا ومنه نوع أبيض » يدعى العراجين » واحدها عرجون 

وني «النقائض» "ني شرح قول جرير 
ولق ترکت مُجَاشْعًا و کلپم فع بِمَدْرّجَة الخميس الجحفل 

(۱) ورد فی الأثر أن عمر بن الخطاب رخی اش عنه قال ( رائد بن عبد رب الملمى ألا تسكن 
الأخراب نال : ضيعى لابه لى مها . 

: لكأل أنظر إليك تيء أمثال الذاءنين » سى موت . فكان كذلك , والأضراب 

نا تک مر رض اه ره ان لی ل قور ای باس ماد ما 
۰ (۲) ص ۲۲8 . 

۱۹۹ 


مره الم 


فقع : كمأ بيضاء كبار » يضرب ما الثل في الذل » يقال : 
أل من فقع بقاع ؛ لأنه يوطأً ويا كله الطير وغيره . انتهى . 

وقد ورد الثل ( قم بقاع )و قَْءة القاع) في كثير من كتب الأدب . 

ويحسن التنببه إلى تحريف وقع في هذا الثل من أديبين جليلين هما 
لأمبر شكيب أرسلان والأسئاذ خير الدين الزركلي - رحمهما الله - فقد 
أورد الأستاذ الزركلي في كتابه « مارأيت وماسمعت ٠‏ في الكلام على 
الطائف وثراجم يعفى مشاهيرها أورد الثل : ( امتنع زياد وهو قفعة 
القاع ثم أورده الأمير شکیب في کلامه على الطائف ایض | 
محرقًا سرا تفسيرا غريبًا » وبعيدًا عن القصود » قال الأمبر کیب" 
( ونقل الخير الزرکل عن ابن حزم ما يلى : امتنع زياد وهو لقع 
لقاع : القفعة بفتح آوله الققة من خرص وقد يكون أعلاها ی 
وأسفلها واسعا » وفي لبنان يصخرونها ویقولون قفوعة » وأما لقاع فالأرض 
المطمئنة والقصود بذلك أنه ليس بشيه في نسبه وحسبه » لاعشيرة له 
ولانسب ولاسابقة ولاقدم » فما أطاقه معاوية إلا بالداراة حى أرضاه 
وولاه . انتهی . 

وأي صلة بين القفعة الي هي القفة » وبين القاع ؟ ! ثم أي معنى 
في القفة من الضّعة حنی مثل به زياد ؟ 1 

بسو نمم عنطقة حايل 
رئيس تحرير مجلة العرب . 
وبعد فلدي بعض اللاحظات على التعليق للنشور في ص ۷۸۹ ج 
۹ س ٠١‏ من مجلة و العرب» على ما جاء في بحث الرحالة (موزل) 

0 (۱) و الارتسامات الطاف » صى ۲۱۷ الطيمة الثانية ۰ 


۱1۷ 


أرجو نشرها في مجاتنا العالية . 

زعم صاحب التعليق ( أبو عبد العزيز ) أن قول موزل : «ينتمي أكثر 
سكان جميع القرى في جبال أجا وسلمى وما حوضما إلى بي 3 ؛ لايستند 
إلى شيء من الحقيقة . 

وأقول : إن كلام موزل لاغبار عليه فهر یا قال ذلك لم يكن 
هناك سوى قرى بی تم » ما سكان منطقة جبل شمر من غيرهم فكانوا 
بادية لم يتحضر منهم الا القلهل آنذاك » وقد درج المؤرخون على تسمية 
بنى تمم في منطقة الجبل ب ( حاضرة جبل شمر ) 

وزعم ( أبو عبد العزيز ) هلاك بني تم وأنه لم يبق منهم إلأبعض 
الأفراد في قفار وقصر العشروات يسفح آجا من الشرق وبعض الأسر 
المحدودة في قرى رمان - جنوب غرب حائل . 

ويفلد هذا الزعم أدلة منها - 

أولاً : أن هناك الآن مایربو على خمس عشرة قرية لا یسکنها سوى 
بى تم . 

ثانيا : أن الحمى ( اللاريا ) لم تصب بني تى في قفار الا بعد 
خخروج جماعات كبيرة منهم انتشرت في مواطن في منطقة جبل شمر . 

الا : - ورد ذكر بعض قرى بني تم في القصيدة الي استشهد 
أو علق ( أبو عبد العزيز ) على شرحها . تقول القصيدة :- 
سقنا تميم عن ديار الْختَيمات سوق الظوامي عن زلالي نهر 
سقناهم للروضه والمستجدّات ‏ وفرافرة لَه من قلع شجرها 
وبغري سی للمفيدات مهات كل بحر مرزقه من وا 


والقرى الى ورد ذكرها من أكبر قرى حائل الآن ‏ وهی الروضة 
۱۸ 


والمستجدة - والسليمى الى وردت ف القصيدة باسم ( فرافرة ) اسمها 
القديم ثم السبمان - آشار إليها الشاعر بقوله : وبغرقّ سلمى للمفيدات - 
حيث آنا تقع في سفح جبل سَلَمَى من الغرب وهي موطن آل مفيد من 
ذلك التاريخ إلى اليوم » وآل مفيد مشهور عنهم الخشونة والقسوة وشدة 
الباس » وكان درّاس بن عفنان هو أمير السبمان » آثناه حروب الاك 
عبد العزيز رحمه الله » وكان موضع ثقة آل رشيد » وعندما سار جلالة 
الملك عبد العزيز لفتح حائل كانت قوة من الجيش تسیر بقيادة ابنه 
اللك فيصل رحمه الله الذي ضرب الحصار على السبعان "۳" فحاول 
ابن عفنان الاستنجاد بحكومة حائل في حين كان حكم .آل رشيد يلفظ 
أنفاسه الأخيرة » ما اضطر ابن عفنان للتسلم بعد أن آمنه اللك فيصل 
رحمه الله وأهل قريئه على أرواحهم . 
إضافة إلى ماذكر ني القصيدة هناك - قرية الغزالة - جنوب غرب 
حائل - وقصر العشروات الآنفة الذكر ‏ والهاش - والوسیطا - وشعیب 
لسن وبدائع الستجدة - وبدائع السبعان - وسويراء . . الخ كلها بي 
عم مع من بى في قفار والأسر التفرقة ي قرى شمر وكذلك منها لس 
المقيمة في مدينة حائل . 
هذه بعض العلومات أردت توضيحها وإلاً فهناك لزید : فسيب 
خلاف أهل قفار مع ابن رشبد وكيف أشعل نار الفتنة بینهم - ثم 
كونهم دعامة لجيش ابن رشيد وحرومهم مع البوادي يحتاج إلى وقت طويل. 
عبد اللطيف بن صالح التنيمى 





(۱) و يح الأخبار ما فى بلاد المرب من الآثار » لابن بليهد . 
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الحماعلة وصلهم بالفقراء 

يسرني أن أبعث هذه الرسالة وأن أعرفكم بنفسي ألا : آنا شايح 
ابن محمد الفقير العنزى من قبيلة الفقراء ومن فخل المغاصيب الساكنين 
في مدائن . صالح ( الحجر ) والعذيب والذين ورد ذكرهم ف مجاة. 
العرب بعددها ج ٣و٤‏ سب - ۱۲ - رمضان وشوال ۱۳۹۷ ه الموافق 
أيلول وت ١‏ سبتمبر - اكتوبر ۱۹۷۷م رحلة إلى العلا » وإنني آشکر کم 
جزیل الشكر وأقدر انقومون به من جهد للمحافظة على تاريخ العرب 
وآداپم وتراتهم الفكري 3 وأرجو اللہ أن عد کم بعونه وتوفیقه 

فضيلة الثیخ: أحب أن أوضح ذه الرسالة الأخطاء اللي وقعت في ذ کر 
قبيلة الفقراء سواء كانت هذه الأخطام بقصد أو بغير قصد من المصدر . 

ورد في مجلتكم بالعدد الشار إليه أن قبيلة الفقراه ينقسمون إلى 
أقسام هي  ١(‏ آل مبارك ‏ ۲ - الشفقة ‏ ۳ - الجمعات ؛ ‏ الحجور 
۵ - الصقرة - ٩‏ - الخماعله . بينا الصحيح هم يلقسمون إلى حمسة 
أقسام رئيسية هي : - ١‏ - الشفقة ۲ - الجمعات ۳ - الغاصيب 4 
الزوارعة ه ‏ الحجور فقط . 

ویلشحق بقبيلة الفقراء فخذ الصقره . 

أما بالنسبة لقبيلة الخماعلة فهي قبيلة مستقلة عن الفقراء ورئيسها 
الشيخ صياح بن نابت الخمعلي ولاينطبق عليهم اسم الفقراء غير پم 
بالسابق كانوا ينضمون تحت لواء الفقير . 

وإذني أقترح إذا رغيتم الحصول على معلومات أوسع عن قبيلة الفقراء 
الرجوع إل الشخصيات الاتية › الشيخ صياح بن رحيل الفقير من 
آل مبارك والشيخ هجر بن سلطان بن دوشان رئيس فخذ المغاصيب 4 
والشیخ کریم بن جبل رئيس فیخد الجمعات والشیخ دالش بن حمدان 
أبو قرینات من الحجور والشيخ حامد بن حمير من فخذ الشفقة وغبرهم 
من کبار الفقراء وعندهم الخبر اليقين . 


۱۵۰ 


أما بالسبة للخماعلة فان آخبارهم وأقسامهم ستجدونما عند رئیسهم 
الشيخ صياح بن نابت الخمعلي وليس الفقير . 
أرجو التكرم بتلخیص هذه الرسالة بالطريقة الى نرونها مئاسبة 
ونشرها بالعدد القادم لمجلة العرب ليطلع عليها القراء الكرام وأنا مستعد 
لاي استفسار عما ذکرته وعنواني ( المراسم الملكية الرباض ) مع قبول 
فائق احترامي وتقديري . شابح بن محمد الفقير العترى 
أبو دلف الينبعي ٠‏ 
... نقلتم في مجلة « العرب هس ٠١‏ ص ۷ كلامًا يتعلق بى دلّف » 
اليتبعي + فيه نقص جعله غير واضح ٠‏ ألا يوجد ذلك الكلام تاما في 
مصدر آخر فتتفضلون بذکره ؟ 1 . المدينة - عبسی غوين 
العرب: كان الاصل الذي نقلنا عنه ذلك الكلام هو نسخة من 
«الرحلة الكبري» لابن عبد السلام الدرعى » والکلمات الناقصة غير واضحة 
في المخطوطة » ويظهر أن مصدره كتاب « الروض العطاره فقد قال مؤلفه . 
في كلامه على ينبه'" ۽ ومنها أبو دلف الخزرجي الينبعي ؛ ذکره 
الثعالبي في « اليتيمة » وكان شاعرا متیعاً وهو القائل : 
داز السلام هنيشاً بدصوة ابن الرسول 


- 


شار ا م 


جاء التهار وَين ظلام تلك الأحول 

ماإن رأيت حصانا حماله فى النصول 

سور من الله سام هاد لكل خذول 
قال هذا لا ثار أرسلان التركي البساسيري سنة ۰ في بغداد على 
الخليفة القائم بأمر الله داعياً لصاحب مصر » معد المستنصر بن الظاهر 
العبَيّدي . والبساسيري ملوك ت ر كىسا بنفسه إلى أن صار قائدا . . ولا 


(۱) س ۱۲۰ وص ۰۱ . 


۱۱ 


استولى على بغداد ركب يوم عيد النحر إلى المصلى ٠‏ وعلى رأسه الألوية 
الستنصربة فصلَّى : وأنشده الشعراة » وکان فيهم أبو دلف الخزرجی 
الينبوعي المنشيع » فوقف تحت البنود البیض وأنشد : 
۲ 

دار السلام هنیثا - الابیات - 

فهر له بإحسان جزیل . انتهی . 

وتجدر لاشارة إلى أن لصاحي هذه المجلة بحذا عن آي دلّف هذا 
نشر قبل سنين » في مجلة : النهل ‏ وقد رجع زلبه أحد الکثاب فأاف 
كتابا صغیراً عن أي ذلّف » زعم فيه أنه مجهول بين أدبام هذه البلاد !! 
أو ماهذا «عناه - وقد انکف آمر هذا الكاتب أخيرا وأقيمت عليه 
قضيّة تتعلق باختلاس بض ماجاء في مؤلفات » أصحابها معروهون . 

٠‏ بدو صخر وصلة نسبهم بطیء 

... ذكرتم أن ببى صخر من علىم . 

- في « العرب » جه و ص ٤١١‏ السنة الثانية عشرة ولكنكم لم 
توصلوا نسب صخر إلى يو » فمن أى فروع طيء . . 

الرياض - سائل 

العرب : خبا وكرامة - هو صخر بن جَرم - وجْم لقب تعلبة - 
أبن عمرو بن الغوث بن طیه . 

على ما في كتب النْسّبمثل كتاب « الجمهرةه لابن الكلي لابن حزم . 

وعلى مانص عليه نصر بن عبد الرحمن الفزاري الاسكندي » في 
كتابه الذي لایزال مخطوطا ۳ . فقد قال : «تالع : جبل في بلاد 
بني جرم لبني صخر بن جرم » بينه وبين أجاليلة . انتهى . 

ومشالع لایزال معروفا . 
(1) فى« العف البريطاق و نسخةمنه ل 

۱۲ 





ء عن هذا وذاك : 
مقالات لعالي الد کتور غازي بن عبد الرحمن القصبي ؛ نشرت في 
الصحف › ثم جعت في کتاب بلغت صفحائه ۱۲۸ مطبوعا ؛ وهو من 
متشوراث ( دار الوطن ) في الرياض وطباعة. ( مطابع البادية ) فيها . 
وقد صدر هذا العام . 
ومن عناوين بعض تلك القالات يتضح موضوعها : - عن الوحدة 
العربية ‏ عن الشعر والشعراء - رأي في التعلم - نحن والحضارة الغربية - 
عن ( الرشوقراطية )أ الانسان الصغير والكرسي الكبير- هل للشعر 
مكان في القرن العشرين ؟ - حكاية ( بيروقراطية ) خبالية - استهواني 
من تلك العناوين اغرهما » ولكن الاستغراب انتقل إلى |عجاب » فليس 
كبيراً ولا كثيرا من أحد رجال الدولة الكبار إدراكه لأشد الأدواه 
استشراء وفتكا بين من بتولون مقاليد أمور الأمة في جميع مرافقها رفي 
كل قطر من أقطارها » لا في بلادنا وحدها . وتبى إذن وسائل الغلاج » 
ودذا مايجعل الأمر بالنسبة للواعيالمدرك القادر على معالجة ذلك الداء - 
كمعالي الوزير القصبي - محتماً » والتبعة عظيمة . 
. حطب الیل : 
عنوان مؤلف جديد لمعالي الد کتور عبد العزيز بن عبد الله الخویطر 
آی المرتشون . 
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- وزير العارف - مقسم إلى ثلائة آفسام - ۱ - مقالات نشرت في جریدد 
« الجزيرة » عام ۸ بعنوان ( من حطب الليل ) بتوقيع ( حاظب ليل ) 
من أول الكتاب إلى ص ۱۱۸ - ۲۹ مقالة 

۲ - ءقالات نشرت في جريدة ٠‏ الرياض» عام ۱۳۹۰ بعنوان ( دلوماء ) 
وبتوقيع ( مات ) من ص ۱۲۲ إلى ۱۷۲ - ۱٩‏ - مقالة 

۰ ۳ - مقالات كتبت للاذاعة عام ۱۳۸۲ بعنوان ( فكرة اليوم ) من ص 

۵ إلى آنحر الكتاب ص :77-1747 مقالة - فالفهرس في خمس صفحات 
من تلك القالات مايبلغ سبع صفحات » ومنها مالا يكل صفحتين › 
والموضوعات متنوعة ومن عناوينها : الخط وتحسينه ؛ الاستعداد الفطري › 
الاطفال والمدارس » الطفل بين اللين والشدة - رداءة خط الب » الطفل 
بين الدلال والحرمان » مراحل الطفولة » الشهادة والخبرة. النسيان نعمة. 
في الهم سواء »مشالحنا في يوم عاصف - مجنون عاقل » ( عيدكم مبارله) 
أخطاء الاعلانات » بساط الريح ۰ ( المطرنون ) من أدوار الصحافة » الأمشال 
عند الأمم > لمحة في تاريخ الأدب » الشعر النبطي » العلوم والآداب ‏ 
الوساطة قد تكون أثرة ٠‏ لنفاق الإجمّاعي » زرع الوطنية » الداء العضال » 
شيه من الأمانة» أمور تعکر صفو الحياة . 

والطريف في هذا الكتاب - مع طرافة كثير من موضوعانه - هو أن 
مشاغا, العمل وان عظمت لاتحول دون الإنتاج الفكري ومعالجة بعض 
القضايا الفكرية . كما فعل الدكتور الخویطر الذي كان مد الاذاعة 
والصحف بارائه وأفكاره مع كثرة أعماله . 

والکتاب في طبعته الثانية من مطبوعات مطابع المامة سنة ۱۳۹۸ 
و ۱۹۷۸ . 

۱4 


» هن احادیث السمر : 

مؤلف جديد للأستاذ الجليل الشيخ عبد الله بن محمد بن خميس "+ 
يحوى ( قصصاً واقعية من قلب جزيرة العرب ) كان الأستاذ نشر بعضها 
في مجلة « الجزيرة » ثم اصطى مما نشر وحفظ ( ماعکن أن یکون فيه 
أسوة أو قدوة ) فكان الجزء الأول من « أحاديث السمر ؛ في أقسام هي : 

(۱) مثل وقصة وفيه ائنتا عشرة قصة من ص ١١‏ إلى ص ٩۳‏ 

(0) وفاء ۰ في عاني قصص - إلى ص ۳" 

0) تَخْوَةَ » وقصصها تسم إلى ص ۸٩‏ 

(4) شم » في سبع قصص إلى ص ٠١8‏ 

(0) کرم وكرماء » في أربع قصص إلى ص ۱۲۲ . 

() فخر وشجاعة » سبع قصص - إلى ص ۱٩۳‏ . 

(۷) حب » في سبع قصص - إلى ص ٠١١‏ . 

(۸) شرف ومراقبة لله » ست قصص - إلى ص ۱۸۱ . 

(9) الجوار وإ کرام الضيف ؛ في سبع قصص إلى ص 194 . 

. ۲۱۱ عادات كرمة . أربع قصص - إلى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ متفرقات ٠‏ وفيه سبع عشرة قصة با ينتهي الكتاب الواقع في 
5 صفحة . 

وقد صدر في هذا العام (۱۳۹۸)مطیوعا عطابع شركة حنيفة في الرياض . 
ج علماء جد خلال ستة قرون : 

هذا عنوان كتاب ألفه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام . القاضي في محكمة التمييز بمكة المكرمة . يحوي 
۸ ترجمة لعلماء من أهل نجد من القرن العاشر المجري إلى عصرنا 
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الحاضر باستثناه الأحياه من أهل هذا العصر » وهذا الكتاب هر ببحق 
( أشمل كتاب ظهر عن علماء نجد » حيث لم يقتصر على طائفة خاصة» 
بل ترجم علماء الدعوة السلفية وخصومهم » ولكنه أنصف المحقّ وسجل 
خطا الخطیء ) 

وهو كما يفهم من القدمة أيضا ‏ قسم من کتاب شامل لتاریخ نجد » 
مقسم إلى ثلائة أقسام : التراجم عامّة والأخبار العامة وأنساب القبائل » 
وذكر الأستاذ المؤلف أنه قطع كثيراً من مراحل تأليفه » فاختزل منه 
قم تراجم العلماه خاصة وهي الواقعة في هذا الکتاب . 

وقد رتب الكتاب على حروف المج باستشناء سبعة من أعلام العلماء 
( هم فضل كبير » وأثر جليل في الدعوة إلى للدتعالى » ونشر الإسلام والزعامة 
العلمية ) فصدر بتراجمهم الكتاب . 

رقد تحدث الأستاذ الجليل في المقدمة عن نجد وتاريخه وحالته 
العلميسة » ولاذا خص علماعه بالتراجم ۰ ثم أوضح الطريقة الي سار 
عليها في كتابه » وقسمه إلى ثلائة أجزاء » فبدأ بترجمة الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتبعها بتراجم ستة من آله الأجلاه 
آخرهم الشيخ محمد بن ابراهم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن الشيخ محمد رحمهم الله. 

ثم بدا بترتيب التراجم على حروف الحجاه فانتهى الجزء الأول 
بترجمة الشیخ سیف بن عزاز ( حرف السین ) . 

وبلغت صفحات الجزه ۲۳۲ . 

وسار على هذا المنوال حى بلغت الأجزاء الثلاثة ۹۸4 صفحة ثم 
الفهمارس والأعلام فالقبائل والعشائر فالمواضع . 


۱۵۹ 


والواقع أن هذا المؤلف اليم يحوي الاب في موضوعه ويعتير أوى 
مرجع للباحثين . 

وقد قامت بنشره ( مكتبة النهضة الحديثة ومطبحتها في مكة 
المكرمة ) وقام بالاشراف على طبعه مؤسسة حبيب درغام في بيروت » 
والطباعة من حيث الورق والحروف حسنة » إلا أن التطبيع ( الخطاً 
المطبعى) كثير » لکون مؤلفه لم يشرف على التصحيح » وهذا ماعکن تدا رکه 
عند إعادة الطبع . 

وقد نعود للحديث عن هذا الكتاب الجليل مرة أخرى 
٠‏ المكتبة الصغرة : 

ویواصل صديةنا الأستاد الجليل عبد العزيز الرفاعي إصدار المؤلفات 
الحديئة المختصرة متتابعة الحلقات في الاسلة التي دعاها ( الکنبة 
الصغيرة ) ولكن تلك المؤلفات مع إيجازها واختصارها تعتبر ثروة أدبية 
لاغی عنها لمن يدرس أدبنا الحديث ‏ 

وقد صدر منها منذ عام ۱۳۹۷ ( ۱۹۷۷ ) إلى مطلع هذا العام أربع 
حلقات هي : 
٠‏ قاطع الطریق : 

قصيدة للشاعر السعودي الشهور آحمد قندیل تقع في أكثر من مثة 
بيت وقاطع الطريق ه هذا : 
من رموه بالافك حينَ آشاعوا أنه یصنع الحروف رابا 

والي رئته (حدی الجنیات 
قد عرفتاه عابرا ستجیبا ودناه شاعرا مستجلبا 

وتقع في نحو ۸۰ صفحة ء فيها ۱5 صورة رمزية بطباعة حسنة 
عطابم اليامة في الرياض وهي الحلقة المشرون من‌ساسلة ( المكتبة الصغيرة ) 

۱۷ 


ه خزه شحاته : 

وتاي الحلقة الحادية والشرون « حمزة شحاته قمة عرفت و 
تكشف 0١‏ للأستاذ عزیز ضياء . يححوي مقادمة عن الحياة الأدبية في 07 
قبل آربعین سنة » ثم التعارف بين الاستاذین سمرة وعزيز »> فمعركة 
حمز مع العواد » فمسيرته الثقافية » فمولده وتعلیمه » فحمزة الکاتب 
والخطیب والفنان » ثم فارس الحوار والرسائل : فمحاضرته الشهپرة 
فشعره » فشوارد من حکه . فكلمة الخام فمقتطفات من الحاضرة . 

والصفحات ٠١5‏ والطباعة كالحلقة الي قبلها . 


ه غناء وشجن : 

نماذج من شعر الشاعر محمد سراج راز ( تدل على ماوراءها كما 
تدل على شاعرية شاعرنا » وقد روعي فيها التنوع لتکون الدلالة كافية 
من حيث كونها دلالة في ذاتها » أي أنها لن تغي عن التطلع إلى شعر 
الشاعر كاملا ) . كما جاء في المقدمة الي كتبها الأستاذ الرفاعي . 

قصائد تقارب الثلاثين في المدح والرثاء وغيرهما من أغراض الشعر 
المتنوعة » بلغة جزلة واضحة » في 1١4‏ صفحة , طباعة مائلة للا قبلها 
ه ذكريات لا تنسی : 

مجموعة من القصص القصبرة للاستاذ القاص غالب حمزة أبو الفرج 
ندمها الأستاذ ع عبد العزیز الرفاعي مما ملخصه : ( والكتبة الصغيرة الي 
قدمت آلوانا من الدب السعودي وعرفت العالم العربي ‏ بقدر الستطاع - 
على عدد من الأدباه السعوديين حرصت على أن يكون للقصة فيها مكانتها . 

حًا إن هذه المجموعة من حيث الكية لا تعد كبيرة ولا كثيرة 
ولكنها من حيث القيمة والضمون كافية للدلالة على المستوى القصصي عندنا). 


۱۸ 


آربم قصص عناوينها : 

' . ذكريات لاتنسی ؟-الأيدي الي تبي‎ -١ 

ياصديتي العزيز . 4-وتطل الذكريات . 

وتقع في ۸۸ صفحة مطبوعة عطابع الروضة في جدة . وهي الحلقة 
الثالئة والعشرون من السلسلة . 
ه بلاد رجال الحجر : 

وصدر کتاب « بلاد رجال الْحَجْر » للأستاذ عمر غرامة العمروی " » 
وهو أحد أجزاء ‏ امعم الجغراي للبلاد العربية السعودية » وهو عدا 
مقده‌انه الثلاث - ثلاثة أقسام : الأول عن طبيعة بلاد الحجر ومناخها 
وأشهر أوديتها وجباها وغاباتها . 

والثاني : عن أقسامها الإدارية ؛ وعن العمران والزراعة. والتعلم والصحة 
وال اصلات . ۱ 

والثالث : آقسامها من حیث السکان وهي : 

(۱) بلاد بي الأحمر - ( حمر ) كما تنطق . 

(۷) بلاد بني الاسمر ( بَلْسْمَر) . 

۳( بلاد بي شهر . 

(8) بلاد بني عرو . 

وبلاد رجال الجر "۳ » ني السراة وفي تبامة » في منطقة بلاد عسير. 

وللکتاب فهارس مفصلة ؛ ویقم في ۲۱۸ صفحة بطباعة جیدة ۰ 
وفيه خرائط وصور » وقد طبع سنة ۱۳۹۸ ( ۱۹۷۸م ۰) بالمطابع الأهلية 





في الرياض . 
- (1) نسبة لبى عمرى ‏ بفتح العين و اسکان انیم يضم الين رح اليم والواو تضاف إل هذا 
الإسم قيرز بينه وبين مر . (۲) بفتح الله وإسكان الم » من زد السرأة . 
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» السراج المير فى سيرة أمراء عسر : 

هذا ملف جديد »> يحوي معلومات مفيدة عن هذا الجزه الحبيب 
من بلادنا ألفه الأستاذ عبد عبد الله بن على بن متفر » تحدث فيه عن 
طبيعة بلاد عسير > وعن تاريخها ۽ وعن أمرائها - آل المتحمى وآل 
عايض » وعن الحكم العماني وإمارة الادريسي ثم حكم آل سعود فيتللك البلاد. 

ویقع في ۱۵۲ من الصفحات > بطباعة حسنة » من مطبوعات مؤسسة 
الرسالة في بيروت سئة ۱۳۹۸ ( ۱۹۷۸ م ) . 
» العجم الحغراق عن شمال الملنکة : ۱ 

وصدر القسم المتعلق بشمال المملكة من « الم الجغراني للبلاد العربية 
السعودية ؛ عن إمارات حايل والجوف ونبوك وعرعر والقريات - من 
تلف صاحب هذه المجلة - ويقع في ثلاثة أقسام » صفحاتها ١4١‏ ويحوي 

من میاه الدن والقرى والواضع والتاهل مايقارب ۲۸۰۰ امم . 

وقد طبع عطبعة نبضة مصر > والطبعة العربية الحديثة في مصر في 
سنة ۱۳۹۸ ( ۶۱۹۷۸ ) . 
5 العجم الحغراق اختصر : 

وصدر كتاب « المجم الجغراني للبلاد العربية السعودية » وهو معجم 
مختصر یحوی جميع من آمیاه مدن المملكة وقراها وهجرها ء وآشهر 
موارد البادية فيها ‏ نحو ۱۵4۵0 سا س مع مقدمة تتضمن بيان 
الأقسام الإدارية ومراكزها . 

وهذا العجم يقتصر على ذكر اسم البادة أو المورد مع ضبطه » وذكر 
القسم الإدارى ( الإمارة ) وتبلغ صفحاته 158 . 

والأسماء فيه مشكلة » وهو من تاليف صاحب هذه المجلة . 

وقد طبع في ( مطبعة نهضة مصر ) في عام ۸ ( 1۹۷4 ¢( , 

۱1۵ 










مر لفل ر در ر ل دلانود 


۰ ۱ ار 2 
شايع الميك فیمبل هاتث 1410 ۰ مات : می علا مرخ ا دار 


اراش ا مملکت! رم السعودرة ل شرن لع ترز ك 1 برد ال ی نگنان : ۹ اټ 
صمباوزی رتحپلبها: حمدالجاس 


ج۴ وس ۱۳-رمضان رشو ال ۸۱۳۹۸ - آیلول /تشرین(سیمبر/ کتوبر۱۹۷۸م) 


لاالتصلم 
۱ 





( اکل الأستاذ الشيخ محمد بن ناصر العبودع: تألیف کتاب م بلاد القصیم ۰ أحد أجزاء 
+ المسجم الحنرافى البلا المربية السعودية » وستقوم ( دار امامة للببحث والترجمة والنشر ) 
بالاشر اف عل تشره . 

وترى مجلة « المرب ي إتحاف قرائها بأحد مباحث هذا الکتاب» و هو البحث التعلق بتمر یف 
( بلاد القصيم ) من مختلف اللواحی ) . 

القصم من القاطعات النجدية التي نف بنقاه افواه » ووفرة 
اه » مع طیب الرعی » وصفاء التربة + وشهد كثير من المؤرخين لأهله 
بهم کانوا من آنشط النجديين في التجارة والصناعة والانصال بالعالم 
الخارچي " بل کا ا )او ) عقيل ) إذا اطلقت في 
بعض البلاد المجاورة كالعراق والشام لم تنصرف في أذهان الناس إلا إليهم» 
ولم تنطبق في عرف المتكلمين من أهل تلك البلاد إلا عليهم > وذلك 
1 
لأسفارهم إلى تلك البلاد أكثر من غيرهم . 

ل ۱ 

ف ألم الواضم التاريضة ء والمواطن الاثرية ٠‏ والاماكن ١‏ 

استثارت خيال الشعراء » وأوحت بروائع أدببة خالدة للادباء » فحيروا 


(۱) ستأق شراهد ذلك تحت عنوان : أفوال فى القصيم : 


۱ 


فيها القصائد وتخنوا بتلك المعاهد » حى أصبحت بعد ذلك مثالا يحتذيه 
المحتذون ولو لم پروا القصم ؛وشعاراً يزين به الشعراء۶ آشمارهم ممن هم 
على آثارهم مقتدون » وناهيك ما ورد في و رامة ؛ وه عاقل » ومنعج س 
« والحمى » في الجبال الي تطل على حدوده كالعَلمٍ وأبانين وقطن . 
وبالرمال الي توش حواشيه كاللوى وزژرود . 

وفيه وادي الرمة الذي هو أكبر واد في نجد » وهو المستحقب 
الأكبر“لأودية كثيرة تساب من مساحات شاسعة تمتد من الأصالي الغربة 
للجزيرة العربية قرب « خیبر » حتی أسافل القصم بل أسافل الجزيرة 
العربية فبا يقال . 

والقصم مشهور بخصوبة أرضه ؛ وطيب فا کهته » ونماره من الخوخ 
والرمان والتين » وصفه بذلك الأقدمون من أهل البلاد الخصيبة الجاورة 
وقالوا » نبا من أجود الفاكهة » ومنهم الإمام الحري ٠‏ ول الْصهان 
وأبو عبید الله السكوني . 

وفي القصم العيون الجارية » والیاه السارحة » ما ذكره القدماء 
کالثباج والقریتین وعيون الجواد 

فاطنبوا في ذكره » وقالوا ا واا ا القول فيه . ثم نبع فيه ء وساح 
في أراضيه في الوقت | الحاضر من العیون والینابیع » مالم تذكره الکتب » 
ولم ينوه به المؤلفون من پیرات دائمة الجريان وعيون تسيل ميامها 
ليلا نار إلى آبار قاض ماؤها حبّى سال على الأرض وآبار أخرى تفجرت 
في باطنها الیاه حى طمت على الآبار . ما لوحدث في القديم لكان أعجوبة 
العجائب وغريبة الغرائب . وفيه من أشجارالظل » والحقول النضرة مايجعله 
أو يجعل بعض الأماكن فيه جديرة بلق السواد. 
۱۲ 


و 


وني القصم من الأعشاب والنبانات البرية ماطاب عرفه وقاح يسكه 
واشتهر اسمه في قديم الزمان وحديثه كالشيح والقيصوم والعرار 
والجعد » والنقل . 

وتي القصم من طبائع الأرض ١‏ المختلفة ملایکاد يجت فى المناطق 
الأخرى من جزيرة العرب . ففيه الكثبان الأهبية والرياض الوردية > 
والجبال المنيعة والسهول المستّوية والجّرد المطردة.والانقاء الشامخة والحزون 
الجيدة المَرعَى » والسباخ الي تدل على وفرة الاه وقربه من وجه الارض . 

وفي القصم الأشجار الصحراوية المشهورة بأن أوراقها حَمض » 
وأفتانها ظل وأحشابها صلاء ‏ وبناء ۰ وفروعها حَظائر ووقاء كالغضا 
والارطا والطرفاء . 

وق القصم المراعي الشهورة ذات الاعشاب العروفة بجودها عثد 
العرب القدماء وال كورة ة عند التأحرين کالسعدان والربلهة والقفعاه . 

وني القصم من آشجار الحطب ماهو مشهور بطیب رائحته » وذکاء 
دخانه کالرمث والعجرم والعراد . 

وي القع تكثر الثباتات البَرَيّةُ الاكولة عند العرب كالحواءة 
والبسباسة والعلوق والخمصيص . 

وني القصم وعلى حواشيه وأطرافه وحول ما قرب منه أَغْنى الواقع 
بالمّيّد فالظّباء والارانب البرية الجميلة فيه كثيرة ومتوفرة . فضلاً عن 
الطيور العابرة والهاجرة کالحباری والقَطًا والحجل . 

وكان مرتعاً للآرام والعين > والثعام . مذکوراً بذلك الأشعار والأخبار 

وني القصم من المعادن ملح ضاري والعوشزية . والذهب في قطن . 
ومعدن بي بريمة القديم . 

۳ 


وني القصم من البلدان ذات الطابع النجدي الخالص والدن الكبيرة 
المعروفة ‏ والقرى الکثبرة المتقاربة ومن ذا الذي من أهل الجزيرة لايعرف 
«بريدة » و «عنيزة» ومن ذا الذي من أهل الجزيرة ‏ لم يكن له صدیق 
أو رفيق أو قريب ين أهل القصم . 

ومن أرض القصم خرج الشعراء العظام » في قديم الزمان وحدیثه 
كزهير بن آي سلمى وابنه كعب بن زهير © ونشر بن آي خازم 
وشاعر الجزيرة الفه‌نل محمد بن عبد الله العوني . . ومحدد بن عبد الله 
القاضي . ومحمد بن علي العرفج . 

والقصم - بعد - بالشبة للجزيرة العربية تثابة القلب فهو في 
وسطها وقريب ون قمتها فشهلها وج'وما وشرقها وغرپا منه غير بعيد. 

رالقصم كان يخترقه طريق الحج العظم من جنوب العراق وفارس 
الذي هو طریق البصرة ما جعله یکاد یکون البلاد الوحيدة من نجد 
الي استمر ذکرها منشوراً » وخپرها شهوراً بعد أن یت معالها 
الأخرى أو كادت في عصور اظلام واسوداد الأيام » كما پلامس حدوده 
الثهالية . أو يكاد - طريق الحاج الكوني الذي هو طريق بغداد. 

والاحماء الشهورة في صدر او كانت في القصم كحمى ضرية 
أو على حدودو كحمى ال وحمى فيد . 

وعلى أرض القصم أو حواشیها دارت آیام العرب الکبری الفاصلة 
كيوم خزاز ويوم جَبَلّة . 

وشهدت ساحته وما قرب من ساحیه جزءا هاما من حروب الردة الي 
كان لها الأثر الحاسم في تاريخ الاسلام . 
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وف آجزاء من القصيم أو على أطرافه دارت معارك العرب الثاريخية 
التي كانت وماتزال تُْنِي الأدب العرلي بأشعار البطولة » ومعائي الفخر 
والفروسية » مثل خرب البسوس وخرب داحس والغبراء . 

وني القصم ادن الي کانت- قبل الإزدهار الاققتصادي الأخير - 
أرق مدن نجد على الاطلاق » وناهيك مدينة عنيزة التي قال عنها أمين 
الريحاني أنها باريس نجد . . 

ومديئة بريدة الي قال عنها الكاتبون الأجائب أن فيها أعظم سوق 
لتجارة الإبل في العالم . 

۱ ومن البلدان الوغلة في القدم قي القصم : القريتان اللتان ذكر 
التقدمون أنهما كانتا لطسم وجدیس من العرب البائدة » وضرية الي 
زعم زاعمون أن آدم أبا البشر ‏ عليه السلام - خلق من تراما . 

ومن الصم كان من فرسان العرب وشجعانها الذين ثربوا في ربوعه ) 
وتتسموا آجواءه » واستلمهوا آمجاد العرب فيه » عنترة بن شداد العبسى 
وزید الفوارس الضي . 

٠‏ وني آهل القصم ال ارب » والفصائل الكبيرة والشخصیات 
القيمة من جمیع القبائل العربية العروفة الي تنمی لقحطان وعذنان » 
إلى جانب الأسر الشهورة والشخصیات البارزة من لا ینتمون إلى قبيلة 
یصلون نسبهم بعدنان أو قحطان ولکن بعصاميتهم وقوة شخصياتهم 
تسْمُوا ذری الجد » وحصلوا على المكان الرفيع في عالم الشهرة مثل الشیخ 
عبد الله السلمان وزير مالية المملكة العربية السعودية في زمانه . 

ومن القصم عرف عدد عديد من علماه الجزيرة وأبنائها من ولوا 
مناصب القضاء » أو آصبحوا مراجع في الفتيا يطول سرد أممائهم 
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وتفصيل أحواهم ويكني أن نذكر منهم أسرة آل سلم وأسرة آل مانع . 

وفي القصم كانت منازل عدد من القبائل العربية العريقة في الجاهلية 
مثل بتي أسد وبني عبس » وفصائل من قبائل أخرى مشهورة كبني 
تم : حى نساء أهل القصم اشتهر منهن من اشتهر في أنحاء الجزيرة › 
وما قرب من الجزيرة مثل العرفجية”" ' التي أخذت الثار من قتلة ابنها 
والمطرودية "" الي حمت بلدتها في غياب أهلها . 

لذلك كله » ولغير ذلك» ما لايقل عنه أهمية كانت منطقة - 
القصم جديرة بأن يكتب عنها الکاتبون » وأن يبحث في آثارها 
الباحئون » وینقب في تاريخها النقبون . 

وهذا بالإضافة إلى كونها جزءا غاليا من جزيرة العرب ومنطقة هامة 
عن مناطق المملكة العربية السعودية . 


أقوال للمتقدمين عن القصسم 

اشتقاق كلمة التصم : 

قال صاحب اللسان : القصيمة ما سهل من الأرض » وكثر شجره 
أقول وهذه هي صفة بلاد القصم . 

قال : والقصيمة منبت الغضا والأرطى والسلم وهي رملة . قال لبيد" 
وكتيبة الأحلاف قد لاقيتهم ‏ حيث استفاض دكادك وفص 

وقال الليث : القصيمة من الرمل ما أنبت الغضا » وهي القصائم 1 
قال أبو عبيد : القصائم هن الرمال ماأنبت الغضاه » قال أبو منصور 
٠‏ (۱) المرفجية ستأق قصنها فى اريخ بريدة ‏ 


(۲) المطرودية سنذ کر أمرها ق دسم الموقرية . 
(۳) میاق شرح هذين البيتين فبا بعد إن شاء الله , 
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الأزهرى : وقول الليث في القصيمة : ماينبت العضاة هو الصوابه 
أقول : قول الأزهري هو الصواب لأن العضاه من الشجر هو کباره 
الذي له شوك ولیس النضا كذلك . : ۱ 

وقال الشاعر يصف صياداً : 

وأَنْعَتَ أعلى ماله کف له يفرش قلاة بينهن قصيم 

والفرش : منابت العرفط » "۳ . 

قال ابن الاعراني : فرش من عرفط » وقصيمة من غضا ۰ وأيكة من 
آثل . 

فابت تری مدی علاقة کلمة القصم بشجر الغضا حى قالوا لجماعة 
الشجر منه : قصيمة من غضا . ۱ 

وقال أبو حنيفة الدینوری : القصم بغير هاء : أجمة الغضا ‏ جمعها 
قصائم ؛ وقصم » والقصيمة : الغيضة . 

ومعروف أن الغيضة هي الشجر الملتف وغالباً مایکون ‏ مغيض, 

فاشعقاق كلمة القصم إذا من الشجر الملتف الناشىء .عن الخصب . 
وكثرة الیاه » وذلك ‏ ما امتاز به القصم في القديم والحديث بالنسبة. 
إلى الاصقاع الأترى في الجزيرة العربية . 

ولكثرة شجر القصم وأجمانه وغياضه من الغضا والارطى وغيرها 
كانت بعض أجزائه في القديم موطنا للذئاب التي تخي في تلك 

(۱) المرقط : ضرب من جر العضاه قال أبو منيفة الدينورى : عو مفترش عل الارض. 


له يذهب ف الباء وله ورقة عريضة وشوكة حديدة عجناء » وهو ما پلتحی لاز» ؛ م تصتع منه 
الأرشية رانظر بقية الكلام عليه فى اللسان ( عرفط ) . 


۱۷ 


الأجمات والفياض والأشجار اللتفة الملتفة : وهي نکن للناس والدواب ثم 
۳۳ ریت مرب القدماكٌ مه نام بسرحال انمع أ 
قال بشر بن 7 حازم الأسدي 0 
رع م 4ه 
وباکره عند الشروق مكل ۱ ازل » كسرحان القصيمة غ " 
وقال نیت بن جبلة الضبي من بني ضبة الذين كان هم منازل في 
۳( 
القصيم ش 
ولقد شهدت الخيل يحمل شكني عند » كسرحان القصيمةمنهب!" 
آلوی إذا استعر ضبته فکانه في العين جذع من أوال مب 
وإذا اعترضت له استوت أفناؤه وکانه . مستدبرا متصوب 
ا وقال كعب بن زهير ب ۷ 
۳ كبحاو القصيمة ۶ ل ااي لايدبي دوابرها الي '" 
2 


ا مكانّ الرذف من ظهره وَعَى 





(۱) دیرانه س ۸4 . 

(۲) المكلب الذى يصيد بالكلاب والأزل الريع افیف . 

(۳) كتاب الیل ۱۱۹ و امال الزجاجی صن + رالانواءه ص ۲۰۲ . 

(4) قال ي اللسان : فرس عتد وعتد بفتمز التأء و كسرها + شديد ثام الل » سريم 
ألوثبة » معد للجرى ؛ ليس فيه اضطراب ولا رغارة . 

(ه) شرح ديوانه لابن السكيت مس ۱۳۰ والشرح مله . 

(0) المساحى هاهنا : الحرافر . واحدها مسحاة , ودرابرها ؛ مآخير ها » والوسجى : الفا . 
یرید أن حوافره ابطنت مساحى من حديد فى صلابتها , 

(۷) الشنلی : عظم صنیر ملصق بعصب الذراع » وعيل الشری : ضحم القوائم » والنسا : 
عرق پستحب قصره » فاذا طال ضعفت الرجل . وقوله : رص ۽ آی : جیر بعد کر وذقك 
اھ له : 


۱۸ 


ومعلوم أن كعب بن. زهير من آهل القصم فقد نشا في المنطقة ‏ الي 
تقع في الشيال الغرني منه » مابين وادي بهل( المحلاني في الوقت الحاضر) 
والحاجر أي في النظقة الثمالية الخربية منه . 


8 . ر 
۱ وقال سحم عبد بي الحسحاس . 
ل مو ۰ ی - 


و پر ا و < 


قدي عنا عل تشر تخافه مسح مرها القصيمة ضاي" 
ومن العروف أن سحيا من أهل القصم : إذ بنو الحسحاس هم مز 
بني أسد » وبنوا أسد كانوا يسكنوت شال القصم وغربيه . 
وقال المعقر بن رس بن حمار البارقي من قصيدة قيلت في يوم جبلة 
الهو *" : ۱ 
یفرح عدا کلف نان مسح کسرحان القعديمة یم 
وکل طمُوح في العنان کانها إِذااعْمَمْسّتفي الا فتخاةکاسر 
وورد ذکر القصيمة في يوم من آیام العرب ني الجاهلية هو یوم 
( الجفار ) " وهو یوم لبتي تغلب على بني تم أي : فازت فيه تغلب . 
وقال فيه النعمان بن عقفانٌ أحد بني تغلب ۳" : 
ال قيما ( بالجفار ) ونبثلا ‏ ومجاشبا وبني آبان تخر 





(۱) دیوانه ص ۲۹ . 

(۲) درید » هو درید بن الصمة . 

(0) السح : السر پم الشرى سحا » والسرحان : الذئب . 

)٤(‏ الأغاف ج ۱۱ ص 1١54‏ . وقد نقلها من النقائض لأبى عبيدة 

(۰) المح : الفرس اواد السريع كأنه يصب الحرى صبا . 

(+) الفتخاء : الكاسر : المقاب , شبه بها الفرس . 

(۷)هو غیریوم افار الشهور الی كان بعد يوم السار یمام » وفال فيهما بشر بن أبى شازم : 
ويوم اللمار ويوم الجفار کانا عذابا وكانا غراما 

(۸) الأنوار » و عحاسن الأثمار ص ۱۸۳ - ۱۸۱ . ۱ 


۱۹۹ 


۳۹ > غداة رأوا وارس تغلب دون القصيمة في العجاج الأكدر 
متسرعین إلى المياج كأنهم آند الغريف على سواهم ضمر 

وربا يصع الاستدلال على أنه يريد القصيمة هذه الي هي في القصم 
كونه ذكر الجفار » والجفا ر جع جفر والجفر في الفصحى البثر 
ونحوها إذا لم تكن مطوية تماماً کمعی الجفرة في العامية '' وغالباً 
ماتكون في أرض سهلة ما يقرب القول بال الجفار قد تكون في القصم 
كما أن بعض بني تم الذ کورین في الشعر كانت لحم منازل في القصم 
مثل بني آبان . ین هم بنو أبان بن دارم . 

وذ كر الميداني من ن الأمثال العربية الشائعة قوضم : ( سرحان القصم ) 
وقال : هذا مثل قولك ذئب الغضا » والقصم : رملة تلبت 
الف ° 

نظمه الأحدب بقوله : 
. حماه ( سرحان القصيم )فيه فا عناه طالب يحويه'" 

والقصيمة ليست مشهورة بالذئاب الفتاكة فحسب بل إن روضات 
القصيمة مشهورة بثيران الوحش ۰ أي ذكور البقر الوحشية - وتلك 
الثپران شرسة القياد شديدة العدو » لا يلحق ها من الخيل إلا السابقات 





الجیاد . 
1 0 
مرس مم الخال لي ھرس رو 2 7 كاري 
ولم تزع الخيل المغيرة بالضحى على ميكل نهد الجزارة اج 
(۱) سيق رمم و اطفر ۾ فى حرف اليم . (۲) ممم الأسالج ۱ ص ۴۲١‏ , 
(۴) فرالد اللال مس ج ۱ ص ۲۸۱ . (۱) دیوان سحم عبد یی السحاس ص 4۲ . 


9ه) تزع : تدقع . وافیکل : الصان الطریل » رنبد المزارة : التهد الشرف الضخم ؛ 
سو الخزارة : الفرام والأجرد : التصير الشعر . 


۱۷۰ 


طويلالقَرًا » غر البلدمة لاح طراذ هوادي الوحش حىتخدوا"" 
برد علینا ار من دون مه وثيران روّضَات( القصيمة) عندا: 

وقال الزبيدي : القصيمة : - کسفينة - : رملة تنبت القضا . 
كما في الصحاح ۰ زاد غیره : والارطی والسلم . 

آقول : العروف أن الرملة التي تنبت الغضا غير الي تنبت الارطى > 
ولذلك يفرق أهل القصم بين الرمال الواقعة إلى غرب مديئة عنيزة 
فما كان منها ينبت الغضا وهو الذي يليها اسموه ( الْقُمِيس) - وما كان 
ينبت الارطى فهو ( الشقيقة ) في اصطلاحهم كما سباق في هنين ٠‏ 
الرسمين إن شاء الله . 

أما السلم فليس هومن نباتات رمال القصم العروفة . 

ولذلك فان الصواب في ريي - مع الجوهري صاحب الصحاح . 
ثم قال الزبيدي : والقصيمة : آجمة الغضا ء أو جماعة الغضا التقارب › 
يقال : قصيمة من غضا > وأيكة من أثل » وغال من سلم . وسليل من 
سمر » وفرش من عرقط 1 

قول : لا تناق بين أن تکون القصيمة الرملة الي تنبت الغضا » 
وتکون أجمة الغضا ‏ إذ الغضا لا ينبت إلا في الرمال » والتسمية للرملة 
الي ينبت فيها » وله إذا وجد فيها . 

ثم فال : جمع القصيمة : قصيم » وأنشد الجوهري : 

حيث استفاض دكادك وقصم . 





(۱) القرا : الظهر . وغمر آليدية : كثير الری . ولاحة : غبرء , وآطوادی : التقسات 
و دا : هزل » ويروى : غمر البداهة . 
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أقول : هذا الشطر سأي فيما بعد مع بيتين وهما ابيد ربيعة 
'رضي الله عنه . 

ثم قال الزبيدي : وجمع الجمع قصم ء وقصائم » ولي التهذيب : 
القصيمة من الرمل ما أنبت القضا وهي القصائم : وقبل : قصائم 
الرمال ما آثبت العضاه : 

ثم قال الزبيدي : قال - يعني الأزهري - والصواب الأول . 

آقول : لل در الأزهري فما رجح شیثاً إلا كان هو الصواب فيما 
رأيت من ترجيحاته . 

قال الزبيدي : والقصيمة موضع بعينه سمي بذلك » والقصم . 
کامیر : موضع بون اليمامة والبضرة لبي ضبة . ٠‏ 

أقول : هذا خطأٌ واضح فليس القصم بين اليمامة والبصرة لبني ضبة 
إضافة إلى أن هذا التحديد واسع لا عکن ضبطه . وكون القصم 
لبني ضبة ليس دقيقاً إلا أنه كانت توجد لبي ضبة أماكن في القصم 
سأي الكلام عليها . 

قال الزبيدي : وقيل القصم بين رامة ومطلع الشمس وهما من 
بلاد تمم . 

اقول : هذا وهم واضح » وقد حمل الزبيدي على ذلك أن التکلم 
الذي نقل عنه أن القصم لبي ضبة وهو يريد أماكن فيه : قال : إنها 
بين رامة ومطلع الشمس »وهو يريد موضعين من المواضع الي لفمسبة في 
القصم » وأغلب الظن أن المراد بذلك : عجلز » ورحب » اللذان يسميان 
الآ الزريب والدوية على الثوالى كما سيأني . 

وذلك صحيح بالنسبة هذين الوضعین ولكن الزبيدي فهم أن 


۱۷۳۲ 


القصم الذي هو على وزن أمير وافع بين رامة ومطلع الشمس وهذا 


غلط ظاهر 
ثم قال 


التهذيب 


:“وقيل : القصم موضم يشقه طريق بعلن فلج كما في 


أقول : وهذا صحيح » إذا أريد ببطن فلج مایسمیه أهالى القصيم 


بالیاطن » وهو جزء 


مديني بريدة وعنيزة مشرقاً . وسباني ف حرف الباء إن شاء الله . 


من مجری داي الرمة بعد أن يتجاوز الوادي محاذاة 


۲ ۳ ۲ م 0 ۳ ۲ 
وورد ذكر القصيم في رجز لبيد بن ربيعة رصي الله عنه بذ کر فرسا 
له يدعى أبانا - ويوجه كلامه إلى ابنته بسرة » ويخاطبها بصيغة الترخيم 


۳( 
سر 


۱ قرو عر رت 
إن آپانا كان جوا بسرا 
علو عه لر 86 مود (Fj‏ 
عبرا وأرب عمرا 
ره م ۱ 
ورد 0 کان ' التواصي بر 
ا (e)‏ 
أقام ۹ بعد الثلاث عشرا 


وإ (بالقصم ) منه ذكرا 


وذكر القصم الذي هو الرمال الي تنبت الغضا في الأمثال العربية 





(۱) تاج السروس ج 4 ص ۲۹ . 
(۳) دیرانه ص ۱ و الشرح منه 
(۴) پروی : بن عمرا ء أى: جعل له این » ملء را : عالی طویلا وأرب : جع له 


عر بيبا 


۱ 0 ورد > 


آحمر . ورما كان ورداً لاقه طلخ پالدم . 


(ه) عقت : عقت . 


۱۷۳ 


القدعة فذكر اليداني الفل : على ما خلت وع القصم . وفسره بقولهء 
أي : لأركبن الأمر على ما فيه من افول . والقصم : الرمل . والوعث : 
للکان السهل : الكثير الرمل ٠‏ تغيب فيه الأقدام » ويشق الشي في " 
نظمه الأحدب بقوله : 
لاركبن الأمر إن هند كَل على الذي وعْث القصم َيل“ 
فهذا يعيد إلى ذاكرتنا قصة مالك ابن الريب الازي وزميليه آي حردبة 
وغويث .. الذين كانوا يترصدون للحاج في الطريق '" ثم يفرون 
إلى القصم يلجؤون إليه متخفین برماله ومختبئين في آجامه الكثيرة » 
وغابائه الملتفة . 

قال ابيد رضي ار 143 ا 

ور ور م دف درم 

وتری المسوم في القیاد كانه صعل [ذا فقد السياق يصوم 
وکتيبة الأحلاف قد لافینهم حيث استفاض دكادك وقصه ° 

والدكادك ني اللفة : جمع دكدالك وهو من الرمل ما التبد بعضه 
على بعض فى الأرض ولم برتفع كثيراً ۳ . 

وورد ذكر الدكادك التي في القصم وهي الواقعة في شماله في شعر 





(۱) مجمم الأمشال ج ۱ص 1۷٩‏ . 

(۷) فر ائد اللال ج ۲ ص ۱۲ . 

(۴) سيأق فى رسم ( القاع الابیض ) فى حرف القات أن ذلك الوضم هو قاع بولان . 

(4) ديواله ص ۱۵۰۷ . 

() السوم : الفرس الم أى اللی عليه علامة » والصمل ؛ الظلم أى : ذکر القام . 
والسياق : الاعياء » ويصرم » أى يقوم . 

(۱) الاحلاف : أسد وغطفان وبيض طلىء وبعض نبهان من ىء ومن تبنهم تحالفوا على 
حرب بي عامر قوم الشاعر واستفاض : ائسم , 

(۷) امان : مادة , دك ك , 


۱۷ 


آخر وان لم يصرح بلفظ القصم ولكنه قرن ذكره بذكر مواضع 
كانت معروفة بها هنا قال سلامة بن جندل ‏ . 
يا دار آسماء بالعلياه من إضم بين الدكادك من قو فمعصوب 
وإضم جوف في النباج ( الأسياح حالياً ) كما قال لغدة : ولبي 
افجم على طريق مكة السمنية ماعة » وجوف يقال له ذي اضم > 
وأما كن يقال ها الحناظل الخ ' "2 فالسمينة هي البيصية أول طريق الحاج 
من النباج إلى العراق وطريق الحاج هو طريق حاج البصرة إلى مكة 
الذي عر بالنباج ( الأسياح ) والحناظل هي حنيظل وأبا الدود وماء 
آخر معهما كما سيأ ذلك في حرف الحاء . وأما قو فهو ( قصيبا ) 
كما سنبسط القول فيه في حرف القاف إن شاء الله . 
وكما ذكر لبيد رضی الله عنه القصم اللغوی كذلك ذكره النابغة 
النبياني في قوله ۲۳ : 
آلا أبلغ لديك أبا حريث وعاقبة اللامة لمل 
فکیف تری معاقبتي وسعيي بأذواد القصيمة . والقصم 1 
غنمت الليل » إِذْ أوقعت فيكم قبائل عار وبني تم 
وساغ لي الشراب وکنت قبلا اكاد اأص بالاه الحمیم 
وفال ياقوت: القصم : بالفتح ثم الکسر وهو من الرمال ما آنبت 
الغضا وهي القصانم ؛ والوحدة قصيمة قال أبو منصور - يعني الازهوي 





(۱) ياقوت : رمم معصوب . 

(۲) پلاد المرب ص ۰ ۴۵ - ۲۵٩‏ . 

(۳) دیرانه ص ۱۳۴ . 

49" آذراد : جسم ذرد.و هو القطمة من الابل ۲ 


1Yo 


التهذیب - : القصم موضع معروف يشقه بطن فلج . وأنشد این 
ر 


السكيت : 

ی 
باریها الیرم على مبين 2 على مبين ‏ جرد القصم 

أقول : مبين ميأتي الكلام عليه فيما بعد وقوله : ياريّها من الرّي 
والهاء فيه للناقة أو الماشية يعنى ناقته أو ماشيته سيحصل له الارئواه 
الكاني من الماع ف القصم 8 وجرد القصم جمع جردة وهي عند العامة 
الأرض الرملية المطردة الستوية الي تنبت المشب . 

ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في عامة أهل القعبم كما سيأي 
شرح ذلك عند رسم « الجردة» في حرف الجم . 

ثم قال ياقوت : ويوم القصیم من أيام العرب » قال زيد الخيل 
الطائى : 
ونحن الجالبون سباة عبس إلى الجبلين من أهل القصم 
نکان رواحها. للحي كعب و کان دوه لبي ' م 

ونقل عن أي عبید السكوني فوله : القصم باد قريب من النباج 
يسرة في أقوازه واجارعه فيه أودية » وفیه شجر الفاكهة من التين 
والخوخ والعشب والرمان 3 
أقوله : قوله : يسرة صحيح لمن يكون قاصداً البصرة من مكة 
إذ یکون معظم القصم على يده الیسری . ولیس كله ۱ 

3 
والأقواز جمع قوز وهو كثيب الرمل الواقف شبه الجبل . 
والأجارع : هي الرمال العذية الطيبة المنبت التي لا وعولة فيها 


۱۳۹ 


شم قال : وهو بلد وبي۶ » وفيه يقول الشاعر : 
ر di‏ 3 2 


إن القصے لد محنه أنكّد أفى أمة فأمه 
1 ۳ 9 0 

أقول : الزعم نان القصم بلد وبي أي : مکان , للحمی هو س 
القاء القول على عواهنه إذ المعروف في القديم والحديث أن القصم 
طيب افواء » نبي التربة . هذا على وجه العموم . ولكن كثرة المياه » 
والعيون السارحة في بعض المواضع فيه جعلتها ماوی للبعوض وبالتالي 
كانت موطناً لحمى اللاریا مثل ( قصيبا ) و( العوشزية ) ووادي 
الرمة وعيون الاسياح » هذا كان قي الزمن القديم الذي انتهى في 
حوالى عام ۰ ه ولعل ذلك هو الذي حمل هذا الراجز على أن 
خاصاً بتلك المواضع . على أن تلك المواضع التي كانت وبيئة بحمى 
اللاریا غا هي أماكن محدودة العدد ضيقة الرقعة » بالنسبة إلى بقية 
مناطق القصم الواسعة » وهي متفرقة في أنحاء القصم . 

ولعل للراجز عذراً في إطلاقه ذلك القول » في کونه اضطر من أجل 
الوزن » أو من باب اطلاق الحكم على الكل وإرادة جزئه » أو لكونه 
يجهل القصم فنمى إليه الخبر عن الأماكن التي تصاب بالحمى فيه. 
فاطلق القول على جمع القصم . 

ثم قال ياقوت : قال الأصمعي بعد ذكره الرمة : واد » وأساقل 
الرمة تنتهي إلى القصم . وهو رمل لبيي عبس . 

5 ۰ 7 5 ۳ 3 ۳ 

أقول : سيأني في رمم : وادي الرمة : في حرف الواو أين تقع 


vv 


ونقل أيضاً عن أي عبيد الله السكوني في موضع آخر قوله : ومن 
وراه التباج رمال أقواز صغار عنة ويسرة على الطريق + والمحجة فيها 
أحياناً لمن يصمد إلى مكة رمل وقيعان منها قاع بولان والقصم '" . 
أقول : قوله من وراء النباج - وهو الأسياح - يريد بذلك لن 
كان ني العراق » وقدأوضح ذلك بقوله فيما بعد : لن يصعد إلى مكة 
أي لمن يذهب إلى مكة من البصرة . 
وقاع بولان : سبأني تحديده '" والقصم معروف أنه وراء 
الأسباح من يكون في العراق » وبريد بلك الأقواز الصغار رمال ( العايلة ) 
الواقعة إلى الشمال والغرب من الربيعية والركية » ولذلك ذكر معها 
بعض القيعان ومنها قاع ( بولان ) الذي يقع إلى الغرب من الربيعية 
وأحشت في جزئه الغرني عين للأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود . 
وقال ابن منظور : القصيم : موضع معروف يشقه طريق بطن 
فلج ثم أنشد بيتين من الرجز .. وهما 
أفرغ لشول وعشار کوم ۳ 
بائت تعشى اللبل بالقصم 
ومذان البیتان من الرجز یدلان أيضاً على أن القصم كان مد کورا 
بالخصب ‏ ووفرة الرعي » إذا الراجز یقول : إن العشار والثوق الذکورة 
رهي تحشي في القصم ينبغي أن تفرغ ها الاه من البكر بكثرة لکونبا 





(۱) رس ء النباج ۾ . 
)۱( دم « الغا الأبيض 4# 
(۴) الشول : الناقة الى قد شالت بذنما أي + رافك . 


۱۷۸ 


ترعي الحمض وغيره من الشجر الجيد في القصم ؛ مما يجعلها تحتاج إلى 
الا کثار من شرب المأه . 
ويحسن أن نورد هنا نص کلام آي منصور الأزهري الذي هو مرجع 
لعدد ممن جاء قبله . وعلقت على عبارائهم فيما سبق قال في ٠‏ مپذیب اللغة؛ : 
قال الليث . . والقصيمة من الرمل ماانبت الغضا وهي القصائم... 
وقال أبو عبيد : القصائم من الرمال ماينبت العضاه . 
قال أبو منصور : وقول اللبث في القصيمة ماينبت الغضا هو 
الصواب . . كذلك حفظته عن العرب » والقصم موضع معروف ٠‏ هه 
طريق بطن فلج وأنشد ابن السکیت : 
ياريها اليوم على مبين 
على هبين جرد القصم 
وإياه عى الراجر : 
أفرغ لشول وعشار كوم 
بانت تَعَتى اليل بالقصم 
وقال آخر يصف صیادا : 
مت أعلى ماله کمن له بقرش فلاة بنهن قصم 
والفرش : منابت العرفط ۰ 
قال شمر عن ابن الإعراني : فرش من عرفط وقصيمة من غضا » 
وأيكة من ثل » و غال من سم » وليل من سمر '" 
ولشهرة القصم بأنقاء الرمل واحدها نقا وهو الکثیب الرتفع مق 
الرمل يقول سوید العبسي : ۱ 


۱۷۹ 


r 1‏ (4۱ 8 ۴ ر orcs‏ (۲) 
قد علمت خود تحل الابرقا و(النقرتین) و (القصم) ذا النقا 


آذا ندادی بالسیوف الات " 

وجرد القصم كان معروفاً مشهوراً في القديم » حى جعل له الامام 
نصر الاسكندري رسماً خاصاً به » وعرفه مما يدل على أنه ف الجنوب 
الغربي منه قال : جرد ۰ بفتح الجم والراه وآخره دال - جرد القصم من 
القريتين على مرحلة » وهما - يريد القريتين ‏ دون رامة مرحلة » ثم 
إمرة الحمىّ » ثم طخفة . ثم ضرية '" 
۱ ولا شك في أنه يريد أن جرد القصم على مرحلتين من القريتين لمن 
يسير منهما مصعداً أي : ذاهبا مع طریق حاج البصرة إلى مكة الکرمة . 

ولذلك قال : وهما - أي القريتان ‏ دون رامة عرحلة ‏ فکان يحكي 
قوله ذلك وهو في العراق في البصرة أو جهاتها . 

وقد تكفل آبر علي الهجري رحمه الله بإيضاح موقع جرد القصم 
المذكور إيضاخاً لم أجده عند غيره فقال : سألته .يعني رجلا باهلياً 
ذکره - عن رحب بفتح الراه فقال : هو بجرد القصم » وعزلج ما۶ 
آخره » ومبین : والیباه ( ؟ ) ثم قال الهجري : رحب بثار في حساء 
قرب عزلج "۲ 


1 1 5 
أقول : رحب رجحت بانه هو الذي يسمى الان ( الدوية ) وسياني 





(۱) الحود : : الفتاة الحسنة انملق الغابة الناعمة , ش 

(0) القرنتین : تثنية « نقرة » وقد أوردها الحرف عند ذكر النقرة ور ما كانت فى مكان 
قريب من القصيم فذکزها يجانبه لاسما إذا عرفنا أن كلمة و نفرة » لاتزال كر الامتممال عند 
أهل القصيم ٠‏ كا ىرسم « النفرة ه ولأن الشاعر من أهل القصيم أى ہی عبس . 

(۳) كتاب الناسك لحرن ص ۲۲( . )٤(‏ الامکنة ق ١‏ + إب 

(0) مملة المرب م + ص ۱۰۹۲ . 


+ بای 


ذکره في حرف الم إن شاء الله أما عزنج فهو الذي بسمی‌عجلزا وهو 
في طريقحا ج‌البصرة إلى مكة وهو فوقالقريتين وهما معروفتان سأي 
تحديدهما في رسم ( القرية ) و ( العيارية ) ومن عجاز أو عزلج إلى رامة 
وهذه معروفة أيضاً فصح أن جرد القصم يقع في جهة الغميس على 
الضفتين الثمالية والجنوبية لوادي المرمة . والله أعلم . 

وقال أبو اسحق الحرلي - رحمه الله - وهو يتكلم على طريق حاج 
البصرة إلى مكة المكرمة : ثم من وراء حبل الحاضر من الرمل "' أقواز 
صغار » ممنة ويسرة عن انطريق . والمحجه فيها أحيانا رمل دعس » 
وأحياناً قيعان منها قاع بولان الذي يقول فيه الراجز : 

بقاع بولان دعوت ري دعوة عبد محرم 8 

وإنما سمي بذلك لبم إذا صاروا إليه » زلفت فيه الابل ووحلت 

وتلك الاقواز والأجارع عنة الطريق ويسرته يقال ها القصائم » 
كان چا لص يقطع الطريق في الإسلام. يقال له أبو حردبة . قال الراجز : 

الله تال من ( القصم ) ومن أي حردبة للم 

وعهذه القصائم أودية فيها شجر الفاكهة من التين والخوخ والرمان 
وفاكهته أطيب فاكهة وأعاما وأرقها ۲۱ 

ونقل من أرجوزة في وصف الطريق المذكور لوهب بن جرير 
ابن حازم الجهضمي قوله : 

حى إذا أوفت على القضم وت أرض بني تمم 
قلت ها : جدي ولا تقيمي 





(۱) سيل اخاضر : بالحاء هو الكثيب المتد شالا و جنویا والذى یسی الآن عرق الاسیاح 
وهو آشر عروق الاسيام من جهة الفرب أى اقربها الها . والاسياح هي النباج قدما كا سیق . 
(۷۲) كناب اتاك ص ده = 4۸٩‏ . 
۸۱ 


فاختلفت ما ۷ 

فاحتلفت تنحط في رساله ‏ مثل انحطاط الوعل في" أجباله 
تحذو إذا انحطت على مثاله 

0003م و وس ۰ ¢ 1 

حى إذا مرت بقاع بولان مزهوة : تحدى أمام الركبان 
فا مون ن ذات لوث مدذعان 
داري س ا 


۰ 4 


عاد لقریتین " . ماتني ‏ لو عطفت لرت لم تدئن 
میحر کھا لسیر تنس" 

وهذا يوضح لنا أن الطريق المذكور عر بشرق القصم من النباج 
( الاسياح ) حى الصريف ثم عضي من الصريف متجهاً إلى الجنوبه 
الغرنى فيمر بقاع بولان ( القاع الأبيض ) ومن ثم .إلى القريتين قوب 
عنيزة ومن القريتين إلى رامة وسيأني ذكر هذه المواضع جميعها في أماكنها 
من هذا المعجم إن شاه الله 

وقال نصر الاسكندي : القصم من أرض ضبة » وقيل : بين رامة 
ومطلع الشمس ء بين بلاد تمم . ورامة وراء القريتين في حق أبان بن 
دارم ليلق 

أقول سبق التعليق على مافي هذا القول من ملاحظة . 

(۱) يقصد مل القريتين » لأنها كانت فى ذاك الوقت نها عيون وتخل إلا أن ماهها فيه 
لظ . أى هو ملح » وأهلها يستعذبون الماء من عيزة . 

(؟) راجع دس « القرية » . 


(۴) الناسك ص ۱۳۱ . 
(4) الأمكنة ق ۱۲۷ رب , 





اون 


وقال لغدة الاصبهاني : وأسافل الرمة نتهي إلى القصم » رمل لبتي 
ڪس 31 
آقول : ليس هذا القول على اطلاقه فالقصم أوسع من أن يكون 
لبي عبس وحدهم بل يشترك معهم غيرهم كما ذكر ذلك لغدة نفسه 

وقال أيضاً : وبين أسفل الرمة وأعلاها سبع ليال من الحرة حرة 
فدك إلى ( القصم ) وحرة التار "" . 

أقول : جملة (وحرة النار ) معطوفة على حرة فدك . وليس على القصيم 
وهذا هو الواقع بالنسبة بدا سيول وادي الرمة ومنتهاه كما سيأ 
قفصيل ذلك في رمم ( وادي الرمة ) في حرف الواو آن شاء الله تعالى . 

وفدك هو الذي يسمى الآن الحايط ۰ ويقع إلى الشهال من خيبر. 

وكان لبني اليد من ضبة ماء يقال له ( مبين ) قريب من القصم 
مشهور مع ماحوله من الأماكن من القصم بالري » وطيب المرعى » وأثره 
المحمود على الإبل الني تشرب ماه وترعى في جرد القصم . 

قال لغدة : ثم مبين وهو من عظام میاه ضبة ؛ وهي لبي السيد . له 
يقول الراجز : 

یاریها اليوم على عبين على مبين جرد (القصم) 

الثارك المخاض کسالاروم وفحلهسا أسود كالظلم 

قال : وميين قريب من القصم . والجرد بينه وبين القصم › وهو 
مرعاه ؛ ومرعی القصم "۳" . ۱ 





(۱) يلاد المرب عى ۱٩‏ . 
(۴) المدر نفسه سى ۷٩‏ وقدلا : تسمى الان : لاطا » ويديع تسمى اغویط و رة فلا 
قسمی حرقضر قد کا يقول استاذنا عبد الهاسر . 
(۴) پلاه آلمررب س ۲۸۷ - ۲۸۸ . 


۸۳ 


هذا هو كلام لغدة ولكني أعتقد أن جرد القصم بل ومبين نفسه 
داخل في القصم 8 وأن الموضوح هو موضوع اصطلاح . 

جرد القصم : من القریتین على مرحلة » وهما دون رامة فرحلة 4 
ثم مرة الحمى :ثم طخفة . ثم ضرية . 

ومعلوم أن القربتين تقعان قريباً من مديدة عنيزة » وأنهما اللنان 
يسميان الآن ( القرية ) - بالنصغير- و(العیاریة) كما نثبت ذلك بالأدلة 
في الرسمين المذكورين . 

وإن رامة معروفة بل مشهورة وتقع إلى الجنوب من البدائع ويدل 
على کون الوضو ع موضو غ اصطلا ح فقط قول لغدة نفسه بعدذلك : 

( ومن ناحية ( القصم ) خارجاً منه ( لبون ) وهو ماء ) . 

والنبوان هو الذي يسمى الآن (الصّوال) ني شرقي قصیبا كما ساني 
في حرف الصاد إن شاء الله . 

وقصيبا : من القصم الآن .۰ ون كانت ليست من الواضع الي 
يصدق عليها وصف القصم جغرافيا إذ ليست بالقصائم الي تنبت الغضا. 

ويدل على ذلك أن أبا حنيفة الدینوری قال في تفسير قول متمم 
ابن نوبرة : 

5 سے إلى م 6ه 

قاظت أثال إلى اللا وتربعت ‏ بالحزن: عازبة تسن وتؤدع 

قال أثال : بالقصم من بلاد بني أسد . واللا : لبتي أنيد 63 





(۱) البكرى : أثال » وكرر البكرى هذا القول فى رمم : حزن ہی يربوع . غير منسوب ‏ 


۸ 


وأثال معروف مشهور ولا بقع فى قصائم تنبت الغضا ولكنه عرفه 
بأنه فى القصم - إلا أنه نسبه لبنی أسد ۰ والصحيح أنه كان لعبس 
كما سأي تي ریم أثال . في حرف الألف إن شاء الله. 

أما الملا الذي فرن بأثال فهو الذي يسمى الآن السعيرة » وهو 
مراتع للإبل بقع بين منطقة القصم > ومنطقة حائل . 

وقريب من ذلك ني الابام ماذكره ياقوت فال : المشرق . بالفتح 
ثم السكون وكسر الراء » وآخره قاف » بلفظ ضد الغرب : جبل من 
جبال الأعراف بين الصريف والقصم من أرض ضبة . وهذا فيه وهمان : 

آرطما : قوله : جبل من جبال الذي كتب بجم معجمة والصحيح » 
حبل من حبال بالحاء المهملة إذ المراد به ومل وهو الرمل المستطيل فهو 
الذي يسمى حبلا بالحاء المهملة بدليل قوله الأعراف ولا يزال معروفاً 
باسمه الممرد فيال فيه « العرف » بتع العين والراء ثم فاء كما سباي 
ذكره في حرف العين من هذا العجم وسنورد شاهداً من الشعر العامي على 
ذلك . وهو الذي بقع إلى جهة الغرب من الصريف فبا بينه وبين بقية 
القصم وهذا صحيح . 

ثانيهما : قوله : إن القصم من أرض ضبة» لأن القصم لم يكن 
لضبة وإئما كان لضبة مياه في جنوب القصم الغربي 

آما شرق القصم أي جهة الصريف وما قرب منه فلم يذكر التقدمون 
فيه مياها أو مواضع لضبة » وإنما ذكروا أن تلك الجهة كانت لبي آسید 
ولبي امجي » ولطهية وکلهم من بي تمع » هذا إلى جانب ماقي قول 
الشرق بالقاف . والعروف في الرمل : الشرف أو مشرف كما سياي 
في هذا الرسم في حرف الم من هذا العج . 

۱۸۵ 


يضاف إلى ذلك أيضاً أنه ورد ذكر ( مبين ) الذي هو من مياه ضبة 
مقروناً بذكر رمادان الذي له علاقة بالرمادة الي تسمى الآن ( رمادة ) 
وسياني ذكرها في حرف الراء وهو واقعة إلى جهة الفبلة من العيارية الي 
هي إحدى القريتين في القديم . ما يدل على أن مبينا كما قلنا في غرني 
الغميس . وأنه ليس في شرقي القصم وذلك في شعر لعبدة بن الطيب في قوله : 
تأوب من هند خيال موق إذا استباست من ذكرها النفس تطرق 

إلى أن قال : 

وت ( مُبيّنأ ) أو رمادان > دونها 

إكام وقیم ان من اسر سک © 

أورده البكري وعقب على |براده بقوله مبين : بثر معروفة وهي 

من میاههم الشهورة قال راجزهم » ۱ 
یاریها الیرم على ( مبین ) 

واعتبر بعض این القصم دا للأماكن الرتفعة التي آسموها 
( نجدا ) بانسبة أن يأ من العراق قاصدا الحجاز فقال بعضهم : حل 
نجد من النباج "وهو لبني عبدالله بن عامر بن كريز ” 

وقال آخر : |ذا جزت ( القصم ) فانت في نجد ؛ إلى أن تبلغ 


|( ده رها 


ذات عرق . فتتهم . وقال الإمام لغدة الاصبهای : وللبصرة إلى 





(۱) ص ٩۰۲‏ : رمم و جواذة ۾ . 

() التبلج : الا سياج » راجع رمم ,. الامياح .. 

. ۳۳۹ بلاد العرب ص‎ )۳( ٠ 

(0) ذات عرق : محل اسرام الحجاج القادمین إلى الحجاز من شال جد وما محذائه شرقا من 
البلدان » وتقع بقرب موضم بدعى الآن الضر پية , 

() تهم : تدغل فى تهامة . 


۱۸ 


مكة طريقان : أما آحدهما فالصحراء عن يسارك وأنت مصعد إلى مكة 
ليال » فإذا ارتفعت فخرجت من فلج ۰ فأنت في الرمل » فإذا جاوزت 
التبا ج والقريتين فقد أنجدت ۲ 

أما حد القصم نفسه من ` جهة الشرق فهو عند من نقل عنه لغدة : قاع 
بولان . 

ولکن قاع بولان هو النی پسمی الآن ( القاع الأبيض ) وهو 
ليس حد القصم الشرقي : وإنما هو قريب من حده الشرتي إذا أريد ود 
جمع قصيمة وهي الرمال الي تنبت الغضا . 

والقاع الأبيض . الذي كان يسمى قداً ‏ قاع بولان - واقع على 
ضفني مجرى وادي الرمة الشمالية الشرقية » إلى الغرب من بلدة الربيعة في 
شرق القصم وسيأتي الكلام عليه بالتفصیل ني حرف القاف إن شاء الله 
تعالى . 

وقال لغدة : القصم : موضع ذوغضا ء فيه مياه كثيرة » وقرى- 
منها قريتا ابن عامر ۳" 

لم قال : وأهل القصيم يسكئون في خيام الخوص » وهي" منازل 
بي عبس وغيرهم ؛ وفيه نخيل كثيرة "٩‏ 

آقول : لعله يشير بخيام الخوص إلى مایتخذ في القصم من عسب 
النخل وخوصها وبسمونه الآن : الحظار . من كلمة حظر .. الي أخذت 
منها الحظيرة في الأصل » وهي مايصنع من الشجر مأوى للماشية 

(۱) بلاد المرب من ۳۳۸ . 

(۲) راجم رمم « القرية و ى حرف القاف . و العيارية ق حرف العين . 


(۳) کذا فى کتاب لغدة و لمل الصواب . وهو .. أى القصیم » و لیس خيام انلوص . 
(0) بلاد العرب ص ۳۳٩‏ - ۲۲۰ . 


۱۸۷ 


وهذا الحظار : يتخذ من خوص النخل على شكل خيمة ؛ وغالباً يكون 
۱ مربعاً أو مستطیلا » يترك ضلعه الثمالي فارغاً ایدخل منه هوام الشبال 
البارد . 

ويستعملونه في فصل الصيف فقط فیکون آبرد من بیرت الطين, 
أو الحجارة لأن المواء بتخلله ؛ ولا تخترقه حرارة الشمس . 

وکثیر من أصحاب الثراء واللعمة الذين علکون بيوتاً من الطین 
یفضلون البقاء فيه في الصيف على البقاء في البيوت الأخرى ولمل 
صاحب هذا القول مرحاجا بهم في فصل الصيف 
واذاً ليس معی ذلك أن سكناهم في خيام من الخوص على حد 

التعبير المذكور مرده إلى عدم وجود بيوت من الطين أو الحجارة لديم . 

إلى جانب وفرة النخيل ؛ وكثرة جريدها وخوصها في القصم . 

على أننا لوا افترضنا الأخير بأنه في الوفت الذى صدر فيه ذلك 
القول كان في القصم بيوت من الخوص فلا شك ان ذلك یعتیر تطوراً 
أو بداية للنطور في استقرار البادية في البلدان للزراعة أو للتمدين بالسبة 
إلى البيوت الي كانوا يسكنون فيها وهي بيوت الشعر » طابع الحياة 
البدوية القائمة على الإنتقال والترحل . 

وبدل على هذا العی ماذكره لَعْدهٌ نفسه يعد ذلك ء إذا قال : وبالقصم 
ما لبني أسد في الرمل . عليه يام من الخرص كثيرة » يقال له 
الحويريثة » قال الشاعر : 
على الربع الذي بحویرثات 2 من الله التحية والسلام "© 

وكان القصم يعتبر منتصف الطريق بين البصره ومكة . 


(۱) بلاد المرب ص ۳4۰ - ۳4۱ . والحريرثية أو الحويرثات غير معروفة لنا الآن , ٠‏ 


۱۸۸ 


قال لغدة : وبالقصم عجلّز » وهي ماءة لبني مازن > وهي المنصف 
ابن مكة والبصرة ۲۳ ۱ 

وأنشد لغدة قول الشاعر : 

الله نجاك من العجالز ‏ ومن جبال طخفة النواشز 

وقال العجالز : رحب » وعجاز وما حوطما من الياه » ورخب ما۶ لبي 
مازن بالقصم 1 

أقول : رحب هي الي تسمى الآن : المدوية . وعجلز هو الذي 
يسمى الآن الزريب - كما ساي في هذين الرسمين من المعجم وهما 
من القصم » وكانا لضبة في قديم الدهر . كما قال لغدة . 

وسبب الرجز أن قائله أحد الحجاح الذين يأنون مع حاج البصرة؛ 
والعجالز في رمال صعبة الرتی : يشق السير فيها على الإبل وعلى المشاة 
بطبيعة الحال . كما أن طخفة جبال صعبة ولكن الشكوى ليست من 
صعوبتها » ونغا لكونها منازل قوم من البدو الجفاة الذين قد يسيؤون 
إلى الحجاج كما أنها خالية من أسباب الرفاه » وحاجات العيش التي 
عکن أن يبتاعها الحاج . 

وورد ذكر عجاز مقرونا بالقصم في شعر جاهلي لزهير بن آي سلمی ”'"' 
لمن طلل برامة ليريم عفا وخلا له عهد' قديم 
يلوح كانه كفا فتاه تسرجع ف م.اصمها الوشوم 
عضا من آل ايلى بطن ساق فَأَكْيبَةٌ العجالز ( فالقصم) 
تطالعنا خیالات لسلبى ‏ كما يتطلع الدين الضريم 

(۱) بلاد المرب ص ۳4۱ رعجلز استظهر نا أنه الزريب ( راجع رمم الزريب ) . 

(۲) شرح ديوان زهير ص ۲۰۹-۲۰۰ . 


۱۸۹ 


فقرن ذكره عواضع لاتزال معروفة في القصم مثل رامة » وبطن 
ساق . . الذي بحیط بساق الجواء . 

والعجالز هي الأماكن التي فرها الزريب والمدوية وما حوهما من میاه 
وهي رمال صعبة . 

قال الامام ثعلب فى شرحه له الابيات : ساق : هضبة والعجالز : 
فيل : رمال عظام الواحد عجلز . والقصم : منابت. الفضا في الرمل ممل 
اج الشعر . 

وثعلب يريد بذلك المعنى اللغرى للفظ وإلا فإن زهیراً يريد تلك 
الواضع العروفة الآن فى القصم بعینها . 

وكذلك ورد اسم القصم مقروناً بذ کر مواضع فيه كلها معروفة 
الآن إلا موضعاً منها واحداً وذلك في شعر جاهلي لشاعر أقدم عهداً : 
وأبعد زمتاً في الجاهلبة من زهبر بن آي سلمى وهو أبو دواد الإيادي 
قال أبو داواه 6۳2 : 

أقفر الخب من منازل ابا ۶ فجنبا متلص فظلم 

وترى بالجواء منها لوا وبذات (القصی)؛ منها رسوم 

والنازل المروفة الآن من هذا الشعرهي : الخب . أحد خبوب القصم 
الكثيرة التعددة والي تحيط بمفينة بريدة من جهائها الثلاث الغربية 
والشرقية والجنوبية . ۱ 

وظلم هو الوادي الذي یسمی الآن -- الظلم - بالتصغير ويقع إلى 
ناحية الشرق من مدينة عنيزة . وإلى الغرب من الشياسية ؛ والجواه الذي 
هو ناحية هامة مشهورة من نواحي القصم . تشنمل على عدة قری ومزارع 
وجبال مذ كورة بل بعضها مشهورة في القدیم والحدیث. 

۹۰ 


وذكر الهمداني القصم ووصفه عا یری الآن في جنوب بريد شمال 
عنيزة من وجود النخيل والأشجار بين كثبان الرمل قال : 

ثم أبانان : أبان الأسود ‏ وابان ایض : جبلان عر بينهما بطن 
الرمة . . . ثم وراه ذلك القصم . وهو بلد واسع » كثير النخل والرمل. 
والنخل في حواه الرمل » وهو كثير الماء » كثير الحصون ٠"‏ 

فوصفه كما ترى بكثرة المياه والرمال. وهذا معروف في لقم » 
ولكنه وصفه أيضاً بانه كثير النخل » كثير الحصون » ما يدل على أن 
العمارة والزراعة كانت منتشرة مزدهرة في القصم زمن المداني أو قبله 
بقليل أي منذ حوالي ألف سنة من الوقت الحاضر . 

وإذا أضيف هذا القول إلى قول لغدة السابق ذكره ۰ من أن القصم 
فيه مياه كثيرة وقرى منها قريتا ابن عامر . عرف أن القصم كان قديم 
العمارة » كثير السكان في القرون الي تلت ظهور الإسلام . 

هذا بالإضافة إلى وجود أماكن فبه كانت معمورة قبل الإسلام ومنها 
القريتان اللتان ذكر العلماء أنهما كانتا لطسم وجديس من العرب البائدة 
كما سيأني في رمم القرية » وزبيدة . 

وقال ياقوت : رمادان : تثنية رماد » ثم عرب : جفر في في الطريق - 
أي طريق الحج - لبني الرقم من بني عبد الله بن غطفان عند القصم . 
قال جریر : ۱ 

أخو اللؤم مادام الفضا حول عجلز 

وما دام يستي في رمادان أحقف 


(۱) صفة جزيرة العرب ص )۱4 - 


۱۹۱ 


وعجاز : من الواضم العروفة تدعاً في القصم لأن حاج البصرة 
عرون بكثيبها بعد الفريتين وقبل رامة . ويترجح لنا أنه هو الزريب 
المعروف لناء وسنذكر أدلتنا على ذلك في رمم ( الزريب ) فراجعه إن 
شئت . والظاهر أن رمادان هذا. لاسمه علاقة بالرمادة الي عر طريق حاج 
البصرة إلى مكة پا وذكر الأفدمون مايفهم منه أن موقعها إلى الثمال 
الغرني من مدينة ( عنيزة ) كما قال أبو اسحاق الحرلى : 

ومن ورائها - يعني القريئين - بلد يقال له الرمادة وهو منصفه 
طريق مكة من البصرة . قال : يقول الكري : إذا صار بالرمادة : 
ما أبالي أصعدت آم انحدرت » أي : إنيفي المنصف 2© 

ولا تزال الرمادة معروفة باسمها القديم ولکن دون تعریف( رمادة ) 
كما سباي في حرف الراء . 

والقصم با فيه من جو أفييح وهواء طلق » ومناظر خلابة وطبيعة 
متنوعة المظاهر يلهب خيال الشعراء » وپیج شاعر ينهم كما قال عبد الله 
ابن قبس الرقیات وقد حل القصم وأخذ يسائل الجلهتین ولعلهما جلهتا 
وادي الرمة” © ويذكر محبوبته ( سلمة ) الي عهدها فد حلت ..سرف.. 
و : غدیر الأشطاط . . حيث بلاده في الحجاز : 


ر م9 ۰ ۱ و و 2 2 وا ۱ 5 2 

لم تكلم بالجلهتیر الرسوم حادث هلها 1 قليم 

۳ e اد‎ ۳ 

مرف منزل لسلمة فالظهران" * مدا منازل ( فالقصم ) 
3 

فغدير الأشطاط منها محل فبعسفان منزل معلوم. 

(۱) كعاب المثاسك ص ۹۰ , 
(۲) قال ياقوت : جلهتا الرادی : ناحیتاء و حرئاه . 


(۲) الراد : جبل الظهران القريب من الفوارة راجم رمم والفوارة » . (العرب : لمل 
التصود الظهران القريب من سرف » و أن القصیم هنا تصحيف الضیم بقرب الظهران ) . 


۱۲ 


دروا یهقف ال نیم حي با وسم 
يت أهلها الفوس علیها ‏ فعلى نحرها الرق والشمم"" 

ويزيدنا دليلا على أنه يريد القصم » وأنه قدنزله أبيات ذکرناها 
في رسم أبان . يقول فيها : 

آنا من أجلكم هجرت ببى بد ره ومن أجلكم أحب أبانا 

إضافة إلى أنه ذكر الظهران إلى جانب ذكره القصم هو يريد 
جبل الظهران الواقع بجانب الفوارة . اللي كانت في صدر الإسلام بلدة 
عامرة ذات عیون ونخيل كثيرة كما سيأتي في رسمها . 

ومن أعجبهم القصم فوصفه بالزهاء في شعره هذا الرجل من جند 
المسلمين في حروب الردة : 

روي أن خالد بن الوليد رضي اللهعنه خر ج من أكناف جبل سلمى ؛ 
حى نزل الغمر » وهو ما من مياه يني أسد بعد أن حسن اسلام طيء » 
وأدوا زکانهم فقال رجل من المسلمين : 
جزی الله عنا طبعاً فى بلادها ‏ ومعترك الأبطال ‏ خير جزاء 
هم آهل رايات السماحة والندی ‏ إذا مالسا ألْوَتْ بكل نبا" 
هم صَرَبوا بعْئاً على الدين بعدما أجابوا منادى فتنة وعماء 
وخال أبونا امسر لا يسلمونه وَلَجَتْ عليهم بالرماح دماء 
مراراً » فمنها يوم أعل بزاخة ‏ ومنها (القصم ) ذو زهي ودعاو 





(۱) الم : العام : جيع ميمة » والأبيات فى دیوانه ص ۱۹۰ . ذكرها ياقوت فى رعم 
م أشطاط » والبيتان الاو لان فى رعم « سرف » ٠‏ 

(۲) الوت : أى : استبلت و ألقت . 

(م) ياقرت : رمم و الغمر واج 4 مض ۲۱۲ . وهى آیضا ق تهذيب تاريخ ابن عسا کر 
ج ۷ ص ۰.۹٩‏ 1 


۹۳ 


والقصم » لكثرة أنقائه : ووجود الغابات والأشجار الكثيفة ف 
وديانه قد كان ني وقت من الأوقات ماوی لبعض اللصوص من الأغراب 
الذين كانوا يترصدون الحجاج فيخطفون منهم ما استطاعوا ثم یلجئون 
إلى تلك الخاي الطبيعية في القصم يستترون با من المطاردين ویحشمون 
بظلها من الطالبین . ۱ 

ایض لاح يلقون عتتا من أولئك اللصوص وبخاصة منهم 

بن الريب وأبا حردبة المازنيين ولصاً آخر يكي عُوَيكًا . فکان 
راجز الحجيج إذا نجا من أولئك اللصوص ير تجز ويقول : 
اله جاك من ( القصيم ) 
وبعان فلج وبسى تسم 
ومن ویر فانح العکوم (" 
بن اي رة اللشم 


)¥( 
وسالك وسيفه المسموم 
8 اليل 
وقال لاس بن حجر 
ميل ص مر 0 8 


کر ای مومت الرملع أوما انحی من الكثبان الرملية . 
وقرنه بذ کر رامة الي لا تزال معروفة » باسمها القدیم 
٠‏ )6 
وغويث ورد بالهملة في فرحة الأديب»”” ۱ 
وهذا شاعر جاهلي من بي ضبة الذين تقع بلادهم في الجنوب 
(۱) ألعكوم ؛ 
(۲) البکری ص ۰۲۷ ۰ دس فج ۾ وافیر ص ۲۲۹ وفرحة الأديب 3 ۱۳۷ ۰ 
(۴) دیوانه ص ۱۲۷ وله بيت مفرد فيه » . 


)4( راجم رمم و رأمة وى 
(ه) فرحة الأديب المشوم . 


۱۹ 


الغرني من القصم يقال له يزيد بن عبد الله بن سفيان ويلقب بالمنصف 
يذكر القصم <° 

حافت لتركبن وأنت عَجْل ‏ على ماخيلت وت ( القصم ) 

۱ Dri fr. 
: ` ” ويقول أيضا‎ 
. 03 2 

كأني والكميت أجر رمحي بأكثبة (القصم ).على دوار 

کان جام الأبطال منا وفنهم يننا عاق الال 

وهذا شاعر بي ) أيضاً »> وهوربيعة بن مقروم الفبي بقول 2“ 

وقومي فن ا کثبتي با قلت فاسأل بقومي علا 

فدىببزاعة ٩‏ أهلي لهم ولد ملؤا بالجموع ( القصيا) 

وإِذْ لقيت عامر بالنار منهمر طخفة يوما غشوما °2 

به شاطروا الحي آمرالهم هوازن ذا وفرها والعدها 

قال بشر بن آي خازم الأسدي یصف فتاة سب منازها القصيمة » 
وذلك في معرض حديثه عن رحلتها عن القصم”' ؟ حيث كان حداة الإبل 

(A) ۱ 

يؤمون ما مياه تخل ' ويزورون ما عن آبانین أى : عميلون ا عنهما 
آلا بان الخليط ولم يزاروا وقلبك في الظعائن مستطار 

(۱) مجم الشعرأء ص 4٩5‏ . (۲) المصدر نفسه . 

(۳) التقائش ص ۱۰۱۷ . 

۰ ()) بزاعة : ۰ حتق الأستاذ جل الاسر مرت ما الاياعى الا فشك فيه ٠‏ مر اه ف 
ولا تزال معروفة باسها هذا وقد زرا . 

(ه) أنظر وسم طخفة . 

(+) راجم أول هذه القصيدة فى رمم و آبات » . 


(۷) تخل : هى الحناكية : رهي قريبة من التطیل .. بمينة التصغير المثبورة . 
() الفضلیات س ۳۳۸ ۳۳۹۰ . 


۱۹0 


يؤم بها الحداة مياه نخل وفيها عن أبانين ازورار 
وني الأظعان آنسة لعموب تيم أهلها يلداً فساروا 
من اللاي غذین بغيسر بؤس منازفا ( القصيمة ) فالأوار 
نبيلة موضع الحجلين » خود وني الكشحين والبطن اضطمار 
والأوار الذي ذكره بسمى الآن . ( الطوير ) . وهوجال صغير يقم > 
إلى الشرق من مطار القصم المركزي فما بيثه وبين قرية الشقة السفلی .- 
والجال في لغتهم العامية هو ما أشرف من الجبل الذى یکون الجسانب 
الآخر منه مستوياً مع السطح 
وذكر لغدة ما يفيد بأن القصم كان تابعاً إدارياً لعامل اليامة 
حيث ذكرأن القبائل الي كانت تسكن القصم جبايتهم إلى الهامة ٩٩‏ . 
كما ذ کر في‌موضم آهر أن القصم من عمل المدينة . وعلق الأستاذ العلامة 
حمد الجاسر على قوله هذا بأنه قد يكون ذلك في العهد الأموي حينا 
كان القصم-. لکونه واقعاً في طريق الحج - يضاف إلى وال المدينة . ثم 
آفرد للطریق وال خاص في العهد العباني » كما يفهم من ترجمة محمد 
ابن حبيب الفقصی ° وهذا طبيعي أن يكون القصم تابعا لوالى الدينة 
حي كانت المدينة مر كراً مهما من مراكز الحكم . ثم عندما انتقلت 
الخلافة إلى بغداد وقل شأن الدينة المثورة إداريا ي نفوس حكامها أصبح 
القصم تابعاً للهامة . 
ويدل. على ذلك تص أورده الهمداني وسيأني في رمم الاسیاح كما 
ستاتي تتمة للكلام على الجهة الي كان يتبعها القصم في القديم فيا بعد 
إن شاء الله تعالى , ۱ 
(۱) بلا د المرب ص ۳۲۷ , (۲) بلاد المرب ص ۳۸۰ و حافینها ۔ 


۱۹۹ 


ونعتقد أن القصيمة هي الرمال المنيسطة ذات المرانع الي تبتدی» من 
جنوب الیلداء وتنتهي عند خبوب ( جمع خب ) بريدة الشمالية . 
وهذا من آدلعنا على ذلك . 
قال الأسود بن يعفر یصف مرعی خصياً ”© . 
ولقد غدوت لعازب متناذر آحوی‌الذاتب» مونق الرواد 2 
جادت سواريه » فسازر نبتسه َف من الصفراه والزبّاد .0 
بالجو ؛ فالامراج حول مرامر فبضارج » فقصيمة الطراد <“ 

فقرن ذکر القصيمة بذکر الجو الذي لا نشك أنه أحد الجواء 
الواقعة في ناحية الجراء الي تقع إلى الشمال من المليدا » في المنطقة الواقعة 
شال مدينة بريدة . وبذ کر مرامر الذي يسمى الآن القرعاء كماسياني. 
في حرف القاف إن شاء اله . وبضارج الذي يسمى الآن .. ضاري 
بالياء » في منطقة الثقة . وسيأي ايضاح هذا الوضوع في رسمي 
الضلفعة و اللیدا . 

بل کان القصم مقصداً لطلاب الإستفادة من علم اللغة > والأدب » 
والاستزادة من الفصاحة من أهله الفصحاء فكان أهله في صدر الاسلام 
رم ماكان يعترى باديتهم من شظف العيش » الذي تخلفه سنوات الحرب 
في بعض الأحيان ومثلاً عُليا للفصاحة والبلاغة برحل إليهم العلماة من 

(1) ياقوت رىم : و مرامر » . 

(۲) العازب : البعيد : والمراد به المشب و المتناذر النى لا یقتر ب منه الرعاة لأن دونه من 
عنمه لنفاسته والاحوى : الاخضر الضارب إلى السواد ثم ذكر أن ذلك العشب موئق المنظر 
رواد . 

(۳) سواریه : السحب الساریه بالعار ونفأ : قطع متفرقة . والصفراه : عشبة تنبت 


بالقصي تسا العامة الآن الصفاری والزیاد : نوع من العشب . 


۷ 


البلاد البعيدة كالعراق وياتون إلى بلادهم ( القصم ) يستمعون إلى 
مايقولون » ويسجلون مابه ينطقون . ويعتبر الواسد من أولئك العلماه نفسه 
صاحب حظ عظم إذا ظفر بشيء من كلامهم : أو استمتع بنظم من 

ويكي للتدليل على ذلك هذه القصة الي سجلها الإمام الفالي ني 
«الأمالي؛ وكان مسرحها منطقة تقع إلى الشمال من مدينة بريدة إذ كان 
بطلها المنصوص عليه رجلاً من بي الصيداء . وبنوالصيداء هم‌من بني أسد 
الذين کانوا يسكنونفي ضارج ( ضاري حالياً ) أو ال في الوقت الحاضر 
كما كان من أبطاها شيخ من أهل التاحية الواقعة إلى مطلع الشمس 
من بلاد بي الصيداء وذلك يشير إلى جهة المنينات. أو الوطاة في المنطقة › 
الثمالية الشرقية من مدينة بريدة. . 

وهذا هو نص القصة كما رواها القالي محدثاً ما عن عبد الرحمن بن 
أخي الأصمعي الإمام الراوية المشهورة وهو أن الاصمعي قال : إن أباالعباس 
ابن عمه - وکان من آهل العلم -- قال سهرت ليلة من ليالي بالبادية ؛ 
وکنت نازلاً عند رجل من بني الصیداء من أهل ( القصم ) وکان - 
والله- واسع الرخل » كريم امحل » فأصبحت وقد عزمت على الرجوع 
إلى العراق » فأتیت آبا مقوبی(۱) فقلت : إلى قد ملعت من الغربة › 
واشتقت أهلي > ولم أجد في قدمتي و ۲) الیکم کبیر علم » وانما 
كنت أغتفر وحشة الغربة » وجفاء البادية للفائدة > فأظهر توجعاً » 
ثم أبرز غداء له » فتخديت معه وأمر بناقة له مهرية كأنها سبيكة لجين 





(۱) أبا شراى : يعنى مضیق . ٠‏ 
(؟) يريه و قت إضائته إياء . 


۱۹۸ 


قارتحلها واكتقلها » ثم ركب وأردفى » وأَبلها مطلع الشمس » فما سرنا 
كبير مسير حی لقينا شيخ على حمار له جَةٌ قد نمنها 27 كالورس 
فکانها قتبیطاً » وهو يترنم » فسلّم عليه صاحبي » وسأله عن نسبه ؛ 
فاعترّى أسديًا من بتي ثعلبة » فقال : آتنشد أم تقول ؟ فقال : كلا 
فقال : أين تم ؟ فأشار إلى ماء قريب من الوضع الذي نحن فيه » 
فأناخ الشيخ وقال لي : َل بيد عمك فأنزله عن حماره : 

ففعلت » فأ له كساء كان قد اكتفل بهء ثم قال : أنشدنا ‏ 
رحمك الله وتصدق على هذا الغريب بأبيات یعیهن عنك » ويذكرك 
بهن فقال : أي ها الله [ذاً : ثم أنقدني ٠:‏ 
نقد طال ياسوداء ‏ منك الواعد ‏ ودون الجذا المأمول منك الفراقد 
إذا آنت أعطيت الغى » ثم لم تجد 

بفضل الي ألفيت مالك حامد 
تمتینشا غداً وغیک فد ضیاب فلا صحوولاالتم با2" 
وقل غتاه عنك ا إذا صار ميراثًا ا لا حد 
إذا أنت لم تعر بجنبك بعض‌ما ‏ يريب من الأدنى رماك الاباعد. 
إذا الحلّم لم يغلب لك الجهل لم تزل 
۱ عليك بروق جمَة ورواعد 

إذا العزم لم بر ج لك الشك لرل جنیبا كسا استتل الجنيبة قائد 
إذا أنت لم تترك طعاساً تحبه ولا مدا تدعى إليه الولائد. 
تَجِلّنَتَ عارًا لايزال پشبه سباب الرجال ترم والقصائد 


(۱) نها : 
(۲) جائد : من الود . 


1۹۹ 


وأنشدنى أیضا : 
تز قان الصبر بالحرأجسل وليس على ریب الزمان مول 


ره و ور ۰ مر و 
فلو كان يغني أنْ يرى الرء جازعا لنازلة » أو كان يغني القذلل 
لكان الَعزي عند كل مصيبسة 2 ونازلة بالحر آول وأَجْمَلٌ 

وان 00 7 ى 

فکیب وکل ليس يعدو حما ومالامریء عما قفی الله مزحل 


کرم ام ررم ۰ 


ذإن ن تكن الأيام فينا و ببؤؤس ولعمى والحوادث ت تفعل 
فما لبنت منا قناةً صليبة ولا فللتدا للدي لیس بجمل 
٠.‏ 07 ۴ ر 


ولكن رخلشاها نفوساً كريمة ‏ تحمل مالا يستطاع فتحسل 
وقيتا بعزم الصبر منا نفوسنا © قَصَّحتْ لدا الأعراض والناسهُرّل 

قال ابن أخي الاصمعي : قال عمي : فقمت - والله - وقد یت 
أهلى » وهان على طول الغربة. ؛ وشظف العيش سروراً عا سَمفت ‏ ثم 
قال لي : يابي ؛ من لم تكن استقادة الأدب أحب إليه من الأهل والال 


لم ينجب ”© . 


أقوال للمتاخرين فى منطقة القصيم 
قال السيد محمود شكري الألوبى : 
من نواحي نجد ناحية القصم وهي من أحسن نواحيه ٠‏ وأهلها من 
أشجمع أهالي نجد . 
وقي القصم بلدتان مشهورتان وهما عنيزة وبريدة وهما بلاتان 
واسعتان فيهما نحو خمسة آلاف دار ؛ وفیها مساجد كثيرة ومدارس 
متعددة لطلبة علوم الدين . وفیها نخیل وأشجار متنوعة ومیاهما من 





(۱) الامال ج ۱ س ۱۱۷ - ۱۹۹ , 


۲ 4 + 


الابار . وكان الأمير قبل ابن رشيد رجلا من آل سلم يولي من قبل ابن 
سعود وهو من أهل بيت قديم من عثبزة من عشيرة سبيع) وكان أمير 
بريدة من السدیربین" ؟ مولى من قبل ابن سعود آمراً على كافة قرى 
القصم . وقال : 

قرى القصم : 

۲ ۰ ی 
وقری القصم : الاسیاح . وعين ابن فهید وحنیظل ؛ وأبو الدود 
وقصیبا وغیر ذلك . وهذه القری كلها خضبة كثيرة النخل والبسائين 

والحدائق والعار التنوعة واایاه العذبة . ثم قال : 

قری بریدة : 

وقرى بريدة : الشقة والعيون ؛ والبصة” © والقرعاك » ووادي 
عنيزة » وغير ذلك : وهذه القرى أيضاً كثيرة النخيل والأشجار والار 
والعيون والآبار . 

قرى الوادي : 

وقری الوادی © : الشيحيات ؛ واللالية » واليكبرية * ؟ والخبراء > 
والرس وقراه : صبیح والنبهانية . والذنب 7 © وقراه ثلاث . هذا هو 
المشهور من محال القصم ° ۱ 


)۱( السديريين : آسرة السدیری : وطبیعی أنه يتكلم عن زمنه قبل كم الملك عبد المز یز 
آل سمود ر حمه الله . 

(۲) السحیح : ( أيا الدرد ) لأن الكلمة عل لا كنية و الاعلام لا تغير بالاعر اب . 

(۳) فى حاشيته : الصواب لبصر . و هو صسیح . 

)4( يريد بذاك القرى الفريبة من وادی الرمة لاالتى نى وسطه أو تابعة له > و لکن الشیحیات 
والملالية و البكير ية ليست عل ضفته بل هى بميدة عنبا . 

(ه) صحح هذا الفظ فى الحاغية فقال : الصواب : البكيرية . 

() الماتب : لین قريبا من الوادى بل هو فى جنوب القصيم . 

(ب) تاريخ نجد ص ۷۲ - ۲۳ ۰ 

۲۰۱ 


وقال الشيخ محمد بن بليهد : لقص هو بلد عم مشهور بهذا الاسم 
إلى هذا العهد واقع ني القطعة الشمالية من نجد » عامر » كثير القرى 
والنخيل والمرارع تبلغ قراه وخبوبه » والواضم العامرة منه من حدوده 
الجنوبية إلى حدوده الثمالية ومن حدوده الغربية إلى حدوده الشرقية 
مايبلغ قدره مائي قرية » ومدنه : بريدة » وعنيزة » وبلد الرس <^ 

وقال أبضاً : أما القصم فهو مواضع جاهاية ها ذكر في أشعار العرب 
قبل الإسلام وبعده » كالنباج الذي يسمى اليوم الاسياح ؛ وقرى الجواء 
والقريتين موضع روضة الزغيبة اليوم2" + والرس والرسيس والعاقلي » 
و کشر قری القصم مذكورة في آشعار العرب وتاریخه ٩٩‏ 

وقال الشريف شرف بن عبد الحسن البركاني أحد أشراف مكة 
كتابه « الرحلة البانية »" © : وني الجهة الشرقية من جهة شمر ميل إلى 
الجنوب بلاد القصم وأرضها و أوديتها خصبة ۰ تنزرع فيها الحبوب 
على اختلاف آنواعها . وکثیر من أصناف الفواکه کالعنب والرمان 
والخوخ والمشمش والتین وخلافه » والنخیل بکثرة » ومن الخضر : 
البطيخ والشمام وغیرها وبوسطها غابات واسعة . 

ويقدر عدد آهل 0 بنحو أربعمائة ألن نفس » ومن القبائل 
المشهورة بها . عقيل“ كلب بن عامر بن صعصعة » وينتمي نسبها 
إلى عدنان . 





(۱) محیح الا خار ج ۱ ص ۱۰۱ . 

(۲) سيأق ذ کر القريتين فى رسمى القرية وااميارية من معجمنا هذا . 

(۳) ص ۱:4 , 

(4) الطبعة اللانية ص ٠١١‏ . 

(( اشتبه عليه اسم وعقيل» الذين بتجرو ن ف المواشى و آلذین هم من قبائل شى بقبيلة عقيل 
ہن عامر الذين هم من أقل القبائل فى منطقة القصیم . 


للف 


وأغلب القبائل بهذه الجهة عدنانية : وأهل القصم بعضهم بدو 
يسكنون بيوت الشعر ء والبعض يسكن القزى : وعددها يزيد عن 
خمسین قرية وأشهرها بلدتا بريدة » وعنيزة . 

ثم قال : ومن رجال القصم المشهورين بالتجارة الواسعة والغى 
الهائل والجاه بين قبائلهم وهم من آعیانها وعليهم المدار : بيت الرباده 
( الصحيح : الربادي ) وكبيرهم : ابراهم بن محمد الربيدى (الصحيح: 
الربدي ) وأخوه عبده (الصحيح : عبدالله) ثم بيت الرشودي ؛ وكبيره : 
فهدوابراهم أولادعلي” “ثم بيت ابن شريدة » وكبيرهم: محمد وفهد” "© 
وأخوانهم » ثم بيت عبد العزیز بن حمود الشیطة ۲۰ ( الصحیح : المشيقح ) 
وهو وكيل ابن سعود في مدينة بريدة » والشيخ راشد بن سلهان الرقيبه من 
أعيان هل القصم » ثم بيت آل بسام من الاعيان أيضاً . وهؤلاء آهل 
تجارة واسعة في أغلب جزيرةالعرب .انعهی كلامه وقد كتبه في حدود۱۳۳۰ه. 

وقال الشیخ حافظ وهبة : 

القصم : وتقع الوشم في جنوما الشرتي » ومنحدزات عنيبة في الجنوبه 
الغربي 2 ويحفها جبل شمر من الغرب والشمال والصحراء الثالية » 





(۱) فهد بن عل الرشودى زعم بريدة فى وقته توق عام ۱۳۹۷ ترجمته فى تاريخ ابن عبيد 
ج £ ص ۲۸۱-۰۲۷۹ . 

وتو اشوه ابراهيم بن على الر شودی -- رحمه الله سای جمادى الأول عام ۱۳۹6 ۸. 

(۷) هو محمد بن عبدالر حمن بن شريدة مقدم أهالى بريدة فى زمانه توق قتیلا ی و قعة جر اب 
عام ۱۳۳۳ ۸ . 

(۲) عبد العزيز بن حمود بن مشیقح من ز عماه پريدة والقدمین فها و كانأكثر اهل بريدة 
ثروة ومالا لدة طويلة توف عام ۱۳۷۲ انظر ترجمته فى تاريخ أبن هبید ج 4 ص ۳۷۰ 
ومابعدها , 

(۳) يريد بذاك أسفل البلاد الى فها هجر عتيبة وهذا غير دقيق » لآن الذى يقع فى املوب 
الثربی من القصي إنما هو بعض البلاد الى فيا هجرته - جمع هجرة - لعتيبة مثل نی وغرب السر 
وما قرب من الگعراه و الدزادی . 

۲۰۳ 


وتبلغ أبعادها نحو تسعين ميلا من الشمال إلى الجنوب . وستين ميلا من 
الشرق إلى الغرب "" ويطلق على القسم الواقع في الشمال الشرقي القصم 
العلیا » ونتسرب الياه إلى آبارها من المرتفعات المحيطة ما » وپخاصة 
من جبل شمر . والقصم ملأى بالقری الآهلة بالسكان . 

ومزارعها كثيرة جدا حى أا تشبه حديقة تحیط ما صحراء وتجود 
في هذه الواحة الزروعات على اختلاف أصنافها . ویقدر عدد القیمین فیها 
بصفة دائمة بمائة وخمسین الف نسمة . 

رتقع القصم في طریق القوافل من مكة إلى بلاد مابین النهرین » 
وسوقها التجارية نافعة : وتعتبر بلاد القصم أكثر بلاد العرب الداخلية 
اتصالا بالعالم الخارجى » وأهلها من أذكى أهل نجد. وأرقهم طباعا » 
وأكرمهم خلقاً > وأسخاهم يدا » وأكثرهم أسفاراً للخار ج . وأكثر 
التجار النجديين العروفین في مصر وسوريا والهند والعراق من أهل 
القصيم » وقد شملت النهضة العلمية والصحية القصم فشيدت الحكومة 
الدارس والمستشفيات: . كما قامت پا نبضة زراعية واسعة نرجو أن تزدهر 
وأن تشجع من الحكومة لتقوم بقسط وفير من حاجة البلاد . 

ويبلغ عدد قرى القصم نحو ٠١‏ قرية » والمدينتان الرئيسيتان للقصم 
هما بريدة وعنيزة . وأغلب القرى تعتمد على بريدة ولذا تسمى بام 
القصم "" . 

وقال في موضع آخخر : القصم واقعة إلى مابعد المنحدرات في جنوي 
جبل شمر » فالقسم النخفض ترجع خصوبته إلى المياه الموجودة في باطن 





(۱) هذا غير صحیح إذ القصیم أوسع من ذلك بكثير كما هو موضح فى هذا العجم , 
(۲) جزيرة المرب فى القرن العشرين ص ٩۰‏ - ۱ . 


ef 


الارض باستمرار . ول المياه الي تفیض عليه أحياناً من وسط مجرى 
وادي الرمة . وتمتد منطقة القصم في خط يبلغ طوله آکبر من مائة ميل 
تتخلله بعض السنة النفود فتفصله عن بعضه . وفي هذا الخط تقع أكبر 
مدینتین تجاريتين في قلب الجزيرة وهما عنيزة وبريدة » وعدا هاتين 
المدينتين يوجد أكثر من خمسین بلدة كبيرة وصغيرة . 

والقسم المرتقع ني عراعیه الواسعة » ويعتمد على الآبار الي توجد 
في أكثر من أربعين بلدة . وقد حفرت آبار كثيرة ارتوازية في القصم 
سيكون لما أكبر الأثر في مستقبل القصم الزراعي "۳ . 

وقال الأسئاذ : عمر رضا كحالة : 

يحد القصم من الجنوب الشرتي بالوشم » ومن الجنوب الخربي 
منحدرات عتيية . ویحفه جبسل شمر من الغرب والشهال » والصحراه 
الثمالية . ۱ 

ویبلغ آبعاده نحو تسعين ميلاً من الثمال إلى الجنوب + وستین 
ميلاً من الشرق إلى الفرب ۳ . 

ويطلق على القسم الواقع في الشمال الشرتي : القصم العلیا » وتتسرب 
المياه إلى آباره من المرتفعات المحيطة به » وحصوصاً من جبل شمر . 

جو بلاد القتصم : 

الجو في القصم جاف بارد في الشتاء » ومعندل في الصيف » وليالي 
القصم في الصيف كليالي الصحراء : نسم عليل » وسا صافية » ونجوم 

(۱) جزيرة العرب ق القرن العشرين ص ۲ . 

(۲) الظاهر آنه نقل عن الاستاذ حانظ ر هه هاتین النقطتین الاتين علقنا علیبما قبل قلیل . 


۳۰۵ 


نسطع في السیاه تلذ رؤيتها للشعراء » والمولعين بالهدوء الصحراوي 
الببديع . 

ملحه : 

في القسم الغرنى من القصم » يوجد ملح بري » يستعمل للخيل (؟» 
ويباع في كثير من البلدان . وأهم أسواقه : بريدة » وعليزة . 

نباتانه : 

مزارع القصم كثيرة جدأ » حى آها تشبه حديقة » تحيط ما 
صحراء . وتوجد في هذه الواحة الزروع على اختلاف أصتافها . 

وتكثر الأعشاب فى القصم خلال فصل الربیم » فيصبح مرعى 
جيداً للمواشي : کالابل » والبقر » وخلافهما . وأا في الحقول فیزیع 
فیها القمح » والارة الصفرا# والذرة البيضاءء والکرسنة 00 وبعض 
الأشجار الشمرة » والقطن الذي يني بحاجات سکان البلاد . 

تجارته : 

يقع القصم ني طریق القوافل من مكة إلى بلاد مابين النهرين » 

وسوقه التجارية نافقة » وتعتبر بلاد القصم أكثر بلاد العرب الداخلية 
اتتصالاً بالعالم الخارجي » فترحل القوافل إلى اليمن بطریق وادي الدواسر 

ووادي نجران . لجلب البن الجيد وإرساله إلى الکویت » والبصرة » 
وبغداد » وجبل شمر ومكة » والشام . 

سكانه : 

يقدر عدد المقيمين فيه بصفة دائمة بسبعين آلف نسمة وَيَعدٌ أهل 
القصم من أذكى كى أهل نجد ‏ وأرقهم طباعاً وأكرمهم ْنا > وأسخاهم 
بدا ؛ وأكثرهم أسفار أ للخارج . 


۷۰۹ 


وأكثر التجار النجديين المعروفين فى مصر والشام والهند والعراق 
من أهل القصم ؛ ويعدون أغى أهل نجد جمیماً » وأكثرهم تحضراً › 
وأنشطهم حر كة : وأعرفهم بأساليب التيجارة : فيجلبون إلى مصر مثلاً 
الخيل » والابل : والاشية . والجلود . والسمن . ويبتاعون الأقمثة › 
وشتی أنواع الصنوعات والسلم . 
وهذه مقالة عن القصم کتبها أحد الانكليز قبل سبعین سنة مستوحاة 
من تقاریر الأوروبيين الأوائل الذين زاروا القصم ننقلها هذا من باب 
الإطلاع على وم : والقارنة بينها وبين الأقوال الأخرى : وتسجیل 
نظرة الأجانب من الأوروبيين إليه ني تلك الحقبة من الزمن : 
قال المستر لورعر : 
القصم » أو وسط نجد . . منطقة صغيرة نسبیاً ٠‏ ولكنها عامرة 
پالسکان بالنسبة للمناطق الجاورة له . ( والقصم ) على درجة كبيرة من 
الأهمية » وتقع فى قلب شبه الجزيرة العربية : ویباغ عرضها ثمانين ميلا 
الحدود : 
ويحد ( القصم ) من جهة الشمال والشمال الغرنى حدود ولاية جبل 
شمر الي تسیر بين قرية ( كهفة ) التابعة لشمر في جانب ؛ وقرى 
القوارة والقصيبة”'؟ التابعة للقصم في الجانب الآخر ؛ وتلتتي حدود 
القصم مع منطقة السعير ”2 وهي جنوب نجد أما من جهة الجدوب 
الشرق فیفصلها عن منطقة الوشم صحراء تشمل وادي الصير <° 





(۱) الصحیح : قصيباء . (۲) الصحيح : 
(r)‏ الاهر أن الراد : السر آیضا مم آن السر لیس واديا . 


جهة الجنوب والفرب فإن القصم تنتهي بإقلم صخري أو بركاني بعد 
الراس بقليل . 

الجغرافية الطبيعية : 

القصم منطقة منبسطة وليس مها ميزات ظاهرة ؛ ويبلغ ارتفاعها عن 
سطح البحر نحو ۰ قدم كما يبلغ انخفاضه عن وديان جبل شمر 
نحو ۱۰۰۰ قدم . وببط من كلا حاقتيه مكوناً في وسطه وادي الرما ٩‏ 
وابتداة من هذا الانحدار تبدأ حدود القصم الجنوبية الغربية والثهالية 
الشرقية . ومع أن منطقة القصم مها كثير من القرى إلا أن العدد الأكبر 
منها صخري أو رملی أما سطحها من ناحية الثروة فلا قيمة له. 

وحيمًا توجد الصخور توجد الرمال الصخرية أو الحصى . 

أما بالنسبة للمياه فإن سطح الاء الباطي مرتفع بصفة عامة فقد يبلغ 
عمق الآبار عشرة قامات أو أكثر ولكن الاء ضارب إلى الملوحة وفي کلبر 
من الأماكن غير صالح للشرب . 

ووادي الرماخ ٩‏ من أهم مامز اقلم القصم من الناحية الطبيعية » 
ولكن من الصعب تحديد اتساعه وذلك لعدم وجود معالم معيئة لحوضه 
من “كلا جانبیه . وجبل سارم2؟ ذو حافة صخرية منخفضة » ویبداً من 
المنطقة القريبة من (بريدة ) ثم يسير في انجاه الشمال الغرني عسافة 
ثلاثين ميلا ۰ وتوجد قری الشقة والقرعه والعیون والروض عل 
خلجان تقع على جانبه الجئوبي . ويوجد سهل عظم یعرف بالفويلك7 © 
وهو مشهور حى في وسط الجزيرة باستواء سطحه وعدم وجود تشققات 





(۱) الصسيح « وادی الرمة ۾ . (۲) السحيح : و سيل صارة » . 
(۴) السحیح : « القرعاء » . (4) السحیح : « الفويلق » . 


م ۷ 


به ویبدا هذا السهل من الجانب الجنونی لجبل ساره قريباً من الروض 2© 
ویسیر ناحية الغرب لسافة ۲۵ ميلاً » وعلی أي حال فان عرضه أقل من 
7 ۱ 

وتقع عدد من قرى القصم فى تجاوی فكبيرة وشهيرة»حى أن المياه 
إذا نزلت فيها تقترب من سطحهاء ومثل هذه التجاويف تمتد لمسافة عدة 
أميال وتشتمل غل قرى القوارة والقصيب  ”‏ والعبون » كما أن الوادي 
الواقع غرلي بريدة قليل الرمال مع أن الصحراء تحيط به؛ وعلى طول 
امتداده توجد زراعات الخب وحويلان والقصيعة لسافة سبعة أميال » 
ومثل هذا الوادي تجويف صریف" "؟ أيفاً الواقع إلى الشال الشرق من 
بريدة ویبلغ طوله حمسة أميال وعرضه ميل واحد مثل وادي الخب(؟ 
ويتجه من الشمال إلى الجتوب . 

وتوجد صحارى كبيرة تفصل بين الأحواض الزراعية التابعة للقرى 
وهذه الصحاری تحرف باسماء معينة ومنها البعلین و عتد لمسافة ۲۵۰ ميلا 
من! لوثل" * حى القصيبة » والصحراء الثانية هي طرمص "۴ وهی 
أوسع من الصحراء السابقة وتمتد يعرض القصم بين القصيبة والکهانه(؟ 
يطول من الشرق إلى الغرب بقدر بعشوين میلاً وعرض قدره عشرة أميال 


(۱) أى روض الحواء الق ذكره فى حرف الراء وساره : تريش - صارة - كا ققدم . 
(۲) هذا تحریف آخر ق رسم و قصيبا » . 

(۴) الصحيح « السریف ب بالتمريف . 

(4) لیس هناك واد آلخب و إما يريد المنخفضات بين الكثبان الرعلية فبا يظهر . 

(ه) هذا تحريف لكلمة ( اثال) ‏ 

)0 الصحيح : الثر مين وهو واد حوله صصراء. 

(۷) السحيح : الكهفة . 


۳۰۹ 


ونتميز (الترمس) بوجود تجويف عمیق في وسطها تقريباً ویعرف بئغب 
الزراق الذي تظل به مياه الأمطار مابين ثلاثة وأربءة شهور في السنة 
ویجاوره من الجنوب تل يعرف بتل العنز © ویوجد تجويف مشابه 
هذا قليلاً يوجد على بعد عشرة أميال غري القوارة ویعرف پاسم الیقریت؟ 
وبحتوي على شجر العبل والکافور (۴) وتظل به المياه طوال العام . 

والقصمان هم أهل القصم مفردها قصمي أو قصيمي ” والسكان 
الستقرون في القصم بتصفون بالعقل وبتحمل الأعباء والأعمال الشاقة؛ 
وبأنهم من عنصر ذکی: ولكن الحركة الوهابية رت من فطرتهم <(“ 
ذلم يصبحوا يتمتعون بالسمعة الذائعة من الكرم والخلق الرفيع . وقد 
کون القصمان فرقة من العمال للعمل في قداة السويس عند بدء حفرها 
كما أن منهم بعض الفلاحين الذين يعملون مع الأتراك في القاطعات 
اجاور“ وهذه الحفائق تبين مدى نشاطهم وإقدامهم . ويقال : إن 
متعهد توريد الإبل للحجاج فى موسم الحج هو ابن روا2٩‏ 
مواطي القصم . 

وتاريخ أهل القصم ونظامهم يظهران ميلهم الشديد للحرية والمحافظة 
عليها بين سائر المواطدين والإنطلاق والتحرر من كل قيد . ولو أن 


أحد 


(۱) هی عا الترمس الآ ذكرها فى حرف المين . 

(۲) السحيح ( بقرية ) بدون « ال » , 

(۳) هر قصيمى فقط رلا يقال قصمى . 

(4) هذا افتراء على الدعو: السلفية الى اسماها الأعداء بالوهابية من باب التشنیم و می الي 
نقلث سكان وسط المزيرة العربية من حياة اللهب والسلب إل الاتضیاط وتحكي الشر يمة الإسلامية . 

(ه) يريد بذاك البلدان ماو رة كالشام والمراق , 

. تكلمث عل أسرة ( الرواف ) فى معجم أسر أهل القصم‎ )٩( 


۳۰ 


العدد الغالب منهم يعملون بالتجارة والزراعة » وقد ضربوا مثلاً رائعاً في 
تخلید بطولتهم وثباهم في حرب نجد . 

والشي» اللفت للنظرفی القصم هو ملابس السیدات الفضفاضة ذات 

م الواسدة . وقليلاً مایخرجون ”'؟ إلى الطريق العام . أما ملابس 

الرجال فام يلبسون بصفة عامة الملابس الصنوعة من الصوف والوبر 
القصير . 

اناخ والمحاصيل واثثروة الحيوانية : 

هراء القصم غالبا مایکون ساكناً حاراً مشبعاً بالرطوبة » ویکون الجو 
دافتاً مابين ابريل ويونيو » والساء ملبدة بالغيوم والأمطار خفيفة في 
بعض الأيام : 

والمحاصيل الرئيسية هي التمر والشعير والذرة والذرة الصغيرة والشمح 
و کل من محصولي التمر والحبوب وفيرة وكثيرة . ويا محصول الشعير 
في إبريل . وتزرع أيضاً الفاكهة وتشمل العنب والتین والرمان والنار نج 
والبطيخ والخوخ + ويزرع كذلك البصل والفجل مع الخضروات كما 
يزرع البرسم وحدائق النخيل » وتعتمد الزراعة 3 كل الأماكن على 
الري من الابار اي تعمل بواسطة الإبل . 

والحيوانات الأليفة بها هي الخيول والإبل والحمير والماعز والأغنام 
وقطعان البقر . 

السكان : 

توجد نسبة كبيرة من السكان سواء فى الدينة أو الإقلم من بي تم 


(۱) الصواب : يرجن 
۳۱ 


والقبائل التالية ها في العدد هي : العنزة” 2 وعتيبة وحرب وامط © 
ويوجد أيضاً بعض من قبيلة بني خالد””؟ . 

ومعظم القرى الموجودة في التجاويف مزودة عا يشبه أبراج المراقبة 
حى يتبين السكان اقتراب المسافرين نحوهم . 

ويوجد من القصمان عدد من الذين یعتنقون العقيدة الوهابية » 
ورعا یکون هذا العدد أقل من نصفهم بقليل » وحتی سنة ۱۸۷۸ لم 
تنتشر العقيدة الوهابية خارج منطقة شبه الجزيرة ؛ ومع أن الوهابیین 
کانوا على قدر کبیر من الخلق والتسامح إلا أن كلمة ( وهاي ) كانت 
تشير إلى التعصب وانتزست(*) 

ومعظم بدو القصمان من الطب 2 ولكن قبيلي حرب وقحطان 
آیضاً كانتا تزوران المنطقة » وقلیل‌من قبيلة شمر يضربون خيامهم في 
الصيف على حدود المنطقة الشالية . وطبقاً للمعلومات والبيانات الي 
أمكن الحصول عليها فان عدد آهل القصم يقدر على وجه التقريب 
بحوالي ٠٠‏ ٠و٤‏ نسمة . وإذا أضضنا لهم ٠٠٠١‏ من البدو فيكون المجموع 
الكلي ۰۰۰و۷؛نسمة . آما الساحة الكلية للقصم فتباغ على وجه التقريب 





(۱) الصواب : ماز دون و ال ۾ . 

(۲) الصحيح : مطبر دون و الام . . 

(۳) هذا الحصر غير صحيح فى القصيم سكان ينتمون إلى أكثر القبائل المروفة مثل سبيع 
و مهم أمراء عنيز ۶ والمجمان فى الرس وشر » إلى جانب نسبة كبيرة من لايصلون نسهم بقبيلة 

(4) هذا يدل على تخبطه فى امک و تأثره ق‌الرآی بالدعاية السيئة ضد الدعوة السلفية فكأنه حاثر 
بين ماعرفه عن السلفيين من خلق عظم و تسامح وبين مامه عهم من عكس ذلك . 


"1 


۰ ميل مربع وكثافة السكان هي معدل عشرة أشخاص في الميل الربع 
الواحد . 

الحرف والتجارة  :‏ - 

الزراعة والتجارة هي قوام العيشة في الإقلبم » وبعمل ثلث السکان في 
التجارة » وقد امتدت العملیات التجارة ۳ في الابل من القصم إلى مكة 
المكرمة والمديئة المنورة وحائل وبغداد والبصرة والكويت والرياض ويصدر 
مر القصم الجيد إلى جبل شمر ودهن الماشية إلى مكة المكرمة » وف بعض 
الأعوام صدر القمح والتمر إلى المديئة المنورة . وكذلك توجد نجارة 
هامة في الخيول التي يبيعها البدو إلى المند عن طريق البصرة أما تجارة 
الابل فلا تقل أهمية عن تجارة الخيول . وتزود قبيلة قحطان سوق 
عنيزة كما تزود قبيلة المطير سوق بريدة بالحيوانات أما سوق عنيزة 
غيمتاز بجودا . وكل من عنيزة وبريدة أغنى من حائل . 

والرّبا منتشرفي القصم بين الزراع وحتی البدو بفائدة ٠١‏ / سنوياً 
للنقد ۵۰ بالنسبة للبضاعة سنوياً 2 رياني إلى القصم سكان المدن 


4 22 
الجاوره للاقتراض . 


( للبحث صلة ) رن اصرالی و 
# ¥ 





(۱) كذا الأصل و لعلها ؛ التجارية » أو عمليات التجارة . 
(۲) يريه بالربا : اليم إلى أجل بزيادة ی الأن مقابل ذلك وهی مسألة التورق العروفة هند 
(۲) دليل القليج ج ه ص ۲۹65 - ۲۱۰۲ . 


۳۳ 


آبناژه : مكنف : یکتی زيد الخير أبا مکُنف . . فهل لکنف هذا 
ذکر في تاريخنا ؟ . ۱ ۱ 

لأتحدث اولاً عن ضبط هذا الاسم . . فهو بضم الم وکسر النون 
مکتف » كما تقول : محسن . ومعناه :الم <° ۱ 
وهو آکبر آبناه زید الخير” © ولذلك كني به . . وله من الأبناه 


۱ ۲ 
عداه : عروة » وحنظلة ؛ وحرییث( © ومهلهل : 


وله اينة واحدة هي منفوسة(؟ . 


أسلم مكف وحسن إسلامه . . وله صیی(*) 


وقد شهد مع أخيه عروة قتال أهل الردة : مع خالد بن الوليد . . 
واشترك في قتال بني أسد حينًا ارتدوا مع طليحة الأسدي . وني ذلك 
آنشد آبیاناً منها : 

ضلوا . . وغرهم م طليحةٌ بالسی کذبا . . وداعي ربتا لایکذب 


(۱) تاج العمروس ء مادة : كنف , 

(۲) العارف لابن قتيبة: تر جمته . 

(*) جمهرة اتساب العرب ؛ لابن حزم ص ۰۲ » وت ارد عن لارا الاخري بذ کر 
( حنظلة ) » أماصاحب | الأغالى فقال: إن أبناءه ثلاثة وكلهم يقول الشمر وهم : عروة وحريث 

وبهلهل » وم یذ کر مکتفاً .. مع أن زید ا ار صرح باسه فى شمره کا سياق واضاف آپو ارج 

قائلا : ( ومن الناس من ینکر أذ يكرت له من الرلد إلا عروة و سريت ) . 

(4) ديوان زيد الیل » مقدمة جاءمه الأستاذ الدكتور ( نورى حمودى القيسى ) . 

00 الاصابة > ترجمة مكلف » ولكن صاحب الاستیماب ‏ يتر جم له , 


۳۹4 


لما رأونا بالفضاء کتائبا ندعو إلى رب الرسول ونرغب 
ولوا فرارا . . والرماح تؤزهم 2 وبكل وجه وجهوا . . ندرقب .. 

فهو إذن صحالي : محارب شجاح کأبیه . . وهو أيضا شاعر ۰ 
ولم يصل إلينا من أشعاره مايصح معه الحكم على مدى شاعریته .. 

وقد كان يشترك مع أبيه في مواقف الحرب . في بعض الحروب 
الى اشترك فيها أبوه. . 

وقد وقع أسيراً لبي لد ٩‏ 

ومن اشتراکه في المواقع شهوده مع أخيه حريث يوم اليحامم أو 
قارات حوی . 

ولأدع الوصف لصحاني جلیل من طيء :هو عدي بن حاتم .. (حانم 
طيء الشهور ) قال : 

« إنني لواقف يوم الیحامم » والناس يقتتلون ۰ ذ نظرت إلى زيد 
الخيل + قد حصر ابنيه مکتفاً وحريثاً في شعب لامنقذ له » وهو يقول : 
أي بي . . أبقيا على قومکا : فان اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء 
أعماماً » فهؤلاء أخوال . . 

فقلت : كأنك فد كرهت قتال أخوالك ؟ ! 

فاحمرت عيناه غضباً . . وتطاول إل . . حى نظرت إلى ماتحته من 
سرجه فخفته . . فضربت فرمي وتئحيت عنه . . واشتغل إلي عن ابنيه 

لشف 


فخرجا كالصقرين ٩‏ . . 


(۱) ص ۲۲ من الديوان 
(۷) الکامل لابن الأثير ج اص ۳۸۹ فى سياق وصف لقاء قبيلة الفوث و جدبلة » و کلاهما 
ودشلرا معهم ق حلش و آقاموا بيهم . 


۳6۰ 


وپمنا أن نعرف من هذا النص » أن مكنفاً كان يوم اليحمامم + 
فی مقاتلاً وكذلك أخوه ( حريث ) » وان أباهما كان يحول بینهما 
وبين القتال » لملا يتقائى الطرفان المثقائلان » مع مابينهما من قرابة 
وصهر . . وأنه كان يود أن يجنبهما قطيعة الرحم » ناظراً للمستقبل . . 
على أنبما حينا وجدا الفرصة متاحة باشتغال أبيهما بأمر عدي » وما آثار 
من جدال ؛ انطلقا كالصقرين . . ليشت ركا في الحرب ؟. 

وقد اشترك مكنف في الفتوحات الإسلامية وهو الذي فتح الري » 
وأبو حمّاد الراوية من 6 » ولذلك اعتد حماد مولاه .- 

وقد ذكر زيد الخير ابنه مكنفا في أكثر من موضع من شعره » 
من ذلك قوله يتمدح بفرس من آفراسه » ويقول : إنه بسوّيه في المعاملة 
عکنف » خاصة في ليالي الشتاء التي يشتد فيها البرد القارس + وتشتد 
الحاجة إلى الغذاء الجيد » والتدفئة الجيدة : 
اسویه عکنف إذ شتونا - وأوثره على جل العيال7 

ویقول في مرضع آخر مزا ببطولته . وبكنيقه ٠‏ 
بني عامر هل تعرفون إذا غدا 

أبو مكنف » قد شد عقد الندا و(“ 

حريث : 

لعله ثاني أبناء زيد الخر . . على أن هذا ليس مو كداً على أية حال .. 
ولكننا نجد اسمه كثيراً مایقترن مع اسم مکنف الابن الا کبر . . وذلك 

(۲) أسد النابة : ترجمة مكنف بن زيد . وابن قتيبة فى المعارف ص ۳۲۳ . 


(۳) الديوان ص ۸٩‏ . 
)4( الدیو ان ص ۰۸ . 


"15 


على النحو الذي مر بنا في ترجمة الأخير : فقد ورد اسمه معه في أكثر 
من معركة . . ما يرجح تقار ہما في السن . . ويسعنا أن نستعيد وصف 
عدي بن حاتم » رضي الله عنه . . الذي مر قريباً » حيث نعتهما : 
( کالصقرین . . ] 

وحريث + كما هو معلوم » تصغیر حارث وقد یرد اسمه هكذا 
آیازا ‏ ”° 

وکما كان ( حريث ) رجل حرب ‏ فقد كان أيضاً شاعراً . . وله 
آبیات متفرقة في الصادر . . 

وحريث بن زيد صحابي » أسلم وصحب الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وشهد حروب الردة » مع آخیه مکنف . . ”© وله فيها اشعار .. 

وقد وقعت منه حادثة على عهد خلافة عمر بن الخطاب ۰ رضي 
الله عنه . ۱ 

فقد آرسل الخليفة عمر رجلاً من قريش : هو أبو سفیان الفهري » 
يقرىء أهل البادية القرآن» فمن لم يقرأ شيا عاقبه » وكان من آمره » 
أنه حينا نزل في محلة بني نبهان قوم زيد الخير » طلب إلى أوس بن 
خالد بن زيد الطائي + وهو ابن عم حریث ؛ أن يقرأ شيثاً من القرآن 
فلم يقرأ » فضربه ابو سفیان أسواطاً مات منها . . فأخذت أمه تندبه.. 
فأقبل حريث مستفسراً عن الخبر . . فلما أعلمته » شد على أي سفيان 
الفهري فقتله ! وقال في ذلك شعراً : 





(۱) الإصابة تر جمة مکنف . 
(؟) الإصابة : و آسد الغابة , ترجمة مكلف بن زيد و بار جم له صاحب ( الاستيعاب ) . 


۳۷ 


ألا بكر الناعي بأوس بن خالد 
أخي الشتوة الغبراء والزمن الل 4۱9 
فلا تجزعي ياأم أوس فانه 
۱ بلاقي المنايا كل حاف وذي نعل 
فان تقتاوا بالف در أوسا فاني 
قتلت آبا سفيان » ملتزم الرحسل 
ولولا الأمبى ماعشت في الناس بعده 
ولسكن إذا ماشئت جاوبني مثلي 
أصبنا به من خيرة القوم مسسبعة 
كراماً » ولم ناکل به حشف اف 
وقد خشى حريث من عقوبة الخليفة الصارم عمر بن الخطاب » 
فهرب › والتحق بأرض الروم . . ومات هناك . . ويبدو أنه قد ارتد » 
فإن ابن حزم » حبیا أورد قصته موجزة في « جمهرة الانساب » آردفها 
بقوله ( لمنه )۰ <° 
عروة : 


ويتردد في تراجم زید الخير. ذکر اسم ابنه (عروة) بن زیا الخیل» وهوأيضا 





(۱) أى المعين الکرم فى ليالى الشتاء القاسية . وفى زمن الحل .. ومثل هذه الظروف حك ٠‏ 
الرجل الکرع , 

(۲) الأبيات مجموعة من الإصابة - تر جمة أوس بن خالد » ومن الأغانى ترجمة زيد انلیل ., 
ويدل النس ف البيت الأخير أن حريثاً فتل سبعة لا شخصاً واحداً .. کا أن الأبيات وردت فى 
( الشعر والشعراء ) في ترجمة زيد اليل مع شىء من الاختلاف ۰ ومنها هذا البيت الأغير » 
فروايته به هكذا : 

قتلنا بقتلانا من الوم عصبسة كراما ؛ ول تأكل بهم حشف التخسل 
وهذا يدل على أن هناك ممركة .. وقع فا صرعى عن الحانبين .. 
(۳) ص ٩۰۳‏ ۰ ۰4 . 


۳۸ 


من الأبطال الشجعان » شاعر أثر عنه بعض الشعر . . بل أن صاحب 
كتاب « الأغانى » يقول ؛ إن له شیارا کی ۲۱۱ ورا کان صحابی( أ 
وقد شهد بعض حروب أبيه فى الجاهلية . . وقد سألته ابنده ليلى » 
بعد أن استنشلته قول أبيه 
بنی عامر هل تعرفون إذا غدا 2 آبا مکنف قد شد عقد الدوائر 
إلى آخر الأبيات : هل شهدت هذه الغزاة مع أبيك ؟ قال : 
نم ! قالت : ابن: کم كنت ؟ قال . غلاما . . ۶ 
وكان عروة من أبطال الفتوحات الإسلامية : وقد شهد وقعة القادسية 
وحسن فيها بلاؤه » وقال : يذكر موقفه فيهذه الوقعة وماقبلها من فتوحات 
فارس : 
برزت لأهل القادسية معلماً وما کل من یخشی کر 
ويوم بأكناف النخيلة قبلها شهدت فلم ابر ای وا كلم 
وأقعصت منهم فارساً بعد فارس وما كل من بل اراس يسلم 
ونجاي الله الأجسل وجسرتي وسیف لأطراف الرازب مخلم 
وأيقنت يوم الديلميين اننی 2 متىينصرف وجهي‌عن القومهزموا 
فما رمت حى مزقوا برمامحهم ١‏ ثيالي > وحتى بل أخمصي الدم 
محافظةً . . إفى امرژ ذو حفيظة ٠‏ إا لم أجد مسعأعرا أتقدم 





(۱) الأغاق : ترجمة زيد الخمير . 
(۲) يقول عاسب الاصابة ق تر جمته : ( الظاهر أنه اجتمم شم بالى سل الله عليه وسل) فهو 


ل يجزم . 
() الإصابة ترجسة عروة . 
و النص من الاغاق تر جمة زيد اليل . 


۳۹ 


وشهد مع علي بن أي طالب رضي الله عنه موقعة صفين » وعاش 
إلى عهد معاوية » ويقول أبو الفرج في « الأغائي » : إنه آراده على البراعة 
يحاولي معاوية بن رب وليس إلى الذي هوي سبيل 

سر م ۱3 

على جحدى أبا حسن عليا وحظي من آي حسن جليل ١‏ 

ويتردد ذکر عروة بن زيد الخيل في أكثر من موطن في الفتوحات. 
٠‏ الإسلامية ۰ قي بلاد فارس . 

من ذلك . . أنه قاتل يوم قس الناطف ( موقعة الجسر ) قتالاً شديداً 
عدل فيه بقتال جماءة . . ”© وكتب قائد الجيش ( الثنی بن 
بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب ۰ وجعل رسوله إليه عروة بن زي 3 
فكان أن حمل تفاصیل الموقعة إلى الخليفة . 


وبعدها . . کتب عمر رضي الله » إلى عامله بالكوفة وهو ( عمار بن 
23 8 مر 1 
ياسر ) ؛ بعد شهرين من موقعة ( نهاوند ) يامره بأنيبعث عروة بن زید 
مس أ ىداو 

الخبل الطائي » إلى ( الري ) ودستَبَى في مانية آلاف » ففعل . . فسار 
عروة إلى ماهناك » فجمعت له الديلم » وأمدهم أهل ( الري ) فقاتاوه » 

(۱) الاغای : ترجمة زيد الیل , 

(۲) البلاذرى ( فتوح البلدان ) نحقيق د . صلاح الدين المتجد ص ۳۰۸ . 

وجاء ق تاريخ خايغة بن خياط بتحقيق اکرم ضياء العمری : الطبعة الاو ستة 8۱۳۸ سب 
f ۷‏ مطبعة الآداب ق النسف © ف اسداث بنة ثلاث مشرة ج | س ٩۲‏ ۽ أن عروة من 
حمى اثاس يوم فس الناطف ( امسر ) . 

أما عن امم اغخبر ألاى أرسله الثی بن حارثة خير الوقعة إلى عمر بن الطاب بالمديئة فهو عند 


۳۲۰ 


فاظهره اللهعليهه” 2 » فقتلهم واجتاحهم . . ثم خلف ( حنظلة به زيد) 
آخاه وقدم على عمّار » فسأله أن يوجهه إلى عمر » وذلك أنه كان القادم 
عليه بخبريوم الجسر . . فأحب أن يأتيه هذه الرة ما يسره . . فلما 
رآه عمر قال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ! فقال عروة : بل احمد 
اله . . فقد نصرنا واظهرنا » وحدثه بحديث النصر . فقال هلا أقمت 
وأرسلت ؟ ! قال عروة : قد استخلفت آخي . . وأحببت أن آتيك 
بنفسي . . فسماه عمر : البشير 27 . 

ومن سياق هذه القصة نعلم أت عمر بن الخطاب » خشى حي 
أبصر عروة » أن يكون قد حمل إليه نبأ سیثاً »> كالذي فعل في خبر 
هزعة يوم الجسر » فسارخ عروة فَطْمأنه . . بل لقد تعمد عروة أن 
يحمل البشرى هو » ليزيل بنفسه من نفس عمر أثر الخبر السيء الذي 
حمله من قبل . 

ونجد أيضاً في فتوح العراق » أنه حیغا بعث عمر رضي الله عنه 
أبا عبيد بن مسعود الثقني » دخل أبو عبيد ( باروسیا ) فصالحه ابن 
الأندر عن كل رأس أربعة دراهم > وبعث أبو عبيد ء انى ابن حارثة 
إلى زند ورد » فحاربوه فقتل وسی ؛ وبعث عاصم بن عمر الاسپدی ال 
هرجوبر » وعروة بن زيدالخيل إل ار اي فصالحوه على ماصالح باروسی. "© . 


۳ 2 او 
ونجدأيضاً من آخباره في موقعة ( البویب ) في فارس آن رجالاً من 





(۱) تختلف رو ایات الصادر فى موقعة الری فبعضها تجمل بطلها عروة و بمضهاتجمله مکنفاً اخاء» 
و بعضها تجمله مهلهلا كا میا . 
(۳) تاريخ خليفة بن المياط . فى أحداث سنة ثلاث عشر ةج ۱ ص ٩۲‏ . 


۳۳۱ 


شجعان المسلمين استبسلوا في هذه الوقعة : إستبسالاً كبيراً : حى لقد 
أحصى مائة مقانل من العرب » قتل کل واحد منهم عشرة في المعركة > 
حى لقد سمى يوم ( البويب ) يوم الأعشار » وكان عروة بن الزبير من 
أصحاب التسعة » أي أنه قتل يومها تسعة اشخاص!"؟ 

حنظلة : 

وكما مر بنا » فان اسم حتظلة بن زيد اليل يرد في بعض أخبار آخیه 
عروة في فتح فارس . . وان عروة يثق به ويعتمد عليه فیستخلفه كلما 
غاب عن المراكز القيادية الي كان يتولاها . . فهو - إذن ‏ قد اشترك في 
هذه الفتوحات . . ولکننا لانجد أخباراً مفصلة عنه . . بل ان کتب 
الذراجم والانساب » لانكاد تذكر اسمه . . ولا يكاد يتفطن أحد من 
مؤلفيها إلى ورود اسمه ني الفتوحات ؛ عدا ابن حزم في کتابه ( جمهرة 
الانساب » الذي فطن إلى هذه الحقيقة فسجلها”"© 

ویبدو أن حنظلة كان أصغر أبناء زيد الخير . على أننا نجد ذكر 
حنظلة بنفرد جن أخبار عروة : في فتح ( ابر ) ببلاد فارس » حینا 
ولي المغيرة بن شعبة » عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عمار بن 
ياسر » البراء بن عازب ۰ قزوين » وأمره أن يسير إليها » فان فتحها 
الله على يده غزا الديلم منها » فسار البراء ومعه حنظلة بن زيد الخيل 
حتى أن اہر » فقام على حصنها فقاناوه ثم طلبوا الأمان فأمنهم ٠.‏ ۳۶ 





(۱) الطبرى - موقية البويب . احداث سنة ۱۳۲ ه ومثل ذلك ق ١‏ الكامل ۾ لابن الثم . 
(۲) س ۱۰۳ . 
(۴) س ۳۹4 من توح البلدان البلاذرى . 


YY 


مهلهل بن زيد الخيل : 

یذ کر صاحب كتاب « الاغاني » اسم مهلهل ضمن أبناه زيد الخير » 
ي أخباره . . ولكنه لايذكر شيئاً من التفاصيل عنه . . إلا أنه ورد 
اسمه ول الابناء حى لتحسبه أكبرهم . . ولكنه لايذكر (مكنفا) الذي 
يكني به زيد . . وبالرغم من أن زيداً نفسه ينص في شعره على تكنيته 
به . . كما تدل نصوصه على اعتزازه يهذا الاين . . وقد جرت الإشارة 
إلى ذلك . 

وإذا ذهبتا نستقرىء المصادر الأخرى الاما لأخبار مهلهل لانجد 
شيئاً ينبثنا . . اللهم إلا مايرد في حروب الردة » وانحياز بعض القبائل 
في نجد إلى طليحة بن خویلد : الذى ادعى النبوة . . فانا نجد أن 
مهلهل بن زيد » بعد أن أعلن طليحة نفسه نبياً على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم يرسل إليه » بعد استفحال آمره . . عقب موت _ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأن معي حد الغوث ( بطن من طيء ) 
فان دهمكر أمر قنحن بالأكناف بحيال فيد ٩۳‏ . . 


ومعنى ذلك أن مهلهل بن زيد كان على رأس قومه » إليه أمرهم . . 
وأنه كان مع المرتدين. . ولكن مما يسدرعي النظر في هذا النص » أننا 
لا نجد مایدل صراحة على أن المعني هو مهلهل بن زيد الخير . . اللهم 
إلا انظن بأنه هو بقرينين: أنه رأس النوث ؛ وهم قوم زيد . وأبوه 
كان رأسهم : . وأنه كان يعسكر فى فيف ديار أبيه . 


(۱) تاريخ الطبرى - أخبار سنة ۱۱ سج ۲ ص 4۸۲ طبعة مصطق محمد ۱۳۵۷ ۾ س 
۲ م . 


۳۳۳ 


ثم نجد أيضاً ذكر مهلهل بن زيد الطائي ع في فنح همذان 
بفارس . . والاسم هنا لايخصص . . إلا أن يقول ( الطائي ) . . فلا 
نعرف أهو ابن زید الخیر أو یره(" . فإذا صح أنه ابن زید الخیر 4 
فاننا نستيشر هنا ء بأنه أسلم وقاتل في صفوف المسلمين . . 
ثم لانجد مانضيفه بعد ذلك . . إلى هذين الخبرين . . على مافيها 
من ابهام . . 
۳ 
آما الابنة الوحيدة التي حفظ لنا التاريخ اسمها وهي منفوسة ؟ 
فقد تزوجت من قيس بن عاصم ؛ وها منه ابن اسمه حكم » وهي أيضاً 
شاعرة . . تقول في رجز ؛ تدالى به ابنها : 
FH‏ 
اشبه أخي أو اشبهن أباكا 
آما أي . . فلن تنال ذاكا 


3 


تقصر . . اد تناله . . بداكا 
قالت ذلك ترد على رجز زوجها الذی قال : 
اشبه آبا أمك . . أو اشبه عمل . . 
يصبح في مضدجعه قد انجدل 
1 ۳ 
وارق إلى الخيرات زنا ني الجبل ٩۶‏ 
0 م ۰ 0 
لرباض : سرع الاي 
)۱( تاریخ الطرى : زیم دات . 
(۲) دیوان زید الیل ؛ مقدمة جاممه الأستاذ الباحث الد کتور ( تورى حمودی الثيبى ) » 
ولسان آلمرب مادة و کل . 
(۴) لسان المرب مادة ( و کل ) . 


تف 


امتح لري 


مفهومه وإنطلاقه مزالحزرة العربية 


)ارس 


تتبر حركة الفتح للاعوة الاسلامية حركة نمو أصلية في حياة 
هذه الدعوة وتبدو هذه الاصالة من حيث اعتبارها مؤشرأ يدل على 
وضع الدعوة .إيجابياً أو سلبياً زيادة أو نقصاناً ولذلك لا مکن الفصل 
والتفریق بين الدعوة والفتح واعتبارهما شيثين مختلفین لا رابط بینهما 
إلا إذا جعلنا نمو الجسم شيئاً لا صلة له بالجسم مطلقاً وإذا فقد الکائن 
القدرة عل النمو فان ذلك يعي النهاية لهذا الكائن وهو الحال نفسه 
بالسبة للدعوة الإسلامية وأبة دعوة أخرى إذا ققدت خاصية النمو 
عندها أصبحت في حالة احتضار . 

بدأت حركة الفتح في حياة الدعوة الإسلامية منذ أن قامت الدولة 
الإسلامية على أرض المدينة النورة وقد كان اهتمام المؤرخين الأسلاف 
بتسجيل أحداث الفتح اهتمامهم بالدعوة نفسها ون من يطالع كتاب 
«تاریخ الرسل واللولك» لآ جعفر محمد بن جرير الطبري على سبيل 
الثال لیلمس هذه الظاهرة پیسر ووضوح » بل نجد مؤرخين آخرین 
آفردواء لفات خاصة لحركة الفتح مثل کتاب «فتو ح البلدان» للبلاذری 
وکتاب «فتو ح مصر» لابن عبد الحکم وما ذلك إلا لأهمية حركة الفتح 
وصلة الفتح بالدعوة الإسلامية ذاها وإذا جاوزنا ميدان التاريخ نجد 
كثيراً من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية تتحدث عن الفتح 


Yo 


والقتال كما صنف الفقهاء أبواباً نه وخصوه بالدفصیل والبيان وأفردوا 
له الأحكام كما في كتاب «الأم » لمحمدابن إدريس الشافعي وكتاب 
«الأحكام السلطائية ٠‏ للماوردي و کتاب «الأموال» لأ عبید القاسم ابن سلام 
و «السير الكبير » لمحمد ابن الحسن الشيبانى وغیرها كثير . وتعرض 
لحركة الفتح في العصر الحديث كتاب مختلفون في الأهواء والميول 
والمشارب والمذاهب ينتمون إلى ثقافات وجنسيات متعددة فغشي موضوع 
الفتح ما غشيه من الأقوال والآراء كانت تي غالبها نیدا غريباً ويأني 
هذا البحث ليتناول حركة الفتح أيام أي بكر الصديق في انطلافتها 
حارج الجزيرة العربية إلى البادان المجاورة وقد اقتضی ذلك تناول 
الجوانب التالة .: ۱ 

۱-مفهوم الفتح . 

؟-صماحب المبادأة في مد حركة الفتح خارج الجزيرة . 

۳- أسباب مد حركة الفتح . 

والذي جمل الاهدمام ذه الجوانب دون غيرها من جوانب الفتح 
ان هذه الجوانب تتعاضد بعضها مع بعض في إعطاء صورة قريبة لذائية 
الفتح ورسم واقع انطلاقه من جزيرة العرب . 

۱ - مفهوم الفح : 

جاءت « فتح » فى اللغة لعدة معان‌منها : 

الفتح ععی نقیض الاغلاق ۰ والفتح ععی المام الجاري على وجه 
الأرض » والفتح ععی التصر » والفتح ععی الحکم بين الخصمين » 
وفاتحة الثيء ععی أوله ومجازاً جاء الفتح ععی أول مطر الوسمي 
وقيل أول الطر مطلقاً ومن الجاز أيضاً الفتح بمعنى فتح‌دار | لحرب"" 


۳۳۹ 


كما وردت «فتح » في القرآن الكريم في آيات من آيات العهد 
الكي والعهد المدتي . 

آیات العهد الكي : 

نجد لفظ ١‏ فتاه 

في قولتعالی: فلما نسواما ذكروا به فتحنا علیهم أبواب كلشى 2 

وني قوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماه +62 

وني قوله تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتَقَوًا لفتحنا عليهم 
ب رکات من السماه والأرض ب“ ۱ 

وفي قوله تعالى : « حتى إذا فتحنا علیهم باباً ذا عذاب شدید |ذا 
هم فيه مبلسون (*) 

وني قوله تعال : و ففتحنا آبواب السماء ماه منهمر ب2 
ونجد لفظ و فتحوا » 

في قوله تعالى : « ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم 0 
ونجد لفظ ١‏ یفتسح» 
في قوله تعالى : « ما یفتح الله للناس من رحمة ۳(١‏ 
ونجد لفظ «فتست » 1 
فى قوله تعالى : « وفتحت السماء فکانت اواب ب(“ 
وف قوله تعالى : « .... حى إذا جاؤها فحت أبواما 02 
وى قوله تعالى :وح إذا فتحت یجو ج وماجوج ٩۱,‏ 
وورد لفظ « فتح » ۱ 
فى قوله تعالى : « إن الذين كذبوا .... لاتفتح فم آبواب‌السماء(۳٩‏ 


وورد لفظ و مفتحة» 
57 و 1 ۱( 
فى قوله تعالي : و جنات عدن مشتحة لم الاپواب » 


۳۳۷ 


وإذا لاحظنا اللفظ حیلما جاع ني هذه الاپات السابقة نجده بالعی 
الدال على نقیض الاغلاق . 

كما ورد لفظ « افتح » و« الفانحین ١‏ 

في قوله تعالى : « .... ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين 0 
وورد لفل ( افتسح» ١‏ وفتحا» 


۱۰ ١ 5 i 
٩ في قوله تعال : « فافتح بيي وبينهم فتحا‎ 


وورد لفظ « یفتح» د والفتاح » 

في قوله تعالی : « بل يجمع بیننا ربنا ثم يفتح بیننا بالحق وهو 
الفتاح العلم ۲© 

وورد لفقل « الفتح » 

في قوله تعالى : « ويقولون مى هذا الفتح ان كنم صادقین ٩۱۲۱:‏ 
أما العی الذي ورد به اللفظ في هذه الآيات فهو : لحكم بين 

وورد اللفظ ١‏ استفتحوا » 

في قوله تعالى : « واستفتحوا واب كل جبار عنيد » من ورائه 
جهم ویس من ماع صدید )0۹ 

وتعي « استفتحوا » استنصروا . 

وورد لفظ « مفاتح) . 

في قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغیبلا یعلمها إلا هو ویعلم ما في 
بر والبحر ب 


۳۳۸ 


وفي قوله تعالى : « ... واتيناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوة 
بالعصبة أولى القوة »۴*2 

وتأق مفانح في هاتين الابتین عى خزائن 

وعکن القول بأن لفظ « فنح؛ وحيثما ورد في آيات العهد المكي 
لا يتجاوز المعاني الآنفة الذكر وهي كما يظهر من مواقعها في الآيات 
الواردة فيها معانى تتصل عوضوع العقيدة . أما إذا تجاوزنا آيات العهد 
الكي إلى آیات العهد المدني نجد أمام لفظ دفتح ٠‏ أفقاً جديداً 
لا نعهده ني العهد المكي ينسجم مع واقع المرحلة الي بلفتها الدعوة 
الإسلامية والذي يتمثل بظهور الإسلام وانتشاره . 

آيات العهد الدني : 

ورد لفظ و فتح » 

في قوله تعالى : « الذين يتربصون بكم فان كان لکم فتح من 


۲۳۱ 
الله :1 ۱ 


وفي قوله تعالى : « ... فعسى اله آن ياني بالفسح ,۲۲۶ 
. وتعي ١‏ فتح » في هذه الآياث « النصر » 
كما ورد لفظ ٠‏ فتح» 
في قوله تعالی : « انا فتحنا لك فتسحا مبينا ۲۳ 
وتعي فتح في هذه الآية النصر الذي أوتبه الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه في صلح الحديبية وأفضى إلى إظهار دين الاسلام . 
كما ورد لفظ هفتح » 


۲ 


في قوله تعالى : « لقد رضي الله عن الزمنین ... وأثاهم فتحاً 


۳۳۹ 


وفي قوله تعالى : ١‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا . . . فجعل من 
Ye 8‏ 
دون ذللك فما قريبا 7 ١‏ 
م 8 : 1 هب 5 5 
وتي قوله تعالى: « وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب :6 وبشر 
۳1 
المؤمنين و10" 
وتعي « فتح» في هذه الآيات النصر الذي ارتبط بفتح مكة رأس 
8 
وشارة مميزة بين فترتین هيا ها قبل الفتح وما بعد الفتح ويدل 
على ذلك . 
قوله تعال : «لايستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وفاتل أولئك 


۷ زر اد 5 CY)‏ 
عظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقائلواه . 
وورد لفظ «فتح» . 
في قوله تعالى : «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في 


1 ۲۸ 
دين الله أقواجا» ) ع( 


ونجد «فتح» في هذه الآية تعني فتح مكة ذلك الفعح الذي جاء 
نصرا » وترتب عليه دخول الناس فى الإسلام أفواجا من أهل مكة ثم من 
أهل الجزيرة وانتقالم من حال الشرك إلى حال الاعان وما اقتضاه هذا 
الحال من تحول بلادهم من دار شرك إلى دار إسلام . نخلص من هذا 
أن «الفتح» أصبح يعني فتح دار الشرك والكفر ودخولها في دائرة الاسلام 
وهذا الى تؤكده الآيات تي العهد المدني وهو عهد انتشار الدعوة 
الاسلامية وظهورها على ماسواها هن العقائد والأنظمة في الجزيرة العربية 
ولم يعد الفتح يقتصر على النصر والغلب الذي يحققه المنتصر على 
خصمه في ساحة المعركة » بل صار يعني شيثاً كبر من ذلك بکثیر لقد 


۳۳۰ 


صار للفتح مفهوم جديد اكتسبه من واقع الدعوة الإسلامية يقتضي 
تجاوز الفتح دائرة النصر في ساحة المعركة إلى دائرة التغيير في حياة 
الفرد والجماعة والبلد في العقيدة والنظام أحدهما أو كلاهما وأصبح 
فتح البلد من بلاد الكفر يعني تحول هذا البلد من دار كفر إلى دار 
إسلام تقام فيه أحكام الله وشريعته . 

۲-صاحب الباداة : 

بدأ لفتح عفهومه الجدید في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
إذ لم تنته حياته عليه السلام حى كانت الجزيرة العربية دار إسلام 
فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى انتقضت الجزيرة في كثير من أجزائها 
وارتدت إلا أنها فتحت ثانية بعد وفاة الرسول مباشرة؛ وأعيدت إلى 
حظيرة الإسلام في خلافة أي بكر رضى الله عنه فهل ظل الفعح بعد ذلك 
حبيس حدود الجزيرة العربية ؟ 

والجواب بالنفي إذ أن الفتح تحرك خارج حدود الجزيرة العربية 
وكان تحركه خارجها مدعاة لعدد من التساؤلات» نقتصر على اثنين منها 
الأول : يدور حول صاحب البادأة في حركة الفتح والثاني: يدور حول 
أسباب حركة الفتح . 

آما بالنسية لصاحب البادأة في حركة الفتح فإن الروايات التاريخية 
تختلف في ذلك بين رجلين هما أبو بكر الصديق واللی بن حارثة. 
الشيباني وذلك عند الحديث عن حركة الفتح في اليدان الفارسی 
فيذكر آبو حنيفة الدينوري في كتاب «الأخبار الطوال:77©. أنه 
لما أفضى الملك إلى بوران بدت كسرى شاع في أطراف الأرضين أنه 
لاملك لارض فارس ولا يلوذون ببساب امرأة » لذلك تجرأ رجلان من 


۳۳ 


بكر بن وائل إحداهما ای بن حارثة الشيباني والآخر سويد بن قطبة 
المجلي فأقبلا حى نزلافيمن جمعا بتخوم أرض العجم يغيران على الدهاقين 
فیاعذان ماقدرا عليه ؛ فإذا طلبا امعنا في البر » فلا يتبعهما أحد وذلك 
في خلافة أبي بكر فکتب المثنى بن حارئة إلى أي بكر يعلمه ضراوته 
بقارس ويعرفه وهنهم ويسأله أن عده بجيش فلما انتهى كتابه إلى 
ی بكر کتب آبو بكر إلى خالد بن الولید أن يسير إلى الحيرة فیحارب 
فارس . 

كما پذکر الطبری"؟ في «تاریخ الرسل والماوك «عن رجل من بكر 
ابن وائل أن المثنى بن حارثة الشيباني سار حتی قدم على أي بكر فقال: 
رن على من قبلي من قومي أقاتل من يليني من أهل فارس وأكفيك 
ناحيتي . ففعل ذلك فأقبل الى فجمع قومه وأخذ يغير على أرض 
فارس . 

يعثبر اشی بن حارثة الشيباني حسب هاتین الروايتين صاحب 
امبادأة فهو الذي فاتح ۳ بكر في موضوع حركة الفتح خار ج الجزبرة 
وبث فيه الجرأة على حرب الفرس . 

وبالإضافة إلى هذا فإن الروايتين تعطيان حركة الفتح بعدا آخر 
يتمثل بصفتين : أولهما أن حركة الفتح جاءت امتدادا لعمليات الغزو 
الذي اعتادت القبائل العربية آن تشنه على جيرائها للسلب والنهب 
وثانيهما أن حركة الفتح جاءت فلتة من غير تدبير اندفعت الدولة 
فيها وراة حماس رجل مغامر کالثی بن حارثة الشیبانی . 

فما نصيب هاتين الروايتين من الصحة ؟ 

هناك روايات تاريخية أخرى دور حول موضوع صاحب المبادأة وهی : 


۳۳۲ 


١‏ - رواية الشعبي وتذكر أن أبا بكر کتب إلى خالد بن الوليد 
يقول له : إن الله فتح عليك فعارق ستی تلقى عياضا. وكتب إلى عیاض : 
أن سر حى تدخل العراق من أعلاها وعارق حنی تاتى خالدا” * , 

۲ - رواية المغيرة بن عتيبة وتذكر أن أبا بكر كتب إلى خالد 
ابن الوليد أن يدخل العراق من أسفلها . وكتب إلى عياض أن يدخل 
العراق من أعلاها 2 

۳- رواية صالح بن كيسان وتذکر أن أبا بكر كتب إلى خالد 
ابن الوليد حين فرغ من هل اليمامة أن بسير إلى العراق "۳ . 

٤‏ رواية البراء بن عازب ورواية سعيد بن المسيب وهما يوردان 
معنا واحدًا مؤداه : أن آبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد حين فرغ 

من آهل اليمامة آن يسير إلى العراق 7" "© . 

وهذه الروايات الخمس تذكر أن أبا بكر صاحب المبادأة في إعلان 
الحرب على الإمبراطورية الفارسية فأي الروايات أجدر بالثقة الروايتان 
أم الروايات الخمس ؟ . 

بالنسبة للروايئي یکین الاثنتين فان إحداهما مجهولة الراوي وأما الثانية 
فراوما رجل من بكر بن وائل واسمه غير معروف » غير أنه من قبيلة 
المننى بن حارثة وسياق الروايتين يرجح اعتبارهما من مصدر واحد 
ولكن ارتباط الراوي والمنى بن حارئة بعصبية واحدة ”© یجعل الشك 
يتطرق إلى هذه الرواية» إذ أنه ايس آعظم فخرا ولا أعلى شأناً ولا أرفع 
شرفاً من أن ينسب إعلان حرب مظفرة على الأسد الفارسي إلى بي 
بكر بن وائل آل ای بن حارثة أما بالنسبة للروايات الخمس 
قرواما هم : 

۲۳۳ 


۱- الشعبي وهو عامر الشعبي قاضي الكوفة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز كان تابعياً وفقيها علا فاضلاً ثقة یضرب الفل بحفظ ۳۹۶ 

۲ - صالح بن كيسان وهو مولى آي قتادة الأنصاري تابعي وأحد ‏ 
فتهاء المديئة الذين جمعوا بين الحديث والفقه » وكان مؤدب أبناء 
عمر بن عبد العزيز”” . 

۳ - المغيرة بن عتيبة كان فقیهاً وعمل قاضياً لأهل الكوفة ”"" . 

؛ - سعيد بن المسيب القرشي كان أبوه وجده صحابيين وسعید 
إمام التابعين وفقيه الفقهاء» وأعلم آهل عصره بحلال الله وحرامه وپقول 
ابن حنبل فيه : ثقة من آهل الخير . 

دوکان أحد فقهاء المديئة المشهورين وكان لايأخذ عطاك؛ يعيش ' 
من التجارة 200 

ه - البراء بن عازب الأنصاري صحالي كانيقف على أصابع رجلیه . 
ليختاره الرسول لي الخروج يوم بدر ولكن الرسول رده لصغر سنه 
وغزا بعدها مع الرسول أربع عشرة غزوة ونزل الكوفة بعد ذلك ينطلق 
مع المجاهدين إلى الجبهة الشرقية في الكوفة ۳ ". 

فهذه حال الرواة الذين يقولون : إن أبا بكر هو الذي أعلن الحرب 
على فارس ووجه خالد بن الوليد إلى العراق من أسفلها وعياض بن غم 
من أعلاها . 

وبالإضافة إلى معرفة حال هؤلاء الرواة فان نزوهم في المدينة والكوفة 
يعتبر عاملا ساعدهم في الوقوف على أخبار حركة الفتح ما بين المدينة 
والکوفة . 

ما من حيث النقد الداخلي هذه الروایات فان مضمون الروایتین 


Pt 


اللتين تنسبان المبادأة إلى الشنى بن حارثة الشيباني لا يستقم والمحاكمة 
الدقيقة ءإذ أن قضية إعلان الحرب على الإمبراطورية الفارسية ليست 
من الأمور التي تمرك لقضاء رجل کالنی أو يقود إليها الى فهي 
أكبر من ذلك بكثير » وتتصل بقدر الوجود الإسلامي وسلامته وأن 
أمرأ مثل إعلان الحرب على الانبراطوريات قضية کبری تتصل 
بالسياسة العليا للدولة ومنها السياسة الخارجية فاین المثتى بن حارثة 
من هذا وهو رجل من عامة الناس ومنزله في أقصى الشرق من شبه 
الجزيرة » وعندما انشا عمر الديوان ورتب الرواتب جعله في الروادف 
وفرض له خمسمائة درهم فقط كعطاء له ' , 

وبالاضافة إلى ذلك فان الطبري يذكر أن أبا بكر بعث العلاء 
ابن الحضرمي إلى فتال أهل الردة بالبحرین بعد فراغ خالد بن الولید 
من اليمامة > وأن العلاء قاتل في هذا الوجه الحطم بن ضبيعة أحد 
بي ثعلبة ومن اتبع الحطم من الذين ارتدوا من بكر بن وائل وأن 
العلاة قد كتب إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل ول نفر 
منهم نی بن حارثة الشيباني ليقوموا للمرتدين ویأغذوا عليهم الطريق 
ولم يزل حال الملاه ومن معه على محاولة المرتدين حى استقام له 
أمرهم ورجعوا إلى الاسلام وضرب الاسلام في البحرین بجرانه 2“ 
وبذلك نجد أن حرب الرتدين في البحرين جاء تاليا لحرب 
المرتدين فى اليمامة » وأن الرواية تذكر المثتى في الذين شاركوا في حرب 
البحرين وعلى هذا يكون اشترالك المثنى في فتح العراق قد جاء تاليا 
لقرار آي بكر في توجيه خالد من اليمامة إلى العراق » وليس باعثاً لانخاذ 
القرار » إذ أن الزمن الذي مر بعد الفراغ من اليمامة وهو الزمن الذي 


fo 


اتخذ فيه قرار مد الفتح إلى الدولة الفارسية كان الشی فيه مشغولا 
إلى جانب العلاء في حرب الرندین وانتخذ القرار واذضم اشی إلى جيش 
خالد في وجهه الي وجهه إليها أبو بكر وانضم انى تمن ثبت من قومه 
على الاسلام مع خالد مثلما فعل غيره من الذين ثبتوا على إسلامهم 
في تلك اللطفة غير أن بروز المثنى بن حارثة بعود إلى شجاعده وجرأته 
العسكرية وسرعة استجابته من جهة ومعرفة المثنى وقومه بالمنطقة تلك 
المعرفة الي | كتسبوها بحكم منازهم المجاورة للعراق » وهذا ما يفسر 
تقديم خالد بن الوليد للمثنى في مخرجه إلى العراق قباه بيومين على 
وعد اللمَاء معه ومع الفرق الأخرى التي سرحها خالد في الحفير 7 © . 

إن إعلان الحرب على فارس جزء لا يتسجزأ من السياسة الخارجية 
للدولة الإسلامية نلك السياسة الي قام ما تخطيطاً وتنفيذاً رجال الحكم 
فيها خلال معطیات كثيرة أهمها : - 

1١‏ أن الدعوة الاسلامية دعوة إلى الناس کافة لا لاعرب فحسب 
وما يؤيد صححة ذلك الأدلة الواردة في الأصول الفكرية للدعوة تلك 
الاصول الي عثلها القرآن والسنة كمايؤيدها الواقع التاريخي الذي 
تمثل بتوجیه عدد من الجیوش خارج الجزيرة العربية في حياة الرسول 
لدعوة الناس إلى الاسلام » وحدث بسبب ذلك عدد من الغزوات 
منها موتة وتبوك وايلة وغیرها ولذلك كان مد حركة الفتح خارج 
الجزيرة العربية القاعدة الأساسية الي كانت تقوم علیها السياسة 
الخارجية للدولة الإسلامية في خلافة آي بكر » وببدو مدى تنبه آي بكر 
ذه الحقيقة ووعيه ها واخلاصه لحركة الفتح الذي بدا في حياة الرسول 
أنه ی إلا إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي عقد لواءه رسول الله عليه 


۲۳ 


السلام فلما فقشت الردة عادت عجلة الفتح سيرتها الأولى وسدت الفجرة 
الي أحدثتها الردة في مسيرة الفتح الاسلامي » ولولا هذه الردة لظلت 
حركة الفتح متواصلة دون انقطاع » لذلك كان مد حركة الفتح في 
خلافة آي بكر استمراراً لحركة الفتح التي بدأت في حياة الرسول 
وليست استمراراً لحركة الغزو الذي كان العرب يقومون به ضد 
جیرانهم بقصد السلب والنهب . 

۲- كشفت أحداث الردة عن أن الخطر الخارجي الذي يتهدد 
الدعوة الاسلامية لا یقتصر على الجبهة الرومية فحسب بل يتجاوز 
ذلك إلى الجبهة الفارسية ولقّد كان التعاون بين المرتدين في البقاع 
الشرقية من الجزيرة العربية وبين رعايا الدولة الفارسية دليلا ملموساً 
على خطر الجبهة الفارسية ذلك الخطر الذى يتهدد اأدعوة الإسلامية 
ومستقبلها » ومن الممكن أن القائمين على أمور الدولة الاسلامية رأوا أن 
معرکة سجاح بنت الحارث بن سويد ليست حركة عفوية إذ لا يعقل 
أن تقود سجاح جموعها من بني تغلب وافناء ربيعة من باد وشیبان 
والنمر لغزو السلمين ¢ 
ومباركة الدولة الفارسية هذه الحركة وتغفل الدولة هذه الح ر كة أوتتغافل 
عنها وتدعها تمر هكذا كأن شيئاً لم يحدث . 

لذلك فان الأرجح أن الأعمال المحمومة الى كانت تدبر وراء 
حدود الجزيرة العربية هع الفرس هي الي جعلت الدولة الإسلامية 
تعلن مد حركة الفتح إلى الجبهة الفارسية والرومية معاً وليس كما 
قيل بأن حركة الفتح جاءت فلتة من غير تدبير قاد إليها الثنى بن 
حارثة الشيباني . . 


دوغا دوافع وغایات هبيتة ضد الاسلام 


۳۳۷ 
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ما على الجبهة الرومية فيذكر الواقدى فى کداب « فتوح الشام ٠‏ 
أنه لا عزم أبو بكر أن يبعث الجیش إلى الشام لقتال الروم جمع 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم في المسجد وقام فيهم ختطيباً وما 
قاله : « ... واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول 
ان يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه واختار له ما لديه » 
الا وی عازم أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام بأهليهم فما قوم 
فى.ذلك ؟ فقالوا : يا خليفة رسول الله مرنا بأمرك ووجهنا حيث 
شئت فان الله تعالى فرض علينا طاعتلث ». 

أما بالسبة لإعلان مد حركة الفتح على الجبهة الفارسية فإنه 
بالاضافة إلى الروايات الآنفة الذكر التي تذكر أن أبا بكر صاحب 
البادأة فى حركة الفتح فإن اليعقويي يذكر ني تاريخه ”” ۳ ان أا بكر 
أمر خالدا أن يسير إلى أرض العراق فسار ومعه اغى بن حارثة . 
كما يذكر ابن الأثير في كتاب « الکامل في التاريخ”' ©». « انه في هذه 
السنة ( سنة اثنتي عشرة ) في الحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
وهو باليامة يأمره بالمسير إلى العراق» . 

نخلص من ذلك إلى القول بأن الدولة الاسلامية لم تفقد بعد 
وفاة الرسول في خلافة أي بكر » وإنما تعدت مرحلة التحدي بنجاح باهر 
محتفظة بحيويتها وتمام وعيها على طبيعة الهمة الي ورئتها عن الرسول 
ولم تكن أمورها فلئة » وكانت تتمتع بسياسة واضحة تسیر على هداها 
وتسترشد ا فتقبل على مايخدم هذه السياسة بحق » ألم تر إلى آي بكر 
لما جاءه جرير بن عبد الله البجلي يطلب منه أن یأْذن له بجمع من كان 
من بجيلة ليحارب ہم وكانوا أوزاعا في العرب كيف أجاب جريراً 


TA 


وقال له : أعلى حالنا ! ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين من 
بازائهم من الأسدين فارس والروم ؛ ثم أنت تكلفي التشاغل عا لايغي 
عما هو رضى لله والرسول ؟ ! ر رت بن الولبد حى انظر 
مایحک الله في هنين الوجهين” "۴ ثم انظر إلى انی بكر عندما اتخذ 
قرار مد حركة الفتح إلى العراق ل خالد بن الوليد أن بأني 
العراق من جنوما وأمر عياض بن غنم أن يأنيها من شیاها وأن يلتتي 
الائنان بالحيرة » فيكون العراق بين فكي كماشة حى إِذا صار هما ذلك 
أمرهما بتوجيه الضربة إلى « المدائن »قلب فارس باعتبارها دار الفرس 
ومستقر عزهم 77 . فإذا سقطت العاصمة استسلمت الامبراطورية . 

۳- أسباب حركة الفتح : 

وإذا كانت الدولة الإسلامية في خلافة ی بكر تصدر في تصريف 
أمورها عن خطة مدروسة وسياسة مرسومة فماذا كانت ترید الدولة من 
وراء اعلان الحرب على فارس داد ؟ أو ماهى أسباب الفتوحات 
الاسلامية ؟ خلص , بعض البلحفين ( © في تعلیل أسباب الفتوحات 
الإسلامية إلى القول بأن شبه الجزيرة كانت فقيرة الوارد الاقتصادية 
وزاد فقرها أن نظم الري الي كانت قامة في شبه الجزيرة قد انبارت 
قبيل ظهور النبي » ثم جاء الإسلام فحر م الققال بين العرب و کون جيثاً 
كبيراً ملهم كانت احتياجاته أكبر من طاقة الجزيرة الإقتصادية 
الأمر الذي دفع الدولة إلى الزحف هم نحو أرضين جديدة مستغلة الروح 
الحربية عند العرب » وبذلك كانت الفتوحات الشوط الأخير في عملية 
النزوح التواصل من البادية القاحلة إلى ما بتاخمها من افلال الخصيب 
وآن الفتوحات هي آخر امجرات السامية العظيمة . 
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وذهي البعض "إلى القول ٠‏ بأنه بدأ أن خبر وسيلة لرأب الصدع» 
على أثر حروب الردة » هي التوسع نحو الخارج هذا التوسع الذي أعقب 
إخضاع التمرد الداخلي على الفور» وكان الجهاد وهو الحرب في سبيل 
الله وسيلة إلى جعل القبائل النمردة تحرص على مصلحة الإسلام وجعلها 
ترضى به » ولم پکن الجهاد لنشر الدين أكثر من ذريعة وتعلة للحرب 
كما لم تكن دعوة أَعَدَاء الله إلى الدخول ني الإسلام قبل محاربتهم 
إلا مسألة شّكلية .٠‏ اتخذ هؤلاء العامل الاقتصادي أساساً لحركة الفتح 
وتعليلا لإسلام أهل البلاد الفتوحة واعتبروا إسلامهم تمربأ من الجزية 
وطمعاً فى مشاركة الطبقة الحاكمة في ولابة الأمور » فهل يكفل هذا 
النفسير تعليل الفتوحات الاسلامية أم أن فى الأمر شبهة ؟ . 

وهنا لا بد من أخذ الأمور الدالية بعين الإعتبار : 

أولا : واجه السلمون الذين قاموا بحركة الفتیح مجاءبات كلامية 
مع الذين کانوا يدعوم إلى الاسلام نسبوهم فیها إلى الفقر والعوز الذي 
آخرجهم من بلادهم وراء لقمة الیش والال؛ وذهبوا مذهب هژلاء الباحئین 
في فهم حركة الفتح ودوافعه؛ وعلى ذلك فإن اعتبار العامل الاقتصادي 
فى فهم حركة الفتح لم يكن إلا كلاما مكروراً حول هذا الموضوع وعلى 
سبيل الثال لا الحصر نذكر أن من ذهب هذا المذهب من قبل في تعليل 
حركة الفتح ملك الفرس يزدجرد بن شهريار ٩‏ الذي دعاه الوفد 
الإسلامي إلى الإسلام فأجامهم : إن كان الجهد قد دعاكم فرضنا لكم 
قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكاً 
يرفق بكم . إلا أن الوفد رد على اللك بأن ماذكر قد كان قبل اليوم وهم 
يدعونه الآن إلى الإسلام أو الجزية أو السيف » في کلام أغاظ الملك 
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كثيراً فقال لحم : : لولا أن الرسل لا تقتل لقتاتکم ؛ وأمر بوضع وقر من 
راب على رئيس الوفد وأخرجهم خار ج العاصمة وهو مهدد ويتوعد أن 
ثانياً : كان الناس ف‌الجزيرة العربية « یکسبون عيشهم ما بزراعة 
أوتجارة أوصيد آورعي» وظهرت الدعوة الاسلامية وقامت دولة الاسلام 
في الدينة » فکان على من یسلم أن ماجر إلى دار الاسلام في المدينة» حی 
إذاكان عام الفعح توقفت افجرة لقول الرسول عليه السلام : «لاهجرة 
بعد الفعح ولكنجهاد ونبة» وإذااستنفرتم فانفروا» .ثم نقاطرت الوفود 
بعد ذلك إلى المديئة من أطراف الجزيرة معلنة إسلامها وكانت تعود إلى 
مواطنها ومعها من يعلمها أمور الإسلام وظل التوزيع السكانى لأهل الجزيرة 
العربية محتفظاً بشكله كما كان قبل الإسلام بعيداً عن التخلخلات 
السكانية التي من شأنها أن تولد الأزمات التي نشاهدها في العصر الحاضر. 
ثالداً : لم یتکون جيش في عهد الرسول أو في عهد آي بكر مفهوم 
الجيش وما یتطلبه من رواتب وملابس وماکل ووسائل نقل وأسلحة 
وما كان السلمون جمیحهم خیش و کان كل فرد منهم جددياً مستعداً 
لتلبية النداء ویتکفل مما يلزمه من احتیاجات وإن تكوين الجیش حدث 
بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب في الحرم من عام ۲۰ للهجرة . 
وعلى ذلك فإن ظهور الإسلام في الجزيرة لم بزد إلى ظهور مشكلة 
اقتصادية »كما لم يؤد إلى تفاقم مشكلة اقتصادية سابقة على فرض وجودها 
من قبل » بل إن الأوضاع الاقتصادية إن لم نقل آنا تطورت نحو الأفضل 
فانها لم تنحدر نحو الأسو[ كما وصف أصحاب التفسير الاقتصادي؛ بل 
إن الشواهد لتدل على أن الإسلام قد ساهم في تحسين حال العرب 
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الاقتصادية » ولا سيا في جانب توزيع الشروة عا جاء الإسلام به من 
تشريعات اقتصادية وعا وضعه من قواعد قي التكافل الاجماعي . 
سما ۹ 5 3 3 

آما القول بان الإسلام عندما حرم القتال بين المسلمين كان لابد 
من فتح ميدان جديد لتفريغ الطاقة الحربية عند العرب فيه حى لايعود 
المرب إلى سابق خصوماتهم» فهو قول مخالف للواقع إذ ليس هناك طاقة 
حربية لازمة في الإنسان أوطاقة سلمية أوطاقة صناعية » فالانسان مخلوق 
جعلت فيه القدرة أو الطاقة وعكن استغلال هذه المقدرة أو الطاقة في 
الحرب أو في الصناعة أو في الزراعة أو غيرها من المجالات » وأذه عکن 
توجيه الطاقة والقدرة في الإنسان وجهة معينة» ثم عکن أن يحول الانسان 
من هذه الوجهة إلى أخرى وهذا ملموس ومحسوس ومن اللخطا الفاحش 
أن نصف شعباً ما » وصفاً لازماً مطلقاً بأنه شعب مسالم أو شعب محارب 
أو شعب صناعي أو زراعي أو تجاري إنما يتوقف الحال على نوع التوجيه 
ونوع الفاهم اللي تتحکم ني الشعب ۰ 

فالإسلام عندما حرم القتال بين السلمین كان قد أرسى الأساس 

, 8 ۱ 

الذي من شانه أن یحجز أتباعه بعضهم عن قتال بعض ونعني به وحدة 
العقيدة وو حدة الفكر > وهو الذي جعل أصحاب العقیدة والشکر من 
كندة يحاريوث بعد وفاة الرسول الرددین من كندة » كما لم يجعل 
الإسلام إشغال العرب بالحروب الخارجية ضاناً لاستمرار وقف القتال 
بينهم فإن ذلك لايؤيده دليل شرعي ولا دليل عقي فالقئال «ظهر من 
مظاهر الخلاف » وقد يقع الخلاف في ميدان القتال بين آفراد الجيش 
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الواحد كما بقع بين الناس في ميدات الزراعة أو التجارة أو غيرها أي 
قد يقع الحرب في السلمء وقد يؤدى الخلاف إلى القتال وقد ينتهي 
إلى الصالحة . أما الواقع التاريخى الآخر الذى يجب لفت أصحاب 
التفسير الاقتصادى إليه فهو أن المسلمين لم يفتحوا بلداً معيئاً لغناه 
ولم يتركوا آخر لفقره بل بدأت عملية الفتح وتحویل البلاد من دار 
كفر إلى دار ٍسلام إبتداء بالمنطقة الحيطة بالدينة ومروراً بالجزيرة إلى 
ما حوفا ولا بأول » یقاتلون الذين يلونهم وهم یدعون إلى الاسلام أهل 
البلاد الغنية الخصبة التدلة كما یدعون آهل البلاد الوعرة الصحراوية 
الفقيرة مثلما بدعون أهل البلاد الباردة الطيرة المثلجة البعيدة » أضف 
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إلى هذا أن أبا بكر حرم الجهاد على المرتدين ولم يأذن لأحد أن 
أن يستعين عرتد » فهل كان قرار أي بكر بحرمان المرتدين من المشاركة 
في الفتح عقوبة اقتصادية أم عقوبة افتضتها سلامة الدعوة ؟ 

كان قرار أي بكر حكماً وعقوبة ولكن هل من خلال الوقوف على 
أي بكر من خلال الوقوف على جماعة الردة ؟ . ۱ 

والواقم أن فهم القرار يقتضي فهم الجانبین معا . 

آما بالنسبة للمرندین فهم أناس نقضوا ماعاهدوا الرسول عليه من 
القيام على أمر الاسلام وتخلوا عن الاسلام وحاربوا الاسلام وحاریوا 
السلمین ۰ أما واقع الذين اتخذرا القرار فهم قوم آخلصوا للاسلام 
في كل ماحضر منه أو غاب وفي کل ماصغر منه أو كبر 

۴ باب 2 ۰ عر امس ينا 
ژالامر إذن یکمن في فكتين : فدة انقلبت على الاسلام و طعنته وخحاصمته 
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وقتلت أهله ‏ وفئة خلصت له وحابت إلى جانبه وقائلت أعداءه. ثم 
انطلقت حركة الفتح دون أن عضي على الانفكاك بين الفشنين ورجوع 
الفئة المرتدة وقت كبير ٠‏ إذ أن حركة الفتح بدأت بعد الفراغ من 
حروب الردة على الفور » فهل من الحكمة والرشاد أن يحسن النبة 
بأهل الردة وتناط إليهم حراسة الدين .هذه السرعة؟! أم أن الأمر يحتاج 
إلى نظر وروية ؟ . ۱ 

لقد نظر آبو بكر إلى قضية الرندین عنتهی الحذر والحيطةء ول 
يسمح لهم بالشاركة ءومضت خلافة أي بكر وجاعت خلافة عمر فلم يسمح 
إلا لن حسنت حاله وظهرت توبته وندمه: ولم يول منهم حداً وظل 
الذين أصاهم مس الردة في حركة الفتح حشوة إلى أن ضرب الاسلام 
بجرانه » وإذا كان ذلك كذلك فما هو سبب الفتوحات الإسلامية ؟ 

ان سبب حر كة الفتح الاسلا مي ودوافعه لا يؤخذ من واقع جددي 
يشترك في القتال طلباً للشروة »أو من واقع جندي يشترك في القتال إبعغاء 
الشهرة والسمعة »وا يفهم من واقع السياسة العامة لادولة والرو ح السیطرة 
على الناس » وإذا تقصینا أخبار ذلك من خلال الكتب الي سجلت أخبار 
الفتوحات وممعنا في توجيهات أولي الأمر ووصاياهم وخطبهم في الجيوش 
المنجهة إلى ساحات القتال وماكانوا ياخذو ن به القادة والجند ثم بيانات 
قادة الجيوش إلى الأعداء ثم سيرة جند المسلمين من استقباهم الوت 
بنفس هادئة مطمئنة آثناء القتال وتحول معسكرهم إلى حلقات فقه 
وتلاوة ودرس وتعلم أثناءء وقف القتال والاستنصار بصحابة رسول الله 
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كاللح للطعام » وتقدعهم لیفتح اله على أيديهم إلى غير ذلك من صورحياة 
الجيش الاسلامي 2*3 لوجدنا أن حركة الفتح كانت في سبیل الله انشر 
الإسلام وتحويل دار الشرك إلى دار إسلام » وهو السبب الوحيد الذي 
يفسر الاندفاع العربي من شبه الجزيرة بقوة وجرأة نادرة وفتح جبهة 
القتال مع فارس والروم مهاً وهو السبب نفسه الذي يفسر لنا نجاح العرب 
في تحويل البلاد من دار كفر إلى دار إسلام بالسرعة المذهلة . 

وبعد الاستكناس برأي التاريخ ننتقل إلى الاستثناس بطبيءة الفكر 
الذي البض العرب ورأي هذا الفكر في أسباب حركة الفتح . 

ولدى مطالعة القرآن للوقوف على آيات القتال تبين أن خمساً 
وثلاثين آبة موزعة بين إحدى عشرة سورة 7 © تدور حول هذا 
الموضوع هى : 

(أ) تسم عشرة آية تذكر لفظ القتال والجهاد مقروناً بافظ : في 
سبيل الله . 

(ب) اثتى عشرة آية تذكر لفظ القتال والجهاد مقرونة بألفاظ 
تدل على آنا في سبيل الله . 

(ج) ثلاث آيات م يذكر لفظ القتال والجهاد فيها ولكنها تدل 
على القتال في سبیل الله . 

(د) آية واحدة تذكر القتال لدفع الظلم الذي يحول دون مارسة 
حرية آداء العبادة والبقاء على العقيدة . 

(م) هناك آية تذكر القتال عا يفيد أنه في سبيل الله مع إمكان 
قبول الجزية إذا كان هؤلاء من هل الكتاب . 
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وقبول الجزية الذي تشير إليه الآية هو مظنة احتجاج أصحاب 
التفسير الاقتصادي في التدليل على الدافع الإقتصادي للفتوحات . على - 
أن الجزية لم تكن بديلا عن الإسلام كما فهمها هو لاء ونما هي بدل 
حفظ دم داقعها وحمايته مع وجوب قبول أحكام الإسلام * كما 
جاء في الأثر عن رسول الله صل اللّهعليه وسلم قرابة خمسة وسبعين حدیثا 
تدور" "2 حول موضوع القتال تؤكد جميعها أن القتال في سبيل الله 
ومنها : حديث سليان بن حرب حدثنا شعبة عن عمروعن أي موسى الأشعري 
رضي الله عله قال : - جاه رجل إلى الني صلی الله عليه وسلم فقال : 
الرجل يقاتل للمغم والرجل یقاتل للذكر والرجل يقائل ليرى مکانه 
فمن في سبيل الله ؟ قال : «من قاتل لتكو نكلمة الله هي العليا فهوني سبيل 
الله 4. ولكن هناك من يفزعه الققال أفلا بوجد طريقة غير القتال لنشر 
الإسلام ومد حركة الفتح ؟ لقد كان اقتران حركة الفتح الإسلامي 
بالقتال والحرب مدعاة إلى الاعنقاد بأن الحرب طريق الإسلام الوحيد 
في نشر دعوته غير أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تتحول يشرب من 
دار كفر إلى دار هجرة وإسلام دون أن ينتطح في ذلك عنزان أو تراق 
قطرة دم » إلا أن الأمئلة كثيرة حول البلاد الني تحولت إلى دار إسلام 
بغير طريق السيف والقتال منذ عهد الرسول عليه السلام وابتداء بالجزيرة 
العربية . 

أما واقع الأمر فإن الإسلام دعوة الناس إلى فكرة كلية عن الكون 
والإنسان والحياة ودعوة الناس إلى طريق معيئة للعیش» ومن شان هذه 
الدعوة ما تتضمنه من تصور معين كامل شامل عملي للحياة أن تدخل في 
صراع مع أنماط الحياة المغايرة وقد حدث هذا ومن طبيءة هذا الصراع 
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أنه صراع مسثمر لا یتوقف أبداً مادام هناك دعوة إسلامية من جهة 
وأغاط من الحياة مغايرة من جهة أخرى وقد حدث هذا أيضاً وهو سر 
امتداد الفتوحات الإسلامية إلى أقصى الأرض» وهو التفسير لبقاء الجهاد 
واستمراره إلى يوم القيامة . على أن هذا الصراع قد يتخذ طابع العنف 
والقتال وقد يتتهي إلى فتح بلا قتال إلا أن القوة لا بد منها لحماية حرية 
سير الدعوة فثلاث عشرة سنة لم برفع أ لسيف فيها في مكة لم تزد أهل 
- مكة إلا غيا وظلماً وتمادياً في تعذيب المسلمين وفتنة الناس عن الدعوة . 
وواقع الحياة من خلال ناريخ البشرية يؤكد أن القوة شي لابد منه 
لحماية الحق وصيانة الخير . يقول الله تعالی : - 

( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب واميزان» ليقوم 
الناس بالقسط > وأنزلنا الحدید فيه باس شديد اد 


نخلص من هذا إلى القول بأن لظ « الفتح » اكتسب معنی جديداً 
في ظل الإسلام بتضمن تحول البلاد من دار شرك إلى دار إسلام في أبعاده 
السياسية والثقافية والاجيّاعية والاقتصادية؛ وبدأ الفتح مبذا العی في حياة 
الرسول عليه السلام وجرى عليه من بعد ني خلافة أي بكر الذي أقام 
سياسة الدولة في علاقاتها الخارجية على أساس مد حركة الفتح إلى أقصى 
حل » وفق خطة مدروسة بعيدة عن العفوية والارتجال» منزهة عن أغراض 
القهر والاستبداد عقدرات الشعوب واستنزاف ثرواتهم ‏ خالصة لله لتكون 
السيادة لله والقوامة لشرع اللهني شؤون الناس . ۱ 


جامعة البرموك : کا ورز اتی ایند 


؟ 


(۱) انظر مادة و نت ۾ ق القاموس اممیط للفیر وز أيادى و لسان العرب لابن منظور وتاج 


المر و س الز بیدی . 
)+( سورة الأنعام آية 44 مكية . (۳) سورة الحجر آية ۱6 مكية . 
(4) سورة الاعراف آية ٩١‏ مكية . (ه) سورة المومنون آية ۷۸ مكية . 
)٩(‏ سورة القمر آية ١‏ ١مكية‏ . (۷) سورة پوسف آية 6+ مكية . 
(م) سورة ناطر آية ۲ مكية . (4) سورة الا آية ۱٩‏ مكية 
(۱۰) سورة الزمر آية ۷۱ مكية , (۱۱) سورة الأنياء آية ٩۰‏ مكية . 
(۱۲) سورة الاعراف آية ۳٩‏ مكية . ۱۳ سورة ص آية ۰ه مكية 
(14) سور الاعراف آية ۸۸ مكية . (۱۰) سورة الشعراء آية ۷۸ مكية . 
(۱۰) سورة سبا آية ۲۷ مكية . (۱۷) سورة السجدة آية ۲۸ مكية 


419 سورة ابراهيم آية ١١‏ 6 مكية, 

(۱4) سورة الأنعام آية 44 مكية . 

(۲۰) سورة القصص آية 75 مكية , 

(۲۱) سورة النساء آية ١4٠‏ مدنية . 

(۲۲ سورة المائدة آية هه مدنية . 

(۲۳) سورة الفتح آية ١‏ مدنية . 

(۲۸) سورة الفتح آية ۱۸ مدنية . 

(۲۶) سورة الفح آية ۲۷ مدنية , 

(۲۰) سورة الصف آية ۱۳ مدئية . 

(۲۷) سورة الدید آية ۱۱ مدنية . 

(۲۸) سورة النصر آية ١‏ » ۲ مدنية . 

(۲۹) الاخبار الطرال ‏ أبو حنينة الاینوری ص ۰-۱۱۱ ۱۱۲ . 
(۳۰) تاريخ الرسل والملوك ‏ أبو جعفر الطبری جم ص ۳44 
(۳۱) الصدر نفسه ج۳ ص ۳1۱ 

۳۷ ص‎ ٣+ الصدر نفسه‎ (r) 

(۳۳) الصدر نقسه جم ص ۳۸۳ 

545 الطبقات الكبرى  ابن سعد ولا ص‎ )۴٤( 

(۳0) الأخبار الطوال . أبو حنيفة الاينورى ص ١١١‏ 
)۳ الاعلام ء خير ألدين الزركل ‏ الطبعة الثالثة جع من ۱۸ 
(tv)‏ الصدر شه ۲ ص۲۸ 

(۳۸) تاريخ الرسل والملوك ‏ الطيرى +۳ ص ۳۸۸ 

(۳۹) العبقات الس‌کبری ۔ ابن سعد ج۲ صن ۳۷۹ 

۲۰۷ آمد الغابة ق معرفة الصحابة  أبن الاثر جا ص‎ ))٠( 
٩۱ 4 تاريخ الرسل والملوك  الطبری <۲ ص‎ )4۱( 

(4۲) الصدر نفسه ۲ ص ۳۰۲ 


۳:۸ 


(*4) المصدر نفسه +۳ ص ۳۸۸ 
(44) الصدر نفسه جم الصفحات ۲۹4 - ۲۷۵ 
(ه4) فتوح انشام - محمد بن عمر الواقدی ٠+‏ ص ه 
(4۰) تاريخ اليمقوف +۲ ص ۱۳۱ 
(۱۷) الكامل فى التاریخ - ابن الأثير ج۲ ص ۲۹۱ 
(۸؛) اریخ الرمل والملرك - الطبر ی ۲ ص ۳۹۰ 
)4٩(‏ الصدر نفه ج۳ ص ۳۷ 
(۰) تاريخ المرب مطول ‏ فیلیب حی سم ص ۱۹۱-۱۹۵ ۰ 
قصة الحضارة ‏ عصر الامان - ول دیور انث ج۲ العلد الرابم ص 7١‏ = ۷۲ 
(۱) تاريخ الدولة العربية - يوميوس فلهوزن ص ۲۳ ۰ 
(۰۲) تاريخ الرسل والملرك ‏ الطيرى ج۳ ص ٠٠١‏ 
الکامل ف التاريخ - ابن الأثيرس ۲ ص ۳۱۶ 
(۶۳) يح سلم باب فضل الحهاد . 
(4ه) مقدمة ابن خلدون - ديوان الا ال والمبايات ص ۱۸۲ 
(هه) انفار کتاب تاریخ اثرسل والملوك - الطر ی ۳ المفسات : 
۸ ۱۷ ۷ 4 ۳۱۷ ۰ ۰۳۳۱ 
(٩ه)‏ تاريخ الرسل و اللوك ‏ الظری +4 ص ۲۵ 
وه الصدر تله ۲ صن 1۸ 
(۸ه) الصدر نفسه ج4 ص ۲۵ 
(0) انظر تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبری ۳ الصفحات : 
٩۳۷ ۰ ۱ ۰۲۹۹ ۲ ۳۸ ۷۰‏ 
)٩۰(‏ سورة البقرة الآيات : ۱۵4 2 ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۳ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۸ ۶ ۲۹۵ 
سورة آل عمران الایات : ۱۰۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ 
سورة الأنفال الآيات : ۱۵ ۰ ۳۹ ۵ ۰ ۰۷ ۷۰ 
سورة اللساء الایات : ۷4 > هلا ۰ ۰۷۰ ۰۸۸ ۹4 
سورة التوية الایات : ۰۱۳ ۱۸ ¢ ۲۰ +¢ ۲۹ ۰ ۳۹ ۶ ۷۳ ۶ ۱۲۳ 
سورة الائدة الایات : ۳۵ ۰ 1ه ۱ 
سورة الج الآية : وم 
سورة الممتدنة الآية : ٩‏ 
سورة المزمل الآية ۲۰ 
سورة محمد الآية : ۷ 
سورة الصف الآية : 4 ¢ ۱۱ 
)۱۱ كتاب الأم ‏ حمد بن ادر يس الشافعى الحزء الرابع - کتاب المرية . 
(۱۲) انظر تتاب و الخامع الصفیر ی أخبار البشير النذر ۾ لقسيوطى . 
(Y(‏ سورة الحديد آية ۳۰ 


۲4۹ 


بن ل الب لاست ال اج 
VA‏ — 


رحلة السنومی التونسبي : واطلعت في ( دار الکتب الوطنية ) في 
تونس على هذه الرحلة » وهي من مخطوطات ( الخلدونية ) . 

ومع أن مؤلفها حديث العهد » إلا أن فيها من المعلومات مایحتاج له 
الباحثون . 

ومؤلفها من مشاهير العصر الماضي » وكان قدم حاجا بطريق البحر 
من ( بور سعيد ) إلى جدة فى ۲4 ذى القعدة سنة ۱۲۹۹ ودخل مكة يوم 
الثلائاء ۲۸ ذي القعدة سنة ۱۳۲۹۹ . 

وخرج منها إلى المدبنة في یوم السبت ۲۲ ذى الحجة سنة ۱۲۹۹ 
فوصل الدينة يوم الخمیس 4 محر م سنة۱۳۰۰ 

وخرج من الدينة يوم الائنین ١١‏ الحرم سنة ۱۳۰۰ عن طريق 
الشام » فوصل ظهر العقبة يوم الثلاثاء ۸ صفر سنة ۱۳۰۰ ومنها إلى معان 

ونكتني بتلخيص ترجمته من کناب « تراجم الأعلام التونسيّة” '؟ » 
للشيخ ابن عاشور - قال: محمد بن عهان بن محمد السنومي ولد بتونس 
سنة ۱۲۹۹ وهو حفيد قاضي الجماعة العلامة الشيخ محمد السنوسي 
مؤلف كتاب و لقط الدرر في العمل الشتهر ؛ 





(۱) ص ۱۱۷ وما بعدها وله ترجمة مطولة فى ( مجلة الجامعة التونسية ) . 


۲۵+ 


دحل غمار الحياة مع أستاذه الشيخ محمد بيرم الذي عين رئيساً 
لجمعية الأوقاف فكان السنوسي كانب مجلس الجمعية » ولا عين الشيخ 
بيرم ناظراً للمطبعة الرسمية أصبح السنوسي محرراً لجريدة (الرائد 
الرسمی التونسى) فقويت علاقته بالوزير خير الدين » وحر كته الاصلاحية 
وبواسطة شيخه بيرم اتصل بالبيت الالك » فعهد إليه بتربية الأمير 
محمد الناصر باشا فكان هو الذي أخرجه للتاريخ على ذلك المثال العجيب 
الذي كان به طراز البيت الحسيي وغرة التاريخ التونسي الحلیث . 

ولا بدأ القصدع يتناول الواجهة ( الخيرية ) بانشقاق أفراد من أعضاء 
الوزير خير الدين كانوا ينتقدون عليه تأخره عن تنفيذ ماکان مقرراً 
من نصب المجالس الشورية ۰ كان الشيخ محمد بيرم والسنوسي المترجم 
من المنشقين . ولا سقط الوزير خير الدين كان المترجم أحد من التف 
حوله خلفه الوزير مصطق ابن امياعیل . 

وطفحت جريدة « الرائد » عا كان يصدر عن الشرجم من مقالات تي 
تمجيد مصطنى بن اساعيل » وتوجيه أعماله وتحسين مواقفه ؛ مع أن 
سياسته الأصلية لم تتغير » فبقیت سياسة إسلامية جامعة مبنية على أصول 
جمعية ‏ العروة الوثتى » الي اتصل ما » وانخرط في أعضائها السريين » 
وعرف مها السيد جمال الدين اي والشيخ محمد عيده . 

ولا تخل مصطى بن امماعيل عن الوزارة ‏ اثر انتصاب الحماية 
الفرنسوبة اعتزل تحرير « الرائد » وخرج من البلاد التونسية في رجب 
سنة 1748 إلى إيطاليا واتصل بواسطة صديقه الوزير حسين بالكاتب 
العروف إبراهم المويلحي . 

وسافر من إيطاليا إلى دار الخلافة العيانية » فالتحق هناك باخوانه 


` o! 


التونسيين كالوزير خير الدين . والشيخ محمد بيرم . 

شم سافر من الاستانة في ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ إلى جدة وحج تلك 
السنة وشهد تنصيب الشريف عون الرفيق في إمارة مكة » ورحل إلى 
المدينة وتمكن أثناء إقامته بالحرمين الشريفين من معرفة أعلام من علماء 
الاسلام » منهم علامة اند الشيخ رحمة الله العماني صاحب د اظهار الحق » 
والأديب الشيخ عبد الجليل برادة » واللفوي الشيخ محمد محمود 
ابن التلامید التر كزي الشنقيطي . 

وخرج من الدينة إلى الشام مع ال رکب الشامي فدخل دمشق آخخر 
آخر صفر سنة ۱۳۰۰ واجتمع فیها بالأمير عبد القادر الجزائري » وكان 
تقدمه إليه عکتوب من الشيخ محمد بيرم وثلائتهم من أعضاء جمعية . 
العروة الوثنى ونزل في ضيافة الأمير . . وتعرف من علماء الشام بالشيخ 
سام العطار وعمه الشيخ أي بكر العطار . 

وانتقل إلى بيروت فتعرف بالكاتب الشهير بطرس البستاني . 

ومن بيروت استعجل السفر إلى تونس فوصل في أواخر ربيع الأول 
سنة ۱۳۰۰ . 

و کانت الحركة الاحتجاجية الکبری ضد النظام البلدي في جمادي 
الأولى سنة ۱۳۰۷ فاتصل بها حى تزعمها » ووصلها بحرکات جمعية 
العروة اوثتی » فکان ذلك جالباً لنقمة الإدارية إليه » قفي إلى قابس » 
وعزل من كتابة جمعية الأوقاف في شعبان سنة ۱۳۰۲ ؛ ورجم من التي في 
ذيالقعدة سنة ۱۳۰۲ وأخلد إلى النظام القائم » وعيّنَ كاتبًا بالمجلس 
الختاط عند إنشاء المحكمة العقارية المختلطة » وكتب شرحه على القانون 
العقاري 


Tor 


ثم تنقل إلى المحاكم الدولية التونسية فسمي حاكماً بالقسم المدثي 
ثم بالقدم الجناي . 
ورحل إلى باريس سنة ۱۳۰۸ فکتب رحلته الي كانت مظهراً جديداً 
لاتم بینه وبين رجال الحک يومعذ ‏ کما كانت عنصراً جديدا في 
التوجيه الفكري لنهضة البلاد . 
واستمر على هذا الوضع إلى وفاته في رجب سنة ۱۳۱۸ 9" . 
ومن مؤلفاته : ٠‏ 
۱-۱ مسامرات الظريف بحسن التعريف ؛ في التراجم . 
۲ - « مجمع الدواوين التونسية » استوعب فيه شعر نحو الخمسين 
فحلا من فحول الشعر . 
و الرحلة الحجازية » ثلاثة أجزاء - لم تطبع . 
6 - « الاستالاعات الباريسية » . 
ه ‏ « مطلع الدراري » بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري . 
5 رحلته إلى باریس. 
وله الشعر العجيب في الأغراض المبتكرة الي من أهمها غرض 
الإشادة بالحضارة الغربية ومبتکرانها العلمية » وضع فيها قصيدته النونية 
في نحو ۱۲۰ بيتاً مطلعها : 
أريت كيف تقارب البلدان ]|| بالزجیات جرت على القضبان 
وقد كتب علیها شرحا . 





(۱) تراجمالأعلام : تألیف محمد الفاضل بن حاشور » نقلا عن «انملة الزيتونية» الجلد 
مج "م سلة ۱۹۵۰ ۰ 


Yor 


وشارك في. تحرير فصول عن التاريخ التونسي في داثرة المعارف الي 
قام بتالیفها بطرس البستاني . 

وكان أثناء رحاته يحرص على الاجناع بکبار العلماء ۰ فقد اجتمع 
بالشيخ صالح الاصم من علماء الجراكسة فى آبار نصيف في الطريق 
إلى الشام - وتحدث عنه . 

واجتمع بالشیخ صالح الاربيلي مجنهد الشيعة »> وكان قد صاحبه 
في ال رکب من الاستانة إلى جدة في آبار نصیف وتحدث عنه . 

- واجتمع بقافي تیریز ي البثر الجدید » وهو محمد مهدي 
ابن بنت ولي عهد شاه إيران . ۱ 

وفي رحلته طائفة كبيرة من شعره . ومنه قصيدة عينية في المناسك 
وامياء المشاعر » نظمها بمكة . 

وقطعة في مدح سعيد باشا أمير الركب الشامي مطلعها : 

للمحسل الشاي أي محاسن ‏ مامتري في فضلهن عَنيُْ 

وله قصيدة أنشدها في موقت شباك الحجرة مطلعها : 

إلى خير خلق الله اد النجائبا ۱ 

وألّق عصا التسار لد كنت هاب“ 

في 4٩‏ بيتاً : 

ومن شعره في وصف الساعة : | 
.هذه الساعات عند العتبر ترعت بالوعظ قلب المزدجر 
قرع تیه على ماقد مَقََى من نفيس ال »هل ین مذکر؟ 

وهاهو ملحْص ماجاء في رحلته ما يتعلق موضوعنا : 


(۱) حدو الشجائب لزبارة القبور لا جوز بنص الدیث الشر یف : و لا تشد الر سال الا إلى 
ثلا ثة مساجد . 


۳ 


وتبرز في کتابات السنومي عنايته بِالأَدبٍ والأدباء ولهذا فد دارسي 
تاريخ الدب في هذه البلادفي الحقبة الأأخيرة لايعدمون فيا کتب السنوسي 
في وحلته جانباً مفيدًا » مع ملاحظة أنه توسع فا کتب > ولم نات 
على جميع ذلك . 

وبلاحظ القاری أنه ذكر كثيراً من المواضم بين مكة واللينة » 
وبين المدينة والشام > ذكرها بأسياء محرفة » ما يدلءعى عدم عنایته 
هذه الناحية . 

وهاهو ص ماذكر ملخّصا : 

جسدة : 

بلدة من الحجاز - في جزيرة العرب - على نحو النصف من 
البحر الأحمر » تبعد ٩۵‏ ميلا من مكة الشرفة . وقد اختلف قول 
لمؤرخين في مبدز ناريخها » وزعم ابن بطوطة أنها من عمارة الفرس » 
والذي يؤخذ من مجموع کلام مؤرتعيها أن أرضها كانت تعلوها مياه 
البحر » والذي مرها هو سيدنا عان بن عفان » وقد صارت محطا 
للمراکب البحرية سنة ۲۵ من الحجرة » ونشأت فیها التجارة ۱ 

وكثر مرور السفن على مرساها التي هي الطريق الوحید إلى آسیا من 
وربا وأفريقيا . 

وقد كان وصولنا إلى مرساها بعد زوال يوم الجمعة الرابع والعشرين 
من ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ وكان موقف بابورنا بعيداً عن الشاطىء عسافة 
أكثر من ميل » حيث لا بمكن للبوابير الدخول إلى تلك الیناه بسبب 
وجود الصخور المرجانية » وجزر الماك في تلك الساعة حى كان في بعض 
الجهات منها لايزيد على ثلائة أقدام » وأكثره لايتجاوز الثانية عشر 


۲۰ 


قدما » وللمرمى هنالك مراكب شراعية پسمونها (السنابك تنقل الأمتعة 
والراكبين من البوابير إلى البلد بكراع زهيد » لایشجاوز قدره العشر 
قروش عن الرجل وأمتعته > مع آنا في المواضع القليلة الاء يحتاج 
ملاحوها للنزول منها ليتولوا رها بایدپم . 

والبلد ما يلي البحر جمیل البناه » بالحجارة »> مجصص كله . 
وعند نزولنا دخلنا إلى محل ( القمرق ) واطلعوا على تذاکر جوازنا ». 
و کتبوا لنا فیها بالفلم التركي كتابة آخنوا عنها عشرة قروش ؛ وعند 
دخولنا من البلد عرضنا التذاکر المذكورة فاعطونا هنالك تذاکر صغيرة 
مختومة آخنوا عن الواحدة ثلائة قروش . فدخلنا اليلد فإذا هي ذات 
سور حصين » تحيط به فنادق » وتتخللها أبراج قدعة فيها مدافع من 
النوع القدیم » وها تسعة آبواب ؛ منها ستة مما يلي البحر ۰ وأَزِقَةٌ البلد 
أغلبها مشسع »> وکلها طبيعية » وفیها عدة جوامع » وسرایات جميلة 
النظر من ظاهرها » وربما كان داخلها متسعاً ؛ ومن أحسن آبنیتها الجديدة 
ديار القناصل » وبعض ديار أعيان تجارها » وفیها مركز ( تلغراني ) 
و ( بوسطة) عمومية . إلا آپا غير منتظمة » وكلاهما بيد الولاية العرانية» 
وأسواقها عامرة بالمنجر » لاسيا في موسم الحج » وأعمال أهلها صيد 
السمك » والغوص عن الرجان الأسود » بصطنعون منه سبحا وغيرها » 
وترد إليها كثير من أنواع المتاجر الأورباوية والأسياوية » ومنها تصدر 
جميع ضروريات أهل الحجاز » وفيها كثير من التجار افنود والمصريين 
وعدد سکانها نحو الهانية عشر ألف في أيام الحج يكثرون بسبب التجارة 
حتى أنهم رما بلغوا إلى الأربعين آلف . وعر مها من الحجاج في كل سنة 
نحواً من المائة والعشرين ألف نفساً . 


كه" 


وقد حرجنا صبيحة يوم السبت لزارانبا » فزرنا دال البلد مدقنا 
لبعض آل البيت » وخرج بنا الزورون إلى القبرة حارج اليلد » وفي 
مبدإها قبة منسوبة لأمنا حواة » يقولون : إنها على مدفن رأسها » وهنالك 
قبة أخرى تبعد .عنها نحو خمسین خخطوة يزعمون آنا على محل سرا . 

أما أعمال المزورين هنالك مع مارة الحجاج وعلى الخصوص 
مغفليهم فإنها فوق مايعقل من وجوه الزور ۰ فتراهم يتجاذبون الحاج 
المسكين من ثياب إحرامه إلى أحد قبور آمواهم بعد أن يوقفوا عندها 
من شيعتهم من يشاركونه في محصول الزيارة . ويقولون للحاج : هل 
تزور قبر سيدنا فلان ؟ فإذا وصل ووجد هنالك الشركاء ۰ فيغريه 
بإعطائهم » ورعا تمالؤوا عليه واغتصبوا منه ما يسمونه له صدقة ؛ وأعجب 
من ذلك انتصاب بعضهم على حافة الطريق فيبسطون مندیلا مستطيلا 
على مکان مرتفع من الأرض > ورعا “كان مزبلة » ويقولون لارة الحجاج : 
أعد(؟) الزيارة لصاحب هذا القبر . إلى غير ذلك من حيل الصناعة » وغل 
كل حال قد لصتا اللهمن أيدهم مخلصاً حسناً . 

واكترينا هنالك الابل » واکترینا محاملنا المسهاة بالشقدف » وكان 
اکتراژنا في معية رفقائي من الترك » وزميلي في الشقدف محمد على باي 
ابن عصمة آفندي قاضي المدينة المنورة . 

وكان خروجنا من جدة بعد أن صلينا ما صلاة العشا . 

ومن اجتمعت مهم في جدة من خاصة أعيان تجارها وأذكياء أخيارها 
السيد أحمد الشاط » وهو شيخ فاضل » واسع التجارة حسن الإدارة ؛ 
مشارك في الآداب والسياسة » صادفت معه أثر فالج أصابه فعطل بعض 
حركاته » ودعاني للنزول في بيته قاعتذرت له ما عندي من الیل عند 


۷ 


النزول إلى الانفراد » وعلىكل حال رغبث منه قبول مكانيبي الواردةوالصادرة 
حيث أني سبقت مني الوصاية بتوجيه مكانيبي على اسمه » وقد استصحبت 
له مكتوباً من الشيخ محمد بيرم کان هو سبب التعارف بیننا » فأحسن 
في حفظ مكاتيبي وتبليغها على أحسن الحالات- جزاه الله حيرا ؛ ولحسن 
الکتوب البیر نثبته هنا » وهذا نصه : القام الذي نعظمه نجل 
ونثيي عليه من الحامد عا هو جدیر به ومحلّه ؛ المدو ح بألسن الفادي 
والرابح؛ الکریم الشم حى نعطرت بثنائه ساثر الأخبار العطرة الروائح» 
الاجد الفاضل » النحرير الکامل » سيدي أحمد الشاط » لازار حمید 
الأخلاق » مثنيًا عليه في ساثر الآفاق . آما بعد سلام عاطر ؛ وثناه 
لحامد کم البهية ناشر » فان العید منذ تشرف بعلاقاتکم السعيدة > 
وتعرف بشیائلکم الفريدة » لم يزل وداده إليكم راسخ الأوتاد » وقلبه 
سا من البعاد » وثناؤه عن كريم أخلاقكم بخزق العناد : وا 
آخزته عن مکاتبتکم حوادث الأنكاد » وهول الصائب بوطنه من شرار 
العباد ؛ وترامیه کل یوم ني بلاد : 


ار سر مر و 2 


يوم بحزوى ويوم بالعقيق وبا عذیب ٠‏ يوم » ویوم بالخليصاء 

إلى أن من الكريم الجواد بالاستراحة حصة بدار الخلافة لازالت 
ثابتة العماد » وحانت هاته الفرصة للمكاتبة مع الفاضل النزيه » 
النحرير الوجيه » الشيخ سیدی محيمد السنوسي قأصبحنا معه مزيدا 
لاشتیاق » إلى تلك الأخلاق » وهو حرسه الله ينهي إليكم ما للممخلص 
من الود الراسخ » والثناء القائم على الصدق الشامخ › وهو -- أصحبه الله 
السلامة - جلیر بان تشمله من یتک ا التفاتة ٠‏ وسترضى - يحول الله - 
سياته » و ال من فضائلکم الدعاء لخلص و لخلص ود كم £ مظان الاجابة > 


ری ۲ 


لازام مصيبين في كل غرض غاية الإصابة » والسلام من الداعي محمد 
بيرم التونسي لطف اله به › ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ . 

مكة المكرمة : 

هذه أم القرى » ومهبط الوحي ؛ ومحل وجود خير الوجود » ومظهر 
الشريعة الاسلامية ؛ وفيها كعبة العرب وموضع اجماع قبائلهم » وهي 
محل حكومتهم العظمى » ومقر أشرافهم ۰ وتسمى مكة لقلة مائها 
وتسمى المعطشة » وتسمى بكة وأم كوي وهو محل من قعيقعان» وفاران » 
وتسمی قرية النمل » والباسة . ۱ 

وطوفا من باب العلی إلى باب الماجن آربعة آلاف ذراع ‏ وائنان 
وسبعون ذراعاً » وطوفا من طول العلی إلى باب الشبيكة أربعة آلاف 
ذراع ومائة وائنان وسبعون ذراعاً » وغير خاف على مطالع السيرة النيوية 
خبر خروج رسول الله (ص ) من مكة ¢ بعد أن أرسله الله فخرج مهاجراً 
إلى الدينة إلى أن جاءه نصر الله والفتح . 

وقد وقم الخلاف في فتح مكة هل كان عنوة فتکون مقسومة ؛ ولم 
يقسمها النبي (ص ) و أقرها على ذلك لاتباع ولا نكرى » ومن سبق إلى 
موضع فهو أولى به ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي » أو كانت 
صلحاً فيقيت ديارها بيد أهلها يتصرفون في أملاكهم بالسکنی والبيع 
والاجارة وبه قال الشافعي وغيره » وعليه جرى عمل الناس قدماً وحديقاء 
وهذا الخلاف نما هو في آرضها ‏ وأما أبنيتها الحديثة فلا حلاف في آنا 
قباع » على قاعدة من بنى في أرض في الوقض؛ حيث يجوز له بيع مابناه . . 

وقد اختلف العلماء یضاً في حکم المجاورة بمكة فمذهب آي حنيفة 
وبعض آصحاب الشافعي کراهة ذلك » تخوف ضعف الاحترام للبیت 


۳:۹ 


العتيق » ولذلك كان عمر ( ض ) يدور على الحاج بعد قضاه النسك 
بالدرة ويقول : يا أهل اليمن عنکم » ويا أهل الشام شامكم » وياأهل 
العراق 0 ٠‏ فإنه أبق لحرمة ربكم في قلوبكم . وسثل مالك : هل 
الحج والجوار أُحب إليك أو الحج والرجوع ؟ فقال : ماكان الناس 
إلا على الحج والرجوع . وذهب صاحبا أي حنيفة والشافعي وأحمد إلى 
استحباب المجاورة - أي مسع الحافظة على واجب الاحترام للبيت الحرام 

امامئا” ؟ الكعبة الشرفة الي كانت إقامتها لاطواف من عهد آدم 
( ع . م ) على نحو طواف اللائكة بالبيت العمور ». لطاعة رهم فيا 
أمرهم به » وقد رفع ابراهم (ع . م ) القواعد من البيت بنص القرآن » 
وروی الأزرق عن اي2“ اسحاق أن إبراهم رفع البيت تسعة أذرع » 
وجعل طوله من الحجر الأسود إلى الركن الشامي اثنين وثلاثين ذراعاً » 
وعرضه من قبل الیزاب من الركن الشهالي إلى الركن الغرني المسمى ركن 
العراق ائنین وعشرين ذراعاً » ومن جاتب ظهر البيت من الركن الغربيي 
إلى ال ركن الاق“ إلى الحجر الأسود عشرين ذراعاً » وجعل الیاب 
لاضقاً بالأرض غير مبوب » إلى أن جعل ها 5 بم الحميري باباً بلق 
وحفر إبراهم في بطن البيت عن مين حفرة لتکون غزنة للبيت ؛ يوضع 
فيها ماهدى إلى البيت ؛ وكان إبراهم يبي وابنه إسماعيل ينقل الحجارة 
على عاتقه حى انتهى إلى موضع الحجر الأسود فقال : ائتني بحجر 


یر بر او 


آضعه هنأ » يكون علما للناس ۰ پبتدئون مله الطواف وکان الحجر 





(۱) كلمة فير واضسة و لملها ( أما بناء الكمبة ) . 

(۲) كذا والصواب ( أبن اسحاق ) وهو محمد صاحب السيرة . . والمبر ورد مطولا فى 
و أخبار مک » للارزق ج ١‏ ص 7١‏ - ۲۷ ط : مكة المكرمة ‏ وما هنا فيه أشتلان . 

(؟) هنا نقص صوايه : ( العا أحد وثلاثين ذراعا » وجعل عرض شةها المانى) إلخ . 


۳۹۰ 


الأسود مستودعاً بجبل آي قبيس » فوضم مكانه » ولم يكن للبيت 
سقف . 

وهنالك كان حفر بثر زمزم » وتي الحديث : « ماء زمزم لما شرب 
له ه وروي أن الحجر الأأسود كان توراً بلأا ویضیء + فسودته. أرجاس 
الجاهلية . وقي الحديث : الركن والمقام ياقوتدان من ياقوت الجنة ٠‏ 
طمس الله نورهما . 00 

وبعد بناء البيت طلع إبراهم على جبل ثبیر » وأدّنَ في الناس فقال : 
ياعباد اله إن ربكم قد ببى لکم بیتاً وأمركم أن تحجوه > فحجوه : 
وآجيبوا داعي الله . 

وقد بناه بعد یر براهم الحارث بن مُضّاض الأصفر من جرهم وزاد 
في رفعه » ثم بناه العمالقة . وعند تفرق قبائل جرهم وخروجهم إلى 
البرية نار فى أسفارهم حمل أحجار من الحرم » یطوفون ما إذا 
نزلوا ؛ تبركاً بأثر البيت . قيل : وكان ذلك سبب عيادة الأحجار في 
الجاهلية . 


وممن بى الكعبة قبل الإسلام قصي بن كلاب بعد قدومه إلى مكة 
وكانت سدانة البيت بيد كبير خزاءة حليل بن حبشية » فتزوج بابنته 
22 ؛ وبعده انتقل مفتاح البيت إلى آي غبشان وكان سکیرا » فباع 
الفتاح بزف من خمر » وني اثثل : ( أأخسر صفقة من أبي غبشان) وصار 
المفتاح إلى قصي » وقد كانت خزاعة خلفاً عن بي جرهم في سدانة 
الكعبة منذ سنة ۲۰۷ بعد المسيح ؛ غير أنهم أحدثوا بمكة آوهاما باطلة 
منها عبادة هبل الذي هو أحد ثلامائة وستين صيًا داحل الكعبة » 
واستمروا إلى ظهور أمر قريش » وقد تول الحکم رئيسهم قصي سنة (460) 

۲۹ 


بعد الميلاد ؛ وهو الذي جمع القبائل الفرشية تحت يده وجعل الحكومة 
في أيدي جمهور من العرب » وبنى دار الندوة يجتمعون فيها للمشورة 
وغيرها » فلم يكن يتزوج رجل من قريش إلا فيها » ولا یدخلها إلا ابن 
أربعين سنة > وكان يدخلها ولد قصي كلهم » وقسم جهات البيت بين 
طوائف قريش ۰ فبنوا دورهم حول البيت من جهاته الأربعة (؟) وتركوا 
حول البيت مقدار(؟) للطواف ٠»‏ يقال : إنه القدار الفروش الآن حول 
البيت » المسمى بالمظاف » إلى أن زاد عمر في السجد الحرام » وتبعه من 
بعده . وقد اجتمع لقصي من المناصب مالم يجتمع لغيره » فكانت بيده 
الحجابة والسقاية و الرفادة » والشدوة واللواء والقيادة > أما الحجابة فهي 
سدانة. البيت - أي تولي مفتاح البيت - وأما السقابة فهي سقاية 
الواردين للحج بالاه العذب وینیذ هم التمر والزبيب فیسفیهم منه › 
وأما الرفادة فهي اطعام سائر الواردين للحج ؛ فيم هم الأسمطة أيام 
الحج ۰ واستمرت في الاسلام قکان الطعام يصنع بأمر السلطان مى 
للناس حى ينقضي الحج 

وأما اللواء فهو راية يلوونها على رمح وينصبونها علامة لتوجة العسكر 
اللحرب » وما القيادة فهي قيادة الجيوش . 

وقد أعطى قصي سدانة الكعبة لعبد الدار » فبقيت في بني شيبة 
من بنيه إلى هذا اليوم » وقد حص من أبنائه هائما بالرفادة والسقاية 
واتسعت مكة في مدته . 

ثم خلفه الطلب (؟) ثم عبد المطلب جد النبي (ص ) ولا آضر السيل 
يجدران الكعبة بناها قريش » ورضوا محمد الأمين أن يتولى وضع الحجر 
الأسود مكانه ۰ بعد أن أشار عليهم بوضعه في ثوب تول حمل أطرافه 


۳۹۲ 


کبراه جميع القبائل ؛ إرضاء هم بعد اختلافهم » وجعلوا ارتفاعها 
ثمانية عشر ذراعاً » ونقصوا من عرضها ورفعوا باما عن الأرض » وجعلوا 
داخلها ستة (؟) دعائم » في صفين > ثلاثة في كل صف من الحجر 
إلى الركن الياني » وجعلوا في ركنها الشامي من داخلها درجة يصعد. 
منها إلى سطح الكعبة . 

وقد كان ابرهة الأشرم أحد قواد النجاشي : تغلب عليه وجعل 
ساثر الحبشة تحت قيادته ؛ وظفر في كثير من الحروب » وبى كنيسة 
معجبة بصنعا » وأغار على الحجاز غدم الكعبة باربمین ألفآ نخذلزا 
وازداد بذلك احترام العرب مکة حى قال أحد المؤرخين الافرنج : إنه 
مع اختلاف اهواه العرب » اتفقوا جميعاً على إعلاء قدر: الكعبة على 
سائر هياكل عباداتهم » ورأوها هلية من الله إليهم إعلاما بفضلهم > 
ووضعوا فيها الثلامائة والستین صما » فصارت عندهم . عنزلة (البنتيون) 
عند قدماء البونان » وآظهرت الصابئة والیهود وساثر العرب تعظیمها » 
وبذلوا جهدهم في زخرفتها » بل رغبوا في فوقاتها على سائر مباني المنیا» 
ولذلك كانت روابات شرفها أحب الأحاديث عندهم » وعلقوا علیها 
العلقات السیع رغبة في أن يعلق علیها سائر أنواع الشهرة » و کانت 
لقريش- سدنة الکعبة- ضزب من التحكم الاپي اعترف به سائر العرب 
ولذا كان لهم الحق في تعيين الأشهر الحرم الي عتنع فيها القتال بين 
جميع قبائل العرب » ويلي أمامهم السلاح من بحضر سوق عكاظ قبل 
الدخول للجلوس لثلا يقع بينهم سفك الدماء . 

وكان عبد المطلب بن هاشم المولود سنة 44۷ بعد البلاد ممارساً 
للحكومة العظمى في مكة من سنة ۵۳۰ إلى سنة ۵۷۹ فخلص وطنه من 


۳۰۳ 


غارة الحبشة » وأقرع بين أولاده حين بلغ عددهم عشرة » وذلك 
سنة ۵۹٩‏ لذبح أحدهم قرباناً وفاء بنذره ۰ فوقعت القرعة على عبدالله 
ا بهم إليه » وعمره إذ ذاك خمسة وعشرون سنة ؛ فهم بذبحه » وأنكر 
عليه قريش ذلك : ورجموا إلى کاهنتهم العرافة فأشارت بالاقتراع 
بينه وبين فديته من الابل » إلى أن خرج الاقتراع على مائة جمل › 
وقع نحرها وصار ذلك مقدار الدية بين قريش . 

ثم إن عبدالله ين الزبير هدم الكعبة » وبناها على قواعد إبراهم > 
وغير بعد ذلك الحجاج بن يوسف الثقي بعض جهانها » وكان عبد الملك 
بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلائین 
ألف درهم » ليضرب منها على باب الكعبة صفائح الذحب ‏ على میا 
وأساطينها وأركانها من داخلها . وزاد الخلفاء بعد ذلك تحلية الكعبة 
بصفائح الذهب من داخلها » وأهدى ا الملوك معاليق الذهب الرصعة 
بالجواهر > والسيوف المحلة بالذهب » إلى غير ذلك من النفائس التي 
تلاشتها اليد العادية . 

وقد كسى النبى (ص ) البيت بالثباب الهانية » واستمر کسوها في 
الاسلام إلى أن أوقف اللك الصالح بن اللك الناصر قلاوون قريتين 
عصر على كسوة الكعبة الشريفة وهما بيسرس وسندبیس ”© فكانت 
الكسوة السوداء مکتوب : ( لا إله إلا الله » محمد رسول الله) آلات 
في قلب آلات ۲ ۰ وربما زيدت في الحواتي آيات من القرآن › 
وأساء بعض الصحابة » واستمر سلاطين آل عنان على ذلك كل سنة . 





(۱) فى « مرآة الحرمين » تأليف ابرأهيم رفمت باشا تحديد لحذين الوضمین . 
(۲) كذا وق الكلام نقص . و كلمة ( وآلات ) هذه صورا ( الات ) رف غير مقهومة . 


۳۹ 


تجرد كسوة الكعبة ؛ وتقسم الكسوه القدعة فيبيعها بنو شيبة أصحابه 
سدانة الييت وني نظم الطرطا سومي : 

وما على الكعبة من باس إن رث جاز بيعه للناس 

ولا يجوز أخذه بلا شرا اللاغنیساه : لا ولا للفقرا 

أما أبنية الخلفاء والسلاطين في السجد وتوسيعهم إياه في تلك الدوله 
فجميعه مدون في تاريخ مكة المكرمة عا لاداعي لتفصيله . 

أما فضل مكة وكعبتها فحسبك آنا كعبة جميع المسلمين لأداه 
فريضة الحج الي هي أحد أركان الإسلام الخمسة > وقد جمعت بين 
فضل العبادة الالية والعبادة البدنية فكانت من أفضل العبادات الکفرة 
للسيئات » فرضت بالكتاب والسنة والاجماع ؛ والأحاديث الصحيحة 
في فضل هاته الفريضة كثيرة » وللحج فرائض ومسنونات ومندوبات 
وفضائل مدونة في جمیم كتب الفقه » وأفردت لها كتب المناشك » 
لاغرض لنا في الكلام على شي» منها » وإنما نقتصر على موضوعات. 
السفر . 

المطوفون : 

وقد رأيت المطوفين : یحماون القادمين على الناسك عقدار 
«عرفتهم ها ء مع آهم لاتبعد حالتهم عن الجهل » حي أني كنت 
مضطيعًا في ثوب الاحرام فتجاسر الطرف عند شروعي في الطواف وأخذ 
تُوبِي وستر به كتني كما رأيت غيره يفعل في غيري » وبعد فراغه من 
عمله أرجعت الاضطباع » وأمرته بالشروع في الطواف » وبعد الفراغ 
أعلمته بحکم المسألة فا . ثم إنه دعا إلي أفرادا في المسجد عند حجر 


۳۹۵ 


۳ ۶ ۲ ۱ 

إبراهم ” * » وذکر أن موضوعهم تلقي الصدقات في ذلك السجد الحرام 
من الوافدين . فصرحت له ولهم بكراهة الصدقة داخل السجد في مذهبنا 

غسل الكعبة : 

وقد تشرفت بالدعوة لحضور غسل داخل الكعبة المشرفة في صبيحة 

1 
الشريف عبد اله » وعصمان باشا “ وإلي الحجاز والسید الشيي وقاضي 
مكة السابق ۰ وقاضیها الجدید ۰ وبعض الأفراد من خاصة الوافدین > 
مر مر 

فاتزر أؤلئك التوظفون بطيالسة الکشمیر ۰ وابتداً العمل جناب 
الشريف» وكنت من الخادمین في ذلك الفسل إلى منتهاه , 

التدريس فى الحم : 

۰ 8 ۱ 

ووجدت الحرم الكي فيه کثیر من العلماه يقري؛ الدروس من 
الفقه والتوحيد والئحو ؛ ومن المبتدئين من يشريء مناسك الحج 0 
ووجدت مفبى مكة يومئذ وشيخ شيوخها العلامة المحصل الشيخ أحمد 
دحلان يقرى» تفسير البيضاوي بعد صلاة الصبح ؛ ويحضر درسه كبار 
العلماه » بحيث نم بعد انفصالهم من دروسه يتفرقون في جهات الحرم 

ل 
للتدریس »> فتخرج من بحر درسه تلك الجداول الي تستمر بقية 
البوم » وطريقة ندریسه لاتبعد عن الطريقة التونسية في إلقاء المسألة 
أولاء ثم تطبيقها على الکتاب» وهكذا بقية العلماه عا اختلاف طش 
وه ثم تطبيقها على ب» وهخذا بقية العلماء على اختلاف طبقانهم 

في العلو والتوسط والابتداء » وأكثرهم وافدون من مصر وغيرها . 





(۱) كذا والسورب ( اسماعيل ) . 
(۲) یقصد ( عمان ) . 


۳۹۹ 


وكان للشيخ رحمه الله المندي متالك الصیت الشهور - وسياي له 
ذكر فى الخائمة : 

وكثير من علماء مكة وأدبائها يشتغل بتجارته » ويتخذ للعلم وقتاً 
من بياض يومه . 

التجارة فى مكة : 

قد رأيت آثناء إقامتي بمكة من رواج سوق التجارة فيها ماعلمت به 
حسن حالة التجار في تلك الديار » ولكن ريت من الواردين للحج 
اف على شراء مالا يحتاجون إليه ماتعالوا فيه باهم يريدون من 
التجارة لا وجدوه عليه من تنازل الأسعار + ورما هذا الشره حملهم على ' 
التفريط فيا بين أيدهم من الال » وتعويضه بتلك العروض التي لاتغني 
في حالة السفر شيئاً » وقد نصحت لبعضهم » فكان سريان الداء بحیث 
| لاننجع معه الأدواء » ولكن لما فشا المرض ۰ وضربت ( الکرنتينة ) 
ظهر على بعض أوائك المفرطين ما اقتضى شم التطلب لما لم يجدوا + 
وانقطع بعضهم ؛ وفيهم من ترددوا على بعض ( قنصلات دولة الحماية) 
في بعض البلدان » ورأت ( الدولة التونسية ) بعد ذلك أن صنيعهم يخل 
بشرفها » فصدر آمر عل بالإياب » باشتراط إعطاء ضهان في الال الكافي 
للذهاب والإياب » أو ما يستدين (؟» به الحاج في الخارج » وصار 
ذلك الشرط صفة مضروبة على كل حاج ي البلاد التونسية » خاصة 
لما رأت الدولة حصوله من بعض حجاجها . 

إمارة مكة الشرفة : 

وعند دخولى مكة المشرفة صادفت ورود خبر عزل عبد الطلب [ ابن 
غالب بن مساعد ] واعتقاله بالطائف » وإسناد الامارة إلى الشریف 


۳۹۷ 


عبد الله بن محمد بن عون بن محسن ٠‏ فأقام شارات الامارة » وأقيمت 
له علائم الملك » ووفد الوفود لتهنئته » وقد انتهزت هاته الفرصة 
لتحلية شعري عدح شريف مكة ۰ فاستأذنت عليه : وعين لي وقت 
التشرف وزرته في مجلسه الخاص» فوقف و أجلستي إلى جنبه ٠‏ وقبل مي 
افناء والافصاح عما وجدت عليه أهل مكة. من السرور بعود الإمارة إلى 
فرعهم الطاهر » ثم استأذنده في سرد ماصح به الخاطر في تهنئته » 
فبهش - رضي الله عنه - لذلك ٠‏ وأظهر علائم السرور وآذن لي بذلك : 
وقد استعاد مني عدة أبيات من هاته القصيدة . الي لافضل لما إلا 
بكونها تجملت عدح أمير الأشراف » وأحسن قبوطا وهي قولي : 


رها ف ےس ا کے 


ثخر التهاني عن سرور يبسم والبشر عن نفحاته يتئسم 
( في ۲ بيتاً أوردها وفال بعد اپرادها ) , 
۴ 
وقد هناه بانه الامارة جميع أدباء الحجاز بالقصائد الفاثقة > 
u‏ ۴ 
وجمع هذا الأمير أدباة مجلسه للنظر في جميع قصائد تهانيه » وجعلوا لها 
مراتب » على عادة اعتناء عرب الحجاز متام الشعر : وقد وقفت على 
كثير من تلك القصائد وبقي معي بعضها نثبت هنا أعلاه ؛ لذكره آل 
ابیت » فمن ذلك قصيدة الشیخ حسن وفا وهي قوله : ۱ 


ر س 


الدهر ياري المكارم والعلا 
فاسمح وجك بالعفو عله فانه 
۱ لى 2 7 2 

واجل ما سر الا حبة آنه 
ومن الدليل عل الوفاء بسهده 


2 


۾ ل 2 
آلیت كل ألية مبرورة 


YA 


قد تاب ما قد جناه أولا 
ألقى مقاليد الشقاق وأقبلا 
بجميع مايرضى علاك تكملا 
ما قاله بين الانام مفصلا 


عن أمر عبد الله لن أتحولا 


( العبد لي ) بن النبى من ارتضی 
ملك كساه الله ثوب مهابة 
بوحباه من رتب الكمال برتبة 
ناهيك من. شرفت سجاياه ومن 
وجبت مودته ما قد.جاه في 
أو ماترى نور الشفيع بوجهه 
خاذا بدا للناظرين ترى به 
عبرت مهابته العقول وأشرقت 
فإذا سری تسري الأماجد خلفه 
أو ماتراه لآل أحمد سيدا 
جلت مزاباه وعز نظيره 
أضحى به اللك الأثيل مؤيداً 
يختال من شرف ومن كرم ومن 
سمح البئان إذا أناه قاصد 
خاضت يداه على الوری عکارم 
لاحاب من‌لحجاه في الحي احتمی 
ساس الانام بسنة المادي الذي 
يقضي با برضي الوه وعينه 
جبلت على الفعل الجمیل طباعه 
فكأنّ بين مقاله وفعاله 
رت به عين الامارة وازدمت 


ورقت به أوج العلا وتوطنت 


أوج العلا » وبه الزمان تجملا 
وعليه باللك الأثيل تففتلا 
أضحى با بين الملوك مجملا 
هامت بحسن علاه أفئدة اللا 
(شوری)وب (الأحزاب)صار مبجلا 
يبدو لمن في الحي فيه تأملا 
نورا من افادی »› تلا مقبلا 
في أفق مجد بدره لن يأفلا 
وإذا دعى یذعی الإمام الفضلا 
و عدحه التنزيل حاء مفصلا 
فنظیره في الکون لن یتحصلا 
یختال مما قد حواه من العلا 
باس بوادره تزازل ( يذبلا ) 
بلغ الرام » ونال حظًا آجزلا 
طابت مواردها » ورافت منهلا 
وأتاه من أقصى الدیار مؤملا 
لولاه ماانکشف‌الضلالو لااتجلی 
عن حسن‌مصلحةالوری لنتغفلا 
فسوى الصلاح بحیه لن یفعلا 
ملكا مصلحة الأنام موكلا 
ومقرها بسنا علاه تجملا 
بالعرٌ في أفق السعادة منزلا 


۳۹۹ 


وغدت تميس من السرور كأنبا 
أو ماتراها من محاسن عدله 
ورفت مراقي النیرین به وقد 
وغدیت نيه على البدور بحسنه 
من لم يكن كفواً لذات محاسن 
ياأما الول الذي سرت به 
وافيت ( مكة ) فاستهل جمافا 


و( البيت ) آصیح پاسباً بقدومكم 


تجلو عليها القوم' کاسات الطلا 
هرت قضاياها المعاطف رالد 
وطتت با حمصها السماكالأعزلا 
وميس في حلل الجمال تدلو 


٠‏ فلوصل ذات الحسن أن يتوصلا 


(أم القرى) وبه (الحجاز )تجلا 
والوجه منها بالسرور تللا 


سس مد اما 


ورآى علاك به يطوف فراقة 


ماقد رآه من خشوعك وال 


ونبضت تسعى بين ( مروة ) و ( الصفا) 
ار و ِ 


أحرزت من حسن الطواف وسعيك 
شاكلت بدر الثم في أفق السما 
مولاي إني قد آتیت مهنثاً 


المشكور أمراً بالسرور مكلا 
۲ ر مره 


في ضمن من هتى علاك وأجملا. 


ولو استطعت شرحت من أوصانکم 


ومن الذي یسطیع يا مولاي آن 
ما امتاز سيد معشر بفضيلة 
جنيك في التاريخ عود إمارة 
وزها بتاريخ وحسن إمارة 
ويدا عل التاریخ ما سزته 


۳۷ 


يحصي ویحصر ماحویت من العلا 
إلا وكنت له الإمام الأولا 
عقرها ركب افناء مجلا 
بقدومها عاد الصلاح وأقبلا 
حسن به البلد الأمين تجمّاه 


وحبث أن هاته القصيدة آمداها إل ربها » وطلب مني انتقادها 
فبعد اطلاعي عليها قرظتها بقول : 
إن الي تامَتْ علي تدلّلاً سمحت لصب بالوصال توصلا 
وجلت ذژابات اللجنة عن سنا بدر التمام وقد تبذی مقبلا 
فسبت متيّمها بحسن شهائل 2 وحینه من ذلك الجمال تأملا 
وتبسمت عن لؤلؤ رطب صما أضفت عليه من الجبين تللا 
وترفت فرأيت درا ساقطا يختار من وسط الفؤاد المنزلا 
هو جوهر عال ولكن من هنا واميرمكة قد حوى کل العلا(؟) 
ذاك الشريف العبدلي ومثله ذو الکرمات فنال مله تجملا 
ولذا رأينا من محاسن هاته مامن حلاه جلت جمالاً أكملا 
وافت بيمن (وفا)غدا حسنا وقد عذبت مشاربه فطابت منهلا 
هو منهل الآداب راق وفاق إذ حاز المفاخر والكمال مفصلا 
( حسنوفا) آهل الوفا من اتی بكماله ورآه فا أولا 
خحدن العفاف وكامل الاوصاف في اشم الظراف العتلین على الملا 
وأنا الذي إن رمت حصر صفاته 
ما مارمت يوما للمرام توصلا 
مع اني في حالة آرجو با من منة الرحمن أن يتقبلا 
ولذا نؤمل منه دعوة مخلص2 مُنْضٍ ء لته بالفخار تكملا 
ومن ذلك قصيدة الشيخ على بن عبد الله الریس إمام الشافعية > 
والمدرس وهي قوله : 
اليوم مكة والیزاب والحرم 2 بنور وجه ابن خير الخلق مبتسم 


۳۳۱ 


شموس أبناه ( عون ) بالسرور لقد 


عادت » وعاد افنا والجود والكرم 


جاء البشير لأرض الشام يخبرنا 


عن به الفخر » لاعرب ولا عجم 


في أمة قد خلت من قبلها أمم 


قالوا : نا بعيد لله قلت لهم : 
وافت إلى (الطائف) الیمون تسعي له 
سجدت لله شکرا مذ سمعت به 
قد کنت طلقت نظم الشعر من قدم 
هم الوك الألي في کل مكرمة 
عرج على مكة الفيحا ونازلها 
آل البي الألى يسقَى الغمام هم 
وائزل بسدة ( عبد الله ) سيدنا 
بالله دعي من ( كسرى ) و(قيصره) 
شائل من رسول الله نعرفها 
هذا هو( صفی) الرأي من وقعت 
باهى با بیض وضاح الجبين به 
الله یبقی لنا أيام دولته 


الحمد لله هذا المفرد العلم 
مراتبقصرت من دوا الهمم 
نادی المنادي » فقلت الصوم ملتزم 
: 62 

واليوم عاد وعقد الشعر منتظم 
هم أياد غدت من دونا الديم 
آبناه عون إذا ما هالك العدم 

a‏ مر و ۸ ۾ 

نزل الذي فيه يسمو السيفوالقام 
واذكر إماماً له أهل النهي خدموا 
1 8 »م مر 

على ابن عون الذي عزت له قيم 
لىئ مرچ ار ور ع ع ار 

منه الأ نام بظل دو حه حرم 
عفد الدانح مبدوع ومخدم 


۲ ۶ وم 
ماقي بديع حلاه رصع الکلم 


ع 
وبعد أن انقضت العشر الأوائل من ذي الحجة في نشر علانم إمارة 
۲ ¥ 
الشريف عبد الله ؛ دار الخبر في أواخرها بان الامارة وليها اوه الا كبر 
الشريف عون الرفيق » وأن ولاية عبد الله كانت للمحافظة على الإمارة 





(۱) ف الاصل : ( واليوم قد عادو | عقد الشمر ) . 


لشف 


إلى قدوم أخيه » وني يوم عرفة أقبلت البرد » ونشرت علائم اقبال (؟) 
الشریف في يوم عرفة » وأدرك الشريف ذلك الوقف؛ وصبح العيد معيدا 
للك الولاية . تلقاها أخوه عبد الله أيضا بالبشر والسرور حيث أن 
الإمارة طالت مدة خروجها من بيتهم بولاية ابن عمهم الأبعد الشريف 
عبد الطلب » وكان مجرد رجوعها إلى بیتهم كاف في جلب السرور » 
سیما وأخوه عون الرفیق أكبر منه ء وهو الذي كان يناضل عنها في 
أبواب الخلافة » أما أهل مكة فكان سرورهم بولاية عبد الله أعظم من 
سرورهم بولاية عون لما في طبع عبد الله من اللطف واللين وحسن المعاملة » 
معآن لأخيه عون شدّة وحدة يتقيها أهل مكة ؛ وقد كشف الغيب عن 
صدق ماحدسوه » فانه في اليوم الثالث من قدومه وضع يد القبض على 
كبير بي شيبة > الذي بيده سدائة البيت » وحمله الضبطية مسجونا 
للقلعة » وكان لذلك تأثیر عظم » وكان ذلك لجرد صحببه مع 
الشريف عبد المطلب . وقد بادر بعض الأشراف من آل عبد الطلب إلى 
الخروج » وظهرت شدة الشريف عون على العلماء والخاصة بعد ذلك » 
وانتصر على شدته عن أعانوه من أخلاط البلاط السلطاني » يسوق إليهم 
المنهوب » ويكتني النفسه ما وصل إليه من المغلوب »هذا ما أفضى إليه 
حال ولا يته » وعلی كل حال فإني عند نهنشده بالعيد لاقيث منه ماس » 
وأعدت التهنثة له بالإمارة » واذن لي بزيارته في بيئه » فدخلت عليه في 
قاعة جلوسه العام » وبعد تقديم التحية آمرني بالجلوس برهة إلى أن 
قضى ما بين يديه » فاستأذنته في تقديم قصيدة اتتهنقة له بالإمارة 
فأمرني بإنشادها » فوقفت في موكبه ١‏ وأنشدتها بين يديه » وتلقاها مني 


بسرور » وقد ضمنتها ما سبق للشعراه من تهنثة أخيه بالامارة المذكورة 


۳۷۳ 


مع حسن التعليل الجاري مجرى الاعتذار وهي قولي : 


عبد النهائي عاد في ( أم الشری ) 
إذ قد ألى والمؤمنون عوقف 
لكن تفناعف بشرنا وهناؤنا 
هو ذالكم ( عون الرفيق ) وحبّذا 


واعاد للاسلام عيد الكبرا 
3 تراه ملبياً ومكبّرا 
بقدوم فخر السادة الشم ار 
عون » ومافي ذكر عون قدجرى 


۰ ۰ 8 1 جما مرکا و 2 
إذ من بي عون إلى البلد الأمين مفاخر عمت بفضل ثرا 


ولال عون في الإمارة آية 
رم 


. ولیوم عودتهم لها نبا نکم 
وتساجل الشعرام منه وإنما 


تنل عقول صادق دون افترا 
ھر ما وگ 


برق يسير به » وبدر قد سرى 
۳ 
کل لعودة ( آل عون ) استبشرا 


وقد انجلى صبح اليقين عن الذي 


تتکرر 


البشری به بين الوري 


إِذ ( بيت عون ) شخص فضل أينا 


حل 


وتكرر البشرى یروق وربما 
والعود أحمد > سما إن كان قد 
ناهيك من عود به قد أصبحت 
إذ قد غدا ( عون الرفيق ) ماقا 
وأقام أعظم موکبا (؟) لإمارة 


ل 
الحلي به يزين » كما ترى 


بالعود راق‌وفاق کاس السکرا(؟) 
زان الجمیم هداة قدام الکبرا(؟) 
صور اهنا تختال فى ( أم القری) 
بشریف مكة » فارتق وتکررا 
أمسى به بين الكواكب مسفرا 


وهو ابن خير الخلق ۰ ذو شم سمت من سامها أثنى عليه وكبرا 


و کشاه أن أله أوجب حشهم 
وفخارهم يتلى من القرآن إن 
أما علا هذا الأمير وفخره 


يف 


وجميعهم من كل رجس طهرا 
زان الإمام محارباً أو منبرا 


فعن اجتياز مداه ( قیصر )قصرا 


وكذا مهابته وهمته الي 
وكذا تشيته وفصل خطابه 


ناقت فقد جاءت كما قد دبرا 
عن خبرة فيه تسای مخبرا 


2 
وعطائه فالكل بحر قد جرى 


ومن الإشارة يكتفي هذا المشير فان فخر كماله لن يحصرا 


فاهناً ما لقبت ياعيد الورى 
واقبل هناء الوافدين فإننا 
وأرى الألى فرحوا بأمرك كلهم 
وكذلك جاء العيد وهو مبشر 
وأنا الذي قد طاب عندي بشره 


ولك المناء عا لديكم قد نرى 
لهناء مجدكم انتقينا جوهرا 
قد طاب نشرا عابقا متعطرا 
نایکم كبا يطيب ويفخرا 
قدقلت آرخ :(طاب عيد بشرا) 


1 
وهنأه بتاك الامارة أيضا الشيخ حسن وفا بقوله : 


أشربت من کاس الرحيق ؟ 
حتى | غلوت” بنشوة 
أم حدئتكث الغيد عو 
فاثرن وجنك في الحشا 
وأذبن قلبك في الموى 
حى نحلت وقد رجو 
طایصّب ) قد هوى 


قر وی محاسن تخر ê‏ 
1 
وطوی الحدیث باسره 


سل مابسلمى في الوفا 


وطربت من راح العتیق ؟ 
وصبوت ني الغي العتیق (؟) 
د الوصل في روض العقیق 
ونثرن دمعك كالعقيق 
بذوائب اعد الرشیسق 


ر 


ت بوعدها شم العبيق 


وردا على الخد الأنين 
خالاً على شفق الشقيق 
بشواهد الدر ‏ النسيق 
عن وصف مکنوز الرحيق 
بالوعد والعهد الوثيق 
والعطف بالخل الرقيق 


ب 


تنيئك عن وصل الوفو د إلى حمى البيت العتيق 
ومنال آمال وفيض من ندی ( عون الرفيق ) 
ذي الجود والجد السعيد الجد › والجد الحقيق 
والعزم والحزم الحميد الرأى »> والرأي الطلیسق 
والحكم والعلم المفيد مناره هدي الطريق ' 
ورث الكارم وانتمی ني الفضل بالأصل العريق 
نور الوجود محمد لولاه لم نضیه الشريق ؟ 
غیث جری يروي الوری في ابر والبحر العميق 
أصل المكار م | كلها يسمو با الفرع الأنيق 
من في العالي سعده يزهو على سعد الافيق (© 
من لاح بدر كما له بإمارة البيت العتيسق 
وبغاية للطيب فد أرخت في نظمي الرقيق : 


£ 


سعد الأثام بسعد مجسد شاده عون الرفيسق 

وقد تأخر خروج القوافل من مكة بسبب عودة ولاية الشريف » مع 
طروه المرض في الحج . ۱ 

وعلى کل حال فقد ترانفت مع قاضي الدينة الجدید عصمت 
افندي في قافلة زعيمها اسمه مساعد ؛ وتعجلنا الخروج إلى ظاهر مكة 
وقابلت الشریف عبد اله لأداء تحية الوداع » وسألي عمن اکتریت منه 
من زعماء القوافل » فاحضره وأوصاه بي وصاية حمدات أثرها فكنت - 
بحمد الله في ذلك السفر مستريحا آمنا . 

وقد قدمت إلى شرفه أبيانا في التهنثة بالعيد » وفيها من حسن 


۳۷۹ 


الاعتذار عن شان الإمارة » مااستجاده بلطف أديه وهي قولي : 


مولاي نت ( العبدلي ) ذو الفخر 
فاپشر به واعد كؤوس البشرمن 
إذ باعتضادكما لزينة بيتكم 
وآنا آفول مقال مخلص ودکم 
يمن الإمارة لاح » أرفع خانم 
وإذا تنوقلت الحلى فهر الذي 
وعلاك بالشرف الأثيل مرقع 
فاهناً هديت ودم بقيت مرفعا 
مشيدخة سدانة الكعبة : 


ولك اهنا بقدوم عيد أكبر 
( عون الرفيق )نحي الکمال الأممر 
يزداد غيظ الحاسد التنکر 
متقرب بك لنبی ‏ الأطهر 
ق حلية ليمين بیتکم السري 
م یمد خنصركم لغير البنصر 
وعليك منه وشاح فخر أعطر 
تختال في حال الفخار الأكبر 


أورد طرفا ما ورد في كتب التاريخ عن السدانة وبقائها في بني 
شيبة بأمر رسول الله ( ص ) « خالدة تالدة » وقال : ( حضرنا لمشاهدة 


صحتها هانه السنة المباركةء حيث وجدنا مشيخة السدنة بيد من جمعنا 


الله به في ذلك المقام » سيدي .عمر بن جعفر بن محمد بن زين العابدين 
ابن بكر بن جمال الدين محمدبن عمر بن محمد بن علي بن غانم بن 
و ۱ 1 (0 ىا . 
محمد بن مفر ج بن يحى بن شيبة الصحابي رضي الله عنهم »وقد ذ كر 
كثير من علماء الحديث وجود بي شيبة في مشيخة سدانة الكعبة في 
عصور مختلفة . هی مقام المعجزة للنبي ( ص ) وقد تطلبت الإحاطة 
بجميع من ولي هانه المشيخة الشريفة من فروع هاته السلسلةالطاهرة إلى 
أن أتاحت لي الأقدار شجرة حررها أحد علماء مكة بسبب إرادة من 
السلطان عيد الحميد تحوي تواريخ أغلبهم » وقد ساعدتي پا أيادي 


(۱) رقم الاسماء فبلخت عند ( شيبة ) ۲۸ فقط . 


۷۷ 


فرعهم الجليل سيدي زین العابدين بن عبد الله بن محمد بن زين 
العابدين حين شرف البلاد التونسية » ونال بيني من زيارته أكرم مزيّة» 
وحيث أن فحول العلماء من أئمة الحديث قارئوا ذكر أفراد هذا البيت 
بالمعجزة النبوية » فقد لاحظت من الفتح الإلاهي (؟) خلوص نسب 
هاؤلاء الشيوخ ماكانوا في سدانة الكعبة » حيث أن الله جعلها في بني 
آي طلحة (؟) وبذلك كان النسب محققا بالطريق الشرعي ؛ وهذه 
خصيصة لبني شيبة لأن مقام المجزة النبوية شاهد لنسبهم الكريم 
باستمرارهم في رفعة مشيخة كعبة الاسلام . 

الشبداء ‏ قير عبد الله بن عمر : 

نزلنا خار ج مكة بعهد (؟) المعروف بالشهداء ؛ جوار ضريح سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي اله عنهما ‏ 

غسفان : 

هذ الموضع هو المذكور ني قول الشاعر 
يا خليلي اخبرنا عن مزل بعسفان 

وما ني في هاته المرحلة الطويلة كنت أعاني ألم الحمی » وضبت 
الرحلة قريبة ندركها ول الليل » لم ننزل عند الغروب واستمر المسير 
والحمى تساورني » ولا طال على انتظار النزول » وسألت عن المنزلة » 
وسمُومًا لي باسمها اعتراني اشمئزاز » وفهمت من اسمها تثنية العسف » 
حى نزلناها » و جرد النزول بادرت إلى قصد التوضىء لأداء الصلاة » 
فتعمدت الخروج من داثرة الشقادف ؛ و کان حوفا بعض آتباعنا على 
الشمل فابتعدت على سمته » وجلست للوضوه مستقبلا لشاعل منزلنا 
وبيها كنت جالسا حدئتي نفسي شبه إخبار » أن هاژلاء البدو إن ظفروا 


۳۷۸ 


بحد الحجاج أمسكوا على فيه وأخذوه لصحرائهم لأخذ سلبه » وكان 
وقتثذ معى مبلغ من الال يستحيل استيفاء الحياة على حامله » فخشيت 
أن ياي على أحد من وراء ولا النفت" رأيت عصاو کا“ ليس عليه غير 
إزار يسترالعورة المغلظة . وهو أسود ؛ وبيده قطعة رافع با على رأسي 
لينزل مما عند قيامي فانقدح في خاطري : من فاز برأسه فقد أفلح . . 
وأنزلت رأسي إلى أسفل » وتقدمت به إلى أمام » حى تحققت خروجه 
من تحت ضربته » كل ذلك وظلام الليل هو الستار » ولاكن [ما] أعظم 
من عناية اللطيف الستار » وعند قيامي وأخذي في الفرار نزل بضربته 
غاصابت عضدي الأمن > وأيست من سلامة يدي > وحمدت الله على 
سلامة الرأس » وناديت أتباعنا » فما تلاقينا إلا والرجل لحق برؤوس 
الجبال » ورأيت أن السلامة غنيمة تلك الليال » غير أني وقعت مغشيا 
عل عندها آحست بوصولي للأمن ء فما أفقت إلا بعد حين » وعدت 
ثانية من صداع ما أصابني . . 

ولا أفقت ثانية وجدت بيدى ثقلا لا دري ما حافا » ولا كشفت 
عليها وجدتها ارت من انحباس الدم ؛ مع شدة الانتفاخ فطلبت بدوية 
من نساه تلك الح )٩(‏ لمداواتها » وامتنعت من استعمال شيء ما آشار به 
الناس عل فلم يكن منها إلا أن أوقدت ناراً عظيمة + وأنت بخرقة 
زرقاه » آحکت لقّها » وقابلتها بالنار إلى أن اشتد حمیها ‏ وصارت ني 
أقصى درجات الحرارة » فباشرت زندي ولم تزل ما كذلك كلما بردت 
آعادنها للنار إلى أن لأنَ الانتفاخ بعد شدة اليبس فجرت عليه بزيت 


4 
ولفته » ومضت , 


(۱) كذا ولمله ( صملركا ) , 


۳۷۹ 


وكانت العافية » فحمدت الله على ذلك ٠‏ بحيث أني عند دخولي 
المدينة النورة ام يبق من أثر ذلك إلا القليل » ومع ذلك عوفيت من 
من الحمى يسبب الفجع الذي أصابني عند الضربة : وعلى كل حال 
نشكر الله سبحانه على كمال لطفه الختى . ولولاه لما كان من المعقوله 
لبدوي أن يجدني بين يديه منفردا ویبی ینتظر قيامي » إذ لا محل 
لهذا الانتظار إلا محض لطف العزيز الجبار » ولذلك كنت بعد هائه 
الواقعة في سرور مع رفائي » ورعا أعددتها من مشاق اأزيادة ( ومن يخطبه 
الحسناء لن یغلوه * الهر ) وإلى ذلك آشرت في قصيدني النبوية عند 
ذكر الدينة النورة بقولي : 
وقدذقت من لوا في طريقها ۰ مذاقاً لنفسي كان أحلى مشاربا 
لعلمي باي قد تيممت معقلا منيعاً و نلی دون هذا مصاعبا 

وكان ارتحالنا من هاته البقعة المباركة في الساعة الرابعة من يوم 
الأربعاء ( ۱۳۹۹۰۱۷۰۲۹ 6 

قطيقة (1) : 

وکان ارتحالتا - من عفان - الساعة الرايعة من يوم الأربعاء 
فبلغناها في الساعة الداسعة من ليلة الجمعة ۰ فکان سير الرحلة سبع 
عشرة ساعة . 

رابسغ : 

وارتحلنا - من قطيفة ؟ ‏ الساعة الرابعة يوم الخميس (۹۹-۱۲.۲۷) 
فيلغنا رابغ الساعة التاسعة من ليلة الجمعة ء وأصبحنا هنالك بين 





(۱) کا , 
(۲) لا أعرف موضعا بهذا الاسم فى هذه الناحية و كذا مواضع أخرى سيأق ذكرها » ويظهر 
أنه غير دفيق ف بط الأساء 1 


۲۸۰ 


نخیلها » ودخلنا سوقها المملوء بصعاليك البدو المتوحشين » يبيعون فيه 
الدقیق والشعیر والسمن والاجاج والبیض والتمر وبعض مصنوعات 
الخسف والجلد . ش 

وعادة الراحلين إذا وصصلوا إلى هذا الموضع أخذوا فيه راحة » لوجود 
شبه عمران » واستقوا منه » وشروا علف الإبل وسقوها ء ورءا طبخ 
النازلون إن طال القام ء وقد ارتحلنا في الساعة السابعة من يوم الجمعة 
)۲۸ - ۱۲ ۱۲۹۹ ) 

بر بلحسن ؟ : 

ارتحلنا - من مستورة - الساعة الرابعة يوم السبت - بثر بلحسن 
هو موضع بير فوارة كثيرة الاء حسنة الوقع » یقع النزول إليها للاستقاء 
وقد بلغناه الساعة الحادية عشر من يوم الأحد . 

بر خراص : ۱ 

لما كانت هذه البگر عند قرب الصفراء والجديدة مواضع سکان 
أهل الابل فان آصحاب القوافل یطلبون الراحة فیها » ورعا ذهب بعض 
الجمالین لعيادة أهله » وانما كان قلیل الأمن » ذلك لأن البدو آصحاب 
الابل إذا كانت للواحد منهم عداوة من بعض حيه (؟) بترصدون وصول 
قافلته لباتوا علیها حنی يوقعوه بذلك في شغب ‏ ولذلك كان أحسن 
الجمالین من يعرف عسألة آهل حیه ليأمن من یصاحبه في ال ركوب » 
وقد يكون الجمال نفسه سبب هلاك القوم » وهذا في الغالب ينشاً عن 
عن سوء معاملة بعض الناس للجمال في أثناء الطريق » فيريد الجمال 
منه الانتقام بيد قومه › فيدفع ذلك » فالعاقل من سالهم وأحسن 
إليهم سما في هاته الواقع الوعرة لام فيها تعتري رنحوسهم خنزوانة 


۸۱ 


+ جم 


3 


۵ 
3 
1 


سا 


4 


لا 


۳ 


الا رس ۱ 


ورل 


سر وا گے 





البداوة والئعة الي لاتنالهم معها الدولة ۰ وهذا آمر عظم يلزم أن يلاحظه 
السافر معهم 

وقد وصلنا هذه البتر في الساعة التاسعة” © من يوم الاثنين غرة 
الحرم » وتوجه زعم القافلة ليأني من أهله ما شاء » وتبعه على ذلك 
أكثر الجمالين » وأتوا لنا ببعض أهل قبيلهم ليحرسونا : فأصبحنا 
في مكان خوف ؛ بحيط بنا حراس لانعرف -الهم معنا » والنفوس ذاهبة 
فيهم إلى كل مذهب مکن » إلى آن‌رجم إلينا أولئك الصعاليك » فارتحلنا 
ف الساعة الرابعة من یوم الثلاثاء الثاني من الحرم سنة ۱۳۰۰ . 

بار قربيش : 

بلغناه في الساعة الثامنة” ؟ من ليلة الأربعاه بعد أن مررنا بين جبال 
تلك الجهات المستطيلة : وارتحلنا يوم الارببعاء فسرنا يحدونا حادي 
الاشتفاق . . . إلى طيبة . . . قرت با العين صباح الخميس الرايع 
من المحرم . 
أهل المدينة : 

ورأيت من حسن أخلاق أهل الدينة ولطف شمائلهم مااقتضاه الأدب 
في جوارهم لذلك المقام . 

حفل استقبال احمل الشای : 

وأعظم المواكب في المديئة المنورة يوم قدوم الحمل صحبة ال ركب 
الشامي » یخرج فيه جميع المتوظفين والرؤساء والأعيان والعامة إلى 
ظاهر المدينة تلي المحمل » وقد كان اجماع الخاصة في بيت هنالك 





(۱) كان ارتحل من بر بلحسن الساعة السابعة من ليلة الأثنين . 
(۲) كان سار من بر خراص الساعة الرابعة من يوم الثلا ثاء . 


YAY 


حضرته بالاستدعاه » فكان به شيخ الحرم والقاضي والمفتي وكبار الأئمة؛ 
وقد اتفق في هذا الجلس الجتمع لانتظار قذوم المحمل أن شيخ الحرم 
عرض علي استعمال التدخين ؛ وقد التزمت في جميع سفري بالبلاد 
الاورباوية والبلاد الث ركية والبلاد الحجازية أن لا أغير شيثًا من عادتي 
وأنا أكره التدخين والنشوق » فلم استعمل شيئًا من ذلك لأجل 


وكنت نعتذر( عالا يحتاج إلى إقامة برهان » فتعلل بأني ۴۳۱ نکره . ٠‏ 
ذلك » وقد بلغي عن آحد الشیوخ التونسیین بالاستانة أنه قبل في ٠‏ 
مجلس مشيخة الاسلام استعمال التدخين» تحصل له منه سعال في ذلك | أ 
المجلس ؛ اخثلّ به أدب الاجتاع بسبب تحمل مالم بقع به الاعقياد » - 


ولكني لما اعتذرت لشيخ الحرم ألم علي الفتي في استعمال النشوق » 
واحتج علي باستعمال التونسيين له ٠‏ وأفاض الجمع في تعليل حسن 
الاستعمال » والتطلب لوجه ماأذا عليه من عدم استعمال شىء من ذلك » 
وعند ذلك أظهرت هم مايخالجني كثيراً في سائر بلاد الترك وبلاد الحجاز ؛ 
حيث رأيت التدخين يستعمله اللسام والولدان كما يستعمله الزجال » 
من غير ادلی تستر : فرأيت أنمصيبة البلاد الشرقية التركية من التدخين 
أعظم من بلاد أوربا » ورأيت أن ماعليه التونسيون من كون الصغير 
لا يستعمل التدخين عحضر الكبير » والجاهل لايستعمله بمحضر العالم » 
حى ان محمد باشا باي الرشيد كان يسامر العلماء ؛ ویخرج لاستعمال 
التدخين » وعندما طلبوا البقاء منه معهم على تدخینه قال : إنه يفعل 
ذلك لتعظم جاتب العلم فلا يخثئى بذلك ضرراً › وني هاته الأحرال 


التونسية مايدل كل جاهل على أن التدخين ليس حكة في الشرع كحك 


(۱) فى الکلام نقص واضطراب . 


YAP 
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أكل الخبز وشرب الاء » والخلاف الشرعي فيه مقرر » ولكن حالة 
البلاد التركية والحجاز في عدم التستر منه لايفيد شيئًا ؛ إن لم نقل 
نبا قاضية بأنه من أنواع المباح بإجماع ‏ ولیس كذلك . وقد استحسن 
نقربري جميع الحاضرين » وحيث ألبم يسمون الدخان بالتتن » وهو 
لا محالة نتن . 

قلت : 
إن أهل الشرق طرا أولعوا بدخان ذي الیخار النتن 
واکتضوا من نقطة زيدت على دن لستسره بالتشن 

بار عمان : 

هذه أول مرحلة تنقل إليها ركاب المحمل » خرجنا إليها على 
الأحمرة > ووصلناها بعد العصر بعد أن سبقتنا آمتعتدا » وذلك عشية 
الإثنين ( 1800-1-1١‏ ) 

الصرة : 

و اسم الصرة عبارة عن الال الخارج من دار الخلافة قامة شعائر 
الخرمین الشريفين من شموع وزيت وقناديل » ولازم الايقاد والفرش 
وجراية المستحقين من أهلهاء وعوائد جميع هل الأراضى الحجازية 
في أثناه مرور ال ركب . أخبرني أمي ن الصرة أن مباغ ذلك نحو خمسة 
ملايين ونصف قروش » وذلك نحو إحدى عشرة مائة ألف فرنك » من 
حصوص الال عدا القفاطین والقواعد » وأدوات الايقادوغيره » ومجموع 
مباغ الصادر نحو الميونين ونصف من الفرنکات ۰ والقفاطين تخرج 
لجميع خطباه الاراضي الحجازية » ولخصوص شريف مكة قفطان مجوهر 
تبلغ قيمته نحو الستين ألف قرش » أي اني عشر ألف فرنك » أما 


At 


تب أمين الصرة فهو ستة آلاف ليرة : يقوم منها بجميع لوازم أمبته . 
من اتباع ومراکب وخیام ومطابخ وغبر ذلك : أما وقف السلطان سلم 
فقد جعل فيه ستائة فرش لأمين الصرة فقط ٠‏ ولذاك لم تزل عادة 
السلاطین عند حضور خروج الحمل یعطون لیم مین ی الصرة سبائة 
قرش من ريع الوقف على أنها أجر الوقت > ولذلك شأن عظم و آخرها 
يتبرك بحفظها حيث آنپا من ريع الوقف السلطاني ووقع تلقیها من 
خصوص اليد السلطانية » آما مخرو ج مال الصرة كلها فهو من نظارة 
الاوقاف بالدولة العلية . 

لطيفة : بلغي عن الشریف الشیر السید سلمان الجيلي أحد ذرية 
الشيخ عبد القادر نقيب الاشراف ٠‏ ونقيب زاوية جده ببغداد أزه 
لا حج منذ ثلاث سنوات : وقد بافت قيمة ماأهداه للسلطان من الخيل 
والجوهرات إلى المليونين فرنكا » وكان مع الركب فسأل أمين ن الصرة 
عن مبلغم مصاریف الدولة على الحرمین » ولا علمه ابتصفره جدا وقال 
له : إن خطباء السلمین في جميع الدنیا ينادون بان السلطان خادم الحرمین 
الشريفين» وهذا البلغ إذا اعتبرنا منه مصاريف ال ركب ونظرنا مخصوص 
ماينال أهل الحرمين مع كون أوقاف المسلمين على الحرمين من الممالك 
العيانية بعد نظارة الاوقاف لانجد فيه نسبة معتبرة . وإني أنا عوجب 
نظارتي على زاوية جدي ببغدّاد بصلي كل سنة من زيارات أهل الأقطار 
مبلغ أكثر ما يصل الحرمين من الدولة ۰ فضلا عن مداخيل وقف الزاوية 
في سائر الجهات ؛ وهي أيضا في نفسها أكثر من هذا البلغ تصل إلى 
النقباء والعلماء والمجاورين » وتصرف في الإيقاد والحصير وال طعام العام 
على مر الأيام . 


TAG 


اخالة العلمية فى الجاز والشام : 

ملاحظة : لقد عجبت كل العجب من أمر العلم في الحجاز والشام 
مع وجود فحول العلماء هنالك > كلهم یقریء في العلوم الدينية والآلية 
احسابا لربه ‏ ولیس لواحد منهم معاش عن ذلك من آموال بيت مال 
السلمین » ولا من دارة الأوقاف » بحيث أنه لا جراية على الندریس »> 
ولا للمدارس أصلا » مع أن صتف العلماء لامحالة مستحق ؛ من بيت 
هال السلمین » وان هذا الأمر عجیب بالنظر إلى أمثال هذه الجهات التي 
هي منبت أصل الدين » وذلك من أعظم ماينبغي للدولة أن تم بشأنه » 
والأموال الصادرة إلى الحرمين هي مرتبات أئمة ومفتين وقيمين 
وحفظة » وصدقات جزئية » وريا دحل فيها بعض العلماء . 

احمل : 

ومن العوائد المستحسنة في الدولة العلية أن السلطان یحضر بنفسه 
لاء تفال خرو ج الحمل الشريف ۰ ويأخذ قياده بيده » يسلمه ليد أمين 
الصرة ؛ حى إذا حصل العود يسلم مین ي الصرة ذلك القياد ليد السلطان. 

والمحمل اسم الشبه هودج من خشب » تحيط به أسائرة خضر 
مطروزة بالفضة والذهب آفخر طرز > تحمل على أفخر الجمال تحت 
قيادة أمين الصرة . 

وإذا نزل الحج ذهبت لا خيمة خضراء مطروز جمیعها بالفضة > 
وها رمانات من ذهب . وتجتمع علیها الموسيق العسكرية في کل مرحلة » 
تعظيا له » لشرف الانتساب إلى الحج الأكبر » فهو منزلة راية الدولة 
ابي تعتبرها الجنود والأهالي » ویعظونبا تعظيمههم للدولة نقسها ‏ ولذلك 





(۱) اميل وما يتعلق به من احتفالات من الأمور البتدعة ق الاين . 


YA“ 


جميع المسلمين یقبلون على تعظم هذا المحمل تعظيمهم للموسم الأكبر . 
وعند وصوله للحرم الشريف یتول قيادة زمام ناقته أكبر الباشوات والعلماه 
إلى أن يدخلوا به إلى مقره من الحرم النبوي . 

وصف الركب الشاى : 

وما أن أمر هذا الركب في غاية الانتظام نذكر هنا تفاصيل أحواله 
إذ عسكرية حراسته مؤلفة من آربعمائة عسكر ( بيادة ) على 
الخيل ومائةجند ( رامي ) ونخمسين ( طوبجية ) معهم مدفعان » وباش 
بوسطجي أحمد أفندي من أبناء ( اشهك ) بيده إمرة المكاتيب الواردة 
الصادرة » وكذلك ( جوخدوار ) ابراهم آفندي ونائب القضاء محمود 
أفندي » وهو رجل خير » يڙم من يحضر معد في محلته عند الصلاة . 
والطبيب نائف أفندي . هذا من جهة انتظامه الدولي . وأما تقدمه فكان 
في هانه السنة يحتوي على أكثر من الفي جمل » وعدد النفوس فيه بين 
رجال وركبان يناهز الخمسة آلاف شخص ۰ وهم منقسمون إلى أقسام 
حسب المقومين . 

والمقوم رجل تملك عدداً وافراً من الابل الصالحة بأدواتها وخيامها » 
ويقوم بجميع لوازم مستخدميها » ويستعد لاستثجار ذلك على حسب 
الحاجة والحال» فمن الاس من يكتري محفة » وهي عبارة عن اصطبتين 
ذائي جنبين تحملان على الجمل » وعلى مجتمعهما خيمة ملونة تما 
يوضع على سنام الجمل » ويركبها رجلان پلزم تعادلما في الجسم . 
ولا يحملها إلا عظيم الجمال » يسير براكبيها نصف مرحلة ؛ والنصف 
الثاني تنتقل فيه إلى جمل ثان مستربيح » وهاته المحفّة إذا حسن وضعها 
وربطها تبق على ظهر الجمل ثابتة لا حمر كة لها ء وراكبها في راحة تامة » 


YAY 


ينام ماشاء » ويجلس ماشاء » وله بين الركاب اعتبار زائد وبالجملة 
فهو مثابة من يكتري في (القمراه) بابور البحر » وقي الرتبة الأولى من 
سكة الحديد . ومن يكن (؟) له أمتعة يكتري ها ظهرا آخر على حسبه . 
ومن الناس من يكتري جملا واحدا يضم عليه أمتعته ؛ وب رکب عليها 
تارة » يشبرية من خزم يستظل ما على شدة حركتها » والأكثرون 
يستظلون من الشمس بأثواہم » او شمسيات » وقليل من الناس من 


يركب فرساً أو حماراً . 
وأما خيام السکنی فمعظمها على القومين » وق من علك خيمة 


وأما مؤنة السفر فمن الاس من يكثري على أن يطعمه المقوم 
ويسقبه حتى يكون مثابة النازل في ( أوتبل) يسكن ويأكل ومن الذاس 
من لايرضى ذلك العمل : فيلتزم القيام بطبخه» ويكتري من القوم على 
أن يأنيه بالاء والحطب خاصة » لقلتهما ني كثير من الجهات » وهذا لزم 
المقاؤون بكثرة ؛ من خدمة الابل » وهم في ال رکب زعم + وهو في هاته 
السنة پوسف باشا سقًا » ویسمون خدمة الإبل عکامین » وأعلاهم قادة 
أصحاب الحقات ؛ لأن الجمل إذا كان حاملا للمحقة بثقْلها تحمل 
رجلين . مضطر لرفع رأسه رفعاً لابعحری معه موضع رجله » فيال 
بخطامه عكام يقوده في جمیع الرحلة . وللعكامين في ال رکب زعم 
يرجعون إليه ؛ وكان باش عكام » هاته السنة أبو قاسم » وأكرية 
جميع ذلك مختلفة » وليس ها جد معین » بل هي على حسب حال الراغب 
وكثرة الراكبين وقلتهم ۰ فرعا تجاوز كراء المحفة وما تستتبعة 
بغير أكل ست مئة فرنك » ورعا كان أقل : وهكذا كراء الجمل 


۲۸۸ 


النعرد ,» رعا كان مائة فرنك أو أكثر أو أقل وهذا تفصيل مالقومي 
هاته السنة من الابل ۰ وهم الآني بيالهم : 


۰ باش مقوم محمد الزمریق . 


۳۰ عمر بوصیع . 
۰ أبو فارس الذتب العجان . 
۱۰۰ حسن العجمی . 


۰ امیاعیل الاناطا . 


۰ یوسف‌زژاده . 


8۰ الحمویات , 
۰ البدو. 
۱۹۷۰ 


ومن عادة الر کب إذا وصل إلى نصف الرحلة أذن لحاملي الخیام - 
. ویسمون( الهاترية ) و کان (باش مهاتري) ابراهم آحمد ‏ هاته السنة - 
فيتقدمون إلى محل النزول » ویضربون فيه الخیام على معتاد وضعها ؛ 
بحيث أن ال رکب يقسم على الجهات الأربع من القبلة والجنوب والشرق 
والغرب . وكل جهة معينة لأربامما توضع فیها الخیام بوضع هنلمي » 
فتصير المنزلة ذات محجات عامة وحومات صغيرة » وسوف يحيط 
يجميعهم المعسكر ؛ ويجري ذلك الترتيب في جميع الراحل وفي المسير » 
بحيث أن الرجل في كل منزلة يجد نسبته من جميع جيرانه واحدة » 
وعليها نسبة المسير . . ومن العوائد الستحسنة أنه :بعد رحيل ال رکب 
تتأخر رسلة من الإبل تتتألف من مائة ناقة نحو الساعة أو أكثر ليعدوا 
نظرهم على المنزلة هل تخلف فيها شىء أو أحد » ويأنون على الطريق وراء 

۲۸۹ 


العقيل » وكبيرة هاته السنة حسن الثبل » وني الغالب یانون باللقطات 
وينادون عليها فبأحذها أهلها . 

ومن العادة أيضاً إطلاق المدفع عند النزول وعند أوقات الصلوات 
وأما عند الرحيل فيطاق مدفعان بينهما نصف ساعة أحدهما لانهيء » فإذا 
زم الناس جماهم وشدو | رحالهم » وأطلق المدفع الثاني تنهض الجمال من 
عند أنفسها بقیام واحد » وسير الإبل يكون قطارات كالسموط النتظمة ‏ 
بينها محجة للراجلین » وني بعض السالك يكون الركب كله قطار؟ 
و اسلا . و کل ليلة تترنم الموسيق العسكرية بالألحان التركية . 

وتي ليلة مبیتنا ( بشر عیان ) حضر عندنا بعض أحبابنا من أهل 
المدينة للمشايعة + وحضر عندنا إبراهم رأفت أفندي قاضي المدينة 
التفصل » وقائمقام نجف الأشرف علي ياور كنافة بن عبد القادر زاده 
الكركولي ‏ نسبة إلى کر کول من عمل الموصل » وهو رجل حازم عارف 
باللسان العربى والفارسى والتركي ٠‏ وقد أحسن معاشرتنا ومؤانستنا مدة 
الرحيل » وقد دار بيننا خبر الشيعة فذكر لنا من أحوافم أخباراً » 
ووصف لنا مقام سيدنا علي بن آي طالب في ( نجف) حى ذكر أن قبة 
.... شم وصف محتویانها ۱ 

مصاریف المحمل : 

جری الحدیث بیننا - آنا وصالح آفندي کاتب الصرة - على 
مصاریت الدولة لایصال الحمل كل سنة » ولجرایات الحرمین وعوائدهما 
فذکر أا تبلغ جميعاً إلى خمسمائةآلن‌مجيدي - أي نحو الليونين فرنكا 

بر جابر : 

كان ارتحالنا من بر عمّان قبل طلوع ,الشمس ۱۷ المحرم > فنزلنا 


۳۹. 


بثر جبر قبل الغروب بساضين ؛ وراق لنا النزول وأقمنا هنالك تلك 
اللبلة : 

آبار نصيف ٠‏ 

كان ارتحالنا من بثر جابر قبل طلوع الشمس ۱۸ المحرم . فوصلنا 
آبار نصيف الساعة التاسعة والنصف - قبل الغروب بساعتين ونصف - 
وبعد استقرار نزولنا أخذت أمشي بين الخيام فاجتمعت هنالك بالعالم 
الجركسي الشيخ صالح الأصم » رحو من أفاضلهم يحسن اللسان العربي 
والتركي ؛ زيادة على لسان قومه : وهو من هاجر من بلاده حين تملكها 
( الروسيا ) في الحرب الأخيرة ‏ وأخبرت أن الروس لما تملكوا أرضهم 
استأصلوا أمواهم » واستخدموا أبناءهم في العسكرية » وكان ذلك سبب 
هجرة كل من قدر على الخروج : وأما من تشاقل وأراد بعد ذلك خروجاً 
خقد منم » وعند ذلك سألته عن حالة فامتهم الآن في بلاد الترك › 
غشكا عموم الرشوة عند قضاتهم وسائر حكامهم » حتى كان ذلك سیب 
محنة كثير من علماء الجراكسة بالنظر إلى العامة والعکام . 


أصطبل عنتر : 
ارتحلنا باكرة يرم الخميس ١9‏ الحرم - من آبار نصيف - اصطبل 
۰ .ات 0 0ن 0 0 ۳ :0 
عنئر عنثرة بن شداد العبسي” من أشهر شجعان العرب وفرساهم 6 
ومتزله بين جبال فى هاته الجهة نز نا حوضا عند الغروسه . 
الفحلئن ‏ هسلدية : 
ارتحلنا - من اصطبل عنتر - الساعة التاسعة من اللیل - فوصلا 
(۱) هذا خطأ فبلاد عنترة الى بلاد قومه عبس فى جد . فى غرب القمسیم وثماله » و لیس 
هذا الرضم الراقع فى الحجاز و اصطبل عتر يطلق عل موضم آشر غير هذا بين الأز/ والوجه . 
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الفحلنين عند صلاة الصبح وصلينا هناك وسرنا إلى الساعة التاسعة » من 
مهار الجمعة ٠١‏ المحرم . 

هدية : هذا الوضع فيه قلعة عتيقة ؛ ويقال في وجه تسميته أن النبي 
(ص) لما رجع من غزوة تبوك وجد أصحابه منتظرين قدومه بذا الوضع 
ومعهم هلية » ولم نطلع على مايفيد صحة هذا الخبر . 

براقة - البتر الحديد : 

ارتحلنا من هدية قبل طلوع الشمس ۲۱ الحرم . 

براقة : هي أرض محجرة ؛ لا ماء فيها نزلناها قبل الغروب »> 
وارتحلنا منها قبل طلوع الشمس من بوم الاحد ۲۲ الحرم . 

البثر الجدید : هذا الوضع فيه بركة عظمی تسمی بركة البثر 
الجدید » وماؤها ملح » وهنالك ما عذب يجري عين في سفح بجبل 
هنالك › بأنون منها ماه الشرب » وفي حوالي هائه المنزلة سكان من البدو 
وأتوا لمل الحج بغنم ونبات يابس يسمى موصل 47) لعلف الإبل > 
وكان النزول هنالك في الساعة السادسة وجري سني الإبل في المي » 
وشراء علفها من ذلك النبات 

ثم لم يكن من البدو هنالك إلا أنهم ساقوا قطعة من الابل مرعاها » 
فارسل سعيد باشا آمیر ال رکب عساكر من سائر الجهات ولم تمض ساعة 
من زمان إلا وجيء بالابل ونجا سائقوها . 

الزمردة : 

وكان ارتحالنا باكرة الائنین: ۲۳ الحرم - یقصد من البغر الجدید 

الزمردة : موضع كثير الحجر قليل الماء ؛ فيه قلعة ضلخمة » متسعة 
في وسظها بثر ليس له آلة » وخارجها بركة قليلة الاء لاعکن تعمم(؟) 
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الستي منه » وسكان تلك الجهة لا یناکلون إلا الشمر العجوة » ويوجد 
عندهم قليل العز » ولذلك نصبوا سوقاً بیع ذلك الدمر ولحم العز 
فخرج سعيد باشا وأقلب الطعام المطبوخ بلح العز » ومنع . بيع التمر 
خحشية اعتراض الاسهال للأكلين مما يوجب ( الكرنتينة ) . 


وإلى هاته المرحلة - بحمد الله لم عت غير شخصين أصيبا في 


أوائل السفر . 

المربسسم : 

وقد ارتحلنا ‏ من الزمردة ‏ الساعة السابعة من ليلة الثلاناء ۲۶ 
المحرم . 


الربم : قبل الوصول إلى هاته المرحلة بثلاث ساعات تغیر علينا 
اموا عندما وجدنا الأرض مرملة . وذلك الرمل ميدأ المدائن » وكان 
النزل بين جبال محيطة بنا » ویسمی أَبيْارم (؟) والمربع . ومن تلك 
الجبال جبل طبيعي عجيب الوضع على صورة الرحا الكبيرة ذو طبقات 
وفي أعلاه عمود صنوبري » وجميع ذلك طبيعي يخاله الناظر مصنوعاً - 
وسبحان الصائع الحکم - وعند نزول ال رکب اطلقت الدافع استبشاراً 
بالوصول إلى الدائن غير أن هاته البشارة آعقبها موت شخصین من 
الأعاجم ب( الكوليرة ) فکدر ذلك على العموم » وقد وجدت من نفي 
قلقاً قلت فيه : 
يارب قد عودتني باللطف في ظعي على أخطار سيري كله 
فأنا بلطفك عائذ من كل ما يعرو » ولي متمسك من له 

المدائن : 

كان ارتحالنا في الساعة الثامنة من ليلة الأربعاء » وقطعنا عقبة الدائن 
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في الساعة الثامنة من النهار : ودخلنا بين ديار ثمود النحوتة في الجبال » 
ووصلنا إلى القلعة في الساعة السادسة ۰ قوجدنا موقد الشام المسمى بالجردة 
نازلاً هنالك : وهو عبارة عن معسکر تحت إمرة قاثمقام » وهو شاكر 
أفندي » ومعه بريد مكاتب الحجاج وهدايا أهلهم > وكثير من باعة 
ماکول واللباس » إعانة للوافدين » ورما أقبل بعض أقرباء الحاج 
أو أحبته إلى ذلك الحمل » بحيث أن عموم الشامية على کل حال 
يستفيدون أحوال من خلفهم في تلك النزلة » فيكون ذلك اليوم يوم 
سرور.عام . ومن هنالك تتوجه المكانب مع بريد الدولة على يد المكلف 
با في خفر من الحراسة . وهنالك أقبل باعة من بلد يسمى العلا على بعد 
ساعتین مجاورا بليمون حامض وحلو » والحلو منه على شكل غير معروف 
نا بحيث أنه كبير جد ملس متساوي | الجهات في التكوير » ولا رأس 
له > وفشره رقيق جدا . 
جبل الطاقة : 
وارتحلنا - من المدائن ‏ الساعة الرابعة من يوم السادس والعشرين 
من الحرم جبل الطاقة : مرحلة كانت صعبة جدا لأا سرا یسیرا .ثم 
اخذنا في الصعود إلى عقبات مبرك الناقة الي عقرها شى نود . وكا 
الصعود إلى جبل من رمل بين جبال من الحجارة . يظهر للرائي انقلام! ؛ 
إذ تراها قائمة على رژوسها وقواعدها أعلاها » ومن هنالك خرجنا إلى 
فضاء فيه نخلة . وحوفا ساحة يقال إنها مبرك النافة » والمی هنالك 
يق مع عسر الضعود إلى دي(؟) الجبال ولذلك نزل أكثر الرکاب 
تخفيفا على الإبل » ومع ذلك كانت الإبل تطلب النزول لما أعياها 
الصعود في الرمال » فأطلقت المدافع إزعاجا للإبل حى لا ثبرك . 
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وفي تلك الجهات من آثار الغضب مايدهش النفرس : وفي هاته 
البارامتحث رسول اله (ص ) راحلته » ونبی عن استعمال مائها وثرابها ‏ 
على ماسيأئي - 

أما خبر قوم عاد ونود في هاته الأرض فقد قصه الله في القرآن 4 
وکان قوم عاد وتمود جبارین طوال القامات ۰ فأرسل الله مودا إلى ۳ 
عاد » وكانوا آهل آصنام ۰ فدعاهم فلم یژم‌منهم إلا قليل » فأهلك اله 
الذين لم:يؤمنوا بريح سخرها علیهم سیم ليال وثمانية أيام حسوما دائمة 
فلم تدع هن قوم عاد أحدًا إلا آهلكته غير هود والمؤمنين معه . م 
اعتزلوا في حظيرة ونجاهم من تلك الریح . 

وأما نمودفکانوا ينزلون بالحجر ووادی القری فما بين الحجاز والشام » 
وطالت أعمارهم » فنحتوا بيوتاً في الجبال . وأرسل الله إليهم صالحاً > 
قدعاهم إلى التوحيد فلم يؤمن به إلا ققيل مستضعفون » ثم إن كفارهم 
عاهدوا صالحاً على آنه إن انی ما یقترحون عليه آمنوا به » واقترحوا 
عليه آن يخرج من صخرة معينة ناقة » قسأل اله في ذلك فخرجت من 
تلك الصخرة ناقة وولدت فصيلا فلم يؤمنوا » وآل م الأمر أن عقروا 
الناقة فأملكهم الله بعد ثلائة أيام بصيحة من السیاه . قطعت قلوم 
فأصبحوا في ديارهم جائمين . . 

وقدرآینا على مد البصر انقلاب تلك البيوت المنحوتة في الجبال حى 

صار عاليها سافلها » فصار معظمها أطلالاً 

واستحثينا السير بينها إلى الغروب » وكان هذا الطريق كثير الزالق 
من الصخور ء حى اعتاد العكامون أن يقولوا : ( من مبرك الناقة إلى 
جبل الطاقة أربع وعشرون زلأقة ).أو في هذا اليوم رأيث من أخلاق رفيي 
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مع أتباعنا ماضاقت معه النفس مع صعوبة الطريق فقلت : 

لفد عسر الطريق مع الضیق . وساء - كما نری - خلق الرفيق 

ویسر لله باي بعد مر وكم فرج آی بعد الضیق 
ولا بلفنا جبل الطاقة رأينا جبلا فيه خرق عظم متفتح فتحاً 


طبيعياً و کانت المنزلة ليس فیها ماء . 

فروش رز - ظهر الحمراء : 

وارتحلنا آ خر ليلة الجمعة السابع والعشرين من الحرم - من جبل 
الطاقة - 

ظهر الحمراء : هذه المرحلة كانت صعوبة الطريق فیها من الارتقاء » 
غير أنا فى ضحوة النهار كتا في بيداء لايعرف ها مبدأ تعرف فروش 
رز : وفيها الركب حاد عن الطريق بشبب خط الدليل + ووقع التراجم 
وأخذنا نرتي إلى الجبال المرملة » والصخور المرتفعة عزالق الأحجار ورأينا 
هنالك حجرا لماعا ؛ ومررنا بقلعة حوفا بركة لاماء فيها » وعليها تاريخ 
بنائها » وفيها () أن بانيها عصان باشا سنة سبع وستين ومائة وألف » 
و كان السير مشتدا ؛ ونزلنا عند الغروب 

بركة العظم ١‏ : 

هذه البركة من أوسع البرك وأضخمها » والحجاج پدسبونا إلى الباز 
الشيخ عبد القادر الجيلي . رضي الله عنه - وذلك ها تحيط بها جبال 
وربی » ومصب لاء إليها باتي مسيله من بين سفوح الجبال من ناحية 





(۱) وصفت هذه البر كة فى تعليق على کتاب و التبر المبوك فى ذکر من حج من اللوله 
المقريزى » الذى نشر فى مجلة ۾ المج » الى تصدر عکة الکرمة , 
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بغداد » وأما ضخامة هاته البركة واتساعها فهى بحيث أن جميع الحج 
استى منها ولم ينقص من ماما إلا نحو نصف ذراع . 

ولا دخلنا إلى القلعة الي حوفا وجدت بعض بدو تلك الجهات » 
سأي عن بلدي وعن أحواها بعد حماية ( فرانسا ) لها فأعلمته بحسن حافا 
تلك الصحراء المنقطعة » فأعلمي أنه وفدعليها في دولة أحمد باشا وأقام 
أشهراً بين ماطر(؟) وجبل نفزة . 

جنابن القاضى : 
الأحد ؟؟ الحرم هذه المرحلة كانت الأراضي فيها مختلفة حيث مررنا 
۰ ۱ .7 ۰ ۳ ۰ ۲ 
في أول النهار بارض يابسة ینسپونما إلى آیوب - عليه السلام - ويذكرون 
پا محل ابتلاته وف أثنائها يولول حجر مستطيل في غلظ الاصبع أو آفل 
پسمونه دود أيوب ویدعون مسحّه » ويذكرون للحجر الذ کور خاصية في 
القروح والجروح » یحرق ویسحق وتهد به › فیحصل برژها - بإذن 
لله ولم ندر مسألة تحجر دود أيوب أو إبقاه آثره إلى هذا العصر 
ولا مانع من حصول فائدة الضمد بإحراق ذلك الطين التخرّف . أما 
آیوب عليه السلام - فقد كان نبيا » وكانت له زوجة اسمها رحمة . 
وكان ذا مال وضياع ۰ فابتلاه الله بڌهاب ماله حى صار فقیراً » وأقام 
ممتكفاً على عبادته وشكره » ثم ابتلاه الله في جسده حى تجذم ودود 4 

8 
وبق مرمیا على مزبلة > لايطيق آحد أن يشم رائسته » وكانت زوجته 
رحمة تخدمه » وهي صابرة على حاله » فترآى فا إبليس » وأراها 
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ماذهب لهم » وقال لها : اسجدي لي لأرد مالکم إليكم » فاستاذنت آیوب 
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فخضب وحلف ليضريئها مشة » ثم إن الله عافی آبوب » ورزقه ورد إلى 
امرأته شباما وحسنها » وأمره الله أن اذ عرجونا من النخل فيه مئة 
شمراخ فيضرب به زوجته ليب في عینه . ففعل ذلك » وولدت له ستة 
وعشرين ذكرأ » ومنهم ابنه ذو الكقل وبعد أن قطعنا بالسير أرض 
أيوب مررنا برض محجرة » ودخلنا بين صخور كالجبال » منها 
صخرة على صورة الدب » وفي مضيق بعد صخرة أخرى مكتوبة ؛ يزعم 
المکامون أنه مكتوب فيها شتم من بحمل مه للحج امرأة » ولیس كذلك 
بل إن الكتابات بسملات وصلاة وإيداع الشهادة من بعض المارّة الراجلين 

ثم اجتزنا [ أرضاً ] ملوعة صخوراً وأحجاراً سودا تسمى جناين 
| القاضي » يقتطعون منها الأحطاب . 

وتي هاته الليلة دعانا آمب مين الصرة واصف باشا - وقد سبق ذکره 
وكان السامرون لنا یترجمون بیننا » ومنهم رأفت ت أفندي قاضي الدينة » 
وعبد الباقي باري من خلفاء کتاب الوزارة الخارجية في الباب العالي > 
وقد أخبرنا أمين ن الصرة تلك الليلة أن سعید باشا حور مضبطة في سلامة 
الحج » لثلا ترتسم عليه ( الكرئتيئة ) قبل دخول اشام . 

الأخحضر : 

وارتحلنا باكرة يوم الاثنين منسلخ المحرم - من جناين القاضي - 
الأحضر : هو من المنازل النبوية ؛ وفيه مسجد بقلعة بناها السلطان سليان 
وهي قلعة كبيرة » فيها قبر حدر © باباني أعلى يمين الداخل إليها 
وا بثر عليه ناعورة تستجيز الاء بعلب من نحشب ماؤها عايض (۲) 





(۱) ( حيدر باشا فى أعل مین ) كذا 
(۲) ( حا . . عذب ) ؟ 
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عذب » يروي أن أيوب عليه اللام - اختسل في هذه البشر » وسقط 
فيها من دوده . ویقال : إن هنالك مقام الخضر ‏ عليه السلام - ولعل 
ذلك وجه تسمية الکان بالأخضر » وأصله الخضر » وق خارج القلعة 
أربع بر کات ؛ وجدنا اثنتين منها ملوعنین ماء في غاية الجودة وائنتین 
معطلتین مملوءتين بالرمل » وبینهما تاريخ مکتوب في أحد آوجهه آمم 
السلطان » وبالوجه الاخر مكتوب أن الذي باشر عمارتها هو الأمیر موسی 
ابن محمد بن حسين الت ركماني الحاکم بمجلون . 

دار الفر : 

وكان ارتحالنا باكرة الثلاثاء غرة صفر الخير سئة ۱۳۰۰ - من 
الاعضر - دار المغير : هذه الرحلة أكثرها صعود للجبال » وولوج بين 
مضايقها » كان ابتداژها من موضع يقال له : بوغاز ظهر الأحضر ؛ وهو 
في مبدل الرحلة السابقة » ثم في ابتداه هذه المرحلة موضع يسمى غار ظهر 
الأخضر » وكلاهما مسلك بين جبال » وهذا الأخير متصعد على صخور 
حى اضطررنا فيه للنزول إلى أن حرجنا منه بسير نحو نصف ساعة » 
وكان استمرار السفر لحاته المرحلة إلى الغروب » ويسمى هذا المكان دار 
المغير » وظهر مغر 

تبسوك : 

وکان الارتحال في الساعة الثانية من يوم ۲ صفر - من دار المغير - 
تبوك : يقال باك العينَ يبوكها إذا ثور ماء‌ها بعود ۰ وقد رأيت(؟) 
أن الني صلى الله عليه وسلم قال من وجده يبوك عينا هناك قل ماؤها : 
تبوك . فاطرد ذلك ام للمكان . وهو محل أصحاب الأيكة ؛ وخبر 
شعيب مع أصحاب الأيكة مذكور في القرآن العظم » ولغزوة تبوك خبر 
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میسوط في كتب السير النبوية ويقال ها غزوة العسيرة ”2 ویقال لا 
الفاضحة لأا فضحت كثيراً من المثافقين وکان خروجه لغزوة تبوك 
في رجب منة تسع پسیب ما يغه على الله عليه وسلم من أن الروم 
تجمعت جموعهم بالشام وقدموا مقدماتهم إلى البلقاه فرآی غزوهم » 
وكانت البلاد مجدبة » والحر شديد ‏ والسفر بعيد » مع أنه حضور 
إبان اثمار الشجر الذي کانوا يستقباونه » فأعلم اناس كقصده 
الشريف » وكان قَلّما يخرج في غزوة إلا کنی عنها » وورى بغيرها 
إلا غزوة تبوك آخر غزوانه . 

وكان اول من جاء بالتفقة أبو بكر فأ بجميع ماله أربعة لاف 
درهم » وجاء عمر بنصف ماله . وأعان عن بتجهيز عشرة آلاف رجل 
رة ة آلاف دینار وتسعماثة . بعير ومائة فرس بجميع لوازمها وجاء 
بالف دينار » وجاءه كثير من أعيان | الصحابة عال له بال » وبعث 
النسوة بكل ما يةّدرن عليه من حلیهن . وخرج لهذه الغزوة سبعين (؟) 
۳ من الرجال وعثرة آلاف فرس » وعند ارتحاله صلى الله عليه وسلم 
عن ثنية الوداع عقد الألوية والرايات فدفع لواءه الأعظم لأي بکر » 
ورایته للزبیر » وراية لاوس لاسید بن حضير » وراية الخزر ج إلى 
الحباب ابن المنذر » ودفع لكل بطن من قبائل العرب لواء وراية . 
وعند مروره صلى الله عليه وسلم پدیار نمود - السالفة الذکر - سجّی 
ثوبه على رأسه واستحث راحلته وقال ٠:‏ لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
إلا ونم باكون کون أصابهم ؛ ونهى عن شرب مائها 
ومن استعماله للوضوء أو الطبخ والعجن . ولا نزلوا تبوك وجدوا عينها 





(۱) الصواب : ( المسرة) , 


e+ 


قليلة الاء فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده غرفة من مائها 
ومضمض فيها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حى امتلاأت وقال لمعاذ: 
و پوشك إن طالت بك حياة أن نرى هنا ملیء جناناً » . قلت : وجدنا 
ها جناناً من نخيل » غير أن نخلها ذكر » لا ثمر فيه » وفيها وجدنا 
عنباً ويقطينا ومياها لم يكن مثلها فيما مررنا عليه من المراحل السابقة) 
وبذلك شاهدنا آثار آخباره صلى الله عليه وسلم بالغيبات . 
وأناه صل الله عليه وسلم وهو بتبوك صاحب أيلة » وصحبته أهل 
جرباء من الشام وصالحه على إعطاء الجزية » وكتب فماکتابین بتضمن 
کتاب أهل أذرح وجرباء أن عليهم مائة دبنار في كل رجب ؛ وصالح 


.02 د 
هل مینا ‏ على ربع عارهم . 
وأقام ص الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة » واستشار أصحابه 
في مجاوزما . 


فقال عمر : إن للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحد من أهل 
الإسلام » وقد دنوناءوأفزعهم ذلك فلو رجعنا هذه السنة حى نرى 
أو يحدث الله أمراً . 

ثم انصرف صل الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة » وأراد من كان من 
المنافقين أن يوقعوا به صلى الله عليه وسلم في العقبة الي بين تبوك 
والمدينة . وعلم م » أخبر عنهم وتحرز منهم » وترك عقامم وقال : 
« إنى لأكره أن يقرل الناس : إن محمداً قانل بقوم حى إذا أظهره 
الله تعال مهم أقبل عليهم يقتلهم . 

ولا أشرف صل‌اله عليه وسلم على المدينة قال : و هذه طيبة أسكننيها 


1 (۱) المواب ( متا ) بالقاف ولا يزال معروفا على ساحل البحر الأسر 3 دال المملكة 
العربية السعودية قرب الویلح . 
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ري » تتي خبثٌ أهلها كما ينثي الكير خث الحديد » وعند دخوله ما 
تلقاه النساء والصبيان يقلن : 
طلم البدر علينا من ثنية ٩‏ الوداع 
وجب الشكر علا ما دعا لله داع 

أما بناء تبوك فهومن لبن غير مطبوخ ؛ وجدرانها قصيرة دون 
قامة الإنسان » ومسجدها الذي صلى فيه الني صل الله عليه وسلم آقامه 
محمر بن عبد العزيز » ومنها إلى المدينة كان مزروعاً في عهد عمر 
بن الخطاب وروى أن الني صلى الله عليه وسلم جلس في ثنية تبوك 
وأشار إلى جهة الشام وقال : « هذا شامي » وأشار إلى جهة المديئة وقال + 
+ هذا بيني ۰ . واستدل العلماء بذلك على أن الحجاز من اليمن . 

وقلعة تبو ۵ ذات بگر بناها السلطان سليان » ولبركتها عيبن 
جارية ولا آدري هي الي كان يبو کها البائك أو غيرها . 

وف طریق هاته المرحلة پوجد حجريستدر به لبن المرضع تعلیقلا؟ . 
وف الطريق جبل على صورة منبر من الصخر » يزعم العكامون أنه خطبه 

عليه رسول الله (ص ) فكان مكانٌ خطبته على الصورة المذكورة . 

وعند نزول الركب في هاته المنزلة السعيدة قبل أمير ال رکب سعيد. 
باشا مكاتب الدولة العلية التي وجدها في انتظاره تأمره ب ( الكرتينة ) فيه 
الزوقاء عشرة أيام . وكان الباشا قبل ذلك حرر شهادة في سلامة ال رکب 

من الأمراض وأر اد أن بوجه مها بريده ( جو خدار ) غير أنه ( سبق اليف 
العذل ) وتقدمت الأرامر على الاستتذان » فعدل عن استثذانه » وامتثل 





(۱) الصواب : (اثنيات) . 
)۲( هذا من الحمرافات , 
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عاورد ليه من الأمر » غير أني رأيت من أمين الصرة وقاضي المدينة 
تلك الليلة کدرا من تعجيل أمر الدولة للأوامر قبل استعلام حالة الركب 
وقد شاهدت من صعوبة الطريق ماصرت به في شفقة على رواحلنا » وكان 
لحفتنا جملان مجلان (۶) أحدهما آسود اسمه دان والاخر آبیض 
اسمه درویش يتناوبان کل مرحلة يحمل [ جمل ] محفتنا ؛ ورأيت 
من الجمال أنه آجهدهما ولم يشفق علیهما فارتجزت له في ذلك عند 


السامرة قولي : 


ياأها الجمال رفقاً بالجسل" 


فلیس في ال رکب سوی‌ریحان" "© 
هما جمیلان إذا ماسارا 
ومن يكن عليهما قد ركا 
فيحسب الأرض به تطوى إلى 
ولم يجد من بعد سير حا 
سوى اهتزاز الجمل الجمیل 
كلاهيا مشابه لصاحبه 
أماهماف الشكل والألوان 
وإنما تجابة الأعيان 
وهو الذي قد خاض يما أدهما 
وطاول الجبال في البيداء 
ومن رآه ظنه السجابا 


ومن يكن يسمعه بيرغو فلا 


وإنْ تكن قامته مشل الجبل 
شبيه درويش أخيه الثاني 
رأيت طیرا فى فلاة طارا 
لم يك يدري من مسير تعبا 
أن يبلغ الغاية من بين الملا 
ولا رآی ۱ من السیسر رضا 
هزة ذات الکتل الثقیسل 
في حسن وصف قد اتی بواجبه 
فاختلفا بحسب العرفان 
عرف عزيز فاح من ريحان 
وقد جِلْدًا منه داج أسحما 


وسايق الول باه داء 


يخاله إلا رعردا تجتل 


(۱) كذا ( دحان - رحان ) ولعل الصو اب الآخير کا سيأ . 


۳۰۳ 


عن(؟) البعاد يبصر الوهادا 
فیتقیها كلما تهادى 
ويقذف الحصا بحُن عَنَا 
وهكذا ( درويش ) في المسير 
لکنه ضوء النهار حاضيا 
وإن يكن من الرغاء أرعدا 
وهو صوول كلما أتاه 
قاراف به یاآیها الجمال 


قاع الصغير : 


ويعرف الأغوار والأنجادا 
ويسلك السهول ماأرادا 
ولا يبالي بالذي قد حًا 
يسير سير عارف خبير 
حتى كسا عاتقه بياضا 
رأيقه کشل a‏ بدا 
يقوده شخص سوی مولاه 
فاه فحن له الكال 


وكان ارتحالنا من هذه النزلة المباركة ‏ تبوك ‏ باكرة يوم الخميس 
۳ صفر سنة ۱۳۰۰ قاع الصغير : هاته أول مرحلة في الاراض الشامية ع 
وکائت الارض صحراء منبسطة » وليس فيها ماك ولا قلعة » وفيها وقعت 
غارة على الحجاج سنة ۱۱۷۱ ۸ . وقد سرنا فيها بياض يومنا » وشاهدنا 
فيها أحسن الناظر الجوية بسبب اتساع الأرض وانبساطها وظهور انجلاء 
قبة الأفق وتلون غيومه وأنواره » وامتداد السراب على الأرض بوجه 
عجيب » وقد وصفت ذلك كله في عشرة أبيات وهي قولي : 


5 
سير الصباح على ظهور الأينق 


في البيد آبهی منظر السأنق 


2 
فمن السماء نرى علينا قبة السبلور قد حيطت بخير مزوق 


€ ر 


فکانما قح أراها قوسه 
فيها سحاب قد تلون واكتسى 
والشمس تطلع كالظلّة من کوی 
حی إذا بانت ہا بسطت لا 


ef 
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فارته دائرة البهاء الاروق ٠‏ 


وشي البرود من الصباح الشرق 


با وجه فاتن المتعشق 
تر رز و و و" 5 1 


و کان سطح الأرض عند نها ال أبصار حيط بماء بحر معرق 
بحرء ولكن من سراب لا شرا ب به ولا رشح بماه مطلق 
فنری مدار الأفق دائرةٌ ولا كن شأوهاطولالمدى لم يلحق 
وكأن سمط قطارها فى البيد فا صل قطرها فصلا بوجه أليق(؟) 
هذي مناظر سائق الأظمان في البيداء يطوما بقلب مشفق 

وقدبتنا وبات القوم في انبساط وراحة بقاع الصغير . 

ذات الحج : 

وارتحلنا باكرة يوم الجمعة ؛ صفر - من قاع الصغير . 

ذات الحج : نزلنا مهذا المكان في الساعة العاشرة » ووجدنا قلعة فبها 
عين جارية يجري ماؤها إلى بركة هنالك » بناها السلطان سلمان » وحول 
تلك القلغة نخيل ذكر لا نمر له » وبتلك الأرض حجر السن الأبيض» 
وكان المبيت هنالك في راحة . 

حالات عمار » قلعة المدورة : 

الرحيل باكرة يوم السبت الخامس من صفر - من قاع الصغیر - 

قلعة المدورة : هذه قلعة حوطا بركة بناها عبد اللهدباشا ‏ وال يخرج 
من تلك القلعة قليلا في نلك الفلاة » نزلناها في الساعة العاشرة تمارا > 
بعد أن قطعنا رمال الطريق ؛ ومررنا برصيف من حجر يسمى حالات 
عمار » وللعكامين في وجه تسميته حكايات لانعيرها شيئاً من الاعتبار» 
وتحيط بتلك البلدة جبال محجرة > وهنالك صحراء واسعة يحيط مها 
السراب عن قرب كالبحر ؛ وتسمى هاته النزلة طبيليات اللورچ*"* 





(۱) ذكر الاستاذ سلمان موسی ق كتاب « غر بيون فى بلادنا ۾ أن اللررة فى سرع . 


۳۰ 


بطن الغول : 

وارتحلنا باكرة الأحد ‏ صفر - من طبيليات المدورة . 

بطن ول : هذه النزلة تسى أم غيلان وأم عياش » تحت الب 
الاثية » وهي منبت أحطاب وا شجرة تربط ما الخروق(؟) ويرعى فا 
الجهلة النذور ؛ وتلك من آثار الجاهلية في ذات الشراميط (؟) وقد سرى 
دا ذلك في الاسلام عند الجهلة فترى بأبواب زوابا بعض الأولياه 
وشبابيكها ربط الشراميط للنذور الي ماأنزل الله ما من سلطان . وفي أهل 
البادية من یتخنون شجرة عتيقة لربط الشراميط للنذور ؛ وقد عرف أهل 
جبل خمیر من المملكة التونسية باتسخاذ شجرة من الفرنان (؟) لذلك » 
ولكني ریت في بلد نالي من أشهر بلدان إيطاليا محلاً حوله شجرة » 
وعناقذه شراميط » فذكروا آنا شراميط نذور لعامتهم . 

وكان المبيت تلك الليلة في بطن الغول أسفل العقبة بعد قطع الرمال 

ظهر العقبة : 

ارتحلنا وضوح الفجر الائنین ۷ صفر - من بطن الغول .- 

ظهر العقبة : هذه عقية عظمى في جزيرة العرب ؛ حى ان اسم 
العقبة إذا أطلقانصرف إليها لعظمتها وامتدادها وشدة ارتفاعهاء وصعوبة 
رصيفها : فكنا بياض يومنا في الارتقاه للعقبة » وحجارة الطریق 
سوداء من نوع الصوان الأملس » وني بعضه لمان معدني » وكان البیت 
على ظهر العقبة في أرض محصبة والعادة سابفا أن أمير الحج يضرب 
نخيمته ویجلس فيها إلى اية مرور الحجاج » ويقف هنالك باش سقاء 
يسني الارة شرباتالسكّر : والمنزلة عند عبدان - بتحريك العين والباء - 

آخر القری الشامية » وني الئل : (ليس وراء عبدان قریة)" ''. وهنالك 
قرية بناها عنْان باشا . 





(1) الل قيل فى ( عبادان ) الواقعة فرب غليج البصرة وانظر « سجم البلدان » . 
۳۰۹ 


القائل!١لعيست‏ حول عة ( تشاد ) 
)1( 

لقد كانت جزيرة العرب دائماً مستودعا بشريا وه بعثا لوجات يشرية 
هائلة تتدافع في تيارات مثتالية مدى العصور والأجيال زقد تعاقبت 
موجات من الهجرات العربية من شبه الجزيرة مندفعة نحو الأقطار الجاورة 
حى غمرت هذه الأفطار بالوجات البشرية المتلاصقة وكانت قارة افریقیا 
من الأماكن التي هاجرت إليها واستقرت با هجرات عربية منذ أقدم 
العصور التاريخية بل إن تلك الهجرات ترجع إلى عصور ماقبل التاريخ 
حيث وصلت بعض المجرات العربية إلى منطقة شرق افريقيا ول وادي 
الثيل وشمال افريقيا » ثم وصلت تلك الوجات إلى أواسط القارة حيث 
استقرت تلك القبائل بعد أن انصهرت في سكان تلك المنطقة أو بسطت 
نفوذها عليها وذلك حول بحيرة تشاد حيث كونث عدة مالك عربية 
إسلامية , 

طرق البحر ات : 

لقد سلكت القبائل العربية المهاجرة من أوطانها عدة طرق مختلفة 
استطاعت عن طريقها أن تصل إلى قلب القارة حيث یات لما الظروف 
بالاستقرارحول البحيرة وذلك بعد أن وصلت من أماكن مختلفةواستخدمت 
في هجرتها عدة طرق ولكن في النهاية مهما كان الطريق الذي ملكته 
فإنها استطاعت الوصول إلى ذلك الموضع الغني بالأعشاب والمياه حيث 
طاب لما المقام وستعرض هنا لبعض الطرق التي سلكتها تلك القبائل 
العربية في الطريق: إلى يحيرة تشاد . 


oy 


(أ) طريق باب المندب : 

لقد كان هذا الطربق ولا زال عثل تيار عجرة بشرية منذ أقدم 
العصور » حيث انتشر سكان الجنوب العربي على السواحل الشرقية للقارة 
ثم انجهوا الا وغرباً بحيث استقرت منهم جماعات عربية من بلاد 
الحبشة والسودان وتسربت أعداد كبيرة منهم بعد ذلك غريا وعليه 
فقد كان طريق باب المندب من أهم طرق الهجرة وكذلك من أهم طرق 
التبادل التتجاري والحضاري قبل الإسلام حيث ترك عرب الجنوب في 
الجانب الأفريي أثر هم الحضاری والثقافي والعمراني وبخاصّة اللغة 
العربية الي انتشرت تي تلك الانحاء والي تركت تأليرها القوي والفعال 
في اللخة السواحلية لذة تلك الانحاء » لذا فان هذا الطريق هو الدخل الذي 
دخلت منه أقدم الاجناس الي عمرت القارة منذ أقدم العصور » ومکنت 
الجزر الواقعة في مدخل البحر الاحمر من اجتياز ذلك المكان بسهولة» حيث 
انخذت مراحل للهجرة» واكبر الظن أن السافة بين قارتي آسيا وأفريقيا 
في تلك العصور كانت أكثر تقاربا ما هي عليه الآن » وقد ساعد ذلك 
على سهولة الانتقال ومكن تلك القبائل من الانتشار حى الوصول إلى 
غابات الكونغو غربا وبحيرة تشاد في وسط القارة . 

(ب) طريق البحر الأحمر : 

للبحر الأحمر دور هام في الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ذلك 
لأنه لم يكن ني يوم من الأيام منطقة عازلة بين القارتين » يل كان 
دائماً حلقة وصل وضلة عميقة .نذ وجد الانسان على ظهر الأرض فقد 
خرجت الحجرات البشرية من الجزيرة العربية عابرة ذلك البحر إلى 
أفريقيا » وكان إقلم الحجاز على صلة قوية بالشاطىء الافريتي الغرني 
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القابل قبل الاسلام » ولكن مع قيام الإسلام وانتشاره في النطاق الرعوى 
الأفريتي » ظهرت أهمية الجزه الأوشط من البحر الأحمر كمعبر قريب 
بعد أن خضعت يلاد الشام للصليبين وبذلك أصبح الجزء الأوسط من 
اليحر الأحمر الطريق الرئيسي للحج والذی يخترق النطاق الرعوى من 
ساحل المحيط الأطلس غرباً مارا منطقة تشاد والسودان في الطريق إلى مكة 
المكرمة »ومن هنا فإن وجود المواني الأفريقية على الشاطى ء الغرني للبحر الاحمر 
ووجود الطريق الصحراوي الذي يبدأ من غانا على الساحل الافريتي حنی 
تنتهي عند سفح الأهرامات بالقرب من بولاق الدكرور ( التكرور) نسبة 
إلى حجاج تلك الأقطار الأفريقية . لذا فان البحيرات العربية سلكت 
منطقة وسط البحر الاحمر في طريقها حى وصلت إلى وسط القارة 
الأفريقية حول بحيرة تشاد حيث لا توجد عوائق طبيعية تحول دون 
تحرك تلك القبائل إلى تلك الأماكن . 

(ج) برزخ السويس وشبه جزيرة سبناء : 

لقدكان هذا الطريق معبراً يربط آسيا بافريقيا في جميع العصور وهو 
طريق هام لعبور الحجرات العربية إلى أقريقيا » وذلك لأن سيناء لم 
تكن حائلا بين القبائل البدوية المنتشرة » في شهال شبه الجزيرة العربية 
وهذا الدخحل أهمية بشرية لها خطورتها باعتباره الطريق البري الوحيد الذي 
يربط بين شطري الوطن العربي الاسلامي في أفريقيا وآسيا وعن هذا 
الطريق غمرت القبائل العربية مصر وسودان وادي النيل ووصلت في 
زحفها عند الطرق رالسالك الصحراوية إلى وسط القارة حيث بحيرة 
تشاد . 

وعلى هذا فإنه عکن القول أن باب الندب وسواحل البحر الاحمر 


۳۰۹ 


وبرزح السويس تحثير جميعها طرقاً هامة سلكتها الجماعات البشرية 
النتالية في مسالك «تعددة متقاربة أو متباعدة تبعاً للمصدر الذي ترجم 
إلبه كل جماعة وافدة ولا شك أن هذه البحرات والحركات البشرية من 
آسيا كان ها أعظم الأثر في تعمير افريقيا . 

وليس ثمة شك في أن المجرات العربية السابقة لظهور الاسلام قد 
مهدت الطريق لدخول الاسلام إلى فريقيا و کانت هله المجرات قد 
هيات فتح العرب صر . والاتفاق السائد بين علماء الاجناس على أن 
هذه امجرات قدعة جاعت عبر هذه الطرق الثلاثة ثم استقرت قي مصر؛ وني 
السودان الشرقي وغرب إفريقيا ووسطها وقد حدثت هجرات الحميربن 
قبل السيحية بحوالي قرنين من الزمان بعد انيار سد مارب . 

الهجرات العربية العربية فى العصر الاسلای : 

لقد بدأ تحرك القبائل العربية نحو أفريقيا منذ النصف الثاني من 
القرن الأول المجري : بتدفق أعداد كبيرة من تلك القبائل بعد فتح 
مصر مباشرة واستمرت تلك الجرات بعد الفتح العرني سى القرن الخامس 
الحجري الحادي عشر البلادي وان هذه الحر کات استغرقت وقتاً طویلا 
و کانت الوجات من هذه القبائل الهاجرة تصل إلى مصر أولا ثم ننجه 
افواجا منها نحو الجنوب متفرقة أي بلادالنوبة ويقية آانحاء السودان حى 
وصلت إل الناطق الي تحيط ببحيرة تشاد وقد أشار القلقشندي إلى تنقل 
العرب وانتشارهم بعد الفتح العربي الاسلامي : فنجد أنْهم وصلوا إلى 
بلاد الفرب والسودان ( بحيرة تشاد ) بل الأكثر من ذلك انهم استطاعوا 
أن يكونوا قوة سياسية لعبت دوراً في حياة تلك المنطفة حيث 
أقاموا عدة مالك حول بحيرة تشاد وبحيرة قترى دالي نفع 


۳۹۰ 


جنوب شرق بحيرة تشاد ( مالك الكانم والبرنو ) البولالا » باجير 
في وادي . 

منطقة رة تشاد : 

لقد كانت منطقة حوض بحيرة تشاد بحكم موضعها الاقليمي نقطة 
جاءت إليها مجموعات مختلفة من السکان‌سواء من الافريقيين أو العرب 
شيال القارة أو شاا الشرفي‌من الاسيويين وغيرهم واختلط هؤلاء ببعض » 
والبحيرة عبارة عن حوض ضحل جداً من الطين تنهي إليه مياه نهر 
شاري وتشأثر مساحة البحيرة بکية المياه الي يجلبها نبر شارى وبالنيجز 
لدرجة أنها تزيد أوتنقص مايعادل ۱۰۰ من مساحتها السابقة رغم أنها 
بحيرة مقفلة إلا أن نسبة اللوحة فيها قليلة جداً وهي تقع في وسط ‏ 
منطقة السقانا الي تمند من شال السنغال حنی القرن الافريتي وان كانت 
السفانا القصيرة تظهر بالقرب من نطاقالإقلم الصحراوي (الصحراء 
الكبرى ) وأبرز العوامل الطبيعية ني تلك المنطقة هي بحيرة تشاد 
الضخمة الواسعة والي تقدر مساحتها بعشرة آلاف ميل مربع قي موامم 
الامطار والي تقع في أسفل سهل قلیل الانحدار وهذه البحيرة الواسعة 
الكبيرة غير صالحة للملاحة . 

ومنطقة بحيرة تشاد تقم إلى الشرق من دول الهوسا » وتتوسط هذه 
البحيرة قلب عدة مالك اسلامية أقامها العرب الهاجرون إلى تلك الارجاه 
وموقعها مر کز هام لالتتاء طرق القوافل الارة عبر أفريقيا ما جعلها 
مركز نشاط وحياة فضلا عن أن منطقة بحيرة تشاد منطقة حصبة 
اجتثبت إليها كثيراً من الناصر القوية » يضاف إلى ذلك أن طبيعة 
التطقة من حيث خلرها من العوائق الطبيعية أدت إلى تيسير التبفل منها 
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وإليها وساعدت على الاستقرار کثیر من المجموعات ول اشتغاها بالزراعة 
پجانب الجموعات الي استمرت علی مارسة الرعي > وانتشرت عدة فبائل, 
حول شواطیء بحيرة تشاد واستقرت فیها وامتزج بعضهاببعض مند الأزمنة 
القدعة . 


وهذه البحيرة ٤‏ وادي متسع ذي تربة سو داع عليه وتحصل عل 
حاجتها من الیاه من نېر واي ۷۷۵۵۳6 ومن‌نبر يد یسرام 1۷۵49672 
من الجنوب الشرتي ويعتمد السكان في حياتهم الزراعية وأمورهم 
المعيشية على هذين النهرين وإلى الجنوب توجد وديان نهر « لوجون » 
وهضبة بوتشى وتنحدر هذه الوديان إلى الغرب في اتجاه كانو 16250 

طرق الهجرات الداخلية إلى المنطقة . 

لقد تميزت هذه المنطقة بالدور الهام الذي لعبته من الناحيتين 
التاريخية و(الانتروبولوجية) لوقالم غرب إفريقيا وامتدت إلى العديد من 
الاقالم الي تقع في أواسط الفارة ذلك لأن هذه المنطقة قدربطت بين 

3 

حوض وادي النيل ولیبیا وثمال أفريقيا وبين الأقالم الإفريقية 
الغربية وذلك لان سيل الهجرات وكذلك الغزوات لتلك المنطقة لم ینقطم 
من ناحية الشهال ومن ناحية وادي النيل في الشرق واشمال الغربي ولاسا 
بعد الفتتح العربي والاسلامي لصر وشمال أفريقيا . 

وقد ارتبطت هذه المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد بعدة طرق منها 

(أ) انجاه ثالي يربطها بالفرب . 

(ب) اتجاه شالي شرق پربطها عصر . 

(ج) انجاه شرقي يربطها بالسودان . 


بحس 


(د) اتجاه جنوي شرقي بربطها بشرق أفريقيا . 
(ه) انجاه غرلي يربطها ببلاد غرب إفريقيا . 
(و) انجاه جنوي يصل إلى المنطقة الإستوائية . 
وهكذا تميزت تلك المنطقة عوقع فريد التقت فيه خطوط القوافل 
الي تربط بين داخل القارة الإفريقية وبين مناطق شال أفريقيا 
وحوض النيل وغيرها من الأماكن الأخرى ف القارة عن طريق الطرق 
السابقة الاتجاه الشهالي من مراکش إلى السنغال ثم إلى ثنية بر النيجر 
حيث قامت تبکتو ثم شرقاً إلى تشاد » ومن تونس إلى كانو وتشاد » 
ومن طرابلس إلى فزان إلى كوار وميلحا ثم إلى منطقة بحيرة تشاد حيث 
مدينة کوکو والاتجاه الشرقي من مصر وهو العروف بطريق القوافل 
إلى الغرب والسودان وليبيا ودارفور وتشاد وطريق درب الاربعين الذي 
يخر ج من الغنايم باسيوط طريق الواحات وإلى السودان ثم إلى كردفان 
ودارفور وتشاد ثم بعد ذلك إلى النيجر . 
الانجاه الشرقي الذي يربطها بالسودان من تشاد إلى دارفور و کردفان 
وسنار وشاطی» البحر الأحمر ثم من السودان عبر هذا الطريق غرباً . 
الانجاه الجنوي الشرقي : من شرق آفریقیا إلى الشمال الغربي إلى 
منطقة البحيرات ثم شالا إلى كردفان ودارفور وتشاد ولقد كانت تخرج 
من تشاد ثم دارفور طرق قوافل 7جارية نجو النيل الابيض وعبر منطقة 
بحر الغزال الغربية إلى شرق أفريقيا وهضية البحيرات والكونغو 
٠‏ وااصومال . 1 
لاتجاهالفري: وقد ارتبطت منطقة بحرة تشاد بالولایات والامبراطوريات 
الي قامت بغرب أفريقيا مثل إمارات الهوسا وسنغاي وبالي والشکرور 
وذلك عبر الطرق الصحراوية . 
"۳ 


كذلك فإن الإتجاه الجنوني إلى المنطقة الإستوائية فهر طريق لم 
تسلكه المجرات العربية وانما جاعت منه هجرات وثئية زنجية هاجمت 
منطفة بحيرة تشاد( كاتم وبرتو ) في عهد السلطان على بن عمر (15148 
۶ م). 

وتاك الطرق الداخلية في القارة الافريقية هي الي ربطت منطقة 
بحيرة تشاد بالمناطق المختلفة في أنحاء القارة وتبلغ مساحة [قلم تشاد في 
الوقت الحاضر مايقرب من الليون ومائتين وثمانية وأربعين كيلامريعا » 
أما مساحة المنطقة في العص ور الوسطى فلم تكن معروفة بصورة واضحة 
بل كانت معرضة للإمتداد والإنحسار بسيب الحروب والغزوات الكثيرة 
وتمتد تلك المنطقة بين خط عرض ۲۲ إلى ۱۸ درجة شال خطا لاستواء 
وكما سبق فان تلك المنطقة تعتبر منطقة ربط ربطت بين مختلفه 
الأقالم من القارة الأفريقية 

الهجرات العربية - وحوض البحيرة : 

ان الحديث عن المجرات العربية قبل الفتح الاسلامي لمصر وكذللك 
انتشار القبائل العربية المهاجرة إلى أنحاو مختلفة من القارة الافريقية 
وربما وصرلا إلى منطقة البحث الذي نقدمه للقارىء هنا قد يوقعنا في 
امور (انتريولوجية) نظراً لاختلاط الاجناس وانصهارها في تلك المنطقة من 
قديم الزمن » ولكن الذي عکن أن نتحدث عنه أنه منذ الأزمنة القدعة 
تقابلت حول شواطىء البحيرة شعوب من مختلف الأماكن واختلطت 
فها بينها وذلك لأن هذه المنطقة الخصبة الي تدل على أن حوض البخيرة 
كان بمثل رقعة أوسع ما هي عليه الآن كانت تشل مکاناً لجذب سكان 
الصحراء البدو الرعاة ومن هنا فقد استقرت جماعات من الفلاحين وأيضاً 


۳£ 


جماعات من الأعراب الرعاة الذين يسقون ماشيتهم ويرعونها في الأرض 
الخصبة » وبذکر لابیف ۲29 الذي عمل عدة أبحاث حول 
القبائل الي تقطن حول بحيرة تشاد وكثير منها عن شعب الصور ولكنه 
يقول ويشاركه القول 16۰6۶ ميك لقد كان لمجىء قبيلي بي هلال 
وبني صلم إلى الشمال الافربي والذين كانت غزواتهم في القرن الحادي 
عشر الميلادي وانتشارهم جنوبا سبباً في انتشار الدماء العربية وانتشار 
التعريب والتعرب . 

كذلك فاته توجد أيضاً قبائل عربية مختافة هاجرت من الجزيرة 
العربية إلى النوبة وطردت بعض القيائل الحامية والزنجية ثم استقرت 
في وادي النيل شم انحدرت بعض هذه القبائل إلى الغرب ووجدت طريقها. 
إلى تشاد ونيجريا ومعظم هذه الفجرات جاءت إلى شهال نیجریا ولقد 
كانت تشاد هي البوابة الكبري لدخول الاسلام إلى تلك المناطق ومن 
هذه .القبائل العربية جهينه ؛ وتدعي جهينة امهم جاموا من اليمن إلى 
مصر وانتقلوا إلى حوضی وادي النيل الاوسط في أوائل القرن الثامن 
اليلادي وشقوا طريقهم نحو كردفان ومن ثم إلى حوض بر شاري حول 
يحيرة تشاد وأهم هذه القبيلة السلامات وخزام وأولاد راشد والمسيرية؛ 
والمحاوبيد » والدكاكير : وقد ساعد السلامات بكثرة عددهم ملوك 
البرنو في حروهم ضد العدو كما عاونوا على تكوين البولالا » 
وهم کلیرون في الوادي . 

وأيضاً قبائل الدنجور ويقولون : إنهم من قبائل بني هلال الذين غزوا 
مراكش في القرن الحادي عشر البلادي ثم عادوا بعد ذلك الغزو 
إلى تونس ؛ حيث اتخنوا منها مستقراً لهم وخرجت جماعات في القرن 
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الخامس عشر إلى الواداي ودارفور وهناك احيّال بأن دول هذه الجماعات 
كان من الغرب واستطاع هؤلاء التنجور الذين دخلوا إلى الواداي ودارفور 
فرض سيادتهم على الداجو» وهم من السكان الافريقين » ثم تنازع 
التنجور مع الكيرا حوالي القرن السابع عشر البلادي على السلطة 
واستطاع الكيرا الوصول إلى الحكم وطرد التنجور بعد ذلك من الوادي 
ورحلوا إلى كانم حيث طردوا البولالا ثم دخلوا في نزاع مع أولاد سليان 
وأدوا الاتاوة , 

ومن القبائل العربية الي استقرت حول بحيرة تشاد الكاتمبو 
والكانورى ويسكن الکانمبو في المنطقة الواقعة شال شرق بحيرة تشاد 
وهم سكان المدن في كانم وقد اتحتلطوا بالتيرا والعرب الذين جاموا في 
القرن الحادي عشر إلى تلك المنطقة وقد جاء هؤلاء العرب عبر الشستی 
والبرقو وجاءت في ركاب هذه الجماعات العربية بعض قبائل التبرا وهم 
البراداوة والتحفرة والكيام وسكنت المجموعات الثلاث أرض الکانم 
وأما الاسرة الارستقراطية الي سيطرت على منطقة بحيرة تشاد فاليم 
یطلقون على أنفسهم بني سيف ويدعون نسيا حميريا یصلهم بسيف 
ابن ذي يزن . 


عبد الفتاح مقلد الغدمى 
جامعة اللك عيد المزيز- مكة المكرمة 
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سیْقَة : قتاشلهاودتراها 


آخر حلقة کتبتها عن قبائل بيشة وقراها في مجلة « العرب » - في 
الجزه الثاني للسئة السابعة في شعبان۱۳۹۲ه عن قبيلة بني منبه من قبائل 
شهران » في أعالي وادي بيشة ‏ ثم توقفت عن الكتابة كل هذه السنوات 
لأسباب عدة منها کثرة الا عمال » ومنها مواصاتي للدراسة العليا بجامعة 
الأزهر كلية الشريعية والقانون - واليوم أعود للكتابة فيا أشرت إلية 
ونسأل الله التوفيق والسداد : وحديثي هذه المرة عن وادي هرجاب 
وسكانه وقراه » وهو الوادي الثالث من روافد وادي بيشة الأم الكبار : 
الأول رح والثاني تّبالة » وقد تحدثت عنهما فيا سبق قال عنه الهمداني 
في کتابه النفیس « صفة جزيرة العرب » : وهرجاب » موضع سوى 
هرجاب رداع ۰ 

قلت : ورداع مدينة فى اليمن مشهورة غيل : إنها تقع شرفي مدينة 
ذمار الواقعة جنوبا عن صنعاء قال الممداني : وقد يوجد فيه يعي 
هرجابنا - شیء من الذهب وهو واد فيه نخيل وآبار. 

وقال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » : هرجاب بالکسر ثم 
السکون - والجم و آخره ياء موحدة 1 العام الضخم من کل ٠‏ شی» : 
موضع في قول عامر بن الطفيل يرثي أبا 

ألا 7 خير الناس رساد ونجدة ونب لم تحبس‌عایه ال ركائب 
وسكان وادي هرجاب وضواحيه يقال هم بنو واهب » وهم من 
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شهران ومن أ كبر القبائل الشهرانية وهم مشهورون بالكرم والشجاعة 
رالإقدام . 

ویبدا هرجاب من وادي أنط » مخترقا السهول والجبال » حى 
يلتقي بوادي بيشة عند قرية الحيفة الواقعة عة عل الضفة الشرقية لوادي 
بيشة » والي سبق أن تحدثت عنها فهر يسقي نخيلها » وما زاد منه 
يجري إلى وادي بيشة من طرف القاع من الجهة الجنوبية . 

أما اموارد الواقعة فيه فأوها الحفائر . وهي عبارة عن فضايا في 
وسط الوادي » وهي كثيرة المشاكل » » فكثيرا ما یتناز ع عليها قبيلة بي 
متبه » وقبيلة بي واهب » ثم بثو دنن بفتح الدال وبعدها نونان- وهي 
تفع على حرف الوادي من الجهة الجنوبية » وعلى طريق السائر من بيشة 
إلى خميس مقیط مطوية بالحجر » وماؤها غزير » ويرد إليها جميع 
المحيطين ها من البادية » ويقال : ما لقبيلة آل بالقرب » وتسكن 
قبيلة بي واهب الشحضرة على ضفي الوادي كل فخذ منهما في جهة 
مله یسمی حرفا . 

ونبدأ من أسفل الوادي مصعدين إلى آخر قرية فيه فأوله حرف. 
آل بالقرب ؛ ويسمى الحرف الذي يسكنون فيه مجرة آل بالقرب » 
لأن أصلهم من الدواسر ؛ وقد هاجروا إلى هذا المكان منذ زمن بعيد ٠‏ 
وأعتقد أن هجر چم کانت ف أواخر القرن الثالث عشر وازدادوا بعد 
بزوغ العهد السعودي الزاهر ولمم ستة عشر قرية على جانبی الوادي » 
ومعظم هذه القرى لا تزيد عن البيتين أو الثلاثة ؛ ولکنهم يسموتما 
قربة » وكذلك قرى وادي هرجاب الباقية » فالي تقع على ضفة الوادي 
الشرقية من قرى آل بالقرب هي : 


۳۸ 


() قرية ابن هشال (۲) قرية حرقان بن عبد الله 

(۳) قربة على بن حویله ‏ (4) قرية آل ردعان 

(ه) قرية آل سفران ‏ (5)قرية آل شجعان (۷) قرية ابن سبعان 

(8) قرية آل حاصله (4) قرية مجحم )٠١١(‏ قريةالحلسة. 

وعلى الضفة الغربية :-۱- فرية آل بانى ‏ ۲ - قرية آل غانم- 
۳ - قرية آل هندي - وهذه القرى متقابلة يفصل بيها الوادي » وفي 
الحقيقة أنها لا تعد كل واحدة منها قرية بالعی الصحیح 

ویقدر عدد سکان هذه القری وما يتبعها من‌بادية بحوالي مافائة 
نسمة مابین ذكر وأنى » وتفع بساتين النخیل وأشجار الفاكهة على 
ضفي الوادي ومعظم هذه البساتين حديثة . وقد توسع المواطنون في 
غرسها وتشجيرها بعد أن من الله عليهم بالالآت الرافعة للماء . 

وبلي هذه الشری : حرف آل عموده؛ وفيه عدد من البيوت ويمع هذا 
الحرف على عدوة وادي هرجاب من الجهة الغربية , وبجوار الوادي هضبة 
من الصخر من الجهة الشرقية » ویصلح أن يكون في اكان سنا وني أعلاه . 
قريب من جبل الضور ؛ الذي سوف نتحدث عنه فيا بعد ان شاء الله . 

ويقدر سكان هذا الحرف بحواى مائة نفر. 

ثم يلى هذا الحرف قرية سابة ”" : وهي تقع على حرف الوادي 
من الجهة الشرقية . وقد سميت هذه القرية : باسم واد صغير من روافد 
وادي مرجاب يأ إليهمن الجهة الغربية ویقدر سکانها من خمسین إلى مائة. 


(۱) حبذا لو ضبطت الأساء بالحرف مع الشكل الكامل ( المرب ) 
۳۹۹ 


رئيس جمع اللغة العر ببة 
يشيد بالمعجم الجغراق للبلاد العربيسة 


تلی رئيس تحرير هله احلة هذا الكتاب من معالى الأستاذ الحايل 
الدكتور ابر اهم پيومي مدکور » رئيس ١‏ مع اللغة العربية » . 


اد عم 


م ل الدشتور طه عسين لاخر عرد 
مکب‌الرئیس 
موی AVETI‏ 
۰ 
السيد الزبيل الان حيد الجاسسسر 
تحية طوية ۰۰۰ يعلد 


قد سعد ث بتلقی تسختين من مولفكم انقیم ) المج الجفرائ للهلا د السعودبة ( 
( القدية : القسم الول ء وثمال الميلئة : ۲۰۱ ۱ وفوصل جليل ‏ جدير بالتتهسسسه 
والاعادة » حبذا آن یقتد ی به علماونا ی ساثر البلا د المريسة ٠‏ 


وای إن أشكركم أخلصالمكر - باس مجلس المجيع واسی ب يسمد ني أن ن أخبرك م 
بأن تسخة مله فد آودعت بمكتبة المجبع ۾ التكون بين آبد ي الباحثيمن ء 


وقیلر! عظيم القدير والا حت سوام 
رئيس لجع 
د ۰ ابراهيم لسو 


+» 






ریات نق علپا سح الإدارة 
پاش تتن ررد زل يري لشف ۱ دالاس 








ج وس ۱۳-_ذوا القعدة و اخج۱۳۹۸2ه (تشرین ۲وك نوشر /دیسمر۱۹۷۸ 
ج NR‏ 





التغبير في جميع الأشياه من نواميس هذه الحياة » وكما قيل : 
۷ يصلح النفس إلا التخير من حال إلى حال + فالقاری»- أي قاریو كان 
يسام ویترکه الل إذا ساز في قراعتة على تمل واحد : واعد نفسه 
بقراعة موضوعات معينة » والكتابة الجادة تم 00 » والترویح 
عن النفس يكسبها ارتياحاً ويجدد نشاطها . 

وإذَنْ فانأخذ القاری» هذه المرة مهذا المنهج ‏ توح من الذاكرة 
ا ا ی 
لم يجد فيه ما يتوقم من إمتاع وفائدة . 

لقد قمت برحلات كثيرة داخل بلادنا وخارجها » وتحدثت عن 
بعض تلك الرحلات المتعلقة پالبلاد الخارجية في صحيفة «اليمامة» عندما 
كنت أصدرها جريدة » أما الرحلات ني داخل البلاد فلا أذكر أنني 
سجلت: شيئاً منها . وإن كان كثير منها جديراً أن يسجل بعض 
ما شاهدته خلالها 

لعل أولى رحلة قمت ما من‌البلدة الي ولدت ونشات وعشت فیها 

۳۱ 


كانت إلى مديئة الرياض » وكانت عام ۱۳:۱ وكان الدافع إليها 

أمراً غريباً في حدٌ ذاته » لا بالاسبة إل بل بالسبة إلى أني الذي أخذني 
معه في هذه الرحلة بدون أن يكون لي أي راي حيالها ؛ ولم يكن 

يوماً من الأيام - فيا أعتقد ‏ یفکر فيها . 

كان آي رحمه الله فلاحاً » والفلاحة في ذلك العهد من أشى وسائل 

المعيشة وأنكدها > وخاصة في الإقلم الذي كنا نعيش فيه »وهو إقلم 

( السرّ ) فقد كانت المياه فيه ضعيفة > وكان فلاحوه ضعفاء لا تجد من 
بینهم من كان يستطيع أن ىء جميع وسائل الفلاحة بدون أن يستدين : 
وهذا كان جل فلحي قريتنا بل كلهم مدينيين » قد أثقل الدين 

كواهلهم بعد آبائهم وأجدادهم » وكان الواحد منهم إذا حان وقت 
الزراعة يا إلى أحد تجار إقلم ( ثم ) فيطلب منه مبلغاً من النقود . 

يكفي لشراء ما يازم للفلاحة مع ما يحتاج إليه من نفقة أثناء القصل 
الزراعي » وطريقة الاستدانة تدعى عندهم ( (الكتب) بالكاف المفتوحة 
والثئاة الفوقية الساكنة والباء الموحدة » وهو ما يعرف عند الفقهاء 
باس ( اسلّم ) یاعذ التقود وني بعض الأحيان یاغذ عنها عرضاً 

یبیعه بنقود » ویموض التاجر عن تلك النقود غالباً بأ كثر من غلة 

زراعته في ذلك الفصل » والتاجر يدرك أن هذا الفلاح لا مناص له 

من الاستدانة منه » فقد رهن عقاره إذا كان له عقاراً منذ زمن » وقد 
يكون من عهد أبيه » وهو يعرف أن الحاجة تضطره إلى الاستدانة » 
فهو يريد إبقاءه دائماً تحت قبضته » فیدفع له مثلا مثة ريال على 
أساس أن يستعيض عنها عند حاول الثمرة حمس مثة صاع » أي خمسة 
آصم, عن الريال » وهو يدرك أن عله في الغالب لن تبلغ هذا القلو » 

۳۲ 


ولكنه رابح في جميع الحالات » والفلاح يدرك هذا » ولكنه مضطر 
لكي يعيش ویعیش آسرته . 

لا أطبل > فلقد كان آي من أثقل کاعله الدین ۰ وكذا أبوه 
قبله » وكثير ما ينتاب الفلاحة من الآفات ما یقضی عليها كالجراد 
أو الدبا أو البرد - بفتح الراء - فتتراکم الديون » وتشتد الحاجة ‏ 
ولا رحمة لدى التاجر الذي قد يقوم بیع جميع ما علك النلاح من 
عقار وغيره + فيا لو أصيب زرعه يجائدة : أو آحس منه إرغبة في 
التعامل مع غيره . 

انتابت أي نوبة منتلك النوبات الي فقد فيها كل ما تملك من 
وسائل الفلاحة » وفقد ثةة التاجر الذي يحتاج إلى الإستدانة منه فذهب 
أكبر إخوتي ویدعی جاسرا إلى جهات الأحساء للعمل في البحر طلا 
للمعيشة صل الجر إذ هه لون )دک اي ني ذهابه 
مراغما لأ الذي كان متشيئاً عهنة الفلاحة > وكان أي هو الساعد 
القوي لاي ويهاونه أخي الأصغر في أعمال الفلاحة . 

أما نا فقد عشت في أول ياي عليلا » فلم أحدن الثي إلا في 
السنة الرابعة من عمري وقد أخبرتني آأختي- آمتمها الله بالصحة والعافية. 
بأنه حفر لي أربعة قبور » أي إن اليس من حياتي اعترى آهلي أربع 
مرات بحيث كانوا يحفرون القبر لي » ولكن يدقن فيه غيرى . 

وما رأى آي عدم جدواي في المشاركة في أعماهم أرماني للتعلم 
في ( کتاب) في قربة تدعى ( حَْمِيَة ) عند قريبة لي متزوجة في تلك 
القرية ٠‏ أي خالا . وکا ندعو ( الکتاب) مدرسة » واللرس مطوحاً > 
وهو رجل فاضل > من أعل قرية العيون » يدعى عبدانه بن‌ابراهم > 
وقد حفظت عليه القرآن نظراً ‏ بعد نی الکلام عن الوضوع . 

۳۲۳ 


كانت القرية الي تقع فيها المدرسة » ليست بعيدة عن هجرة 
(ساجر) وسکان هله المجرة في ذلك العهد من أشد الإخوان تمسكا 
بأو این ٠‏ وحرصاً عل التقيد بجميع ما يتلقونه من الا من 
أوامره » وكان ذلك في أول ابتداء اشتداد حركة الإخوان » وكان 
من بين تلاميذ الدرسة رجل من أهل تلك المجرة ؛ يدعى مشعان 
ابن قشعان ؛ وأخخوه من مشاهير النعوان المعروفين » وکدت أذكر أن مشعان 
هذا وكان لم يتجاوز بعد حفظ حروف الحجاء » فكان يردد كلمات : 
( آتصاب » إى حَفَاضء أرفاع » ارم ) أي لف فوقها فتحة منصوبة : 
وألف تحتها كسرة إلى آنحره . وكان يكررها بنغمة رافعاً صوته » وكذا 
كان معلمونا في ذلك الوقت یعلموننا » وتي أثناء ذلك دحل مع باب 
القرية - وكان مقابلا لباب المدرسة - دحل رجل جمال » يسير خلف 
جمله » وكان يدعى عبد العزیز القويز » يتجول بين القرى لب 
فيها ما يحضره من إحدى المدن القريبة » ما يحتاجه أهل القرى . 
من طعام وغيره » فلما حاذی باب المدرسة أوماً بيده » مشير بالسلام » 
فرد عليه من.رآه » ومن ن بينهم مشعان » ثم تجاوز اللرسة إلى سوق 
القرية غير بعيد » ولكن مشعان تهض بسرعة ولحق بالرجل » وآنی به 
حى أوقفه عند باب الدرسة » وقال له وقد لفت نظر التلاميذ بشعله-: 


3 ۶ للف L‏ 
( وان انت جاي منه ‏ ؟ فتال : من الدوادمي ¿ فقال مشعان-<- 
۰ 1 ۰ سای ۴( 
( نعيذ بالله منك آنت ممّری » رد علینا سلامنا!" ) فقال : 


كيف ارده ؟ قال : قل سلامکم مردود علیکم » فلما قاما ت رکه 





(۱) ای : ( من أين آنت آت ) . 

)۲( أى نعود بالل متك فأنت من بسافر إل بلا د الکفار » ومن کان له الصغة فيجب 
ره وعدم السلا م عليه . 

4 


عضي » وكان من آثار حركة الإخوان في ذلك الوقت أن كبار الطلاب 
قد لبسوا فوق رؤوسهم عمائم بیضا » وكانت عمامتي إذ ذاك ستة أذرع» 
ولکننا ما كنا نليسها قي الغالب إلا عند الذهاب إلى هجرة ساجر لصلاة 
الجمعة » ولك أن تتخیل صورة طقل قصير ۰ قد أدار فوق رأسه 
قطعة طويلة من الشماش . 

كان عندما ينتاب الرء آحد الأمراض الي لا يكون لجسمه فيها 
أثر بارز » فأول ما يتبادر إلى أهله اعتقادهم أنه ( منضول ) والتضل 
عندهم الإصابة بالعين » وفاعله( تَضول ) . 

وكنت أعيش في تلك القرية " بعیداً عن آهلي » وكان الغذاء 
الذي أتناوله ليس جيداً » وكذا الأغنية في جميم القرى ني تاك 
الأزمان » وما كانت بنية جسي على درجة محمودة من النشاط 
والصحة » وهذا كنت أعيش بين التلامیذ خاملاً منفرداً » لا أشاركهم 
في لهواتهم وأوقات لعبهم » ولكنني عرفت من بينهم صبیا كان 
يشَابِهِي في الضعف والخمول » يدعى ابراهم » ووالده عبد الرحمن , 
بن فلي » وأمه بدوبة تدعى ( شريدة ) فحصل بيني وبين هذا الصي 
ألفة متلازمة . 

وی مساء يوم من الأيام > ذهيت معه إلى بيته مع إخوانه » وكانوا 
كثيرين » ولكنهم ليسوا أشقاء ؛ وكُنًا حديثي عَهُد بعيد الأضحى 5 
والناس في هذا العيد تكثر عندهم لحوم الأضاحي > فما زاد عن أكلهم 
(۱) قرية حزمية » وقد درست الآن » وكانث إحدى قرى ثلاث ؛ شالية تلعى قرية 


( سناد ) والوسطى حزهية والجنوبية مبلة » ويطلق عليهن كلهن امم ( سنادات ) فى الثبال 
الشرق من قرية الر ود ۰ 


۳۳۵ 


قددوه أي جعلوه شرائح دقيقة ووضحوا فوقها اللح » رنشروه نوق 
الحبال حى يجف ؛ وهم يسمونه ( اقفر ) والشريحة كُفْرَة » فلما 
دخلنا ابیت رأينا ( اقفر ) فى أحد حجره : فسارعنا للأكل منه ما 
لق على الحبال » ولكن ابراه وجد قطعة ساقطة على الأرض فأكلها + 
وسرعانٌ ما ذُرّعه الفی۶ واستمر به بحيث انطرح على الأرض فأحاط 

به أهله حتى صار يقيء دما : وكان الوقت قبل الغروب . وبعد 
صلاخ العشاء صلي عليه متا 4 فاصبت بشأثر شدید بحيث آي في 
صبيحة اليوم الثاني لم أستطع أن وا درسي ؛ فق ,4 آي لما علم 
ا أصابني من التأثر وهو لا يعرف سببه » ولكن أحدهم قال له : 
إن ابنك ( منضول ) وأن ( عَدَيْه » وهو رجل معروف - قد نضله . ققد 
رآه قبل أيام يقرأ فقال : ( كأنه ديك بلقط حًا ) . 

عاد بي أي إلى القرية » وت ركت المدرسة بعد ذلك . 

في صبيحة يوم من أيام الشتاه أنى إلى أي قبل طلوع الشمس رجل 
همس في أذنه بكلام لا أدري ما هو » وکل ما آذکر أن أى أَرْسَّلَ 
إلى الناقة الي هي كل ما أبقى له دين الفلاحة مما علك » وكانت فى 
الرعی » فاحضرت » وکنت في ذلك اليوم عند أهلي في قريتنا ( كرت 
فقال لي آي : سأذهب بك إلى الرياض لتطلب العلم . ولم أرتح للخبر 
لأني لا أزال أحس بالألفة القوية الي تربطي بالقربة الي عشت قيها . 

وكانت الرحلة في اليوم الثاني في صباحه > وفي الساء كان الوصول 
إلى بلدة شقراء » واستضافة رجل طيب الذكرى ٠‏ يدعى عبد العزيز 
ابن پوسف بن عمار كان تاجراً وكان ذا صلة بجدي لأمي على بن 
عبا الله بن سالم إمام قرية البرود . 


۳۹ 


وف الصباح كان السفر من بلدة شقراء » ثم المرور بقرية غسلة 
إحدى قريتي ( القراين ) مع قصر السافة بين هذه القرية وبين بلدة 
ثقراء » وهنا تعضح غرابة بواعث الرحلة بالنسبة لاني . 

كان الرجل الذي همس في أذنه قد قال له : إن ابنك جاسرا مريض 
في مدينة الرياض » وأن سبب مرضه إصابته بالعين : أما عين من 
تلك التي أصابته فهنا تبدو الغرابة ؟ .. انه خاله شقيق مه الذي كان 
يعمل معه حيما كانا يعملان في إحدى قرى الساحل الشرقي يعد فشلهما 
في العمل في ( الغوص ) ومن هنا كان التعريج على هذه القرية 
والنزول في ضيافة الي جزءا من الوقت ٠‏ تمكن آي في خلاله من أخذ 
شيء ذي صلة بالعائن على مازعموا لكي يداوى به م نأصابته العين”" . 
هذا هو سبب هذه الرحلة بالسبة ۳ » وكما قیل:( رب ضَارَة نافعة) 
فقد كانت بالسبة لى رحلة تافعة . 

لم تختزن الذاكرة من ذكريات هذه الرحلة سوى الوصول إلى 
بلدة تَرْمَدَاء بين العشائين والنزول عند باب بيت أميرها » عبد الرحمن 
بن ناصر العنقري ۰ فكان من أثر استقباله بوجهه الطلق البشوش 
ما جعلني أتذكر حين ذكره قول الشاعر : 

بشاسة وجه المرء حير من الْقرَى 

وقول تحر : 

وما الخصب للاضیّاف آنیکتر القری 
ولکنما وجه الكريم خصیب. 

لا آزال آذکر كلمة أنى : ( .۱ الأمير من | کرام الضيف إ کرام 

(و)وذك مما يلاس جلده » وقد یکون من واه » ويشترط أن لا يعرف العائن بما أخذ مت . 
۳۳۷ 


راطته ) فنادى بأعلى صوته : ( ياناصر ياناصر : حطوا . لنافة ضیفتا 
علف و کثروا) : ش 

نقد كان کرعاً طلق المحيا یشوشا . 

ثم كان الوصول إلى مدينة الرياض ۰ وعودة أي مع آخي منها 
وبقائي فیها . 

آما مرض آخي فقدکان من آثر الحمى ( اللاریا ) الي كيرا 
ما تصیب آهل تلك السواحل » وهذا لم یجد في علاجه ما أخذه 
أي معه . ۱ 

أبقاني أي عند قريب له في الرياض من الطلبة » كفيف البصر 
يدعى عبد العزيز بن فايز + من آل فايز أهل ( الفرعة ) وهم أخوال 
أنى » وكان لمن يفد إلى الرياض لطلب العلم إعانة تقارب الكفاية 
من تمسر وأرز » وقد يساعد بكسوة في بعض الناسبات . 

كانت هذه الرجلة من بواعث الرحلة الي سأذكرها فيا بعد » 
فقد نلت طرفا من العرفة ۰ فقرأت المختصرات المؤلفة في الدين 
(وقیبت ) قدراً كبيرأ من القرآن الكريم » ثم توق الرجل الذي 
أقمت عنده » فعدت إلى أي وكان طريح المرض » مرضه الذى مات 
منه عند أختي في بلدة ( الفرعة ) ولكن لم أقم في هذه البلدة فقد 
رى آي أن اذهب إلى جدي لأمي في قرية ( البرود ) ليتولّى إعالي 
ولكن سرعان ما أنى أخى الكبير وكان ( پحترف ) فى پریدة » وآخلنی 
معه في رحلة إلى تلك البلدة . 

أدخلني أخي في مدرسة لعلم يدعى (الصقخبي) يعلم القراءة ي ۱ 
الصباح ۰ وبعد العصر يعلم الکتابة > ومدرسته في الصباح ليست 


TA 


واسعة » ولكن طلابه قليلون ؛ وكلهم من أجاد مبادىء القراعة والكتابة » 
وأل ليستزيد من حفظ القرآن » وإجادة الخط . 

كان له دکانان واسعان اتخذهما مدرسة تي الساه - من صلاة 
العصر حتی آذان الذرب » یقعان على الجانب الشمالي من السوق 
العام ؛ على مقریة- من ( الجردة ) و کان الطلاب الذين يقوم بتعلیمهم 
في هذين الدکانین من کبار السن + وکانت طریقته أن یکتب 
للطالب سطراً أو سطوراً قلبلة ۰ في أعلى الورقة » ويطلب منه: محاكاة 
ما کتب حنی ملا الورقة » وقد يعطيه ورقة تحوى قطعة من الشعر 
في الحکم أو في الوعظ » وقد يكلف بعض التقدمین فى الكتابة 
بتوجيه من دوم فيها بالكتابة » فكنت أذكر من بين هولاه طالباً 
ذا خط حسن يدعى ( العظامي ) وكنت أذكر ما كان يكلف الطلاب 
بكتابته هذه الجمل”'' : ( قلوة الأماجد » وعمدة الأعيان > ذوو 
العز والقدر والشأن » أعنى بذلك فلان ابن فلان ) . ۱ 

وقصيدة ليمى يدعي ( الوعيظي) منها : 
وللبنين حقوقا (9) لا تضيّعها ‏ خال كريم ؛ واسم غير منکتم ؟ 
وخصهم بأديب عاقل فهم فأفضل العلم علم اللوح والقلم 
من لم یط ولم يقرأ رسالته ‏ قدم له بقراً يرعاها أو غم (5) 
ومنها : 
ليت العجائز في حبل معلقة ٠‏ نحو ایا وذاك الحبلينصرم(؟) 
ومن ذلك قصيدة لا تقل عن الأولى ركاكة وضعفا اوها : 
ليس الغریب غريب الشام‌والیمن ‏ إن الغريب غريب اللحدوالكفن 
03 (۱) تسر ققاريٌ الكريم فى ايراد هذه الاج من انم الساقط الم وال إذ 
المقصود إيضاح مستوى التفكير فى ذلك المهد ء فى محيط در الكتاتيب . 

۳۳۹ 


۷ تنهرن غريباً طال غربته والاهر پنهره باللل والمحن 
سفري بعيد وزادي لا يبلفي وقسمي لم تزل والوت‌یطلبی 

إلى أمثال هذه القطرعات الركيكة » ولكنها مع ذلك لم تكن 
نخلو من فائدة » وكان هذا اللرس يكلف المتقدمين من. الطلاب بكتابة 
«دعاء خم القرآن الكريم ؛ لابن تيمية » أو دعاء الوتر » ويقدم 
ما کتبوا لبعض أئمة المساجد › ويأمر الکاتب بان يذكر اسمه في 
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آخر ما کتب ويضع التاريخ . 

وما لاحظت على هذا الدرس تَأَنْقَهِ في حسن مظهره » بحيث آنني 
لم أره يوماً إلا ولباسه نظيف » وكله أبيض » العباءة والثوب وغيرهما » 
وحذاءه نظيف ٠‏ ويحمل دائماً معه عصا دقيقة طويلة من الشوحط 
( منیر ) وكان يعامل طلبته أحسن معاملة بحيث آني لا أذكر أنه 
أهان طالباً أو رفع صوته عليه . 

وكنت أصلي الفجر مع أي في الجامع ونبقى بالقرب من حلقة 
ااشیخ عبدالله بن سلم» وكان طلابه قليلين ٠‏ یتاربون العشرة » وممالاحظت 
ستوط الكلفة بینهم وبینه بخلاف ما شاهدته في مدينة الرياض » 
ومن أغرب ما لفت نظري من ذلك أن الشیخ بعد انتهاء الدرس يمد 
رجليه بين الطلبة » وقد لا یستنکف بعضهم من ( ت.كبيسهما ) . 

وکنت أذكر قارئاً كنيف البصر » يجلس للطلبة فوق سطح 
المسجد الجامع » فيقرأون عليه القرآن غَيّْبا » وكنت إذ ذاك قد حفظت 
سوراً كثيرة » فاردت أن أفراً على ذلك الرجل ویدعی ( العبادي ) 
ولكنني عندما بدأت في القراءة تلعدمت فقال لي : ( كفاية » كفاية ) 
خجلت وانصرفت . ۱ 
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عدت إلى قرية ( البرود) مع أخي : وبقبت فيها أعلم صبياما . 
كنت على درجة من العرقة تؤهلي لذاك كت ماع ي ا 
فأقرأ عليه خطبة الجمعة ٠‏ ريض ما يسا إل حه ليع به 
الجماعة » وأقراً بعد صلاة العصر في أحد كتب الوعظ في المسجد ء 


ولم تطل ني الإقامة حى آخذني أ آخي إلى مدينة اررياضٍ + وهي ار حلة 7 3 
الثانية » وکان ذلك في سنة ۵ وقد توسط بأحد الطلبة من * 2 
إخواننا الصنعانيين ؛ ويدعى محمد جابر حتى تبياً لي سكن في (بیت ‏ رن 


الإخوان ) وكان يع بقرب مسجد دخنة »> وهو مسجد الشيخ محمد 1 





ابن ابراهم فشرعت في طلب العلم » وصرت أتردد على حاق الشليخ ۰ 


الشيخ محمد : والشيخ سعد بن عتیق » وكان يوم الناس فى السجد ‏ 
الجامع ۰ ويجلس للطلبة فية ۰ وكان قاضي الرياض للبادية » والشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وكان يجلس للطلبة أيضاً في السجد 
الذي عرف به » وكان قاضي الرياض للحاضرة » وكان من الشایخ 
الذين كنت أقرأ عليهم » وقد كنت دؤوباً في عملي » حريصاً على 
الطالعة . ومن كنت نی عليه العلم شيخ جليل هو الشيخ محمد 
ابن عياف » وكان كفيف البصر » يوم المصلين في مسجد خالد » ویجلس 
فيه للتعلم > وكان على درجة كبيرة من التواضع واللطف مع طلابه . 
وني زمن غير طويل أصبحت اعد منبين الطلية المعروفين . 

في سئة ۱۳6٩‏ كانت حركة ( الاخوان ) في عنفوان قوا » فطلبوا 

من الإمام عبد العزيز أن يبعث إلى البادية مرشدين بعلمو م امور 
دينهم > فكان أن بعشت إلى قريق من آبناه البادية يدعون الحوامى » 
وأحدهم وان » من ال من برقا من تیه » وأميرهم يدعى نافل 
ابن بادي الحوعاني . كان هلاه يدوا متنقلین في البلاد الي تصلح 


۳۳۱ 
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لإبلهم » وكانوا أصحاب إبل ۰ وكانوا حيثما وصلت إليهم بو 
غرب ( صفراء السر ) ولکنهم ما إبثوا متنقلين في جهات السر 
وما حول او ثم في الروت » شم في نود لام واليتراء » 
ثم في المستوي ؛ ومكشت معهم بضعة شهور ؛ وکانوا یکرمونی › 
ويعنون بي خير عنابة ؛ ويفضاونتي في ماکلهم وسشرمم ؛ وکان الفصل 
ربيعاً » والأرض مخصبة › والطعام يكاد يكون مقصوراً على اللبن 
والتمر » وقد يوجد لحم إذا حل مین على أحدهم ؛ فيشترك القوم 
في الطعام . 

ومن طريف ما جرى في هذه الرحلة أن من هؤلاء القوم شاب يدعى 
سجن عاف ) مسا عرض دنو منم مس الجن » فلما وصلت 
إلبهم طلبوا مني أن أقرأ على مذا الریض ٠‏ لكي آخرج الجنية الي 
لاطفته › 56 هو من أصابه الجن » وكان الشاب في عنفوان 
قوته » ونشاطه » ولکنه کان مكبلا بالحديد في يديه ورجليه » وعند 
القراعة عسکه أحدا الرجال » وكان قلي برجت وأنا أردد بعض الآبات 
القرآنية ١‏ وأنفث عليه » وكان يحاول أن یقرب فمه مني ليعض 
آنفي عندما انحى للنفث على وجهه » ويخاطبني بكلمات الوعيد 
والتهليد » غير أن قراقي لم نجل معه شتا » فذهب به أمله إلى 
( رع ) ذکر لهم ني إحدى _قری سدیر بدعی ( ابن زكري ) وق 
هذه الأثناء وكان الفريق حال في نفود اللحاء » ومن عادتي أن أنام 
في ( ربعة البيت ) وهي قسم منه مخصص للضيف. > وکانت العادة 
أن البنادق تعلق في ( واسط البيت ) - وهو العمود الأوسط مله وفي 
إحدي الليالي نأخر الوراد الذين ذهبوا لإحضار مام الشرب » حى 
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مضی هزيع من الليل » وكنت خاوج البيت » فتمددت فوق الرمل » 
غير بعيد عن البيوت » وطاب لي النوم فنمت » فلم أشعر إلا بلدغة 
شديدة في شحمة أذني الیمی » أيقظني من النوم ۰ فنظرت حول 
فاذا عقرب سوداء قد لسعتتي : أبصرتها تدخل في جوف شجرة من 
الأرطى » فلم آقدر على قتلها » فبقیت سهران » وکان اللبل مقمراً. 
فما شعرت وأنا على تلك الحالة إلا برجل یقبل على البیوت غير بعید 
ميي ۽ وهو عريان » فذهب ودخل في البیت الذي كنت أنزل فيه » 
وأحذ إحدى البنادق العلقة في ( الواسط) وصار ينادي اسم صاحبة 
البيت : يا أم غازى » يا أم غازی » وان الحضري اللي عندکم ؟ ۳" 
فما کدت 98 هذا حى أسرعت إلى بيت المؤذن وكان قريباً مني 
ويدعى ( بجا ) فصرخت به فامتيقظ مذعوراً فأخبرته بان( مصلحا ) 
يبحث عي ليقتلني ؛ فقام وأقام من حوله » واحتالوا حى أمسكوا 
الرجل وكتبت لي النجاة من القتل بسبب لسعة عقرب . 
وقد رَبَعْتْ من البَدْوِ » بعد بضعة شهور إلى الرياض » غواطت 
القراءة على مشايخي » فَسْمّدَ إلى الشيخ محمد بن ابراهم آنا وطالب 
علم من آهل بلدة ( مراة ) يدعى عبد الرحمن بن دعیج ۰ القيام 
بتعلم أمور الدين في مسجد القصر - قعار الحکم في ذلك المهد - 
وقد میا لي هذا العمل معرفة بعض سيدات من كنا تعلمهم من صغار 
الوا ( ويسمونهم العبيد ) فکتت أنال تقديراً وإكراماً في المأكل 
واللبس » وكنت أقوم ف بعض الأحيان بكتابة رسائل تلك السيدة › 
فأنا لا آزال صعير السن » ولا حرج من دخولي على التساه . 
<< (۱)وان : بلهجة البادية : وين - يلهسجة الحضر » آی ( أين اضر ؟ ) 


وأذكر أ أنني قي في تلك الأيام قلت قصيدة آهنیء الامام عبد العزیز 
ره( و ۰ شوال سنة ۱۳4۸ » » وقد کوفشت 
على تلك القصيدة الي أخجل عندما یخطر بيالي مطلمها » ومع ذلك 
فقد تالت استحسانا : بحيث أن زملائي من الطلاب صاروا یتناسخونا 
ويشنون عليها ) ۰ بل تقل إلي أن أحد مشايخي أثنى عليها بعد أذ 
قَرنَتَ عليه . 

وني صبيحة يوم منالأيام ؛ جاءني رسول من الشيخ محمد ۰ وكان 
هذا بعد وقعة السبلة بزمن قصير » فقال : يسلم عليك الشبخ ويقول 
لك : تَهِيأْ للسفر مع الأمير إبراهم بن عرفج » الذي سيذهب رئيس 
لسرية إلى إحدى الجهات . 

كنت مرتاحاً في عملي » لا أريد له بديلا » فساءتي هذا الأمر » 
فأسرعت إلى السيدة الي كنت أتولى تعلم بعض مواليّها » وذلك بعد 
انتهاء وقت الدراشة في الصباح : فلما آخبرتا » أرسلت إلى مؤذن 
مسجد القصر » وكان رجلا فاضلا » قصير البنية » جهوري الصوت 4 
يدعى ( مشعان ) فلما حضر ؛ قالت له ما معناه : إذهب إلى الإمام > 
وستجده في البيت الفلائي » وأخبره أن الشيخ محمدا يريد أن يرسل 
( الع ) الذي عندنا في القصر ٠‏ ونحن نريده أن يبقى دنا 
فقال : سيأتي الإمام للصلاة » فأخيره » فقالت : لا إذهب الآن > 
وأخبرني بالجواب ؛ فذهب ولم يغب طويلا » وعاد ليقول : إن الإمام 
أمره بأن يذهب إلى الشيخ محمد لییعث ( مطرعا ) آخر » فكان ذلك 
و كان البعوث يدعى سعيداً القحطاني , 


۳۳ 


سارت السرية بقيادة إبراهم بن عرفج » فهاجمها الدويش الإبن > 
فوق منهل ( الفاعية) فكانت وقعة القاعية المعروفة المشؤومة » وکان 
الشريدة ابن عرفج وقلیلا من معه . -.وكان من استشهد صاحبنا الفحطاي 
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وفي شهر صفر سئة ۱۳6۸ ۰ دعاني الشيخ محمد رحمه الله وقال 
لبي : إن مي الشيخ عبد الرحمن سيذهب إلى عروا قاضياً » وهو بحاجة 
إلى طالب علم يقرأ عليه » ويكتب له » وقد اخثرتك » وهذا العمل 
أحسن لك مما أنت فيه . وفهمت من كلامه أنه حريص على ذهاني مع 
الشيخ عبد الرحمن » فوافقت » وذهبت مع أحد أبنائه إلى بيت 
الشيخ عبد الرحمن » وهو غير بعيد عن بيت الشيخ محمد » وبعد أن 
سلمت عليه » أخبره رفيني بي فأظهر الاستبشار » ووغد خيراً » وحدد 
لي وقت السفر » وأنه سيكون بعد صلاة العشاء من الليلة المقبلة » وان 
عل أن أحضر في ذلك الوقت . 

وجدت عند حضوري في الوقت المحدد الشيخ قد تیا للرحيل » 
وأمام المنزل راحلتان ؛ إحداهما امتطاها الشيخ » والثانية ناقةملحاء؛ 
عرفت أنها صعبة لم تذلل من الخطام الموضوع في رأسها » فرکبتها 
وأخذت يخطامها > وبعد أن قامت من مبركها ناولي أحد أبناء 
الشيخ عدداً من ( الزنابيل) قائلا : ستمرون بالنخل في الباطن » فاتركوا 
هذه الزنابيل فيه » سرنا وقد أمسكت بالیمی الزمام » وبالیسری 
الزنابيل ( الخارف ) فلما نزلنا يطن الوادي » قريباً من النخل إذا 
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بالناقة تجفل ۰ ثم تقفز منصوت غريب سمعته » وإذا بي طربح 
الأأرض ؛ ولكني لم أَصَب بأذى » فقد أنيخت لي الناقة فركبتها . 

لاأذكر من تلك الرحلة إلا نا مررنا منهل دَلْقَان » ثم بقرية 
قوبوية ثم بلفنا هجرة عروا > وللا بخ فيها بيت نزلناه » ولكنا بقينا 
ضیوفا. لدی الأمير جهجاه بن بجاد بن حميد »؛ وكانت زوجته سيدة 
فاضلة هي شيخة بنت محمد بن هندي بن حميد » وكان جهجاه 
- وإن كان بدوى الطبيعة ‏ إلا أنه كان رجلا سمحا رضیاا » طيب القلب 

ولم يعكر ارتياحنا واستقرارنا في هجرة عروا سوئ أمرين » أحدهما 
أن الشبخ عندما تقدم للصلاة بالجماعة صلاة المغرب في يوم الوصول 
انخزل أكثرهم إلى مؤخرة المسجد » وقدموا واحداً منهم إماماً »> فصلوا 
وحدهم ؛ وكان هؤلاءِ من هل هجرة ( الط ) الي هدمت ني ذلك 
الوقت بعد وقعة السبلة . 

وكان الشيخ رحمه اللديحب هدوء الأمور > وهذا لم یتاثر مما رآی , 
وتکلم مع الأمير جهجاه بکلام مطمشن » وقال : لعل الله دهم . 

الأمر الثاني : لم تشعر بعد أيام» بعد أن خرن من صلاة لغرب 
إلا برجل واقف عند باب المسجد يصبح باعل صوته : ( أبشروا 
يا الأعوان أن الله يبا 7 يعزدينه ؛ ويعلي كلمته : ویخلص لكم أَمي ركم ) 
إلى آخر كلامه » وكان هذا نذيراً بح ركة تمرد معروفة » ندع الكلام 
عنها لوقت آآخر > 

مسد الاسر 

0 () ا :ی یدوهی :وى بلهجة اضرا أى: ينر 


۳۳۹ 


١ 5 1‏ 
| ۰ 11 م م 
(ی ابلزء الذى سبق هذا آوردث * المرب » كسا من المقدمة الضافية التي كتا الأستاذ اخلیل 
وها هو قسم ثان من تلك القدمة » طریف فى موضوعه ) . 
لقد أتينا هنا بكلمة (هجة) بديلة من کلمة (لفة) مع إصرارنا على 
أن كلمة لغة هى الفصيحة المستعملة » قدعاً كما كان العلماة ‏ القدماء 
يقولون في بعض الكلمات : إنها تعنى كذا أو كذا بلغة تى » وبلغة 
هذيل أو بلغة أسد أو نحو ذلك . 
ولكن كلمة (فجة) أصبحت الآن شائعة ذائعة فآثرنا إثباتها 
لهذا السبب » ولغرض آخر - وهو تفورنا من أن يفهم بعض الناس 
ن كلمة (لغة) أن هناك في جزيزة العرب لذات متعددة متبايئة كما 
0 
يكون فى البلاد الغريبة عن البلاد الأخرى . وذلك مالا نريده أن يفهم » 
لأنه خلاف الواقع . ولابد لنا من ذكر مقدمة 'مختصرة في لمجة أهل 
نجد عموما قبل الكلام على مجة أهل القصم . 
كثيرًا مايشعر العلماك البق الأقطار العربية حارج الجزيرة 
ما يشبه خيبة الأمل أو الصدمة غير المتوقعة» عندمایذهبون إلى نجد 


وتقرع آمياعهم الكلمات النجدية الأصيلة . 


ذلك لأنهم کانوا يتصورون أنهم سيسمعون لهجة هي أقرب اللهجات 
العامية في البلدان العربية إلى لغة اافرآن الكريم لا تقرره أذهان الكثير 
منهم من کون اللغة الفصيدة في نجد الي هي قلب الجزيرة العربية وأبعد 
أجزائها عن السأثر بالعوامل الخارجية الفسدة للغة . 

إنهم يعتقدون ذلك عندما تغيب عن أذهانهم حقيقة ‏ كانت معروفة 
عند اللغوبين الفدماء ‏ وهي أنه عندما نزل القرآن الكريم بلغة قريش 
الي هي أفصح لغات العرب كلها »كانت هناك عدة جات في سائر 
أنحاه الجزيرة العربية مخالفة بعض المخالفة للغة قريش ومنها لمجة 
أهالى نجد بل لحجات أهالى نجد . ۱ 

فقد كانت للقبائل النجدية جات ما » ون كان بعدها لايصل 
إلى البعد الذي يفصل بين بعض اللهجات العربية في الفرب مثلاً 
الهجات العربية الأخرى في المششرق في الوقت الحاضر. 

وقد دون العلماء القدماء تلك اللهجات في نتف متفرقة بين ثنايا 
التصوص الأدبية . ۱ 

لا أن آوضحها مییژا مانصوا على أنه دخل في قراءآت القرآن 
الكريم . 

فقد صنف عدد من العلماء فى موضوع اللغات في( القرآن) ونصوا 
على ذكر بعض‌الکلمات النجدية ‏ » وقال فيها بعضهم: إلا باغة قبياة 





)۱ راجم مقدمة كتاب 2 اللنات ف الذرآن ال رواية أبن حستول المقرىء پاستاده إل 
أبن عماس المقدمة راتحقیق للدكتور صلاح الدين النجد طبع فى دار الکتاب الحديد فى لبدان 
عام ۱۳۹۲ ۸ . . ( الطبعة الثانية ) . 


A 


بنی فلان أو القبيلة الفلانية » مما يغهم منه أن هذه اللغات » أو تلك 
الاستعمالات للكلمات ل تكن معروقة في اللغة الفصحى وبالتالي لم يكن 
| القرشيون الفصحاء يستعملونها . 
وعقد الإمام السيوطي فصلا في كتاب «الإثقان»لمثل تلك الكلمات 
ومن تلك الكلمات : 
«رغداً» يعني الخصب بلغة طبى . 
«رجزا؛ يعني العذاب بلغة طوح" '' . 
«ثم أفيضواء يعنى انفروا بلغة خزاعة وعامر بن صعصعة . 
«بغیاً بینهم » يعي الحسد بلغة عم 
«حصرت صدورهم » يعني ضاقت باغة أهل اليمامة " . 
«أوفوا بالعقوده يعني بالعهود بلغة بني حنیفة “ 
وهذه أمثلة لما في القرآن الكريم . آما ماورد من ذلك فى الا ثار 
والأخبار والأشعار فهو كثير جدا ومحله کنب اللهجات والشواهد النحوية 
وعلی هذا فإن اللغة النجدية المحكية الآن بين النجديين - ومنهم 
آهل القصم - ليست لغة متطورة - أو على حد تعريف بعض الذين 
يفضلون التعريفات السهلة - : محرفة عن اللغة الفصحى . 
فقد لذ لبعض أولثئك الذين يفضلون القول السهل أن يقولوا'ني 
كل كلمة عامية غير دخيلة أو في كل تعبير لايدخل نحت قواعد 


(۱) اللغات ف القرآن ص ۱۷ . (۲) المصدر نقسه ص ۱٩‏ 8 
(r)‏ الصدر نفسه عن ۲۲ . (4) الصدر نشسه من ۲۳ . 


اللفظ أله لفصيح الذي ورد ف اللغة الفصحی لخة قریش : إنه محرف 
عن القصحی . 

إن اللغة النجدية المحكية الآن هی سليلة لغة عربية فصيحة کانت 
شقيقة للغة الفصحى لغة قريش الى نزل ما القرآن الكريم وبخاصة 
هايتعاق عفردات اللفة . مع تكرار القول بأننا نريد باللفة هنا مايسمى 
الآن باللهجة . وأن البعد الذي يلاحظه الر فما بين تلك اللهجة وبين 
اللغة الفصحی القرشية ناشي عن عدة عوامل : 

أوها : ما أوضحناه من اختلاف أصل اللغة المحكية » عن اللغة 
القرشية . 

ثانيها : التحريف والتغییر الذي حصل بفعل الزمن في تلك اللغة . 

ثالشها : الرواسب اللغوية التمدعة الي "کانت موجودة في اللغة 

07 f 
الى هي الجدة أو الأم الکبری للغات السامية ۰ والي خلت منها لغة‎ 
. قريش لسبب لانعرفه وسنورد فما بعد أمثلة لتلك الكلمات إن شاء الله‎ 
£ 

على أن علماء العربية الأوائل قد دونوامعظم الكلمات الي كانت 
مستعملة في اللهجات النجدية القدعة وان لم ينصواعلى أصلها أو موطن 
استعمالا » ولكنهم سجلوها على أنها جز# من التراث اللفوي العام » 
ونصوا في بعض الأحيان على کونها من غريب اللغة »أو نادرها , 

وباستعمال اللغة النصحى ني عصر التذوين لغة للكتابة والشألیف» 
نت تلك الكلمات في الحواضر الاسلامية ودفنتف بطون المعاجم حى 
لم يعد يعلم عنها إلا من عالى الدنقيب في الطولات اللغوية . 


۳1۰ 


علي أن جزءاً کبیرا من تاك الكلمات ظل حيًا يرزق حظه من 
التطور والتغير بالفعل الزمنى المحدوم : ولكن في ذطاق مواطذه الأصلية 
فى مجاهل البلاد النجدية الى كانت قد ابتعدت عن مراكز الددوین 
والتأليف بعد القرن الرابع المجري . حبى تجاهلها العلماء واللغويون . 

ولاتزال طائفة من تلك الكلمات حية مستعملة؛ في اللهجة النجدية 
إلا ها تبدو لمن آلف سمعهٌ اللغة الفصحى لغة قريش » غير مألوفة 
في السمع » بعيدة عن الفهم . ما قد يحمله على الإسراع بالحکم عليها 
بها كلمات فاسدة محرفة عن اللغة الفصحى تحريفاً أيعدها عن أن ترد 
إليها . 

والواقع أن الأمر كذلك بالنسبة لبعدها عن الفصحى إذاأريد باللغة 
الفصحى لغة قريش . 

آما إذا أريد بالفصمى اللغة (الفصيحة) الى كان بستعملها أهالى 
نجد في زمن البعثة النبوية فإنها لامکن أن يقال فيها - بحق - إنها لغة 
إذ أنتلك الكلمات كلمات قصيحة الأصل » ولكنها ليست بفصحی 
بر ۱ 

وهاك أمثلة على تلك الکلمات ‏ واردة في آمثال عامية شرحتها في 
كتانى ء الأمثال العامة في نجده . ٤‏ 

وقدآثرت ذكرها دون غيرها ما بمائلها من الكلمات الى وردت ثي 
الأشعار العامية النجدية » أوالي تستعمل الآن في الكلام العادي لأنتى 
شرحتها شرحاً كافياً عند الكلام على الأمثال العامية . 


۳:۱ 


(۱)؛ أكود الناس پیزیه حقنه » أكود : أصعب وآشق . وییزیه : 

(۷)« أحديرّم” زم ؛ واسد بدودل دودله » یزم : برفع » ویدودل + 
يدل : دودلة : تدلية . 

«أذْرَقَ من صافره» أذرق : أجبن . وصافرة : طائر يقال له في 
الفصحى : صافر . 

«أردا وادق علباه : أرداً من الرداءة. وعلبا : علباك فى الفصحى 

إلى اطريت الحصان ٠‏ فوم ان » إلى : إذا . واطريت : ذکرته 
وول : هز واعد . 

لباب يدل القطف؛ يدل الشئى : متدى إليه : والقطف : اله 

«أركاه على الصّوم؛ : أركاه : اضطره وألزمه . والصوح . جانب 
الجبل . 

. «إسن وال سنت بك الحاله » اسن : من السني وهو إخراج الاء 

من البثر . والمحالة : البكرة . 

إصدق تنجم ۰ إكذب تهجم ۲ تنجم : ترتفع . ومجم . تسقط 
وتتهدم . 

«أكل الحمبصيص : يدعي البطن له وصيص » الحمبصيص : 
عشبة حامضة يأكلها الناس . ويدعي : يدع . وصيص : أصيص . 

وإ ول الذعلوق » ترى الفقع نابى قوق » إلى : إذا . 

: اصبح ذا شوك . والذعاوق : نبتة صحراوية يأكلها الناس 

لفق فو من لك نابي : مرتفع . 


۳۹۲ 


« شخب طفْح ؛ لا بيدي ولا بالقدح » الشخب اللبن الذي عند 
نازلا من الضرع عند الحلب . وطفح : ارتفع . 

« ضب ياكل من جعوره ؛ الجعور : جمع جعر . وهو النجو أو 
مايسمى الآن بالبراز . 

+ التفال مايبل قد » التفال : جمع تفلة وهو مايخرجه الر# من 
ريقه للخارج . والقد : سيور من جلد غير مدبوغ . 

١‏ تغابة » رغایه » ثغاية : من الثفاء وهو صوت الغم . ورغاية من 
الرغاه وهو صوت الابل ٠.‏ 

« العازه رازه العازه : الحاجة الشديدة » ولزازة : من َر على كذا 
أى الچی إليه . ۱ 

« جربوع في خبار » الجربوع : الیربوع حيوان صحراوي صغير » 
والخار . الارض الرخوة . 

و ره يغزي » الحى : ولد الناقة الذى أكمل ثلاث سنوات ودخل 
في السنة الرابعة ‏ ويغزي : يکي مطية في الغزو . 

هذا بالنسبة لفردات : الکلمات . ٠‏ 

أما بالنسبة للتعبیرات » آي صياغة الجمل الكلامية » فإن الأمر فیها 
أصعب » والبحت ني أصوها يجب أن يكون أوسع وأشمل . 

بل هو یحتاج إلى مؤلفات خاصة به > وجهود متضافرة من علماء 
علکون الفهم والوقت » إِذْ ميدائه أرحب من ان يتسع له هذا الكتاب . 

هناك شياء عکن ملاحظتها بسهولة وهي من الامور الواضحة المميزة 
للهجة أهل نجد ولا مكن حصرها فى هذا القام لأن القصود هو ضرب 
الئل بالبعض ليغني ذلك عن الكل . 


۳۰۳ 


من ذلك أن الممزة هي وسط الكلمة » وقي آعرها »لا وجود لها . 

ولولا وجودها فى أول الكلمة لأمكن القول بلم قد حذفوها من 
جميع کلامهم العامی . 

فاهمزة في اللهجة النجدية تسهل ياء في أكثر الاحيان مثل كلمة 
الذيب » القبایل - جمع قبيلة - أوواوا مثل مومن ومرژه . وعکن إعطاءٌ 
أمثئلة لذلك من امماء الواضع التي سترد في هذا المجم وهي : 

( الذيبية ) ( البدايع ) ( النابع ) ( ذويبة ) . 

كما أنهم حذفوا للمزة من. أواخر الكلمات الهموزة مع المد مشسل 
السهاء ء والاء وأمثالهماء ومن امیاء الاماکن المذكورة أي هذا العج : 

بقیعا . قصيبا » البترا » الثلما ۰ القرعا . الجوا . 

ومن ذلك أنهم ينطقون بالتقاه الساكنين ولا يتحاشون ذلك في اثتهم 
بتحريك أحدهما كما فى الفصحى وهذا كثير جدا في كلامهم وبخاصة 
بعد « ال » التعريفية سواء اكانت لاما شمسية أم قمرية » ومن ذلك 
نطقهم كلمة « السعود » الأسرة الالكة فائهم يشددون السين ولكن مم 
اسکانبا إلى جانب إسكان ( ال ) المدغمة في السين . 

ومن أمثلة ذلك من الأماكن الواردة في هذا المعجم : الجعلة والرسيس 
والبطاح ؛ والبكيرية » والثویرات . 

بعد هذه المقدمة الموجزة في افلهجة اللجدية المحكية فی نجد ننتقل 
إلى ذ کر بعض خصائص اللهجة القصيمية خاصة . 

الأول : حذف الألف بعد ( ها ) الى هي ضمير المؤنئة الفردة الغائبة 
ثم الوقوف على الحاء بالسكون فى جميع الاحوال . 


f 


فيقولون في کتابا وثوما أو مافا وولدها أو ( آبوها ) : 

کتابه وثوبه » وولده › ومالّه » وابوة- باسكان افاء فيها جميعاً 
وفتح ماقبل اهام » كما يقولون : یضربه في يضربه » وضريه فى ضرا 
وهكذا في جميع ماجاء على هذا المنوال » بل هو قاعدة مطردة في كلامهم 
العاى كله » إذ لايوجد في لغة أهالى القصم ألف بعد هاء الفردة الغائية 
فلایقولون اطلاقا : کتابا » او مالفا أو ولدها أو نحو ذلك . 

ولا يشركهم في هذه اللهجة من أهالى نجد إلا أهالي منطقة ( حائل ) 
وما جأورها ٠‏ وقبيلة شمر الطائية الأصل من بين القبائل العربية : هذا 
في نجد. 

آما في خار ج الجزيرة فإن هناك أماكن ضيقة تستعمل هذه اللهجة 
ي كلامها العابي بعضها لدأئره بقبيلة شمر مثل أجزاء من منطقة الموصل 
وبعضها لا أدري من أين جاءت إليه » مثل بعض الناطق السيحية في 
(جبل لبنان) وحدئی بعض علماء الخاربة أن أهالى ءدينة ( تطوان ) في 
الفرب ينطةون له اللغة » ون العروف آنهم جاعوا پا من الاندلس لذلك 
خالفوا بةية المغاربة فيها . 

ورغ, أنهذه اللهجة غريبة بالنسبة لمن ألف أن يسمع اللغة الفصحى 
لغة القر آن"الکريم » فان لا أصلا قدما بل عرية في القدم لد وردت في 
نصوص يفهم منها ذلك أي یفهم منها آنا موغلة في القدم . 

من ذلك نص آورده بعض العلماء القدماء منهم ااسكري وحمزة 
الأصفهاني » ومذا نص كلام الأصفهاقى : ذکروا أن ثلاثة تفر اصطحبوا: 
فزاريا وتشلبيًا وکلابیا . قصادوا حماراً وحشياً ومضی الفزاري فى حاجة له 


۳:6 


قطبخا الحم وأكلا : وخباً للفزاري جردان الحمار ”" 9 فلما رجع قالا : 
قد خبأنا لك فکل : فأقبل يأكله » ولا يكاد يسيغه » وجعلا يضحكان » 
ففطن لذلك وقال : أكل شواء العير جُوفان ؟ ! وجوفانٌ الحمار : أيره. 
ثم أخذ سيفه وقام إليهما : وقال لتأكلانه » أولأقتلنكا » فقال ؟ ] 
لأحدهما وكان اسمه مرقمه : کل منه فی : فضربه فابان رأسه ۰ فقال 
الآخر : الآن طاح مَرَقَمَه » وروی : طاح لعمري مره . فقال الفزاري: 
وانت إن لم تلقّمه . آراد : : تَلْقَمْهَا . فلما ترك الألف ألتى الفتحة على 
الم ٠‏ قبل لاه : كما قالوا . . . ويلم الحيرة » وأي رجال به » أي 


۲) 


بها 


وتلك الجملة المعروفة عند النحويين وهی : بالفضل ذو أكرمكم 
الله به به » وبالکرامة ذات أكرمكم الله به . وذو ععی الذي وذات عمی الي 
في لغة علي 

وإذا عرفنا أنتلك اللهجة - أي حذف الألف بعد هاء الفردة المؤنثة 

2 - إا آخذها آهل القصم - فيا يبدو - من لغة طي] الذين حضروا 
من جنوب الجزيرة العربية كما بقول الاخباربون القدامی أو لنقل : إنها 
ما بى في لخة طي من مجتهم البانية القدعة » الي تر کوها عندما احتکوا 
بأهالى نجد ووصلوا إلى القصم أولا :شم إلى جب طا" في حائل بعد أن 
زا نود الى كانوا فيها من القصم وهی اعلاه وسكن 

بتو سدق مکانبم 





(۱) جردان الحمار : قضییه . 
(۲) الدرة الفاغرة س ۸٩‏ س ام ار الأدائل السكرى مس ۰ و جمهرة الأمثال . 
السكرى . 


۳۹۹ 


وإذا كان الأمر كذلك فانه ينيغي لنا أن نبحث عن هذه اللهجة في 
اللغات السامية شقيقات العربية والحميرية والسبئية وهي اللفات الي 
ترجع مع غيرها من اللغات إلى لغة قدعة » يسميها اللغويين ( أم اللغات 
السامية ) إذ يفترض آنا كانت كذللك وإن كان لانوجد نصوص قدعة" 
منها تدل دلالة واضحة على شیانها وسياتها . 

وقد بحثت بالفعل عن ذلك فوجدت أن هذه اللهجة الي يصح أن 
نسميها هجة عانية مثيلا في لغة سامية أخرى هي اللغة العبرية » إذ حدثي 
الدکتور تني الدين الحلالي ‏ وهو أستاذ للغة العبرية في جامعة محمد 
الخامس ني المغرب - أن هذه اللهجة موجودة في اللغة العبرية وضرب لي 
أمثلة على ذلك ما يلي : 

لاه هي بعلها : أي : زوجها , وسفراه سفرها ععى کتاما. 
وابناه : ابنها . بتاه : بنتها . بيثاه : ( بالثاه ) ععی بيتها . 

فدل ذلك على أن لغة أهل القصم الي تحذف الألف بعد هاء الفردة 

المؤنثة الغائبة ليست محرفة عن الفصحى ولا هي لغة عامية دخيلة واغا 
هي عربية لها أصل عر فصيح » وليس ذلك فحسب وإنا هي ذات أصل 
عريق في العروبة إذ هي موجودة في بعض اللغات السامية نما عکن معه أن 
يقال : إنها كانت مستعملة في اللغة التي هي أم للغات السامية » والي قال 
بعض الاغويين: إن موطنها الأصلى هو جزيرة العرب . وإذا صح هذا 
القول فانه يصح أن يقال إن هذه اللهجة كانت موجودة في جزيرة العرب 
قبل فجر التاريخ المدون أي قبل البعثة النبوية بقرون لايعلمها إلا الله 
تعال . 
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الأمر الثانى: الذى بميز مجة أهالي القصم عن بقية أهالى نجد وهو - 
كذلك - لا يشركهم فيه من أهالى نجد غير سكان منطقة ( حائل ) 
وما جاورها وأفراد من قبيلة شمر الطائية الأصل . 

هو ضم ماقبل ضمير الفرد الغائب على كل حال . 

فيقولون في كتابه وماله : وعلمه : کتابه ومالّه وعلمه » بضم الباء 
واللام والم الواقعات قبل افاء فى جمیع هذه الکلمات . ۱ 

مواء كانت ني ضمير الغائب الفرد فى محل جر كما سبق أم في 
محل نصب مثل آخذه : وله ٠‏ وأكله . أم كانت ني محل رقع مشسل 
يقوله ويأخذه ویضربه . فالحرف اللی سبق الماء مضموم مطلقا » واهاء 
ساكنة دائا . 

وتلك فجة واسعةالاستعمال في البلدان العربية وناهيك باستعماها في 
مصر والشام بجميع أقاليمه » وأكثر أقالم المغرب العربى . وأهالي القصم 
يخالفون بقية أهالي نجد الذين يكسرون ماقبل الماء فى تلك الم 
وبعضهم قديفتحها ويشاركهم فى ذلك معظم أهالى العراق والخليج العری 
والجزائر . 

وهذا الذي نذكره عن آمال القصم إغا يخص أهالي الحواضر أما 
أهالي الهجر » ومواضع استقرار البدو ٠‏ فإن اللهجة السائدة فيها هي لهجة 
القبيلة البدوية التي استقرت فيها بطبيعة السال . 

وما قلناه عن لحجة أهالي القصم ينطبق على جميع الأهالي ماعدا فروقاً 
قليلة جدا لا تستحق الذكر ؛ ولا عکن أن يلاحظها المستمع العادي , 

إلا ماکان من أمرناحيئين قدعی العمران وهما : ناحية الاسياح : 


۳۹۸ 


التبا ج قدما » وناحية الجواء . في جتهما اختلاف يسير سنذ کره فيه 
الکلام على تلك الناحيتين في موضعها من العجم ان شاء الله . 

الأمر الثالث : فهو حذف ياء المتكلم والوقوف على نون الوقاية الي 
قبلها بالسكون » فیقولون في مني وعني : من وعن باسکان النون فیهما 
مع تشديدها كما یقولون في ضربني واخذنى : اضرین واخذن باسکان 
النون فیهما من دون تشدید . ۱ 

وتلك واردة فى قراء أت الق آن الکریم كفوله تعالى في سورة الفجر : 
(فيقول ري أكرمن ) وني الآية الأخرى : ( فیقول ري اهانن ) وني سورة 
الشعراء : (الذىخلقنى فهو دين ) وكذلك في سورة البقرة : (أجيب دعوة 
الداعى إذا دعان) وكل ذلك ني حالة الوقف. 

آما التركيبات الغريبة للكلمات في اللهجة النجدية بصفة عامة 
الي ليست مألوفة في الفصحى فهى كثيرة . 

مشل إسكان الحرف الأول ما جاء على وزن فعال بكسر الفاء أو ضمها 
مثل كتاب وحمار وجدار وغبار وكبار جمع كبيرة - وصفار - جع 
صغيرة . إذ ينطفون.باكلها باسكان الحرف الأول»معالإنيان بكسرة لينة 
متقدمة عليه بحيث لو أردنا أن نرسم هذه الكلمات كما كانوا ينطقون 
با رس‌ناها كما بلي : 

اب » إِحْمَارٌ » زجدار » إغبار » کباز » (صفار . 

وهكذا توجد كلمات كثيرة یبدژونا بحرف ساكن وهي في الفصيح 
المتعارف عليه محركة ولكن يصعب حصرها في قواعد ثابتة » كقولهم في 
(صَرَيَهُ) المكونة من فعل ماض ومفعول والفاعل مستتر . واي من البدهي 

۳۹۹ 


اما في الفصحى مفتوحة الضاد فانم يسكون الضاد فيقولون: ( ريه ). 

ومن أمثلة ذلك أي اسكان أول الكلمة من معجمنا هذا - : بریدة 
عنيزة . 

ولقد أخبرني بعض الأسائذة المعنيين بالدراسات اللفوية السامية أن 
إسكان أوائل الكلمات أمر مألوف فى الأرامية واله لايزال موجوداً في 
السريانية » وما عرف من الارامية . 

وإذن عکن القول بان ذلك أيضا هو من بقايا اللغة السامية القدمة 
في اللغة النجدية . وليس تحریفا حصل في العربية علال الأزمان المشآخرة 

على أن الأمر ليس من السهولة بان يبت فيه بأمر جازم إلا بعد 
دراسات مستفيضة ومقارنات بين عدة لغات قدعة وحديثة . 

وهناكعدد من الحروف الى لاتوجد في الفصحى المألوفة الآن » مثل 
حرف و له » الذى هو الجم المصرية أو القاف غير العقودة ونظراً إلى 
نم قد الغوا القاف المعقودة : أو القاف المحققة المعروفة الآن في الفصحى 
واستبعدوا النطق ها من جمیع کلامهم فإنهم أحلوا محلها هذه القاف 
غير المحققة في أكثر الأحيان . كما فى قال » وقلت . وقمر . . . 

وأحيانا يبدلون القاف بحرف غريب » مخرجه بين مخرج السین 
والزاي + ولامکن ضبطه بالتمئيل - لأنه حرف غريب حفا- إلا بضبط 
آغرب منه کان نقول : إنك إذا كررت النطق به دون غيره عدة مرات 
فإنك تبدو لمن یسم > و کانك نقلد زقزقة العصافير . 

واستعملوه بدلا من القاف قي عدة كلمات منها « قربة » - وعاء 
لاه - وقليل - ضد کثیر . وقدر - إناء الطبخ - . 
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إذن القاف‌ق شجة أهالى القصم اصابتها ثلاث علل . 

أولاها : انها كما ينطق ما ني تلاوة القرآن الكريم عطلت من 
النطق تماما : 

ثانيها : اها تنطق جا مصرية . أو قافا غير معقودة في أحيان كثيرة 
ثالثها : نا تنطق بإخراجها مابين مفرجی السين والزاي في أخيانأخرى 
وهناك آیضا الكاف فهى تنطق كافا صحيحة فصيحة في أكثر الأحيان 
مثل : کلمتهم » وا کلت > والكلام . 

وأحیاناً تنطق ما يقرب من نطق السین ولیس به » مثل كثير - ضد 
قلیل- . وکنه ( كأنه ) كم » الاستفهامية . فالکاف فى هذه الکلمات 
وأمثاطالا تنطق کافاً مألوفة معروفة فى الفصحی » ونما تنطق ما یقرب 
من السین > ۱ 
وهناك كسكسة تمم انى لانشك في أن الذین آرادوا آنیدونوها من 
العلماء القدماء أصام من الحيرة ما أصابنى إذ لايوجد حرف معروف 
مستعمل عکن أن يقال : إن نطنها يشبه صوته . ولذلك حکم بعضهم 
بأن تميماً كانوا ينطقونها شيناً . 

ورن أن الأمر ليس كذلك : وأن استعمال كسكة تمم لا يزال 
باقیاً دون تغيير في القصم وني سائر أنحاء نجد . 

اد يقولون للمذكر : هذا ولدك. بكاف صحيحة ساكن ماقبلها . 
ویفولون للأّنثى : هذا ولدك . بالحركات الوجودة في المذكر دون أىاختلاف 
فيهما » إلا ألهم عیزون بينهما بأنيتطقون الكاف عايقرب من السين . 

الرياض : محمد العبودى 
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۰ ۳ ۳ زر o‏ 
قرا ردن 
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من نإل لا ست ال ا 
بت ۱۹ — 
الرحلة الحامدية : 
مولفها : اسماعيل الحامدي الالكي . 
توحه للحج من مصر في ۷ ذي الفعدة سنة ۷ إلى السویس 
ومنه ر کب باخرة فرنساوية إلى جدة فوصلها يوم ۲۲ من الشهر المذكور . 
ووصل مكة ۲6 ذي القعدة وغادرها یوم ۱۸ ذي الحجة سنة ۱۲۹۷ 
إل الدينة فوصلها ۷ محرم سنة ۱۲۹۸ وغادها يوم ۴ منه إلى ينبح 
غرصلها ۲۷ من الشهر الذکور > وسار في الباحرة إلى السویس یوم 
۲ صفر سنة ۱۲۹۸ فوصلها ۷ منه » ووصل منزله في مصر بعد مغرب 
يوم الائنین ٩‏ صفر سنة ۱۲۹۸ . 
ومخطوطة رحلة الحامدي قي خزانة الرباط » وهي مخطوطة في 
5 القعدة سنة ۱۳۰4 وكاتبها يدعى عامر محمد أحمد الحواتكي بلداً . 
وهی ممزوجة بالمناسك . 
3 31 0 
وها هو ملخص ما جاء فيها ما يتعلق عوضوعنا. ومؤلفها متاثر 
بروح عصره ؛ من حيث عدم التحقيق فيا يتعلق بالآثار المنسوبة 
للصالحين » ومن حیث الانصباع لبعض آراء العامة والجهلة في التبراه 
بتلك الآثار » ولم نشا التطويل في التعليق على ما هو من هذا القبي 
1 4 
فقد وضح السبيل وله الحمد وهاهو نص كلامه : 
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جدة : في يوم الثلاء ۷۲ - ذى القعدة سنة ۱۲۹۷ - وصلنا جدة 
قبل العصر > وبتنا فیها ليلة الأربعاء . وفي صبيحتها زرنا والدتنا حواء 
علیها السلام في مقپرة خارج البلد . وزرنا من جاورها من آموات 
المسلمين . وزرنا في داخل البلا ضريحاً صاحبه من نسل العباس 
رضي الله عنه وجدة - بضم‌الجم - بلدة عظيمة > على ساحل البحر 
المالح ‏ وماژها عذب » وسوقها كبير . 
خسسرة - حدة : 
ثم توجهنا بعد العصر - من جدة - جهة مکة الشرقة ارا راكبين 
إبل العرب جر ونزلنا قبيل الفجر في بلدة للعرب يقال لها بحرة 
هي قبل - سورع - بالحاء المهملة - وهي منزلة حارة ء وماؤها آبار 
ميل للملوحة مضر بالجم » وضرره يزال بالسكر ونحوه » وأما دة 
فماؤها عذب کثیر » وأغلب الحجاج ینزل چا » لکن عربنا بللتهم 
الأولى . فنزلوا مها عند آهلهم » وجمعوا متا دراهم لشراء مژونتهم من 
الحم والأرز » إذ طعامنا من الخبز اليايس والمصلم '' الوبجود معنا 
وذاك غير مألوف لهم في زعمهم . 
ذو طوى : 
ریستحب الفسل لدخول مكة - من غير حائض ونفساه ويستحب 
كونه بذي طوى وهو الذي تحت النشتية العليا » ویسمی الزاهر . 
قاداء : 
ويستحب الدخول من كدله ‏ يفتح الکاف - إلا لرَحمة . 
ويعرف الآن بباب المعلى في الثنية . أي الطريق الصفری بأعى مكة » 
۳۳ 


تنزل منها إلى المسجد الحرم » والقابر الي بها أم المؤمنين خايجة 
عن يسارك . 
جبسل خمر: 

وامتأجرنا منزلاً ملاصقاً لجبل فعيقعان القابل لجبل آي قبيس 
واشتهر عند بعض أهل مكة بجبل عمر » وفيه بيرت وني أسفله بغر » 
وفيه موضع عال فيه مصلى فيه راية صغيرة » وصخرة (؟) صغيرة 
محل ولادته رضي الله عنه » ويجوار ذلك صخرتان إحداهما تسمى 
عندهم بالحجام والأخرى بالحجامة » وبعد ذلك صخرة تسمى بالاقة() 
وبأسفلها محل صغير مفروش يقال إن النبي صلى الله عليه ونلم صلى 


1 0 رم( 
فيه . فصلينا فيه تبر کا . 
المسجد ارام : 


والمسجد الشريف واسع جداً وأبوابه كثيرة منها باب الصفا وباب 
السلام والباب العتيق وباب ابراهم . والكعبة في وسطه ويقرب منها 
مقام ابراهم » ويقرب منه بكر زمزم » ويقرب من بثر زمزم قبة 
الساعات وقبة الكتب ٠‏ » وبجوار الطاف أمكنة این من الذامي 
الأربعة لكل مكان يخصه ء والثبر بالقرب من مقام ابراهیم » وبجواره 
سلالم الكعبة وهناك مدارس مجاورة للمسجد وها آبواب من داخلة » 
وللمدرسين والطلبة مرتب من نقود وقمح كل على حسبه . 
الكعبة : 

وتي ۲۷ - ذي القعدة ‏ وهو يوم الأحد دخلنا الكعبة ... ولها 





(۱) لا محل لرك الا بالاحال الصالة » والاتتداء بالسلف الصالح . 
(۲) أزيلت القیتان . 


of 


سم على مين الداخل > وفيها عواميد من أغلى الخشب حسن الرايحة (؟) 
وني حوائطها بعض ألواح من الرخام فيها بعض أسماه السلاطين 
لماضية كالسلطان الأشرف والسلطان قايتباي ؛ وأرضها مبلطة بالرخام 
لو » وسميت كعبة لتكعبها أي تربعها » وعرضها عشرون ذراعاً » 
وطولها تسعة وعشرون ذراعاً في جهة السماء وقيل ۲۵ . 

مقيرة المعسلى : 

وني يوم الإثنين ۲۸ - ذي القعدة - توجهنا صبأحا إلى المعلى » وهو 
المكان الذي دعا فيه ابراهم ربه أن يجعل أفئدة من الناس توي إلبهم . 
فلما دخلنا المقبرة زرنا سيدنا عبد الرحمن بن آي بكر الصديق والسيدة 
آسماء وولدها سيدنا عبدالله بن الزبير والسيدة خديجة والسيدة آمنة 
أم سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم وزرنا أيضاً عدالطلب وعبد مناف 
جدي الني صلى الله عليه وسلم وبقر جما قبة فيها قبر آي طالب والصحیح 
أنه مات کافرا؟ . 
المولد: 

زرنا محل ولادة الني صل الله عليه وسلم ومحل ولادة سيدنا ءلى 
ومحل ولادة السيدة فاطمة الزهراء ووأيئا رحاها ومحل تهجده صلل الله 
عليه وسلم » ومحل ولادة الصدیق رضي الله عله ومحل عبادته ؛ ومحل 
مجارته . 

وزرنا الحجر الذي کلم النبي صلى الله عليه وسلم والحجر الذي 
وضع (ص) مرفقة فان » وهذان قريبان من الصاغة ۳ . 

(1) ليس هناك نص صحیح يثبت هذه القبور . وعبد الطلب صاحب القبر هو ابن أ 
نمی مات أول الفرن الحادى مثر امجری  ٠‏ ور كنا أبو طالب » کا آرضحنا ذلك فى مقال 
بشوان ( خرافة القبة المودية  )‏ 

(۲) لا يثبت التاريخ شيئا من الأشيار المتعلقة بهذه الآئار .. 


oo 


جبسل آی قبيس : 

وني آخر الشهر طلعنا جبل أي قبيس وصلينا في السجد هناك 
وبالقرب من ذلك المسجد محل اشتهر عوضم اتشقاق القمر یزار ویصلی 
فيه . فزرناه وصلينا فيه ١‏ ورأينا بينهما موضعاً يقال إن النبي صل الله 
عليه وسلم أكل فيه فزرناه . 
نمسرة: 

مسجد عرفة ويقال له مسجد تمرة أيضاً » كان [ جدار ] 
مقصورته الغري الي ما المحراب قي ثمرة وباقية في عرفة ... 

جامع نمرة حارج الحرمين وهو جامع منسع جدا » وني وسطه قبة 
فيها ما عذب من عين زبيدة . 
عرفة : 

وصعدنا جيل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط غرفة » وفي أسفله 
قناة ماع عذب من عين زبيدة » ثم ارتقینا على سلالم مبنية بالحجرین(؟) 
وصلنا العلم الموضوع أعلى ذللك الجبل » علامة على محل تعارف آدم وحواء 
عليهما السلام © > وبجواره مَصَلّى > وتحته من الجهة الغربية 
مصل أيضاً ... ووقفنا في محل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند 
الصخرات العظام التي بأسفله . 
الإنصراف من عرفات : 

وعندغر وب الشمس أطلقت المدافع وغيرها كالصواريخ من عسكر 
الشريف وعسكر الحملین المصري والشامي وضربت الطبول وغيرها 
کالمزيکة » واستمر الحال على ذلك إلى الزدلفة » ثم بعد الإستراحة 
في الردلفة أعيد ذلك 
0 ) لاأصل للك فى الأخرار الصسيحة ل 
۳۵۹ 


غار الرسلات : 

ثم توجهنا لسجد الخيف وهو مسجد متسع جلا . . ثم دخلنا 
غار المرسلات بقربه > وهو الغار الذي نزلت فيه سورة ( المرسلات ) 
على الني صلى الله عليه وسلم وني أعلى الغار موضع رأس النبى صلى الله 
عليه وسلم حين دخله فلان له الحجر فوضعنا فيه راحتنا تبركا . 

وفي الجانب الغرني من ذلك الغار موضع ظهره الشريف فوضعنا 
فيه ظهرنا”"' 
موضع ذبح الكبش : 

وفي الجبل على مين الذاهب لمكة » وهو متصل عى » فوجدنا أسفله 
سلالم قليلة »ثم وجدنا مصلى + ثم دخلنا غارا فوجدنا فيه محلاً في 
جانبه الشرقي يقال إنه محل ابراهيم واسماعيل وهاجر عليهما السلام 
وذلك الحل يتصل به محل آخر يصلى فيه وخارج الغار محل ذبح 
الکبش الفدا ۱ 
احصب : 

فم سنا شب - لكثرة الحصباء به وهو ما بین الجبلين ؛ 
ومنتاه المقبرة الي أعلى مكة » ويسمى : الأبطح أي لانبطاحه . 
ا ذي الحجة توجهنا من مكة للتنعم > ویعرف >ساجد عائشة 
لإعتمارها منه ... وعنده بعض أبيات للعرب وحوض ماو كبير » 
وقباه علمان على الجبل » وي رجوعنا منه لمكة رأينا موضعاً في الطريق 
وفیه حجر يقال إن الني صل الله عليه وسلم أسند ظهره إليه فلان 


(۱) لم بت ذلك عن الى على الله ليه و سلی عديث يح > وعل هذا فالتبر ك به بدعه , 


Yey 


وغاص فوضعنا فيه ظهرنا تب رک" " . وزرنا مقبرة الشهداء بعد ذلك 
وهي جهة عين الذاهب لمكة وفيها قبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
قر أن هب : 

ورأينا 1 بعد العودة من التنعم ] کوماً من أحجار » وكل من مر 
عليه من العوام ياح حجراً ويرمي عليه يقال : إنه على قبر أي لهب » 
والذي في « شرح الزرفاني على المواهب + أن القبر الذي يرجم خارج 
باب شبيكة ليس بقير آي لهب وإما هو قبر رجلين لطخا الكعبة 
بالعذرة في الدولة العباسية » فلما أصبح الناس ورأوها کمنوا هما فأعذا 
ثم صليا في هذا الموضع ودفنا » واستمر ! يرجمان إلى الآن كما قاله 
الحب الطبري ؛ وقيل : إنه قبر أي الطاهر (6) القرمطي عدو الله ... 


قر الشيخ مود : 

والمحمل الشامي في جهة ؛ والشامي كذلك بالقرب من مسجد الشيخ 
محمود » وقد مررئا على مسجد [ بعد العودة من التدعم ] وزرناه . 
مسجد الراية : 

ثم سرنا- من مى - حى وصلنا مكة فدخلناها من العلی فوجدنا 
على اليسار مسجداً يقال إنه محل ركز الراية النبوية يوم فتح مک 
فدخلناه وصلينا فيه . ْ 
مقاب : 

وفي ۱۵ ذي الحجة سنة ۱۷۹۷ زرنا قبر سيدي عبد الله النسي 
وهو بالقرب من مسجد الرژیة " التقدم ذكره » وفي ذلك اليوم 


(1) ل ید کره علا الحديث فى كتهم المعتمدة . 
(؟) كفا رالصواب ( الراية ) كا تقدم . 





۳۵۸ 


زرنا قبر سيدي علي البدري والد سيدي أحمد البدوي وقبر والدته 
السيدة فضة وقبر أخته السيدة فاطمة وهم في مسجد واحد ... 
مولد جزة : 

وی ١١‏ ذي الحجة سنة ۱۲۹۷ زرنا موضع ولادة سيدنا حمزة 
وقطع سره »> وهو قريب من موضع میلاد أني بكر رضي الله عنه وکان 
منزلنا قريباً منهما في جهة الجبل الغر » وتسمى تلك الجهة عند 
أهل مكة بالمسفلة . 
کدی : 

ثم خرجنا من باب الوداع أحد آبواب الحرم إلى الثنية المفلی 
وهي کدی يضم ول - تم فیها ومسجد الشيخ محمود عن يسارك » 
فمشينا فیها حى وصلنا الابل الي اکتریناها من عرب مصر الذين 
حجوا معنا قر کبناها ومررنا بالتئعم . 
مر الظهران : 

ثم بتنا ليلة ۱۹ الحجة في الظهران » ویه‌رف بوادي فاطمة وأقمنا 
فيه يوم تلك الليلة وذلك الوادی متسم وفیه أبيات للعرب قليلة وسوق 
صغير » ونبر ماء عذب كثير » پخرج أصله من الأرض > وینتفع به 
الزرع وغيره » وفيه سعة للحجاج شربا وغسلاً » وللأبدان والأثوات . 
الحالون : 

وني ٩‏ الحجة سنة ۱۲۹۷ ۰ [ قي مر الظهران ] تسلط عربنا على 
الحجاج برمي أمتعتهم ومحاملهم ۰ وآمرهم ببیعها لثقلها على إبلهم 
وخالفوا الشروط المأخوذة عليهم.في مكة » وبقال لعربنا أولاد علي ع 
(۱) هم من عرب مصر من الحجاج أحضروأ إبلهم سهم ا تقدم . 


۳۹ 


وقد توسطنا لبعض أصحابنا ني الراحة معهم » وأما نحن فلم يعترضوا 
علينا بشىء والكراء مع عرب الحجاز أعلى وأحسن . 
عادة عمل الرجوم : 

سرنا [ من وادي فاطمة ] فصادفنا في الطريق أحجاراً صغيرة 
متراكمة » وکل من مر من الحجاج يضع فوقها حجرين + وفوقهما 
ثالث » وبعضهم يضع بجوارها حجرین وفوقهما ثالث ۰ وبعض الناس 
يزعم أن هذا محل اسثراحة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين 
أسفارهم » وأن من فعل ذلك يرجع في المستقبل مرة أخرى . 
المرب : 

ثم سرنا [ من وادي فاطمة] حى وصانا موضعاً فيه مرعى للإبل 
بكثرة » وإذا ببعض من عرب ذلك الوضع راكبين على بل هم ومعهم 
سلاح » وقصدونا للنهب فنشطنا لهم ونزل الحجاج الرا کیون باسلحتهم 
ومعهم عربنا » وضرب طبل عرینا فوقفت القافلة كلها ۰ ثم أطلقت 
عليهم البنادق ففروا منهزمین . 
پر سن : 

فسرنا [ إلى عسفان من مر الظهران ] حى جاوزنا بقر محسن » 
و کانت جهة یسارنا » وب ينبني أخذ الاء منها لمن لا ماء معه فإنّا لم نجد 
مام بعدها في ذلك اليوم وفي آنعره بتنا في بطحاء متسعة يقال لهسا 
العكربه (؟) لا ماء پا صلا » وفيها أعشاب . 
عقان : 

ثم سرنا يوم 7١‏ الحجة [ من المكربة ])١(‏ فوصلنا بعلحاء متسعة 
ومشفل الجبل على مين المنوجه للمدينة بناء ؛ والعوام يسمونه بيت 


وم 


جنا لكون بابه واسعاً عالياً ولا بيوت عنده » وهو في الحقيقة محل 
معد لشرب المارين . 

ثم وصلنا بغر الق قبل الظهر وهي بعر يحتاط ما أبيات للعربه 
وبعض من الحوانيت » يباع ما ويشترى فنزلنا مع القافلة يجوارها 
كما هو عادتپم وشربنا منها » وملأنا ما معنا من القرب وغيرها تبركاً . 
ويقال لهذا الوادي وادي عسفان . 


خليص : ظ 

ثم سرنا [ من عسفان ] في طريق ضيقة بين جبلين تسع جملين 
متجاورين فقط » فحصل ازدحام إذ ذاك وفي آخر ذلك الیرم بتنا فيه 
صحراء معشبة خالية من الاء  »‏ آوائل وادي حلص . فسرنا صبحا 
حى وصلنا خليصاً قبل الظهر » وحطت الرحال به لكثرة افواء والطر » 
وبتنا فيه » وهو واد فيه أبيات وأبيار ونخيل وزرع كثير . 
القضيمة : 

ثم سرنا يوم الجمعة ۲۳ الحجة سئة ۱۲۹۷ من خليص [ صباحاً 
في أودية منسعة جلا وا آشجار وأعشاب بكثرة ورآینا في الطريق بثراً 
يستى منها ۰ ماژها عیل للملوحة وصادفنا بعدها ماء مطر فشربنا مله » 
وسقینا ما معنا من الابل .. ثم وصانا آبار أ يقال ها "بار المنود » وبالقرب 
.منها أبيات للعرب » وقيها سوق ويسمى ذلك الموضع بالقضيمة ويقرب 
من البحر المالح فحصل البيات فيه . 
أصول (؟) : 

ثم سرنا [ من القضيمة ] والجیل عن عیننا مع بعد » وي الطريق 


۳۹۱ 


نخيل وأعشاب وأبيات للعرب .. وتيسر لنا ماك مطر حصل به 
الكفاية وکانت هذه الليلة كثيرة الطر واطواء فتأخر سيرنا يوم 
الأحد ۲۵ ذي الحجة » للضحى ۰ > ثم سرنا والجبال عن اليمين وماء 
الطر كثير جدا يجرى في الأماكن النخفضة جريا قوباً » وهناك تلول 
من رمل جهة الیسار » ثم بتنا ليلة الاثنين محل يسمى أصول (*" 
بالقرب من رابغ . 
رابغ : 

ثم سرنا يوم الإثنين 7١‏ ذي الحجة ۱۲۹۷ [ من أصول ؟] ووصلنا 
رابغاً صبحا » وهي بلدة عظيمة جا عساكر من الترك » وفيها سوق 
قائمة فأقمنا بقية ذلك اليوم » ويوم الثلاثاء لكثرة نزول الطر حى 
انسد خليجها منه » وامتنع المرور فيه حتى تناقص بنزوله في البحر 
الالح » ويوجد في هذه البلدة اللصوص بكثرة » وعشون مشى الکلاب . 
مستورة : 

سرنا منها - رابغ - يوم الخميس [ ۲۹ ذى الحجة ۱۲۹۷] حى 
دخلنا قرية يقال ها مستورة » وبتنا فيها » وماؤها عیل للملوحة ع 
وها سوق صغير ولصوص . 
الزواء : 

ثم سرنا منها [ مستورة ] حتی وصلنا وادي القاع » والبظوة ۱64 
فبتنا به » وهو خال عن الما » فيه أعشاب يسيرة وأرانب وغزلان . 





(۱) لمله : (ثول ) . 
)۲( کذا والصواب ( البزواء ) ۳ 


۳۳ 


بدر : 

ثم في أول يوم من الحرم ۱۲۹۸ سرنا [ من القاع ] في فيافي 
ورمال وأخجار من الزلط حى قاربنا إلى بدر » فرأينا آشجاراً كثيوة 
ذات شوك ء ثم دخلنا بدرأ بعد صلاة العصر » فبعد حط الرحال » 
توضأنا وصلينا العصر ‏ شم زرنا الشهداء من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم مجموعون فى جهة واحدة وعليهم حائط ذات [؟] 
باب » ومن داخلها [؟] حائط صغيرة دائرة بالقبور » وفيه حجر 
مكتوب فيه أسماؤهم رضي الله عنهم وهم : عمير بن أي وقاص 
وسعد بن خيثمة وصفوات بن مضاء » وحارثة بن سراقة » ومیشر بن 
عبد النذر » وذو الشمالين بن عبد عمرو » ومهجم مولي عمر ) وعمير 
ابن الحمام ۰ وعاقل بن البكير > ورافع بن المعلى ؛ ويزيد بن الحارث 
وعوف بن عفراء ) وشقيقه معوذ » وأما عبيدة بن الحارث الطلي 
فقطعت رجله فمات بالصفراه فدفته صلى الله عليه وسلم مها » وقيل : 
مات بالروحاء » وبجوارهم صخرة عظيمة لها منفذ في أعلاها يزعم الناس 
أا فتحت كذالك لنبيذا صلی الله عليه وسلم وني وسطها موضع لوضع 
الرحل عليه حال النزول » وبأعلى تلك الصخرة مصلى وني وسطها 
صخرة أخرى صغيرة غائصة ويقال إن هذه المصلى كانت عريشاً 


لاي صلى الله عليه وسلم . 


ثم صلينا المغرب جماعة في مسجد تلك البلدة » ويقال له مسجد 
الغمامة » وفيه حجر فيه أثر کف الني صلى الله عليه وسلم . 
وفي هذه البلدة نخيل ومياه » وما عين جارية نافعة » وأقمنا فيها 
يوم السبت ثاني يوم من المحرم [۱۲۹۸ ] لكثرة الحجاج حى مشی 
بعضهم › وذلك خوف الازدحام في الطرق وعلى المياه . 
۳-۳ 


الصفراء ‏ الحمراء ‏ أبيار عباس : 

ثم سرنا [ من بدر ] تارة إلى جهة المشرق وتارة إلى غيرها » 
فوجدنا بلاداً كثيرة النخل والمياه منها الحسينية والعريشية والصفراه : 
وهي بلدة 7 الحجاج في وسطها وهو صيق » وعلى اليمين واليسار 
حوانيت فيها العرب بالأسلحة » وشأتهم ال والنهب > ولكن اسل . 

ثم سرنا حى وصلنا الحمراء قبل العصر » وهي بلدة با سوق 
وبساتين ومياه عذبة » وبأحد جانبي الطريق الوصلة لهذه البلدة جبال 
شامخة » وبالثاني تلول » ولضيق الطربق يخشى على الحجاج من أهل 
تلك البلدة » وبأسفل الجبل القابل للسوق ضريح سيدي عبدالرحم 
البرعي » وبجواره قبور » وبعد مجاوزة هذه البلدة صعبت الطريق 
لكثرة الحصا والزلط وعدم تساوي الأرض . 

ثم نزلا في أبيار عباس قبيل العصر ء وبتنا مها » ولصوصها 
شرار » وبجوارها بعض أبيات لعرب ۰ فيها بیع وشراء » وهذاك 
قلعة قدعة مثل رابغ والصفرا والجدیدة . 
الفريشية : 

ثم سرنا [ من أبيار عباس ] والطریق سهاة غالبا با رمل وشجر 
وعشب » والجبال عالية وفي الطریق نارة صعود خفیف وتارة هبوط 
كنلك » وفیها بكر جهة اليمين وأخرى جهة اليسار » ثم بتنا ليلة 
الاربعاء في بطحاء واسعة يقال طا الفريشيّة » بعد أن جوزتا المحطة 
الشهورة بالشهداء » وهي على يسار الذاهب للمديئة » وكانت الليلة 
المذكورة باردة ذات هواء » وکثر فيها سرقة الأمتعة والابل » ودوران 





(۱) يقمه الفریش + وهو فرش ملل 


E 


الفقراء على الناس يسألونهم خبزاً وماك » ولا ينتقلون إلا بالاعطاه . 
وهذا شأنهم من أول الثقر لآخره » ليلا وتهاراً » ولا اه عندهم . 
ذو الخحليفة : 
ثم وصلنا ذا الحليفة وما مسجد وبثر يقال ها بثر عل تزعم العوام 
أنه قائل با الجن » أي رمی عليهم آلة القدل فيها » ولا بری فيها 
حجر اء حلا للعوام . وبعد مجاوزعا بقليل صادفنا جهة الیسار مزارع 
مياه .. ثم سرنا حى وصلنا ثنية يقال ها المدرّج » وعلى اليمين واليسار 
عض أهل الدينة ينتظر الحجاج القادمين . 
ابقیع والمقابر ق المدينة : 
والأولى أن يبدأ بسیدنا عن بن عفان لأنه أفضل من فيه » هذا 
إن لم عر بقبر غیره > والا سلّم مع وقوف یسیر > ثم رجع إليه » 
ثم يزور العباس ثم الحسن بجنبه ۰ ثم بامه فاطمة الزهرا فإن 
الأرجح أنبا هنا وان كان ها مزار بالجحون ثم بسبدنا على زين العابدین 
ابن الحسن بن علي بن أني طالب : ثم بابته محمد الباقر ثم بابنه 
جعفر الصادق وهاؤلاء كلهم بقبة واحدة .. ثم يزور سيدنا ابراهم 
ابن الني صلى الله عليه وسلم ومعه آي قبته جماعة من الصحابة .. 
شم يزور عقيل بن آي طالب وسفبان بن الحارث وعبد الله بن جعفر 
الطيار » وهاؤلاء في قبة » لكن ثبت أن عقيلا توف في الشام » ويزور 
أيضاً بنات النبي صلی الله عليه وسلم وهن في قبة . ثم يزور أمهات 
الزمنین » وكلهن هنا إلا خديجة فبمكة ولا ميمونة فبسرف . ويزور 
أيضاً قبر الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وكذا شیخه تافع . بجنبه 
في قبة لطيفة » وأما الشيخ علي السمهودي مرخ الدينة والشيخ الصاوي 
فقبراهم اخلف حائط قبة إمامنا فيزورهما . ويزور السيدة حليمة 
السعدية في قبة هناك من القرب من قبة سيدنا عمان . 


۳۹۵ 


وخارج السور قبة سيدنا آي سعید الخدری رضي الله عله وبجواره 
قبة اشه شتهر أن ا فاطمة ب بنت أسد أم سيدنا علي كرم الله وجهه ولبعض 
أن ا سعد بن معاذ سيد الأنصار » ويخ بقبر صفية عمة الني صلى 
اله عليه وسل“ . ۱ 

وبالبقيع مسجدان مسجد أبي وسجد الحزن . وقد دفن فيه في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة نحو عشرة آلاف » ودقن 
فيه من سادات أهل البيت والتابعين ما يزيد على السبعي نألفا إلا أنه 
لا تعرف قبور أغلب مشاهيرهم لاجتناب السلف البناه والكتابة على 
القبور + مع طول الزمان . 

ويزور أيضاً مشهد إسماعيل ين جعفر الصادق بركن السور من 
داخله قبالة قبة العباس » ويزور أيضاً مالك بن سنان والد آي سعید 
الخدري رضي اله عنه باصق السور غري المدينة ويزور سيدنا عبد الله 
والد نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرب من سيدنا مالك بن سنا 
ويزور مشهد النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي وهو 
خارج السور شرقي جبل سلع . 
حمزة عم النى صلى الله عليه وسلم : 

خرجنا من الحرم من باب الرحمة لزيارة سيدنا حمزة رضىالله عنه 
فوجدنا بساتين بكثرة وعيوناً عذبة » حى وصلنا مسجده رضي الله عنه 
فزرناه ومن معه في قبة قبر عبد الله بن جحش بن أخحت حمزة رضي 


لله عنه ومصعب عمير دفتا تحت السجد الذي على قبر حمزة . . ثم 
توجهنا لزيارة بقية الشهداء . 





(۱) طهرت هذه البقمة الطاهرة من البدع و الحرافات فأزيلت كل الأبنية 


۳۹۹ 


جيل أحد : 

توجهنا ازيارة جبل أ فتزانا مسجدا يسمى مسجد اه فصلینا 
فيه ثم سرنا فولا محلا ؟ أسفل الجبل فرأينا حجرأ قيل لنا إن الني 
صل الله عليه وسلم ۳ فلانَ وغاص کالحجر الذي كان فوق رأسه الشريفة 
فجلسنا محل جلوسه » ووضعنا رأسنا موضح رأسه تب رکا »وبجوار ذلك غار 
يرتي إليه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخله+ویعد ذلك مصلي يقال إن 
الني صل الله عليه وسلم صلى فيه يوم غزوة أحد ودعا الله بالتصر على الأعداء . 
المساجد ف المدينة : 

ثم توجهنا لقبا فدخلنا السجد الذي أسس على التقوی وفي صحنه 
محراب علامة على محل نزول قوله تعلل (لَسجد مس على ای ) 
الآبة. وبالقرب منه مصلى موضم بروك ناقة النى صلی الله عليه وسلم 
القصوى » شم خرجنا منه إلى مسجد علي رضي الله عنه ثم دخلنا مسجد 
فاطمة الزهراء عليها السلام » وعلى يسار قبلته محل رحاها » ثم يعد 
ذلك دخلنا مسجد بثر الخاتم لأنه وقع فيها حاتم النبي صلى الله عليه وسلم 
وبالقرب منه نخلة يقال لها نخلة الني صلى الله عليه وسلم وهي محنية 
. على جذع من خشب . ثم دخانا مسجد العمرة .. ثم سرنا إلى المدينة 
ندخلنا مسجد بني النجار على يسار التوجه للمدينة وهو أول مسجد 
آقیمت فيه الجمعة () . 
الفر يش پر عباس : 

وف لبلة ۲۳ [ الحرم ۱۲۹۸ ] سافرنا یتنا “كلها إل الضحى فنزلنا 
في الفريشة (۶) إلى الظهر .. ثم دخلنا بكر عباس ليلة الأحد » و کانت 
ليلة مظلمة فكثر فیها التعدي من العرب على الحجاج والسرقة منه . 
0 (۱) لمله ( مسجد الثنايا) سحيث سقطت تیا رسول الله ( ص ) فى وقعة آحد . 

(0) كذا ولمله ( جلس فوقه فلان) 


قر عبيدة بن الحارث : 

وسرنا يوم ۲۵ [ محرم ۱۲۷۹۸ ] من الحمراء وبعد مجاوزة بساتینها 
أخلنا جهة اليمين فمثینا فیها فإذا في آوفا على الیسار مقبرة عظيمة 
فيها قبر سیدنا عبيدة بن الحارث البدري . ۱ 

ثم بعد ذلك صعدنا عقبة ضيقة عر فيها جمل واحد مع الصعوبة » 
ثم بتنا في العذيبة ولا ماء با . 


يفم : 

ثم سرنا قبيل الفجر [ من العذيبة ] حبّى وصلنا قبيل الظهر ماك 
كثيراً من الطر فاعذنا منه الكقاية » وکانت عنده قافلة تازلة » 
فبعد أن جاوزناه نزل عليها عرب جهينة فنهبوها وشتتوا آمرها » 
ووصلنا بعض رجاها وأخبرنا بذلك » وأعطينا المحتاج منهم ماء وزاداً . 
ثم دخلنا الينبع (؟) ابلة الأربعاء الموافق ۲۷ [ محرم ۱۲۹۸ ] وهی 
بلدة كبيرة ما سوق كثيرة اللصوص ٠‏ سرقوا مال بعض أصحابنا 
سحراً » فرفعنا ابر لحاكمها نباراً » وكتبنا له ما ضاع في ورقة » 
وأخذها منا وصار يبحث سرا عن السارق حى وقف عليه بعد سفرنا 
وأخذها منه وأرسلها لنا بعد قدومئا مصر . 


ثم بعد صلاة الجمعة دفعنا أجرة ( الوابور ) إلى السويس + ثم 
زرنا عبد الحافظ بن علوان وسيدى الشيخ زارع ثم في يوم السبت نزلنا 
الوابور عصراً بعد دفع المكسن المظلمة وتلف بعض أمتعة الحجاج فى 
القطاير » وسرق البعض ثم في الثاني من [ صفر ۱۲۹۸ هم ] وکان 
يوم الإثنين سار بنا قييل العصر إلى جهة السويس . 


۳-۹4۸ 


لب ةلبس لیرد 


كان أحد المتأخرين ذكر في تعليق له على كتاب « خلاصة الوفاء 
بأخبار دار المصطى » للسمهودي أن الربذة حي العروفة الآن بإسم 
( الحناكية ) . وهذا خطأ فاحش تأثر به بعض الباحئین الشأخرین . 

وقد نشرت بح عن الرّبذة في أجزاء من مجلة « العرب +" 
ثم زرت الموضع الذي رجحت أنه موقع الريذة ۰ مع الأخوين الكرعين 
الأستاذ الشيخ محمد اَْودي والأستا الشيخ سعد بن جنيدل » قثبت 
لدينا وتحققنا موقع الرّبّذة وكتب الاستاذ العبودي مین لا كيت" 
وهاهو الأستاذ سعد يذل برأيه في الوضع مؤيدًا أيضا - من كتابه عن 
( عالية نجد ) الذي تقوم ( دار الامة للبحث والترجمة والنشر ) بنشره 
هذه الأيام . 

أما ( الْحتاكيّةٌ ) بكسر الحاء المهملة وفتح النون بعدها ألف فكاف 
مكسورة » فمثناة تحتية مفتوحة مشددة فهاء - فکانت تعرف قدعاً 
بإمم ( تَخْل) بنون مفتوحة فخاء معجمة ساکنة فلام - كما تدل على 
هذا التصوص الواردة عن التقدمین في تحدید هذا الوضم.. یف با 
ریا الحْیْسل) بالتصغير - لا یزال معروفاً ماهولاً : 

(۱) انظر علة ( العرب ) س ۱ ص ۹۱۲۵-4۹۵-4۱۸ و ۷۲۸ ص وس ٠١‏ 
وس ۱۰ ص | س . 

(۲) و العرب وس ۱۱ ص ۱۹۱ - 1١۷‏ . 


(۱) يظهر أن اسم المتاكية أطلق عل هذا اتوضم لاحاطة كثير من جوانبه يجبال وا کام 
تبدو الناظطر كأليا حنك أساط نبذا الوضم . 


۳۹۹ 


أما رأي الأستاذ الشيخ محمد العبودي » فقد نشرت العرب خلاصته 
في سنتها الحادية عشرة . وتضيف إليه إيضاحا ورد في قدمة کتاب 
- 1 
« بلاد القصم » الذي سيصدر قريبا . قال الاستاذ سعد بن جنيدل : 


الربدّةَ : برام مهملة مفتوحة وباع موحدة وذال معجمة مفتوحتین 
نم هاء » وتسّی في هذا العهد البركة » قرية قدعة واقعة على طرین 
حاج بغداد القديم » وقد خربت هذه القرية وأصبحت خالية من السكان 
غير أن أسس البناء والآبار لانزال مائلة ؛ وفيها بر عامرة يردها البدو» 
وفيها بر كة من برك الطريق الي عمرتها زبيدة لاتزال عامرة نورد » 
وا سميت في هذا العهد البركة لوجود هذه البركة العامرة فيها . 

وقد زرت هذا المكان أنا والشيخ العلامة حمد الجاسر والشيخ محمد 
العبودي لشاهدته ومدى مطابقته في حذوده وني وصفه الجغراني لا ذكره 
المؤرخون في تحديد الربذة ووصفها . 

وقد اتضح لا من مشاهدته دون شك أن هذا المكان هو البِنة . 

وهذه القرية واقعة في واد ینحدر من الجنوب الشرقي صوب الشهال 
الغربي » كثير الرمث والهام » وفيه سلم وطلح » تری وأنت تقبل عليه 
شجر الطلح ذا الفروع الأثيئة الخضراه والسّيقان المرتفعة على طول 
امتداد هذا الوادي » ومعظم منازل القرية وآبارها ومسجدها ومقبرتها 
والبركة العامرة والبثر الي مازالت عامرة كلها واقعة على ضفة الوادي » 
الیمی ٠‏ وني الغرب منها على بعد كيلين تقريباً هضبة حميراء صغيرة 
ذات شكل مخروطى تست المُصيميكة » تصغير مصعکة وف ار 
الثمالى منها أبو مغير » ماء قديم » وجنوبا منها تقع أودية أبقار » 

و يحم 


وكانت قُدعا تدعا ذا بقر » وني الشرق منها على طريق الحاج الماوان وماء 
الماوية » وق الغرب منها على طريق الحاج ماء۶ السليلة » وقد زرنا هذهالمواضع > 
وشاهدنا معالم الطريق والبرك فیها » وهي باقية بأسمائها إلى هذا العهد. 

وسأذكر ماتیشر لي من أقوال المؤرخين في تحدید الربذة وأعلق على 
مايحتاج منها إلى إيضاح . 

قال الحرى » عن ابن قيس الكلانى : سمّيت الرّبذة بربذة » جبل 
أحمر صخرة حمراء » على ميل من الربذة مما يلي الفرب فارع أحمر » 
وقال اسمه رب . 

قلت : يبدولي أن جبل ربد الذي ذکره هو افضيبة البي تدعا في هذا 
العهد المصيعيكة لمطابقة وصف ربذ وتحديد موضعه لوصفها وتحدیدها . 

وقال الحربي أيضاً : ومن مغيثة الماوان إلى الربذة عشرون ميلا > 
ومن الربذة إلى السليلة ثلائة وعشرون ميلا ونصف وما قصر ومسجد » 
ومسجد لأني در صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم » يقال : إن قبره 
فيه . وقد اختلف أهل الربذة في قبره فقیل لي : هو تحت النبر > 
وقيل : لا » بل تحت النارة » وأخبرتي شيخ قديم من أهلها أن قبره في 
رحبة المسجد » وأرائي موضعاً فيه حشيش أخضر لایجت ولا يتغير 
شتا ولا صيفا . 

وكان أمير المؤمنين عيّان بن عفان رضي الله عنه آسکنه الربنة › 
وذلك لأن آبا ذر اختارها . 

وقال : حدثئني جعفر بن آي عنان قال حدثنا يحي بن معين قال : 
حدثنا عبد الرزاق عن أمية ابن شبل عن مسكان عن مهران الجمال 
قال : قد حملت آبا ذرٌ من المدينة إلى الربذة . 

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراقي قال حدثنا يحي بن سلم الطائي 

۳۹ 


عن عبدالله بن عان بن خثم ۽ عن مجاهد » عن ابراهم بن الأشتر عن 
أببه عن أم ذر قالت : لا حضرت أبا فر الوفاة قال لي : اذمي فانظری 
لعل ركيا عرون فتخبريهم » قالت : فکنت آخرج کل يوم من الربذة 
أعلو جبلا حتّى مر بي ركب ؛ فألحت هم بثوني » فأقبلوا فقلت : 
يا هؤلاء ؛ رجل من المسلمين عوت ۰ تشهدونه » قالوا : من هو ؟ قلت: 
أبو ذز » قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قلت نعم . 
ففدوه بآبائهم وأمهاتهم » وذكر حدیشا طوبلا . قال : فتولینا أمره 
ودفناه بها » في نفر كلهم عان» منهم حجر بن الأدبر ومالك بن الأشثر . 

والربذة لقوم من ولد الزبير بن العوام » وكانت لفزارة . 

وما بركتان يسرة ۰ إحداهما مدورة وما مصفاة والأخرى من 
المنزل على أقل من ميل مربعة . 

وما آبار كثيرة » وخيارها بر تعرف باي ذر . وبثر تعرف ببني 
النذر » ويثران يعرفان بالهدي پینهما حوض » وبثر تعرف عحمود . 
وبثر تعرف ببي معاذ »وبر تعرف بسلسبيل » وبكر تعرف ببثرالمسجد 
وهي بثر أي ذر ؛ وبكر تعرف باي السعب غليظة الاء » وبر نعرف 
بقوطة » وبر صغيرة تعرف ببثر عبد الرحمن » وبثر في الشرق مطويّة » 
بالحجارة تعرف بعيسى بن موسی » وبثر تعرف بابن مهير على ميل 
ونصف من الربنة .0 ۱ 

قلت : الواقع أن الآبار في الربنة منتشرة على امتداد الوادی 
غير أنه لم يبق منها شىء عامر الا بثر واحدة مطوية بالحجارة قريبة 
المنزع » وهي الي بجوار السجد » ني جانبه الشرق . 

ثم تحدث الحرني عن طريق الرّبذة إلى الدينة فقال : طريق 


yr 


الربلة إلى الدينة : يعدل من الربذة إلى أبرق العزّاف عشرين هيلا › 
ويأبرق العزّاف آبار كثيرة غليظة الاء . 

قلت : أبرق العزاف يقع غرباً شماليا من الربذة على طريق المدينة » 
والعزاف كثبان رمل متموجة يسمع ها صوت مع حركة الرياح » تدعا 
في هذا العهد القوز » وني طرفها الشرقي كثيب بارز يدها الحئا » لائه 
يسمع له دوي » ويقول البدو : إِنْ الأصوات الي تسمع فيه هي أصوات 
الج » أما الأبرق الذي يدعا أبرق العزاف : فانه يدعا في هذا العهد 
أبرق القوز » ويقع في طرف کنبان القوز من ناحية الغرب ٠‏ وهو أبرق 
كبير مرتفع عن كثيب القوز . 

وتحدث أبو على افجري عن الربذة فقال : الر بذة بستح أوله وثانيه 
وبالذال المعجمة هي الي جعلها عمر رضي الله عنه حمى لابل الصّلكة ع 
وكان حماه الذي أحماه بربداً في بريد : ثم تزودت الولاة في الحمى 
أضعافاً » ثم أبيحت الأحماء في أيام المهدي فلم یحمها أحد بعد ذلك . 

وروی الزهري أن عمر حمى الشرف والربذة ذكره البخارى . 

قلت بعد هذه المقدمة تحدث الحجري عن حدود حمى الربذة في 
وفت اتساعه » وذكر المياه والجبال الي دخلت فيه » وبعضها مازال 
باقياً باسمه وقد تحدثت ع نكل منها في رسمه . 

وتحدث لغدة الأصفهاني عن الربذة وعدها في بلاد محارب فقال ؛ 
بلاد محارب ما بين الخَيالات إلى أريك إلى جاتب الداهنة إلى جوف 
الربنة » والخیالات أجبال النقرة الي بيذها وبين مطلم الشمس » إلى 
جنب طمية » ثم لمم ما بين الربذة إلى فران » وهو حذاء السليلة » ومن 
جبالهم ماوان وهو جبل أسود ضخم » قال المحارني : 


غيم 


إن یبد ماوان ققد طال موتا إلى الركن من ماران إن كان باديا 
ولو كلفتتي فود ماوانَ قدته قيادٌ البَعير أو قطعت فؤاديا 

وق جنبه بير » يقال لها بكر ماوان » يقول الشاعر : 

ربن هن مان ماه مرا ومن ستام مثله أو كرا 

ومتام هذا جبیل قريب من الرّبلة . 

والفرد جبيل بين ضرية والربذة من شاطىه الجريب الأقصى » 
وهو لحارب وفزارة . 

ويقول أهل المدينة - من ذهب إلى مکة. : أخذت التهامية أم النجدية ؟. 

فالتهاميّة الي على عسفان والجحفة والتّجدية الي على طريق الرّبذة . 

قلت : ما ذكره الأصفهاني یتضح لا أن الربذة واقعة في نجد 
وليست في الحجاز وسيأتي ما يؤيد هذا القول إن شاء الله . 

وقال ياقوت : الريذة بغتح أوله وثانيه » وذال معجمة مفتوحة 
أيضاً : من قرى الدينة على ثلاثة یام ؛ قريبة من ذات عرق » علىطريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة » وپذا الموضع قبر أي ذرّ الغفاري 
رضي الله عنه ؛ واسمه جندب بن جنادة » وكان قد خرج إليها مغاضباً 
لعمان بن عفان رضي الله عنه فاقدم با إلى أن مات سنة ۳۲ ه . 

وقرأت فى تاريخ أ محمد عبيد الله بن عبد المجيد بن سيران 
الأهوازي قال : وق سنة ۳۱۹ ه خربت الربذة باتصال الحروب بين 
آحلها وبين ضرية » ثم استامن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم 
عليهم فارتحل عن الربذة آهلها فخربت » وکان من أحسن منزل فى 
طريق مكة ؛ وقال الأصمعي يذكر نجدا : والشرف كيد نجد » وفي 
الشرف الربذة » وهي الحمى الأمن . 

Pvt 


وني كتاب نصر : الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمق ١‏ 

قلت : ما نقله من كتاب نصر صحته بين السليلة وماوان » وليست 
بين السليلة والعمق . 

قال ياقوت أيضاً : وينسب إلى الربذة قوم منهم : أبو عبد العزيز 
موسى بن عبيدة بن نشيط الربذی : وأخواه محمد وعبدالله » روى 
عبد الله عن جابر عن عقبة بن عامر : وروی عنه آخوه موسی وقتله 
الخوارج سنة ۱۳۰ ه » وغيره . وف تاريخ دمشق : عبدالله ابن عبيدة 
ابن نشيط الربذي موی بي عامر بن لوي » وفد على عمر بن عبد العزیز 
رضي اله عنه وروی عله وعن عبيد الله بن عتبة وعن جابر بن عبدالله 
مرسلا » وروی عنه عمر بن عبدالله بن آي الأبيض وصالح بن كيسان 
وأخوه موسى بن عبيدة » قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 
قال : وروی هوسى بن عبيدة الربذي : وهو ضعيف الحديث جداً » 
وهو صدوق عن أخيه عبدالله بن عبيدة وهو ثققة © وقد أدرك غير واحد 
من الصحابة كذا فيه سواء : ضعيف الحديث » ثم قال صدوق . 

قلت : مما ذكره ياقوت یتضح لنا أن الرّبذة واقعة في الشرق في 
نجد ‏ وأنها بلدة مزدهرة وا أحسن منازل الحاج في طريق مكة > 
وأا خربت وأصبحت خالية من أهلها يسبب الحروب الى وقعت بين 
أهلها وبين أهل ضرية » وأن القرامطة قد أعانوا أهل ضرية في محارية 
أهلها وتخريبها . 

وتحدث الببكري عن الب وعن حماها غير أنه م ذکر شيا غير 
ما ذكره المجري » ثم تحدث عن‌وفاة أي ذرٌ رضي الله عنه فيها فقال : 
وبالربتة مات أبو ذر. وحده لما ني من المدينة » ليس معه إلا امرأته 
وغلام له » كما آخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم » في غزوة نبوك » 

وبحم 


“f 
وأن أبا ذرّ لما أبطاً عليه يعيره أخذ متاعه على ظهره ؛ ثم سار یتبم أثر‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنظر ناظر من المسلمين » فقال : يارسول‎ 
1 5 1 
! الله هذا رجل عشی على الطريق » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
۴ ۳" 
» كن أبا ذز » فلما تأمله القوم قالوا : يارسول الله »> هو والله آبو ذر‎ 
. مشي وحده وعوت وحده ويبعثٌ وحذهة‎ ٠. فقال : رہ الله آبا ذد‎ 
1 2 

وتحدث الممداي عن طريق حاج العراق» وذكر مراحله من مكة إلى 

5 8 ۰ £ يم مه 
ملتى الطريقين في معدن النقرة : ورتبه ترتيباً دقيقاً مارا بالعمق ثم 

ا 7 م 
١‏ لسليلة م الربذة ثم الماوان : فقال : عرض العمق أربءة و عشرول درحه 

2 

ومنه إلىالريذة ثلاثة و عشرون ميلا و عرض الربذة خمسة وعشرون جزةاومنها 


و« 
ای آلاوان‌ستة وعشرون ميلا وعرض الاوان خمسة وعشرون جزءًا ونصف. 


وااواضم الي رمم ما اشمداتي طريق حاج العراق معروفة بأممائها 
إلى هذا العها. ومعالم الطريق ماثلة فيها مرئية بالمشاهدة : في الاوان وقي 
الربذة وق السليلة وني العمق وفي بقية الطّريق . 

وتحدث الفیروز آبادي في کتابه « الغانم المطابة » عن الربذة » وعن 
بعض الأعلام الي تدل على تحدیدها فقال : الربذة بالتحريك واعجام 
الذال قرية من قری المديئة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طربق 
الحجاز » إذا ارحلت من فيد تريد مكة . ومذه القرية قبر آي ذز 
الغفاري ‏ رضي الله عنه - واسمه جندب بن جنادة بن السكن » وكان 
خرج إليها مغاضباً لعيّان ‏ رضي الله عنه - فأقام با إلى أن مات سنة 
ئنتین وثلائین . ۱ 

وف تاريخ عبید الله بن عبد المجيد الأهوازي .: وفي سنة تسم عشرة 
وثلائمائة حربت الرّبذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية : لم 

۳ 


استأمن أهل ضرية إلى القرامطة واستنجدوهم عليهم فارتحل عن 
الربذة أهلها فخربت ۰ وكانت من حسن منزل في طريق مكة . 
وقال الأصمعي يذكر نجدا قال : والشرف كبد نجد » وفي الشرف 
الربذة وهي الحمی الأمن . ۱ 
وقال نصر : الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمق . 
وينسب إلى الربذة جماعة منهم عبد العزيز بن مومی بن عبيدة 
الربذي وأخواه محمد وعبد الله وغيرهم . 
قلت : قوله قريبة من ذات عرق ؛ غير صحيح » ويحتمل أن 
صحته على طريق ذات عرق . 
وقولهعن نصر بين السليلة والعمق غير صحیح» فهي بين السليلة والماوان. 
وقال أيضا : شابة بالباء الموحدة مخففة : جبل بين الربذة والسليلة 
من نواحي المدينة » قال القتال الكلالي : 
ترکت ابن هبار لدى الباب مدا وأصبح دوني شابة فأرومها 
والواقع أن شابة وأروم واقعان بين الربذة والسليلة معروفان باسمیها 
وقد تحدثت عن كل منهما في رسمه . ۱ 
وقال أيضا: شفّر كرفر وصرد : ماه بالرّدة.؛ عند جيل سنام . 
وقال أبضاً : مروان تثنية مرو للحجارة البيض البرافة : اسم جبل 
بأكنات الرّبذة . 
وقبل : حصن . وكان مالكه الشليل جد جرير بن عبد الله البجلي . 
قلت : هذا الجبل عبل أبيض من الرو البراق » يقع صوب مغيب 
الشمس من الربذة يرى منهابالبصر » يدعى في هذا العهد العبل » والعامة " 
في هذا العهد يقولوت لكل جبل مرو مثله عيسل. 0 
ويحتمل أن لشليل البجلي حصن في بلاده بهذا الاسم . 


وقد على عايه الشيخ حمد الجاسر وقال : يحتمل أن مروان محرف 
من ماوان » وتعليقه هذا سابق لزيارتنا للربذة ولاوان » وماوان جيل 
أسود كبير بعيد عن أكناف الربذة . 

وقال السمهودي في « وفاء الوفاء » الرّبذة قرية بنجد من عمل المدينة 
على ثلاثة أيام منها : قاله المجد . وني كلام الأسدي مايقتضي آنا على 
أربعة أيام . قال المجد : كان أبو ذر الغفاري خرج إليها مغاضبا لعیان 
رضي الله تال عنهما فأقام ا إلى أن مات . 

ثم تحدث عن حمى الربذة ولم يزد عما ذكره الهجري.شيئا . 

ما كيف نجمع بين خبر وفاة آي ذر رضي الله عنه الذي يفيد أنه 
توق فيها ولیس عنده فيها أحد إلازوجته وغلام له » فالخبر ذلك يفيد 
أيضا أنه توني فيها عام ۲ . وهی فى ذلك لم تعد أن كانت مراعى 
لابل الصدقة حماها عمر بن الخطاب رفي الله عله لا وحماها بعده 
الخلفاء » ویبدو پا لم تنم بلدة ويتسع عمراتها إلا بعد أن رسم عليها 
طريق حاج العراق وانخذت منزلا من منازل الحاج وحفرت فيها الابار 
وعمرت البرك ١‏ وشیّد إلى جانب البرك والآبار في منازل الحاج قصور 
يسكنها الحافظون على هذه الابار والبرك ومن بتعهدون بصيانئها » فقامت. 
أعمال تجارية في هذه المنازل مع الحاج وعمرت فيها القرى » فسكان 
للربذة النصيب الأوفر من العمران بين منازل الحاج » وقد تقدم 
قول المؤرخين نها من أحسن منازل الحج » وفي الأخبار التالية مايلني 
ضوءا على واقعها في الوقت الذي سكنها أبو ذر وني الوقت التأخر بعده . 

بو زز الففاري رضي الله عنه في الربذة : 

ذكرابن سعد فى طبقاته وغيره خبر سكنى آن ذرٌ رضى لله عنه فى 


الربذة » وقد تدم بعفها من ذلك » ويقول ابن سعد : أخبرنا هشم 
PVA‏ 


۰ 


قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فاذا أنا 
باي ذر قال : فقلت ما أنزلك منزلك هذا ؟ ۰ قال : كنت بالشام 
فاختافت أنا ومعاوية في هذه الآية : «والذین يكنزون الذّهب والفضة 
ولاينفقونها في سبيل الله» . وقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب » قال 
فقلت : نزلت فينا وفيهم » قال : فكان بیی وبينه في ذلك كلام فکتب 
يشكرني إلى عنان » قال فکنب إل عیان أن اقدم المدينة » فقدمت 
الدينة وكثر الناس على كام لم يروفى قبل ذلك » قال فذكر ذلك 
لمیان‌فقال لي : إن شعت تدحّيت فكنت قريباً . فذاك أنزلي هذا النزل » 
ولو أمر على عبدا حبشيا لسمعت ولأطعت . 

قال أخيرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لأني ذرٌ : إذا بلغ البناه 
سلعا فاخرج منها ؛ ونحا بيده نحو الشام ۰ ولا أرى أمراءك يدعونك » 
قال يارسول الله أفلا آفانل من يحول بيني وبين أُمرك ؟ » قال لا » قال 
فما تأمرني » قال اسمع وأطع ولو لعبد حبشي . 

فلما كان ذلك خر ج إلى الشام » فلما [ اختلف ] مع معاوية بعث 
إليه عبان وعاد من الشام » وقدم المدينة » قال له عمان : كن عندي تغدو 
عليك وتروح اللقاح » قال : لا حاجة لي في دنياكم » ثم قال إئذن لي 
حى أخرج إلى الربذة » فأذن له فخرج إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة 
وعليها عبد لعمان حبشي فتأعر » فقال أبو ذرٌ : تقدم فصل فقد أمرت 
أن ی وأطيع ولو ید حبشي فانت عبد حبش . 

وقال : تناجي أبو ذرٌ وعیان حى ارتفعت أصواتهما » ثم انصرف 
أبو ذرٌ مبتسماً » فقال له الناس : مالك ولأمير المؤمئين ؟ قال : سابع 


۳۷۹ 


ومطيع ولو أمرني أن آني صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت » 
وأمره عبان أن يخرج إلى الربذة . 
وقال فيا روى عن عبد الله بن الصامت قال : دخلت مع ألي ذز 
في رهط من غفار على عبان ابن عفان من الباب الذي لايدتمل عليه 
منه . قال : وتخوفدا عمان عليه . قال : فانتهى إليه فسلّم عليه : 
قال › ثم مابدأه بشيء أن قال : أحسبتني منهم هیر المؤمنين ؟ 
واللهماأنا منهم ولا آدر کتهم لو آمرتی أن أن آخسذ بعرقوق قب لأغذت 
ہما حيث أمرت . ٠‏ قال ثم استاذنه إلى الربذة » قال فقال نعم » ناذن لك 
ونامر لك بنعم من نعم الصدقة فتصبب من رسلها » فقال : فنسادى 
آبو ذرٌ : دونکم معاشر قريش دنياكم : فاعذموها » لا حاجة لا فیها » 
قل : فما نراه بشي« ء قال فانطلق وانطلشت معه حي قدمنا الربذة » 
قال فصادفنا مول لعمان غلاماً حرشا دا فنودي بالصلاة فتقدم فلما 
رای أبا ذرٌ نكص » فأوماً إليه أبو ذر : تقدم فصل › » فصل خلفه أبو ذر. 
وروی أن أبا ذرٌ لا حضره الوت بكت امرآنه فقال لها: مايبكيك ؟ 
قالت : أبكي لأنه لايدان لي بتيييك ویس لي ثوب يسعك » قال : 
تبكي فإِنٍ سمعت رسول له صلی ال عابه وسلم يقول لنفر أنا فيهم : 
9 بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس 
من أوائك النفر رجل لا قد مات في قرية وجماعة من السلمین » وأنا 
الذي آموت بغلاة . واللهماكذّبت ولا کذبت فابصري الطريق » فقالت 
آنی وقد انقطع الحاج وتقطّمت الطرق » فکانت تشد إلى كنيب نقوم 
عليه ننظر ثم ترجع إليه فتمرضه ثم ترجع إلى الكثيب ۰ فبينا هي 
كذلك إذا هي بتفر تخدي بهم رواحلهم کم ارخم على رحاهم فلاحت 
۳۸۰ 


بشو فأقبلوا حى وقفوا عليها > قالوا مالك ؟ : قالث امرژ من المسلمين 
عوت تكفئونه » قالوا : ومن هو ؟ قالت : آبو ذر > ففدوه بآبائهم 
وأمّهاتهم ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إليه حى جاژوه » فقال . 
أبشروا » فحدّئهم الحديث الذي قال رسول اله صلى الله عليه وسلم . 

وذكر في سند إلى عبد الله بن مسعود أنه قال : لا نی عمان أبا ذرٌ 
إلى الرّبذة وأصابه با قدرهولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما 
أن اغسلاني وكفناتي وضعاني على قارعة الطريق فأول ركب مر بكم 
فقولوا : هذا أبو ذز صاحب رسول الله صل الله عليه وسلّم فأعينونا على 
دفنه » فلما مات فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطریق ‏ وأقبل 
عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمارا » فلم يرعهم إلا بالجنازة 
على ظهر الطّريق قد كادت الإبل أن تطأها » فقام إليه الغلام وقال : 
هذا أبو ذر » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيئونا على دفنه . 
فاستهل عبد الله يبكي ويقول : صدق رسول الله » تمشي وحدك وتموت 
وحدك وتبعث وحدك . ثم نزل هو وأصحابه فواروه ؛ ثم حلمیم عبدالله 
ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيره إلى تبوك . 

وذكر بسند إلى عبد الله بن حراش الكعبي أنه قال : وجدت 
أبا ذرٌ في مه شغر بالرّبذة تحته امرأة سحماء فقلت : ياأبا ذرٌ تزوج 
سحماء » قال : أتزوّج من تضعني أحب إل من ترفعني » مازال بي الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر حتى ماترك لي الحق صديقاً . 

قلت : من أخبار أي ذرٌ المنقدمة يتأكد أمران : أحدهما خلو الربذة من 
السكن المستقر فى الربذة إلى جانب ألى ذر فى العهد الذى سكنها فيه 
إلا ماکان من رعاة بل الصدقة . ۹ 

الأمر الثاني : وقوعها على طریق ححاج العراق . 


۳۸۱ 


وقد سبق أن قلت : إن و ها كبلدة عامرة ذات سوق تجارية إغا كان 
بعد رسم طريق الحج عليها وجعلها منزلاً من منازل الحاج ؛ وقد أورد 
ابن سعد خبرا يؤيد ماذهبت إليه ؛ قال مترجماً لإبراهم بن حمزة : 
الطبقة السابعة : إيراهم بن حمزة بن مصعب بن الزبير > وأمه من 
آل خالد بن الزبير بن العوام وأم أ م أبيه آم ولد » وام جده أ م ولد يكني 
إبراهم أبا إسحاق » وقتل حمزة بن مصعب وابنه عمارة بقديد » ولم 
یجالس إبراهم مالك بن أنس » وسمع من عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي وعبد یز بن أب حازم وغيرهما من رجال المدينة » وهنو 
ثقة صدوق في الحديث ٠‏ ويأق الربذة كثيرا فیقم فيها ويتجر ها 
ويشهدا لعيدين بالمدينة . وقد ذكر أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
الذي سمع منه في المدينة توفي في المديتة ۱۸۷ ه. 


وصف قرية الرّبذة : نقع قرية ارب عل ضفة واد أي من صوب 
مطلع الشمس » ويتجه صوب مغيب الشمس مزدحم يشجر الرمث وفيه 
طلح كثير وسلم ء وله رافد ياأتي من الشرق وباتي به عند القرية ؛ ومن 
هذا الرافد تمدلىء البركة . 

والقربة واقعة على ضفة الوادي الشرقية » واضحة العالم على امتداد 
الوادي ۰ فيها آبار متهدمة » وفيها بثر واحدة مرصوصة بالحجارة 
عامرة » وفي ناحيتها الشهالية الغربية مقبرة كبيرة على ضفة الوادئ 
الشرقية » وفيها قبور أخرى في موضع آخر ؛ بين البثر العامرة وبين 
الشهالية الشرقية شال البثر العامرة آثار قرية قدعة لم يبق منها لا تل 
كبير من الأترية والحجارة » وحطام الأواني الفخارية الملونة والزجاجية 
التي ثرت في تلوينها وتشكيلها عوامل التعرية والقدم » وبجانب البثر 


۳۸۲ 


العامرة من الغرب مسجد كبير بادي المعالم يطل على الوادي من الشرق» 
وفیها بركة مدورة عامرة وها مصى مربع بجانبها الغربي ۰ والبركة 
مازالت في وضع جيد وطول قطرما ۲۲۰ قدما . 

وقد بی من عمقها بين جانب منها و آخر مایتراوح بين نانية آمتار 
إلى ستة أمتار ونصف ومازالت السيول تدفع فیها مع طريقها الخصص 
عن طريق الصنی » وقد بتى منها هذا العمق مع نها لا تسف ولا تصان 
لأن الأدربة الي تدفعها السيول نترسب في الصنی وتبى في حوضه » 
ولا محاطة بتل من الأتربة الملبدة من كل نواحيها إلا مابلى الصنی 
عنع ماتدفعه الرياح من التراب من السقوط فيها » وها درج في جانبها 
الجنوي ينزل معه إلى بطنها » وهو ذو فرعين واتجاهين » وقد بي‌منه 
غير ماغطته الأتربة مما يلي قاعها ماني درجات لكل فرع وينزل امك 
إليها من الصتی مع مصب ينزل فيه متدرجا في انحداره سعته خمسة 
أقدام : وبجانبها من الغرب المصنى وليس بينه وبينها إلا الجدار البني 
بينهما » وهو ذو شكل مربع مستطيل ؛ طول جداره من الشمال إلى 
الجنوب ۲۰۵ أقدام وجداره من الشرق إلى الغرب ٩۰‏ قدماً وني زاويته 
الجنوبية الشرقية درج سعته خمسة أقدام وفي زاويته الشمالية الشرقية 
مدرّج ينزل السيل معه سعته خمسة أقدام وتتصل به سافية من الوادي 
مازالت عامرة » ولم يبق من عمقه في أخفض موضع فيه إلا متر لأن 
السيول تدفع فيه حاملة معها الأنربة وتترسب في حوضه » ولأن للمصب 
عتبة مشرفة تمنع تسرب الأتربة مع الماء إلى البركة ما جعسل البركة أبق 
على عمقها » والمصى يرتفع فيه التراب . 

مصور للبركة العامرة قى الربذة [في الصفحة القابلة ] 


عم 
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۳۸۵ 


EEz 





الطريق من الربذة إلى مكة المكرمة : 

أورد الحريي في كتابه المناسك سما لطريق حاج العراق مرتباً من 
بغداد إلى مكة مارا بالربذة وذكر السافة بين منزل وآخر من منازل 
الحاج » وأورد نظماً يتضمن رسم الطريق من العراق إلى مكة للمصعد 
ونظماً يتضمن رسمه من مكة المكرمة إلى العراق للعائد من الحج وهنا 
أورد منه جزءا يرسم الطريق من مغيثة الماوان ماراً بالربذة ثم السليلة 
ثم العمق ثم بقية المنازل إلى مكة > ومن الملاحظ أن معالم هذا الطريق 
لا تزال ماثلة » وكشير من الآبار والبرك لاتزال عامرة : ومن قصيدة 


1 1 
لاحمد بن عمرو في رمم الطريق : 


مغيثة الماوان : 

ثم إلى مغيدسة الماوان 
وقام بالاشعار حاديان 
ومن كساها الجد والدان 
كان أبو الفضل حيا الجير ان 
لم يك فى الفضل لها من ثان 
الربذة : 

ثم توجهنا رید الربدّة 
لدی طریق غانم من أخذه 
وبيننا بنت اللوك البذذه 
للملك والنافين عنه الشذذه 
ويعسل السيف إذا مه 
السلبلة : 

ثم ترّحلنا إلى السلیله 


قدمًا قطرناهن بالأرس ان 
5م 1 را«# > م 3 1 
عن وصف من تعرف بالاحسان 
عاشا وما مثلهما إثنان 
وأ إبراهم في زمان 
جَرَاهُما الرحمن بالغفران 

8 گر مر مل رھ 
ومنزلا في قرية ملتيذه 
لا يندم الدهر به من تفده 
لن مضى من اللوك > الأخدّه 
من يقم اللك فيمن بده 


۳ سر اه ےت 


FAY 


تعجز عن رفقتها النزيله 
ببذل أموال لها ججزيله 
قَضلاً على الحجاج والقبيله 
بنت ألى الفضل يدا الفضياه 
العمق : 

ثم توجهنا ريد الم 
ببگر ماء طاب منها الستی 
وراکبوها يصلون الاَرا 
من حرة تری العطايا خلضا 
آجرت هم ماء روا غدقا 


فأنجدت ذات اليد الجميلة 
فاستخرج الماء بکل حيله 
لقد حبا ذو القدرة الجلیله 
لها ساء آبدا مخله 
منزل صدق لم يزل مرتفقا 
والعيس تسري فى الظلام حزقا 
والنور فى القبة يجلو الأفقا 
أحيت لمن لبا وحج الطرقا 
فا يجزها بذحر وبقا 


ومکذا سار في قصيدته في رسم منازل الحاج إلى مكة المكرمة . 

وقال الهمداني في رمم منازل الحاج من مكة الکرمة إلى النقرة » 
والنقرة بعد الربذة عنزلمین ويذكر السافة بين كل منزلة وأخرى : من 
أخذ الجادة إلى معدن النقرة فمن مكة إلى البستان تسعة وعشرون ميلا 
وعرض البستان أحد وعشرون جزءا وربع . ومنه إلى ذات عرق أربعة 
وعشرون ميلا » وعرض ذات عرق أحد وعشرون جزها وثلنا جزء . 
ومنها إلى الغمرة عشرون ميلا » وعرض الغمرة اثنان وعشرون جزع! . 
ومنها إلى السلح سبعة عشر ميلا » وعرض السلح اثذان وعشرون جزءا 
ونصف » ومنه إلى الأفبعية ثمانية وعشرون میا ونصف » عرض الأفيعية 
ثلائة وعشرون جزءا » ومنها إلى حرة بي سلم ستة وعشرون ميلا وعرض 
حرة بي سلم ثلائة وعشرون جزء! ونصف ومنها إلى العمق إثنان وعشرون 
ميلا وعرض العمق أربعة وعشرون درجة ‏ ومنه إلى السليلة ثلاثة عشر 
مسلا وعرض السلية أربعة. وعشرون جزءا ونصف ٠‏ ومنها إلى الرّبذة ثلاثة 

۳۸۸ 


وعشرون ميلا وعرض الرَبذة خمسة وعشرون جز؟ا » ومنها إلى الاوان 
ستة وعشرون ميلاً وعرض الاوان خمسة وعشرون جزءا ونصف » ومنها 
إلى معدن النقرة عشرون ميلاً » وهي ملتى الطريقين » فهذا تقدير 
طريق العراق فى العرض على ماعمله بعض علماء العراق . 


الطريق من الربذة إلى المدينة : 

قال الحريّ : يعدل من الرّبذة إلى أبرق العزاف عشرين ميلاً . 
وبأبرق العاف آبار كثيرة » ومن أبرق العزاف إلى السار خمسة 
وعشرون » وبذي القصة مياه كثيرة 

ومن ذي القصة إلى المدينة ثلاثون ميلاً » تخرج على بثر السائب 
وبينك وبين المدينة خمسة أميال » وكان الرشيد يسلك هذا الطريق » 
وهومائة ميل وميلان ۰ بين الربذة واللينة . وقد حدده بعضهم بثلاثة 
أيام . 

قلت : ما تقدم يتأكد تحديد موقع الربذة بجلاه » وفيه رد على 
من یقول إن الربذة هيقرية الحناكية » والذي لاشك فيه من مدلول 
الأقوال والشواهد المتقدمة أن الربذة هي القرية التي وصفتها وحدّدتها » 
ويفهم من أقوال المؤرخين أن الحناكية هي بطن نخل ومن أنعم النظر 
فى الأقوال القدعة والشواهد وزار البلاد بنفسه أدرك ذلك ولم يبق 
عنده شك في وجاهة هذا القول . 


- الرياض حن بل ر ںیل 


۳۸۹ 


وقال الاستاذ الشيخ محمد العبودي فى مقدمة وبلاد القصم » : 
حمى الربلة : 
هذا الحمی واقع في أقصى حدود القصصم الغربية ورغم ضیق مساحده 
بالسبة إلى حمی ضرية فإن بعض الأماكن فيه تابءة لقص وبعضها 
تابعة للمدينة المنورة . 
وہمنا هنا أن نلم إلامة سريعة به من باب التعريف والایضاح » 
وليس من باب الدراسة الكاملة له وإنكان جديراً بالدراسة » حتيقاً 
بالبحث الہ میق إلا أن هذا المعجم ليس موضعاً لتفصيل :أحوال هذا الحمى 
لان جزء منه خارج من منطقة القصم . 
ولنبد| الكلام عليه بالتعريض بقاعدته ( الربذة ) الى كثر فيها 
الحدس والخر ص ثم نشي بالكلام على حدوده مترسمين طا الإمام 
اي علي المجرى رحمه الله . 
الررَدّة : هنالك موضع بعال له البركة ( بركة أبوسلم )كما فى الخارطة الى 
صدرتا وزارة الالية والاقتصاد الوطي - الديرية العامة لشوون الزیت 
والمعادن سنة ۱۳۷۸ - بعنوان ( ابحاث جيو لوجية ممختلفة ) . 
هذه بركة عربعة واسعة قطرها ۲۲۰ قدعا لها مصفاة تقم إلى الغرب 
منها طوطا 5٠6‏ أقدام وعرضها ٩۰‏ قدما وارتفاع البركة أربعة أمتار . 
والمصفاة بركة أعلى من البركة الكبيرة ؛ وضعت كما توضع ضرف 
التفنيش في مجارى الياه في البيوت لكى يبت فيها الرمل والحصا الذي 
يحمله السيل لثلا يذهب إلى البركة ولكى عکن تنظيفه بعد وهو 
اسهل من تنظيف البركة نفسها . 
وهذه المركة واقعة ني الربذة بلا شلك . 
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ذل عقيف 


وهي في ناحيتها الشرقية » تكاد تكون ملاصقة لها ؛ وتملاً من مياه 
واد صغير ياي إليها من جهة الثمال . وتحيطها من جميعالجهات اکمات 
من الأرض الغليظة الي تعلوها الحصباء ما جعلها تيّاسك ولا تنهد في البركة. 

وقدزرناها يوم الخميس ١6‏ ۹۵۳ ه بصحبة الأستاذ الكبير الشيخ 
حمد الجاسر والشيخ سعد بن جنيدل . قألفیناها كأنما تركها الصانع 
أمس + وهي مدورة كاملة التدوير مضبوطة »بحيث يجزم الرء بأن الذي 
عملها مهندسى قدير يشرف على عمال مهرة مجلوبین من خار ج المنطقة 
ذلك نجزم نا من برك زبيدة » ولیست من البرك الأخرى الي استحدم! 
أهل الخير من بعد زبيدة أو قبلها . 

وبناؤها من الحجارة المطوية الملصقة بالملاط والي‌طلي بعض جوانبها 
علاط من الصاروج . ولیس كلها مغطى بذلك. 

والبركة هنا هي الي ذكرها الحريي بقوله : وما اي الربدة - 
بر کتان بسرة » احداهما مدورة : وها مصشاة : والعری من المازل على 
آقل من ميل مربعة "۲ 

أقول : هذد البركة هي المدورة فجميع الأوصاف تذطيق علیها - 

وهذه المنطقة هي منطقة الربنة وذلك للنصوص التالية : 

ذ کر الامام الحربي الربذة فقال : 

الربذة : حدثني عبد الله بن عمرو قال حدثني رکاض بن عبد الله 
ابن قيس الكلاي . 

قال : سميت الربذة بربذ » جل أحمر » صخرة حمرا# على ميل من 
الربذة » مما يلي المغرب » فارع أحمر » وقال : اسمه ربد 





(۱) الناسك ص ۳۲۸ . (؟) المناسك س ۲۲۷ , 


۳۹ 


أقول : الجبل الذ کور معروف الآنوهو هضبة حمراء هرمية الشکل 
يسميها الاب من أمل تلك ای مصيميكه؛ وي تصنير مصدكة 
مؤنث ( مصعك ) الي أصلها ني الفصنحى مصعلك ععنى الجتمم بعضه إلى 
بعض مع ارتفاعه . 

وهو قريب جدا من الريذة يقع إلى الغرب منها على بعد يقرب 
من كيلين وهو بالفعل يشبه الربذة وهى كلمة تستعملها العامة في نجد 
بلفظ ( ربثة) بابدال الذالتاء » وهذا ليس بغري بإذ الناء والذالتتعاقبان 

وقدفسر الحربي لفظة الربذة بعد ذلك فروى عن أبي حاتم - ولعله 
السجستانی - أنه قال : الربذة صوفة من عهن تعلق في أعناق الإبل . 

أقول : وقد أدركت العامة فى نجد يصنعونها من خيوط الصوف 
وخيوط القطن ويضعونما ني أعالى طرابيش الأطفال » وأغطية رؤسهم 
الى یسمونا ( القبوع ) جمع قبع بضع القاف وإسكان الباء ثم عين . 

والجبل الذي يسمى الآن : « مصيعيكة » ويقع إلى الغرب من بركة 
أبو سلم يشبه الربثة عند العامة الى هي الربذة فى الفصحى بلا شك . 

وذكر الإمام لغده الاصبهاني رحمه الله : جبل سنام بعد أن أنشد 
قول الشاعر : 

شربن من ماوان ماء مرا ومن سنام مشله أو شرا 

وقال سنام : هذا : جبيل قريب من الربذة""" 

أقول : سنام هذا هو أقرب الجبال إلى الربذة ويقع إلى الشماله 
منها يرى منها رؤية واضحة أي : إلى هذا المكان الذي يسمى الآن : 
( بركة أبو سلم ) 





- ۱۷۷ يلاد المرب س‎ )١( 


r 


وآثار مدينة الربذة ولا أقول : قرية الربذة لأا من واقع آثارها 
تستحق أن تسمى مدينة أقول : آثارها باقية ظاهرة للعيان من حجارة 
مهذبة ؛ وآ ثارحيطان مهدمة ء وقواعد بناء واضحة ‏ قدر صفتها وأحکتها 
ید مدربة » من ذلك بقايا السجد وهو السجد الذي بقربه توف أبو ذر 
الغفاري رضي الله عنه » ومن ذلك مقبرة عظيمة باقية صوى التبور : 
وعلامات القبرة واضحة العالم ؛ وهی مقبرة واسعة هذا غير م-اقد 
يكون درس منها . 

والسجد والمقبرة وافعان فى الجهة الغربية من الدپنة على الشفیر 
الشرقي لواد بقع في غربي البلدة » وتنحدر مياهء إلى وادي بقار الذي 
كانيسمى دما « ذا بقر » والذي يذهب سيله إلى وادي مخيط . ومخيط 
ينحدر إلى وادي الشعبة الذي ينحدر إلى الدينة المنورة فبحجزه سد 
العاقول في الوقت الحاضر إلى الشرق منها . 

وق هذه الدينة رآینا مقادير كبيرة من الفخار الملون الفانعر اللي 
طلى بطنه وقفاه بطلاء ملون جميل إلى جانب كسر من الفخار غير اللون. 
إلى قطع من الزجاج القديم الغريب الشكل بالنسبة إلى الزجاج المعروف 
في الوقت الحاضر وبخاصة منه ماهو غير صاف اللون . 

هذا إلى جانب كسر من الأرحام السود . 

وهذا كله ما هو ظاهر على وجه الأرض دون حفر وما بتي بعد الف 
عام » أما باطن الأرض فهوغتي بالآثار ما جعلنی أجزم جزم قاطعا بأ 
هي مدينة الربذة فمخلفانما و آثارها تدل على ذلك . 

أما الابار فانه لايوجد فيها الآن إلا بر واحدة يردها بعض الأعراب 
وماژها غير عذب إلا أنه ليس شديد المرارة بالنسبة إلى غيره من الأمواه 


۳۹ 


الموجودة في تلك المنطقة واي يغلب عليها الطعم الر . وهي بعيدة القعر 
نوعاً يبلغ عمق البثر فيها حوالى ۲۲ هترا . 

ويبلغ مدى عمران المديتة من البركة في جنوما الشرق إلى القبرة 
في شماليها الخربي حوالى ٩۰۰‏ متر . 

وتكثر آثار المنازل الي نجزم بالا هي منازل العامة من الناس . 
أما منازل الخاصة م فهي الجهة الجنوبية الشرقية قريبة من البركة . 

وطريق الحاج نفترض أنه مر بين منازل العامة هذه وبين البركة 
لأن الحرني نص على أن البركة هذه الي هي مدورة يسرة أي على يسار 
الذاهب إلى مكة . 

مى خربت الربة ؟ : 

لا مكن الجزم بعمر مخلفات الربذة إلا للمختصين على أنه یوجد 
لدینا نص صريح : يحدد تاريخ خراما ؛ ولكن ذلا لا ينى أن تکون 
قد عمرت بعد ذلك ثم عاودها الخراب ثانية وهذا هو النص : 

قال ياقوت رحمه الله : قرأت في تاريخ آي محمد عبيد الله ابن 
عبد المجيد بن سيران الأهوازي قال : وق سنة ۳۱٩‏ خربت الربذة 
باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية » ثم استأمن هل ضرية إلى 
القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن ( الربذة ) أهلها فخريت . 
وكانت من أحسن منزل في طريق مكة . وهذا نص صريح في خراب 
كان للربذة فهل عاودما العمارة ثم اعتورها الخراب ؟ إننا لا نستطیم 
أن نجيب فنجزم الجواب ولكن الظاهر من اسدقراء مخلفات مدينة 
الربذة أن ذلك الخراب كان الخراب الأخير لأن مخلفاتها لا تدل على 
آنپا حديثة عهد بعمران » اللهم إلا مايتعلق بالبركة فرعا كان بعضص 
المحسنين من القادرين قد أصلحها وجاء بعده من تعهدها بالإصلاح . 

۳۹ 


وقال الفجري . وأول أجبل حمى الربذة في غربيها رحرحان » وهو 
جبل كثير القنان » وقنانه سود ء بینها فرج . 

أقول : لايزال جبل رحرحان محتفظاً باسمه القديم وهو واقع ف 
غربي هذا المكان الذى يسمى الآن «بركة أبو سلم» ما يضيف دليلاً على 
أنه هو الربذة . ويدل على ذلك أنه ذكر أن بين رحرحان والربذة 
بريدين . وهذه هي المسافة الفعلية بين الموضعين . 

ودايل آخر وهو قوله : ثم يليه جبل يقال له الجواء ... ثم يل 
الجواء أجبل يقال ها القهب ۰ وهی ببلد سهل حر ؛ وهی من حيار 
مواضع آحماء الربذة » وهی عن يسار الصعد إلى الدينة » وعن مين 
المصعد من العراق إلى مكة . وبين القهب والربذة نحو من بريد" 

آقول : لاتزال جبال القهب محتفظة باسمها القدیم وتنطقه العامة 
هناك القهب بکسر القاف وإسكان افاء على لفظ جمع أقهب عندمم 
ونقع على يسار من يريد اللينة النورة من هذا الکان الذی يسمى 
الآن البركة (بركة آبو سلم) كما تقع على مین من يسير مع طريق 
الحاج إلىمكة الکرمة . ما يقطع يان هذا المكان هو الربذة . 

ثم قال المجري : ثم الجبال الى تلى القهب عن مين اللصعد إل 
مكة : جبل أسود يدعى أسود البرم بينه وبين الربذة عشرون ميلا . 

أفول : هذا الجبل پسمی ان (العبد) ولاشك في أن تسميته 
العبد هي بعينها تعي كلمة «أسوده في العصر العباسي إلا أن إضافة 
هذا الجيل إلى البرم قد ماتت را كان ذلك يسبب. ذهاب العمران 
من الربذة وماحوها وعدم عناية آهل البدو بالبرم الى تستخرج منه 
(۱) آبر عل المجرى و أمحائه ص ۲۸۱ - ۲۲۳ , 


۳۹۹ 


علماً بأن البرم جمع برمة وهي القدر التي تصنع من الفخار ونحوه . 
ويدءه السائر مع طريق الحاج من (ب رکة أبو سلم) هذه إلى السليلة وهي 
انهل الذي يقع بعدها على طريق الحاج إلى مكة على عینه وقد سرنا 
معه ما يدل على أن بركة أبو سلم هذه هي الربذة . 

ثم قال المجري : وأقرب المياه من أسود البرم حفائر حفرها 
الهدي على ميلين هذه تدعى ( ذا بقر ) ذكرها مور ج السلمى فقال : 
عُدر أحلك ذا النخيل وقد رى وأبيك »مالك ذو التخيل بدار 
إل کدار کم بذي بقر الحمی هيهات ذو بقر من الزوار 

آقول : ذو بقر أصبح الآن يسمى «بقار» وهو معروف في تلك 
المنطقة » وقد ورد في شعر عامي» لشاعر عد ح قومه من حرب اللین کانوا ' 
يسكنون تحت المنطقة في الترن الماضيءولايزال جماعة منهم في 
«النفازيه وهماوان» و«بلغة »وه آفمیحه وهالنقرة» الى تقع إلى 
الشرق من الربنة وغير بعيدة عنها قال یذکر مطراً : 
عطر على اللي وسمهم يقدح الثار علابة للجار ‏ خرف متا" 
عطر على ار وعطر على (بقار)2 وعطر على النقره وياحذ ليالي 

ٹم ذكر الهجري أماكن عدة بعضها باق على اسمه القديم وبعضها 
نعرفه من وصفه وكلها تدل على موقع الربذة وأنه هو هذا الذى يسمى 
الآن وبركة أبو سلم » . 

هذا إلى جانب کون النصوص التي ذكرها الإمام أبو إسحاق الحرني 
ي كتاب «المناسك؛ عن الربذة تدل على ذلك وقد قست السافات 

(۱) الوسم : يريد به الوسم الفی يكون عل إبلهم . وخلف : جبع خلفة مد وهى النالة 
البوت , 

۳۹۷ 


الي ذكرها مابین الربلة وماقبلها ومابعدها فإذا با كلها تؤيد أن 
بركة '(أبو سلم) هي كانت موقع الربذة . 

ومن قوله في ذلك أنه ذكر النقرة ‏ الي لاثزال تحتفظ باسمها 
القديم وذكر أن الحاج يرون يالقرب من جبل ماوان الذي يعرف 
الآآن باسمه هذا أيضًا وذكر آم عرون بجبال الشمط ولاتزال تسمى 
الشمط ‏ وذكر مغيئة الاوان وتسمى الآن (العميرة) . لوجود بقايا من 
العمارة فيها » وقد تتبعنا أعلام طريق الحاج وأمياله الي لابزال 
أي رها باقیاً الا أنه قد هدم فقادتنا من «الثقرة» إلى ميق الماوان 
المد كورة دون أن قفقد ٠‏ ن آثار تلك الأميال إلا القليل ما يقطع بصحة 
هذا الطريق . 

ثم قال الحربي : ومن مغيئة الماوان إلى الربذة عشرون ميلا . 

أقول : السافة بين العميرة الي هي الفيلة وبين بركة ( أبوسلم) 
الي هي كانت تسمى ااربذة هي تساوي ما ذكره الحربي . 

ثم قال- بعد كلام له - : وقبال التعشی : جبل يقال له سنام . 
وسنام يحتفظ باسمه القديم كما ذكرت ثم قال : 

ووراة ذلك أَحساء عوضع يقال له (الأمذر) وقبل الربذة ميل بركة 
ناحية عن الطريق . ثم ذکر الربذة بعد ذلك" . 

أقول : الأمغر معروف الآن بهذا الاسم وفيه منهل یسمی ( أبو مغير) 

في الوقت الحاضر . وهو في طريق المنوجه من الدقرة إلى هذه البركة 
إذا كان قاصدا مكة المكرمة سائر؟ إلى جهة القبلة . وهو قبل البركة 
بحوالى حمسة أكيال وبيئه وبين الربذة آثار بركة قدعة فهو والربذة 
هذه واقعان فى طريق الحاج الکوق إلى مكة المكرمة . 

(۱) المناسك شوم - ۳۲۱ , 


۳A 


ومن ذلك أنه ذكر جبلا بين الربذة والسليلة يقال الرئة وهو 
لايزال يسمى (ربية )على افظ تصغير رئة وهو جبل أحمر هضبة واحدة . 

فدل ذاك كله على أن الربذة هى التي تسمی الآآن (بركة أبو سلم) 
والله أعلم . 

كما يتضح خطأ من قال : إن الحناكية هى الربذة ذلك لأن 
الحناكية كان معروفة في القديم باسم (نخل) أو و بطن نخل» وصفها 
من تكلموا على طرق الحج مما لابدع مجالاً لاشك فى ذلك > ولأن 
الحناكية ليست على طريق حاج الكوفة إلى مكة راما هى على طريق 
الحاج إلى المدينة المنورة » والربذة ذكرت في طریق الحاج إلى مكة . 
كما ذكرت الطرق الني تنطلق منها إلى المديئة المنورة مارة بعدة أماكن 
بعضها بل كثير منها معروف باسمهالقديم في الوقت الحاضر أما الحناكية 
فإن الطريق منها إلى المليئة عر بالشترة الباقية على الاسم القديم ثم 
اله مويدرة الي كانت تسمى (الطرف) ثم بر السائب الى تسمى الان 
(بير الكعكي) . 

بعد تعيين موقع الربقة يحسن بنا أن نصحب الإمام أبا على المجري 
في إلامة سريعة تتضمن تحديده لحمى الربذة مبتدئين بقول مختصر 
عن أول من أحمّى حمی الربذة . 

قال : الربذة هي التي جعلها عمر بن الخطاب رضی الله عنه لإبل 
الصدقة وكان حماه الذي أحماه بريداً في بريد ۰ ثم تزيدت الولاة 
في الحمی أضافاً » ثم أبيحت الأحماء في أيام الهدي » فلم يحمها 
أحد بعد ذلك”" . 


۳۹۹ 


تكلم الامام الهجري على حدود (حمى الربذة) متخذاً شكل دائرة 
حول مركز الحمى - الربذة ‏ سائراً ذات اليسار وواضح أنه كان 
يتكلم عليه وهو في الدينة المنورة الي قضی فيها وقتاً طويلاً » وآلف 
کتابه وهو فيها »كما يستدل على ذلك من تعبيراته في عدة مواضع . 

قال : يسرة حمى الربذة (الْخَرَةَ) وهي من الربذة مهب الثيال 
وهي في بلاد 0 

آقول : واضح من قوله : يسرة أن ذلك بالنسبة لمن يكون ني المدينة 
المدورة لأن جهة الشمال من مدينة الربذة هي جهة اليسار بالنسبة إليه . 

والخبرة : لاتزال معروفة ولكنها تسمى الآن (الخبراء) جریا 
على عادة العامة مر ن الأعراب في تة تغيير الأسماء الى تتلاعم مع ما يستعلمونه 
من لغتهم إلى أخرى مستعملة 7 إذ الخبراء معروقة مستعملة عندهم 
بخلاف الخبرة ؛ وذلك اہم لا باخنون الاسماء من الکتب ولغا 
من أفواه الرجال . وذلك يعتريه التحريف والتبديل على مر القرون 
كما هو فاهر . 

وسياق شواهد هذا التغيير كثيرة فى معجمنا هذا إن شاء الل 

والخبراء هذه کیا رف الآ ماءة واقعة بين جبل رحرحان وبين 
هضب النخر الذي أصبح يسمى منيخة فى الوقت الحاضر . 

ثم قال امجري : وأول أجيل حمی الربذة فى غربیها (رحرحان) 
وهو جبل کثیر القنان وقنانه سود بینها فرج . 

آقول : چبل رحرحان لایزال محتفظاً باسمه القديم دون تغییر 

(۱) ض ۲:۰ . 
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وهو معروف الموقع الآن بل متهور ویقع إلى آیسر الغرب من (بركة 
أبو سلم) الذي هي الربذة فى القديم . 

ثم قال : ويلى رحرحان من غربيه جبل يقال له (الجواء) . 

أقول : لاآعرف هذا الجبل . ٠‏ 

قال : ثم یل الجواء : جبل يقال له (القهْب ) وهي ببلد سهل 
ينبت الطريقة وهي من خيار مواضع أحماء الربذة » وهي عن يسار 
المصعد إلى الدينة . وعن مين الصعد من العراق إلى مكة . 

أقول : القهب لاتزال معروفة باسمها القديم كما تقدم قريباً في 
الكلام على الربذة . 

ثم قال : ثم الجبال الي تلي اهب عن مين المصعد إلى مكة - أى : 
عن مين الذي يسير مم طريق حاج الكوفة متجهاً إلى مكة المكرمة ‏ : 
جيل أسود يدعى (أسود البرم) وقد قدمت أنه يعرف الآن بالعبد 
أي بلفظ العبد » ضد الحر . الذي أصيح يطلق عند العامة على الأسود . 

وهناك ماءة ضعيفة قريبة من العبد هذا ‏ تسميها العامة من الأعراب 
«المبدة» على لفظ تانيث العبد أخذاً من اسم العبد الذي هو متطور 
من اسم (الأسود) الى أصلها ندرم 

ثم ذكر الهجري (ذا بقر) الذي أصبح يسمى (بقار) . وعقب عليه 
بذكر جبلى أروم وآرام وقال : إنهما في قبلي الربنة. 

وقال : ثميليها جبال يقال ها (اليعملة) . 

أقول : واضح من كلام المنقدمين أن اليعملة هي الجبال الي نسمی 
الان (الخدورة) ولم نعرف آحداً من أهل تلك الناحية تعرف على 
اليعملة باسمها القديم . ويوضح ذلك » قوله : وبين ( اليعملة) والربذة 
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ثلاثة عشر ميلا » وتلك هی المسافة بين الخدورة وبين بركة أبو سلم.. 

نم قال الجري : ثم الجبال الى تلى اليعملة : هضاب حمر عن 
يسار الصعد تداعى (قواني) واحدم! قانية » وهي في أرض حرة لبنى 
سلم بينها وبين الربذة اثنا عشر ميلا" 

أقول : قوانى نغير اسمها تغيراً يسيراً من ناحية المعنى وإن كان 
تغيراً كبيراً من حيث اللفظ إذ أصبحت تسى الآن (الحمر) جمع 
حمراء ذلك بأن معی قوان هو حمر شديدة الإحمرار ومعنى قانية هو 
حمراء شديدة الاحمرار وهذه هي صفة الحمر هذه فهي عدة هضبات حمر 2 . 

قال الهجري : ثم يلى قواني : عمود آحمر يدعي عمود المحدث في 
أرض محارب لح مهم" 

آقول : الذي ظهر أن هذا العمود هو الذي يسمى الآن (الصمعورية) 
فاسمه القديم قد نسي » وهذا له ما يبرره من حيث المنى ذلك بأن 
العامة من الأعراب يسمون الجبل الستدق (الصعمورية) وذلك له شاهد 
من تسمية الصعمورية الواقعة في منطقة حمى ضرية شمالاً من قرية مسكة 

وتقع الصمعورية الي نتكلم عليها في الربذة والي كانت قدياً 
تسمى (عمود المحدث) إلى الغرب من (حسو عليا) الذي كان يسمى 
قدعاً (ذا حساء) . 

قال الحجري : وبين الجبال الى تلى المحدث عن يسار المصعد 
(عمود الأقعس ) من أرض محارب أيضًا > وبه میاه تدعی الأقعسية 
في أصل الأقعس وهى لحارب ؛ وبين الأقعس والربذة بریدان . 

أقول : الأقعس هذا تغير اسمه فأصبح يسمى (أم رقيبة ) أي : 





(۱) ص 44م . (90) س ۲ . 
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(ذات الرقيبة) وهو اسم لابخلو من علاقة بالاسم القديم إذ الأقعس 
في النصحى هو الذي بطئه داخل وظهره بارژ » أي فى بدنه انحناه ولذلك 
1 ۹ 5 07 

قالوا : «الأقعس الذي في صدره انكباب إلى ظهره» 2 . 

والجبل إذا كان في أعلاه دخول من ناحية وبروز من ناحية أخرى 
ظهرت تمته كما هي ذات رقبة . 

ثم قال المجري : ثم بلي الأقعس (هضب ابلّ) في أرض 
محارب أيضًا 3 وهو مجمع للسعاة 3 بینه وبين الربذة ميلان . 

آقول هضب البلس يسمى الآن ( کمیب) وهذا هو الذي تدل عليه 
صفته وموقعه عند التقدمین فهو هضب آحمر عنده ماد لايزال معروفاً 
وني آخر کلام المجري ذکر من الجبال الي تدور حول حمي الربذة 
هضياً بدعی (هضب الیخر) بلد سهل : وهذا المضب أصبح اسمه 
«منيخة » من |ناحة ال کوب وسيأتي ذکره في حرف الم من هذا العجم . 
وبعده ذكر رحرحان .وذ کر الخيرة بینهما 35 أي سن هتسب المنحر 
ورحرحان وذلك من حيث ابتداً کلامه كما سبق . 

وبذلك أنبى کلامه على حمی الربذة + وبذلك أنبينا هذه الإمامة 
بحمى الربذة الي هي كافية لمعرفة موضع الحمى ولكنها غير وافية 
للبحث في الحمى بحثاً دقیقاً » فهي تفتح الباب للبحث » ولا تغلقه 
۴ 7 8 5 5 ۰ ۳ ۳ ۰ لوانت 53 . 
أو قل : هي كالقاعدة الي تجمع ولامنم » ويكني أنها تصلح أن تكون 
أساماً إبحث عمیق مستفیض . والله الوفق . 


الریاض : حمد العبودی 


(۱) کب اللغة مادة نفس . 


رركي د وس و رس 
هکره نابل رة 
5 

كنت تحدثت في فاتحة الجزء الثالث من السنة الثانية من مجلة 
«العرب "٠‏ في كلمة عنواما : «مؤرخو مديئة جدة » عن تاريخ جدة 
للشيخ أحمد بن محمد الحضراوي وذكرت أن الصديق الباحث 
الأستاذ سر كيس عواد كتب إلي بأن منه نسخة بخط المؤلف في خزانة 
«جستربي » عدينة دبلن في |پرلندة . 

وقد كرم أحد أبنائي فأتحفني بصورة من تلك النسخة » ریت 
نشرها في مجلة « العرب » اعتبارا من هذا الجزء . 

ويحسن أن أضيف إلى تلك الكلمة أن من بين: الكتب الي القت 
في تاربخ جدة ما لم أذكره في تلك الكلمة کتاب «تَتسم الزهر المأنوس 
عن شف جدة الحروس ٠‏ محمد بن يعقوب اک ره مس 
ابن عبد العزيز بن عمر بن فهد ااتوفی سنة 404 في كتابه «حسن القرّى 
في أودية أم القرى» . 

ولكن لم الع على شيء هن مؤلفات جدة سوى رسالة محمد 
ابن عبد العزيز بن فهد » ورسالة ابن فرج السلاح والعدة في تاريخ بندر 
جدة؛ ؛ ورسالة الحضراوي هذه الي نتحدث عنها » وقد اتخذ من 
رسالي ابن فهد » وابن فرج عن جدة مصدرا عَوَلَ عليه » ويظهر أنه 
اطلع على ما كتبه ابن ظهيرة محمد بن محب الدين القوي سنة ٩:۰‏ 

(۱) جزه رشان ۱۳۸۷ ص ۱٩۳‏ إلى ۲۰۲ 
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الحضراوى مؤلف هذه الرسالة : 

هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي المكي الحاشمي » 
ولد في الاسكندرية "" سنة ۱۲۵۲ ء ثم انتقل مع والده إلى مكة > 
وعمره سبع سنين » فنشاً ها ۰ وتأدب ۰ وتفقه ۰ وألف مؤلفات في 
الدين » وق التاريخ » وى فضائل مكة : والمدينة » والطائف» وجدة " 
منها : رسالةه الجواهر العدة » وله رسالة أيضافي المفاضلة بين جدة والطائف. 

وقد توفي سنة ۱۳۲۷ . 
موضع الرسالة : 

لعل هذه الرسالة تحوي جُل مایتعلق بتاريخ جدة : فهي أوق 
ما اطلعت عليه ما أل في الموضوع » وهذا فٍن‌نشرها نشرا محقمًا يكون 
ذا فائدة » ومع احتوائها على أخبار لاتثبت أمام النقمد ‏ إلا أن لؤلفها 
بعض الآراء الجيدة» من ذلك ملاحظته على الحكاية الخرافية اللي ذكرها 
ابن المجاور في تاريخه عن انتقال أهل مدينة جدة من الفرس » وأن 
سيب ذلك غلط أحدم بإرسال الضريبة القررة لحاکم مكة وهي حمل 
من حديد ني كل عام » فأرسل بدل حمل الحديد حملاً من ذهب » 
ما دفع ذلك الحاکم إلى أن يتعنت في طلب ضريبةالعام التالي ممائلة 
لضريبة العام الذي قبله » فكان تعنته سببًا لإنتقالالتجار ؛ وهي خرافة 
مایزال يرددها كلمن كتب عن تاريخ هذه المدينة حى في عصرنا » ومن 
بين هؤلاء من يحاول زثبانها ؛ وقد نشرت كلمة قبل سنين فى جزيدة 
«البلاد» السعودية مزيفًا ذلك الخبر » ومبینا أن ابن المجاور مع كونه 
مجهولاً : فإن نی كتابه خرافات كثيرة تجعله غير جدير بان يعتمد 

فيا ينغرد بذكره » ولعله هو ول من ذکر تلك الخرافة . 


(۱) فى مدية الاسکندرية مجلة تدعی الحضرة > فلمل الحضر اوى منسوبآلها . 
)۲ أنظر من مولفات اضر اری مجلة ۾ العرب ۾ س ۲ ص ۱۱۲ . 
0 


والحضراوي ني رسالته هذه لم يخرج عن هل عصره ؛ من حيث 
1 € 

مستوى الثقافة العامة والفكر : فهو يعتقد بتاثير الاولياء الصالحين » 
ويطلب المدد من أرواحهم وألف رسالته هذه مادا هذا الاعتقاد ؛ بل 
ألف رسالته هذه متأثر! بتلك الأفكار : وحشاها بالأخبار المنعلقة بفضل 
هذه المدينة » ومعروفة منزلة أحاديث الفضائل . عند العلماء : ونحن 
نحاول طلب الأمر الصعب . حینا نريد أن نجد جميع ماخلفه انا 
التقدمون من تراث صافيًا مبر#ا من كل عيب . كما آننا نفقد الكثير 
من هذا التراث إذا لم ننبش عنه ماعلق به . فنستفيد من طيبه وصالحه > 
ونطر ح ماعدام . 

ولهذا أقدمت على نشر هذه الرسالة مع مافیها من أشياء يدرك كل 
قارىء عدم صحتها . 

والغاية من نشرها ابجادمصدر جديد لتاريخ إحدى مدن بلادثا العظيمة. 

وأدع التعليق على ماني الرسالة من أوهام : لمن يريد تشرها نشرًا 
كاملا محتقا + وحسي آي قدمت نسخة من هذه الرسالة للباحث › 
بعد أن لت ١‏ النظر إلى فائدمه! » في الكلمة الني نشرتها عن مؤرخي جدة . 
مخطوط الرسالة : 

أ شرت في مقالي السابق عن مؤرخي جدة ؛ إلى وجود نسخة من هذم 
الرسالة بخط الشيخ عبد الستار الدهلوي ؛ توجد في مكتبته المضافة إلى 
مكتبة الحرم المكي رقمها ۲۷ تاريخ ؛ تقع في ٠۲‏ صفحة من القطم 
الصغير : والخط مقروه » وإنكان غير جيد » ونشرت مقدمة تلك 
الخطوطة ‏ ونقولا مني " 

أما مخطوطة نسخةه جستربي » الي وصلت ال مصورة من اد 





(۱) « العرب هس ۲ سن ۲۰۰ رمايسيها . 
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آننالي ؛ فتقع في ۳۱ ورقة » الورقة الأولى تحوي العنوان ونصه :+ 
دهله الجواهر المعدة في تاربخ جدة للفقير أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبده بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن حسن بن سعد 
ابن مسعود الحضراوي الماشمي المكي كان الله له آمين» . 
وجْدة لذوي الأموال طيبة وللمفالیس درالم والصيتر 
نت فيها مُضَاعًا بين ساكنها کاني مصحف في بيت زددیق 
وق الورقة الأخيرة «مزدوجة هزلية المؤلف وقال : إنه عدح بها 
«قائم مقام نوري أفندي » قبل رتبة الباشوية » حين بذل همده في تمدن 
ثغر جدة . قال : (وعرضتها عليه فأجازني جازاه الله كل عیر) ورد الزدوجة 
وختمها بتاريخ منظوم على طرية حساب الجمل وتاربخه +۱۲۸٤‏ 
وقال بعده : (وقد ترجه الذکور إلى الاستانة » سنة مانية ومانین 
ومشتين وألف فوصل إلى الأستانة في أواخر رمضان ومكث ما مدق خمسة 
أيام + وتوفي إلى رحمة الله فوجد ما خلفه من صنف الحسی . ( ثم يستهر 
الكلام » وقد ألحق بالرسالة ورفة تحمل رقم 4۰ أي بعد نی ورقات 
۷ أدري هل ماني هذه الورقات يتعلق بالرسالة أم بموضوع آخر » ولكن 
الكتابة الي في هذه الورقة : هي كتابة ناسخ الرسالة : وجاء فيها : 
(وکان الفراغ من تالیفه يوم الائنین البارك الحادي (؟) من شهر 
جمادی الأخرى سنة ۱۳۲۸۸ تجاه البيت الحرام ) . 
ولیس من الستبعد أن تکون اللسخة بخط المؤلف » وبدل على ذلك 
ما ی هوامشها من إضافات مع ترمیج کلمات من الأصل : واستبداشابغیره ‏ 
وتحسن الإشارة إلى وقوع كثير من الأخطاء النحوية في الرسالة » 
وكذلك في قواعد الإملاء » وقد أبحت لنفسي تصحيح ماهو من هذا 
القبيل » إذ لا أثر في تصحيحه على نص المؤلف من حيث المی . 
وهاهو تص الرسالة : 
{ey‏ 


مع 


الصفحتان الأوليان من الخطوطة 
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الصفحتان الأخسر تان من امحطو طة 


حمدًا لمالك الملك ؛ وشكرًا لمُجْري الفلك . الخالق الباريء الصمد 
الواحد.» مُبيد القرون الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ؛ والصلاة 
والسلام على سيد الأنام > صاحب الجد والجود ؛ والقام المحمود ؛ 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه ۰ وكل ماذكره الذاكرون » وغفل عن 
ذكره الغافلون ؛ إلى يومنا المشهود . 

وبعد فیقول الراجي غفران الساوي ؛ أحمد بن محمد بن أحمد 
الحضراوي المكي افاشمي » أصلح لله سرائرهم ونور بصائرهم مع العفو 
والرضوان ۰ والرحمة والغفران ولجمیع السلمین آمين » لا كان ند 
جدة من المآثر الشهودة › والعافم الحمودة ؛ لاحتوائها على العاهد 
العظيمة . والشاهد الجسيمة » ولكونها للبلد الأمين كالرأس من الجسد» 
فهي دَمْليزه وبابه اعد » ولايكون من الدخول إلى الدار إلا من الباب » 
كما قال تعالى : ( واثتوا اليرت من أَبْوَابها) فهي البلدة الزكية أول 
جزيرة العرب » وللدخول منها تطلب المعارف والقرب . 

حْبَبْتَ إظهار فضلها وذكر تواريخها » لأني كنت اطلعت على 
تاريخ العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر بن أحمد بن محمد بن فرج 
الشافعي خطيب جدة تلميذ الحاقظ ابن حَجَرِ الهيتمي > التوفي يوم 
السبت سابع شهر رمضان سنة عشرة بعد الألف بجدة المسمى «السلاح 
والعدة في فضل ثغر جدة» فوجدته اریخا مختصرا غير أنه لم يوف 
بالقصود » ولاسما لم یرف ماحدث بعد وفاته من حكامها والجنود » 


1۷۰ 


أحببت إظهار فضلها فى هذه الوريقات ۰ وذكر بعض أخبارها 
ها هو آت . فجاءت بحمد الله رسالة عجيبة » جمعتها من کتب عديدة 
لأئمّة ذوي مناقب حميدة : راجا من الله القبول + ونقحتها بذكر بعض 
مناقب الفحول أمدنا الله هم آمين . 

وسَمَيّتها «الجواهر الْمُعَدّة في فضائل جدّة» جعلها الله نفعًا للعباد » 
ودرا لشارما يوم العاد . 

ورتبتها على مقدمة وفصلين وخاقة نسأل الل حسنها . 

القدمة في سیب إنشائها وضبط أممائها ومن اناما . 

الفصل الأول : في فضائلها والمرابطة والصلاة فيها والمجاورة . 

الفصل الثاني : في ماثرها ومااحتوت عليه من سکانها . 

الخانمة : في بعض حكايات لطيفة وقعت في عر صام!. فقول وبالله التوفيق : 


القدمة في سبب إنشائها » وضبط نیما ومن أنشأها : قال الميْرغَي 
رحمه الله فى وعدة الإنابة» : جدة بضم الجم العجمة وتشديد الدال 
وسكون الهاء''' » وقيل بالكسر ء وهي (اسكلة)”' مكة بينهما 
مرحلتان : ويقسال ها جديدة أيضًا بكسر الدال الهملة وفتح ماقبلها 
بعدها ياء ساكنة تحتية ودال مهملة مفتوحة وهاء ساكنة قال ابن 
الوردي رحمه اله فيء الخريدة» : يقال : إن كل بلدة ها اسهان فناهيك ما 
شرفا وعظمة : وقال في « القاموس » : جدد کسرر > وصرام التخل 
كالجداد والجتاد وأَجَدٌ : حان أن یج وبالقم ساحل البحر عکة 

(1) الها تتبع فى الإعرا ب موقم الكلمة من الكلام فتكون مرفوعة أو منصوبة » أو مينية 


عل الفتح » ولا تسكن إلا السكون البارض عند الوئف عليها ( المرب ) . 
(۲) اسكلة : مرفأ . والكلمة غير عربية ( المرب ) 
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كالجدة » وجدة لموضع بعينه منه بالضم وشاطيء الثهر ۰ کالجد والجدّة 
بكسرهما والجدة بالضم . 

وَالْجَدُ وج الأرض كالجدة بالكسر ۰ والجديد والجدد » 
إنثهى . 

ونقل العلامة الحدث جارالله بن فهد أن السيد الفاسي ذكر في مسودة 
له أن سیب تسمية جدة ذا الاسم کونها منزل أم البشر 792" 
وكونها ذفنت بجذة فهي جدة جميع العالم . 

ونقل أيِضا عن الحافظ عز الدين ابن الأثير في « النهاية » : الجد بالضم 
ساحل البحر . والجدة أيضًا إنتهى وبي «لسان المرب ۲" قال : والجلة 
ساحل البحر عكة » وجدة سم موضع قريب من مكة مشتق منه » وني 
حدیث ابن میرین : كان يختار الصلاة على الجد إن قدرّ عليه » الجُد 
سبالفم- شاطيء النهر ؛ والجدة أيضا » وبه سميث المديئة الي عند مکة 
شرفها الله جدة > وجلة کل شيء طريقته » وجدة علامته » والجدة 
الطريةة والجمع جد وقوله عز وجل : (جدد بِيْض وحَسْر) أي طریق 
تخالف لون الجبل ومنهم قوم ركب فلان جدة من الأمر |ذا رأی فيه 
ریا قال : والجدة قال الفواء الجدد الخطط والطرق تکون أي الجبال 
خطط بيض وسود وخر » کالطرق واحدها جُدّة » وأنشد قول امریء 
القیس : 





(۱) ف الأمل ( حوى ) . 

(۲) فى الأصل حاشية هذا نص ما أتضح مها : ( قوله : « لسان العمرب ۾ : هو كتاب 
عظيم كبير » فى اللغة لمؤلفه عبد الله بن محمد بن المكرم بن أن الحسن بن احمه الأنصارى الأفريق 
المسرى ؛ المتوق سنة 5 و هوق عشرة مجلدات تام » كتاب ف اللغة » ورتيه ترتيب الصحاح » 
قيل فيه زيادة كثيرة على « القاءوس ۾ رأيته ا[ كتب خزانة .. بمكة » فى جلدين خضمین عل 
دقیق .۰ انجى مولف ) ۲ 


41۲ 


HH 


۾ کان سادته وجدة مته كنائن بجری فوقهن دليص 

قال الأزهري : وجادة الطريق سميت جادة لها خطّة مستقيمة » 
وق «السبرة الحلبية » أن وا أَمبطت بجدة » وحرم الله عليها دخول 
الحرم » والنظر إلى خيمة آدم وإلى شيء من مكة لأجل خطيشتها > 
وأا أرادت أن تدخل مع آدم إلى مكة فقال لما : إليك عني قد خرجت 
من الجنة بسك فتريدين أن أحرم هذا ؟ ! فكان آدم عليه الصلاة 
والسلام إذا آراد یلقاها لیم پا حرج من الحرم کل حى يلقاها 
بالحلٌ » وهذا يخالف ماجاه أن جبریل عليه السلام بعثه الله تغالى إلى 
آدم وخوا عليهما السلام فقال شما : إن الله تعالى يقول لکا : ابتيا لى 
بينًا . فخ هما جبریل عليه السلام » فجعل آدم یحفر وعوا تنقل 
التراب . حتى آجابه الماة » ونودي من تحته : سب با آدم » وفي رواية : 
حى إذا بلغ الأرض السابعة فعنقه قیها الملائكة الصخر مايطيق الصخرة 
ثلاثون رجلا إنتهى وذكر محمد بن جرير أن الله هبط آدم على جبل 
سرنليب بالند » وحُوًا بحدة بالحاء الهملة وقيل بالعجمة - فجاء 
آدم في طلبها فتعارقا بالحل الذي قيل له بسبب ذلك عرفة » فاجتمعا 
بالمحلٌ الذي قيل له بسبب ذلك جمع » ورَلَمَتَ إليه بالحل الذي قيل له 
بسبب ذلك مُزدلفة » وهذا يدل على أن جمع غير مزدلفة » وهو خلاف 
الشهور من أن جمع هو مزدلفة » إلا أن يقال : كل من المحلين من 
جملة البقعة » وأطلق كل من الإسمين على جميع تلك البقعة » وف 
م الخصائص الصغرى + : عن رزين ُن حواء عاشت بعد آدم سنة کامبلة 


إنتهى . 


4۳ 


قال في «الدرر المنظمة في آخبار مكة المعظمة» وأول من جعل جد 
ساحلاً سيدنا ان بن عفان رضي الله عنه في سنة ست وعشرين من 
الهجرة وكانت شیب ساحل مكة . 

أقول : ولعله امحل العروف الآن بأبحر ونقل اليد الفاسی 
في «شفاء الغرام ؛ أن أول من جمل جدة ساحلاً لمكة المشرفة سيدنا 
عن بن عفان رضی الله عنه » بعد أن استشار الناس . 

وذکر ابن جبیر في رحلته أنه رآى بجدة آثرسور مُحْدق ها . 

وقال الشيخ جارالله ابن فهد : إن بجدة أثر رسوم قدعة تدل على 
قدم اختطاطها وأنها كانت مدينة كبيرة ؛ وأنها كانت في زمن الفرس » 
أن سلمان الفارمي رضي الهعنه وأهلة سكنوها ء لام كانوا قوماً 
تجارا وهم الذين ینوا مرها الاول ۰ وقيل إن الذي بناه جريزيان (؟) 
والشهور أنه من بنیان الفرس إجمالاً » وأنهم لما بنوه انقنوا بناعه » 
جعلوا عرض الحائط عشرة آشبار > وجعلوا فيه آربعة أبواب : أحدها 
باب اللومة في جهة الشام » وباب الدبخة ني جهة اليمن » وكان عليه 
حجر أخضر فيه طلسم إذا شرق فى البلد شىء وج بالغداة اسم 
السارق مکتوباً في الحجر » وباب مكة في جهة القبلة وباب الفرضة 
تما يلي البحر » وحفروا حول البلد خندقاً عظيماً في الوسع والعمق » 
و کان يدور ما البحر حول البلد » وهي يومئذ.شبه جزيرة في وسط لجة 
البحر : فلما حصنوا"" الفرس البلد غاية التحصين وخافوا من ضيقة 





(۱) الشميبة تقم جنوب ( جدة ) ومذا يقم الها قريبا نا » و كان ( آحر ) مرف 
دة » كا يفهم من م رحلة ابن جبير » وغيره . وانظر لتحديد موقم الشمية کتاب و ق شال 
خرب الجزيرة تألیف حد الجامر ( المرب ) . 

۱ کذا والقاعدة ( حصن الفرس ) وجاء هذا على لنة ( أکلون للر أغيث ) ! 
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الا + عمروا ثمانية وستین صهريجاً داخل البلد ومثلها خارجها > 
ثم إن الفرس خرجوا منها : وبقيت خخاوية على عروشها » وكان سبب 
خروجهه 7" فها ذكره القاضى صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعى : 
قاضي مجدة حرنكل 2 تاريخه احدة ٠‏ ومد» تقل صاحبه السلاح والعدة 
في تاربخ جدة «وهو أن وال مكة الشريف داود بن هام الدسي » وكان 
بج ليه خراج نجل و فى كل عام حمل من بان الحديد 
أو لحاس ؛ فى بعض الستین غلط (الخازن دار) " وبعث الخراج 


حلا" من الذّهب ۰ فسکت الشريف الذکور إلى العام القابل . 


فبعثوا ای س " من الحدید على حکم العادة قلم يقبله ورده وقال : 
ماآخذ منکم إلا حثل ذهب ؛ مثل العام الماضي ۰ فتفقدوا خحزائنهم 
فوجلوا (خازن دارهم) غلط فاغتموا لذلك » وجمع کبیرهم أعيان 
دولتهم وأكابرها وعرفهم > وأشار عليهم بالخروج منها » لكوم 
م م" ۱ 
بعجزون عن ذلك في كل عام > ويعجزون يضًا عن محاربثه 
على الدوام » وجعل لم مَثَلا وهو أنه أحضر لم ثلائة طيور » آحدها 
صحيحا سليماً(؟) والثاني منتوف الجتاح » والثالث مذبوح وقال لم 
۰ 5 - 3 .2 ۰ ۰ 2 - 
إن خرجم الان فانم مثل هذا الطاثر الحي ااسلم لایقدر علیکم ۰ 
ُ ۶ ۰ - ۳ 8 . 8 
من طَرَدَهُ آسکه وأرسله يجري برجله » وان جلستم إلى العام الثالث 
فانم مثل هذا المذبوح . وألقاه بين أيدهم » فاستصویوا رأيه » وأخذوا 
(1) أول من اطلمت عل كلامه عن هله الفرافة هو ابن الحاور القى وصل إلى حدة 
٩۲۱ ۱‏ ب وكتايه ممليوع . 
(۲) ( اغازن دار) كلمة تر كية معناها : صاحب الحزانة . 
۴١‏ فى الأصل ( حل ) . (۶) ف الأصل : ( يعجزوا ) . 


5 


مایعز علیهم وعکنهم حمله » وسافروا في سفنهم بحرا ۰ ونفرقوا في 
البلدان نا وشامالا .وسواكن ودَهُلك »> فلما خلت البلدة من سکانها 


واستوطنها ' " الأعراب من کل مکان من جميع الجهات . 

قلت : وهذه العبارة من أوها لا أصل لا غالباً بحيث أن جدة لم 
يسكنها غير الأعراب قدياً > ويؤيده ماسيأي من استعمال الصديق 
وسيدنا عهان والرشيد وغيرهم » فلينبه ' 

وهي أول حدود الحجاز » وأول جزيرة العرب » وسميت جزيرة 
لأنه أحاط عا أربعة آیخر : دجلة والفرات وبحر الحبشة وبحر 
فارس » والحجاز يقابل أرض الحبشة غربيها وبينهما عرض البحر 
فقط » وأوله من مدينة أيلة العروقة بالعقبة من منازل الحج الصري 
ومنتهاه من شامه مدينة سدم " . وهي من قرى قوم لوط » ومن 
غربيه جبل السرأة ومسيره نحو شهر » وهو قطعة من جزيرة العرب» الي 
هي طولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق 

قال العلامة القليوي : وأول جزيرة العرب عرضا من جدة إلى ساحل 
البحر » إلى أطراف الشام » وطولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق > 
ومن المدن الي بين الحجاز واليمن الهامة وتهامة "" وهجر » وهو من 
مدنه الطائفة به واليتبع وبدر . 


وجدة بضم الجم وأصلها اسم لما قرب من النهر أو الطریق المهد 
انتهی کلام» . 


وهذا مناقض لا مر من أن الشْعَيْبَة كانت ساحل مكة 7 

1 
« الحلبية ۲“ وغيرها أن قريشًا حين با الكعية الشرفة في ز 
(۱) فى لاصل : ( استوطلوها) . (۲) العروف ( )رس 
(6) کذا وجامة ليست مديئة پل منطقة وامعة . (:) یقصد کاب 5 السيرة الحلية » . 
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النبي صلى الله عليه وسلم وكان البحر قد رى بسفينة إلى ساحل جدة 
أي الذي به جدة الآن وكان ساحل مكة الذي قبل ذلك يرى به السفن 
يقال له اتب - بضم الشين العجمة فلا یخالف قول غير واحد - 
غلما كانت السفينة بش ساحل مكة انکسرت » وقيل : كانت 
تلك السفينة لقیصر ملك الروم »> يحمل له فیها الرخام والخشب والحدید 
فلما بلغت مرساها من جدة وقیل : من الشعيبة بعث الله عليها ربحاً 
فحطمها . فخرج الولید بن الفيرة في نفر من قريش إلى السفينة 
فابتاعوا خشبها ‏ القصة انتهی . وفي «معالم التنزیل » في (سورة الفتح) 
بعد أن ساق قصة الفتح يوم فتح مكة : قال عروة بن الزبير حرج 
صفوان بن أمية يريد جدة لي ركب منها إلى اليمن : فقال عمير بن 
وهب الجمحي باني الله إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد خرج 
هارباً منك ليقذف نفسه في البحر فامَئهُ صلى الله عليه وسلم وقال : 
هو آمن قال بارسول الله أعطي شيعا يعرف به أمانك فأعطاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم عمامته الي دخل فيها مكة ؛ فخرج با عمير » حى 
أدركه بجدة » وهو يريد أن يركب البحر » فقال : ياصفوان فداك 
آي وأمي أَذْكْرُكَ له في نفك أن تپلکها ۰ فهذا آمان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قد جئئك به فقال : ويلك اعزب عنى فلا تکلمی قال : 
أي صفوان فداك آي وأمي . أفضل الناس : وأ الناس : وأحلم الناس » 
وخير الناس ابن عمك عزه عزل2 وشرفه شرفك ۰ وملكه ملكك . 
قال : إني أخافه على نفسي . قال : هو أحلم من ذلك وأكرم » قال : 
فرجع به معه حى وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صموان : 
إن هذا يزعم أَنّك آمنتتي قال : صدق - الحديث انتهى . 


ينث 


فهذا الخبر والذي قبله من القصة المتقدم ذکرهما يُمْعران بان جدة هي 
(أسكلة) مكة من أيام النبي صل الله عليه وسلم » وفيه نظر إلا أن یال : 
كانت (أسكلة) لمكة في بعض الأحوال » والشعيبة هي (أسكلتها» 
داعا ثم إن سيدنا عیان بن عفان رضي الله عنه استصوما ونزل مما 
واغتسل في بحرها » وقال : إنه ميارك كما في «الدرر المنظمة » بعد أن 
استشار الناس وجعلها خخالصة لمكة والله تعالى أعلم وصلى الله على سیدنا محمد 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالین. 

الفصل الأول تي فضائلها رالرابطة والصلاة فيها والجاورة فعن 
شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في كتابه «لسان الميزان » بسنده عن 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : إذا كان رأس السبعين والائة فالرباط 
بجدة من أفضل مايكون من الرباط وروى أيضًا بسنده عن ابن عمر 
رضي لله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ديأني على 
الناس زمان يكون أفضل الرباط رباط جدة» » وفيه أيضًا عن علي 
ابن آي طالب رضي الله عذه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أربعة من أبواب الجنة في الدنبا الاسكندرية وعسقلان وقزوين 
وعبادان » وفضل جدة على هؤلاء كفضل بيت الله على سائر البيوت ؛ 
وقي « شفاء الغرام » للسيد الفاسي رحمه الله پسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «مکة رباط وجلة 
جهاد» وفيه أيضًا بسند الفاكهي إلى ابن جريج عن أبيه عن جده : إني 
لأرجو أن يكون فضل مرابط جدة على ساثر الرابطین كفضل مكة 

( البقة تأي ) 


وي الظايفت رسا 


(اطلمت لدى الصديق الکرم الأستاذ عد الملالى الحربى - مدير الأمن العام ق المنطقة الشرقيةق- 
عل معلومات مدونة عن بعض قری الطائف ورعن سكابها من القبائل » كان دوا سنة ۱۳۸۹ ۰ 
ويظهر أنه كان يريد إعادة النظر فبا وإكالها > لأنه كتب عليبا : تحت المراسة ولاها 
لا تحوى أسماء جميع قرى منطقة الطائف وسکانها » فل يذكر فيها فری أودية وج و ( لسیج ) 
و ( الأخيضر )و ( لية ) وم تذکر قرى قبيلة ( عدوان ) . ولكها استوفث قرى تبائل أخرى 
استيفاء لا يوسبد ی مصدر آشر ؛ وهذا رأيت ثثر ها » بد أن حذفت مها ما يتعلق.بتعداد مكان 
القرى + إذ هو عرضة قلزيادة والنقس ) . 


)١(‏ قرى قبيلة وقذان 


قبيلة وقدّان - بجوار مديئة الطائف شرقاً . 


العدد امم القرية القبيلة اسم شيخ القبيلة 
۱ - القتينة وقدان عبد اله ين سحم 
۲ - الدار العليا وقدان عبد الله بن سحم 
۳ ب وادي ساعد وقدان عطا الله بن ساعد 
غ - الشماسین وقدان محمد بن شلم 
ه ل السور وقدان عبد الله بن عائض 
1 - البراین وقدان بكر بن صالح 
۷ - ذوى هجل 2 وقدان عبد الله بن عائض 
۸ - ابن عايض وقدان عبد الله ين سحم 
4 - القصب وقدان خلف بن شاهر 
٠‏ الشواهر وقدان 

1١‏ أُم السباع وقدان 


۹ 


4۱۲ ۱ NT 
قرى قبيلة علوان - ومنازفا جنوب الطائف‎ )۷( 


(۳)فری قبيلة قریش 


- 
الضحیا بلاد قريش تبعد عن الطائف عسافة ۱۸ کیلا وقری 


. افیافین والومط والوهيط‎ ٠ 


العدد اسم القرية 
۱ - الشراب 

۲ - جناب رميته 
۲ - الحرم 

4 - غرض زيد 
ه ‏ الحزن 

٩‏ - طرف المجره 
۷ - الخاسرة 

۸ - الحمي ۱ 
4 - الحوي 
٠‏ الکلادا 
۱- رویضان 
١5‏ سعر = چم 
۳- القرين 
5 أبو الجرف 
8 عفار 
-- الصومة 





قريش 


فريش 
قريش 
قريش 
قریش 
قريش 
قريش 
قريش 
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قریش 


امم شيخ القبيلة 


محمد بن صعيد 
محمد بن سعيد 

محمد بن سعيد 
محمد بن سعيدك 
محمد بن سعيد 
عبد الرحمن جميل 
عبد الرحمن جميل 
عبد الرحمن جمیل 
عبد الرحمن جميل 
خضر بن ميض 

خضر بن مبض 
عبد الله بن فاخر 
عبد الله فاخصر 

عبد الله فاخر 


محسن بن معلا 


۱) لم تسل » وانظر عها ما که الأستاذ محمد سعيد كال فى مجلة و المرب » . 


۳۰ 


۷ الصقرة 
۸- هرالسقية ( ؟) 


۹ الحرمة 
۰ الصحن (۲) 
١‏ الصحن 
۲- آل خمیدك 
۳ خيال 

4 الضبا 

2 الحسن 
۷ الحمد 
۷- العزالقة 
۸ الشرايرة 
4 العجیز 
۰- يرد 

۱ القصر 

۲- قولیر 

۰-۳ العلية 

4 العارض أَبو السلم 
۵- العيروش 
۳۷ صعب 

۷- الكوى 


قريش 
ريش 


. 


قريش 


اله 


فريس 


قريش 


1۳۱ 


۸- الوهط 


۹- الوهيط 
۰ - الفطحة 
۱ - شقرا 

؟ - المخاضة 
۳ - شعب عیاد 
6 - الوقف 

0 - عيال 

1 - العسلة 

۷ - الخولة 
۸ - اللنضة 
- القربة 
۰- الحجران 
9۷ س البي 
سس الكحل 

۳ - القطران 
6- بي صخر 
هه الغشاوة 


¬ أبو شنب 


۷ - عبد ربه ابن معلا 


۸ - العذراوا 


YT 


فريش افيافين 
قریش آل عمر 
قريش آل عمر 
قريش آل عمر 
فریش آل عمر 
قريش آل مكيدة 
قريش آل مکیدة 
فريش آل مكبدة 
قریش آل عمر 


الشمور 
النمسور 
النمسور 
النمور 
اللسور 
قريش 
قريش 
قریش 

قريش الطره 
قريش الطرة 
قريش الطره 


سعود فطیس 
عوض مرزوق 
عرض بن مرزوق 
عوض. بن مرزوق 
عوضن بن مرزوق 
عفیف بن صالح 
عفيف بن صالح 


عفيف بن صالح 


قریش 
لفديرين 
4 - آل موصى ١‏ 0 


قريش 
> آل آبو المرة ۳ 
١‏ آل قاسم 
۲ - التيرواء 0 
۳- فاہد الأصنج 0 
4 آل زيد 8 
6 السراحين 
- الحرثة 


مدمك الرغيب. 
محمك الرغيب 
محمد الرغيب 


محمد الرغيب 


عايد الأصنح 


اند 
عبد الرحمن زر 


رده السرحانی 


سراح الحريي 


۲ کیله 
فة ۲۳ كر 
تبعد عن الطائف عسافة 
؟ - قرى بلاد بی سالم تم 


بي سام 
۱- أسفل الوادي 3 
9 بي سال 
۴ الحديب 0 3 
6 - الفضية 5 
۰- آبو عيبل ۳ 
8 بي سا 
0 بني مالم 
2-8 بي سام 
4 الخاصرة 


محمد ين ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد ين ناصر 


مك بن ناصر 


$Y 


۲ 4 5 
۵ - قری وادي الصخرة تبعد عن الطائف عسافة ۲۸ كيلا 


١‏ الصخيرة 
۴ہ شیخاط 
۳- وادي الشمس 


4- أبو حرب 


الصخيرة ثقيف 
الصخيرة ثقيف 
الصخيرة ثقيف 
الصخيرة ثقيف 


صالح بن مقبول 
محمد أحمد الصقیبری 
مطهر على 


عبد الله حمدان 


١-قرى‏ آل حجة من بني سفيان » في الا (السراة) تبعد عن 


الطائف ۲۳ كيلا 


--١‏ مطر 
۲- آل لحسة 


۳- الضمرین وغرين الشعب 


4 - الشلیات 
ه شترا العلیا 
*- شقرا السفلا 
۷- الافیلح 
۸- الحوله 


-٩‏ مسيمير 
۵ ب سلامة 

1١‏ جناب يزيد 
۳- أهل الشعب 
64 آل حمود 
6 الأعوص 
5 الفرع 


15 


آل حَجة 
آل سج 
آل حجة 
آل حَجة 
آل حَجَّة 
آل حَجة 
آل حَجة 
آل حَجَة 
آل حجة 
آل حجة 
آل حجة 
آل حجة 
آل حَجَة 
آل حجة 


آل حجة 


عماد بن أحمد 
ضيف الله بن‌هوعل 
ضيف الله بن هوعل 
عبد الرحمن‌بن‌نویجع 
حسن حسن الحجي 
حماد بن حماد الحجي 
مرزوق حجلا 
مرزوق حجلا 
مرزوق حجلا 
مرزوق حجلا 
مرزوق حجلا 
عماد بن أحمد 
محيا الحمودي 
حسن بن حسن 
مرزوق حجلا 


۷-تری آل ساعد وآل متصور من بی سفيان 


۵ كيلا عن الطائف . 
۱ - آل سفرة الفرع 
٩۲‏ . الریث 
۳ - افضبه 

ي الترف 

۵ - الحساء 

5 الفوقا 

۷ - الحيط 

۸ - شرافية 

٩‏ - غزال 

۰- الحرف - التهم 
1١5‏ النفعة 
۲- العجمان 

۳ آل جمعة 

84- الشعب 

0 _ الشراء 

5 الحرمين 

۷~ الأجبل 

۸- وارك - ہم 
8 وادي العم 


آل منصور 
آل منصور 
آل عيده 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 


آل عيدة 


آل عيدة 


آل حسن 
آل حسن 


آل حسن 


آل محمد 
آل محمد 
آل محمد 
آل محمد 


آل ساعد 


(الشفا) تبعد عسافة 


صالح بن فطيس 
صالح بن فطیس 
عوعر بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عويمر بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عور بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عور بن صبحي 
محمد بن شداد 
عائض بن عيض 
حسين بن حسن | 
مقبول بن هويمل 
محمد بن جابر 
محمد بن جابر 
محمند بن جابر 
محمد بن جابر 
مطر بن کریش 


Yo 


۰- راس حرجل 
١‏ القلب 
۴- أسفل الحيط 
۳ كبشان - نهم 
4- وادی حرجل 
> اللمة 

- الشعبة 

۷- السَيّل 

۸- وحضة 

6 القفيف 
۰- مطر 

۱- الحسة 

۲- غراء العين 
۳- الشقیات 
۶- شقراء العلیا 


آل ساعد 
آل ساعد 
آل ساعد 


آل ساعد 
آل حرجل 
آل حرجل 
آل عايشة 
آل عائشة 
آل عائشة 
آل عائشة 
آل حَجة 
آل حجة 
آل حَجة 
آل حَجة 


آل َة 


مطر بن کریش 
مطر بن كريش 
مطر بن كريش 
مطر بن كريش 
سلم بن سام 
مسلم بن سام 


حماد بن حميد 
حماد بن حميد 
حماد بن حمید 
حماد بن حميد 
عمار بن خمد 
ضيف ال 

ضيف اله 

عبد الرحمن نويجع 
حسين حسن‌الحجی 


۸-قری الطلحات من قبيلة هذيل وفروعها في الشّمًا ‏ غرب الطائف 


پنحو ۲۵۶ كيلا . 
١‏ المخابة 


۲ - القامة 


۳ - الحيط الأسفل 


4 - الحيط الأعلى 


Ah 


الطلحات 
الطلحات 
الطلحات 
الطلحات 


مرزوق سعید 
مرزوق سعید 


مرزوق سعید 


ه - الحصن الظلحات 
> - اهديا الطلحات 
¥ قاوه الطلحات 
۸ - المحدث الطلحاث 
4 مرثاق الطلحات 
1 أخماس الطلحات 
١‏ شميس الطلحات 


مرزوق سعيد 
مرزوق سعيد 

علي بن مقبول 
علي بن رجاه 

علي بن مقبول 
مرزوق بن سعيد 


علي بن جابر 


0 3 
-قرى الخلّد '' من هذيل ق الشفا » تبعد عن الطائف نحو 


۷۰ كيلا . 

۱ - الحطة هذيل الخلد 
۲ - النظرة هذیل الخلد 
۳ - الغریفب هذيل الخلد 
غ - الصار هذيل الخلد 
ه . شرقبة هذيل الخلد 
1 - غميرة هذيل الخلد 
۷ - الخشعة هذيل الخلد 
۸ - العمار تهم الخلد 
٩‏ - الشعاب پم الخلد 
٠‏ الخطر نهم الخلد 





الطائف . 


1 واحدهم خالدی : وتقم قری الحلد ‏ فى آلشفا ( السراة ) على مساقة ٩۰‏ كيلا من 


يفف 


١‏ الشقرا نهم الخلد 
7 - البويرة نهم الخلد 
۳- العنات هم الخلد 
65 البيضا مقیل الخلد 
8 السمون هتيل الخلد 
5ه الحوليا مثیل الخلد 
۱ ۷ الب هقيل المخلد 
۸- الغبياث هم الخلد 


۰ قری آل مناع والحميدي والبفلة من هذيل تبعد عن الطائف 


عسافة ٠ه‏ كيلا . 

١‏ الصلحة وصاصم هفيل آل سناع حميلج الزيداني 
۲ - آل حسين هنيل حامد بن حسین‌الزيداني 
۳ - حمیلیج وإخوانه هديل حميلج عبد الباقي 
8 - محمد بن نویل هثيل عالي بن علي 

ه - عالي بن علي عذيل عالي بن علي 

5 - خنفیس بن علي هذيل عالي بن علي 

۷ - عبيد الله عبد الله مثيل عالي بن علي 

۸ - الكهلان هذيل عالي بن علي 

۹ - أحمد بن معيوف هبیل عالي بن علي 
-٠‏ عليان بن حمد وعالي ‏ مقیل عالي بن علي 
١‏ الشعب الأسفل هتيل عالي بن علي 


TA 


۴ الشعب الأعلى 
۳- رادي الضاحي 
۶ رداد بن فطیس 
0 محمد بن عودة 
7- وادي الشرف 
۷- الحتجور ‏ 
۸- طف ثور 

٩‏ - الحجاء 
۰- العدفة 

۰- القرارة 

۴- العرش 

۳- الضپاب 

- الحدب 

۶ الحدب 

۵ - الدحلة 

. الشفاء 

۷- کیشان 

۸ سر أم رباج 
6 ذیب 

e‏ وادي الرحية 


۴١‏ دحلة مدان 


حفیل عالي بن علي 
الحميدي عطبة بن عودة 
الحميدي عطية بن عودةالحميدي 
الحميدي عطية بن عودةالحميدي 
الحميدي عطية بنعودةالحميدي 
الحميدي عطية بن عودةالحميدي 
الحميدي عطيةبن عودة الحميدي 
الحميدي عطية بن عودة الحميدي 
الحميدي عطية بنعودة الحميدي 
الحميدي عطية بن عودة الحميدي 
الحيدي عطية بن عو دةالحميدي 


هذيل الحميدي‌طلحات عطية بن‌عودةالحميشي 
ذبل‌الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الصيدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطبة بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
£ 


١ 


۲ 


۳ 


١‏ قرى السوالم من هذیل فى (الشفا) عسافة ٠٠.‏ كيلا عن 


الطائف . 


- الاسروعة 

- الخصيبان 
- ريع الحرم 
.- شعار 

- وادى سحبان 
- الکوثر 

- الحدب 


هذيل السوالة 
هذیل السوالة 
هذيل السوالة 
عذيل السوالة 
هذيل السوالة 
هذیل السوالة 
هذیل السوالة 
هذيل السوالة 
منیل السوالة 
هذيل السوالة 
هذيل السوالة 


مطحس ين طاه: 
مطحس بن طای 
مطحس بن طای 
مطحس بن طای 
مطحس بن طای 
مطحس بن طا 
مطحس بن طای 
أحمد محمد 
أحمد محمد 
أحمد محمد 
أحمد محمد 
هلال بن هرود 
هلال بن مرود 


زيد (الشفا) تبعد عن الطائف 1۵ كيلا . 


هذیل من آل زييد 
هذيل م آل زید 
هذيل هن آل زيد 
هذيل من آل زيد 
هذيل من آل زيد 


جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 


جمعان بن متعب 


۷ - القلوی 
۸ - العتمة 
٩‏ - ق 
صم 
٠‏ تملك 


1١١‏ سعنيا 


نهم - من آل زيمد 


جم من آل زيد 
نهم من آل زيد 
نهم من آل زيد 
نهم من آل زید 
نهم من آل زيد 


جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 


ل بن متعب 


۳ ۶ تيعد 
قرى وادي : لطا 

دي السلامة ووادی العدن 7 

x» ۰ | عن‎ 

نشی غسافة 


- 


۷ كيلا 

۱ الء ل 
۲ - عباسة 
۳ - الخلیف 


۳ 


4 - أم البکار 


النبتة المراوحة 
الغبتة المراوحة 
الشبتة المراوحة 
الشبعة المراوحة 
اللبعة المراوحة 
الشبتة المراوحة 
المعدن المراوحة 
المعدن المراوحة 
المعدن المراوحة 
العدن المراوحة 
العدت الراوحة 
المیدن المراوحة 


المعدن الراوحة 


المراوحمة 


معيض ملحان 
معيض ملحان 
معيض ملحان 
جويبر بن تر كي 
جويبر بن تر كي 
جوببر بن تر کي 
جویبر بن تر کي 
جویبر بن تر کي 
جویبر بن تر كي 
جویبر بن تر کي 
جویبر بن ت رکي 


جويبر بن ت رکي 


e۳ 


6 الموقعة 
5 الشعب 
۷- الحضاير 
۸- العرقوب 
64 المقرح 
۰ القناة 
9١‏ آل خليف 
۲- بقيرة 
۳- الریع 
4~ عیم 
6 الحوطة 
1 ذی شريف 
۷ - الراشدة 
۸- المثاقيب 
6 ذوى على 
۰- الظهران 
۱- وادی حماد 
۲- الرحیلان 
۳~ 1 راد 
4 صخايط 
۵ الشويحطة 
+ الرقسان 


$f 


القافشه‌من الثبتة 

القافشة من الثبتة 
القافشة من الثبعة 
المقافشة من الشبتة 
المقافشة من الثبتة 
القافشة من الشبتة 
الفافشة من الثبتة 
المقافشة من الثبته 
المقافشة من الثبتة 
المفافشة من الشتة 
المقافشة من الشبئة 
المقشافشة من النبتة 


معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحات 
معيض بن ملحات 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحاك 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحا 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
ميض بن ملحان 
معيض بن ملحات 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحانه 


۷- الجوازى 


8" -- السلامين 
۹- السراحين 
۰ - الجلة 
۱- الروسان 
- النخلة 
۳ - آل مقافشة 
6 - تنقیه 

0 - غرابه 
5- المراعين 
۷- وقدان . 
۸- القضول 

- ابن صالح 
٠ه‏ آل حليف 


القافشة 
المقافشة 
المقافشة 
ثبتة مقافشة 
روقة 

ثبتة روقة 
ثبتة روقة 
ثبئة. روقة 
ثبتة روقة 


ثبتة روقة 


معيض بن ملحان 
معيض ين ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 


معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
مستور مصلح 
مستور مصلح 
مستور مصلح 
سئور مصلح 
مستور مصلح ‏ 
مستور مصلح 


1 قری وادی ثمالة تبعد عن الطائف عسافة 8۲ كيلا . 


من آل زايد 


محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 
محمد بن عطا الله 


محمد بن عطا الله 


اون 


۷ - السيل 
۸ - غرو 

٩‏ الشعبة 
٠‏ الضروة 
۱- وادي النهاری 
۴- افسرسة 
۳- الحايط 

٤‏ - السواعده 
٠۵‏ الفرعة 
4 ابن سويام 

۷ - بوهندا 

۸- العویجار 
6 الفقیه 

ب العواء 

۱ الحجلاء 
۲۳- الضیق 

۳- الشرق 

٤‏ حريشة 

6 الدناس ونما 
5 الشرقي المسكران 
۷- المحدة 

۸- بن عبد الله 


٠‏ عطا الله 

محيد بن 
0 
٠‏ عطا الله 
محملء بن ۱ 
عطا الله 
محمد بن ۱ 
٠‏ عطا الله 
محم بن ۱ 
٠‏ عطا الله 

محمد بن 
01 
عطا الله 
محميل بن 

محمد عطا اااي 
محمد عطا الله الاي 
محمد عطا الله الال 
محمد عطا الله الاي 
محمد عطا الله الهاي 
محمد عطا الله الاي 
محمد عطا الله المالي 
محمد عطا الله اي 
محمد عطا الله الاي 
محمد عطا الله اللي 
محمد عطا الله اليالي 
محمد عطا الله الاي 
محمد عطا اله اي 
عطا الله 
له بن عبد الله 

عبيد الله بن ع 


۲ عدالله 
عد الله بن عب 


۹- عبد اللطيف أبو رقیب 


۰- عبد الله ابن الشيخ 


۱- الرفعة 
۲- الطيسار 
۳- الحشر 
۴- الریاش 
68 الضباعين 
5 السديرة 
۷- الجحادل 
۸- جلال الغيرا 
وم الراواه 
۰- الريع 

0 - ابن سعيد 
۲ - عیال ساعد 


۳- عيال محمدبن علي 
6 - الشطية 

۳ عبد الله العرايي 
- عبد العین أبو شرین 


۶ 9 ر 
۰ - قرى وادي شقصان 


ثنالة الأسفل (؟) عبید الله بن عبد الله 


ثمالة الأسفل 


مالة الأسفل 
مالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
مالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
عراب 


شريف 


عبيد الهبن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبید الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله ين عبد الله 


1 1 
عبيد الله بن عبد الله 


: وادي شقصان یقع جنرب الطائف ۰ 


وسکانه الجعَدَة ب واحدهم جَعَيّدي - من قبيلة عتيبة وأمير الجعدة 
ساتر بن عیبر الجُعيد » وتقع فرية شقصان جلى الطریق العبد - 
حط الأسقلت - اجه إلى الجنوب من الطائف » وتبعد عن الطائف 


1:۳ 


۶ يقارب سیعین كيه > وید بلاد الجعلة مه من الشيال وادي البتر 
منكانه النقعة » ومن من الجنوب قر قبيلة بتي سعد + ومن الشرق بادية 
بي الحارث . ومن الغرب بلاد اسومة 


۱ - شقصان دي ظفر صوبلح معيش 

۴ - شتصان الناصیر عمار الجخید 

۴ - شقصان افضاب طلق بن عنیبر 

4 شقصان المصالحة سعود. بن مطلق 

© - شقصان الزوایر طف المجعيند 

5 - شقصان الب رامین ساتر بن عنیبر 

۷ - شقصان المعاقلة 

۸ - شقصان الساعدة ‏ مزهر الجعید 

٩‏ - واذى العوصة المغانية مستور بن شلهوب 

-٠‏ الردادين اأردادين صالح بن خلف‌عنیبر 
--قرى وادي كلاخ يبعد عن الطائف عسافة ٩۰‏ كيلا . 

١‏ - وادى كلاخ الحمية مسعد بن رجاء 

۲ ت أم الجلدية الحمية . مسعد بن رجاء 

۳ - له الحمية مسعد بن رجاء 

4 - أسفل الوادي الحمية سعد بن رجاء 

© - محسن بن فهد الحمية مسعد ابن رجاء 

5 - فهد بن عيضة الحمية سعد بن رجاء 

۷ - عيضة بن مفلح الحمية مسعد. بن رجاء 

۸ - مضللة الحمية معد بين رجاء 


٩‏ - الفردین 
1 سل 
9 افويشة 
نله الشعابین 
۳ - الغولة 
4 السهول 
16 الصفيات 
5 الفجالين 
۷ - النمحشثة 
۸ دی جبر 
64 بسان 


8غغغ4 1 


1 


14 
. 
4 


بن عابد 
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هو بی عامر 
5 صفأ 


بني مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بني مالك 


بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بني مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 


عاني بن زاهي 
مساعد بن سراج 
صالح ین شداد 


عطية بوطلايب. 
عطية بوطلايب 


عطية بوطلايب 


مطلق ابن قحيص 
مطلق ابن قحيص 
مطلق ابن قحیص 
ساعد بن سراج 


fo 


۷ الشخصة 
۸- المحامدة 
۹ البو 

4 السعدة 

۱ - عضداه 
۲ - الأحلاف 
۳ - السلاعطین 
64 - التاضی 
8 الخبیش 
٦‏ - ہی عييدة 
۷ - وقوفة 
۸- كيدة 
£ ود 

۰- رعشا 

۱ - الصفا 
؟ه ابن بلال 
۳ - الحجرة ‏ 
۶6 العمازب 
6 اليريث 
۹ آل عازب 
۷ - العاصیر 


{OA 


بني مالك 
بني مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بني مالك 
بني مالك 
بي مالك 


بي عبد الله 


بي عبد الله 


مطلق بن قحيص 


مطلق ابن فحیمس 
مطلق ابن قحيص 
مطلق ابن فحیص 


عتيق بن صلاح 


مطلق بن حزام 
مطلقق بن حرام 


عتیق بن صلاح 
عبد الله جاد الله 
عبد الله جاد الله 
عد الله جاد الله 


عبد الله جاد الله 


A‏ القطظرة بي عبد ۳ عبد الله جاد الله 


وه آل جامع بني عبد الله عبد الله جاد الله 
۰- الزهرة بني عبد الله عبد الله جاد الله 
-١‏ الريعة بني عبد الله عبد الله جاد الله 
۲- الصخيرة بني عبد الله عبد الله جاد الله 
۳- القرن بي عبد الله عبد الله جاد الله 
6 - آل ظافر العصیان 

6 العين العصیان خمیس بن مفلح 
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7 -قرى عشيرة ء شال شرق الطائف بنحو 1۰ كيلا. 
مك 


۱ عشيرة المقطلة 


۲ - هجرة بی عدیس  .‏ الشیابین 


۳ - العييئة الجعدة 
٤‏ - الزينة قریش 
ه - الفرشية قریش 
5 - رضوان عدوان 
۷ - هجرة القطة المطءة 


4 .-قرى السيل الكبير تبعد عسافة 0٠‏ كيلا عن الطائف . 
١‏ - السیل الکبیر البتة 
۲ - الشربية 
۳ - الضمیر 
4 - الشقرة والوج 
و - النخل 


15۹ 


5 الملاح 
الودينة 
۸ - الغروب 
٩‏ - الجوازی 
١١‏ محضة 


0 قرية السیل الصفیر نبعد عسافة ۷۸ كيلاً عن الطائف . 
١‏ - السَيْل الصغير القشمة 

1 فرى تربة 

بلدة تربة البقوم تقع في الجهة الشرقية عن مدينة الطائف وتبعد 
منها عسافة ۱۳۵ كيلا والطرق الموصلة إليها صحراوية غير مسفاتة 
وما الدوائر الحكومية ماعدا الشرطة والجوازات كما يوجد بها مدارس 
ابتدائية للبنين وللبنات ومدرسة متوسطة للبنين : وما مركز تنمية 
اجماعية وتكثر ما المزارع كما يوجد ما قبائل البقوم من البادية 
ری 
١‏ - تربة السقوم 
۲ - العلايا 


٩‏ - شعر 


۰ س ذواعر 
-١‏ القويعية 
7 الثغير 

١‏ الحیجر 
۵۶- اللید 

6- مسيعيدة 
- عطف المعجر 
۷- اليابسة 
۸- العصية 


۷ -قرى بلدة الخرمة » شرق الطائف بنحو ۱۵۰ كيلا 


١‏ - الخرمة بني ثور 
۲ - المجرة القرشان 

۳ - حوقان الصملة سبیم 
الجرف بني عمر سبيع 
ه - الدغمية الأشراف 

٩‏ - الوطاة 

۷ - السلمية 

۸ - آبر جميزة 

4 - الدبيلة أهل الفصم 

٠‏ الحرف وجار 

١‏ الغريف 


ا 


1 الخراية 


۳- البريكة 
4 الزرب 
68- النوارة 
۹- الجرادیات 
۷- الهجرة 
۸- آلهد 
5 الحزم 
۰- الوریقط (الأربقط) 
١‏ الحریق 
۲- اللوبات 
۳- أم القصور 
4 البرقة 
۰- العيزيلة 


8 قرى المويه : 

قرية المويه في الشمال الشرقي عن مدينة الطائف وعلى بعد مسافة 
۰ كيلاً من الطائف بطريق الرياض منها مسافة ٠۹۰‏ کیلامعبد أسفلت: 
وه" کیلاطریق صحراوى حيث توجد القرية الى ہا مقر الإمارة وبقية 
المصالح الحكومية ما الي على خط الاسفلت فهي قرية الحازة أو(المويه 
الجديدة) حيث يوجد في قرية .المحازة مركز الشرطة لراقبة حركة 
السيارات وإجراء التحقيق ني الحوادث الي تقع بطريق الرياض ويتبع 
المویه قرى وهجر للبادية . 


YT 


١‏ المويه الدلابحة 


؟ ‏ المحازة الموازم 
۳ -- المميج المراشدة 
4 - البادية الذبيلة 
ه - بادرية الخراريص 
5 ع هداء الفراهدة 
۷ - الدعكسة الكر اشمة 
۸ - الذويب الغناتم 
14 الصغيرة العوالي 
۰- الحقمر( كشب ) المورة 
5 الدعية السمرة 
۲- القرارة المهادية 
1 مران العضيان 


۱ 4 . 
٤ ~~‏ الدوم 
۷- دغيبجة 


۸ - قطان 


ظلم : تقع قَرْيَةَ لم على طريق الرباض من الطائف » وتبعد 

عن الطائعف ۲۷۵ كيلا ومَنْجم ظلم - معدن الذهب - أصبح مهجورا » 
1 1 سین اللا اال الل 

وسكان منطقة ظلم خليط من قبائل النفعة والروقة والمقطة والبقوم 


لري 


۴ ۳ 
وسبيع والشلاوی . 


اوه 


الع یق اور ادالقی 


فى بحث الدكتور حسن أحمد محمود عن ( التهديد البرتغالى 
لسواحل الجزيرة ) المنشور فى مجلة « العرب  »‏ س ۱۲ ص 504 
إشارة إلى كتاب لابن فهد هو «حسن القرّى : ني أودية أم القرى » 
فهل من معلومات وافية عن هذا الکتاب ؟ . 

مكة المكرمة ‏ جامعة الملك عبدالعزيز_حسين أحمد 
العرب : 

هذا الكتاب تحدث عنه الستشرق الانجليزى سرجنت(58118۷1 .8 ,۸) 
في بحت نشره بالفة الانجليزية “ » عنه وعن كتاب ٠‏ السبة إلى 
البلدان » للقاضى الطيب بن عبدالله بن عمر بامَخْرّمة » وكل ما نعرف 
عن ذلك الکتاب هو ما نلخصه ما کتبه سرجنت عله . 

لقد ذکر أن من هذا الکداب مخطوطة في مكتبة ( السهل ) في 
بلدة تريم في حضرموت ؛ صورت بواسطة السيد ين حسين بن عبدالقادر 
وحمزه آل بحي والنسخة المصورة الآن في مكتبة ( SOAS‏ ) 

وتقع النسخة في ۲۵ ورقة ‏ منها.صفحة لعنوان الكتاب » وأشار 
إلى أن النسخة مخرومة الآخر > وقدر النذقص يصفحة أو صفحتين › 
وأن في الصفحة ۲۳ سطراً - وأنها کتبت سنة ۹4۷ - قبل وفاة المؤلف 





Two Sixteenth Century Arabian Geo grrphical Works, 0) 


4 


ذا 


بسبع منين ۳" ء وقد تكون بخط امؤلف » كما تشیر إلى ذلك 
إضافات في الهوامش » لعله كان ينوي إضافتها إلى الأصل عند إعادة 
کتابته . 

ومصادر ااژلف هي - كما ذکر سرجنت - : ابن خرداذبة › 
وابن جبير » وياقوت الحموي في كتابه ٠‏ الشترل » وأبواسحاق في 
ه اهدب » والنووي في « الروضة ؟ و ٠‏ النهاية » لابن الأثير و « الضوه 
اللامع» للسخاوي والأررق” > وابن الفقيه و « شفاء الغرام؛ للفاسي . 

كما رجع إلى مؤلفات جذه عمر بن فهد المكي مثل كتاب « الدر 
الكمين » بذيل العقد الثمين » وكتابه عن جدّة الذي ذكر بر وكلمان 
وجود نسختين منه في أوربة » ولابن فهد الجدّ مؤلف عنعكاظ هو : 


+ کتاب الانعاظ لا ورد في سوق عکاظ » . 
و 


وأشار ابن فهد إلى مؤلف عن جد - ولكنه لم یره ذهو نسم 
الزهر المأنوس > عن غر جنة المحروس » لحمد بن یعقوب الالکي. 

وأشار إلى رسالة اليورقي : « بهجة المهج » أي بعض فضائل الطائقف 
وه وقد سرد سرجنت محتويات الكتاب على هذا النحو : 

۱ با مقذدمة وتقديم 

۴۲ ب وصف مكة 

3 | وديان مكة ( وادي الطائف - وادي مبزد (؟) - وادي نخلة ). 

۷ با وصف جدة 

۰ | وصف الطائف 

۳ ۱ قائمة باسماه القری بالترتیب الأبجدي . 
03 (۱) المؤلف هو جار الله »مد بن عبد العزيزين مر بن محمد بن نهد اطاشي المكى + 
المتوق سنة هه ه ( ١١47‏ م ) وأسرة آل فهد من الاسر العلمية الى عنيت بتدوين تاريخ مكة 
المكرهة . (؟) رصفناها فى مجلة و المرب » ق حث « مژرخر الطائف » . 
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إن قائمة أسماء الأماكن في المذكرة التي في صفحة عنوان الکتاب 
لا.تنطبق على آسماه الأماكن الي في تس الکتاب . 
وهذه الأسماء مستخرجة من لَص الكتاب : 


أرض حسان ۳ ا 
أرض خالد 14 ! 
أرض فراس ۵ ا 
أبو عروة ۵ ١‏ 
أ العيال 1١1‏ ب 
الیممرین ۵ ب 
بجیر 6 ب 
الیردان ۶ به 
البرابسر ۱ ۷ | 
البرقة 5 ب 
تنضب ۷ ۱ 
تنضب الرفاعي ۷ | 
الجديد ۷ ا 
الجسوم ۱ ۷ ب 
الجمیزة ۰ ١‏ 

الحادثة ( الجديدة ) والحميمة ۰ ۱ 
دة ۰ اسه 
الحميمة ۰۹ ۱ 
الخضراء ۱ سب 


الخفج ۱ به 


4 


۳0 0 0 


خيف بی شلید ۱ ب 


الد کا ۷۲ ۱ 
الس ر كاي ۲ ب 
الروضة ۳ ل 
اسريان ۳ | 
الزمة ۳ ب 
سولة ۱ ۳ ب 
سروحة ۱ ۴ ب 
الشصير ۶ | 
الكدايا ۶ ا 
المبارلكه ۶ ب 
نخلة الشامية ۶ ب 
الحرمزية ۰ ب 


والمؤلف يشير إلى أن السيد أحمد بن عجلان ( كتاب حكام مكة 
اج - جوري - لندن ۱۹۵۱ ۰ ۱۰۲ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ مبلادية ) 
8« 
اعتاد أن يحكم ست مناطق آخری ووصفها وهي : 


الأصيفر ۱ ا 
البغنة 0 ا ۱ ا 
بسره ۲ ا 
البقساع ۲ ب 
خیف بي عمیر ۱ ۲ ب 
الفشح ۲ ب 


أن رسالة جار الله كانت مهداه إلى أي نمي محمد » شريف مكة 
43 


( ۱۵۲ - 1884 ميلادية ) والرسالة مصدر لعلومات كثيرة عن تاريخ 
آشراف مكة وما أهرمة جغرافية كبيرة . فهناك زشارات عديدة إلى 
إدارة نظم الري في القرى والي كان يعني السید - ب . فوراند- بتفسیرها 
ومعرفتها بالاستعانة بكتاب . إيتوز . روسى عن الري في اليمن ( کتاب 
الشرق الحديث ٠‏ 7006115 » ۹۸ . #موخ , ل۹ ووم . 
الحسابات التفصيلية عن كمية المياه المتيسرة في الوديان عکن مقارنتها 
مع ما ذكر ابن حجر في الفتاوي الكبرى الفقهية ( القاهرة ٠99‏ ) . 
كتاب خاص . 11 ۰ ۱٤۷‏ )> ۱۵۸ ۰ ۱۸ حيث تستخدم كلمة 
راجت (النصيب ) في ترز ال . وملاحظة لما أهمية : 
أن الفرس لهم الشهرة في آنهم قاموا ببناه ما لا يقل عن ۸ انا 
(۱صهریج) في جدة ( ۸ ب ) وأنهم أقاموا مثل هذا العمل في عدن . 
كما پوجد أيضاً وصف لقلاع والحصون الي‌شیدها ملوك مصر » في جدة 
٩(‏ ۱) وآشار الژلف إلى ظهور الفرنجة عام ٩۲۲‏ هجرية ١٠615(‏ 
میلادية ) ( ٩‏ ب ) وكيف وقفت القلاع والحصون فى وجه هجومهم 
بالنفصيل وني الرسالة مذکرات عن الضرائب والرسوم الي تستی 
(لوازم ) و(مکوس ) كانت تدفع في جدة للمصريين قعهد جد اللف(۸ب). 

وفي توقيت الموسم افندي كانت تعمل إجراءات معينة في الميناء لجمع 
الرسوم. الجمركية 

وأشار إلى ان ني أيامه كانت تقام صلاة الجمعة في مسجد ثالث 
قرب بوابة الیناء ( ۸ ۱) . 

هذا ملخص ما ذکر سرجئت . 

وقد آشار إلى أن رجلا يدعى ( ب . فوراند ۲۵۵۵ .8 ) يعنى 
بلر اسة رسالة ابن فهد هذه لنشرها . 


1۸ 


القأئل ام ةحول يخيرة (تغاد) 
( ۴ ) 


كذلك من القبائل الي انتشرت حول بحيرة تشاد قبيلة بني جذام 
وهم بطن من كهلان من القحطانية وقد ورد ذكرهم في رسالة بعثها 
سلطان كانم الاي عيان إلى السلطان المملوكي في مصر الظاهر برقوق 
في عام ۱۳۹۱-۸۷۹6 م وقد ذكر ذلك القلقشندي في كتابه «صبح 
الأعشى ؛ و كان هؤلاه العرب مع غيرهم من العرب المهاجرين من مصبر جنوبا 
قد اجتاحوا مملكة الزعاوة حى سيطروا على دارفور وانخذ أوائك الاعراب 
هذه امنطقة قاعدة لشن غارانهم على ما جاورها من آقالم حى مملكة كانم . 
برنوفي الغرب » والذين تعاونوا مع البولالا على ملوك کانم وتسبيوا في 
قتل السلطان عمر بن إدريس واستولوا على كميات كبيرة من الذخيرة 
والعتاد . 

كذلك قدمت للمنطقة هجرات عربية واسعة من الثمال الأفريني 
عبر الطريق الشرقي طرابلس - فزان - كوار ثم يلجا ثم إلى بحيرة 
تشاد ثم برنو واتصل العرب بالزنوج » كما وجدت قبائل بي هليه 
وغيرهم من القبائل العربية مثل السالیت - السیریة- زرق ؛ والسيرية 
جمر احزام ء الزیود ؛ الزيادة » العبيدية والحمييد والحامید وقد وجد 
هلاه جنوب شرق بحيرة تشاد في منطقة وادي . 

وأیضا وجدت بعض قبائل البقارة في دارفور - و کردفان وکانم 


۹ 


وبرنو حول البحيرة وقد جاء هرلاء من الثيال والثمال الغري › ثم 
نزلوا إلى كانم ووادي واستقروا فترة من الزمن ؛ ثم تحركوا شرقا إلى دارفور 
وكردفان وان بعض البقارة يؤكدون أن آجدادهم جاموا من تونس ثم 
آخنوا ماجرون إلى دارفور وکردفان وأنه رعا آن بعض البقارة اللين 
يعيشون في كانم وباجری وحول بحيرة تشاد قد هاجروا من الشرق وان 
عرب بحيرة تشاد جاءوا ببعض العادات الشائعة عندهم في. السودان مثل 
الدية والختان » » والبقارة رعاة الاشية وكقاعدة عامة فان الإباله ببرونه 
بدو وعلکو ل بالإضافة إل الجمال أعدادا كبيرة من الأغنام + أما 
البقارة الذين يعيشون في الجنوب من الإباله وعلکون الاشية دون الجمال 
فهم ي أغلب الأحبان يضطرون إل ايار الحياة الحضرية المستقرة . 

وقد البتت الدراسات ( الار کولوجية ) الي قام مها فريق من العلماء قي 
تلال دارفور ان السودان الشرقي لم يكن ععزل عن المنطقة المحيطة 
ببحيزة تشاد خلال العصوز التاريخية الماضيةء ؤأن طريق الساحل الغرلي 
إلى دارفور وكردفان والبجر الأحمر كان يسلكه الحجاج وكان معروفاً 
منذ أزمنة طويلة وهو أسهل من طريق طرابلس- مصر ون دارفور ترجع 
في الأصل إلى العرب الذين قدموا من النطقة المحيطةببحيرة تشاد والذين 
جاعوا من مرا کش وتونس , 

و كذلك نوجد قبائل عرب الشوا وبعیش الشوا جنوب غرب البحيرة 
وكلمة (شوا) تعيي عري بدوي وهو لفظ مشتق من الشاة. وهو العمل الذي 
اشتهروا به واشتغلوا به والشاوية جز من البقارة وفجتهم أقرب مائکون 
إلى لمجة أهل الحجاز ولم تفقدشيئاً من نقائها وينقسم الشوا إلى مجموعات 
منهم الحساونه وهم العرب الذين جاموا إلى حوض نبر شاري عن طريق 


{ye 


طرابلس ومن أشهر مجموعاتهم نعساله و الدفنة( بفتح الدال والقاف والنون) 
ويحتمل أن يكون هؤلاه قد جاعوا من الشمال بعد وصول جهينة . 

ومن القبائل العربية الي عاشت حول البحيرة قبائل أولاد سليان 
وكذلك قبائل البديريه وهم قد وصلوا من كردفان إلى دارفور ثم إلى 
مکانهم بالقرب من وادي + وكذلك قباثل العريات الذين هاجر بعض منهم 
إلى کردفان شم اتجه غربا إلى وادي و كانم و کذلك قبائل الحسانية . 

وقد ذکر البكري في کتابه «الغرب في ذکر بلاد إفريقيا والغرب» 
ص )١١(‏ أن هناك هجرة مبكرة قام ا نفر من بني أمبة بعدزوال دولتهم 
على أيدي العباسين عام ۱۷۵ ه - ۷۵۰ م إلى هذه الناطق حول البحيرة 
بعد مقتل آخر خلفاه بي أمية مروان بن محمد . وكذلك فان المصادر 
العربية تشير إلى أن عقبة بن نافع الفهري في غزواته لثما إفريقيا 
عام 6٠‏ ۵۹ھ اتجه جنوباً خی وصل إلى كوار جنوبا بالقرب من 
مکان يقال له ( رامي الفرس ) شال حوض البحيرة وعاد من هناك لأنه 
فم يجد خبيراً يرشده إلى الطريق جنوباً . 

ومن هنا فانه عکن القول أن هذه القبائل العربية الكثيرة الي 
هاجرت إلى حوض بحيرة تشاد واسدقرت في تلك المنطةة فد صبغتها 
بالصبغة العربية الاسلامية » حيث لانزال إلى البوم كثير من القبائل 
الأربية تعحدث اللغة العربية بالإضافة إلى أن اللغة العربية قد ت ركت 
بصمانبا واضحة وقوية في كثير من اللهجات واللغات الأفريقية المنتشرة 
حول اليخيرة . 

الماك العربية الإسلامية حول البحيرة : 

من القبائق المهاجرة إلى تلك الأصقاع من القارة الأفريقية بعض 


الف 


القبائل الي استطاعت ان تقمم ها مالك عربية إسلامية منها مملكة 
البولالا وهم نسبة إلى أول زعم طم يدعى بولالا » ويدل تاريخ البولالا 
على أ: ينسبون إلى سيف بن ذى يزن من قبيلة حمير وموقف الفرع الذى 
تنسب إليه الأسرة الي أقامت دولة کانم » وهم رعاة وقد أقاموا حول 
بحيرة فزی جنوب شرق بحيرة تشاد في النطقة الواقعة من برقو إلى 
اهیرو من برقو إلى دركو في الشمال وأصبحوا ذوى نفوذ وقوة عظی؛ 
كما استخدموا الخيول في حرویم ٠‏ وقد تكلم ليو الافربني من كتابه 
«ناريخ ووصف أفريقيا” عن مملكة البولالا والثي کاست زحد غربا مملكة 
كانم - برنو ومتد شرقا حى بلاد النوبة وتلتصق جنوباً مع جزء 
متعرج من بر النيل كما تحد شالا عصر وكان طرفا ۰۰۰ كيل 
وعرضها ۵۰۰ كيل وقد أورد بالمرفي كتابه : صحراء برئو والسودان » 
قائمة ‏ بأماء ملو كهم تبدأ بالسلطان عبد الجليل الذي حكم من ۷۷۷ 
1411-١110 - ۶‏ م وتنتهي هذه القائمة بالك الناسم والعشرين 
في تمام ۱۳۶۱ ۸ - ۱۹۲۲ وكان اسمه کروما . 

وقد دحل هؤلاء الملوك في صراع ونزاع سيامي مع آبناء عمومتهم 
من الكانوري والکالتمیون من أجل السيطرة على مملكتهم القائمة حول 
بحيرة تشاد »حى استطاغ أحد ملوکهم طردهم منها » إلى جنوب غرب 
بحيرة تشاد حيث أقام الكانمبو مع الكائوري ملكة برنو » وقد ذکر 
حامد عمار في رسالة الاجستیر المقدمة منه لكلية الآداب جامعة القاهرة 
عام ۱۹4۵ بعنوان « علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريقية » أن 
سلاطين البولالا بعد طرهم للکاتمبو من جنوب شرق البحيرة أرسلوا 
رسالة إلى مماليك مصر من أجل الاعتراف بسيادتهم على تلك المناطق مع 


شف 


إرسال العديد من افدایا ولکن هؤلاء لم يتلقوا ردا من حكومة مصر 
(يلاحظ : المقل السيامي الذي كانت تتمتع به مصر بعد انتقال الخلاقة 
العباسية إليها ومن المغول والتتار والصليبين ) وهذه هي نبذة قصيرة عن 
إحدى الممالك الي أقامها العرب في جتوب شرق بحيرة تشاد الي دامت 
مايقرب من ستة قرون متواصلة .ساعد فيها هؤلاء العرب في تطور المنطقة 
صرانبا حيث آقاموا المدن ونشروا ثقافتهم العربية الإسلامية في تلك 
الارجاء من القارة الافريقية قبل أن يصل إليها الرحالة الأجانب من 
أمثال » بارث » ليون » كلابرتون دنام » والذین ادعوا لأنفسهم اكتشاف 
تلك الارجاء الي كانت في نظرهم مجهولة للعالم في حين كانت لها 
علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع كل البلدان الإسلامية العاصرةطا. 

ملكة الكامن و ار تو : 

لقد أقام هذه المملكة الواسعة الصیت » والقوية السمعة : وذات 
العلاقات الدولية والتي قامت من حوالى ۸۰۰ م حى قرب ۱۸۹۰ 
شعب الكاتمبو والكانوري وهم سكان منطقة شهال شرق البحيرة في حزام 
طبقة حول غرب شواطی البحيرة وشیاما وهم ينحدرون من أصول عربية 
من أسرة سيف ابن ذي پزن من حمير » ثم حدثت هجرات بعد ذلك 
إلى جنوب غرب البحيرة وقد اختلط الكاتمبو بالتبدا والعرب الذين جاءوا 
إلى كانم عبر الشيسى » : أما الكاتمبو فهم يعملون بالزراعة وهم سكان 
المدن ۰ وني بداية القرن الرابع عشر الميلادي اضطرت اسرة الكاتمبو إلى 
الانتقال إلى برنو غرب بحيرة تشاد بعد أن سيطر البولالا على منطقتهم 
ووجدوا شعب الصور فصاهروهم وبذلك نكون شعب جديد عرف باسم 
شعب الكانوري » والذين هم في الاصل من سلالة الکاتمبو وتوجد منهم أعداد 
كبيرة في النيجر بجانب بحيرة تشاد ويطلق حاليا لفظ كانوري على الذين 
يتحدثو ن اللغة الكانورية : والكاذوريمن أنشطالعناصر السودانية قاطبة . 
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وتاريخ کانم وبرنو ارتبط بالكانورى والکاعبو الذين كاتوا مصدو 
الكثير من المعلومات الي استقاها المؤرخون والرحالة والجغرافيون العربه 
من حجاجهم الذين مروا في طريقهم للحج على مراكش وتونس والقاهرة. 

ولقدظهرت دولة كانم وبرنو دولة عربية إسلامية قوية ذات حضارة 
عربية إسلامية ني شال القارة الافريقية بل في وسط القارة حيث أقامت 
هذه الدولة علاقات دولية سواء أكانت سياسية أواقتصادية وثقافية 
مع كل الدول الاسلامية المعاصرة وربطتهم صلات من المودة والاخاه مع 
جیرامم في الثهال في مراکش وتونس وليبيا ومصر ومع دول الغرب الموسا 
مني ومالي مع الشرق السودان الشرقي . 

ن العرب الذين استقروا حول بحيرة تشاد قد ساعدوا على نطویر 
تلك المنطقة والأخيذ بيد شعوما إلى التقدم والرقي والأخيذ مظاهر الحضارة 
الاسلامية العربية السائدة في بلدان العالم الإسلامي المعاصر حى لقد 
قيل: إن هناك حضارة عربية إسلامية قام تفي بيثة زنجية على آیدی 
الفبائل العربية الني تحركت إلى تلك المناطق . 

تلك هي لمحة بسيطة عن انتشار القبائل العربية حول بحيرة تشاد 

اي تتوسط إقلم السفانا الذي بقع بين الصحراء الكبرى شالا والغابات 

الإستوائية جنوبأ » إن تلك المنطقة في حاجة ماسة إلى الدراسة (الاركولوجية) 

و(الانتريولوجية) والتاريخية واللغوية والسياسية لكى يكشت النقاب عن 

حقائق قام رجال الغرب من الباحئین الذين وصلوا إلى تلك المناطق 
بدراستها ونشروا حقائق رما لانکون هي الحقيقة ورعا عالجوا في كتاباتهم 
من وجهة نظرهم الکارهة والحاقدة للعرب والعروبة والاسلام والسلمین : 
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الکلام ° فى هذا البحث مضب على محاولة تحديد المواضع الواردة 
ى شعر حانم الطائي ‏ لأن جُلّها واقع فى داخل بلادنا » وقرا۶ هذا 
البحث بتطلعون إلى معرفتها . وطذا لم نقصد تقد تحقيق الدیوان . 

أما الكلام على قبر حاتم فنحن أمام أربعة أقوال : 

١-أنه‏ فى تنغة قريته على ماذكر نصر وياقوت . 

؟- أنه فى جبل عوارض على ماذكر الزمخشري والبكري وياقوت 
والجوهري والفيروز آبادي . 

۳-آنه فى جبل أظايف غلى ماذكر المجري . 

6 أنه فى وادي توارن » على ماهو معروف عند أهل هذه الجهة . 

وليس من مرح لأحد هذه الأقوال سوى الرجوع إلى أقدمها 
أَوْ أكثرها شیم » وهما القولان الأول والرابع » ومن الممكن الجمع 
بينهما بالقول بان تنغة فى وادي توارن . 

4- تيمساء : 

رجع محقق الديوان الفاضل إلى النصوص القدعة فى تحديد موقع 
تیماء » وهی نصوص فيها من السعة والإطلاق مايجعلها لاتفيد الباحث 
فى هذا العصر . ۱ 

وتيماء أصبحت الاآن بلدة من بلدان الملكة العربية السعودية 





(۱) تتمة المنشور ی ص ٩۱-۷۲‏ س 1۳ . 
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مشهورة ومعروفة . وقد أوفيت الكلام عادها فى كتالى «فی شيال غرب 
الجزيرة» وقسم (شال المملكة) من (العجم الجغرافى للبلاد العربية 
السعودية ۲ ۱ : 

۰ - لرمد: 

ص ۲۸۵ - وقال حانم 
رار ت EH‏ ۳ مر کم * سر و 6 رای م2 ابر 
وسال العا من تقيب ورد وأبلع أنس أن وَكْرَانَ سَائلُ 
أن بى دغماه هل عرالص إا خطرت قَوق القسی المابل 


1 


و ار 2 


نقیب شعب من أجاء وترند : شب 
باجا أيضًا - مضی الکلام عليه » ووقران : شعاب فى جبال طیْ - كما 
ذكر یاقوت . 

عوالص : جبال لبى ثعلبة من طئ (یاقوت) . 

وثعلبة یعرف بجرم . 

وأقول : يطلق امم ترمد - الآن على . 

)١(‏ واد ينحدر من أجا » صوب الشمال الشرق » حی يصب ف 
وادي مشارو فى وادي ثرمد نخل وفروعه : ثرامد والعلیا ورمیض وكلها 
فیها نخل » ولاسگان فى ثرمد ولاماء » ونخله یشرب من المطر . 

ویبعد عن مدينة حائل بنحو عشرین كيلا . 


زفق 
وقال محقق الديوان: 


(۲) ويطلق اسم ثرمد یا على هضبة من مضاب أجا منها ينحدر 
آحذ فروع الوادي المذ كور ۲ 





(۱) ص ۲۷۱ . 
(؟) فى ص ۲۰۱ عل قول ساتم : 
إلى الشمب من اعل سار رمه فلدة مبی ستبس لابتی هلا 


حيث ورد قول ياقوت . 


۷۸ 


: جدیات - شاهده ف الصبو‎ ١ 


,فال محقق الديوان - أما جات ومصاخر فار أ ۰ 


وأقول : يظهر أن الشاعر جمع موضعا يُسمى جتية عاحوله » 
وذلك من عادة الشعراه . 

وجدية ذكر المتقدمون أنه من جبال طئْ قى نجد . وأورد 
ياقوت لرجل من ىم : 
رل آشرین الدخْر من ماه مزنّة على عاش مما مر مان 
بقيع التتامی » أ بهّضب جُدَية سَرَى ای َنْهُ وهوق الأ ضتاقم 


ار مر قاط 


وجدية الآن تطلق على ماو فى آجا فى شرقيه لایزال معروفاً . 

۲- جو: ص ۱۸۹ - وقال حاتم : 
یال تدمی بین جو وطح تَشَاوَىَ لَنَامِنَ کل سائمة جز 

وأورد المحقتق قول البكري : جو موضع فی ديار طى » قال امرؤ الفیس : 

وما أكثر المواضع فى ديار ی !1 

وجو هذا من آشهر الأودية الواقعة وسط هضاب أجا ء وأعظمها » 
وقد ذکر التقدمون أنه كان فيه قرية ؛ وآثار الآبار الموجودة الآن فيه 
والمزارع تدل على أنه كان معمورا . 

وق أثناء هذا الوادي عیّل جار عليه نخل . 

وهو ينحدر من أعالى هضاب أجا الوسطى » ویتجهٌ نحو الثمال » 
وترفده شعاب منها الحُْرَةٌ وضّحًا وضحى . ويفيض تى طرف اتود 
الرمال) من دون قریتی قا أب الان . وانظر عن جو کناب 
«شال الملکة» ۳ 


(۷) ص : ۲۷۰ . (۲ ۳۰۲-۳۰۱ . 
لحف 


“1 حالة : ١‏ 
وَجَهْت فيا سبق صحة كلمة حالة بدل كلمة (الحلبط) . وحالة 
موضع يقع على طريق المنجه إلى الشام (شرق الْأَرْمُهُ) من الحجاز » 
أو ثيال جد » واقع فى حدود المملكة العربية السعودية » المتائحمة 
للحدود الأردنية » وقد آمیح اکن بلدة ؛ وكان قدا من منازل بنى القين 
على ماذكر المتقدمون »وقد ورد فى كتبهم معرفاً > وف بعضها مصكّناً 
(خالة ) بالخاء ؛ ويدعى خالة مار أيضًا عند المشأخرين . وانظرکتاب 

«شمال المملكة م" , 
4 حامر : 
ص ۱۹۹ - قال حاتم : 
ألا لت أن ارت كان حمَامَهُ ال حل ال كناف حامر 
وقال المحئّى ‏ في مامش : حامر موضع على الفرات مابين الكوفة 
وبلاد طی - البكري : ۲ - 44١‏ . 
وأقول : حامر من آشهر أودية شال الجزيرة » لايزال معروفاً > 
له روافد كثيرة » تتحدر فروعههن غرب‌وادي بدنة » شرق بلاد الجوف » 
ويتجة مرا حى يقرب من تمر الفرات لیقع فيا بين خطى الطول 
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# بر و 1 ع هامر 
ثم كانت حركة الدمَيّنة وأنا في هجرة روا في عام ۱۳4۸ . 
والدهَيدة هو مقعد من النفَعَةَ > وكان من كبار الإخوان أهل 
الط > وقد اجتمعت به سا كنت (مطوغا) عند الحوای الأنه کان 
قد خطب ابنة جر بن حجّنَة » أحد كبار النفعة » وعقد علبها 
وكانت صغيرة 4 وكان الإخوان آل غزوا د تحو الشهال ¢ بدون ادن من 
الامام عبد المریز »فاعنوا آموال 7 تجار من أهل القصم » فأرسل الإمام 
عبد العزیز في أثرهم ا بن عبد العزیز الكبير » > لیدعوهم 
إلى الرجوع > اكوا ؛ قي اة عد هذه الغزوة بفریق النفعة 
ليدخل بزوجته » وكان آبوها جر قد توفي » ویتول القيام على أبنائه 
الصغار مول له (عبد) و کان يرعى إبلهم . 
ا 7 :5 ۳ 
وأذكر أن مقعدا مر باولئك الفريق نهارا » وبي إلى ما بعد غروب 
e‏ 
الشمس وحيئا كان القوم مجتمعين للعشاء ني المأدبة الي آقاموها لقعد تلك 
2 
الليلة » إذا بالمولى يقول : (يامقعل وين ابرق : الزولية والقعود 
ااعفر ء والدراهم ۴ آنت تحسب بنت عمي نعجة . تبا تقودها 
٤۸۱‏ 





باذنها) 3 ؟ افتال مقعد : (أبوك اسكت ؛ ويش يدخلك في هذه 
الأمور) . 

فقال : (اسمع هذى 1 خمس بیدی » والله ما عکن تقرب بت 
عمي حى تحضر جهازها) !! فكان أن ارتحل مقعد الدهينة بعد 
العشاه وسحده . 

و کان الأمير فيصل التائب العام للملك في الحجاز قد بعث على 
ابن سرحان » والد الأستاذ حسين - ومعه أناس لجباية الزكاة من 
قبيلة عتيبّة فى ذلك العام » بعد وقعة (السبّلة ) بشهور ؛ فارسل ابن 
سرحان إلى الأمير جهجاه بن ید يطلب منه بعث رجل من آل حُميد 
ليكون رفقاً للذين يجبون الزكاة ٠‏ لأن البادية إذ ذاك لايزالون 
في حالة من الفوضى والارتباك ‏ وتي تلك الأيام خرجت قافلة من 
السيارات تحمل أطعمة من مكة » متجهة إلى الرياض » فلما كانت 
فى وادي (اللعل) على مقربة من مهل سّجًا » غَدَا عليها أناس من 
البدو » فأغذوا مافيها وأحرقوها » فصار الوادى من ذلك الوقت يعرف 
بامم (شعيب اللنسيات) واللنسيات يقصد ما نوع من السيارات الي 
أحرقت في ذلك الوادي .0 / 

أرسل جهجاة إلى ابن سرحان عفر بن مقعد بن حُمَِد ليكون رفقاً 
له » وق هذه الأثناء جاء الخبر بوضول الدهينة إلى عالية نجد ع 
حيث كان اين سرحان يقوم بجمع الزكاة » فاستدعى الشيخ عبدالرحمن, 
ابن عبد اللطيف قاضي عروا » رجلا من اماب . يقم في هذه البلدة »> 
دعاه ليلا » وأعطاه مبلفاً من المال » وکتب معه كتاباً إلى علي بن 





(۱) وين السوق : أين اللمهاز . المفر : الأعفر . تبا : تبنی . 
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ابن سرحان > بحذره من ال > ویظهر أن اي لم يغادر عروا ۰ 
فبعد أيام قليلة » وكنا مجتمعین في ساحة دار الشیخ بعد صلاة العشاه 
على العادة وكان من بين الحضور الأمير جهجاه » فما شعرنا إلا برجل 
يدخل علينا » وعلیه قمیص قد قطعت أكمامه » وقد لف رأسه بخرقة 
صغيرة » ففزع الحاضرون من منظره » وإذا هو حشر بن مقعد.» فقال له 
جهجاه : عسى ماسر ؟ فقال بى شر وعَيّش مر » أغار علینا الدهينة 
وحن على (البويضاء) فأخذنا وقتل رجلا منا » ولكنني استطعت أن أنقذ 
ابن سرحان » (واحویاه) '" بوجوي > وأن أرحلهم إلى مصدة) . 

م يشاك أحد من الحاضرین في صدق الخبر » ولكن بعد نحو أسبوع 
إذا بکتاب من علي بن سرحان إلى جهجاه »یقول فيه: (أما حشر فالله 
لايْبَيّض وجهه » بغيناه يفعكّدا "۳" من القوم » فكان عوناً لم علينا » 
أخذ منا مزودة فيها ثلاثين ألف ريال » وأخذ مبلغاً من الجنيهات) . 

استدعى جهجاه حشرا فقال له : (ويش أخبارك يا ولد مقعد) ؟! 
قال : آخبرتك‌ا » فقال له : ( يا رجال جانا من هو أبخص منك › 
جانا کتاب من علي بن سرحان افبهت الرجل وقال : صحیح شارکنا 
القوم في حلالنا » وافتکینا بعضه . 

کتب جهجاه إلى الملك عبد العزیز یخبره عا فعل حشر » ویعتذر 
إليه » فکان الجواب : الدراهم فرقوها على پراوی(۳ الا خوان ۰ 


(۱) أخوياه : رفاقه . و احدهم خوی - بفتح اللحاء المجمة و کسر الواو بعدها مشناة تحتية , 

(۲) یفتکنا : ینقذنا و عخلصنا . مزودة : و عاء من الصوف النسوج يجعل فا السافر زاده , 

(۳) البراوى : جمع بروة » ويقصد ها مبلغ من النقود مقرر من الملك يدقع من جا 
الز کاة أو مأمور بيت الال » و كان من عادة الملك أن یکتب لأحد الأمراء أو الوجهاء لديه 
کتابا إلى جاب الز كاة أو إلى مأمور بيت الال بأن يدقع المكتوب له ميلقا من النقود » ویی 
ذلك الكتاب ( بروة ) بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وقح الواو بمدها هاء . 
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والزاید على الحتاجین منهم ٠‏ وحشر ما ضر إلا نفسه . 

وفي هذه الأثناء وكان الدهيتة يقوم بحر کته » عمد جهجاه 
إلى عدد من كبار نساه آل حميد » منهن شيخة بنت هندي › ووضحاء 
بنت سلطان بن بجاد ومعهن بعض الأطفال » وبعثهن إلى الرياض » 
وأرسل معهن هدايا من الخيل > و کتب كتاباً للملك يقول فيه ما معناه : 
ان هؤلاء النسوة قد أقلقن راحتنا بكثرة بكائهن على سلطان » وقد 
طلبن منا السماح هن عقاباتکم وأنتم من والد كريم » ويقصد بسلطان 
( سلطان بن بجاد )الذي كان محبوساً هو والاویش ومن معه . 

أما النسوة فبقین في الریاض مدة حى انتهت حركة الدهينة » 
وكان في جواب الملك عبد العزيز على کتاب جهجاه : ( أما إرسالك 
حريم آل حميد فما له معنى » ولكن با جهجاه الظاهر أنك نظن 
أي ثل البقرة ۰ إذا جرت بأذنها بركت » أنا طبعى طبع الؤمن » 
في الشدة قامي » وني الرخاء لين » وليس طبعي طبع النافق » في 
الشدة لين » وني الرخاء قاسي ٠‏ والحريم عندنا معززات مكرمات ) . 

حاف الشبخ عبد الرحمن رحمه الله فاستأجر في إحدى الليالي من 
جمال بدعی ابن جبرين من آهل رويضة العرض راحلته » وسار 
إلى الدوادمي ٠‏ وكان الأمير خالد بن محمد بن عبدالرحمن > ومعه 
الغز اة الذين جاژوا لإخماد الحركة مخيماً على الدوادمي » فسار 
إلبه الشیخ » وقال لي : إن آرادو؟ منك أن تصلي چم فافعل » وابق 
في البيت حی أرجع . 

وبعد زمن يسير » قدم الملك عبد العزيز إلى بلدة الشعراء » فنزها . 
وانتهت حركة الدهينة » وجاء عویش أحد رجال الملك عبد العزيز . 
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فتول حفر عتيبة » وأخذ خيار بلهم » ورجع الشداذ الذين كانوا 
مع الدهينة . وكان من بینهم ماجد ابن خثيلة » وكان ساكنا في 
عروا » فأقى اي وطلب مني أن آ كتب له كتاباً إلى اللك عبد العزيز ۰ 
وكان إذ ذاك في الشعراء » يطلب فيه الأمان » فكتبت الکتاب حسب. 
ما أملاه » وكتبت كتاباً آخر للملك ۰ أوضحت فيه شيثاً من أمر 
ابن خشيلة » وفي اليوم الثالث جاء رسول من اللك عبد العزيز يحمل 
جواب ابن خشيلة بالأمان له وجواباً لكتابي لكي أحضر إلى الشعراه . 
سافرت مع الرسول ۰ وني مساء الیوم الثاني » قدمت بلدة الشْعْرَا » 
فعلمت باني سابع کانبّا مع الشبخ عبد الله بن حسن بن ابراهم » 
الذي عیّن تلك الأيام فاضیاً في بلدة الطائف » ولكني كنت مرتاحاً من. 
بقائي في عروا » ففضلت الرجوع إليها » بدون أن أعتذر » وبقيت 
فيها . حتى كانت غزوة ( الدبديّة) حين قام الملك عبد العزيز بالمسير 
إل شرق الجزيرة » ومعه غزاة آهل نجد » لتأديب بعض البوادي » 
وذلك في منتصف سنة ١١48‏ . 
كان من الغزو أهل عروا » وغيرهم من أهل الحجر » ولعل هذه. 
آخر غزوة حدثت في بلادنا » وقد سار الغزاة بقيادة الملك عرد العزیز 
بعد أن اجتمعوا ني وادي ( الشوكي) وكانوا على الإبل » سوى الملك 
وحاشيته فهم على السیارات : وكنت مع أهل عروا » والواقع أن آبناء 
البادية ليسوا - كما يتصورهم الرء - جفاة » غلاظ الطباع » بل. 
كانوا على درجة من الرقة واللطف » وسماحة الخلق » و کرام من 
يعيش بينهم » وما كنت إذ ذاك أتولى أي عمل سوى الكتابة لجهجاهء 
وهو رجل هادىء الطبع 0 < » رزين في أموره » وكثيراً ما كان. 
1۸۰ 


يفاكهني ني أحاديئه » ويقول لي : إن شاعر الحضر يقول : 
يا حبني المصید والمیرق الحار والبدوتبغي الضیر ابو الأشرار 
وکان إذا رآنی خارجاً من الخيمة ليلا يرفع صوته منیا : 
یا هيه یا للى فى الشعیب عانوا حمد وشا ارم" 


سا 
ا ع من 


.2 إن - 


واذا مشی ميه ديب پذل 95 رد الرکاب 

انتهت تلك الغزوة عا هو معروف + فقد أحضرت الحکومة 
البريطانية الدويش ومن معه » فسلموا في ( خباري وضتا) في اللبدبة > 
وأخذت آموال فرقان من قبيلة مطير » وحدث بين قبيلي برقاء والروقة 
مشادة حول قسمة نصيبهما من الغنائم ۽ بحيث ثأر الرمي بالرصاص 
بين الفريقين بعد نزاع طویل » سببه الخلاف حول الغنيمة » إذ کل 
واحد من الفريقين یدعی بان قومه بلفوا عدداً كثيراً » لا يقنع به 
الفریق الا خر . 

وما أذكر قبل ذلك أن شیوخ برقاه کانوا مجتمعين فى خيمة 
جهجاه » وكنت أتولى كتابة آسماء أتياع كل شيخ منهم » ية 
لنقسم الغنيمة » وكان من بين أولئك المشايخ سلطان أبا العلاء شيخ 
العصمة » وسجدی افيظل شيخ الدعاجين > وابن جامع شيخ روسان ع 
وابن فهید شيخ الشیابین » والمهري شيخ الدعَالبة » وكانوا يخوضون 
في أمر الروقة » وأنهم لیسوا حسب ما بذ کرون في العدد » وهو ألف ومشتا 
رجل » بینما البرقاوبون یدعون أنهم ثمان مقة رجل ‏ والواتع آم 
أقل من هذا العدد ‏ وأذكر من أحاديث ذلك الاجتماع أن سلطان 
(1) ياحبنى + ماعب . الميرق : المرق . الضیر : الأقط . 

(۲) أى يا هاژ لا , الأعداء الذين فى الرادی . عانوا : عاینوا وانظروا . الزهاب : المتاع 
فيا رسطه من آنلون . 
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أبا العلاء » وكان أبرز المتحدثين يقول ما معناه : لا عکن أن نقبسل 
فوشم » ولابد من أن یعدوا عدا » واحداً بعد واحد » وينئذ سيتكشف 
خبیء آمرهم » وکان يكرر كلمة : ( سلمت مين السوس ۰ يوم اظهر 
اللسوس ) ثم یشر ح هذا قائلا : سوف أكون أنا سوسهم الذی 
يكشف آمرهم > كان تاجر إحدى القری يخزن الب وقت الرخص» 
مترقباً الغلاء » وق إحدى السنین اشتدت الحاجة بأمل القرية » 
قطلبوا منه أن يبيعهم ما عنده من الطعام > فأنكر أن يكون عنده 
شىء منه » ولكن الله سط عليه السوس الذي أصاب الحب ‏ مما 
اضطره إلى أن يستعين بأهل القرية لبساعدوه على إخراج الطعام من 
مخرنه لنشره في الشمس » فکانوا يقولون : ( سلمت عين السوس » 
يوم اظهر اللسوس ) . وف هذه الأثناء تبادل سرعان الفريقين إطلاق 
الرصاص ۰ فبلغ الخبر اللك عبد العزيز » فأرسل كوكبة من الخيل » 
يقودها آخوه الأعمير محمد رحمهما الله > فأق حتى وقف آمام خيمة. 
جهجاه » وشيوخ بَرْقَاء فيها » فذهلوا ولم يقم منهم أحد لاستقباله 
سوى جهجاه » فقال الأمير محمد بانفعال : يا أبا العلاء قومك 
العصمة پذارون بالسبلة ؟ ! قاها بانفعال وتوعد » فما كان من ( أبا 
العلاء ) إلا أن أجابه قائلا :(عندله یام » عندك إياهم ) !! كررها > 
وكانت آخر كلام نطق به > ثم مال على ظَهِرِه ميلته الأخيرة » وكان 
ذلك وقت الضَّحَاءِ قرب الزوال » ولم بیقر إلا بعد صلاة المغرب » 
توقعاً أن تکون حالته عَعْبَة لا مُوْتاً . 

وما أثر في نقسي ني هذه الرحلة » ما شاهدته من القسوة في معاملة 
بعض آبناه البادية » الذين أقبلوا منكفين من نواحي العراق + 
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والکوبت » من قبيلة مطير » فقابلوا الجيوش فنهبت آمواهم » وقتل 
رجاهم ۰ وعکن أن تعزى هذه القسوة إلى أن النفوس لا تزال متأثرة 
بالحوادث الأخيرة الي وقعت في البلاد كوقعة السبلة » وماحدث 
بعدها 

رجعت مع الإخوان إلى هجرة عروا » وبقيت ما يقرب من شهر › 
وكان أخي الكبير جاسر قد عاد من مكة » الي أمضى فيها نحو سنة > 
يعمل جنديا في ( الهجانة ) فأ إلي في عروا » ونصحني بعدم البقاء » 
فعدت معه إلى قرية البرود » غير أنني لم أمكث سوى شهر واحد » 
سافرت بعده للحج : مع ستة من أهل القرية على رواحل » وكان ذلك 
آخر عام ۱۳۸ 

وبعد آداء الحج » كان ( العهد الاسلامي السعودي ) قد فتح في 
مكة » في عام ١40‏ » وکان الاقبال عليه ضعيفاً : وکان أول من 
اقترح فتحه الشيخ محمد كامل القصاب من علماء الشام » وممن وكل 
إليهم الامام عبد العزيز الاشراف على شؤون التعلم في ذلك العهد ؛ وقد 
أسندت إدارة هذا المعهد إلى الشيخ محمد ببجة البيطار » فاقترح اعتیار 
عدد من الشباب النجدبين ليدرسوا ني هذا المعهد فکان انتم اختيارهم» 
وأكثرهم من مدينة الرياض » وكنت أحدهم . 

وأذكر أذنا في اليوم السابع عشر من ذي الحجة ٠١١۸‏ ء أحضرنا إلى 
( قصر السقاف ) مقر الامام عبد العزيز لمقابلته » فلما أدخلنا عليه فى 
صباح ذلك اليوم كان عنده الشييخ عبد اله بن حسن آل الشيخ ؛ جالسا 
بجواره » والشيخ عبد الله السلوان جالسا على الأرض تحت مجلس الملك » 
وبعد السلام والاستقرار في الجلوس وجه الكلام قائلا : ( حنا أحضرناكم 


لك 


ياعيالي لعل الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين : نريد منک أن تتعلموا 
في المعهد » وهذا الشيخ عبد الله بن حسن > وكيل عليكم : مايحصل 
منكم قصورء وهذا عبد الله بنسليان و کیل عني مايحصل عليكم قاصر؛ 
يرتب لکم كل ما تحتاجون ) فلما قال هذه الكلمة ۰ قال أحد الشبان 
من آل الشيخ : ( لكن ياطويل العمر ( عوايلنا ) في الرياض ١‏ نبيكم 
تقررون ها مصرف ) فما كان من الإمام عبد العزيز إلا أن تغير واحتد 
قائلا : (قوموا » قوموا » تریدون تشتر طون على)!! فأخرجنا من مجلسه؛ 
وبعد أن خرجنا من القصر حادثت بعض الإخوة من غير آل الشيخ . 
فاتفقنا على أن نكت ب كتابا للإمام توضح فيه رغبتنا في طلب العلم » 
وأننا نعتبر ما یتفضل به علینا مساعدة وفضلا منه : لتحقيق رغبتنا 

كتبت الكتاب وذهيت به في اليوم الثاني إلى القصر › وقدمته 
لابن جمّيعة » وكان مذيلا باسمى ومعي خمسة من الاخوة + منهم 
عبد العزيز بن صالح المداوي » وسعد بن حجرف البواردي » وابراهم 
ابن محمد بن جهیان » وبعد تحو أسبوع > وكان من عادتي أن أجلس 
فى سوق الجودرية عند رجل يدعى الفريح » صاحب دكان توضع 
عنده الکتب الي ترد من نجد › ولا یعرف أصحاما » وقد يتولى بعث 
بعض الكتب مع أحد المسافرين إلى تلك البلاد . 

كنت جالسا في دكان الشبخ الفريح » في الصباح وإذا بشرطي 
بقف عليه ويسأله عن حمد الجاسر هل يعرفه ؟ فأشار إلي قائلا : هذا 
هو حمد » فقال لي الشرطى : تعال معي » فاتجهنا من الجودرية مع شار ع 
اللدعا » ثم جُرْنَا المع » ودخلنا في الحرم » ولم أعرف لأي غاية 
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دعا » ثم خرجنا منه مع باب الداوودية ؛ وكان الشيخ عبد الله حسن 
آل الشيخ ساكنا في بيت الدواودية الموالي للحرم » فدخلنا البيت » فإذا 
الشيخ في مجلسه الطل على الحرم » وبعد أن سلمت عليه » قال لي : أنت 
كاتب كتاب للإمام ؟ ! ۰ فقلت : نعم معى خمسة غيري » فقال : 
غداً أحضرهم عندي هنا » فخرجت ولم أعرف الغاية » فقابلت بعض 
الإخوة فمنهم من وافق على الحضور » ومنهم من تملّص » وتي الصباخ 
حضرت ومعي ثلائة » واعتذرت للشييخ عن الباقين بأنني لم أعرف 
مساكنهم » فأخذنا في سيارته وذهب بنا إلى ( قصر السقاف ) فلما 
دخلنا في القصر » أمرنا بان نجلس عند صاحب القهوة ؛ وصعد إلى 
مجلس الماك » ولم عض طويل وقت حى رأينا خادما يني الينا مسرعاء 
ويسأل عن الطلبة » فذهبنا معه إلى مجلس الملك » وبعد السلام عليه 
دعا لنا بالتوفيق » وقال كلاما نحو كلامه الأول » وكان أن تم ترتيب 
إدخالنا في المعهد؛ ومبيئة جميع مانحتاج إليه من مسكن وغيره . 

ثم كانت أمور أخرى » لا دخل ها في ذکربات الرحلات . 

وأثناء إقامتي في مكة للدراسة قُمّتُ في فصل الصيف برحلة إلى 
بلادعسير » فقد کان‌لي صديق يشتغل بالتجارة من أهل الحوطة ( حوماة 
بي تمم) يدعى محمد السنَيّدي » وكان قد شدًا طرفا من الدب » فقوبت 
الصلة بيني وبينه » وکا الغزو المنجه إلى اليمن بقيادة الأمير فيصل 
ابن سعد مخيما في بلدة خمیس میط » فأشار على الخ الستيدي بان 
نسافر معا إلى تلك الجهة وأن آشتري شيعا مما يحتاج إليه الغزو من 
ألبسة وأدوات » فاشتریت من ذلك حمل بعير ؛ وسافرنا بعد أن حملنا 
أربعا من الإبل . 
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ولا آذکر من تلك الرحلة إلا أننا لما حادَينا بلدة بِيْشّةَ بينها وبين 
تبالة » وقد تركتابيشة يسارنا بتثا » وق الصباح فقدنا الراحلة الي 
كنت أحمل فوقها متاعي وأركبهاء ورأينا آثار رجال قد أتو ا إلى مراح 
الإبل فأخذوا الناقة» وفي الصباح بيا نحن نفكر في الطريقة التي نبحث 
پا عن الناقة » و کنا جالسين لتناول القهوة أنا وصاحي » ومعنا جمالان 
اثنان هما صاحبا الباق ۰ فإذا بيتوي يسلم علينا من بعد فأشرنا إليه 
بالدئو ؛ فأ وجلس معنا يتناول القهوة » فقال الستيدي - رحمه الله - 
وكان على جانب من الذكاء : البارحة فقدتا واحدة من رواحلنا الأربع» 
أحمالّدا أشياء آرسلها الأمير فيصل إلى الأمير أبن سعد رئيس الغزو 
الذين في الخّميس ٠»‏ وما كنا تحب أن ينال أهل هذه الجهة سر 
ولكن لا شك أنه حين يعلم بم أخفوا الراحلة الي تحمل متاعه 
سيحل عليهم بالغزو وسيطوقهم » والويل لن يجد الناقة عنده » فقال 
البدوي : ( عندنا ورعان الا ها الحين ماعقلوا ؛ أعطوني عرقة آدورها 
لک 6 فقال له : يعطيك ابن سعود ماعینا منها » فقام الر جل 
سرعا وقال : سأبحث لکم عنها » وسرعان ماعاد یسوقها » وكان الرجل. 
من قبيلة يكلب ( کلب ) . 

واعتذر عما حدث > وأذه بفعل جهال . 

ولا قربنا من بلدة الخمیس تقدم صاحي واستأجر لنا بیتا فيه 
من رجل يدعى حمدان بن عویمرمن شهران الم استقبلني وأرشدني إل. 
البيت » وكان واسعا » وأسفله: غير مسکون ‏ ولنما كان مملوءاً بالقصب. 


بر 


۱ الذي يتشد علفا للدواب » واسمه عندهم ( عجور ) . 


(۱) ررعان : أطفال , اليا : إلى . عرقة : أجرة . آدورها : أبحث عنها . 
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دهشت لأول مرة عندما حان وقت العشاء ۰ فتقدم إليه معي ومع 
صاحبي صاحب البيت ومعه أربع نسوة » آمه وثلاث فتیات هن آخواته 
وكن على جانب من الجمال » فاستنکفت من الأكل معهن » وانفردت 
فأعطوني أكلي » ویسمون الخبز ( رخّا ) وهم يعملونه مستطيلاً 
متینا من القمح في التنور » وكان الحجاب في هذه البلدة في ذلك العهد 
لم يندشر بين النساء » وكان صاحبي متزوجا من بلدة ها فأحضر 
زوجته إلى بلدة الخميس » وكانت سافرة » كساء تلك المنطقة . 

كان صاحب البیت قد استأجر امرأة فَحطانية ترعى غنمه » وكانت 
ها ابنة تدعى ( شاطرة ) تعجب من رآها » وكان يتردد على بيتنا . 
لزيارة صاحبي السنيدي كثير من الناس من بينهم رجل ذو مقام كبير 
بين الغزو ۰ فوقعت الفعاة في نفسه : فطلب من السنيدي أن يخطبها 
له » فوافقت الفعاة وأمها على الزواج منه وکانت يتيمة » وکان ول 
أمرها مرك بن شفلوت من مشاییخ قبيلة قحطان » فو كلا الأمر إليه » 
فاتصل به الخاطب فوافق » وتم عقد الزواج ۰ وأرسل الرجل ذبيحتين 
هیا طعام العرس في البیت الذي استأجرناه » وتم کل شيء » ودخل 
الرجل بأهله » وبعد أيام قليلة كان ذات صباح يحدث السنندي ويصف 
فتوره عن الوصول إلى آهله > و کان يسمع الکلام فتي شهراني يدعى 
سعيد » كنت أعطره كل يوم بعض مامعي من البضاعة ليعرضه في 
مخم الغزو » وما باع منه أكافثه عليه » وكان يعمل عندنا فى البيت 
فيصنع نا القهوة » ويقوم يخدمتنا » فسمع شكوى الرجل » وبعد أن 
انصرف قال لي على انفراد : أنا أعرف دواء لفلان » فإذا كان سيعطيي 
مكافيأة وصفته له » فلم أكترث بكلامه وهزئت ولكنه قال : إنه 
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لايريد شيثا إلا ذا قتع الرجل بصحة كلامه > وأنه يفي سرا » 
وكانت خيمة الرجل ليست بعيدة عن البيت الذي نسکنه » فذهیت 
إليه وأخبرته ما قال سعيد » وقلت له : لت كلامه » فلما اجتمعا 
قال : إن حمدان قد عَفَّد لك » وقد رأيت ماعمل » كان أثناء (الاملاله) 
قد سل جرا من جره » من الجراب ؛ ثم أدخله فيه عند قول الملك : 
قل فبلت زواج فلانة » وأنه بعد أن سلحّت الذبيحتان عمد إلى 
عراقیبهما فأخذهما » وأخذ جزءاً طويلا من الأمعاه فوضع كل عرقرب 
دبيحة على عرقوب الأخرى » وربطهما بالأمعاه » وحفر حفرة عميقة 
بجوار صاير باب حوش البيت » ودفن ذلك في تلك الحفرة » وأنه مى 
أبطل عمله هذا زال مابك . 

استدعی الرجل حمدان فلما حضر قال له : إنني قد عرفت بکل 
ما عملت من السحر »> وعقوبة الساحر القتل » وتوعده بأنه إذا لم یبطل 

عمله لیقتلنه » وان أبطله بستر عفا عنه . وكان الرجل يحمل سيقاً . 
وكان من كبار خدم أمير الغزو » وله كلمة مسموعة » فما كان من 
حمدان إلا أن أخرج الخنجر ومسحه بخرقة ثم أعاده ؛ ثم ذهب إلى 
باب حوش البیت ؛ وحفر حفرة بطول الذراع » واستخر ج العراقيب 
الي قد طویت فوقها لامعا فحل الطّي منها . 

أنا لست من يعتقد بأمئال هذه الخرافات » ولا شك أن هذا العمل 
من الأمور المحرمة » ولو حدثني إنسان عا شاهدته وعلمته لا صدقت > 
ولقد حدثت الدكتور أمين رويحة وهو من علماه الطب الحديث » وله 
مؤلفات في العلاج النفسي » فذكر لي تعليلا » لكني لم أستطع فهمه 
لأنني لا أتصور صحة ذلك . 
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أما الرجل التزو ج فقد أنجب من أهله أولادا ولا يزال حيا يرزق . 

نزلت أيامًا في مدينة ( آبها ) بعد أن استأجر لي رجل يدعي 
( الحبيني ) بيتا صغيرا بجوار بيت القاضي ٠‏ وكان إذ ذاك الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ٠‏ ولم تكن صلتي به قوية » وكان 
الحبيي هذا يقوم بأعمال كثيرة » فهو دلال » وهو حقّار لقبور ؛ وهو 
مؤذن » وهو من رجال الحسبة » وذو صلة بالقاضي. وأذكر إذ ذاك أن 
أحد الغزو من الجند توفي وكان فقیرا : وكان يلقب ( صنعاء ) فأ 
رفقاؤه إلى الحبيي لیتول غسله » وليحفر قبراً له » على أن یاعد 
سل > وهو كل ماعلف » ولکنه سر عندما رأی آحد آستانه تعلوه 
قشرة ذهبية ٠‏ فاشترط أن يقلعها . 

كان یعقّد في مدينة أمها سوق أسبوعي + وکان ما يافت النظر فيه 
أن النساء اللواتي یحضرنه من تهامة بلبسن نوعا من القبعات الكبيرة 
المعمولة من الخوص + و کانت تسمی ( ال ) و کان لباس كثير منهن 
الازار والصدارة : بحيث تبدو آجز اء اكثيرة من الجسم و کان الناس في 
ذلك الوقت على جانب کبیر من الطيبة » قل أن تجد من يتعرض 
للنساء » وكان آهل آها يجلبون الا من بثر ليست بعيدة عن البلدة 
ماؤها عذب ۰ فكان الر# يرى أسراب الفتيات تتوالى إلى هذه البثر > 
ولاعتدال جو هذه البلاد كانت تساژها على جانب كبير من صباحة 
الوجوه والرقة . 

تزودت بجزء من تمن بضاعي ببضاعة أخرى » فاشتریت كمية 

الرصاص ۰ وكان ان اسان وعتاده في ذلك الوقت كتير » لأنه 
يضرق على الغزو بسخاء » وكان المجند لین مع الغزو و کان يرأسهم 
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فائد يدعى صالح البلآع » من هل بلدة الرس » قد مكثوا عدة شهور 
لم تصرف رواتبهم » فكان بعضهم يتعاطى بيع الأسلحة بدافع الحاجة» 
وما كان ذلك منوعا في ذلك العهد . 

عدت إلى مكة المكرمة قرب وقت بده الدراسة لاستثنافها » ولم 
أسافر منها إلا بعد أن أكملت دراستي في ( قسم التخصص ) ف المعهد 
وكان اسمه ولا ( قسم التخصص الديتي) ؛ ثم غير بامم :( قسم التخصص 
في القضاء الشرعي ) » غير آني عينت في أول وظيفة بعد تخرجي 
مدرسا في مدرسة ينبح > براتب قدره ۳۳۰ قرشا ( امیریا ) كذا كان 
يسمى » وهذا البلغ يعادل ۳۰ ريالا . 

كان أول من تولى شؤون ادارة المعارف الشيخ محمد كامل القصاب 
من علماء الشام > وتدعى في ذلك الوقت ( مديرية المعارف العامة ) ثم 
تولاها الشيخ محمد أمين فودة من علماء مكة من سنة ۱۳4۸ إلى سنة 
۳ ثم تولاها بعده بالوكالة الشيخ ابراهم الشورى من مصر » 
وقد أصبح سعوديا » وكان إذ ذاك هر مدير المعهد . 

وأذكر أن الشيخ الشوری بعد أن أبلغي التعبين في مدرسة ١‏ ينبع ١‏ 
كشب كتابا إلى ( النيابة العامة ) أي نائب الملك في الحجاز » وهو 
فيصل رحمه الله » وكان يتولى رئاسة ديوانه الشيخ ابراهم السليان بن 
عقيل » فقال لي الشيخ الشوری : يحسن أن تذهب إلى ديوان النيابة 
للمراجعة لإركابك إلى ( ينبع ) فذهبت وقابلت الشيخ ابراهم صباحا » 
حول الساعة الرابعة » فلما كلمته في الموضوع قال لي : اجلس » فجلست 
طويلا : ثم وقفت أمامه فكرر لي کلمته الأولى : فجلست ثم عدت 
له ثانبة بعد أن قاربت الساعة السابعة وقلت له : إذا لم يكن موضوعي 
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اسهی فساعود غدا » فكلمي بحدة ووصفبي بالحمق وانتهرني ٠١‏ وأخذ 
هاتف فاتصل بالشیخ ابراهم الشوری فکلمه وأنا أسمع قائلاً مامعناه : 
هذا إنسان أحمق لا یصلح للتعلم كيف تعینونه ؟ ! ؛ ولم أسمم ماأجاب 
به الشورى » ولكني خرجت مشآئرا » وذهبت إلى (مديرية ا معارف ) 
وكان مقرها إذ ذاك في ( الحميدية ) بجوار الحرم وكذا كل دوائر 
الحکومة. ؛ سوى ( النيابة العامة ) » فوجدت الشيخ الشورى منأثرا » 
وقال لي : سنذهب إلى الشيخ ابراهم لتعتذر منه › فقلت : كيف اعتذر 
وكيف ترضی مني هذا » وهو الذى أخطاً على ۰ وأهانك أنت » وأهان 
المعارف حين تطاول على أحد موظفيها وأهانه » لامکن أبدا أن أعتذر 
عن ذنب لم أفعله . وكنت منفعلا » وكان الشيخ الشورى لا يخلو من 
حدة أيضاً » فخرجت من عنده ٠‏ ولكنني بعد ثلاثة أيام علمت باه 
( النيابة ) قد مرت باركاني في الباخرة إلى « ینبم » فكان أن سافرت. 
إلى تلك البلدة الي كتبت عن ذكرباتي فيها مؤلفا دعوته « فى بلاد 
پنبع * وهو مطبوع . 

وف سنة ۱۳۵۷ وكنت فى « ينيع » تلقيت برقية من رئاسة القضاة 
بصدور ( الإدارة الملكية ) بالوفقة على تعيينى قاضيا في بلدة ( ظبا ) في 
شال الحجاز » وكنت إذ ذاك أتولى إدارة مدرسة ( ینبم ) والاشراف 
على مدرسة آبناء البادية » وكنت مرتاحا في عملي » فاعتذرت عن 
وظيفة القضاء ‏ ولکن لم أمكث طوبلا حى ورد إلى أمير ینیم ( برقية ) 
من ( النيابة ) بفصلي من عملي » وتكليي بالسفر لباشرة وظيفة القضاء › 
فرفضت ؛ وسافرت من ینبم إلى مكة المكرمة » فأمضيت مايقرب من 
شهر » وبینا أنا نازل عند أحد أصدقائي في ( رباط ياب الداوودية ) 
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إذا بشرطي ياي إلى ويأخذني إلى مدير الأمن العام في ( الحميدية ) 
وكان إذ ذاك مهدي القلعلي » الذي لب فيا بعد بمهدي الصاح » قلما 
دخلت عليه قال له أحد الضباط : هذا فلان » فانتهرني قائلا مامعناه : 
ناذا تعصي أمر جلالة الملك ؟ » فقلت : أنا لم آعص أمره » ولكنني 
لا أصلح للقضاء » فقال : أنت محر بين أحد أمرين : إما أن تسافر 
٠‏ الآن » وقد صدر الأمر للمالية بأن تيء لك لوازم السفر » وإما أن ندخلك 
السجن . فاخترت الأول » وسافرت بالسيارة إلى جدة » ثم بالباخرة 
إلى الوجه . 

وني الوجه كانت الالية قد أبلغت بترحيلي إل مقر عل » وكان 
يديرها إذ ذاك الشيخ عبد الله القين ٤‏ وكان ا مير البلدة الشيخ علي 
ابن حمد آل مبارك » وهو من خيرة الرجال حلا كرا ۽ فكان استقباله 
لي کرعا . 

كان السقر من الوجه إلى ظبا بالنسبة لى متعبا » إذا كان على راحلة» 
وكان لدى الأمير سيارة » ولکن ( البنزین ) في تلك البلدة - 
بوشك آن يكون معدوما » وقد علمت بأن انسانا يتعاطى بيعه خفية » 
فطلبت من الأمير السيارة » وأرسلت إلى مدير الالية القين أطلب منه 
بأن يصرى لي الأجرة الي ستدفع لكراء الرواحل الي ستئقاني مع أمتعي 
ومع مرافتي لكي اشتري با ( بنزينا ) » كان الشيخ القين رحمه الله 
شكًا » فما شعرت إلا به قد جاء إلى » وأنا في بيت الأمير » ولا استقر 
به المجلس » قال لي : أحب أن تخبرنا ذا الرجل الذي ستشتري منه 
( البنزين ) لأن لدينا أوامر مشددة عصادرته » فقلت له : لن أخبرك » 
فإذا أردت أن تدفع لي ماطلبت » وإلا َء لى وسائل سفري ٠‏ ولكن 

4۷ 


إلحاحه لم يحل بيني وبينه سوى تدعل الأمير > وكان السفر على 
الرواحل » والوصول إلى ظبا في اليوم الخامس من مسيرنا من الوجه 


أعجبت بالبلدة وأهلها » فهي تقع على شاطىء جميل » وبقرا واد 
فيه آبار عليها بساتين قليلة » وماؤها عذب » مع قرا من البحر ع 
والبلدة ليست كبيرة ؛ ولكن كل بيوتها عامرة » مما يدل على با حديثة 
وسکانها مر نزحت من السویس أو الصعيد » وأشهرها أسرة آل وی 
وكبيرها الشيخ محمود بديوي شحاته » وابنه الشيخ امماعيل ؛ والأسرة 
قسیان : قسم في الوجه » وقسم في هذه البلدة » ورجاها أهل ثراء ؛ ومن 
أسر بلدة ظبا آل ضير ؛ ومنهم الشيخ حسين خضير » وكان من 
العلماء » وتولى القضاء ني عهد حكم أشراف مكة ؛ وعند حضوري کان 
فى وظيفة ( رئيس كتاب محكثة ظبا ) وأخوه الشيخ على خضير كان 
رئيس البلدية » وجمیم سکان البلدة کالاسرة الواحدة من حيث الألفة 
والناختي » ومدير المدرسة الشيخ محمد رشيد فاسطيني الأصل ۰ قدم 
جنديًا ف عهد الأتراك ۰ فأقام في هذه البلدة » وتولى إدارة مدرستها » 
وكان رجلا عاقلا طيب الخلق » وله ابنان كبيران يقومان بالتدريس 
قیها » وأذكر أن أحدهما عندما زرت بلدة حل قبل بضع سنوات قيل 
لي إنه هو القاضي في تلك البلدة 

أما الوظائف الأخرى » فيتولاها أناس من غير أهل البلدة » وكان 
الأمير محمد بن عبد العزيز بن ماضي الذي تولى عدة إمارات بعد 
ذلك في جنوب المملكة وشرقها ولكنه كان غائباً » وقد آناب آخاه الأمير 
عبد العزيز » ثم أخاه الأمير مشاوى . 


لوك 


ومع أن أهل البلدة أضفوا على كثيرا من اللطف والكرم » حى قويت 
صلي بكثير منهم إلا أنني أحسست أنني في غربة في هذه البلدة النائية 
الحادئة حقا ؛ ولعل هذا يرجع إلى أنتي قدمتها غير راغب » بل رما ) 
وهذا مادفعي لأن استقبل أموري استقبال المرء الذي يتوقع الرحيل 
في كل لحظة » فكنت كثير الانصال بالجهات الحكومية العلیا : مع 
أنه ليس من حى سوى الاتصال برئاسة القضاء . 

كان مرتب قاضي هذه البلدة بل قضاة شهال الحجاز » الوجه › والعلا 
وتبوك لا تزید على خمسين ريالا في الشهر » ومن القضاة في ذلك المهد | 
الشيخ ناصر الوهيبي والشيخ محمد الحركان » والشيخ ضياء الدين 
رجب > والأخيران عَيّنا في السنة الي نت فيها . 

وكان روساء الالية والجمارك في تلك الجهات يتقاضون روانب 
أكثر من رواتب القضاة » لاتقل عن متين ربالاً » فأرسلت برقية إلى 
الملك عبد العزيز رحمه الله هذا الشأن : وأنه لايصح أن يفضل موظق 
( المكوس ) على رجال العلم والقضاء . وسرعان ماتلقيت جوابا برقیا » 
بأنه صدر الأمر لابن سليان بأن لایقل راتب القاضي عن ستين ربالا. 

كان في جهات بلدة ظبا أودية فيها تخيل قليلة : في وادي مقنا » 
والبدع > وعقّل ؛ وغيرها : وني كل عام ترسل إدارة مالية ظبا جباة 
للزكاة : وكانوا يسيرون تي عملهم على مذهب الإمام أي حنيفة » 
فيأخذون من ثمرة كل نخل سواء بلغ نصابا » أو لم يبلغ > لأن أبا 
حنيفة لا بثترط النصاب ۰ وكان المذهب الحنني هو مذهب الدواة 
الرسمي قبل الحکم السعودي » فلما علمت ذا آبرقت للملك ٠‏ بأن 
مذهب الدولة الرسمي 5 مذهب الامام أحمد بن حنبل » وهو لایری 
الزكاة فا دون خمسة أوسق والوسى ستون صاعا » أي لازكاة فى ثمرة 
نخل تقل عن ثلامائة صاع > فكان أن تلقيت جوابا بابلاغ وزير 
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الالية بان لایخر ج عمال الزكاة لد جهة إلا بتعليات من قضاة الجهات" 
الى یزکون فیها » فطلب مي مدير الالية ۰ وکان إذ ذاك السید ياسين 
طه طلب أن أقدم له تلك التعليات » وکنت أعلم أن بعض جباة الزكاة 
یستعملون شيئا من عدم الرفق في جبايتها » وقد بحیفون على صاحب المال: 
فكان أن وضعت قواعد للجباية تحول دونذلك ءفأبرقت الالية إلى وزير 
المالية بأننا إذا سرنا على ماقدمه لنا القاضي من تعلیات فإننا سنضطر 
ان جمیع تکالیف عمال الزكاة بدون مقابل > لآم سوف لايجبون 
. وحصلت مكاتبات طويلة هذا الشأن » انتهت بعدم جباية الزكاة 
ی الامام أحمد بن حنيل . 
وي صباح يوم من الأيام دخل علي في الحکة بدوي علمت منه 
أنه كان علك بعيرا يحدطب عليه ٠‏ ويبيع الحطب في سوق البلدة › 
ومنذ أيام أنى إليه أحد خدم الأمير ويدعى ابن سلامة : فاد البعير 
منه بحجة احتیاج الإمارة إليه : ولكنه في الأمس عاد إليه الخادم 
ليخبره أن بعيره قد مات : وشکی لي ضعف حاله » فائصلت بالامیر 
وكان مشاري بن ماضي : ولكنه قال لي : إن هذا من الشؤون الإدارية 
الي لادخل لقاضي فيها : والعادة أن الإمارة إذا حدث مايستدعي 
إرسال أحد رجالا خارج البادة تعمد إلى أي راحلة تجدها في السوق » 
وهذا ماحدث » وأبدي الأمير رحمه الله شيئاً من عدم الارتياح لتدشي 
في الوضوع + فما كان مني إلا آن كتبت كتاباً إلى الشيخ ( محمود 
ابو طقيقة ) وكان إذ ذاك ني وظيفة ( قائم مقام ) أي شيخ البادية › 
وطلبت منه التحقيق في قضية البدوي ؛ ؛ مع تقادير قيمة جمله إذا كان 
صادقا » فکتب ری یثبت الأمر > ويقدر القيمة » فارسلت كتابا إلى 
الأمیر طالبا منه أن یدفع للبدوي تمن جمله حسیا قدرها ( القائم مقام ) 


مد٠‎ 


وأرسلت الکتاب مع صاحب الجمل » ولکنه عاد إلي مطرودا » فکتبت 
برقية للملك أصف فيها الأمر : وبعثتها إلى ( اللاسلكي ) وكان مديره 
إذ ذاك ( حاتم توفيق ) أخو غالب توفیق الذي كان هديرا لشرطة 
الظهران عام ۱۳٩۳‏ وما بعدها » وبعد ساعات من بعث البرقية آل 
إل في المحكة بعض أعيان البلدة وأظهروا أنهم على استعداد لدفم من 
البعير » وأنه لاداعي للإبراق ذا الشأن » فتأئرت لتأخر إرسال البرقية 
وكتبت أخرى قلت فيها : إنتي بعشت برقية لجلالتكم »في هذا الصباح 
وقد علمت: با لم ترسل حى ظهر هذا اليوم ؛ فلم أشعر إلا بعدد من 
کبار الوظفین کمدیر الشرطة + وملیر اللاسلكي : ومدير البلدية › 
يحضرون إلي > اويخبروني أن الأمير وافق على دفع ثمن البعیر » وأنْهم 
یحبون تهدئة الأمور بعدم إرسال البرقيتين » فكان ذلك . 
كانت القضايا في هذه البلدة الي تصل إلى الحکة قليلة . 


خم 


بين أهلها وإذا حدث شيء من ذلك : أت نع ین شب 
يتولى حل القضية ۰ بطريقة مرضية ٠‏ فكان يفعل ذلك ۰ أما قضايا 
البادية فکانت كثيرة . 

في يوم من الأيام : آتت ال بدوية وادعت باه زوجة لرجل يدعى 
خضر بن شهبي » كبير العمیرات » وأنه یکلفها من العمل مالا تطیق » 
وهو رعي إيله » بيا له ثلاث زوجات غيرها لا يكلفهن بذلك » وأنه 
كثيرا مايضرما > فکتبت إلى الامارة طالبا إحضار الرجل ٠‏ فكان الجواب 
إنه شيخ العميرات ۰ وليس رجلا عاديا » وجماعته قسم كبير منهم في 
شرقي الاردن > وکانت الأحوال إذ ذاك بين حکومتنا وبين حكام تلك 
البلاد ليست على میرم + ولکنتي الححت يطلب الرجل » فكان أن 
أخضر إل فلما بدأت بنصحه بان يحسن معاملة زوجته ون يعدل 
بينها وبين زوجاته > أظهر الاستنكار قائلا مامعناه : هي زوجى ولاحق 
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لك بأن تعدخل بيى وبینها » وما دام الأمر بلغ هذا الحد فتدفع لي المهر 
الذني دفعته لها » وأطلقها » فاستعدت لدفع ذلك » وتولى أحد الحاضرين 
معها ضيانَ مادفع من المهر » فكان أن خبلى سبيلها » وكتب طلاقها في 
ورقة مت ها » ولكنني لم أشعر بعد أسبوع إلا بالمرأة تدخل المحكة 
وتدعي بأن خضر بن شهي آق إليها وهي في بيت أهلها ۽ وفعل با 
مافعل ۰ فطلبت احضاره » فلما حضر اعترف بأنه جاء إليها ليحاول 
إرجاعها إلى بيته ؛ وأنه لايعترف بذلك الطلاق لأن أمور العميرات 
٠‏ راجعة إلى (حكومة الأر دن).فكتبت إلى الامارة بان بعزر الرجل وبحب سشهراء 
فسجن ٠‏ وید بضعة شهور تلقیت برقية استيضاح عن أسباب حبس 
ابن شهبي هذه الدة الطويلة » فأجبت رئاسة القضاء بتفصيل ما حدث » 
وبأنّ الدة القررة لحبسه هي شهر ؛ ولكنه نسي في سجنه : و کان هذا 
سببا لعتاب الإمارة على ذلك بعد أن قام أحد أقربائه بالانصال بالملكبشأنه . 
وجاء الفرج من حيث لم أحتسب > فقد حدئت قضية قتل بين 
اثنين من أهل البادية » استوجبت أن أحكم بدية » لأن القعل خطأ » 
فحکت عائة من الابل مفصلة الأسنان » كما فى كتب الفقه » فرفعت 
الإمارة الأمر تانب اللاك » الذى عرض الموضوع على الملك نفسه » فصدر 
الأمر بلفت نظر القاضى إلى قرار ( مجلس الوكلاء ) بتحدید الدية 
بعشرة لاف زيال » ولكنى أصررت على أن تكون الدية مائة من 
الابل : وأرسلت برقية لماك ولنائبه ولرئیس القضاة » معناها أننى 
حکت استنادا إلى حديث نبوی شريف » آورده صاحب « الفتی » وهو 
الکتاب الطبوع على نفقة اللك ‏ والذي كان بوزع على القضاة » وأن 
قرأ ر مجلس الوكلاء لایصح أن یقدم على کلام الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) اد لا ر رأي لأحد كائن مَنْ كان مع قوله عليه الصلاة والسلام 3 
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وأصررت على عدم نقض الحكم الذي صدر مني ۰ فكان أن أمر الملك 
عبد العزیز رحمه لله بفصلي من القضاء : فم ذلك . 

ولما حاولت السفر من البلدة بعد أن بلغني الأمر بغير طريقة رسمية 
تلقيت برقية مديد بلزوم بقائي حى يحضر القاضي الذي سيخلفي » 

وكان السيد صالح الدبّاغ والد السيد عبدالله الدباغ . الذي كان وزيرا للزراعة. 

ومن طريف ماحدث لي وأنا في تلك البلدة : أن الإمارة تلقث برقية 
من النيابة العامة بثبوت رؤية هلال شوال » فکتبت ال بذلك ؛ ولكنني 
أجبتها بان ثبوت الأهلّة من الأمور الشرعية الي لاتثبت إلا بحكم 
قاض » وهذا لامكن أن أعتمد على مجرد هذا الخبر : حى أتلق من 
رئاسة القضاء مایثبته ۰ فأبرقّت الإمارة لمیر فيصل - رحمه الله - 
بذلك » فكان أن أرسل برقية يقول فيها : اخبروا القاضي بأن رؤية افلال 
بت لدى جميع علماء المسلمين فإن قبل - ولا فصلوا العيد واتركوه ! 

وبعد نحو عام من هذه الحادئة وكنت في القاهرة » فمر مها فيصل 
رحمه الله » فذهب طلاب (البعثة السعودية ) » وكنت أحدهم » للسلام 
عليه » فلما قدمئي ابراهم السلمان له : قال : أعرفه صاحب قصة الالء 
مع أنه كان يعرفتي قبل ذلك » فقد مدحته بقصائد كثيرة »حناکنت 
طالبا في المعهد » واجتمعت به مرارا . 

ثم في سئة 188 ذهبت في صبيحة اليوم الأول من رمضان لتهنئة 
سموه بالشهر » فجری الحديث في رؤية الملال فصار الشيخ يوسف ياسين 
يتحدث في الوضوع » فالتفت إليه فيصل رحمه الله قائلا : لا تتدخل 
في هذه السائل مادام فلان موجود ۰ فهو أعلم منك ما ! 1 قال ذلك 
وهو يبتسم . وقد مضى على تلك الحادثة أكثر من ستة عشر عاما . 

حمد الجاسر 
o‏ 


عا سبلن 
من خسنإ لت ايلات إلا ج 
— 0 


ونم في استعراض ما اطلعتا عليه من رحلات الحج ۰ فنتناول 
رحلة ابن كيران » أحد علماء الفاربة المشأخرين » وان لم ثرّ فیها 

7 
جديدا. 0 

الژلف : محمد بن الطيب بن أي بكر ابن الطيب بن كيران 
المتوفي سنة 9614 (تههام)"' واسم رحلقه : «الرحلة الفاسية 
المزوجة بالناسك المالكية» ضمنها رحلته ال الحج منة ۱۲۹۳ ه 
(کما ی ص ۱۱) . ۱ 

وقد قدم بحرا إلى جدة » وعادمنها إلى وطنه والرحلة مطبوعة في 
(فاس ) على الحجر ۰ وقد رجعت إلى مخطوطة خزانة الرباط رقم ۲۳۵۹ 
وهي مخطوطة سنة ۱۳۲۳ . 

وقدم ابن کیران للحج في الباخرة إلى جدة 

وقد ارتحل منها سادس عشر ذي القعدة ۱۲۹۳ (۱ ديسمبر) 
إلى مكة بعد الغرب : ووصل قرب الفجر حَدْةَ : وأقام با إلى قرب 
الغروب ٠‏ ثم ارتحل ليلة الجمعة حى بلغ دا طوّى . 

وبني في مكة إلى ٠١‏ ذي الحجة ۲١(‏ دیسمبر) ثم سَافر إلى الدينة . 

ودخل عليه عام ۶ وهو في خليص . ۱ 


(۱) : فهرس الحطوطات » فى خزانة الرباط ق ۲ ج ۲ ص ۲۳۹ . 


orf 


ووصل المدينة في اليوم الخامس عشر من محرم 1144 (۱۰ يناير) 
وأقام فيها ثم سار منها في ۲4 محرم إلى جدة فوصلها في سابع صفر » 
ومنها في ۱۷ مته سافر بحرا فوصل الطور 7؟ منه ووصل الإسكندرية 
۸ منه وسافر منها ٩‏ ربيع الأول (۱۲ مارس إلى طنجة) فوصلها في 
۸ ربيع الأول (أي مکث بين الاسكندرية وطنجة ۱۳ یوما) . 

ووصل فاس ۱۵ ربیم الثاني سنة ۱۲۹4 ه . 

وسننقل من رحلته مایتعلق بتحديد الواضع ؛ أو یتصل بوصف 
الحالة الاجباعية في الحجاز : وما ستنقاه‌موجز جدا » لأن الرحالة أفرغ 
جهده في إيضاح الأمور الدينية » وم يعن کثیرا بالنواحي الجغرافية 
أو غيرها . 

الغخصب : 

والحصب بين مكة ومى : وهو أقرب الى : وهو البطحاء » وهو 
خيف بي كنانة »> وهو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أن 
لايبايعوا بي هاشم ولاينا كحوهم » فشزله ابي صلى الله عليه وسلم وذكر 
ال فيه شک ا له حيث ظفره الله ونصره على أعدائه ' 

عند أمير مكة : 

وف يوم الاثنين ١4(‏ الحجة) عند الزوال آرسل وراءنا سلطان 
الحرم الشريف عبد الله فتلاقينا معه في داره » في موضع صعدناه بإحدى 
وثانین درجة » فلما أقبلنا عليه قام إلينا » وصافح كل واحد » 
وأجلسنا عوضعه » وأتوا نا بالقهوة على عادتهم » ولاطعام » ولا قمنا 
للخروج قام معنا حتى ودع كل واحد . 


(۱) يظهر من كلام المتقدمين أن اخصب هو ما كان يعرف بامم ( الأبطح ) الواتع ى 
عل مكة وما بين قصر الستاف وقصر الملك فیسل . 
۵ ۵۰ 


الحجر ؛ وأثر المرفق : 

والحجر الذي كان يسلم على النبي (صلى الله عليه وسلم) ويكلمه » 
وهو حجر أسود على الطول » مركب في حائط بمحل يُسمى زفاق الحجر » 
مشهور يزوره الناس ويبتركون به » وعليه مکتوب في حجارة على 
لسان حاله : 


أنا الْحَجَر الم کل حين على خير الورى قلي البشاره 
فحت یله من دون جنمي خصضت به (ولنْ من الحجارة) 

وعلى قرب منه على اليسار الحجر الذي فيه أثر مرفق النبي صلى الله 
عليه وسلم ولذلك یسمی المحل زقاق المرفق » وهو قائم بجدار » ولازالت 
۰ للف 
فيه حفرة على قدر الرفق » والناس بتمسحون به ویتبرکون 

مع المكارين : 

ثم پقینا بذي طوى خمسة نت ننتظر الجمال + » وكان غرضنا أن 
نبيت لیلة واحدة ونسافر + فإذا بالجمّال لم أت لنا بالإبل » وکل يوم 
مر مر 9 ق 
يتلون لنا بلون ع الطوف الذي طوفنا بعد أن كان بذعي أن له پا 
جيدة كثيرة ۰ ویظهر لتا ال اسك والعبادة والمساعدة » والسبحة في يده > 
وأنه من جملة توا اما > والطوف وید کلام4 » فاذا الأمر قي الجمیع 

ومن أراد السلامة والنجاة والراحدة فعليه بالكراء مع الركب الشامي 
والمصري ولايكري من الاعراب لقلة ديئهم وعدم أمانتهم وشدة 
صعوبتهم وقساوة قلوهم . 

وماعرفنا السفر حى خر جا من مكة وشرعنا في الحجاز معهم 
وأما السفر من بلدنا فاس إلى مكة فلا بعد سفرا لسهولته وان كان فيه 


(۱) | یثبت بطريق صحیح شىء عن هذا الحبر أو الاثر » وما یفمل عندهما من الامور 
احرمة . وقد زالت ول الحمه . 





كعم 


البحر فركوبه أسهل من مخالطة هؤلاء الأعراب » على آن الحامل لتا 
على الكراء مع الأعراب هو التعجیل والوصول إلى المدينة قبل ال رکب ؛ 
فإذا الأمر بخلاف ذلك » فبقينا في طريق الحجاز سبعة عشر يوماً » 
ودخلنا مع الركب الشامي في يوم واحد » عمل مع الطريق إثنى عشر يوماً 

الركب : 

ومن قاعدة ال ركب أنه برش جميع من كان معهم بالسکر والدافع 
ويَعْمَرٌ السوق في كل موضع » و کل مايحتاج الإنسان إلى شراب يجده 
فيه » وان من اكترى معهم اتون له بالحطب والماء في كل مرحلة » 
ولایصل إلى موضع النزول حتی يجد خزانته مضروبة » وحوائجه على 
الأمان ؛ وإذا ارتحل قام وتركها وهم يحملون ذلك ولایضیعون شیتّا » 
وهکذا کل یوم + ومعهم حكامهم . 

وادی فاطمة : 

ارتحلنا من ذي طوی ۱٩‏ ذي الحجة (۲۱ دجنبر) وکان عزمنا 
أن نبیت بوادي فاطمة » وبینهما ست سوایع » فشرعنا في السپر ولذا 
بسحابة قد طلمت وشرع الطر في النزول » فنزل علینا مطر شديد 
كأفواه ارب » وبرق كثير ورعد کأنه الصواعق » لم نَعْهَدْ مثل ذلك 
فى بلدنا » حتى وقفنا شرا علينا » وبّقيّنًا وضع مبیتنا إلى الزوال » - 
ثم ارتحلنا ونزلنا بوادي فاطمة بعد العصر يوم الجمعة وبتنا به قبل 
عبوره لأنا وجدناه حاملا" " لایجاز . 

بار رضوان : 

ارتحلنا من رابغ يوم السبت ه محرم )١5944(‏ وبتنا عوضع يقال له 


(۱) یقصد جری به السيل , ` 


بثر بيرك '" » ويقال له بغر رضوان » مسافة بعيدة » مشينا من الشروق 
إلى نصف الليل » فجملة ماسرنا ۱۲ ساعة . 

الريان : 

ارتحلنا يوم الثلائاء - من بثگر رضوان عند الشروق ؛ ونزلنا 
عند الغروب عوضع يقال له الربان "۰ كثير النخل والاء والزرع » 
وقد دنا حصاده . وأهاه یتعرضوت للحاج باكمر واللبن والسمن للبيع . 

الصمد الابیض 

ثم ارتحانا من الريات من الشروق إلى الغروب ونزلنا عوضم يقال له 
الصمد الأبيض » ثم أقمنا يوم الخميس لكثرة الأمطار . 

رالا 

ثم ارتحلنا ‏ من الصمد الأييض - من الشروق إلى نصف الليل 
ونزلنا ببثر الماشي » فجملة ما سنا ۱۷ ساعة . 

ثم ارتحلنا ۱۰ محرم ( ۱۵ يناير) عند العشرة من النهار » ونزلنا 
عند العشاء پسور الدينة المنورة بالقباب فجملة مادرنا عشر سوایع , 

الأغوات < 

واعلم أن شيخ الحرم هو كبير العبيد الأغوات الوقوفین على خدمة 
المسجد والحجرة الشريفة والأغا بلفتهم كناية عن الخصي من العبيد › 
واختاروا وقف الخصي دون غيره لکونه أطهر وأنزه > وأكثر فراغا من 
الأشغال ‏ إذ لا أهل له ولاولد يشتغل م + وم أبعد من دنس الجنابة » 
ومباشرة النساء » وهم عدد کثبر قريب من الانين . يزيدون ویتقصون 

(۱) كذا وهر ( مريك ) . 


(؟) الريان : من قری الفرع -- بضم القاء . 
(۴) یظهر أنه نقل كلا مه عن ( الأغوات ) من رحلة المیاشی » و تقدم ملخصبا . 


A۸ 


بحسب كثرة الراغبین في الوقف وقلتهم ؛.والأربعون منهم هم الکبار 
الذين بان رزتهم ومؤونتهم من بيت الال » ومازاد على ذلك إنما 
یرفن من الأوقاف التي ل بالمدينة » أو ما يأنيهم من الهدايا والصدقات 
من أقطار الأرض . ويُسمى ماسوى الأربعين (البطّالون) لأنهم إما 
يستعماون في الأشغال اللي هي خار ج الحجرة والسجد النبوي من الأعمال 
المتهنة » ولايجلسون مع الأكابر في الدكة إنما یجلسون في خارجها > 
ولم ضبط وسياسة كسياسة الملوك ۰ فلكل واحد منهم رتبة معلومة 
وشغل معلوم » فإذا (مر) بالأصاغر أحد الکبار قاموا له كلهم › وكذللك 
الأكابر فيا بينهم » فاکبرهم شيخ الحرم وهو يتتجدد في الغالب إما في 
سنة أو سنتین أو أكثر » ولايأق إلا من دار السلطان من بيده » 
ويليه الثقيب » ويليه الستسم وهو الذي يتولى قبض الصدقات » 
وما .هدى لم أو للحْجّرّة » وحواصل الزبت والشمع . والحاصل أن جميع 
مايتصرف فيه الأغوات ومصالح المسجد وأوقافهم كل ذلك بيده فإذا 
مات أحد من الأربعين دحل أحد (البطالین) في موضعه » وهو من كان 
شيخ البطالين » والترتیب في ذلك بالتقدم ۰ فمن تقدم مجيثه يقم 
على من تأر مجيثه ۰ وليس فيهم شافعي ولاحنبلي بل كلهم حفية » 
ومالكية على مذهب ساداتهم الذين أوقفوهم . وذلك لأن الشافعية 
والحنبلية لايرون صحة وقف الحیوان . ومن أوقت عبدًا من الأغوات 
على الحجرة تسب إليه » سواء كان من التجار أو من الأمراء أو من 
العلماء » فیقال : أغا فلان . وكل الأغوات أهل خير وبركة » قد 
اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع » وشرفهم بالنسبة إلى أشرف الخلق 
(صلى الله عليه وسلم) ولقد رأيتهم یبالفون في خفض أصواتهم بالليل 
حتى بالسعال لاس » وتنزل عليهم السكينة وحم هيبة المكان 
9۹ 


وليس ذلك منهم مجرد استعمال » بل لا يخالط قلوهم من هيبة المكان . 
ولقد أخبرونى أنه لايقدر آحد منهم بالییل أن يصل إلى الروضة 
وأطراف الحجرة والواجهة إلا أفراد منهم > وإنهم ليسمعون بالییل 
قعقعة السقوف ۰ وفرقعة الشبابيك » حى يظنوا أن آحد أبواب الحجرة 
فتح » وأن بعض السقوف وقع » فلايجدون شيكًا من ذلك : وذلك - 
والله أعلم - لتّل ملائكة الرحمة على قبره (صلى الله عليه وسلم) 
أو قدوم بعض رجال الغيب للزيارة ۳ » ويظهر آمر ذلك بالليل > 
لمدوء الأصوات فيه وخلو الکان » ون كان تنزل الملائكة على قبره 
(صلى الله عليه وسلم) وغشيان الرحمة له لاينقطع ليلا ولامارًا . فإذا 
كان بعد الثلث الأخير من اللييل جاء رئيس المؤذنين ففتحوا له وصعد 
إلى المعذنة الرائيسة () ودن » وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على 
(الني صلى الله علبه وسلم) فيقام كل من في المسجد من الأغوات ؛ 
فيتوضؤون ثم يصبحون کل ماني السجد من المصابيح » فإذا فرغوا 
من الإصباح وقرب الصباح فتحوا أبواب الحرم » ولایال وقت فتحه 
حتى يجتمع بأبواب السجد جماعات كثيرة من المجتهدين » ينتظرون 
الفتح فإذا فحت الأبواب دخلوا مزدحمين ؛ وتسابقوا إلى الصف الأول 
من الروضة فا بين القبر والمنبر » فمن سبق إلى موضع كان أحق به > 
فإذا أراد القيام لحاجة كزيارة أو تجديد وضوء بسط نمر ة في محله 
فلا يجلس فيه أحد ولو أَيْطَاً . وكثيرًا مايعتدى فى ذلك أَقُوام ؛ 
فيدخلون مع أول داخل من غير طهارة لقصد السبق إل الموضع وتحجيره 
فإذا بسط فيه فردته أو منديله ذهب إذذاك إلى الطهارة وأسباما › 
و كثير منهم ببطي» في الطهارة فيحجر على الثاس المحل » ورعا عرض 


(۱) هذا من الهرافات إذا كان المقصود رجالا من بی آدم . 





۰ 


لأحدم حاجة في منزله أ في السوق قيترك النمرة قي محله » فلا يقربه 
اكد » ون بط كثيرًا » وني ذلك من الضرر بالصلین مالايخى » 
على أن في دخولم مُرُدحمين واستباقهم إلى الروضة حى رما سمع لأقدامهم 
دوي من شة لو » من سوه الأدب مالابخى > وريا يحتج لذلك 
بقوله صلى الله عليه وسل : « لو يعلم الناس ها في الصف الأول 
لاستبقوا إليه» فلابّد من تقييد ذلك عا لایخ في آداب البقعة المطهرة 
وساكنها لقوله صل الله عليه وسلم: «وائتوها - يعني الصلاة - وعليكم 
السكينة والوقار » فما أدركثم فصلوا ومافاتكم فأتمواء والمراد بالسابقة 
في الحديث التقدم الاهیام بشأنه والحرص على الصلاة فيه والتبكير إليه 
من غير َو بالأقدام ومزاحمة بالمناكب . 

وساداتنا الأغوات لايغفلون طرفة عين عن حراسة الحرم الشريف 
وتادیب من أساء فيه الأدب بلفظ ورفع صوت أو نوم ؛ ولو في قائلة 
إلا في مؤخر السجد » ومن وجدوه مضطجعا من دون نوم للاستراحة 
فإن مد رجليه إلى ناحية الحجرة زجروه » وإن استقبل القبلة بوجهه 
أو الحجرة من غير أن يكون مُسْتَدْبِرا ها تر كوه » ولايغفلون عن حضور 
السجد في ساعة من ليل أو هار » قإن حرجت طائفة جلست طائفة 
وهم دیاز وخدم وأتباع وضياع » وخيل وسعة دنا » ولايشغلهم ذلك 
عما هم بصدده من خدمة السجد النبوي » بل لبعضهم آزواج وسراري 
انخذوها لعل عا سوى الجماع 8 

وأحکامهم فيا بينهم منضبطة غاية الانضباط » ولایحکم فيهم 
سلطان ولاغيره» ولايوَلُ عليهم ولایعزل هنهم إلا بأمر شيخهم › 
ولابرث معهم بيت الال شیثا إن مات آحدهم إنما يتوارثون بينهم 

۱۱ 


ومن وجب عليه عقوبة أو أدب منهم أدبوه من غير أن تکون لأحد عليهم 
ولاية » تعظيماً لجانب النبي صلى الله عليه وسلم . 

عرب الدرب : 

و كثر عرب الدرب والحجاز وتامة ونجد أجهل العرب ؛ وأكثرهم 
جفاء » قلما تجد أحدهم يحسن شیثا من رسوم الشريعة الظاهرة من 
صیام وصلاة إلا القلیل . تدخل جماعة منهم السجد في الرجبية 
غاسلين أطرافهم بریدون الصلاة على زعمهم » فيقف أحدهم مَليّا 
شم یسجد على قدر مایری » إما ان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر 
على حسب نشاطه ثم ینصرف » وغالبهم على هذا اوصف ‏ ومنهم آفراد 
يديئون دين الحق » وسلامهم على النبی صلى الله عليه وس : ( ال 
امحَمد) رافعين أصواتهم . 

قال في «الرحلة العراشية » لطيفة : أخبرلى شيخنا الملا إبراهم عن 
الشيخ القشاشي أنه بيا هو ذات يوم عند المواجهة إذ جاء أعراي في 
شملته وبيده عصاه ؛ حتى وقف أمام الوجه الشريف فضرب بعصاه 
الأرض مرتين وهو يقول : یامکند يامُحَمّد لاتقل أناماجيتك 
ها أناذا . فذهب ول يزد على ذلك وكان الشيخ يقول : عسى أن يكون 
ذلك نافعاً له عند الله » فان ذلك مبلغ علمه » ولو كان يرى أكثر من ذلك 
ينفعه ويقضى به حق تعظيمه لفعله . قال : وعوام الأعراب والبربر 
عغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهاء ۰ فلا تَجِدُ عامیا بالغرب وان باغ 
الغاية في الجفاء إلا وهو یعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود » وان كان 
لايحسن أن يقرأ فيها ؛ ویعلم وجوب صوم رمضان » بل هو أشد عندهم 
من الصلاة » ببخلاف هاؤلاء . فقد أخبرني مخبر عن عرب الدرب أنه 


سال بعضهم هل صام آم لا ؟ وهو رجل كبير كهل ققال : إني إلى 
۲ 


الآن لم آمم لاكن قد صام () ثلاثة أيام فاستفهمته عن ذلك فقال 
إن الرجل عندنا إذا قارب ارم والشيخوخة صام ثلاثة أيام ٠‏ فيقولون : 
غلان صام . وذلك علامة بلوغه حذ الكبر » وأماقبل ذلك فلایعرف 
صيامًا ولاغيره قال : ولقد لقيت رجلا بالینبوع (؟) وقد ظهر الشيب 
في مفرقه فسألته عن مكة فقال لى : ماحَجَجّت قط . وبينه وبين مكة 
مان مراحل ٠‏ وسألته عن المدينة فقال لي : دخلتها مرتين أو ثلاثا » 
وبينه وبينها ثلاث مراحل » وأمثال هاؤلاء كثيرون . 

ثم وصف الرحالة خروجه من المدينة » عائد! إلى جدة لبُبّحر منها 
إلى بلده . . 

والطریف أنه ذکر أنه ارتحل من الدينة یوم الخمیس ونزل 
بباب الدينة - المناخة . 

ما يفهم منه أن (المناخة ) كانت خارج باب المديئة في ذلك العهد 
(۱۲۹۳) . ۱ 

ثم قال في وصف الطریق : 

الدرب الفرعى : 

ثم ارتحلنا من المدينة يوم الجمعة (۲۵ محرم) قرب العصر ء 
ورجعنا على الحجاز » من الطريق الذي سلكناها أولاً من الدرب الفرعي » 
لأن أمير مكة الشريف عبد الله شرط علينا الرجوع منها إلى جدة ٠‏ 
واعتذر بان طريق الينبوع (؟) بيد الطّاع ولاتسلك : وأن (البوابر) 
كدب عليهم بالمجيء إلى جدة دون الينبوع (؟) . 

ونزلنا ببثر الماشي في الواحدة بعد نصف الليل ومن بثر الماشي 
إلى الصمد الأبيض قسمتاه (؟) يومين وأقمثا يوماً . 


a۱ 


ومنه إلى الریان . 

ومنه إلى (بوضبع)" 

ومنه إلى بير رضوان . 

ومنه إلى هَرْشًا . 

ومنه إلى رابغ قسمناه يومين أيضًا ؛ فنزلنا به يوم السبت ثالث 
صفر وأقمنا به يوماً » ومررنا بالطريق الأولى الي كانت قيها كثرة 
النخل والزرع فوجدنا الأرض بيضاء لاشجر فيها ولازرع إما النخيل 
ساقطة بالأرض فسألنا عن ذلك فقالوا : آعذها السيل وترك الأرض » 
كما ترى » والموضع السمی بالريان » قطم الأعراب علينا الطريق » 
قطعهم الله من تلك الطريق » وضربونا بالبارود والخفيف (۴) فنجی الله 
جميعنا ٠‏ وطردم أصحاب الشريف بالأحجار » وما أردنا ضرمم 
بالبارود لأنا خفنا من موث أحد منهم فيعظم الأمر > وماجثنا بصدد 
هذا » وعادیم - قبحهم الله وأَذَلَهُم - أن من وقف محهم بخافون 
ويرجعون ومن فر تبعوه ونبوه » ولارجلة فيهم [نما هم خطافة فقط 
كالوحوش » ولادين لم » والواجب في هذه السنين لعدم إقامة الأحكام 
فيها وعدم الأمن في السبل تقدیم الزيارة على على الج بأن يا الانسان 
وه لینبوع » ثم بأد کبیرا من أهلها وین معه إلى المديئة ويبى 
فإذا جاء ال ركب الشامي مر معه إلى مكة للحج » وبنزل بجدة في أمد 
قريب كالسابع من ذي الحجة أو الثامن مع سهولة الأمر » فلايكل 
شهر المحرم إلا وهو ببلده » لاسيا إن نزل من جدة إلى طنجة »© وهو 
الواجب أيضًا ٠‏ وأما مروره على طريق الاسكندرية فصعب أيضًا من 





(۱) يقصد أبو الضباع من فری الفرع . 
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كثرة اللوازم والكلف » حى إنهم يستحلُون مال الحج » ویتحیلون 
على أخذه بي وجه كان وهذا الأمر سلكناه بالبحرية . 

من رابغ إلى جسدة : 

ثم ارتحلنا من رابخ رابع صفر بعد العصرإلى البحرء ور كينا يعد 
العشاه في المنيُك وبتنا فى المرسى © ثم شرعنا في السير بعد صلاة 
الصبح خامس صفر ومشینا إلى قرب العصر . ونزلنا بجزيرة هناك » _ 
فجملة ماسرنا عشر سوايع » ومن الغد كذاك ووصلنا إلى جدة في اليوم 
الثالث عند الزوال سابع صفر ومن ركب قبلنا عمل يوماً واحدا لمساخدة 
الريح وقلّة الآدمي » لأنه إذا حف کنر جر لاسیما مع مساعدة 
الزيح . 

ونزلنا بجدة . ووقع ليلة ١4‏ بعد العشاء خسوف في القمز حى 
خسفت الدائرة بنامها وطال ذلك نحو الساعة . وأقمنا مها عشرة أيام » 
وارتحلنا يوم السبت سابع عشر صقر بعد صلاة الظهر ور كبنا (اليابور) 
والكرا بخمسة عشر ريالاً إلى طنجة » وبتنا بالرسی © وأصبحنا با 
إلى بعد الزوال من يوم الأحد ۱۸ صفر وأطلق . 

وسرنا إلى يوم الخميس في العشي وأرسينا بجبل الظور فجملة 
ماسرنا مائة ساعة وساعة لان الريح لم تساعدنا » ونزلنا إلى جبل الطور 
يوم الجمعة فى القباب ( كرنطل)' '' ثلائة أيام » ورجعنا إلى ( البابور) 
عشية يوم الأحد ۲۵ صفر وأعطينا ريالاً لكل واحد .وأطلق البابور في 
الضحى من يوم الاثنين ووصلنا لمرسى السويس بعد نصف ليلة الثلاثاء 
۷ صفر . 
(۱) يقمد الجر السسی (الکرنتیة) . 
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۰ ۱ ی الم ١‏ 
اس لوا .۳ 03 

( ومن المقدمة الضافية الى وضمها الأستاذ الشيخ محمد المبردی لکتاب م يلاد القمم » 
أحد أجزاه المجم ابلفراق لبلاد المربية المودية تنشر المرب هذا البحث المع ) . 

كان من عزى أن أثبت فصلاً عن النبانات البربة التي تنبت فى 
القصم مع بیان أسائها القدعة والتطور الذي حصل فيها عبر القرون 
غير أنني بعد أن سودت بعض ذلك الفصل»تقدمت (الجمعية العربية 
السعودية للفنون والثقافة) إلى عدد من الباحثين في المملكة منهم كاتب 
هذه السطور بوضع معجم شامل للنباتات البرية في نجد فعدلت عن الكتابة 
في النباتات وأثبت ما كتبته عن الشخل في القصم . 

اشتهر أهل القصم بإنقان غرس النخل الجيد حى عرفوا بأنم 
خبراء فيه يستقدمهم إليه من يريد أن یتعلم كيفية غرس النخل » على 
الوجه الأفضل » أو من يريد لنفسه غرساً أفضل من النخل . والدليل 
عل ذاك أن آمل الدينة المنورة قد استقدموا إليها من أهل القصم قوماً 
من ذوي الخبرة بذاك ¢ استشادو ا من حبرم وذلك خلال القرن الثالث 
عشر الماضي » ولعل أهل القصم أخذوا معهم إلى المدينة بعض الأتواع 
الشهورة عندهم منه غرست في المديئة وإن لم تصبح في جودتها ف-مکانها 
الأصلي ني القصم مثل السكرية الي تسمى في المدينة في الوقت الحاضر 
(سكرة الشرق) ومثل الشقراء والمكتومية و کلها أقل جودة من مثيلاتما في 
القصم 3 ورعا كان ذلك يسيب عدم ملاءمة المواء أو التربة 6 أو عدم 
العناية الکاملة ما . 


۰۱۹ 


قال السيد أمين بن حسن الحلوانى المدنى : إن غرس النخيل كان ف 
قديم الزمان مخصوصاً بأهل المديئة وكان هو أعز أموالم » وبه يتفاخرون 
ثم اعترتهم فترات من السنين إلى أن تنوسيت عندهم كيفية الفرس 
على أصوله وقوانینه » فصاروا يغرسوذه كيفما انفق كغرس خيبر ومصر 
والغرب وغيرها من البلاد الي لايعبا بجودة نخلها . 

ثم إن أهل المديئة تنبهوا إلى هذه النكتة سنة ۱۲۹۰ ه 1844م 
وتعلموا كيفية الغرس من أهل القصم كبريدة وعنيزة والرس . ولغرس 
النخل عددهم على وجه الانمان هم يحفرون حفرة مقدار متر في مثر 
وتسمى في اصطلاح أهل الحجاز (الفقرة) ثم يردمون ثلثيها بتراما 
ويكون هشا » ويتركون الثلث الباق فيغرسون الصنو (الفسيلة) شم 
يسقوده كل يوم ماع قليل بشرط أن السى لايغر ق قلبه مدة ستين يوماً 
إلى أن يتراءى للم أن الصنو قد ثبت » ونبتت له عروق جديدة في 
الطينة » وری بسعيفات صغيرة جديدة > فحينثذ يزيدون الردم عليه 
مقدار عشر سنثيات » ولا زالوا هكذا كلما زاد سعفاً جديداً ونا بردمون 
حوله إلى أن يتحفق أنه قوي وثبت وكثر سعفه » ولايتسلط الريح 
الماصف أن يقلعه "" . 

والأنواع من النخل الي سنذکرها فا بعد هي الشهورة من النخیل 
السمی مع ملاحظة أنه يوجد عدة نخلات لم تذکر هنا تسعى الواحدة 
منها ( نْب ) لأا تنبت ذهاتاً من نواة عادية من نوی التمرءولیست 

(۱) التخل فى تار يخ المراق ص ۱۰ ۱٩‏ نقلا عن المذكور رکتاب اغلوافی طیم ی بومی. 
عام ۱۳۰ . 
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كالنخيل المعروفة الي تنشا فى النخلة ثم تفصل عن أمهاالنخلة بقطعها 
منها ثم بغرسها فسيلة فى الأرض . 

ذلك بأنه لاعکن حصر أنواع النبتة أو كما یسمونها (النبوت) 
لكثرتها وبعضها ليس معروفاً » وبعضها ليس مكرراً أي لايوجد منها 
إلانخلة أو نخلمان . 


أنواع النخل ني القصم : 

تبعة أبن راشد في عنيزة »هي سباكة في بريدة وهي صفراء ومیزما 
نا تظل عدة آشهر وکا رطبة فلا تيبس وهي أكثر نخل القصم شبها 
بالنخلة الي تسمی في الجزائر وتونس ( دقلة نور) وهي من أفخر 
الدمر هناك وأغلاه تمنأ» وعکن أن ت و کل في الشناء کأنبا رطب في الصيف 
إذا أحسن زنب . 

وأخبرني سلوان العباس من آل سلام أهل الصباخ قرب بريدة أن 
سباله ول مانبتت في ملكهم فاسموها عباسة ولكن الناس اسموها بعد 
ذلك سباكه . 

المنيعية : فى عنيزة وهي حمراء وتوكل بسرا في الاغلب . 
بيدجانه : أي باذجانة هكذا يسمون الباذنجان الخضار المعروف 
وهي كبيرة التمر سميت بذلك لهذا السبب » پریدون‌من باب البالغة في 
وصف تمرها بالكبرأنه کالباذنجان في الحجم . 

سلّجة : صفراء البسرة بعد التلوين تميل إلى الخضرة یاکلوبا في 
القصم رطباً ولا يكنزونها ولا يدخرونما تمراً ورعا كان السبب فى ذلك 
وجود غيرها للکنز أحسن منها . وكانث منتشرة في القصم ثم أخعذت 
الآن في الانقراض وذلك لسببين ونما : أن رطبها لیس لذيذاً كما هو 
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عليه الحال بالنسبة لأنواع الرطب الأحرى كالكويرية والشقراه » وثانيهما 
انها إذا طالت تخلتها أخل رطبها في التساقط ما زهدهم فيها إلى جانب 
وجود الأنواع الأخرى الفاخرة الجديدة من النخل عندهم . 

سلّجان : 

تشبه السلج إلا آنا أطول كثيراً ولونها ورطبها أصفر عیل إلى . 
الخضرة وهي أكبر حجماً من السلج»ونؤكل بسر ورطبا ورطبها كثير 
الدبس » حى أنهم يأخذونه ويضيفونه إلى التمر الآثر . 

كويرية : صفراء لذيذة الطعم كثيرة الایس ‏ لينة القشر » لرطبها 
نكهة خاصة إلا أن بسرها ليس لذيذا يأكلونها رطباً فقط ولا يكنزونها 
إلا آم في السنوات الأخيرة أي في هذا العقد الأخير من هذا القرن 
بعد وجود وسائل خزن التمر الجديدة ومنها أكياس اللدائن ( البلاستيك) 
أخذوا يكنزونها قبل يبسها ثم يعرضوتها إلى الشمس داخل تلك الأكياس 
فوجدوها لذيذة مدازة نسبتها إلى ابن كوير رجل من أهل قصيباء قالوا 
الها نبعت في بستانه أول مرة ومنه انتشرت إلى بقية أنحاء القصم . 
وتسمى قي جنوي القصم مثل المذنب وعنيزة ( أم حمام ) 

ری : كانت موجؤدة في القصم وقد انقرضت الآن أو کادت 
حى أن الجيل الجديد من الفلاحين لایعرفونها وسبب انقراضها أنهم 
٠‏ استعاضوا عنها بأنواع أخرى ها ميزانها وأكثر من ميزاتها وليس فيها - 
عيوما . وأهم الأنواع الي استعيض عنها ما هي اللاحمية فهي تطلع 
باكرا ثم یلو بسرها قبل غيرها ثم ینضج رطبها أول النخل وهي 
إلى ذلك أكبر أعَااقا وأكثر إنتاجاً » وأقل أمراضاً . كما كاتوا 


4ه 


رز ار ۲ ۲ 
با کلون القفزية بسرا ولخنهم و جدوا احسن منها للا کل پسرا مشل : 
« الحلوة » و « الروثانه » وأخيراً : « البرحية » . 


مضافة إلى شما بفعح این والم مشددة | سم شائع من أسراء | لنساء 
عندهم ولكن التسمية به أخذت تقل فى الأزمنة الحديثة . سميت 
بذلك لها نبتت فى بستان لامرأة اسمها « شماء » . وهن صفراء اللون 
مدورة تميل إلى الاستطالة مع رأس فا رقيق » تؤكل رطبا وهي قليلة في 
الوقت الحاضر . 

ونانه : حمراء مستطيلة شديدة الحلاوة . تذوب تمرتها اليابسة في 
الفم : وت کل تمر » ورطبا » وكذلك يعملونمنها ( المفري ) أي یغمرونها 
بالدبس ويأكلونها طول السنة ۰ وكذلك یجعلونبا أقراصاً ویجففونا 
في الشمس فتكون ناشفة زاداً للمسافر والمستعجل ٠‏ وتعلة للصبية 
والسكبار . 

قطارة ''': حمراء صغيرة الحجم ؛ قصيرة التمرة ولکنها غير مستديرة 
تؤكل رطبا » سميت قطارة لا كثيرة الدبس بحيث يقطر دبسها 
على كربها » وإذا أكلت رطبة اتفجرت في الفم وكأنها قد حشيت 
دبسا » وف الوعاء الذي نخزن فيه لابد أن يبى جزء من الدبس يعد 
الرطب » ولا بحمن‌جني زطبها إلا مجرب‌ولا تلطخ بالدبس » ولذلك 

یقولون : : إن أحسن الأوقات لجنيها هو أول النهار وقبل اشتداد حرارة. 
لهس حي لاینفجر رطبها بالديس . وهي لديذة الطعم إلا أنها حارة 
على المعدة لذا آخذ الفلاحون يعدلون عن غرسها بحثاً عن رطب أبرد 





(۱) مثل هذا التسمية قديمة كا فی كتاب التخل فى تاريخ العراق العزاوى ص ۱۲۷ . 
2۲۰ 


منها على المعدة »ولنخلتها مزية عن غيرها هي أنها لاتسرع في الارتفاع 
فتکون بين الشخل الطوال التي غرست منها كأنها آصفر منها بكثير 
إلا أنما تعرض أكثر منها . 

حَلوَة الشكال : 

الحلوة مضاقة إلى الشكال هنا ورا كانوا أسرة نسبت إليهم . 

وهی تشبه الحلوة العادية إلا آنبا صفراء صفرة غير صافية أو قل 
انها صفرة تيل إلى الحبرة » وقد تكون بسرتها أصفر من بسرة الحلوة 
العادية . 

تؤكل بسرا ورطباً . 

وهي من النخل الذي أخذ في الإنقراض . 

أم الحشب : 

حمراء مستطيلة كبيرة الحجم ‏ يعظم عنقها حى لاتستطيع أنه 
تحمله فيجعلون لها خشبا مركوزاً على الأرض يستند العذق عليه وغذا 
سموها ام الخشب : بسرتها ليست حلوة ۰ وهي لانکنز وانما تعلق فى 
الخریف والشتاء فتبتی رطبتها مدة طوبلة دون أن تيبس » وهذه هي 
مزيته! إضافة إلى أن رطبتها لذيذة ذات نكهة خاصة . وتعتبر من کرام 
الدخل . 

الحو : على لفظ اي الذى هو وعاء السمن في الفصحى والعامية نبتة 
صغراء اللون مع ميل الاحمراررطبها كيير الحجممستط ل تؤكل رطباءولاتكنز 
في الغالب وهي من الأنواع الي كادت تنقرض أو هي انقرضت فعلا 
ميزتها أن حجم تمرها كبير ولكنه ليس شهي الأكل . وسمعت من 
يقول : إن هناك آکثر من نخلة تسمى نحوا لأا كبيرة الحجم . 
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م کار : نبتة صفراء كبيرة الحجم سميت أم كار لأن کنر 
كبير الحجم تؤكل ثمرأ أي : تكنز کنزاً وتؤكل ني الشتاء وتجعسل 
مغميا » أي : يجعل عليها الدبس وتکنز مثل السكري . وهي غليظة 
القشر غير شهية الأكل رعا تكو أغلظ من المكتومي . وني تمرئها طول 
وتسمی في عنيزة السالية . ۱ 

جوز : صفراه اون : سیت الجوزة لأن شكل مرها يغب 
الجوز فهي قريبة من التكوير وفیها اتحناءة حول القمم تؤكل ترا . 
وترنبا تشبه السكرية في اللون إلا أا تخالفها ني الطعم . ولطعمها 
نكهة خاصة . 

خصيّة : على لفظ خصية الذكر مصغرة . صفراء اللون تؤكل برا 
ورطبا ولا تکنز » وتمرها غير كبير الحجم يكاد يشبه البرحي في الشكل 
إلا أنه يخالفه فى الطعم . وهي من الأنواع الي كادت تنقرض الآن . 
ولعل هذه التسمية - على غرابتها - قدعة إذ كان يوجد تمر في البصرة 
اسمه ( حصاوي البغل ) ”° , 

الشقراء : كانت أكثر أنواع التمر شيوعاً عندهم بل هي القاعدة 
بحیث يكون أكثر حائط النخل منها ولذلك قرر قضاة القصم في السابق 
أنه إذا أطلق التمر دون تعريض في الدين والوصية ونحوهما فانه ينصرف 
إلى الشقراء إلا إذا حلي الدمر بوصض أو حلية أو أضيف إلى غيره كان 
يقول : تمر من تمر بستاني أو نحو ذلك . 

سميت الشقراء هذا الاسم أخعداً من لوا لها شقراء اللون أي : 
حمر حمرة تيل إلى البياض أي : ليست دهماء ذات حمرة تميسل 





(۱) النخل فى تاريخ العراق ص ۲1 . 
oY‏ 


إلى السواد . و کاننت تسمى قدعاً ( شقرا مبارك ) إضافة إلى مبارك الرجل 
الذى وجدت فی بستانه لأول مرة . ولا کثرت وعم غرسها ت ركت 
إضافتها إلى مبارك وأصبحت تسمى ( الشقرا ) فقط ثقة بشهرعا . 
ومن بقايا تسميتها بشقراء مبارك ما ذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود 
رحمه :له قال مخاطاً لجماعة من أهل القصم في بريدة: (إن عند کم - 
يا أهل القصم - شجرتين طيبتين هما شقرا مبارك > والسلم ) أي 
آل سلم يريد أسرة آل سلم العلمية الثي أنجيت عدداً من كبار العلماء 
والقضاة في القصم . وقد حدا هم إلى تفضيل الشقراء على غيرها من 
أنواع النخل قوة شجرتا فهي قوية ضخمة إذا وجدت حظها كاملا 
من الاء . آما إذا كان الأمر خلاف ذلك فإ أكثر صبراً من أنواع 
النخل الأخرى على العطش . إضافة إلى أنها تؤكل رطبا وهي لذيذة 
إذا أكلت كذلك ذات طعم متمیز وهي باردة على المعدة » كما أبا 
تكنز في كافة أنواع خرن التمرء وهي أقل تعرضاً للسوس والدود 
عند حزما . 
وهي تعمر طويلا . وقد تحققت من ذلك بنفسي إذ أوقف جد 
والدي عبد الكريم بن عبد الله العبود نخلات من الشقر بي ائنتان منها 
حى عام ۰ د عندما قطع النخل في البستان الذي يضمها في 
حب القیاس؛ لیجعل ني مكان النخل بيوتاً ومساكن . وكانت وفاته في 
حدود عام ۱۲۶۷ ۾ أي : أنها عاشت مابزيد على مائة وثلائين سنة ومن 
عهد جدي ووالدي ثم عهدنا ونحن كنا نأخذ الشمر متها . 
أما عيوب الشقراء فإنها کونها لا تبكر بالبدء ني الاثمار حى زعم 
بعضهم آنا تحتاج إلى عشر سنوات من بدء غرسها حى تشمر . وبعضهم 
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قال إنها تحتاج لسبع سنوات وقد جربت ذلك بنفسي فأثمرت عندي 
بعد ثماني سنوات على حين أن بعض الأنواع التي غرست معها مدل 
اللاحمي والمكتومي آمرت بعد ثلاث سنوات ولكنها عندما أثمرت کان 
فرها کثیراً . ومن عیویها أن تمرها الذي يكنز ليس ني طيب الطعم 
والحلاوة مثل السكري » ولا ني كثرة الشحم كالمكتومي لذلك آعذت 
عناية الناس بالشقراء تقل » وأحذ الغارسون يغرسون الآن كرائم من 
النخل لم تكن كثيرة فى قديم الزمان لأنها أبرد ترا » وألذ طعماً 
مثل السكري وأم الخشب » أو من الأنواع الجيدة الي عرفت حديثاً 
كالبرحى والكويرى . 

روئانة : 

صفراء الزهو : تقرب ثمرتها من التكوير تؤكل بسرا » ولا تؤكل 
قرأ لأا لاتمر كما يعمر غیرها وإنما تجمد إذا أدركها الإْمار» لذلك 
لا تكون رطبا » أما بسرها الأصفر فانه غاية في سهولة الأكل › 
ولذة الطعم . 

زهوها أصفر وتمرتها كروية » وهي تکون كثيرة في القنو تؤكل 
بسرأ ورطباً ولا تکنز تمراً » ومن مزاياها أنها تبكر بالطلع وبالتلوين. 

الرشودية : ۱ 

صفراء تؤكل ترا مزیتها پا لا تجف رطبتها سريعاً وإن كانت 
لا تكون رطبة خالصة ‏ أبدا » لذا لا تخزن وإما تعلق في الخريف 
بعذوقها يأكل منها الناس حى يحين أوان الأكل من التمر المخزون . 

ونسبتها إلى ابن رشود . 
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الیکومة : 

صفراء فیها تكوير وهي قسمان هدباء وصفراء فالهدباء أكبر را » 
واصی شحماً » والمكتومية كبير التمرة » تؤكل زهواً ورطباً وتمراً 
وهي من الأنواع الي كانت مفضلة في الخزن لا تکاد تخلو 
(جصة)''" منها ؛ إلا أنهم كانوا بضهون المكتومي في أسفسل الجصة 
لأنه يحتاج إلى ر صكثير؛ حى يصبح مفرغاً من الحواء فلا يصيبه 
السوس . 

والمكتومية من التمر الذي كان يفضله الذين يعملون أعمالاً شديدة 
متعبة من الفلاحين والعمال لأا قوية في البطن إلا آنا حارة بالنسبة 
إلى غيرها كالشةراء مذلا . وهذا آمر مفهوم لأن نواتها غير كبيرة » 
وتمرما كبيرة . 

ويعمل مثه الناس العبيط وهو الثمر الذي ينزعون منه النوى 
"شم يعبكونه وينعمون خلط بعضه يبعض حى يصبح كتلة واحسدة ؛ 
غيصنعون منه طدام الحنينى "" ويتزودون منه في السفر . 

ولاعيب في الکتومية إلا آنبا لا يكون حملها كثيراً في الغالب 
وإنما هو متوسط.وعکن تمييز النخلة المكتومية عن غيرها من الخل 
بکوا ذات سعف‌واقف قليل نوعاً ما » وذات عسب منتصبة ۱ 

و کان یفضلها أصحاب البساتین ني السابق لزایاها المذكورة و کونا 
لايستطيع العمال ونحوهم من الاکثار منها . آما الآن فقد خف ذلك 
أو انتهی إذ أخذ الناس یعدلون عنها إلى أنواع آخری ألذ منها في 
الأكل » وأقل حرارة في البطن . 


(۱) الخصة : هى مكان حزن ار عندهم وسميت ابلصة لأنها تبی بالحجارة والمص . 
)۲( المتيى يصنع من خبز البر نی مع السمن و السكر أو التمر 
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سكرية حمراء : 
حمراء اللون مع ميل إلى البياض مستطيلة الثمرة تؤكل تمراً » وقد 
تؤكل رطباً إلا أا تمر أجود وهي حلوة شديدة الحلاوة هذا أسموها 
سكرية » وهي لشدة حلاوتها إذا أكلت وهي يابسة تفتت في الفم 
وذابت لذلك يغالي الناس في شراتها » حى تكون كالسكرية العادية 
أو أغلى منها في بعض الأحيان وقد یجعلونا أقراصاً تعلّة للستعجل 
وزاداً للمسافر » وحملها غير كثير في الغالب . 
اللأحمية : 
صفراء مستطيلة يبدو طلعها با كراً قبل غيرها فى آخر قصل الشتاء » 
وتبکر بالزهو فيرتفق الناس بأكلها رغم أن بسرتها ليست حلوة 
ثم نكون أول الشهور إرطاباً فيأكلها الناس وتكون غالية هذا الب 
وتظل رطباً بؤكل وسائر النخل بسر حى إذا طاب النخل » وأبنع 
رطباً ووجد الناس ماهو ألذ منها طعماً وأكثر دبسا مدل الكويرية 
والقطارة تكون اللاحمية قد انتهت . 
ومن مزايا اللاحمية إلى ماذكر كوا تحمل حملاً كثيراً جداً 
وکوما إذا غرست تبكر بالطلع»حتى رما كانت آسرع النخل المسروف 
في القصم بدءاً في الإنتاج . 
الكسبة : 
نخلة رديئة التمر عكبيرة اللوی ‏ قليلة الشحم يحيط بالنواة 
غلاف غير لذيد الطعم لذلك يضرب الناس في القصم با الل بالرداءة . 
والتسمية قديمة بلفظ ( القسب ) إلا أنني لا أدري هي هذه أمغيرها 
ام هی عامة لأنواع غير جيدة . 
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الحلوة : 

حمراء : حمرة قانية أستطيلة سميت الحلوة لحلاوة بسرتها قبل 
أن تزهى أي قبل أن تحمر » وهي كذلك شديدة الحلاوة بعد أن 
تصبح زهواً . 

وهي توعان : عربية وعريتية أما العربية فهي الطويلة الأكبر 
حجماً ولكنها أقل لذة في الطعم ؛ وأغلظ ني الأكل أما العرينية فهو 
أقصر وأصغر من العربية » ولكنها هشة أكثر منها . 

والحلوة كلها يأكلها الناس في القصم بسرا وزهواً ورطباً ولاتکنز 
ولا تكون ترا لأنها إذا أتمرت ثم ترکت لتوت ويبست إذا كانت 
في الشمس وان كانت في الظل حمضت اي أصبح طعمها حامضاً حى 
الاتؤكل . 

والحلوة كثيرة الحمل ء لا تكاد تخطیء فى الحمل كل سنة» ومن 
النخل المرغوب فيه إلا آنا لانکون كثيرة في الحیطان لأنها لا تکنز . 

السمرانة : 

صفراء وقمعها أحمر تؤكل بسراً وهي تبكر بالطلع وبالتلوين 
ولا تكنز . 

نة العلي : 

نبتة حمراء مع ميل إلى الصفرة حمرتها ليست قانية تؤكل ترا 
وقد تؤكل رطبا فتكون ذات نكهة خخاصة : مميزة لذيذة الطعم فاخرة 
إلا أن نخلها ليس كثيراً ورعا كان ذلك لكونها عرفت منذ وقت قريب 
غلم ينتشر غرسها انتشاراً كثيراً . 
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السكرية : 
منسوبة إلى السكر لحلاوة طعمهاءوقد اعتاد الناس منذ القديم على 
تسمية النخلة الي توجد عندهم من أصل غير معروف وتکون تمرتها 
حلوة أكثر من غيرها بالسكرية » ويضيفونا إلى المكان الي نبتت فیه» 
أو الرجل الذي وجدت في بستانه . 
وهذا له أصل قديم إذ كثير من التمر كان يسمى فى العسراق 
بالسكرية إذا كان فى تمره حلاوة زاندع ٩!‏ 
وقد كان يوجد ني القصم عدة من النبوت أي : النخلات الي نبت 
من النوى دون قصد كل واحدة تسمى السكرية مضافة إلى مكان أو أناس 
وكان أحدها يقال فا سكرية الجمعة نسبة إلى أسرة الجمعة الذين 
هم من الدواسر الذين انتقلوا من الشّمّاس القديم إلى ( حويلان ) أحد 
الخبوب القريبة في بريدة . 
وعندما جرما الناس رغبوا فى غراسها : وأسرعوا إلى ذلك ٠‏ وتركوا 
أكثر السكريات الأخرى ماعدا السكرية الحمراء وسكرية الذنب الى 
بيت خی الآن . 
شتهرت سكرية الجمعة حتی أصبح الناس إذا أطلقوا هذه الكلمة 
دون إضافة انصرقت إليها دون غيرها ‏ حتى اصبحت السكرية أغلى 
النخل ترا وأغلاه فسيلا إلى أن جرب الناس البرحية فأصبح رطبها 
وبسرها مرغوبا وأصبح فسيلها بباع باغلی ما یبا عبه فسيل السكرية وذلك 
لندرة البرحية : ووفرة السكرية . 
واليوم تمر المكربة أغلى أنواع اتدمر في القصم . وهو ماز على 
(۱) راجم النخل فی تاريخ العراق للعزاوي ص ۷۹ . 
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غيره بالحلاوة وبأنه يناع في الفم ويصلح يابساً على شكله الأصلي وعلی 
شكل أقراص » حين يضغط عليه وهو رطب ويجفف» قيكون نعلة 
للصبي وزادا للراكب » وعجالة للمسافر المجد الذي لايريد أن يضيع 
وقته في الطبخ والنفخ ؛ أو في العجن والخبز . 

إلا إن للسكرية عيوباً وذلك آنها إذا خزنت وأقبل عليها الحر أخخذ 
اونا يسود حتى يصبح أسود ني فصل الصيف على حين أنه يكون في 
الشتاء أصفر اللون » ميل إلى الحمرة كما أن السكرية تحتاج إلى مزيد 
من العناية في الخزن . 

العيدية : 

صفراء مستطيلة نوعاً منسوبة إلى العيدي وهو محمد العيدي شاعر 
عامي توفي عام ۸۱۳۲۷ لذلك هي قليلة لم تندشر كثيراً . والعيدية تعلق 
تعلیقاً لأا بعد |ٍتمارها لاتیبس بسرعة لذلك يأكلها الناس بعد صرام 
النخل تعلیقاً غير مکنوزة . 

الخضري : 

من آشهر أنواع التمر فى نجد وهو يقل في القصم بل یکاد کثبر 
من أهل القصم یکونون لم يروه ولم يأكلوه من قبل ۰ ولا يوجد أكثر 
مایرجد في شري القصم في الربيعية والشعاسية وقد خذ الناس ینصرفون 
عن أكله في الوقت الحاضر لحرارته » فى البطن » وعدم طلاوته في الطعم 
ویفضلون عليه الأنواع الستنبتة حديثاً من الشمر الي هي لذيذة ني الطعم 
خفيفة في للضم وتسمیته قدعة ومن أمثالهم فيه ما يدل على أنه كسان 
من التمر النفيس في نجد ٠:‏ ميت الخضري شهید “٠‏ 


(۱) شرحته وبينت أصل التعبير فيه فى کناب : , الأمثال العامية فى نجد » . 
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صفراء الزهو » شبه مكورة » تؤكل بر » ونکنز فتکون طيبة . 
البرحي : 
من أفخر أنواع النخل ني القصم وأغلاها ثمناً وتمرا » زهوها أصفر 
وتمرها أصفر عیل إلى الشقرة » تؤكل بسراً ورطبا وهي من ألذ الأنواع 
إذا أكلت بسر ورطباً لایکادیدانیه غيره من البسر والرطب» لاأماتمرها 
فإنه جيد ولكنه ليس مثل البسر والرطب إذ تمر السكري أفخر منه . 
والبرحية منسوبة إلى محل بالبصرة يقال له البرحة أول مانبتت 
فيه فلسبت إليه . 
وكانت في أول الأمر قليلة جدا في القصم . بل لم تكن معروفة فيه. 
وأول من أحضرها إليه فا بلغي هو عبد الله بن محمد البسام أحضر 
( فرخين) اثنين من البصرة جعلهما في زنبيلين وحملهما على بعير وجعل 
يسقيهما بالماء طول الطريق يحمل شماالاء فلما غرسهما عاش أحدهما ومات 
الأخر . فكل ماني عنيزة في الأول كان منه وكان ذلك في حدود عام 
۰ هم إلا أنه بعد أن عرف الناس فائدة البرحيه رغبوا في المزيد من 
غراسها فلم يجدوا مايكفيهم أخذوا یجلبون مايحتاجون إليه من البصرة. 
والآن وبعد مضي مايقرب من ٩۰‏ عاماً على أول غرسة للبرحية في 
القصم نجدها قد اندشرت تي انحائه إلا نا لانزال في عنيزة أكثر وهل 
عنيزة يقدرون رها أكثر من غيرهم . 
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مطل حاترن‎ 
یسر كتاب و مکة ۾ الذى الفه الستشرق سنوك هورغر ونه ) ۱۸۵۷ ۱۹۳۹) من‎ ( 
. المصادر الثارخية لدى كل من يمى بدراسة أحوال تلك المديئة الكريمة » من المستشرقين‎ 
أما الباحثون الذين لا يجيدون اللفة الى ألف بها ذلك الكتاب فقل آن‌آیستفیدوا من هذا‎ 
وقد تحدث الدكتور عبد الطیف بن دهيش عنه وعن مزلفه فى ( الندوة‎ ٠ الكتاب » لكونه | یمرب‎ 
. ) العالمية الأولى لدراسة تاريخ الحزيرة ) وفيا یل ملخص ما كتبه عن ( التعلیم فى مكة‎ 
وما تجب ملاحظته أن کثبر | من كتابات المستشرقين عن الإسلام والمسلمين لا تخلو من‎ 
. مآععذ » أصبح التنيه عليها ما لا محتاج إليه القارىء)‎ 
0 ¢ „€ 
يتطلب الامر في هذا الکتاب أن نذكر فروع العرفة الأخرى وإن‎ 
كانت لا تنتمی إلى العلوم الاسلامية » ولکن تعهدها المسلمون بنشاط‎ 
۱ 0 ۱ 
وخاصة في مكة > کذا الدراسات الاخعری کالفرو ع الختلفة في البحث‎ 
التاريخي ۰ حيث قدم الاسلام طريقة بميزة خاصة ومع ذلك فقد قصرنا‎ 
أنفسنا على الخال السابق أن اضمحلال الثقافة الاسلامية سبب ايبارا‎ 
1 9 
. تاما للعلوم الدنيوية‎ 
أما في مجال العلوم القدسة فقد بقل رجال الدين في القرون الأخيرة‎ 
كل الجهد للمحافظة على التراث القديم ؛ وذا أصببح منهج القزالي‎ 
. من الْمثل العلیا بعد أفول الثقافة الاسلامية‎ 
قبل أن ندخل قاعة الحاضرات الضخمة في مكة ( التمثلة في الجامع‎ 
الکبیر الْحَرَمٍ ) لنسمع أسائذة العلوم الدينية السابق ذکرها ولنعرض‎ 
. بعض الأمثلة للبحث خار ج هذه الدائرة العلمية‎ 
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الطب كما سبق وصفه مجرد حرفة وليس علما » وقد يعمد بعض 
الهواة لکتاب طي قديم إذا تطلب الموقف ذلك . 

اريس ( رئيس المؤذنين وأيضا فلكي المسجد ) وبعض راغي العرفة 
هم الذين يعرفون التفویم > ونقسير بعض الظواهر السماوية . 

الكيمياء القدعة هي مادة الدراسة العقيمة لختلف أهل مكة . ولقد 
عرفت آشرافا کانوا باتون من وقت لاجر إلى الطبيب السابق ذكره 
ومعهم مواد صقراء نتائج محاولاتهم ( الكبميائية ) ليكشف لهم بواسطة 
محل الذهب ( وسيلة اختبار ) أن ليس كل شيء له بريق يكون ذهياً . 
وقد عرفت رجلا من الهتمین بالأدب والاطلاع أنفق كل أمواله على 
كيمياء تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفسية » وبعد مافقد كل 
موارده وفقّدرغبتء ني الدنيا كرس نفسه لدراسة العلوم الدينية . وأعرف 
شيخ السادة كان من الباحثين عن الذهب . ولذلك فانه لاوجه للاستغراب 
في مطاردة هذا العمل العلمي الذي يم في الخفاء . أليس النفع هو المدف 
من کل نشاط مادي وروحي لامسلمین ؟ ! ؟ إن مسألة النفع من (الکیمیاء) 
تجد استجابة ترضي الناس » حى الانقیاء » پعرفون أن الله قادر على 
أن يغير من خلقه بوأن يحول عنصرا إلمعنصر آخر كما فعل في عصا 
موس وخوفا إلى لبان » حيث جاء ني القرآن في سورة طه ( قال 
ألقها ياموسى ٠‏ فَأَلْمَامًا فا هي حه تَسْعَى ) . ولكن الرجل من أهل 
'مكة يرفض استخدام نتائج العلوم الحديذة يقول : هي ليست اکتشافات 
جديدة وقد آتت بالشر أكثر من الخير » وبالنسبة لطب الحديث يقول 
الرجل من آهل مكة : إنه لم يحقق نا ضا الوت . 

( الجغرافيا) موضع اهام من جوانب عملية متعددة . حيث يبحث 
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أهل مكة ني البلاد الأصلية للحجاج وتجارتها وحكومتها واحتالات الربح 
المأمول عع أهلها > وعلع العكس بالتسبة لوقع لندن وباريس . وقد 
سمعت مرة رجلا ذا مكانة وكان قد قراً عن أسبانيا ( الأندلس ) فى 
كتب التاريخ وکانت الحرب الروسية التركية داثرة رحاها » وسال 
الرجل عن وجود إتصال بَري بين ( روسيا ) و(أسبانيا ) وكم تستغرق 
القافلة بين البلدین ؟ الرجال الذين يسافرون كثيرا هم الذين يعرفون 
مثل هذه الأشياء . 

منذ الأزمنة القدعة وقبل ارتباط التاريخ بالدعوة انقدسة كالسيرة 
النبوية وتراجم الصحابة - كان التاریخ مقبولا وجذابا لا فيه من 
( عظة ان بتعظ ) . مع أن کتاب التاریخ تدفعهم عوامل أخرى مثل 
كتابة تاريخ موطنهم لسلية الناس : وكتابة تاريخ الأسر الحاكمة 
مه £ مکافاة من الأمير الحاكم . 

في مكة منذ القرن الثالث بعد امجرة أصبحت الکعية والبيثة 
المحيطة بها مرکزاهعام للباحثين في تاريخ البلدة » ومنذ القرن السادس 
أصبح مقر حكم الأشراف المركز الثاني لاهتام الؤرخين . وحنی يومنا 
هذا يوجد رجال مثقفون يشغلون وقت الفراغ ني كتابة الحوادث افامة 
في حياة البلدة المقدسة . وعکن أن يقال بصفة عامة : 

إن الرأي العام الاسلامي ( الاجماع ) له تألير قوي على المؤرخين » 
مشابه لما له من تأثير على القضاء . 

وني کل عصر من العصور تدرسى حوادث الماضي دراسة جيدة من 
خلال وجهة نظر العصر الحالي . وعلافاث الاضي الي كانت تتشكل 
أساسا لوجود طراز من' الفکر الموحد الجامع لم يعد ها وجود » وهكذا 
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أصبح يطلق على معاوية وعلى وعبد الله بن الزبير نفس الب الواحذ 
وهو ( سيّدنا ) وأصبح يم تبجيلهم إلى حد ما » على اعتبار أنهم آباء 
المسلمين . آما أجداد سيدنا محمد من الوثنيين فهم يعتبرون في السيرة 
النبوية الي وضعها أحمد زينى دحلان مفتي الشافعية في مكة (عام 6۱۸۸7 
من المسلمين المؤمنين > وهم على مل ابراهم . وما هو جدير بالذكر 
والشكر أنمؤرخي أحداث مكة مع عدم الاقبال على مؤلفاتهم فإن تسجيلهم 
لأهم أحداث مكة لم يكن يعتوره نقص » مع قلة الرجال المثقفين 
المهتمين ذاه المؤلفات الي من الخطورة انتشارها لما تحويه من نقد 
شؤُون الدولة وكبار الشخصيات . 

ويقول اللمؤلف : عندما كنت في مكة فإن عدد نسخ كتاب أحمد 
دحلان عن تاريخ الأشراف كان ست نسخ فقط وجمیعها ینقصها آربع : 
ورقات من آخرها . وكتاب « تاريخ ابن الأثير ه الشهير تجده في 
مكتبات بعض امثقفين وأيضا كتابه وفيات الأعيان' لابن خلكان وبعض 
کتب التاريخ الي تحوي حياة مشاهیر الرجال في قرون معينة إلى وفتنا 
هذا تقر أكثيرا وتستخدم في إظهار المعرفة ني الاوقات المناسبة 

أما كتب التاريخ والسيرة المتعلقة بالعقيدة فان الاقبال عليها آکثر» 
مثل سيرة سيدنا محمد وتراجم الصحابة › وكذالك مؤلفات مؤسسي 
الطرق الصوفية والمذاهب التمبزة وبصفة عامة كتب سير الأولياء › 
ومشل هذه الكتب تقرأ في مجالس الأصدقاه بغرض التثقيف والاستنارة 
أكثر مما هو بغرض التعلم . 

ومن الأمفلة المميزة «السيرة النبوية » تألیف أحمد دحلان الذي 
يقول في المقدمة : إنه يوجد مافيه أكثر من الكفاية من هذه المؤلفات 
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ولكنها مطولة أكثر ما يحتاجه الطلبة اليوم » ولذلك فهو نقل حقائق 
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ظبقاً لأفضل معرفة وخاصة المسائل الي نهم هذا العصر . وقد كان الإقبال 
الفاتق على هذا الك تاب الخالي من النقد تماما والذي هو عبارة عن سرد 
للأخبار على نطاق كبير يبين کیت أن المفتي الثقف قد فهم روح 
هذا العصر . وعلى نفس الوتيرة أيضًا ظهر كتاب «تاريخ الفتوحات 
الإسلامية,”" وهو عبارة عن مجموعة نصوص ووثائق حكومية وقدتم 
طبعه أثناء إقامة المؤلف في مكة في مطبعة الحكومة الي كانت قد 
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وقبل أن تبدأ الطبعة العمل في مكة كانت معظم الطبوعات العامة 
تاق من القاهرة > وني القاهرة أيضًا كانت تطیم مؤلفات کتاب مكة 
وبخاصة الکتب ذات الطابع الديي وعلى سبيل المثال كتاب ( الأحاديث 
الستة ) للکاتب الكي الشيخ حقي والطبوع في القاهرة في عام ۱۸۸۲ 
ميلادية والذي یبحث قي موضوعات عديدة ولکنه يركز على التحذیر 
ضد العادات غير الشرعية والثقافة اللحدة الخديئة . وشاقة الکتاب 
تظهر مضمون الکتاب كله حيث یقول :(من الأشياء الي تؤدي إلى عذاب 
النار والموجودة في عقول المسيحيين والملحدين ألهم يضعون على السلع 
والبضائع الي يستخدمها الناس صورا للكائنات الحية حى أنه أصبح 
لايوجد منزل أو متجر أو سوق أو حمام أو قلعة أو سفينة تخلو من هذه 
الصور ) رعا يكون هذا إشارة إلى الصور غير المحتشمة الوجودة على 
غلاف علب الثقاب ( الكيريت) المصنوعة في بلادالنمسا : (بينا لايوجد 

(۱) ثاريخ الفتوحات الإسلا مية : هذا الكتاب حتوی على تاريخ شامل من و جهة النظر 
الإسلامية من عهد عمد حى عام ۱۸۸۵ ميلادية . 
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مكان لملائكة الرحمة لينزلوا فيه عدا انساجد وبعض أماكن قليلة أخرى 
في رعاية الله . وحتی الساجد فإن الصور تدخلها مع المصلين الذين بأنون 
وني جیوهم علب السجائر والدخان الي يوجد عليها مثل هذه الصور . 
لذلك فنا أحذركم أا الکفرة»" ...إلى آخر الكتاب وني نفس 
الكتاب يذكر طريقة معينة لقراءة السورة السادسة والخمسين من القرآن 
كوقاية مضمونة ضد الفقر أو عدم الانجاب ویقول أيضًا : إنه إذا 
علقت امرأة محتشمة هذا الجزء حول رقبتها فسوف يسبب تحفیق 
رغینها فى عدم الإجهاض . 

وحناك مجدوعات صذيرة من الحکایات والنوادر وقصص من 
(الحكايات ألف نيلة وليلة) أو سيرة (عنتر) مألوفة وتجد استجابة 
لدی الناس ؛ تقر في الأمسيات في القاهي مقابل بعض الال. أما الرجال 
اللقفون فهم يحتقرون مثل هذه التسلية . 

أما أبناء مصر التمدینون فهم یندهشون لاذوق الأورني في الاعجاب 
بالليالي العربية :والرجل الثقف‌قد يسمح لزوجته عند الضرورة القصوى 
آن تقص عليه مثل هذه القصص إذا كان مؤرقا ولايستطيع النوم . 
والنساء هن فعلاً المحافظات على هذه القصص القدعة والتي يغيونما 
باستمرار ولكن مع بقاء الضمون كما هو . 
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(۱) إن التقايد ضد صور الكائئات الية واسعة الانتشار وصائمو هذه الصور سوف 
پمذبون عذابا شدیدا يوم اساب . وملائكة اثرحمة لن تدخل بیتا توجد به هه الصور . ویقول 
الولف : لقدر آیت آحد الاثر اف حفر من آلسفر وأحضر معه صورا من شرق اطند وقد آجاب 
الشریف عل .لوم وتأنیب آخیه المؤمن الذى لم يسبق له السذر خارج مكة بأن قال له : انه | يقم 
پنفسه يصتم هذه الصور ويمكن للملا نكة أن تتؤدى واجہا خارج الباب . وهلا الشریف مثل باق 
الاشراف تد قام يجمم كثير من المال من أمراء شرق ألمند المسلمين ولو لم يكن غنياً لطرده 
أقاربه من المنزل هذا الكلام الذى يقوله . 
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وبعض الهتمین باقتناء الکتب يحتفظون عجموعات‌منها حريصينن 
عليها حرصا شدیداً - اشتروها لندرتها . ويقول المؤلف : إنه كان 
قد عرف أحد الأشخاص وأدى له خدمة خاصة وقد قام هذا الشخص 
بدعوته لشاهدة جزء من مکتبته مقابل ماأداه له من خدمة وكان هذا 
الجزء من الکتبة پتکون من بعض کتب التراجم الطبوعة في مصر 
لبعض الکتیبات الأوربية » وتعتبر من الفرالب نظراً لمحتوياما الغريبة . 

قال : وشاهدت مخطوطاً قدعاً ذا حواش قيمة عن القرآن کتاب 
«الفوائد والعوايد والزواید » وهو فعلاً عمل أدبي يبدل على القوة والبراعة » 
حيث عکن قرائته معان مختلفة من اليسار إلى اليمين ومن اليمين لليسار 
ومن أعلى إلى أسفل . ويقول المؤلف : إنه لم يستطع أن يحكم هل الرجل 
يعرف قبمة هذا المخطوط أم لا. وعلى الصفحات القليلة لكتب هذا 
الرجل توجد بعض أبيات من الشعر في مدح محتويات الكتاب وتصفه 
بأنه يساوي وزنه ذهباً وأن صاحبه الذي يعيره لأحد من الؤكد أنه 
مجنون . ويقول المؤلف : إن هذا الرجل كان غنياً جدًا » وكان یتفاخر 
بانه استطاع أن يحصل من صديق.له على أحسن ماعنده من الكتب » 
على الرغم من أنه كان أيضًا من هواة جمع الكتب . فبعد سنین من 
الاستعطاف أعاره هذا الصديق مخطوطاً نادراً جدا ليلة واحدة » حى 
يكون من الاستحالة عليه أن پنسخه ني هذا الوقت القصیر . ولكنه بعد 
أن أخذ المخطوط قام بفكه إلى أجزاء وأعطاها إلى عدد من الكتبة 
الذين قاموا بتسخها » وتم إكمال نسخ المخطوط في اليوم الثالي وأعاد 
الخطوط الأصلي إلى صديقه بعد إعادة تجميعه بعناية كما كان قبل 
فكه . ولو لم يكن الخطوط يخص صديقه لكان قد ذهب به بعيدا 
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ولم بعده قبل استنساخ نسخة منه . وهو الآن يبحث فى الحصول على 
نسخة من «شرح الإحياءه للغزالي تفع في أربعين جزءاً حيث يوجد 
عدد قليل من نسخ هذا الكتاب في بلاد المغرب . 

يقوم معظم المثقفين بدراسة مجموعات من الشعر العرنى مع شرحها 
وتفسيرها » وأيضًا دراسة كتب الأدب مثل كتاب «العقد الفريد» 
وبصفة خاصة «مقامات الحريري» ومعظم هذه الکتب أصبحت الآن 
محفيوظة في الذاكرة . 

وهذه الدراسات طا أهمية كبيرة لکونها ها فائدة بطريق غير مباشر 
فى دراسة العقيدة كما أن من علامات الثقافة للرجل قيامه بتلاوة بعض 
الشعر في الجالس . وليس هناك سن معين لبدء هذه الدراسة حيث يتوقف 
ذلك بدرجة كبيرة على درجة العرفة ارب الأسرة . 

وعکن أن يقال مثل هذا عن دن (الخط العرنى) . ودروس الكتابة 
الي يقوم ا معلمو القرآن تكفي الأغراض العادية ولكن الذي يرغب 
أن يعلم ابنه تعليماً راقياً عليه أن يعهد به إلى شطاط ماهر . وهناك 
من الأطفال من يتعام الخط مباشرة بعد أن ينتهي من مدرسة الأطفال 
وهناك من يؤجل ذلك . وعندما ينتهي الطفل من الدراسة الكافية 
يقوم بكتابة لوحة اختبار جميلة » طبقاً لأحد أشكال الخطرط › وهذه 
الوحة توضع في إطار من ول يتكرن عادة من بعض الآآبات 
والأحاديث القدسية » وق الإطار نفسه تتكرر كتابة أسماء الله والرسول 
والخلقاء الاربعة . 

وبدرجة أقل یکثیر من إجادة فن الخط بعد الإنئهاء من مدرسة 
تحفيظ القرآن يعتبر المسلم أنه قد أجاد 8 تلاوة القرآن . والعرب 
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أنفسهم يجدون صعوبة في تحقيق النطق السلم التناغم الأصوات في 
الصلاة وكذلك الحروف الأنفية (الحروف الي تنطق من الأنف) 
وبعض التفاوت البسيط في الأنغام المنصوص عليها في كتب التجويد 
والشخص ورب الدارس والمدرب جيدًا على أداء الأصوات سوف یاعد 
في أحسن الأحوال أسبوعاً لكي يتعلم بدرجة معقولة قراعة السورة الأولى 
من القرآن (الفاتحة ) والي تتکون من سبع آیات فقط . ۱ 
ویقول الزلف : إنه لن ینسی آول یوم جمعة له عندما حضر قى 
الساء في منزل اي العلاوة الاسبوعية لأجزاء من القرآن لأشهر القرئین 
ویقول : لقد سمعت قبل هذه الليلة عدیدا من الرات تلاوات على 
درجات متفاوتة من حسن الأداء » حى أن التلاوة كانت مالوفة بالنسبة 
لي » وهناك عدید من الألحان غذه التلاوة وعادة بقصر المقرئٌ نفسه 
على نوع واحد من هذه الألحان الذي اعتاده منذ الصغر > ولکن ما سمعته 
هذه الليلة من مزج لخارج الكلمات الصعبة النطق مع أكثر الأنغام 
صعوبة وتعقيداً وعلاوة على ذلك فإن نبرة الصوت تتغير مع مضمون . 
النصن القرآني . فتکون نبرة الصوت هادئة مح الأجزاء القصصية » 
ولکن عندما يدعو اله الکفار يكون الصوت هادرا » أو باکیا ؛ حيث 
یژثر بسرعة ني الستمعین ویکون الصوت هازئاً ضاحکاً تي الجزء الذي 
يتوعد اله فيه الماكرين الأشرار ببشرهم بجهم ۰ ولكي عکن تمييز هذه 
التلاوات يحتاج هذا إلى خبرة طوبلة . والستمم الذي لاخبرة له یندهش 
لتمايل جسم القری وللنبرات الرتفعة جدا بحیث أن القری نفسه 
أحياناً بضرب على أذنيه من صوته الصارخ © وعندئذ تكون عروق 
رقبته قد انتفخت إلى حد الإنفجار » ويندهش أحياناً للمقاطعة ذه 
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النشوة أثناء التلاوة بصوت السعال للمقمری . 

وكما أن على الرجل الأوربي - لكي یکون قادراً على تکوین انطباع 
عن عادات الشرقیین - عليه أن يتعرف ملابسهم وألوالها ...... حى 
لايعتبر ذلك شیثا غريباً » وعليه أن ینسی خصائص هذا الشكل من 
اموسيتى الذي لم يألفه قبل أن يبدا الامتماع باستمرار . ويقول الؤلف : 
أنا مقتنع تما أن أي شخص أوري حضر تلاوة مثل مثل الي سبق وصفها 
سوف يعود بانطباع أن هذه الضجة الرهيبة ضجة عصبية . ولكن 
القرئین أبعد مایکونون عن العصبية وهم کالفنین سر (الأوبرا) 
يظهرون انفعالات لايشعرون مها آنفسهم وهولاه المقرئون یتمیزون 
بالخيلاء والغرور والغيرة والنزوات ٠‏ مثلهم مثل الفنائين في أوربا . 
وعندما لايرضيهم الأجر المدفوع لم أو عند المساس بكبريائهم فان 
آداءمم يكون مشوباً بالإهمال » وقمة السعادة عندهم عندما يوصف أحد 
مشاهیر القراء من زملائهم بالخطل في التلاوة » والناس عموماً لاتعزو 
التأثير الساحر للشلاوة على قلوب البشر إلى مهارة الق » ولکن إلى 
أن القرآن هر المجزة الکبری » أو الذي اعترف البدوي عندما سمعه 
لأول مرة أنه صوت السماء الذي تلين له القلوب التحجرة بالأنين 
واليكاء عند سماءه وتبئف الحناجر عدد كل وقفة «بارب ٠‏ : الله أكبر » 
ومثل هذه المتافات تصاحب کل التلاوات ولو كان الفاری غير ماهر » 
وهذه افتافات تعتبر تشجيعاً للقارئ مثل التصفيق للمغني ني أوريا . 

والرجل الذي یتمتع بموهبة الصوت الجميل والذاكرة المناسبة قد 
يصبح من مشاهير القراءءوما عليه إلا أن يقوم بحفظ بعض أجزاء من 
القرآن وترتيلها بطريقة صحيحة. وليس شرطاً أن يكون يعرف القراءة 
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أما بالنسبة لطلبة الدراسات الديئية فإن دراسة تجويد الفرآن مادة 
أساسية كما أن حفظ القرآن كله هدف أسمى للجميع . 

وفن التلاوة (التجويد) ينم تعليمه بطريقة خاصة فردية في منازل 
العلمین (الفقهاه) ويم تطبيقه بواسطة الطلبة كل عفرده » وخاصة 
في الصباح في الأماكن الخالية من ساحة المسجد . وأحياناً تجد فى 
السجد بعض هؤلاء الطلبة عارسون الشلاوة تحت إشراف المعلم » ولکن 
هذا لايتبع الدراسة الرسمية الي تم في السجد تحت إشراف شيخ 
العلماء : لذلك تجد أحياناً كثيرة معلماً رسمياً يقوم بإلقاء محاضرة 
عن نظرية التجويد» ثم يقوم بقراءة نص قرآني بالطريقة الصحيحة > 
ليبين مخارج الحروف والنطق والترنم (التجويد) وطول الحروف 
الأنفية (الي نخرج من الأنف ؛ والفم مغلق ) مع تفسير للنص القرآى. 
وبصفة عامة فإن هذا النوع من التعلم يم عادة فى المنازل . 


مه 4ب اس 


وريشة الكتابة والحبر والورق لازالت منذ القدم هى الوسائل 
التبعة في التعلم للطالب الإسلامي ؛ والمكتبة تعتبر ميزة ولکنها ليست 
و ء. ا ا 
ضرورية » وإملاء الارس سواء كان من تاليفه أو من کتاب نصوص 
يعتبر كافياً جذا للتعلم بینا الکتاب بمكن أحياناً شراؤه أو استعارته » 
والرجل الذي يختار طريق حياة الدراسة والعلم قد يضطر إلى إعانة نفسه 
على المعيشة ببعض أعمال التجارة أو الحرفة . وهذا ليس شيًا صعباً لأن 
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احتياجات مثل هذا الطالب ليست كثيرة التكاليف . وغالباً مايعاونه 
على إشباع هذه الرغبة مايكون لديه من ميراث أو من هبات ومنح 
من الأقارب الذين ممارسون مهتا أخرى أكثر ربحاً » أو من الأصدقاه 
الذين يعتقدون أنه من الواجب المشاركة ي شرف التعلم الديني . 
وكثير من هؤلاء الطلبة يظهرون نبوغاً في الجمع بين الدراسة مع بمارسة 
العمل أو التجارة . 

والإسلام دائماً يقدر ويعظ هؤلاء الذين يحافظون على إحياء العلوم 
والتعلم » وخاصة دراسة الشريعة » لأن هذا يعتبر من وجهة نظر العقيدة 
دعامة الحياة والمجتمع . 

والأشخاص الذين يكرسون أنفسهم غذه الدراسة یمقون من 
الأشتراك في الحروب » والذي عوت آثناء تأدية رسالته يصبح ف منزلة 
الشهداء . وهو يغثير أعلى منزلة وأسمى من أن يتعيش هن هذه الهنة 
الشريفة . 

وما سبق يتضح أن حادم التعلم الإسلامي له ثواب كبير عند الله 
في الا خرة وله منزلة محترمة في الدنيا . 


وريه و ي 
شادرف 
لاع — 

وبسنده آیضا عن ضوء بن فج قال : کنت جالسًا مع عباد بن, كثير 
في المسجد الحرام فقلت : الحمد لله الذي جعلنا تي أفضل المجالس 
وأشرفها . 

فقال : وین أنت من جدة ‏ الصلاة فيها بعشرة ألف ألف صلاة › 
والدرهم الواحد بماثة ألف » وأعمال ابر بقدر ذلك يغفر للناظر فيها 
مد بصره ما يلي البحر . 

وعن فرقد السبخي أنه قال : يكون في آخر الزمان بجدة شهداء 
ليس على وجه الأرض شهداء أفضل منهم . 

وبسنده أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى عبد الله بن سعيد 
أن فرقدا السبخي قال : نی رجل اقرا هذه الکتب وإلى لأجد فيها فبا 
أنزل الله من كتبه : جدة أو جديدة بالجم يكون فيها شهداء لاشهداء 
على وجه الأرض أفضل منهم . 

وقال الامام حجة الإسلام أبو حامد الفزالي في «الأحياء» في (باب 
آسرار الحج) : آن بعضی الأولياء کوشف فرآی جميع اللغور تسجد 
لعبادان » وعبادان ساجدة لجدة .قال الفاضل العلامة السيد مسعود 
ابن حسن القناوي في « شرح لامية ابن الوردي» مانصه : عبادان 
بتشديد الباء الموحدة وهي من العراق مدينة عامرة على شط الب 
في الجهة الغربية من التجلة وهي من معدائن بغداد انتهى . 
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وأخرج الترمذى عن عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن الإمان رز إلى الحجاز كما تارز الحية إلى جخرها 
قال في « القاموس :٠‏ الحجاز مكة والمدينةوالطايف ومخاليفها أي طرنها 
وقراها وبُمَاُها منها » والبُغاز هو الیغر بتشديد المثاشة أي الباب . 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «زن الشيطان قد يس من أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بینهم» رواه 
المروي تي شرحه على «الشکاة » . 

وني الخبر عنه صلى الله عليه وسلم:«لايجتمع ديناذني جزيرة العرب 
قال الفاضل مولانا السيد فضل ياعلو ي مرول الدوَياة فى كتابه وعدة 
الأمراء والحكام » ماتصه : ووجه الاستلال أنه حكر بإخراجهم من 
أزضهم ؛ ونقلها إلى المسلمين ء لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين لله انتهى . 

وثبت في الصحیحین من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم یقول: « لعن عشت أو بقیت لأَخْرجن 
البهود والنصارى من جزيرة العرب حى لايبى فيها إلا مسلم» قال 
. أبو جعفر إبن جرير الطبري : في هذا الخبر من الفقه أنه عليه الصلاة 
والسلام سن لأمده الزمنین إخراج من دان ديناً غير دینه » الذي بعثه الله 
به »من کل بلدة من بلاد الإسلام إذا لم يكن إليهم بالسامین ضرورة 
حاجة . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : لايسا کدی اليهود ولا النصاری 
في أمصاركم . 

وني الخبر عنه صلى الله عليه وسام «أخرجوا اليهود والتصاری من 
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جزيرة العرب» قال الفاضل السيد ننسل باعلوى المذكور آنفا ق 
«عُدّة الأمراء» : إن الواجب على إمام المسلمين إخراجهم من كل مضر 
كان الغالب على أهاه الإسلام » إذا لم يكن بالسلمین إليهم ضرورة 
حاجة» ولا كانت من بلاد أهل ال التي صُولحوا على إقرارهم فيها 
إلحاقاً لحکہ بحکم جزيرة العرب قال أبن جرير : وقد روی عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بنحو الذی قال ابن عباس في ذلك > وذلك 
ماحدئنا الحسن بن يزيد الخطابى أنبانا محمد بن سليان الحراق 
حدثنا يعقوب بن جعدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد 
ابن الحتفية رضي الله عذه عن أبيه علي ب بن اي طالب رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لايترك بأرض دينان دين مع دين 
الإسلام » وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
«لايصلح ملشان في أرض» . 

وى الصحيح أنه ليس من بلد إِلاسَيَطَوْهًا الدجال إلا مكة والدينة 
وبيت القدس بس قب من نقاما إلا وعليه الملائكة صَافْيْنَ وني کتاب 
«العقّد الثمين»: النقب بفتح النون وضمها وسكون القاف البات 
وقبل الطريق وجمعه نقداب » ورأيت بخط العلامة شیخنا أي المكارم 
الشيخ محمد سعيد بشارة الخليدي الک حفظه الله : ولاشك آن جدة 
من أعظم طرق مكة وأبواها فتکون حينئذ منوعة یا من تمكن الدجال 
منها » أي من الکث فيها » هذا إن صدق عليها اسم البلد > وهو 
الأصح » وأما إن صدق عليها اسم الباب ( .......) وقال في 

(۱) کلمات غير واضحة ف المصورة م 
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«إهداء اللطائف من أخبار الطائفه أن معاوية رضي الله عنه قال :سعید 
مولاي أنعم الناس عيشاً يقيظ بالطائفويشي عکة ويربع بجدة انتهى . 
وأما فضل الرابطة با وبغيرها أيضًا من الثغور قول الله تعالى 
(يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) فالرباط آحد شعبالإيمان» 
وموجبات الغفران » وقد ورد ى فضله أشياء لم تكن فى القربات > 
منها ماروي عن ألى هريرة رضى القه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «من جلس على البحر احتساياً ونية احتياط للمسلمين كتب الله 
تعالى له بكل نظرة حسلة» وني بعض النسخ (بكل قطرة حسنة) 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : «الناظر ني البحر في سبيل 
له تعالی يكون له مد بصره نور يستفيُ به كما بين صنعاء والجابية 
(.) '" أيضًا أذرباط يوم وليملة خير من الدنيا ومافيها.وعن سلمان 
الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رباط يوم وليلة 
خبر من صيام شهر وقيامه ورباط شهر خير من صيام دهر » انتهى . 
فكل خر ينقطع إلاعمل المرابط فإنه يكون له ثواب رباطه إلى 
يوم القيامة » كما وردت به الآثار وله د الفاضل الورع الرابط الشيخ 
العجل حيث قال : 
فأنا الى المجل جد سکبی وخزانة الحرم الي لاتجهل ۳ 
وه الرباط مع الجهاد وإنمسا لبها الوقيعة لامحالة تنزل 
من آل حام, في أواخر دهرنا ١‏ وشهیدها بشهيد بدر يدل 
شهداؤنا قد فضلوا بسعادة ٠‏ وبا السرور لن بموت ویقتل 
وروى الفاكهي عن عبد الله ين عمرو بن العاص قال قال رسول. 


(۱) كلية غير و اضحه (؟) من قصيدة نشر ما , العرب » , 
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الله صل الله عليه وسلم :«مكة رباطٌ وجدة جهاد» وعن اين جربح قال 
سمعت عطاء رضي الله عده يقول : نما جدة خزانة مكة » وإنما يؤتي به 
إلى مكة لايخرج به منها : وقال ابن جُريج : فضل ربّاط جدة على 
سائر المرابط كفضل مكة على سائر البلدان انتهى . 

والحاصل أن فضائلها كلها لا تحصى منها : أن الله شرف طريقها 
إلى مكة أيضًا لكون بعضه موطثاً لأقدامه صل الله عليه وسلم الشريفتين 
وأصحابه » حيث كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة في طريقها وإليه 
الاشارة في قوله تعالى : (لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ يمك تحت 
الشجرة) الآية وهي بطريق جدة عام الحذيبية وحديبية هو الحل 
المعروف الآن بالشمَيْسي كما ذكره بعض الفسرین . 

قال في «القاموس»؟ الحديبية كدومية وقد : تشدد- بثر قربمكة 
حرسها الله تعالى » أو شجرة هناك . 

وعن (ابن) " سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : بيا نحن قائلون 
زمن الحديبية نادی منادی رسول الله صلى الله عليه وسلم : آبها الناس 
البيعة نزل روح القدس . قال : قثرنا إلى رسول الله صلی الله عليه وسام 
وهوتحت شجرة سمرة فبايعتاه . 

رف سل » عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجاً فمررت 
بقوم یصلون فقلت : ماهذا السجد؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بایع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتیت ابن السیب فأخيرته 
فقال سعيد : كان آبي من بايع تحت الشجرة قال : فلما حرجنا من العام 
المقبل نسيناها فعميت علينا فم نقدر علبها الحديث . 

وني رواية عن ابن المسيب عن أبيه قال :لقد رأيت الشجرة ثم 





(۱) کلمة (این) ليست ق‌الاصل 
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أتيتها بعد عام فلم أعرفها وقال نافع : كان الناس يأنون تلك الشجره 
فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن‌الخطاب‌رضی الله عنهفأوعدهم فيهاء 
وأمر با فقطعت وروی أن عمر رضى الله عنه مر بذلك المكان بعد أن 
ذهیت الشجرة » فقال : اين كانت ؟ فجعل بعضهم يقول : هاهنا 
وبعضهم يقول : هاهنا . فاما كشر اخشلافهم قال : سيروا فمّد ذهيت 
الشجرة وللبخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رجعنا من العام 
المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها وكانت رحمة 
من الله انتهى . 

ومنها أن الله تعالى شرفها بتتزلات یه > وحصوصیات سنية دل 
على ذلك ورود وقد الله تعالى من جهتها . فترى كل ولي لله تعالى وحبر 
وتقي وصالح وز کي إلا وهو 7 عليها ؛ ويدخل من (اسکلتها) كما هو 
الغالب لأن الحجاج كلهم أضياف الله تعال‌وني کنفه وأمنه فهي سر 
الأبرار » مقر التجار » ضاعف الله فيها البركات »> وأظهر الخيرات . 

وأما بحرها وهو المسمى ببحر القتلزم قال ابن الوردي في « الخريدة» 
غیج ارم دامن باب اندب حيث يتدهى البح اندي یم 
فى جهة الشمال مغرباً قلبلا فيتصل بغرنى اليمن وعر بتهامة واليمن إلى 
مدين وأيلة وفران » وينتهي إلى مدينة القازم فيمر بشرتي بلاد الصعيد 
إلى عيذاب إلى جزيرة سواكن إلى زالع من بلاد البّجَة » إلى بلاد الحبشة 
ويتصل بالبحر الهندي » وطول هذا البحر ألف وآربعمائة ميل . 

وأما من ساحل جدة إلى ساحل السويس وهذا البحر يسمى البحر 
الأحمر وأما أرض القلزم المسمى باسمها هذا وهي بين مصر والشام 
وهو بحر في ذاته » وفيه جبال فوق الاء وفيه قروش- أي سمك کبیر. 
ofA `‏ 


وحيوانات مضرة ظاهرة ومعنتفية » كانت القلزم مدينتين عظيمتين 
فتهدمتا من تسلط العرب على أهلها » وشرمهما من عين سرير ۳" ودي 
وسط الرمل وماژه زعاق ؛ وبين القلزم - وهو منتهی بحر فارس الا خذ 
من الحیط الشرق من الصین - وبين البحر الشامي مسافة آربع مراحل 
تسمی بحصن(؟) النيه وهو نيه بنىإسرائيل » وهي أرض واسعة لیس ما 
وهْدّة ولارابية » ولاقلعة » ووسعها حمسة أيام في حمسة © ومن مدنه 
المشهورة عقبة أَيْلَة وهي قرية صغيرة على جبل عال » صعب الرتقی 
يكون ارتفاءه والانحدار منه يوماً كاملاً وهي طرق لامكن أن يجوز فيها 
إلا واحد واحد على جانبها أودية بعيدة الْمَهُوَى انتهى . 

وبحر القلزم هذا هو الذي أغرق الله فيه فرعون وقوم» وتجا الله 
الله موسی وبني إسرائيل ۰ وحدود هذا البحر |ذا قطعت من لسان القلزم 
إلى حد الصین ني حد مستقم كان مقدار تلك السافة نحو مائتي مرحلة » 
و کذلك إذا شئت أن تقطع من القلزم إلى أقصى حجر بالشرب على 
خط مستقم كان نحو مائة وثمانين مرحلة ٠»‏ وإذا قطعت من القلزم 
إلىحد العراق إلى نهر بلخ شهرين . 

والحاصل أن هذا البحر أهون البحار وأكثرها بركة وخيرًا قال 
فى «الدرر المنظمة في أخبار مكة المعظمة» وفي سنة ست وعشرين من 
الحجرة اعتمر من الدينة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فأ مكة ليلاً فطاف وسعى - إلى أن قال حول ساحل مكة القديم 
وهوالشْعَيْبّة إلى ساحلها الآن العروف تبجدة لقرما من مكة ‏ وخر ج إليها 
)١( 0‏ كذا ولمله ( سويس ) فتد أورد ياقوت فى ه مسجم البلدان ۾ : ميرة أهل القلزم من 
بلییس » وشر چم من سويس . 
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واغتسل فى بحرها وقال : إنه مبارك ء نم خرج من جدة على طريق 
عسفان إلى المدينة منصرفاً . 

وقال بعضهم : إن جدة هی قدعة على حالما من قبل النبوة ساحل 
مكة . واحتج عا مر سابقاً من أن ها مسجدان ينسبان إلى عمر 
ابن الخطاب وعا مر سابقاً أيضا من کلام ايخ جار الله ابن نهد ومن 
خروج صفوان بن أمية إلى جدة يريد ينزل منها إلى اليمن كما في 
السير » وما ورد فيها منالأخبار لد لو لم تكن ساحلاً لم يرذ فیها مان 
فليحرر » ويمكن الجمع بين القولين بأنها كانت ساحلا إلى أول خخلافة 
سيدنا عشمان ثم ترکت » واستعملت اس ثم نزل سيدنا مان 
لیراها فردها ساحلا ؛ ويؤيده ذکر عماها كما بأ : ۱ 

ثم اعلم أن البحر الذي اغتسل فيه سيدنا عثان بن عفان رضي اللدعنه 
هو المعروف ان فيها ببحر الأربعين > وهو بناحية من ساحلها ولم يزل 
آهل جدة إلى الآن يغسلون مرضام فيه تبركاً مائه كما هو المعهود 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل . 

الفصل الثاني في مآثرها وما احتوت عليه من سکانها : فأقول وبا 
التوفيق : قال التقی الفاسي نيتاريخه : إن سيدنا أبابكر الصديق رضي 
اللدعنه استعمل على جدة الحارث ين نفيل بن الحارث ابن عبد المطلب 
وكان أسلم عند إسلام آبیه نفیل و کانت تحته درة بنت آی هب 
ابن عبد المطلب » وهو أول أمير استعمل على جدة فلهذا لم يشهد نی 
وخالف في ذلك الذهي وقال : إنما أستعمل أبو بكر وعمر وعّان الحارث 
ابن نميل على مكة وتوفي آخر خلافة عشمان وهذا القول ضعي والتمد 
الأول لأن سيدنا أبا بكر الصديق فا استعمل عاب بن أسيد 
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رضى الله عنه على مكة بعد أستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له عليها 
وتوني عتاب في تي أي بكر بعد موته ؛ وهذا ما اعتمده النقي الفاسي 
وغيره من أن الحارث بن نفل استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على 
بعض صدقات مكة وبعض آعمافا » ثم استعمله بو بكر رضي الله عنه 
على جدة » وتوفي في آخر خلافة عثمان . 

وأما فتهازها فهم الظهيرة وآول من سكنها منهم الشيخ على 
ابن الصديق الجحنون المقبور بجدة وكان من آهل العلم والصلاح . 

وينو الذكور الأشراف من بني القدجي أول من سکنها مهم السيد 
سلیان بن المذكور وهو من بيت ولابة وكرامة . 

وبیت اساوي ول من سكنها منهم الشيخ أحمد بن الصديق 
القبور بجدة » والفقیه من آهل اليمن . 

وخلائق لابحصون كما هو مذكور في التاریخ المتقدم ذکره " 

وما من المآثر القدعة قبر السيدة الکرعة وا أم البشر » وهو 
بالجانب الشرتي على بمين الداخل إلى جدة 0 من باب مكة » كما اعتمده 
غير واحد من المحققين » ویژیده ماذكره صاحب «السيرة الحلبية» 
وغيره من أن نزول السيدة حوا كان بجدة فلا حلاف في ذلك بين 
أهل التواريخ » وأما قبرها فقد اعتلف فيه والصحيح أنه القبر الشهير 
بجدة كما أَعْلم بذلك بعض أهل الكشف'" » وعل شرتها قبة 


MM. 
' جليلة وق الحديث: من زار والدیه وف رواية أبويه ق كل جمعة‎ 





() ) يتشد ذ کر تاريخ 
(0) أصبح الموضع المذكور وسط المديئة على ين شارع المطار للمتجه اه . 
(م دس لااد معا الرأى الم على خر افة 
(4) أزيلت القبب من کا ل القبور © عملا بأدر رسول ان صل الله عليه وسل لمل رغى امن 
« لا تدع قبرأ مشرفا إلا سویته » . 
أده 


كتب بارا وسيأتي الكلام عليه في رحد .مما“مة المياشي رحمه اللهتعالى . 
قال العارف بالله سيدي محي الدين ابن عربي ۳" : وقد كنت مرة 
اعتمرت عن واي آدم عليه السلام . ورأيت ذلك من صلة الرحم 
الغافل عده كثيرون من الناس ء فرأيت اللائكة يةرحبون لي وهم أكثر 
فرحا مبذا الخير العظم : ورايت آدم عليه السلام أكثر فرحا مبذا الخير 
أو كما قال من هذا المعنى فايراجع فزيارة قبرها يكون من جعلة البروكذ! 
أعمال الخير قال بعض الافاضل : 
وني جدة مسي انسرور مجدد! ٠‏ وللطير في أفتانها بافنا صذح 
ويعذب من عیذاب أرياق ثغره 2 وشام مسا من لذة الشربم! يصح 
وأعداؤنا اعدا کم غير آم ظلام محاه من صداقته الصبح 
وقال اتفاضل العلامة الشيخ عبد الله العياشي » في رحلته الشهورة*؟ 
بعد أن ذكر مجيقة من الدينة إلى مكة المشرفة . وقضى «ناسكه قال 
مانصء: ومنها مدينة جدة : ولا كان لي رغبة قوية فى معرفة أرض.. 
الحجاز ورؤية ماما من البلاد غير الحرمين ۰ عزمت على الوصول إلى 
دینتها لزيارتها » وزيارة ما ا من الساجد والمشاهد » كامحل الذي 
يقال إن فيه قبر أمنا حوا وگن جزم بأن قبر أم البشر حواء يجدة 
أبن خلكان ي ترجمة ابن قلاقس الشاعر وذكره أيضاً في ترجمة أخرى 
ولأا في نفسها من أعظم البقاع . فقد ورد فى فضلها وفضل القام ا : 
والرباط فيها عدة آثار نقلها الاخباريون . 
فخرجت إلى زيارتها بعد صلاة العصر من يوم الجمعة العاشز من 
(۱) رآی علماء السنة فى ابن عرف أنه رجل ضال مضل , 


(۲) نشرت العرب مانس ما يتملق بالحجاز من رحلة الحياشى ٠»‏ كا نشر ت قبل ذلك كلا مه 
هذا عن جدة . 


so 


شوال مع طائفة من أصحابنا المجاورين . واكترى لی شیخنا أبو مهدي 
حمارًا لر کوي » ولم آز أسرع مشيا من حمير الحجاز ولاأوطاً مركبا 
ولا أقل تعبا مع السرعة المفرطة في المي . 

فلقد كنت أنظر وأنا راكبها إلى آطرای هل تحرك منها شی مع 
الاسراع في المشي » فلا تكاد تتبین لي حركة شيء منها » مع أن مرکون 
ليس من أجاودها » فاقد أخبرت أنه كان حمار عند رجل من أهل 
مكة يصل الغرب بجدة فيركب عليه ويصلى الصبح عكة » وهي مسافة 
القصر تحقيقا . 

أقول : وهذا هو الغالب فى وقتنا هذا على أنه يركبون نحو العشرين 
راكبا بعد صلاة المغرب فیصلون الصبح بجدة + وقد ركبت مرة في 
الساعة الثالثة من الليل سنة إحدى وثمانين ”2 من مكة ودخلت جدة 
علد شروق الشمس صبيحة تلك الليلة انشهی . 

ثم قال : وهم يتغالون في ثمن ما هذه صفته منها فيبنغ الحمار مالة 
دینار ذهبا » ولقد رآیت حمارا عند فقيه الحنفية الشيخ الزنجبیل 
رافقنا عليه من الدينة إلى مكة تحتقره العين » فأحبرت أنه اشتراه 
بقریب من ذلك الثمن 

أقول : وني وقتنا تباع هذه الحمير بمكة نجيء من الشرق من ناحية 
( الحسا ) تسمى الشروق والحساوية وكلها بيض غالبها من مثة ريال 
فرانسة ۳" وثمانين ريالا إلى ستين إلى خمسين إلى أربعين لكنها غشيمة 
فى الشی فتتخرج في مكة وتدرج وتسير آحس سير ؛ ی أن عند 
خرو ج آهل الركوب من مكة الشرفة إلى الدينة المنورة لزيارة رسول 


(«) أن ( ۱۳۸۲ ۰) . 
(۲) الر یال الفر ائسة هو الريال الأوى اللی فوقه صور: ( ماری تريزا ) . 
oof‏ 


اله صلل الله عليه وسلم على اهمجن يخرج أهل هله الحمير بحمیرهم 
نحو الستين والثة حمار من مكة إلى المدينة النورة يسبقون الجن لابتاخر 

ثم قال : ولا حرجنا من مكة من اللنية السفلى إلى مناخ الحجاج 
آسفل ذي طوى ۰ عدلنا ذات الیسار قلیلا » وسلکنا في شعاب هناك > 
وعقاب » ليست بالوعرة وبين مكة وجدة ثماني قهاوي . 

أقول : وهي الآن اثنى عشرة قهوة ينزل الارون با في کل قهرة 
فيستريحون ویشربون القهوة أو الاء ويشترون علفا للدواب » أو طعاماهم . 

فا قهوة في مقابلة التنعم فيا أظن في شعب مررنا عليها قرب المغرب, 

أقول : وهي المعروفة الآن بقهوة البستان ثم قهرة أم الدود ثم قهوة 
القتلة ثم قهوة سالم انتهى . 

والثانية في منفسح الوادي الذي يحرج منه إلى رمال الحديبية 
والثالثة عند بثر الحديبية عند منتهى الحرم ومنها يحرم الناس بالعمرة 
من شاء هنهم » وحول البثر مسجد معطل قد الهدم أكثره وقد طلبتا 
من أهل القهوة حبلا ودلوا حتی استقینا منها » وشربنا من مائها للبركة 

لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليها حى غزر 

| ماؤها أو تم فيها والرابعة في قربة تسمى حَدة قريبة من شفير الوادي 
الكبير الذي اني أصله من مر الظهران ؛ وفيه أثل وعشب كثير ومزارع 
إذا جاء السيل . 

ثم الخامسة حول مزرعة كبيرة هناك يجلب منها بطيخ كثير إلى 
مكة مشهور عندهم بالجودة تسمى بحرة . 
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والسادسة عندما يريد الذاهب الصعود إلى جبال عر الطريق فى وسطها 

والسابعة عند منقطع الجبال حيث ينحدر الذاهب إلى مكة » والثامئة 
الى عند جدة بالمحل العروف بالرغامة . 

وقد بلغنا إليها بعدما ارتفعت الشمس جدا واتسع النهار واشتد الحر 
وهي مدينة كبيرة ممتدة مع ساحل البحر نحو ميلين ؛ في كلا طرفيها 
حصار متقن البناء فيه مدافع كثيرة وعسكر لا تفارقه » وقد ریت في 
الحصار الغرني منها مايستغرب وصفه من المداقع طولا وكبرا » ورأيت 
فيها مدفعاً له خمسة آفواه بصنعة غريبة . 

وی مرساها سفن كثيرة كبار وصغار وغالبها معمول بالشريط صنعة 
عجيبة ليس فيها مسار وهي مع ذلك كبيرة القدار متباينة الأقطار > 
واسعة الأنحاء تحمل اضعاف ماتحمل غيرها من السفن . 

وأسواق البلا متدة مع جانب البحر ۰ وغالبها أخصاص وامعة 
مفعحة إلى البحر وإلى ناحية البلد » فيها قهاوى ومجالس حستة يبالغ 
أصحابا فى كنسها رتنظيفها ورشها بالاه » وفيها جلوس غالب آهل 
البلد ؛ وقد اتخذوا فيها أسرة كثيرة منسوجة بشريط الوم » بصنعة 
محكة . 

وكان نزولنا بوكالة هناك قريبة من المسجد » فإذا كان الليل خخرجنا 
إلى جانب البحر » واكترينا لكل واحد سريرًا يرقد عليه بدرهم إلى 
الصباح . 

ومسجدها الکبیر من أحفل المساجد وهو المعروف بالشافعي فيه 
أعمدة من الساج » مخروطة على هيثة أعمدة الرخام الخروط طيب 
عودها » يحسيها من لم يتأملها رخاما أحمر » أخبرني شيخنا أبومهدي 
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أنه يقال : إن أعمدة ذلك السجد جلبت في صدر الإسلام من كنيسة 
في أرض الحبشة عندما افتتحها السلمون . 

وزرنا المحل الذي يقال : إن فيها قبر أمنا حوا . وقد ذرعه بعض 
أصحابنا فكان قريبا من ثلاث مثة ذراع والله أعلم بصحته . 

و کان فيها مفتیان آحدهما شافعي الذهب » وهو الشيخ عبد القادر 
وهو رجل حسن الأخلاق ولقیت أيضاً مفتي الحنفية الشيخ مصطنی وهو 
رجل له مشاركة في العلوم سالك على طريقة السادة النقثبندية آدرله 
الشیخ تاج الدين ابن عمان النقشيندي وله خبرة بکلام القوم انتهی 
من الرحلة الذ کورة . 

ومنها قوله : وقد شامدنا في هذه الخطرة يعني ني السفر من جدة إلى 
مكة من العافية التي بسطها اللهني الطرق والقری والأمان التام ما قضینا 
منه العجب» فمن ذلك أنا لقینا عير في ليل مظلم » تحمل أحمالامن 
لبر الندي والقماش الرفيع ؛ نحو من عشرين جملا وطلبنا من آصحاما 
من نسأله عن خبر البلد فلم جد معها أحدًا » وذهبنا نحوا من ميل > 
فوجدنا أصحام! في قهوة مستريحين » وأخبرونا أنها كذلك حى لو ذهبت 
إلى مكة لم يتعرضها أخد » وأخبرونا بعجائب من مثل ذلك وقعت في 
أيام الأمير زيد ووالده محسن › فمن ذلك أنهم زعموا أن رجلا جاء إلى 
السلطان محسن فقال له : إني وجدت بالفلاة الفلائية حملا من البز . 
فقال له : ومن أخبرك أنه من ابر ؟ ! فقال : مسسته برجلي ‏ فأمر 
بقطع رجله وقال له : لم مسسته برجاك ؟ إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الحكايات ولا نعلم صحيحها من سقیمها . 

ومن لطيف ماشاهدناه من أمان هذه الديار وعافيتها آن المسافرين من 
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مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة یکترون الحمير للركوب » ولا يذهب 
صاحب الدابة معها » فإذا بلغ الكتري إلى المحل الذي ذهب إليه أرسل 
الحمار ولاعليه فيه فلا يأخذه أحد إلا ربه إن كان في ذلك البلد أونائيه » 
ولكل واحد من أصحاب الدواب نائب في غير البلد الذي هو فيه . 

وقد رافقنا من مكة إلى جدة ذهابا وإيابا صاحينا الحاج على العقاب 
التونسي وكان من التجار المجاورين بمكة الشرفة في هذه السنة فكان معه 
جملة من أصحابه فلم يت ركنا ننفق في هذه السفرة ولا درهما واحدا » 
فكات الإنفاق من عنده في کل ما ينوب من منازل الاستراحة وكراء 
المنازل وما ينوب في أيام الإقامة فجزاه الله حيرا انتهى . 
الخاتمسة : ني بعض حكايات لطيفة وغيرها » وقعت في عرصانها » وفي 
بناه سورها : قال العلامة الفابي في تاريخه » وي « الدرر المنظمة » 
ان في سنة ثلاث وثمانين ومثة من الهجرة جاءت الحبشة إلى جدة جنوداً 
وجرودا في عدد وعدد » فوقعوا بأهل جدة فخرج الناس من مكة إلى 
جدة غزاة في البحر» وأميرهم عبد الله بن ابراهم المخزومي عامل الرشيد 
العبابي ؛ فقاتلوهم وصرفهم لله » وذلك لما روی عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال :ه حجة لمن لم يحجوغزوة 
لمن قد حج خير من عشر حجج » وغزوة في البحر خير من عشر في البر » 
ومن جاز البحر فكأنما جاز الأودية كلها » والمائد فيه كامتشحط في دمه » 
أخرجه أبو ذر في منسكه . 

قوله : والمائد هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة 
بالأمواج من ماد ميد » إذا مال وتصرك ویقال تشحّط المقتول بدمه أي 
اضطرب فيه انتهی . 
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وق سنة إحدى وخسین ومائتين هبت جدة وأهلها وقتل م 
قتلاً ذريعاً والفاعل ذلك كله إسماعيل بن پوسف بن |براهم بن موسی 
الجون بن عبد الله بن الحسن المثني بن الحسن السبط > بعد أن فعل 
أفعالاً قبيحة بمكة » فهرب عامل مكة وجدة »> وهو جعفر بن الففیل 
ابن عيسى العبامي فنهب الكعرة » وأخذ الذهب الذي فيها وكسوة 
الكعبة » وأخذ من الناس مثتي آلف دیذدار » ثم رحل بعد مقامه في مكة 
سبعة وخمسين يوماً إلى جدة » فحبس عن الناس الطعام وأخذ أموال 
التجار : وأصحاب المراكب بعد أن وافت المراكب من القازم ؛ ثم رجع 
إلى مكة وطلع إلى عرفة يوم الموقف » وقتل من الحجاج وغيرهم نحو 
ألف رمائة » وهرب الناس ولم یقفوا بالوقف لا ليلا ولا مارا » ثم رجع 
إلى جدة فأفنى أموالها . 

وذكر العلامة بن خلدون أنه كان يتردد إلى الحجاز فى سنة ۲۲۲ 
وأنه خرج ني أعراب الحجاز ويسمى بالسفاك حى أهلكه الله بالجدري 
. في آخرسنة ۲۵۷ لأنه ضبق على أهل مكة وأهل جدة تضييقاً زائداً ؛ 
ثم آخذه اله أحذ عزيز مقتدر . 

وفي سنة ۸۰ تول أمر جدة جابر بن عبد الله العروف بالحراشي » 
أصله من التجار فولاه الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة آمر جدة؛ 
فقام عصالحه آحسن‌قیام » و کان يحسن السياسة في استيفاء الکوس عو لكنه 
زاد فیها کثیر! عما كانت عليه قبل ولایته » وبني الفرضة الي بجدة 
ليحاكي با فُرْضّة عدن » وکانت فرضة جدة على غير هذه الصفة ‏ 
ثم تغیرعلیه صاحب مكة لخبث لسانه فقبض عليه في أوائل رمضان 
سنة ۸۰٩‏ ثم رده إلى عمالئه بجدة ء ثم تغیر عليه صاحب مكة لا نسب 
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إلبه للسيد رميثة بن محمد بن عجلان على دوام عصيانه لعمه » فإِن 
رميثة هجم على مكة في رابع عشر جمادى الاخرة وفي سنة 56١1م‏ هجم 
الذ کور على جدة في رمضان من السنة المذكورة ولب جدة فسعی جابر 
أمبر جدة بینهما بالصلح » ووقع مع ذلك من جابر الذکور مخالقة 
لمخدومه أمير مكة في بعض آوامره » فقبض عليه عنی » في النفر الأول 
ثم قرر على أمواله وأشعر بقتله » فصلى ركعنين وخرج من أجياد مع 
ال وكلين بقتله إلى باب العلا فشنق به » ولم يظهر منه جزع في حال 
شنقه » ولاني ذهابه إلى الشئق » ولاتكلم بكلمة واحدة » ودفن بالمعلا » 
وكانت أدعية الحجاج عليه كثيرة في موسم هذه السنة بسبب زيادته 
عليهم في أمر الکس ٠‏ فاصیب مع القدور بسبب دعام » فان دعوة 
الظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما في الحديث الشريف انتهى 
من تاريخ الفامي . 

وآما سبب بناء سورها الوجود الآآن لها كانت غير مسورة وكانت 
العربان في أيام الفعنة تيجم على جدة وتنهبها مرارا قال العلامة القطي 
في تاريخه : كانت العربان کثیرا ماتنهب جدة حى أن عربان ید - 
بهم الزاي قبيلة مشهورة قرب جدة - أسرت في أيام الفتن الخواجا 
محمد بن يوسف القاري ؛ وكان من أعيان التجار من أهل الاعتبار 
فهجموا عل بيته بجدة » وأنزلوه من السطح » وأركبوه معهم على ظهر 
فرس ارتدفه واحد من رُبَيْد » وأخذوه إلى أماكنهم » وهو قريب عقبة 
السويق من درب المدينة النورة » ومکث عندهم إلى أن اشتری نفسه 
بثلائین آلف درهم » فردوه إلى مكة بعد أن استوفوا هذا القدر منه . 

وليت جدة مرارا في الفتن الي وفعت في أرض الحجاز يعد وفاة 


ههه 


الشريف محمد بن بركات » وجرت احوال يطول شرحها مذكور بعضها 
في تاریخنا «نزهة الفكر فيا مضى من الحوادث والعبر » في الجزء الثاني 
والثالث منه . 


وني سنة ٩۱٩‏ وقیل سنة ٩۱۷‏ أرسل الساطان الغوري الأمير حسین 
الكردي وجهز معه عسكرًا من الترك وانغاربة » لدفع ضرر الفرنج في 
بحر اند » وكان ميدأ ظهورهم » وأمره بدفع الفتن الراقعة إذ ذاك 
بجدة » وجعلها له إقطاعاً فلما وصل الأمير الذکور إلى جدة بناه في 
هذه السنة » وهو الوجود الآن » وكان ظلوماً غسوماً يسفك الدماء > 
۲ 3 . عر 
ولایرحم من ف الارض لیر حمه من في السماء ؛ وكان ينصب آعوادا 
الصلب والشنق (والشدكلة ) وأقام جلادين للقدل والتسویط والضرب 
dE‏ 03م 8 ۹ 0 
والبهدلة » فاي مسكين وفع في يذه قتله بادق سبب » وكان أكرلا 
يستوني الخروف وحده ؛ مع أرغفة عديدة » ونفائس له معدة » وكان 
5 8 
أصله کر دبا دخيلاً في وظائف الجراکسة » فاراد الغرري إبعاده ؛ 
2 
وكان معثنياً به فاعطاه جدة » فلما أق جدة سورها وبني أبراجها 
لوضع الأساس » واستخدم عامة الناس في حمل الحجر والطين » ی 
التجار المعتبرين وسائر المتسببين ؛ وضيق على البنائين بحيث يحكي 
1 3 1 5 
أن آحدمم تأخر قليلاً عن المجيء قلما جاء أمر أن يبي عليه حيا فبني 
عليه واستمر قبره إلى يوم الجزاء ۰ إلى غير ذلك من الظلم الشديد 
والجور العتيد وبي السور جميعه ف دون عام من شدته وغشمه وإقدامه 
وظلمه انتهی 


81۰ 


وكان طول أساس السور المذكور في الأرض إثتى عشر ذراعاً » 

وطول المحيط بالباد من جهة القبلة واليمن والشام ثلاثة آلاف ذراع 
غير الأبراج > وهي ستة آبراج ؛ دور كل برج منها ستة عشر ذراعاً 
بجدرانه ؛ وعرض جدار السور أربعة أذرع :وأما الأبراج فطول الشامي 
واليماني على وجه الأرض خمسة عشر ذراعاً » والبرجان القبليان 
الملاصقان لباب الباد المسمى أمدهما باب الفتوح وهو الأمن والآخخر 
باب النصر وهو الأيسر وطوشهما على وجه الأرض أيضًا کذاك » وما 
البحريان فقد نزل بهم الغواصون في البحر إثى عشرذراعاً وجميع 
ماذكر من الأذرعة فبذراع العمل وهو ذراع ونصف بذراع 
البخارى () ثم لازال الأمبر حسين الكردي یقتل ویشنق في 
جدة بغير حق حى توجه إلى اند شم سفك الدماء برض اليمن وافتشح 
في طريقه مملكة بني طاهر ظلماً وعدواناً » بعد حروب يطول شرحها ۽ 
وأقام ما ثوابًا له » وكانوا مل وکا من هل السنة والجماعة » ثم رجع 
إل مكة الشرفة وكانت إذ ذاك دولة الجراكسة قد انقرضت عصر » 
وتوجه الشريف أبو سي بن بركات وعمره اثنى عشر سنة إلى مصر 
ورجع مسرورًا ما طلب من السلطان سلم » وأمره بقئل حسين الكردي 
فنصره الله عليه وأخدّ الأمير حسين الكردي مُقَيّدًا من مكة إلى جدة 
یط في رجله حجر كبير ور في بحر جدة في موضع يقال له 
(أم السمك) فأكلته الأسماك بعد أن كان من الأملاك » وتضرق ف 
البلاد جنوده وآعوانه ددا » ( ووجدوا ماعَملوا حاضرًا ولایظل رَبك 
أَحَد) كذا في تاريخ القطي ٩‏ 


(۱) يقصد تاريخ مكة و الاملا م بتاريخ البلد اغرام » لقاب الدين ابر الى المكى . وهو 
مطبوع . 


اكه 


وضع زا 
مس ۷ س 


( قامت ) (دار | مامة البحث و ار جمة و النشر ) بنشر كتاب « عالية نجد » أحد أجزاء والمعجم 
اطفرای للبلا د المربية السعودية » تألیف الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنیدل , 

وسيصدر قريبا لشم الأرل منه . وهو يقع فى ثلا ئة أقسام .و يتحدث عن ۱۱۳۷ موضعا . 
نورد هنا الأسماء الواردة فى ( باب الكاف ) ليطلع القراء على الج الذى سار عليه المؤلف الکرم 
فى هذا الكتاب ) : - 


الكاهلّة : بكاف بعدها ألف ثم هاء مكسورة ثم لام مفتوحة 
وآخره هاء : ما حلو » قديم » واقم في الجهة الشرقية من جيل دمخ . 
معروف هذا الاسم قدعاً » وهو من میاه عمرو بن كلاب قدعاً . آما في 
هذا المهد فإنه من مياه قبيلة الشیابین التابعة لامارة الخاصرة . 
قال ياقوت : قال أبو زياد : من مياه عمرو بن كلاب الكاهلة . 
وقال الهمداني : مياه دمخ الكاهلة والغدرة » والبيضاء ما رواءٌ . 
کید : بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة » وآخره دال مهملة . 
هضبة لونها بني » تحف با برقة » واقعة في بلاد الجضع (الضجم) شالا 
من الاروسة > وفیها دارة معروفة » وني الجتوب منها ماه یدعی الكبدي 
وهي في بلاد قبيلة القطة والنفعة من عتيبة » معروفة هذا الاسم قدعأ » 
وهي ٿي بلاد بي كلاب . 
٠‏ قال ياقوت : کبد بالفتح ثم الكسر » و کبد كل شيء وسطه › 
وكيد الوهاد : موضع في سیاوة کلب ذکره التني في قوله : 
روامي الکفاف وکبد الوهاد وجار البويرة وادي الغضا 
وكبد أيضًا : هضبة حسراء بالمضجع في ديار كلاب . 


۰۲ 


وكبد أيضا : قنة لغي » قال الراعي : 
عدا ؛ ومن عالج ركن پعارضه عن اليمين وعن شرقيه كبد 

ودارة كبد : موضع لبي أني بكر بن كلاب . 

وبالقرب من كبيد ماءة لني يقال ها مذعا وفيها يقول الغنوي : 

تربعت ما بين معا کب 

قلت : کبد الواقعة في سماوة کلب لاتزال معروفة » يقال فا کید » 
واقعة شرق بلاد الجوف . 

ما كبد الواقعة في الضجع »> في بلاد بني كلاب نبا لاتزال 
معروفة باسمها » وهي الي نتحدث عنها . 

وأمّا کید الواقعة في بلاد غنى فإتها غير معروفة في هذا العهد » 
وكذلك ماء مذعا المذكور معها . 

ودارة كبد لا ترال معروقة » واقعة في هضبة کید التي سبق ی ذکرها . 

وكبد واقعة جنوباً من باد عفيف على بعد مائة وخمسة وستین كيلا 
تابعة لإمارما . 

وکند أيضًا : جبل أسود » ويدعى كبد البياض » ذكره افمداني 
هذا الامم > ويعرف في هذا العهد بامم كباد » واقع شرق شال بلاد 
الأفلاج » ني بلاد الدواسر 

الكَبّدي : بفتح الكاف وسكون الباه الوحدة ثم دال مهملة 
مكسورة بعدها ياه مثناة : ماه قدیم مر » عدة آبار سے ۲ يقم في شيل 
المجضع (الضجم) فبا بين ماء البديّعة . وماء الحفيّرة » شال هضبة 
کبد » في بلاد ی بكر بن كلاب قدا . 

واقع في بلاد قبيلة المقطة وقبيلة. النفعة من يرقا من عتيبة » وهو 
خاض لقبيلة الفاقة من النفعة » تابع لإمارة عفيف » پبعد عن عفيفه 
جنوباً مائة وستین كيلا . 

۳ 


ل ر ر 


كبشات : بكاف مفتوحة وباي موحدة مفتوحة وشين معجمة بعدها 
ألف ثم تاء مثناة » جنع كبْشة : وهي أجبل سود آحذ بعضها بأعقاب 
بعض » معترضة من الجنوب الشرتي صوب الثمال الغرني » وتتکون من 
مانبة أجبل » وفيها ماء عد يقال له كبشان ؛ وقد عمرت فيه هجرة 
لقبيلة المراشدة من الروقة من عتيبة . 

وتقع كبشات في بلاد الوضح داخلة في حمى ضرية قدعاً » شال 
هضبة شرئة (ممد) . وني ناحيتها الشمالية الغربية دارة معروفة قدماً 
وحدیثاً » ويليها من الثمال هضاب البكري - البكرة قدعاً - وفيها 
ماء » وثراها بيصرك وأنت تسیر على طريق السیارات السفلت حذاء 
جبل النير » بين بلدة القاعية وبلدة عفيف » تراها ثهالاً من الطريق ومن 
بلدة القاعية » وهي ني بلاد الروقة التابعة لإمارة الدوادمي » ونقع بالنسبة 
لمدينة الدوادمي غرباً شالا . وإياها يعني الشاعر الشعي سعد بن إبراهم 
ابن جريس وقد ذكرها بافظ مفردها : 
باعين يال نير ال توي ٠‏ أن عتی تم المتاويج نا 
اله على اللي عرق الخد نمریق ‏ له بين كبك وايْسَرْ انير مَجْلَاد 

وقال الشاعر باني آل باني : 
تَقَاصْبوًا من ثم کبک إلى لیر وبیرنمم یم الختابح" تبنا 

آما قدعاً فإن کبشات واقعة في بلاد الشباب . 

قال الأصفهاني : میاه الضباب ۰ معروف » وهو بجبل يقال له 
کبشات . ۱ 

وقال في ذکر جبال بلادهم : وکبشات وهن أجل » كيشة لبی 
جعفر » و كبشة لبي لقيطة » و كيشة للضباب . ۱ 

وقال في ذكر أعلام الوضح بعد ذ کر قطیات ووصفهن : وهولاه 

o4 


المضاب يناوحهن هضب بالوضح يسمى العرايس» وعمود من الحضب 
بقال له الأفعس . 
إلى جنب أجبل سود عظام لاضباب يقال هن کبشات » وهذا كله 
بالوضح » وضح الحمى ٠.‏ 
وقال ياقوت : كبّشات بالتحريك وشين معجمة » وآخره تا 
جمع كبشة : أجبل في ديار بي ذؤيبة › بهن هراميت > وهي آبار 
متقاربة » وما البكرة وهي ماءة لم وأنشد أبو زياد : 
أحمى ها اللك جنوب الریان 2 وكيشات فجنوي إنسان 
قال الأصمعي : ومن آمماء الجيال التي بالحمى كبشات ؛ وهن 
أجبل » كبشة لبني جعفر » وكبشة لقيطة وهي لغني » وكبشة الضباب. 
قلت : ذكر ياقوت أن هراميت واقع في كبشات » وكذلك البكرة » 
والواقع أن هراميت يقع في وادي هرمول (الريان قدماً) شال كبشات . 
آما البكرة فهي خخارجة منها ثالاً في هضاب حمر » قريبة منها . 
كَبْمَانُ : بفتح الكاف وسكون الباه الموحدة وشين معجمة بعدها 
ألف ثم نون » نسبة إلى أجبل کیشات : ما عذب عد قديم » يقع 
بين سنفان حمر في, وسط كيشات » وسيله يفيض شالاً ويدفع في 
وادي نومان . وقد أكثر شعراء الشعر الشعبي من ذكره بهذا الاسم » 
قال بعضهم یذ کر حلاوة مائه : 
ال ردنا لژ والخل بان والحُلوالآسَرْ ما الزحَيّف وضرية 
ویقول محمد بن بليهد من قصيدة له : 
قفرا ومروا كشب والخال" وابُمَارٌ وملد؛ واجْله وکیْشان والتیر 
عل يني رہم عَلب الامطار ‏ تنشر رال الزون المزايير 


e0 


ويقول عبد الله بن سبيل : 
مضيافون کبشان لبدو مها الى كن مزن الصيف بقرانْ خادي 

وني هذا الا« تأسّست هجرة قدعة » سکنها قوم من قبيلة الراشدة - 
واحدهم مرشدي - من الروقة من عتيبة » وهاجر معهم فيه قوم من 
العضیان - واحدهم عضياني - جماعة ابن بدید من الروقة من عتيبة » 
غير أن هلاه الأعبرين لم تطل إقاتهم فيه ؛ فقد ارتحلوا من 
أما الراشدة فقد استقروا فيه ۰ ولايزالون إلى هذا العهد » وهجرتهم 
عامرة وفيها مدرسة ابتدائية للبئین ؛ وأميرهم سلطان أبو خم » وقد 
ذكرها عبد الله الزامل قي كتابه «أصدق البنود» ي عداد هجر عتيبة . 

وهذه الهجرة تابعة لإمارة الدوادمي > وكيشات الي يقع فيها ماه 
كبشان محددة وموصوفة تي رسمها . ويبدو لي أن ماء كبشان هو الا« 
الذي ذكره صاحب كتاب «بلاد العرب» بامم معروف » وقال إنه في 
كبشات » لأن كبشان مء قديم وشهیر » ولم یزد له ذكر في العاجم 
القديمة بهذا الاسم » وهو من مياه الضباب قدماً وداخل فى حمى ضرية . 


رور 


كتئة : بضم الكاف وسكون التاء المثناة » ونون موحدة مفتوحة » : 
وآخره هاء : عد قديم + ماؤه مر > یقع صوب مطلع الشمس من حصاة 
قحطان العليا » حصاة آل عليان » وفيه قصیرات ومساکن لآل عاطق 
من قحطان » تابع لإمارة القويعية : 

وقد ذكر الممداني موضعا هذا الاسم » غير أنه واقع في بلاد اليمن 
بعيدًا من هذا الوضع 


ارم مرق 


كتيفة : بهم الكاف وفتح التاء المناة بعدها ياء مثئاة ساكنة ' 


ثم فاء موحدة مفتوحة » وآخره هال » صيغة تصغير : جبل غير کبیر > 
9۹ 


آسود يقع بين جبل أثلث وبين جبل الخوار ء شالاً شرقبًا من دمخ » 
في بلاد عمرو بن كلاب » معروف مذا الاسم قدماً . قال ياقوت : 
قال آبو زياد : من مياه عمرو بن كلاب كتيفة » وقال أبو جابر 
الكلاني : 
آباانخلي وادي كتيفة حيّذا ظلالكما لو كنت یوم أناها 
وماؤكما العذب الذي لو شربته ‏ شنی غل نفس كان طال اغتلامًا 
معي على طول ايام غَليلهُ ‏ بذکر مياه هاينالُ زلائا 
وكتيفة هذه واقعة في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة » التابعة لامارة 
الدوادمي » وعندها ماك مر لم . 
كتيفة أَيضًا : هضيبة واقعة في أعلا وادي مبهل » شالا شرقيا 
من بلدة مسكة » واقعة في البلاد التابعة لإمارة القصم » وقد كتب عنها 
الشيخ محمد العبودي في معجمه . ۱ 
كتيفة آیضا : هضيبة صغيرة » تقع بالقرب من جبل رخام ورخم 
شرق الهد » في البلاد التابعة لامارة للدينة النورة . 


چم عر 
,م 


يفان : بضم الكاف وفتح التاء المثناة وسكون الياء المثناة » 
وآخره آلف بعدها نون : ما۶ مر » واقع في غري نفود عرق سبيع » 
غرباً شمالباً من حوضى » وهو لقبيلة سبیع » ثابع لإمارة مكة المكرمة » 
عن طريق مركز الخرمة . 

کرش : بفتح الكاف وسكون الرا المهملة » وآخره شين معجمة : 
جبل آسود كبير » يقع غرباً جنوبیا من جبل الزيدي + وجتوباً من 
الصخة » وفيه ماه » وهو في ملتى بلاد قبيلة القطة ببلاد قبيلة الشيابين 
عن عتيبة » تابع لإمارة الخاصرة . 

وكرش معروف دا الاسم قدعاً وني هتا العهد . 

۰۷۲ 


قال الأصفهانى : الكرشة ماءة لبي قریط حذاء کرش ؛ وكرش 
جبل عظم أحمر » ليس له شبيه وهو لبي قريط » قالتٍ, امرأة : 

5 1 ۹ ا 7 ۷ ار 
آری کرشا أرى باعظم صخرة هني إن صابرتها تصبور 
1 ۹ 22 ۳ ۹ سپ 9 3 
فهل تنجيني من قريش عصابة کانهم قوق الرحال ور 

وقال ياقوت : قال أبو زياد الکلاي : ومن جبال ا بكر بن كلاب 
الكرش ؛ وكرش يؤنث في الاميم ويذكر » فمن شاء قال هذا كرش : 
ومن شاء قال هذه كرش ۰ فأما كرشوان (؟) فلا تذكر » قال : ولايُعرف 
في بلاد بني كلاب جبل أعظر من كرش . 

الكشاشية : بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة ثم ألف بعدها 
شين معجمة ثانية مکسورة » ثم یاه مثناة مشدّدة مفتوحة > وآخره ها : 
" هضبة حمراء صغيرة وعندها ماه » واقعة في ناحية الأسودة الشرقية 
الشهالية » شهلا من ماء ملية » في بلاد قبيلة العصمة التابعة لإمارة الدوادمي 
واقعة غرباً من مدينة الدوادمي . 

مرا تا اير 

الكشاشية : هضيبة حمراء صغيرة » واقعة في ناحية شعبا الشرقية 
الشمالية » شرق مطيوي العساكر » في أودية يقال ها السّمقان » ولذا 
يقول ها البعض : كشاشية السمقان > وهي في البلاد التابعة لامارة 
القصم . 

الكشيمية : بضم الكاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة 
و کسر الم » ثم ياء مثناة ثانية مشددة مفتوحة ره هاء : ما عذب 
واقع في هضاب العريف لقبیلة العصمة من عتيبة » تابع لإمارة القويعية . 

على » 

كعيب : بضم الكاف وفتح العين الهملة وسكون الياء الثناة › 
وآخره باه موحدة » تصغير كعب : جبل أحمر كبير » یفع غرب جبل 


فرقين قريباً منه > وجنوباً من هجرة بلغة ؛ وشهال هجرة الحسو على يعد 
9۸ 


خمسة وأربعين كيلاً تقريباً » في ملتق بلاد حرب ببلاد مطير » 
التابعة لامارة المدينة المنورة . 

وفيه يقول شاعر من مطير : 
الثرب ثم كْمَيْبْ واذنی ضَرَانِينَ ۾ ومن عند عاج پا رگرعظم ساقة 

کف : كاف مضمومة وفاء موحدة مشددة : جبل یقع جنوباً خر 
من جبل عسعس ؛یحف به رمل العریق‌من الفرب » وعنده بثرماؤها مرء 
وهو لقبيلة الفبپات - واحدهم خبيوي - من قبيلة الروقة من عتيبة 
وهو ني البلاد التابعة لإمارة عفيف » ویبعد عن بلدة عفيف ثمالاً شرقياً 

وقد ورد في كتب العاجم القدعة بزيادة همزة في أوله : أكف . 

قال الأصفهاني » يذكر مواضع بلاد بني الأضبط : العكلية وهي 
من الجديلة مهب البانية » إلى قرانين إلى شعر إلى أكف إلى البزي . 

والواقع أن جبل كف قريب من شعر واقع عنه شمالاً > وقريب من 
قرانين والعكلية . وهذه الأعلام معروفة بأممامها لم نتخیر . 

الكقل : بكاف مكسورة وفاء موحدة مکسورة وآخره لام : حشاش 
سود » واقعة جنوباً من وادي الأرمض » ني أعن وادي ال ركا » عر مجرى 
الركا بينها وبين جبل البدر » في يلاد قبيلة قحطان » التابعة لإمارة 
القوبعية . 

كنيف : بغم الكاف وفتح الفاء الموحدة وتكريرها > وآخره 
هاه » تصغير كفة : خبراء واسعة تجمّع فيها مياه السيول وتلبث وقتا 
يردها البدو عو اشييهم » واقعة في ذاحية جبل كف الشرقية ة » في بلاد 
قبيلة اأروقة التابعة لإمارة عفيف » وتبعد عن بلد عفيف شالا شرفيا 
شحوسة وسبعين كيلا > وسميت أا الاسم نسبة إلى جبل كف وقدعاً 
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كانت هذه البلاد لقبيلة الضباب » وكف يذكر بزيادة همزة في أوله . 

_ وقد ورد ذکر هذه الخبراء باسم نىى الاک » نسبة إلى جبل 
اکت الذي نقع في جانبه > قال ياقوت : النهي الغدير حيث يتحيّر 
السيل » ونهی الأكف > بكسر النون وتفتح واماه ساكنة » والیاء 
معربة » بوزن ظبي » والأكف جمع كف ؛ وهو موضع في قوله : 
وقلت تبین هل تری بين ضار ج ونهي الا کف صارخا غير أعجما 

الكفية : : یضم الکاف وفاء موحدة مکسورة ویاء مثناة مشددة 
مفتوحة » وآخره هاء » نسبة إلى کف مؤنقة ؛ وهي ماه مر » يقنع ی 
دارة في ناحية جبل كف الشمالية الشرقية » وهو من مياه الضباب 
قدماً » أما في هذا العهد فإنه لقبيلة النبیات - واحدهم غبيوي من قبيلة 
الروقة من عتيبة > تابع لإمارة عفيف » يبعد عن بلدة عفيف شالاً 
شرفي ائنین وسبعين كيلا . انظر رسم كف . 

کلارات : أوله كاف مضمومة ثم لام بعدها ألف ثم واو بعدها 
ألف ثم تاد مثناة » جمع كليوة » تصفیر كلية » والبدو يقلبون اه 
فا في التصغير » وبنطقون المثنى بصيغة الجمع غالبا : وهما هضبعان 
حمراوان » صغيرتان متناوحتان » قريبتان من جبل ساق » واقعت قعتان غرباً 
من هجرة ثرب على بعد عشرین كيلا تقريباً » مر هما طریق الدينة 
النورة من عفيف » وعندهما ما لقبيلة مطير بني عبد الله » تابع لامارة 
المديئة المنورة » وهذا الم مر » ویستی كلية » تصغير كلية . 

كلَيَة : بكاف مضمومة ولام مفتوحة ثم ياء مشداة مشدّدة مفتوحة 
وآخره هاء » تصغير كلية : ما۶ قديم مر » يقع شالاً من هضاب 
كلاوات » غرب هجرة ثرب عل بعد اثنين وعشرين كيلا تقريباً : 
في بلاد مطير بني عبد الله لذوي ميزان منهم » تابع لإمارة المدينة النورة 

۷۰ 


کلاران : بكاف مضمومة ثم لام بعدها آلف » وبعد الألف واو 
ثم ألف بعدها نون » تصغير کلوان ۰ والبدو یقلبون الياءِ لقا فى 
التصغير » فيقولون لكليوان كلاوان » وهو جبل يقح شالا شرت من 
الجثوم » وثمالاً غربيا من ماء المكلاة يرى منها بالبصر » منسوب إليها 
في ضفة وادي المياه » في بلاد الغايرة - واحدهم مغيري - من الروقة 
من عتيبة الثابعة لامارة عفیف : ویبعد عن بلدة عفیف شالا ثمانية 
وثمانين كيلا . 

كمد : بكاف مضمومة ومم مفتوحة وآخره هاه » وتنطق بسكون 
الكاف » مسبوقة بالهمزة مكسورة ‏ : وهي قرية زراعية قدعة من قرى 
وادي الدواسر » واقعة في بطن الوادي بين قرية الشرافا وفرية تمرة > 
وسکانا الحقبان من التغالبة . 

ویبدو لي ألها هي القرية التي كانت قدعاً تسمّی الحليفة » ذکرها 
اهمداني وقال : إِنّها في وسط الفضا وذکرها بقرب تمرة » وهذا الوصف 
ينطبق على قرية كمدة > وامم كمدة غير معروف في هذه البلاد 
قدعاً . . 

وهي قرية عامرة فيها مدرسة ابتدائية للبنين » تابعة لإمارة وادي 
الدواسر , 

الكَرْكَةٌ : بفتح الكاف وسكون الواو » وفتح الدال المهملة » 
وآخره هاه : هضبة -حمراء » ملتفة حول بعضها > لها قمة عالية ‏ 
منيعة الجوانب » تقع في براح من الأرض » تراها ببصرك وأنت تسیر 
على طريق السيار'ت المسفلت بين بلدة القاعية وبلدة عفيف ۰ شال 
الطريق » شرقاً من هضب أم الشاعیب » وغرباً من هضب العرايس ٠‏ 

0۷1 


وهي من أعلام بلاد الوضح » وفيها یفول الشاعر الشعبى : 
شدوا من الكودّة على ام المشاعيي تلی لم يم العرایش مراح 

قال أبو علي الهجري : بين قطيات وبين العرائس جبل یةال. له 
عمود الكود » وهو جبل فارد طويل . 

وقال الأصفهاني : ومن مياه بنى جعفر الصفية والنامية والأبر قان › 
وعمود الکود ‏ وهو جرور أنكد » والجرور البعيد القعر : والأنكد 
العسر المتعب للسقاة . 

قلت : قوله وهو جرور أي ماء الكود الواقع إلى جانب عمود الكود . 

وقال یاقوت : كود : بالفتح مصدر كاد يکود كودا » ما لبي 
جعفر وقیل : جبل » وأنشد : مثل عمود الکودلابل أعظما . 

والعمود : هضية عظيمة حذاه الکود . 

أما ني هذا المهد فإنها واقعة في بلاد العضيان من الروقة من عنيبة 
تابعة لإمارة عفیف وتبعد عن بلدة عفیف شرقاً خمسة وستین كيلاً . 

کویکب : أوله كاف مضمومة ثم واو مفتوحة » بعدها ياء مثناة 
ساكنة ثم كاف ثانية مکسورة » وآخره باء موحدة » كانه تصغیر 
كوكب : هضيبتان حمراوان صغيرتان متناوحتان » إحداهما قريبة من 
الأحرى + تفصل بينهما أرض سهلة » وفي ناحيتهما الثمالية الغربية 
هضبة حمراء صغيرة منطرحة في الأرض نائية قليلاً منهما تسمّى صفاة 
كوكب » ويذكره البعض بصيغة الجسع فیقولون له كويكبات 
وعنده حبار معروفة تسمى خباري كويكب » واقع في عبلة مرتفعة > 
غرباً من بطن الرشا محاذياً لخشوم الأسودة الشرقية الشمالية » وهو معروف 
هذا الاسم قدعاً وفي هذا العهد » ویری محمد بن بليهد أذه هو الوضع 
الذي قشل فيء زيادة بن زيدين مالك الحار . 


o 


قال ني كتابه : کویکب‌جبل أحمر صغير على ضفةواديالرشا الغربية 
بين هلان والخوار » وهذا اسمه القديم » وبه يوم من أيام المرب > 
وقتل عند هذا الجبل زيادة بن زيد بن مالك الحارثي » قتله هذبة 
ابن حشرم العذري فقال ابنه مسور بن زيادة : 
أبعد الذي بالنعف نعف کویکب ‏ رهيئة رمس ذي تراب وجندل 
أذكر بالبقيا على من أصابني . وبقياي آني جاهد غيرٌ مزتل 

وهو في ملتى بلاد غي ببلا دباهلة وبي مير دما . 

أما في هذا العهد فانه في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة » التابعة 
لامارة الدوادمي » ويبعد عن مدينة الدوادمي غرباً ستين كيلاً تقريباً . 

کریکب آیضا كالذي قباه : هضبتان صغيرتان حمراوان » واقعتان 
في جمش فيه خباري وجباوة - الواسد جبو - وهي حفر وصلدوع 
تكون في الصنا » تکون عميقة تملؤها مياه الأمطار » ويردها النساس » 
وهو واقع جنوباً من جبل كرش » وجنوباً من هضبة أذن قريباً منها » 
في أعلا وادي دهو » وفيه رس ماء . في بلاد اي بكر بن كلاب قداً » 
أما في هذا العهد فإنه لقبيلة الفطة من عتيبة » التابعة لإمارة عفيف . 

كويكب أيضاً كالذي قبله : قرية تقع عن مدينة رنية جنوبا عَربيا 
على بعد سبعة أكيال تابعة لإمارتها » وسکاها من قبياة الجامعة من 


بر ۵ عار 


لكهفة : بكاف مفتوحة وهاء ساكنة ثم فاء موحلة مفتوحة 
و آخر ههاء : حبراء » كبيرةٌ معروفة » واقعة في المجضع ( الضجع ) 
2ب 4 2 0 

جنوباً من ماء البديّعة » في جانب رملة الحريّرية من الشمال » وف 
أبرق یستی آبرق الكهفة » وة 7 
ناحيتها أبرق یسمی أبرق الكهفة » وفیا بينها وبين رمل الحريرية 
۰۷۳ 


ما۶ مر » عد قديم » عشر عليه رجل اسمه خويم تصغير خاتم فاحتفره 
وعمره فسمى خويتمة نسبة إليه » وخويتم من قبيلة النفعة من عتيبة . 

وفي ناحیتها الثمالية مال مر » یسمی ملحة » لقبيلة اللفعت 
وهي واقعة في البلاد التابعة لامارة عقيف › وتبعسد عن بلدة عفیف 
جنوبًا مائة وحمسة ونمانین كيلا . في بلاد قبيلة النفعة وقبيلة القطة 
من برقا من عتيبة . 

وکان اسم الكهفة قدا يطلق على ماه من مياه بني آي بسکر 
ابن کلاب ‏ واقع في هذه الناحية حدده أصحاب الكتب القدمة 
قريب من خبراء الكهفة » وقد تخیر اسدء وانتقل منه إلى هذه الخبراء » 
ورعا كان هو أحد الیاه القدعة الواقعة في ناحيتها ملحة أو خويتمة. 

قال الأصفهائي : البجادة والكهفّة والحصًا » لكعب بن عبد الله 
وهي مياه متح في فلاة من الأرض » ثم الأرأسة ماءة لبني أي بكر » 
لكعب بن عبد الله . ۱ 

وقال بو علي المجري: العضاة بالمضجع بكسر الجم » ول جانبها 
الأروسة » وزن. العروسة » والكهقة قرسا » وأنشد : 
رعت خصافا ۰ فرصت منیا فالرّمل ۰ لا تری به انسیا 
حتى إذا جرمت اشنا وعاد نبث أرضها وی 
تذكرت من كهفّة الطویا وعطنا أفيسح مُضْجِعِيا 

- پکسر الجم ء وهو المضجع للبلد » منسوب إلى المضجع . 

قلت : يتضح ما تقدم أن ماء الكهفة القديم قريب من الأرأسة 
وأنه في بلاد الضجم وهذا التحديد ینطبق على خبراه الكهفة والیاه 
الواقعة في ناحيتها » فهي كذلك مياه منح في فلاة من الأرض > 
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ی سح 58 لنشين 
يا نت منه 


- 


سره مر )0 


تَحَدَنْتَ ‏ فيا سبق ٠٠‏ - عن التحريف الواقع في كتاب ٠‏ تاريخ 
الاسلام » للحافظ الذهبي » الذي قام ( مركز تحقيق التراث ) في 
القاهرة بالإشراف على تحقيقه . 

وأواصل الحديث بإيراد ( نماذج ) لأخطاء ذلك ( التحقيق ) وقع 
نظري عليها » غير مراع الترتيب عند ذكر الصفحات . 

- ص ۱۵۵ : ( أن لي ديرا من ذهب . . . والدير بلسان الحبشة 
الجبل ) وني المامش : ( كان الأصل دبر ذهب قد صححنا العبارة عن 
ابن هشام ) . 
وأقول كلمة ( دير ) هنا صواما ( بر ) بالدال الهملة والباء الموحدة يعدها 
راء » وهو الجبل . 

وقد ذکرت في كتاب « العجم الجغرانی للبلاد العربية السعودية؟ 
مانصه )0 

دبر - بفتح أوله وسكون ثانيه وبالراء الهملة - قال البكري جبل 
في ديار غطفان قب الجناب » قال أرطاة بن سهية : 


ہے ار لاسر ر 


تفن الجنساب منكبات را دبر 4 بعاوان التذيرا 


(۱) مجلة و المرب ۾ س ۱۲ ص ۸۷۷۰۸۰۳ 
(۲) و معصم ما استعجم ۾ 


ove 


وقال ياقوت : دبر جبل جاء ذکره نى الحديث قال السكوني : 
هو بين تباء وجلل طي» . 

آما قول ياقوت : دبر جاء ذكره في الحديث ؛ فهر يقصد ماأورده 
ابن الأثير في « النهاية » : 









سس ی ۰ 
لاک 


© به 


نو وا سا لوارقث اسان 


ره وري 


وني حديث النجاشي : ماأحب أن يكون دَبْرَى لي ذهبا وأنّي یت 
جلا من المسلمين . وقال في شرحه : 

هو بالقصر اسم جبل » وفي رواية ماأحب أن لي دبرا من ذهب . 
د بلسانهم الجبل » هكذا فْسَرّ » وهو ني الأولى معرفة » وقي الثانية 
3 . انتهی وزاد في « اللسان ۾ : وقال الأزهري : ولا أدري أعربي 
هو أم لا ؟ انتهى . 

وأستبعد أن يقصد النجاشي الجبل الواقع في بلاد طيء أو أيّ 
موضع في بلاد العرب لجهله ما . 

وعد ياقوت " دبا من الجيال الواقعة بين الجبلين وتماء : ( در 
وغريان” * وغسل ٠.)‏ 

٣٩-ص‏ ۱۵4 - في ذكر من شهد بدرا : ( كعب بن عمرو 
أبو اليسر السلمي ) . 

وهما اثنان : ( كعب بن عمرو » واو اليسر السلمي) 

۷ -ص ۱۳ : ( من بطون قريش منهم عوف بن نوفل وعمرو 
ابن العاص ) وني المامش : ( في الأصل عوف ولم نجد له تعریفا . 


۰ و 
و مرف 


بط عرسا 


3 


والصواب : (منهم عكرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص ) 
و ۴٤‏ 
مص ۱۳۷ : ( ظن سعد أنه بستنطق الأنصار شفقاً أن 


(۱) « معجم اليلدان ۾ 5 (۲) « معجم البلدان » . 
(*) غريان : صوايه عرنان . 





5۷۹ 


لا ستجودوا معه » وقال : أن لا يستخليوا معه على مايريد) وتي ال مامش 
( في الأصل : أن لا يستجلبوا والتصحيح لكي یتلام الكلام مع 
يستجودوا ) ! 

كلما ( يستجودوا ) و( يستخلبوا ) الي غیّر ما اللصححون كلمى 


( يستحوذوا ) و (يستجابوا) غير صحيحتين والصواب: ان لایستخلیوا :77 
معه - بالحاء المهملة - كما في « الفائق » للزمخشري و « لسان العرب » “.7 


١‏ عن النهاية » لابن الأثير 


“1ص ۲۱۱ - : ( وقال أبو اسحاق الفواري عن حميد عن: / 


أنس ) فى حبر الخندق 

وهو ابو اسحاق الفزارى - بالزاي والراء . 

۰ - ص ۲٦۲‏ : ( حدثنا عوف الأعراني عن ميمون بن استاد 
الزهراني قال حدئي البراء بن عازب ) في خبر الخندق . 

أسئاذ - بالذال _ - كماقي « لیب انیب ووو الجرح والتعديل» 
لابن اي حاتم . 
١ص‏ 55 : ( آبو عبد [ الله] بن أحمد ) وهي : ( آبو عبدالله 
محمد بن أحمد ) ومحمد هو امم الصتث الذهبى . 
5ص 55 : ( الحمد [ ل ] 11] توکل علیه) والصواب : ( الحمد 
لله الباق بعد فناء علقه » الكاني من توکل عليه ) كما في إحدى 
المخطوطات . 
۳-ص 55 : ( وحرزا للامنین ) 

99 اه‎ pa 


والصواب : ( وحرزا للامیین ) وفي القر آن الکریم : ( هو الذي 


مقع ل بر رن ص وو 


بعث في الامیین رسولاً منهم ) 


un 


۶-ص 55 : (وآنس تبيان وآية برهان ) 

والصواب : ( وأيسر تبان » وأبدع برهان) كما فى إحدى المخطوطات 

۵ -ص 1۷ : ( من الخلفاء والقراء ) . 

والصواب : ( من الخلفاء والأمراء والقراء ) كما فى اللخطيّة . 

١٩-ص ٩۷‏ : ( ومعرفته طبقاتهم ) . وهي : (ومعرفة طبقامم) . 

۷-ص 1۷ : ( والعجائب المشهورة ) وني المخطوطة : (والعجائبه 
المسطورة ) . 

48ص ٩۷‏ - ( وبعض تاريخ أبو بكر أحمد بن ألى خيشمة ). 

والصواب : ( وبعض تاريخ ألي بكر أحمد بن آي خيكمة ) . 

48 ص 788 : ( وتاريخ الفضل بن غسان الغلاي ) . 

والصواب : ( وتاريخ المفضل بن غسان الغلاي ) كمسا تاريخ بغداد 
(YEY)‏ 

وق « التاريخ الصغير » للبخاري - ۲ -۳4۰-:غسان بن المفقضل 
ابن عمرو بن خالد بن غلاب » من بني نصر بن معاوية توفي سنة ۲۱۷ - 
ویظهر أن هذا أبو صاحب التاریخ . . ٠‏ 

۰ص ۷۰ : ( وتاریخ القاضى شمس بن خلکان ) . 

وهو :: ( وتاریخ القاضی شمس الدین ابن خلكان ) 

اص ۷۲۰ : ( مر 3 الزمان للواعظ شمس الدین پوسف ابن 
الجوزي ) . 

والعروف ( پوسف سبط ابن الجوزي ) إذ هو مؤلف کتاب 
مرآة الزمان ؛ وهو أبن بنت ابن الجوزي العالم العروف. 

۲ص ۷۱ : (فارق بودی على الحرة (. 

2۷۸ 


- والصواب : ( فأو بپودي على أُطْم على الحرة ) . 

17 ص ۷۱ : ( هذا جدكم الذي تنظرون ) . 

والصواب : ( تنتظرون ) كما في ه صحيح البخاري » و كما فى إحدى 
النسخ المخطوطة . 

65ص ۷۱ : ( فسار السلمون إلى السلاح ) . 

والوجه : ( فثار المسلمون إلى السلاح ) 

6_ ص 77 : ( لاثنبي عشرة خلت ) في موضعين . 

الوجه : ( لائني عشرة ليلة خلت ) في الموضعين . 

-ص ۷۳ : ( وكان السجد فيا قال عمرو [ و] مرس 
ابن عقبة . 

والصواب : ( وکان [ مکان ] السجد فيا قال بوسی بن عقبة ) 

۷- ص ۷۳ : ( وغلط ابن سندة فقال : كان لسهل وسهیل 
ابی بیضاء ) . 

والصواب : ( وغلط ابن مندة ) كما هو معروف. 

۷۳-۸ : ( راقع بن النجار ) . 

وهو : ( رافع بن عمرو من بني النجار ) 

۰۹ -ص 74 : ( فتلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو فدعوه إلى 
النزول فيهم ) . 

والقاعدة : ( فدعواه ) و ( فيهما ) لأن این هنا اثنان » وصواب 
الجملة - كما في كتاب « السيرة النبوية » لابن هشام '" : ( وفروة 
ابن عمرو » في رجال من بني بياضة ) وبهذا يصح اّص . 
(۱) ۲ -۱۸۰ط : آغلی . 

۷۹ 


۰-ص ۷۷ - ( فقالوا : أشرنا وابن شرّنا ) وني الحامش : ( كذا 


بالأصل ) . 
والصواب : ( مرا واین شونا ( ويظهر أن الألف واحدة لكلمة 
( قالوا ) 


۱--ص ۷۸ : ( قال أبو التياح عن أنس ) . 
وهو :قال أب باح : عن ی 
وهو يزيد بن حميد الفبعی »ا كنا في مایب التهليب ۰ : 


۱ و - 1٩4‏ . 
5 
۲-ص ۷۸ : ( تامنوني بحائطكم . . . . قالوا : لا نطلب 
عنه إلا إلى الله) . 


والصواب : ( ثامنوني بحائطكم ) من المثامنة . 

۳۲-ص ۷۹ : ( عن طلق بن على قال : پنیت مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مسجد المدينة » فكان يقول : « قربوا الهامي من الطّين » 
فإنه من أحسنكم له بناء ؟ وفي الهامش : ( كذا في الأصل ولعل المراد 
اللسوب إلى بني يم كما في « المحيط » ٠‏ لقول الغن بعده : فإنه من 
أحسنكم له بناء . وكان هذا الراوي البنّاء من اليامة » كما ورد مسح 
اسمه عند الخزرجي « خلاصة أسماء الرجال » وهذا هو التفسير الشافى ) . 

والصواب : ( اليامي نسبة إلى الهامة وهو طاق بن على السحيمي من 
الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليامة فأسلموا 
-و ترجمته في « الاصابة ( 7 . ۲۳۲ ) وتهذيب التهذيب ( ه ۴۳ ) 
طبقات ابن سعد ( ۵ - لاده ) و وأسد الغابة #(- )٩۳‏ . 

أما التفسير الأول الذي آنی به الحفقون فانه سح رابته لامحل لهء 
مادام الرجل من أهل البامة 

9۸۰ 


صل الله عليه وسلم‌ي السلمین حى بلغ قرقرة الكدر ففاته أبو سفیان» 
فرجع ) وني 
الامش : - 
عن قررة الکدر - : ( هو واد بالدينة - ياقوت في معجمه ) . 
ل r‏ ار ۰ ۰ 

لم يقل ياقوت إن قرقرة الكدر واد بالمدينة » إذ هو ليس من 
أوديتها » بل قال عنه أنه موضع قريب من العدن بناحية الأرحضيّة 
بينها وبين المدينة ثمانية برد [ نحو ۷۰ ميلا أو ٠٤١‏ كيلا ] . 

1 

۰ -ص ۸۲ : (إلا أوس وهم حي من الاوس ) . 

كما جاء في ص ۷6 : ( إلا ماکان من أوس الله » فنبا وقفت مع 
ابن الاسلت ) . 

۹ --ص ۸۲ :( أري الأذانَ عبدالله بن زید وعمر بن الخطاب › 
فشرع الأذان على مارأينا ) 

والصواب : (. . . على مارأيا ) فهما اثنان. 

۷ - ص ۸۲ : ( وقد روي أبو الدرداء 0 الطيالمي عن سلیمان 
ابن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : آخحی رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ) . وني الامش : ( ورد عند 
ابن‌حجر : أبوالدرداه غير منسوب . قال بعضهم : عن آي الدرداء الرهاوي 
وقال الذهي : لا ندرى من أبو الدرداء؛والخبر منكر لا أصل له ابن 
حجر » الاصاپة ) . 

(۱) « معجم البلدان و - قرقرة - كدر . 


۸۱ 


والصواب : ( وقد روي أبو داود الطيالسي ) ولا حاجة للتعليق > 
مأبو داود الطیالسی من مشاهر المحدثين ويخبرالمؤاخاة لیس منكرا 
بل صحيح » وكلام ابن حجر یغد به خبراً غيره . 

. ) وكان في هذا القرب آبو قيس بن الأسلت‎ ( : ۸٤ ص‎ ١1١ 

وكلمة ( القرب ) صواما ( لقن ) أي العصر والزمن . 

۹ -ص ۸۱ : ( وعفد ذلك معهم سيدهم ) . 

والوجه : ( وعقد ذلك معه سيدهم ) لأن الضمير یرجم إلى مفرد . 

١٠-ص‏ ۸۷ : ( المقداد بن عمرو النهراني ) 

وهو : ( البهرای ) من قبيلة بهراء - كما هو معروف » والنسبة 
إليها على غير القياس . 

0ص ۸۷ : ( عبيدة بن الحارث . . توق بالصفر . وهو 
الذي بارز عتبة بن ربيعة ) . 

والصواب بالصفراء كما جاء - في ص ۱۰8 - : ( وعبيدة بن الحارث 
الذى قطع رجل عتبة مات بعد يومين فى الصفراء ) . والصفراء من آشهر 
الأودية القريبة من المدينة » ودر يقع في هذا الوادي - في وسطه . 

۳-ص ۸۸ : ( وقال يونس عن ابن اسحاق : حدثي يزيد بن 
محمد بن خیم عن محمد بن كعب القرظي قال حدثي أبوك محمد 
ابن خیم الحازني ) . 

والصواب : ( وقال يونس بن آي اسحاق : حدثي يزيد بن محمد 
ابن خثم عن محمد بن كعب القرظى ؛ قال حدثنی أبوك محمد بن 
خشم المحاري ) .. 

وهو يونس بن آي اسحاق عمرو بن عبدالله الهمدالي . . . توفي 
سنة 164 ١‏ ذیب التهذيب ۽ ۳۳-۱۱ ) 


9۸۲ 


6- ص ٩۱‏ : ( فتجمر ؛ وخرج معهم) . 

والصواب : (فتجهز وخرج معهم ) . إذلا معنى للتجمر هنا . 

٥٠-ص ٩۱‏ : ( رد آبا ثبابة من الدرحاء ) . 

والصواب : ( الروحاء ) والروحاء موضع لا بزال معروفا » مر به 
المنجه إلى بر وإلى مكة من المديئة » بعد اجتیاز قرية ( افش ) - 
قرش ملل - وقبل الوصول إلى قرية ( المسیجيد ) - اْمْصَرّف قدما - 

45ص ٩۱‏ : ( قلما قرب التي صلى الله عليه وسلم من الصفراء 
بعث ائنین یتجسان آمر آي سفیان ) وتي ص ٩۲‏ و ٩۳‏ : ( اللذان 
بعشهما النبي (ص ) یتجسسان : وکذا في هامش ص ۱۳۷ ۱ 

والصواب : في الوضعین ( بتحسسان ) بالحاء المهملة » وقرق بين 
اتجسس - بالجم - والتحسس - بالحاء فالأول منهي‌عنه بصن القرآن 
الکریم . 

1417 اص 44 : ( فعند صاحب الأحمر ) . 

والصواب : ( فعند صاحب الجمل الأحمر ) كما في کتب السيرة » 
ومهذا ید يتضح العى . 

4 ص 44 : ( اللهم أحتفهم ) وني المامش : احتفهم معنى 
أمنهم - ثم كلام يتعلق بكلمة حتف وبعده : ورعا كانت العبارة: اللهم 
حتفهم الغداة . وقد ورد شل فى الأصل : بالنون الوحدة . وذکر 
الخشني في غريب السيرة : أحنهم أي أهلكهم ) . 

والصواب : ( اللهم أحنهم ) اين هو الوت ولهذا لاداعي لتعيير 
ما في لاصل أي أمتهم 

65ص 486 ( ابن رحصة) . 

۸۳ 


وهو : ( ابن رحضة ) بالحاء الهملة والضاد المعجمة وهو ناف 
ابن إماء بن رَحضَة » صحابي جليل . 

۰-ص ٩۵‏ : (هل لك إلى أن تزال ) . 

والوجه : ( هل لك إلى أن لانزال) . 

١‏ _ ص ۲۵۲ : ( والسلمون حى جعلوا ظهورهم إلى سلع ) وني 
الحاشية : ( سلع بفتح أوله وسکون ثانيه .» وهي شوق في الجبال» 
وقال الأزهري : سلع موضع بقرب الدينة . والأسلاع طرق في انجبال 
يسمى الواحد منها سلما ( عند خط تقسم الیاه بين جبلين) ياقوت في 
معجمه ) , 

وأقول : سَلّم من اشهر جبال المدينة لابزال معروفا » وقد بلغه البنيان 
وهو من دون جبل أحد . 

ولا داعي لكل ماني الحاشية من كلام . 

۷ص 45 : ( وان كان غير ذلك أانماكم ولم تعرضوا منه 
ماتريدون ) . 

الصواب : ( وإن كان غير ذلك أكفاكم ) بالكاف. 

۳-ص 458 : ( فقم فانشد خفرتاك ومقتل أخيك ) 

وف الهامش : ( كذا في الأصل وفي ابن ,کلیر ج ۳ ص 307١‏ ) . 

. ) والصواب : (فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك‎ ١ 
) واستوثقوا على ماهم عليه من الشر‎ ( : 45 ص-٤۰‎ 
. وهی : ( واستوسقوا ) الخ‎ 


. 4۱ 2 1 : ١2 Aw 5 ٩ عه‎ 


والصواب : ( فما وجدثي الجیش بيضة تسعة من عظمر هامته )و ضمير 
تسعة عائد للرأس المذكور قبل هذا . 

 لاقو ثم حفق صل الله عليه وسلم فأنيته‎ ( : ٩۷ ص‎ ٠_5 
. أبشر يا أبابكر)‎ 

وكلمة (فأنيته) صواما : (فانتبه) . 

۷-ص ٩۸‏ : ( وكان أبو البُخثري اکن القوم عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقام في نقض الصحيفة ) والمقصود : أبا البَخْتري 
ابن هشام بن الحارث ء المذكور في أول الكلام . 

14 اص ٩‏ : (فاعذت بيده وبدابته ) والوجه :(فأخذت بیلده. 
ويد ابنه ) إذهما رجل وابنه » ولا ذكر للدابة فى الكلام . 

48- ص ۱۰۰ : (عمن حدث عن ابن عباس ) والوجه : ( عمن حدئه 
عن ابن عباس) . 

١٠-ص‏ ۱۰۳ : (الاعجائز ضلعا ) . 

الصواب : (إلا عجائز صلا) . من الصلع » بالصاد الهملة - لاالضلع 
بالضاد المعجمة ؛ فمن صفات العجائز الصلع . 

١ك_‏ ص ۱۰۳ : ( كالبدن المعلقة » فنحرناها) . 

والصواب : (کالبدن المُعَقّلّة ) ولاوجه للنعليق هنا . 

لاص ۱۰۵ : (قسحم) . 

والصواب : (فسْحم) بالفاء وهي أم زید بن الحارث الصحالي 
البدري . ۱ 

۳- ص۱۰ : ( آنعینی‌سیندران) وتي الحاشية :( كذا في الأصل ). 

والصواب : (أنعيني ستندران) أي تسقطان . 


وا ۵ 


۶ -ص ۱۰4 (وقیل عتبة وشيبة ) والوجه : (وقتل عتبة وشيبة ) . 

5ص ۲۱۵ : (وقال البمكالي : قال ابن . . . عن محمود بن لبيد : 

للا خترج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أحد رفع حسيل بن جابر 

والد حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان) 

والصواب : (وقال البكائي قال ابن «سحاق » عن محمود) ألخ . 

كما فى نسخة مخطوطة » والبكائي هو الذي يروي عن ابن إسحاق 
کتاب السيرة . 

۷ ص 1١5‏ : (رماه الله بالعدسة فقتلته وكانت قريش تتتي هذه 
العداسية كما تتنى الطاعون) وني افامش : (العداسية وني الأصل 
العدايسة وترجح العدسية مشتقة من العدسة ععبى مرض العدسة) . 

والصواب (العدسة) في الموضعين وهي بثرة صغيرة شبيهة بالعدسة 
تخرج بالبدن فتقتل غالباً) : كما في كتب اللغة. 

۷-ص ۱۰۱ : (ثم رضموا عليه الحجارة) وني الامش : (صخور 
وعظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبئية ‏ الحیط) . 

ولاأدري مامعی هذه الحاشية » إذ رَضَمُوا معناها وَضَعُوا . 

8- ص ۱۰ (وبکته أم سلمة وهي بنت عمته ) والقصود : الولی.د 
ابن الوليد بن المغيرة . 

والصواب : (وبكته ۹ سلمة وهي بنت عمه) . 

فالمغيرة هو ابن عبد الله بن مخزوم . وأم سلمة هي هند بنت أمبة 
لين الفيرة بن عبد الله بن مخزوم قهي بنت عم الولید » لابتت عمته . 

۹٩۹-ص ٠١‏ (حی تمر با زینب فتصحياها) . 

والوجه :(حتى تمر بكنا زینب فتصحبانب . 

۵۸ 


ص ۱۱۰ : (ثم شحدٌ سيفه وسمه » ومضى إلى اللینة) . 
ولاآدري لړ مکلّت كلمة (شحد) بضم الشين وكسر الحاء . 
والصواب فتحهما » فهو الذي شحذه - أي سنّه ليكون قاطعًا . 
۱-ص ۱۱۱ : (وقد آویتکم محمدا وأصحابه ) 

والصواب : (وقد آوَيْمم محمدا وأصحابه) . 

۷۲- ص ۱۱ : (رواه شیخه عنه ) . 

وني إحدى الخطوطات : (رواه شعبة عنه) . وهو الصواب . 

۳۴-ص ۱۱۷ : (وقال : حدئنا أبو نعم) . 

وني مخطوطه : (وقال خ : حدثنا آبو نعم ) . والقصود البخاري - 
والذهي يرمز لكلمة البخاري بحرف ( خ) . 

4 ص ۱۱۷ : (لأن أكون صاحبه أحب إل ما عذر به ) . 

وق مخطوطة : (لأن أكون صاحبه كان أحب إل ما عدل به) . 

۰ - ص ۱۷۰ : ( أن النبي صل الله عليه وسلم قال وهو ف فننه يوم بدر) 
وق الامش : (کذا التعبير في الأصل) . 

والصواب : (قبته ) . إذ لامعنی_لفنته هنا . 

۹ - ص۱۲۱ :(وحضر ذل كأجمع ) وني الامش : (في الأصل الجملة. 
منفية : فماحضر ذلك أجمع » ورواية ابن كثير مثبة لاني فيها) . 

وني مخطوطه : (فاخضر ذلك أجمع) . 

۷ # ص۲۱۳ : (عن عروة فقال : جميع من قتل مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قريش والأنصار سبعة وآربعون رجلا » وجمیع من قتل 
يعي يوم أحد أربعة أو قال سبعة وأربعون رجلا » من المشركين 
ټسعة عشر رجلا) . 

۸۷ 


وق مخطوطة : ( عن عروة فقال : جميع من قتل مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قريش والأنصار أربعة وأربعون أو قال : سيعة 
وآریعون رجلاً » وجميع من فتل يوم أحد يعني من المشر کین تسعة 
عشر رجلا) . ۱ 
۸ - ص ۱۲۲ : (حی اختضبت هذا) , 
والوجه : (حبی اعتضب هذا) . 
۹۔ص ۱۲۲ - ۱۲۳( كان سا الملائكة يوم بدر عمائم بیض ... 
ویوم حنین عمائم حمر) . 
والوجه : (كان سيا الملائكة يوم بر عمائم بیضا ؛ ويوم حنین 
عمائم حَمرا) . 
۱۲۳-۰ : (فیشولون : إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : 
لو حملوا علینا ماثبتنا) . 
والوجه : (فيقول : إني قد) الخ . 
۱- ص۱۲۳ : ( قدمنا الديتة أصبنا من ثمارها فاحتویناها وأصابنا 
ها وعك) . 
ص ۲۷۷ : (قدم رهط من عکل فأسلموا » فاحتووا المدينة) . 
والصواب : (فاجتویناها) و (فاجتووا) بالجم - في الوضمین . 
أي لم توافق هواژها آجسامهم فتغيرت صحتهم . 
114 ص ۱۲ : (فلما دنا القوم منا وما فقناهم) . 
وهی : (فلما دنا القوم منا وصاففناهم) أي صفوا وصففنا للقتال 
|ذلامعی لكلمة (وما فقناهم) هنا . 
8ص ۱۲۵ : (وقد یعلمون انی لست بأجبنکم) . 
والوجه : (وقد تعلمون) ألخ ضمير الخاطب . 
۵۸۸ 


4 - ص۱۲۵ : (والله لو غيرك يقول هذا لأغضضته قد ملشت جوفك 
رعیا ) . 

والصوب : (والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته قد ملأت جوفك رعبا) 

ومعنى : ( اعضضته ) قلت له : أعضض (.."" أبيك .وهي 

فا : (فجاء رجل من الأنصار قصير ۽ برجل من 
بني هاشم أسير) . 

والوجه : (فجاء رجل من الأنصار قصير » برجل من بي هاشم 
أسيرًا) . منصوب على الحال . 

5ص ۱۲۵ : (فخرج من الأنصار شيبة ) . 

فقال عتبة (لانرید هؤلاء) . ۱ 

والوجه : (فخر ج من الأنصار سَبَبَةُ) أي شبان . 

۷ اص ۱۲6 : (وقال [سحاق بن متصور السلوی. : حدثنا إسرائيل 
عن أي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله ) هو : ( وقال إسحاق بن 
منصور السلولي ) الخ .. 

4 ص ۱۲۷ :(عن عبد الله بن علبة بن صعير : إن الستفتح 
يوم بدر آباجهل) . ۱ 

والصواب : (أبو جهل) و (آن) مفتوحة المزة . 

٠۹-ص‏ ۱۲۸ : (وآیسر شوكة ء وآعصر مَفتما) . 

والصواب : (وأحضر) . 

۰ -ص ۱۲۸ : (وألّی الشیطان في قاوهم القفط یوسوسهم) . 
وي افامش : (القفط هو الشیطان الصغیر) . 


5۸۹ 


والصواب : (وألى الشيطان في قنوم القنط یوسوسهم) والقنط 
الياس من الخير . 

۱ - ص ۱۲۸ : (وجاء إبليس ني جند من الشياطين + رأيته 
في صورة رجال من بي مدلج) . 

والصواب : (وجاء إبليس في چند من الشیاطین معه رايته ١‏ فيصورة 
رجال من بي مدلج) . 

۲ اص ۱۲٩‏ : (حتى عوت الأعجلي منا) . 

والصواب : (الأعجل) . 

۳ - ص ۱۳۰ : (وقال غنام بن على حدثنا الأعدش) . 

والصواب : (وقال عام بن عل) الخ -« تبذيب؟ التهلیب 
و( ۰-۷ ۱۰۵). 

۶ - ص ۱۳۱: (فيضربه رجل عفمعة حنى تغيب في الأرض 4 
ثم یخرج قیفعل به مثل ذلك مراوًا) . 

والصواب : (يغيب) أي المضروب . 

6 2 ص ۱۳۱ : (وقال ح م من حديث أي عروبة) . 

والصواب : ( بم م) أي البخاري ومسلم . 

۲- ص ۱۳4:(عن مومى بن عقّبة قال :قال أبن شهاب خ وقال 
إمماعيل بن آي أويس حدثنا إمباعيل بن إبراهم بن عقبة وهذا لفظه 
عن عمه موسی بن عقبة قال) . 

وأرى الصواب (ح) ويقصد ما في إصطلاح الحدئین تحويل 
الستد من رواية إلى أخرى > فالمؤلف أورد رواية موسى بن عفية عن 
ابن شهاب » ثم تحول إلى رواية أخرى تتصل بابن عقبة من 
وجه آخر . 

۹۰ 


۷ ص ۱۳۲ ؛ (عن ابن | سحاق : حدثي حبيب بن عبد الرحمن » 
قال ضرب حبيب بن عدي يوم بدر فمال شقه) . 

وهو : (خبیب) في الموضعين - بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
الأول - الصحاني الجلیل الذي قتل . 

ما لراوي فهو خبيب شا - بالخاء العجمة من عبت الرحدن 
ابن بيب - وهذا صحاني أيضًا - بن بساف ويقال إساف الخزرجي 
الأنصاري . 

۸ - ص ۱۷۱ : (ولا يحول بیننا وبين خدم نسائکم شيء » وهي 
الخلاخیل) وني افامش : (کذا بي الأصل وهو غير مفهوم » ولم نجد 
رواية ممائلة عند ابن هشام ولا الطبري ولاابن الأثير ولاابن کثیر ). 

لو رجع الحقةون إلى أي کتاب من کتب اللغة لعرفوا أن الحدم 
هي الخلا ل وهي جمع خَدمّة . 

- وأسظر لمعتى الخ وتاج العروس» . 

۹ - ص۱۳۹ : (فسلك على نقب بني دينار) وني افامش: (وردي 
ياقوت ماعکن أن بحلد الوضم وهو :قال ابن إسحاق : وخرج الني 
صلى الله عليه وسلم فى سنة ائنتین من المجرة فسلك على تقب بني دینار 
من بي النجار على فیفاء الخيار) ! 

والخيار هنا : الخبار - بالباء الموحدة » ونقب ببي دیناز كان 
مضيقاً في مدخل المدينة للقادم من مكة والتجه إليها ٠‏ بینها وبين 
العقيق ؛ وقد مهد » وتجاوزه العمران الآن . 

۰ ص ۱۳۹ : (فساروا حرى إذاكانوا بعرق الطيب » لقيهم راكب 
من قل تهامة ) وفي المامش : (عند ياقوت في معجم الیلدان : عرق 

۹۱ 


بكسر أوله وهو الأصل » والعراق فى كلام العرب هو الأرض السبخة 
تنيت الطرفاء) . 

والصواب : (فساروا حى إذا کانوا بعرق الظبية) وعرق الظبية 
موضع لایزال معروفا » على مقربة من الروحاء : والعرق الجبل الصفیر 

1 ص ۱۰ : (وهو أخ القتول) وفي المامش 9 الأصل : 
حو بالواو وهو عطاً بلا . 

وأقول : بل الخطاً حذف الواو ۰ فاخو من الأمهاء الخمسة الي 
ترفع بالواو . 

ص 145 : (فلا ينقلين أحد منکم إلا بفداء أو بضربة عنق ) 

والوجه : (فلاینقلین أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق) 
والضمیر يرجع إلى الشر کین . 

۳ - ص ۱۷۵ : (القردة أرض ماساء والکدر طبر في ألوانها 
كدرة . ومنهم من يقول : قرارة الکدر يعني إا مستقر هذا الطير) ! 

والصواب : (القرقرة) كما في كتب السيرة » وهي الارض 
الماساء . 

64 - ص ۱۱۵ - ۱۱۱ : (وقال ابن إسحاق سمعت البراء) . 

والصواب : (وقال أبو إسحاق : سمعت البراء) . 

وأبو إسحاق هذا هو مرو بن عبد الله السيعي افمداني ( انظر 
كتاب «التاريخ الصغیر » للبخاري ج ۲ ص ۸ الطبعة المصرية) . 

۰ - ص ۱:۷ : (لقد أعلق عليه رجل مارأيته قبل ولا بعد ) 
وبعده (لقد أعانك عليه ملك كريم) وفي الامش : (جاء أي «لسان 
العرب » أنه يقال للصائد : أعلقت فأدرك) ثم كلام طويل حول 
معبى علق ! [ 

وه 


وصواب العبارة :(لقد أعانك عليه ) الخ والحاشية الطويلة في غير 
محلها . 

۹ - ص 144 : (فلئترك لابن اختنا فداه. . لانذرن درهما) . 

وهي :(فداعه) و (لاتذرون) . 

¥ - ص ۱۵4 : (سواد بن غم وهم بنو عفراء) . 

والصواب : (سواد بن مالك بن غم بن عوف) الخ كما في نسخة 
مسخطوطة . 

۸ - ص ۱۰ : (فقالت «الرجال » لو أنا قتلنا أبا النجاقي 
وسلکنا آخاه لدوارث بوه ملکه بعده » ولبقیت الحيشة دهرا) . 

وكلمة (الحبشة ) أقرب إلى الصواب من كلمة (الرجال) . 

۹ - ص 147 : (فأقام هناك ربيع الآخر » وجمادى الأول) . 

ص ۲۲۸ : (وقال ابن إسحاق : أنها في جمادى الأول سنة أربع) 
أي غزوة ذات الرقاع . 

والضواب فيهما : (جمادی الأولى) . 

۰ - ص ۱۷۸ -من شعر کعب بن الأشرف : 
م أر شساً قبلها طلعت حى تبدّت لنا في ليلة الظلم 

ولعل الصواب : 
لم أر شمساً (بایل) قبلها طلعت الخ 

ليستقم الوزن . 

١‏ - ص 184 : في خرو ج الرسول صل الله عليه وسلم إلى أحد 
قال :حى إذا كان بالشوط بين الجبانة اتخذل (عبدالله بن أي بقريب 
من ثلث الجيش) . 1 


۳ 


والصواب : (حنی إذا كان بالشوط بين الدينة وأحد) كما في 
«السيرة النبوية» لابن هشام وانخزل . 

۲ - ص ۱۷۷-۱۸۰ :(حیی نزلوا بعینین جبل ببطن » بالسيخة 
من مناة على شفير الوادي مقايل الدينة) مكررًا وني الحاشية : (ذكر 
ياقوت عينين قال : هي جبل أحد بالمدينة) . 

و ص ۱۹۸ : (فلما حر ج الناس عن عينين » وعینون (؟) جيل 
تحت أحد > بینه وبين أحد وادي) . 

والسيخة : صواما : (السبحّة ) . 


ومناة . (قناة) . 


وعینون : (عینین ) . 
وعینین ليس جبل أحد » بل جُبّيل صغير بقربه » وهو آقرب إلى 
امدينة . 


۳ - ص ۱۸۷ : (وانخذال ابن أي بثلث الناس) وني الامش : 
(ني الأصل : انخزال بالزاي) . 

وماني الأصل هو الصواب . 

4 - ص ۱۸۷ : (أذكركم اللہ أن لاتخذلوا قومكم) . 

والوجه : (أذك ركم الله أن تخذلوا قومكم) . 

۰ - ص : ۱۸۷ : (أو علینا «بل» ثبت مكانك) . 

وفي الامش : (في الأصل باثبت) . 

والصواب : ( أو علینا فاثبت مكانك ) . 

44 


5 - ص 19١‏ : (رجل ثم رجل » ليقتلون دونه) . 

والصواب : (رجل ثم رجل » يقتلون دونه ) . 

۷ - ص ۱۹۲ : (أحد عشرة رجلا) ؛ وهی أحد عشر رجلا . 

۸- ص۱۹۱ : ( أخخرجه ) ولم يذ کرالخرج وهي : (أخخرجه البخاري) 
فالحديث في : «صحيح البخاري» کاب المغازي » باب غزوة أحد 

۲۱٩ ۰‏ - ص ۱۹۳ :2 وأبوطلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
يحور عنه بجحيفة معه) وقي الحاشية : (يقال : حوره تحويرا ععی 
رجعه .-. القاموس الحیط ) وعلى كلمة جحيفة : (تجاحفوا أي تناول 
بعضهم بعصا بالسيوف وجاحف كجاحش» وأبو جحيفة آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة » والجحاف مزاحمة الحرب . ولعله الحجيف 
وهو الترس) . 

والصواب : (وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسم 
يجوب عنه بحجفة ) الخ و(يجوب عنه ) يترس عليه . والجوبة الترس 
كما في كتب اللغة و(بجحيفة) صواما : (بحَجّفة ) بالحاء المهملة » 
بعدها جم ففاء » وهي الرس » والحاشية لامحلّ شا . 

۰ اص ۱۹۳ : (ولقد رآیت يت عائشة وأم سلم وإنهما مشمرتان » 
أرى خدم سوقهما » ینقلان القرب على متوتهما » ثم يفرغانه في أفواه 
القوم ) وني الحاشية (خدم سوقهما) : كذا في الأصل . 

والوجه : (تنقلان ...ثم تشرغانه) . ۱ 

والخدم الخلاخیل كما تقدم » ولاإشكال لتوضع کلمة (کذا ي 
الأصل) . 


۵4۹ 


۱ - ص ۱۹۵ : (وجعلو! يسترونه » فتلوا إلا ستة أو سبعة ) . 

والصواب : (وجعلوا پسترونه حى قتلوا إلا ستة أو سبعة) . 

۲ - ص ۲۰۱ : (إني لأرجو أنتبراللهآخر قسمه كما أبر أوله) . 

والصواب : (أن يبر اللم) الخ . 

۳ - ص ۲۰۱ : (وروى الزبير بن بكار في الموفقيات) وني 
الحامش : ( كذا في الأصل) . 

و«الموفقيات» كتاب للزبير معروف مطبوع . 

4 - ۲۰۷ : (أن والد أي سعيد الخدري لما جرح الني صلى الله 
عليه وسلم يوم أَحُّد مص جرحه حتى أنقاه » ولاابيض » فقيل له مُه ؛ 
فقال : لاوالله لاأمجّه أبدا) . 

والصواب : (ولاح أبيض) كما في نسخة مخطوطة . 

۵ - ص ۲۱۸ : (عن آي الأعلى بن عبد الله بن أي فروة) ۱ 

والصواب : (عن عبد الأعلى ) الخ كما سيرد . 

ذ فى الأصل وترجمته فى ١‏ تهذيب التهذيب ». 

٩‏ ا ص ۲۷۰ : ( وقال ابن عروبة عن قتادة) وهو : ( ابن 
أي عروبة) . ۱ 

۷ ص ۲۷۱:(حی إذا کانوا في ناحية قتلوا راعي النبی‌صلان 
عليه وس ) . 

والصواب : (في ناحية الحرة قتلوا) . 

۸ - ص ۲۷۷ : (وفي بعض طرقه : من عکل أو عرينة ورواه 
شعبة وهمام وغیرهما عن قتادة فقال : من عکل أوعرينة من غير شك) . 

والصواب : (عن فتادة فقال : من عرينة من غير شلك ) , 


9۹۹ 


14 - ص ۲۷۷ : (على ابنته زنب - ابن سب : اسمه مقسم) ‏ 

وهنا سقط کلام ورد فى إحدى الخطوطات ونصه : (على ابنته 
زينب أم امامة » في وسط سنة ست ء واسمه لقيط » قاله ابن معين 
والفلاس »> وقال ابن سعد : اسمه مقسم) . 

۰ - ص ۲۹۹ : (وقال أبو تمير) . 

وی مخطوطه : (وقال ابن تمير) وترجمة ابن نير في « تهذيب 
الشهذیپ » ٩۱‏ - ۲۸۲) . ۱ 

۱ - ص ۲۸۲ : (عن عمرو بن مرة بن ألي أوق) . 

والصواب : (عن عمرو بن مرة « عن عبد اله بن أي أوق) . 
فعمرو بن مرة يروي عن ابن آي أوف . 

۷ - ص : ۳۱۰( فانطلق بو بصير معه خمسة كانوا قدموا مكة). 

والوجه : (. . قدمواه من » مكة) . 

۴۳ - ۲۲۹ : (الرا کب العتق ) . 

والصواب : (المُمْنقَ) بالنون أي المُسْرع » والنق ضرّب من 
السیر . 

۶ - وق الطبوعة کلمات كثيرة أخرى محرفة » وقد یکون 
تحریفها تطبیما - أي من أخطاء الطیاعة - أكتني بالاشارة إلى بعضها . 

ص ۲۱۱ (ثابت بن آي الأفلح ) تكررت بالفاء . 

والصواب : (الأقلح) بالقاف . 

-- ص ۲۱۲ : (مصعب بن عمر ) وهو (عمير) . 

- ص ۲۱6 : (واستشهد من الخزر ج عمرو بن قيس البخاري) 
وهو النجاري من بي النجار . 

o۹۷ 


- ص ۲۱۵ : (الجذر بن زياد اأبلوي - بالزاي وصوابه : (ذياد) 
بالذال . 
- ص 788 : ( بالعئق ليموت) . 
والصواب : عدم تشدید التون : (المعنق) ۱ 
- ص ۲۲۱ : (فلما دنوا آذاهم بنسور تحوم ) وهي (|ذا هم) . 
- ص ۱۳۹ : (فاقتحم الوم فى القلیب ما حوها) وق افامش : 
(الماحون الماء هم الذين پنزلون في القليب ویستدرون منه لام ..). 
والصواب : (فماحوها) و( الیاحون) . 
- ص ۱۰ : (ألا يستحيون من ذلك أن يقبوا الدية ؟) . وهي 
(آن يقبلوا الدبة) . 
- ص ۱۵۵ ؛ ( أن تأخذ ملهم فدية » فيكون لنا قوة على الكفار) : 
أن تلعذ - بالون . ۱ 
ص ١47‏ : (وقال عبد العزیز بن عمر إن الزهري وهو ضعیف 
حدثی عن محمد بن مومی ) . 
والصواب : (عبد العزیز بن عمران الزهري )- وهو ضعبف- حدثي 
إذ ابن عمران هو الضعیف ؛ والزهري - عند إطلاق المحدثين : 
محمد بن مسلم بن شهاب وهذا ليس ضعيفاً عندهم بل من أثمة 
العلماه . 
- ص ١849‏ : (أنقتل أبانا و[خواننا) : آنقتل آباءنا وإخوانتا . 
- ص 1١8‏ : (أن امرأة من العرب قدمت بحلب) : بجلب - 
بالجم . 


9۹۸ 


- ص ۲۷۱ : (أن تقاتلوا أبنائكم) وهي أبناءکم . 
- ص ۲۷۱ : (فقص وخبرهم) : فقص خبرهم - بحذف الواو . 
- ص ۲۲۷ : (زينب بنت جحش بن رباب) . 
والصواب : (رئاب) . ۱ 
- ص ۲:۷ : (وهي قصر بي جدبلة ) حاشية . 
والصواب : (حديلة) بالحاء الهملة . 
- ص ۲4۸ : (بل َيِل امرىء متسحامل) . 
والصواب : (قَيّل ) بکسر القاف . 
- ص ۲۵۰۳ : (إذ جاعوكي من فوقلکم) وهي (فوقک) . 
- ص ۲۹۹ : (إن القوم قد نذروا لي) . 
والصواب : فتح النون (تذروا) . 
ص ۲۳۳ - والصححون لایفرقون بين همزة الوصل وهمزة 
الفصل . ولهذا أَحَلُوا الأخيرة محل الأولى في کلسات بصعب حصرها مئل 
- ص ۱٩‏ : (فمن على إسمه ( ع) فحديثه في الكتب الستة) - 
- ص ۷۲ : (فارحم الأنصار والهاجرة) و (لائنتي عشرة) «كررة . 
- ص ۷۳ : (لسهل وسهیل إبي بیضاه) ص ٩۲‏ : (ولکن إذهب 
نت وربك فقاتلا) و کذا ص ۱۳۷ . 
- ص ۱۲ : (أستغناه عا تقدم) . 
ب ص ۱۵۰ : (فقال ها أركبي بين يدي : على بعیره فقالت : 
ولكن أركب أنت بين يدي (ف ركيت وراءه) حى أنت المدينة ) . 
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- ص 15١‏ : (أبتعت غلاماً) . 

- ص 158 : (إني والله أمرؤ أخشى. الدوائر) . 

- ص ۱۷۲ : (يا أما الذين آمتوا أذ کروا نعمة اللأعليكم ) . 

- ص ۲۰۳ : (وأقبلت إمرأة) . 

- ص ۲۶۷ :( آدعوا لي حسان) . 

- ص ۲۹۰ : (لسقينا وأستقينا) . 

- ص ۲۹۹ : (فقال : أبسط يدك أبايعك ). 

84 بل قد يضعون على الهمزة مده : بحيث يتغير العی . 

ومن الأمئلة على ذلك : ۱ 

ص ۱۵۲ و ۱۵۶ و ۲۲ : (ضرب له بسهمه‌وآجره) . 

والصواب : ( وأجره ) . 

ا ص ۲۲۱ : (آذاهم بنسور تحوم ) وهي : إذاهم . 

ص ۲۹۷ - وآمن بعضهم بعضا . 

والصواب : (وآمن). 

وبعد : فلقد مللت وأمالت » وترکت كثيراً من نوع ماذکرت » 
ولولا الغيرة على صيانة ترائنا من عبث الجهال لما نت الکلام في 
مقام يجمل فيه الإيجاز » .. 


۰ 


ص . .- 1 1و 
ولوان حگاءماسای 
ی ۳ يما 
۵ - حقل : 
ص ۱۹۹ - قال حاتم : 
لار ۰ ۰ ۰ ۶ م ور سرو ره 0 شد ۹ 
ايها لوغدي فلن لبوي بين خقل وبين حَضب ذباب 
3 
قال أَبُو صالح قال ابن الكلي :قال آبو خيران الطائي : 
حَقّل وذباب وادیان ۰ ۱ 
وفي التعليق : حقل قرية لبي درماء من طي‌و في اجا - ياقوت - 
وقي البكري : بين حفل : وقال هو موضع في ديار طيء » واستشهد 
باب : لم أجد مرضماً بذا الاسم » ولعل الصواب اب - بفتح 
أوله كما في والأغاني» وهو ماء بأجا وأيضًا جبل ني ديار طيء لبني شيعة 
ابن عوف بن سلامان بن تغل . 
u,‏ 4 ا 
وأضيف : قال الهجري "" : فيا نقل عن الرزی الطائي - : 


۵ 
۰ 


1 ۰ کے 
أجأ أكبر الجبلين » لبي عقدة بن سنبس » ومن شعاب أجا : توارن - 


م 


غير معجمة الراء - وحقل » والأرخ - معجمة الخاء - وشوط - بضم 


(۱) « أبو عل اطجری و آمحاثه فى تحدید الواضم » ص ۱۸۳ - 


الشین » وبلطة - بفتح الباه وضبها - وحضن - معجمة الضاد - 
وثرمداه مشل الذي فى اليامة . انتهی . 

فحقل إِذَّنْ : من شعاب آجا- آودیته -وکثیرا مایکون في الأودية 
ری » لوجود المياه فيها . 

أما دباب فسأن الكلام على هذه الكلمة . 

5 اللیط : 

ص ۱۹4 - من قول حاتم يخاطب الحارث بن عمرو : 

تلا من الشراة إلى الْحَدْ بط ۰ لحيل جاهدا وال کاب 
وثلاث يردن تَيْمَاء روا وثلاث يعرز بالاُجاب 

وني. التعليق على (الحلبط) : لم أجد ني معاجم البلدان مکاناً مذا 

الاسم » ولعلها الخَلْبت - مع إبدال الطاء خاء ۰ وهو اسم للأبلق الفرد 
1 الذي بتیاء » بلد بأطراف الشام . 

وني « الوفقیات» : الحالة . وقي «الأغانى ٠‏ : الحلة ومافي «الأغاني» 
موافق ا قاله البكري ني معجمه » قال يخاطب بذا الحارث بن أني 
شمر » فذكر أن بين جبلي طيه والشراة تسعا ؛ وأن من الشراة إلى الحلة 
بأرض الشام ثلاثاً . انتهى . 

وأضيف : لاشك أن كلمة (الحلبط ) کلمة محرفة وأن صوابا 
ماجاء في كتاب «الموفقيات » : الحالة . وليست الحلة ‏ كما جاء ني 
«معجم ما استعجم » والحالة وتعرف الان بامم (حالة ) و(حالة عمّار) 
وتبعد عن الشراة - جبال الشام - تحو ثلاثة أيام » ومثلها من تيماء - 
للخيل والإبل بالسير المجد . 


۰ 


۷ س حبية ؛ 

سبق ذکرها فى الکلام على (بلطة) . 

وأضيف : ورد في شعر امري القس - على مانقل پاقوت : 
ل آنا ماش بن سوط وحيّة ؟ وَعَلْ آنا لاق خی قيس بن‌شمرا؟ 

وني شعر عوف بن مالك القسري ” : 
وإني لَحَام ين شوط ويه كما قد حَمَيْت الْحَيْمَتيْنِوحَيْمرًا 

كذا أورد ياقوت مع أندذكر أنه من جبال طى« فما دخل القسري - 
أو الُصري - به ؟ 

وَحَيَةٌ - هذا من أودية أجا الكبيرة » فيه نخل » ينحدر من 
وسط الجبل ۰ مُنّجِهًا إلى الثمال الغربي حتى يقف في أزْض تذعی 
الْمَتَخّاء » وهي قاع لد » عَبّد مَْقق » والعبْدُ جيل أسود صغير » 
بقرب قرية موفق . 

ووادي حَيّة لفبيلة السود من شمر » وفي أعلاه نخل » ويبعد عن 
مديئة حائل غرباً بنحو ۵۰" كيلا . ۱ 

وقد يصحف اسم حية باسم (جبة) بالجم بعدها باءموحدة فهاء 
وكلا الوضعین في بلاد طيء » وللتفريق بين الموضعين :ما كان مقروناً 
بط فهوحية - بالحاء المهملة والثناة التحتية » لتقارب الموضعين » 
وما أضيف إلى اَل آومایتصل به كجودة ری ولد عن الأنيس 
فهو جُبّة ؛ بالجم بعدها موحدة - وهذه تقع في النضود - رمل عالج - 
وكان مرا للوحش ‏ ولهذا يكر ذكر وحش جبة . 
0 )و شال المسلكة وس ۳۰۰۹و ۷4 


(۲) وردق * شمال غرب الحزيرة » (۲۰۰) تطبيع خخطأ . 
۳ 


14 خلاد : 

ص ۲۷۸ - قال حاتم : 
ولَفَدْ بی بخلاه اوس مه دلا » وقد علست بذلك سنیش 

وقال المحقق : هو أوس بن سعد » وكان قد قال للنعمان بن المنذر : 
نا لك بين جبلى على حتى يدين لك أهلهما . فبلغ ذلك حاتمًا فقال 
هذا الشعر و الأغانى » ١”‏ 

لاد : موضع في بلاد طيء . وني طبعة ليبزج : بجلاد . انتهی 

وأضيف : قال ياقوت في «معجم البلدان»: خلاد بالضم وتخفیف 
لام ودال مهملة : آزض في بلاد طيء ؛ عند الجبلين » لبني سئيس > 
كانت بغرا ثم عُرِسَتْ نحل » وحفرّت بار » فسميت الأقيْلبة . 
انتهى . 

ومذا الکلام هو نص کلام نصر » نقله پاقوت - رحمه الله - 
تلا وم یشر إلى ذلك . 

وجاء في كتاب نصر أَيضًا : الأقيلبة مياه في طرف سلْسَى » أحد 
جبلي طيء » وهو من الجبلين على شوط فرّس ؛ وهو لبني سنیس ١‏ 
وقيل : هي معدودة في مياه أجا . 

ونقل ياقوت هذا الكلام » ولم يوضع" مصدره . 

وقال تضر أيضًا : مشار : شعْب لبني عبد عامر » بطن من بني ثعلبة 
ابن سلامان تسیل إلى له من شرقيها انتهى . 

ويلاحظ أن قول نصر عن الأفيلبة أا في طرف سَلْمَى لایتفق مع 





. ۳۹۲ ۰ ۱۷ )۱( 


1£ 


قوله : إن شعب مشار يسيل إلى الأفيابة . إِذْ شعب مشار في جبل أجا 
ولايزال معروفاً . 

وجبل سل بعيد عنه وعن مشار » وسيول أوديتها لاتتصل 
بأودية أجا . 

وإذن فكلمة (سَلْمّى) لاشك آنها خطاً » ولعل الكائب أراد أن 
یکتب آجا فكتبها . ۱ 

ولكي نتصور موقع الأقيلبة باشبه لاجا بنبغي أن نعرف موقع 
وادي مشار الذي يسيل إليها ‏ يصب وادي مشار من فروع أجاء الشرقية 
الشيالية » من شعاب أشهرها تم والرفاعى وخضعوأعلى مشار يدعى 
(أبا عدي) فيه نخيلات قليلة متوغل موقعها في الجبل » على غير ماه . 

ويتجه الوادي صوب الشرق حين يخر ج من الجبل » ويدع مدينة 
حايل جنوبه حى یلتی بوادي لأبْرع عند قرية لول » الواقعة 
أسفل مديئة حائل ' 

وعلى هذا عکن القول بان خلاد - الي عرفت بامم الأقيابة آبضا 
كانت تقع أسفل وادي مشار » فى شرق أجا ؛ شال موقع مدبنة حائل » 
على مقربة من السويفلة - إن لم تكن في موقعها - 

والسويّفلةٌ كانت البلدة الأول قبل حائل ؛ وكانت مقر إمارة آل 
علي حكام جبلي مر » قبل آل رشيد . 

ومفهوم القصة والشعر الواردين في «ديوان حاتم » أن المقصود 
بخُلاد وادي مشار الذي هو من المداخخل الموصلة إلى وسط أجا > فحاتم 


یصت أوسا بأنه اراد إذلال قومه بني سنبس » حيث أراد أن يدل 





(۱) انظر عن مغار م شال المملكة » ۳۲۹-۳۲۸ , 


0 


النعمان بن المنذر الملك على المكان الذي يدخله إلى جوف الجيل » 
وكانت سنبس نقم في شعابه الي في جوفه ۰ كما تقدم النقل عن 
المجري » ولاتزال إحدى تلك الشعاب تحمل امم أحد آفخاذ سنبس 
وهو (عقدة) الي أصبحت قرية مشهورة . 

64 دبساب : 

تقدم شاهده في حقل ؛ ويفهم منه أنه غير بعيد من حقل › لب 
حاتم (بين حقل وبين هضب دباب) . 

وقد أشار المحقق الفاضل إلى أن الال معجمة مضمومة في مخطوطة 
الديوان وقال : لعل الصواب دباب أي بفتحها مع [هماها - وأورد نصا 
على ذلك من كتاب « الأغاني؛ وقد ورد فی کتاب نصر ؛ وي «معجم 
البلدان» أيضًا . ويلاحظ : 


١-أن‏ كلمة (شيعة ) الواردة في ذلك النص صواما (سبعة ) بالسين 
المهملة والباء الموحدة كما في كتاب «مختصر الجمهرة» وكتاب 
«النسب » لأ ید القاسم بن سلام . 


ص سح || سحي مين ی مر ی 


وقي (سبعة ) هذا ورد المثل : (عمل عمل سبعة ) على أحد 3" 4 
كما ني «القاموس ) وشرحه «تاج العروس» . 
ما دیاب الذي ذكر ابن الكلي أنه هو وحقل واديان › 
فقد ذکر الأستاذ سليان الدخیّل - وهو من الأدباء العاصرین - في کتابه 
«القول السدید » في إمارة آل رَشيد» أنه من القری الدانعلة في آجا 
وقدر تخل تلك القرية بثلاثة آلاف نخلة » وهو يبالغ في تقديره ۰ 
ولم أجد ني تلك الجهة من يعرفه ؛ ولكن عن حَفظ حجة على من ار 
3< 


يحفظ) ومن اتصلت بهم من أهل تلك الجهة معرفتهم بالمواضم الى 
دالحل الجبل محدودة . 

وشعر حاتم صريح في أنه من شعاب أجا . 

۰ رخسة : 


ص ۲۷۹ : قال حاتم . 


مر # مر > امم ر 7 و مرو وه 


بزخة من جرم يُمَنونَ جيقة | ولم يتجهم ' من آل ولان واتر 
وعلّق المحقق : ر موضع في بلاد ليم لم يحدده ياقوت . 
کذا ورد الاسم ( زه ) بالزاي في البيت وني «معجم البلدان» 
لياقوت . 
وجاء في «معجم ما استعجم» : رَه - بفتح أوله وتشديد ثانيه : 
موضع بین نرب قال تهيكة القطفائي : 
عضب دفن من الأبارة ق من نا بجتوّب رز فالرفاق ینب 
وهذا الذي ذكر البكري هو الصواب » فرخة - بالراء والخاء المعجمة 
بعدها هاء - جبل لایزال معروفاً » وهو بين جبلي قَنَا ويئقب » غرب 
جبل أدَي » في الشال الشرقي من يثقب ومن قرية الخليفة » ویجاوره 
من الشمال جبل الرخیخ - بالتصغير - (يقع جبل ره بقرب .خط الطول 
4١ ۸‏ وخط العرض ۱۰ ۲۹-۰ ). 


وهو جنوب غرب حايل بنحو مشی كيل . 


۱ - السرداة : 
کذا ورت الاسم ٤‏ الديوان البو ع" وسيأني شاهده ف الکلام 
على الصهو . 





(۱) کتاب و شال الملکة ه : ملام ب ۰۷۱ . (۱) ص ۲۷۰ . 


وقال المحقق الفاضل :والرداة م أعرف ماهي انتهى لا أستبعد أن يكون 
صواب الكلمة (الرداه) جنم رَدمَة » ومن معانيها با أرض خشنة شه 
أكَمَة » فحاتم يذكر أَنَّ قبيلة مارب تَدَيْرّت الصَهْرٌ والواضع الي 
ذكرها » وأرسلت آشوافا حول بواعة » وصارت عشائرها ترعى بالرداة » 
فالصهر ني جبل أجا » وكذا جديات ونبتل بقربه . 
آما مضاخر وبواعة » فغرب الجیل خارجان عنه . 
والرداه - لعلها - ال كام الكثيرة النتشرة بقرب بواعة ومضاخر. 
۲- السریان : 
ص ۲۹۷ - وقال حاتم : 
لغغب من الريان ملك بابه ادي به آل الکبیر وجَففرا 
اب إلا من خطیب رای ادا كلت مغروفا بل 7 ۱ 
وقال محقق الدیوان : الشعب هو ما انفرج بين جبلین . والریان : 
جبل بين بلاد طي و وأسد 
آل الكبير : آهل الكبير في «الموفقيات» . 
آل الوحيد في «ديوان زهیر » . آل الوليد : في الاسان وسيأتي ذكر 
الریان عند ذكر مواسل انتهی . 
القول بان الريان جبل بين بلاد طيء وأسد - وان ورد عن بعض 
التقدمين”" - لایتفق مع کون حانم ذکر أنه تملك بابه » وينادي به 
بعض قومه ؛ فهو لايفعل ذلك إلا في متعة داحل بلاد قومه » واسم 
(الزیان) يطلق على مواضع كثيرة » بعضها لايزال معروفاً » في غرب 


(۱) اليكرى ق و عمجم ما أستمجم » . 


A 


الجزيرة وجنوم ووسطها وثیاها » أم' الذي فى بلاد علي - الوارد فى 
شعر حاتم - فقد قال عنه صر في كتابه : الرَيَانُ جبل أسود عم 
فى بلاد طي‌ه » يوقدون فيه الثار »> فترى من مسيرة ثلاث . وقيل : 
من أطول پال أجا . 

وقال ابن سيده في «المخصص» : الريان : أحد جبلي طية . وعلق 
محققه الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي عا نصه : لقد ضل 
على بن سيدة في (وادي تخیب) . 

ومن المعلوم أن جبلي طيء ذا أطلقا عني ہما جا وسلمى » باتفاق 
أهل العام » ولعيء ۳ كثيرة منها الریان - کالذیان - فهو من باب 
فعلان » لافعلى وإياه أراد على فقصر ۰ 
رد رین لسن فیارت به الیش ني تالي‌السوي انم 

وقال زيد الخيل في جبلهم الريان 
ی لسا لااسر بذكره' تَصَدُعَ منها يبل وراسل 
وقد سبق الريان منْهًا بنله فاضتی واغل عَضْبه مُتَصَائل 

ومن الملاحظ ني أسياء کاوسم في إطلاقها » بحيث يطلق 
لام على جبل وعل مایعصل به من شغب أو واد » وهكذا الحال فى 

سم الریان » فالوصف ن الذي آورده نر هذا لجبل يطبق ملق 
من قمّمر أبَا ؛ تعرف الآن باسم (الرّعيلة) . ما اسم الریان فإنه يطلق 
الآنعلى واد ينحدر من ذلك الجبل » فيه عينّ ذات تخل » فقد توسم 
فى الاسم فبتی ین على الوادي المنحدر من الجبل المذدكور » وغبر اسم 
الجبل . . 

رة : (انظر رّخة) فيا تقدم . 
ED‏ 

۹ 


۳ استار : 

سياأني‌شاهده عند ذكر سقف » وقد ذكر نصر أ الستار جبل بأجل . 
وعنه نقل ياقوت ؛ ولكنهما ذکراه مُعَرَفاً . 

ویطلق اسم ستار- بدون تعريف - الآن على واد من أودية أجا » 
فى الشمال الغربى منه » فيه نخل . 

والعامة ينطقون سينه ساكنة فيتوه من سمعهم أن الاسم (أستار) . 
بالألف » كما فعل الأستاذ سليان الدحيل » حيث كتبه (الأستار) 
وقال : إنه من القرى الخارجة عن آجا 

والواقع أنه من أودية أجا الي تنحدر منه . 

على أن البيت الذي ورد فيه اسم (ستار) من شعر حاتم روي أيضا 
باسم (مشار) كما نقل محقق الديوان عن «اللسان» ولعل هذه الرواية 
أقرب إلى الصواب حيث عطف غليه ثرمد » الذي هو أحد روافد وادي 
مشار » كما تقدم . 

۶ - سستيرة : 

ورد هذا الاسم في شعر حاتم الا في سقف < مم یفهم هه رب 
اوضع من سقف وعمودان والعَمْر » 1 له ذکرا في غير ذلك 
ما طلغت عليه من الصادر » وأخئى أن يكون تصحيف سفيرة - 
بالفاة بدل الكاء إِذْ سفيرة پفتح السين وكسر الفاء وبالياء فراء 
مهملة فهاء : على ماذکر نَضْرٌ : ناحية من بلاد طيء وقيل : صهوة 
لبي جَليْمةَ من يو يحيط با الجبل » ليس نالا منغذ » بحصن بني 
جذعة . ومثل هذا الكلام ف «محجم البلدان: وكلمة (بحصن) ليست 
معجمة الصاد في الكتابين » والصوابإعجامها لد (حضن) هذا جبل 

4 


لايزال معروفاً” '": والصهُوّة قرية لانزال معروفة » تقع تماله على 
مقربة مله 

وق تنحدر بعض فروعه من جبل حضن ؛ ما يؤيد صحة القول 
بتصحيف كلمة (سثيرة) . 

6 اف : 

۱ - وقال حاتم 

کیت وم يبْكيك من دمن 5 قفر بسمّف إل رادي عَمُوَدَانَ فَالْعَمْر 
بمنعرج الغلان جنبَي سیر ستیرة إلى دار ذات الْهضب فاليرق الْحَمْرٍ 

قال أبو صالح : واحدها عال > وهی أودية غالضة تنبت الشجر 
والطلح . والهضب : واحدها هضبة . 

ل اف بن أل ستاو و یله مى سنبس لابْنتي عَسْرو 

قال ا بو صالح : وزعم بعض الطائيين أنه جبل عندنامعروف . 
وأظن الباني قال : ستار وثرمد موضعان وهو أيضًا شجر » وقيل : 
هو جبل . 

وي الحاشية : (خ م ): بسقف بفتح السين خطأ ؛ وفيها آیضا: 
عموران : خط . وعمودان جبل . 

ستار : جبل بأجا » وني «اللسا» : مشار وثرمد اسم شعب بأجاً ‏ 
لبي ثعلبة من بي سلامان من طيء یاقوت . 

وعاق الحشي على قول الاني : ستار وثرمد : في الأصل : مسار . 

سقف : : جزم الحقق الفاضل باد فم السين فيه - كما في إحدى 
النسخ خطأ - ولعله حول على ماجاء في «معجم مااستعجم ؛ على أن 
41 


پاقوتا قي م البلدان » دم الفعح 4 وف وتاج العروس 6 نص عل 
و 

نه يق م ویفتح وهو الآن لا ينطق إل یالفتح 3 وهو واد ینحدر من 

ل كما ذکر الهجري : ۳ 


لت آبا ر المي الغطفاق عن سقف فقال : سقف ذي الَصة 
52 » من أرض طيء » يسيل هو ورَمّان من حصن هی ”" 
ويطلق الآن امم سقف على واد وعلى قرية تقع ني ذلك الوادي » 
وعلى جبل متصل مضاب حصن » ويبعد عن مديئة حائل بنحو مثة کیبل 
في الجنوب الغرني » وانظر لوصفه كتاب دثمال المملكة و" 
5 سلامان : 
ص ۹ - قال حاتم : 
ذا حال دري من سلامان رل وجذت توالي الول عندي أبترا 
ونضل محقّق الديوان كلام البكري : سلامان ما۶ لبي شيبان على 
طريق مكة إلى العراق - واستشهد ببيت حاتم . 
وأضيف : الاء الذي بقرب طريق مكة إلى العراق هو سلمان - 
بإسكان اللام ‏ وهو الذي كان في بلاد بني شيبان » ولايزال معروفاً 
الآن »> داخل السحدود العراقية المناخمة لحدود المملكة العربية الشرقية 
ولكن مادخيل هذا الموضع البعيد عن بلاد طيء » وی صلة له بشعر 
حاتم وه لم يذكره ونما ذكره سلامان بفتح اللام بعدها ألف ؟ | 
ذكر الاستاذ سلبان الدخيل أن سلامان أسم قرية من قرى أجا ع 
در عدد نخلها بألف وست مقة . وأنا م أغرفها > وماكل ما في أجا 
عرفته » ونقل ياقوت عن السكوني قوله : السلامية ما۶ لجدياة باجا . 
6١‏ لط (عن): 1۷۳-٩۷۱ )۳( . ۳۲ )۲( (e)‏ - 
1۱۲ 


وەھما يكن قما أرى حاتم آراد سلمان ‏ العروف الآن ياسم 
(السلمان) . ۱ 

۷ - سميراء : 

ص 4۲ : (وكانت طي# حين نزحت من الجنوب نزلت سیر ود 
في جوار بي أسد) . 

وكلمة (سیر) هنا صوابها (سَمیراء) وهو اسم واد وأصبح يطلق 
على بلدة مشهورة تفع جنوب غرب بلدة فَيْد ۰ لها ذکر كثير في وصف 
طریق الحاج العراتي الكوني . وانظر کتاب وشمال الملکة “٠‏ 

۸ - الشقيق : 

شاهده سيأني عند ذكر الصَوْرٍ - ویظهر أن اراد بالشقيتق في قول 
حانم الرمل العظم الواقع شال جبل أجا . 

وانظر كتاب «شمال الملکة »۳ . 

۹ - شوط : 

ص ۲۲۰ - قال حاتم : 
نت ال لجال ال طيء وحن فرصي أن رت سَوط مرا 

وني الحاشية : تحن إلى : البكري : وحّت قلوصي . کذا أيضًا 
في «سرح المیون» والأصَّحَ أن تکون بالجم » لذكره السوط . وکذلك 
هي في «الوفقیات » : وجنت جنوناً . وفیه (ص ۷ : آحمر . 
قال عي : رجل من العرب كان یسوق لحانم » إذا وفد على اللوك . 
وقال أبو عبيدة مَعْمر بن المت : آحمر اسم رجل كان يعمل السياط 


. ۰۹9-1۱٩۳ )۱( 
۰۷۲۷۰۷۸۱ (TY) 


۱۳ 


في الجاهلية . وجشت جنوناً . شوط أحمر : البكري . وقال : شوط أحمر 
موضع تلقاء بلاد طيء » واستشهد بالبيت . انتهی 

وتقدم شاهد كلمة (شوط) عتد ذكر بَلْطَةَ 

وشوط - وينطق الآن بضم الشين -: واد من أودية أجا ۽ بقع شال 
وادي حي » وغربٌ وادي تّارن » وینحدر من الجبل متجها إلى الغرب » 
حی يصب في قاع يدعى قاع لیر » ني لف النفود » شرق قرية 


ا 


ی ی 
الحفیر » وببعد عن مدينة حايل عا يقارب خمسین كيلا . 


۰ - الصهو 

ص ۲۱۸ - جاء في دیوان حاتم : وسارت محارب حى نزلوا 
آعجاز اجا - و کانت منازل بني پولان وچرم - بأموامم » فخافت طی* 
آن یخلبوم عليها » فقال حاتم یه : 
أرَى جا من وراء الب ق“ والصيّو ٤‏ روجا عامر 
رد روما وقد عست وقذ أيقنوا انها عافر 

اي لابنزفا آحد . قال خالد : كان عامر بن جوین جاء محارب 


رم جا » فکانه زوجها . ضربه ملا . 

ونقل محقق الدیوان عن «معجم البلدان» : الصهو موضع بحلق 
راس آجا » وهر من أواسط أجا مما يلي الغرب + وهي شعاب من نخل 
ينجاب عنها الجبل » الواحدة صهوة وهي لجذعة من جرم طيءِ . 

وقال 3 ایسا - ۲۷۵ : 


م 8 يرس 


3 0 هم ۳ 0 زر 
أ هل ای د بأ ماربا ادبم منها الصهو (f)‏ راد وحاضر 


سم 


(۱) انار عن شوعل کتاب و ال المماكة , : ۷۵۳۰۷۵۲ . 
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وت بلا جار ماع َل ولت جدبات » وت مار 
وأَرْسلَّت الأَشْوَالُ حَوْلَ بُوَامَة عزین » وترعی بالرداة (؟ العشائر 

كلمة (بحلی أجا) غير واضحة » وهي في مطبوعة «معجم البلدان» 
(بحاق أجا) وهذه أغرب . 

وأوضح منهما ماجاء في كتاب نصر » ومثله في «معجم البلدان» : 
الهو رأس أجا » وهو من أوسط أجا ما مغرب الشمس + وهي شعاب 
ین نجل ينجاب عنها الجبل ؛ الواحدة صَهوة » وهي لجذعة منرم 
طيء . انتهى . 

وذ کر جري الصهو » ووصف جودة تمره 

والصهْرٌ لايزال معروفاً » وهي آودية تقع غرب آجا منفصلة عنه ؛ 
من شعاب حَضن الغربية الثمالية . 

أما الي في وسط آجا فهی قمة من قمّمه » ينحدر منها واد ذو نخل » 

7 

يسمى الصهوة . 

ويظهر آن مراد حامر الصَهْرٌ الواقع غرب أجاء كما يفهم من خبر 
نزول محارب أعجارٌ أجا . 

وتقدم الكلام ني (تدبر) و( الرداة) ونما (تَديْرَ) و( الرداه). 

۱ - عوالص : 

شاهده في ترمد : 

وعلى ماذكر ياقوت : جبال لبني ثعلبة من طيء » وثعلبة هو جَرْم . 

سلجم على مايفهم من كلام التقدمين تقع غرب أب 
خارحه عنه. 


(۱) م آبو عل الجری ۾ : ۳۱۲ . 


۳۲ الغمسر : 

تقدم شاهده عند ذکر سقف . 

والغمر يطلق على مواضع » آشرت إلى یعضها في کتاب «شال 
المملكة ب" ولکن الوارد في شعر حاتم هو القریب من سقف » وهذا 
على ماحدده الستشرق موزل في كتابه «شال نجده يقع ئي طرف رما 
الغرني الشباليي » غرب قرية الهاش في أعلى وادي المُدَيُسيس » أحد روافد 
وادي الشعبة (التلَبَوت قدماً) على بعد عشرة أکیال من سقف جنوبه . 

۴- قسراقر : 

مر ذکره في الکلام على آبایر ‏ 

وقال سان ۷ 
وهم سلبوا رَيْدَا مه فرافر رَوَاحَلّهُ ؛ والموت بالشاس خاضر 

قرَاقرٌ يطلق على مواضم"" : آحدها الأرض الواقعة شرق مدید" 
حائل الي نقع فيها قرية بقعاء » حيث تنتهى سيول أجا هناك . 

وقراقيرٌ ایضا : الوادي العروف الآن باسم وادي السرحان . ” 

وقراقر أيضًا : من أنماء ذي قار ؛ الذي حدثت فيه الوقعة بين 
العرب والفرس بقرب الكوفة . 

ولایتضح ما يعنيه حاتم إلا ععرفة الحادثة الي آشار إليها مفصلة . 

64 - القسرية : ۱ 


ص ۲۷۸ - قال حاتم : 





ا a‏ م 6 ر ۰ و نما f‏ 0 3 | 
بي عمروبن منيس إنهم ‏ منموا ذمار أبيهم أن پدنسو 
مر مر گر ۳ مار 2 ی سر ر ۶ ل ۳ رصم ۳ 
وتواعدوا ورد القسررة و وحلفت رالاه العظم لنحیس 
۳ م ره 3 
(۱) س ص لاحو إل ۱۰۰4 . (۲) دیوانه : ۲۷۰ . 


(۳) انظر عن تفصیلها کتاب , شال المملكة » من ۱۰۷۰ ۰ ۱۰۷۷ , 
۹۹ 


وقال المحقّق : بقول اليكريّ : القرية لبئي سدوس من بني ذفل 
باليامة . 


ولگن قُرَبّة بني سدوس هذه لبني ذهل من بكر بن وائل » لا لطيء 
الذين منهم بئو عمرو بن سنيس »ثم هي في اليامة بعيدة عن بلاد 
طيء » ولاتزال معروفة ولكن باسم سَدوس . 

أما القرّية امقصودة بقول حاتم هي التي نقل المحقق عن: الأغانى “٠‏ 
ای حاتم محرا فقال له مرق : بايعني . فمال له : إن لي آخوین ورائي 
فان يأذنا لي آبايمك ولا فلا . - قال: فاذهب إليهما فإن أطاعاك فأنني 
ہما ء وإن أبيا فذنْ بحرب . فلما حرج حاتم قال : 

آناني من الریان - الشعر - . 

فقال مُحَرَقَ ۰ ماآخواه ؟ قال : قیل : طرفا الجبل . فقال : 


رل ور iT:‏ 


ومطوفه أجلن مُرَاسلاً ری مصبوغات بالزيت » ثم لاشعلنة 
بالنار : فقال رجل من الناس : جَهِلَ مُرتَقَى بين مداخل سبلت . 
فلما بلغ ذلك محرا قال : لادمن عليك قريتك !! ثم آناه رجل 
فقال له : إنك إن تقدم القَرَية نهلك . فانصرف ول يقدم . انتهی . 

وهذه القرية - على مایفهم من القصة في داحل أجا » بشرب 
مُواسل خی قمّمه » بل تص ابن الكلي على أنها في جبلي طيءِ - 
كما في «معجم البلدان» وآورد فيها شعرا لامر القیس جاء فيه : 
بنو عل جيرانها وحمانها 8 


ر 5 رك 
والقرية الآن مجهول موقعها » وقد رجح موزل أن مدينة حايل. 





. ۴-۱۷ )۱( 
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۳ فا 5 5 5 5 مره 
ماهمهت على أنقاضها 3 وأن موقعها هو موقع السويفلة الواقعة شرق مدينة 
حايل ٠‏ وذلك الموقع كان مكان بادة حايل قدعا. 
۵ - متسالع : 
ص ۲۸۷ - وقال حاتم 
دار کي مدي بسح متالم فلا اسن در و و يه أن يكت 
وني الحاشية : متالع اسم أجيال عة » فهو جبل بنجد » وجبل 
لغی 1 وجبل لبي مالك بن سعد (ياقوت) . 


وأقول : مالع الوارد في شعر حاتم جبل عظم لايزال معروفاً 
وهو ني بلاد طيء ؛ ولیس جبل غني العروت الآن باسم (أم (أم سنون "۳ ) . 
ولاجیل بي سعد بن مالك من بي سعد بن زید مناة ابن عم ؛ الواقع 
بقرب وادي المياه » والذي لایزال معروفاً ما ۴۱ 


وقد آوردت مااطلعت عليه من نصوص التقدمین فى تحديده › 
ر و 8 (4۳ 
و حددنه تسحدردا وافياً في کتاب « شال المملكة ۾ ۰ 


۷ - حجر ؛ 

ص 4۱و 4۷ - تکررت كلمة (مُحجر) والجم مکسورة » والعروف 
نتجها على اسم الفاعل » لأ الرتل قد أحاط بذلك الجبل . 

وقال 57 : هر مُحَمْرٌ بالفشح ومُحَجِرٌ » لاغير . وإن كان 
ياقوت ذكر تي «معجم البلدان؛ (كسر الجم وقد تفتح وهو اسم الفاعل 

(۱) انظر لتحديده کتاب « بلا د القصي » ولا المرب . 

(؟) انظر لتحديده کتاب و المطقة الشرتية » . 


. ۱۱۸۰۰ ۱۱۸۳ )۴( 


(4) , أبو على امجری ۾ ص ۳۹۳ . 
۱۸ 


وقد روي بفتح الجم فيكون مبنيا نلمفعول) انتهى ونكن الهجري من 
امة الاغة » ولايقاس به ياقوت : نم إن السكري ضبطه بالفعح . وقال : 
كل جبل زره رمل فهو محجر . . ومحجر المذكور قال عنه آبو زياد 
جبل حوله رل لشم 

وهم اس 


وم جر الآن يعرف بام (المستى) , 
وانظر کتاب «شيال المملكة » ( أتدليد موقعه . 


۷ - السزاج 

ص ٠١4‏ - قال حاتم 
ولو سَهِدَنْنَا بالمزاج لأيْقَنَتْ على ضرنا آنا کرام" القبائل 
عَشيّة قال ابن اللُعيمة عارق ۳" . إِخَالُ رئيس الْقَوْم لیس بایب 

وعلق محقق الدیوان : امزاج موضم شري الفيثة ۰ - ياقوت - 
وجاء في رسم المغيئة : منزل في طريق مكة بعد الْعَذَيّب > وکانت وله 
مدينة خربت » وهي لبني نبهان . انتهى 

ومن کلام بافوت مما لم ی ذکره الحقق : قال عمّارة : 

المزاج" موضع على من القعقاع من طريق الكوفة 

وأورد لجرير : 
ولا تقعقع تقعتع الس الیش قاربة " بين المزاج ورغي رجلي بر 


(Ê) 5 ۳ ۰‏ 5 ري 
وفي «القاموس» وشرحه ٠‏ : والمزاج شرق امه » بين 


(۱) و شرح الملقات » بر یزی : ۲۰۸ ولا بن الانباری : ۲۳۵ . 
(۲) ۱۱۹۱-۱۱۹۱ . 

(۳) وق « الوفقیات م : عارض بدل عارق . 

(4) دسم ( مزج ) . 


1۱۹ 


القادسية والشرعاء أو مين القعقاع - وني نسخة : أو عتن القعقاع 
انتهى . 

وأنا أستبعد أن يكون حاتم قصَّدَ هذا الموضع الواقع ني حدود العراق 
لبعده عن بلاد قومه » ولا أستبعد عدم صحة كلمة (المزاج) . 


۸- مسسطح : ۱ 

تقدم شامده ني جو ولکن آبا صالح صانع دیوان حاتم قال في شرح 
مسطح : السطح في لغة طيء ماش الزرع . 

ونقل محفق الدیوان قول صاحب «معجم البلدان» أنه موضع بعينه 
في جبلي طيء . وذكر أنه لم يحد في العاجم مسطحًا معنى مداس الزر ع ٩۱‏ 

وأضیّف : لايزال مسطح الموضع معروفاً » وهو واد من أودية أجا » 
بقع ني أعلى وادي ضُرَافَةَ في جوف الجبل» ويجتمع سیله- بعد أن یفضی 
إلى ضرافة ويخرج من الجبل - بسیل وادي حايل'" . 

مشار : 

تقدم شاهده من قول حاتم عند ذکر سَقّف : 
إل اسب من أَغْلى مغر رد له مى سنبس لاب عَمْرو 

ولیس (سثار) ولا (مسار) كما في بعض نسخ الديوان . 

وقد ورد الاسم مصحفاً في كثير من الکتب (مشان)”" . 

ومشارمن آشهر أودية آجا » يصب من أعاليه الشرقية » وتجتمع فيه 
شعاب منها رمّد » ويفيض عند قرية السويفلة » آسفل مدينة حائل > 
حيث پاتي بوادي الأديرع . 


(۱) ص ۰۱۸٩‏ (۲) ۾ شال الملکة » : ۱۲۲۹ 
(۳) انظر کتاب و شال الملکة ۾ : ۱۲۲۸ . 


۳۰ 





: مصاخر‎ ١ 

شاهده فى الصهو . 

وقال الحقق الفاضل : آما جات ومصاخر فلم آجدهما"" 

وأقول : صواب الاسم مضاخر - بالضاد العجمة بعد الم وبالخاه 
العجمة أيضًا . 

قال صر بن عبد الرحمن م الاسكندري في کتابه "* ۰ في (مفردات 
حرف للم : مضاخر میات مر أساهيب ؛ وهي هضاب فيها مصانع » 
لبتي جوين وبي صخر » من طيء . 

ومضاجر لشزارة . 

واستدرك هذا الکلام صاحب «تاج العروس» على صاحب « القاموس » 
ولم یزد على ماهنا" 

وأساهيب المذكورة تعرف الآن بامم أساهم - بالم ب وكثيرًا 
مائعاقب العامة بين الحرفين » فيقولون : الرقب في الرقم . 

ویفهم من تحدید نصر أن الوضم يقع غرب بلاد یو » بحیم" 


ممم 


تلتتي ببلاد فزارة . د أساهم من جبال سلمى , 
4 مواسل: 
ص ۲۸ - قال سان" 
ان من ریاد أنس رمالَةٌ ‏ ووی ()وعَي )مابقولمُراسِلٌ 
ها سای : ماقعلت ونی ذلك عا انتا أتاسائل 
دلت : آلا كيف الزمانٌ عليِكُما فقالا : بخيرء كل أرضكسائل 





(۱) ص : ۲۷ . (۲) الورقة : ۱۱ مخطرطة المتسف الير پطاف . 
(۴) رمم ( مخ ر). 


وقال محقق الديوان : الريَان جبا ل مضى ذ کره ي القصيدة رقم 546 
00 


دام 7 
وقوله : عدوی وغیء : مضطرب العی . 
ومواسل : اسم قنّة في جبل طيء انتهی . 
ولكن المحقق الفاضل نم يبين أي جبل لطيء هذا انذي مواسل 
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من قفممة , 


وقال اشجري : هذا شرن اسا هو شر ۳ رلاد طي: : ۳1 قوله : 


سر ي اص 


بااصهو صَهْو مُوَاسل : 
هو مسل فى آجا » وهو شعبة فيها النخل مرف - وهو التین - 
لبي زریق » فإذا أضفت إليه قلت زرینی : وكان لجذعة : وة إلى 
جذعة هذه جذ گی انتهى 
۲ , ۷۲۱ وم ر لام ۱ بر لو و ۰ 
وني « الأغاني» تسام محر ؛ فقال له محرق : بایعنی . فقال : 


مر مر 


لد رین ورائي » فإن يأذنا يا آبایعك وإلافلا . قال: تاذهب! ليهماء 

نان طاعاك فاتتي ہما وان با فاد بحرب . قلما خرج حاتم قال : 
أتائي من الذيان آمس رسالة ‏ وعدر اسحی(؟) مایقول مواسسل 

هما سألاني مافعلت وانيي کال عَم دا آدا سائل 
فقلت : الاكيف الرَْان عليكما ‏ فقالا : بخير » كل أرضيك سائل 
فقال محرق : ماآخواه ؟ ! قال : 


کچ سر 


g~‏ 4 مر لاحم 
الجبل !. فقال : ومحلوفه الاجللن مواسلا الط ؛ 





(۱) لکنی لم أجد ما ذكر عن الریان و ان كان تقدم مس ۲۱۷ . 
(۲) « أبو على امجری و احاثه ق تحديد الواضع ه : ۱۸۲ . 
۱٩ )۳(‏ - ۱۰۵ ط : السامی , 


يفف 


ef‏ مرو و 


مصبوغات بالزیت ثم لاله بالثار ‏ 
فقال رجل من الناس ی ین مت 
فلما بلغ محرتا قال : لأفدمن عليك قريتك !. ثم إنه أتاه رجل 
خقال : نك ان تقدم القرية تملك . 
فانصرف ولم يقدم . | 
وقال البكري : مواسل بضم أوله وکسر السین » جبل تقدم ذکره 
في رسم الریان قال زيد الخیل : 
عم مرو وج شريح من لد 
وقال واقد بن الفطریف الطاني فصره : 
تن لبن المعرى بماء مويل بغاني داء انني لتقیم 
هكذا قال » والصحیح آپما موضعان مختلفان . انتهی . 
وقال ني « معجم البلدان » : 
مواسل : كأنه من مسیل الاء إذا سال - بضم أوله وسين مهملة 
مکسورة : اممقنة جبسل أجا » قال زید الخيل : 
آنئبي لسن لا أمرٌ برها تصدع عنها یثبل ومواسل 
وقد سبق الریان منه نله فأضحى وأعلى هضبة متضائل 
فن اما منكم معاشرَ طيه رجا فرجًا بعد ابن حيّة جاهل 


(Yj‏ ري FE‏ و ام 
وقال ياقوت" آیضاً : مواسل قنة باجا » وأورد قول لبید - 





(۱) « مسجم ما استمجم 4 . 
(۲) هذا صحیح وانظر ( مویسل ) نی کتاب ۾ شال الملکة ۾ ص ۱۲۸4 و ۲۱ 2« 


(۳) ومم أجا من و معجم البلدان » . 
1۳۳ 


يصف كتيبة اللعمان بن اننذر - 
ركان سَلْمى إذ ڏ بدت 95 
ذری أجا 3 3 فيه مراسل 
هذا ايت يغهم منه أ أ مواسل من بر تب وأقرب ماتنطبق 
عله لأساف ات من فسه مل بام ره . 
وقد سبق توجيه القول بان اذربان هو الرعياة > ولکن پلاحظ ا 
القمة الي يطلق علیها هذا الاسم شاداد سن بعد مجتمعة وكأهار ۲ 
واحد » وعند القرب منها تبدو ذات رؤوس : ونذا فيمكن القول بان 
سم الرعيلة يجمع ما كان يعرف قدعاً بجبل الریان وبجبل مواسل . على 
أنه سبقت الاشارة إلى أن الريان يطلق على واد تنحدر أعلى فروعهمن الرعيلة . 
۲ نشل : 
شاهده فى الصهو - 
وأورد المحقق هناك قول ياقوت : جبل في ديار طيء قريب من أجا. 
والواقع أن نبل يطلق الآن على مُنْهل يقع تي الجنوب من أجا - 
شال قرية الغزالة بقرب الغمر » يفصل بينه وبين أجا جبل الحضن ؛ 
وبقرب ذلك الاء جبال » ليست معروفة الأسهاء . 
فيظهر أن اسم الجبل كان يطلق على ماء بقربه » ثم نسي الجیسل 
وبني اسم الماء للحاجة المتكررة إليه »و مثل هذا يحدث في امماء المواضع كثيراً 
۳ - نقیب : 
تقدم شاهده في الكلام على ترمد وقول ياقوث: إنه شعب من أجا 
وتقدم القول بأن تمد من الشعاب التي يصب سيلها في مشار . 
ومن تلك الشعاب شعب يدعى الرفاعي أعلاه يسمى النقيب ‏ 
بالتعريف مع ف فتح النون مصغراً - فلعله الوارد في الشعر . 
٤‏ 


: وادى القسری‎ - ٤ 

ص۱۷۹ - جاء في شرح قول حاتم في الهامش . رمال من وادي 
ری ریم . 

نقلها عن ياقوت : وادي القري واد بين الشام والمدينة » وهو بين 
تیماء وخيبر . 

وادي ار :اسم كان يطلق على واحة ذات قری وأودية آشهزها الآن 

رادي العلا » ووادي الحجر ووادي الجژل ؛ وتلك الواحة تقع بين المدينة 
وبين الحجاز » ولكنها لاتقع بين تماء وخيبر ۰ إذ تماء تقع بالنسبة 
خیبر شالا » ووادي القرى بقم بالنسبة لخيبر غربا ميل نحو الشيال » 
والتجه من تعاء إلى وادي القری لابمر ببلاه خيبر بل يدعها ويدع 
حرة خیبر كلها جنوبه » وعل هذا فان" القول بان وادي القري واقع 
بين تماء وخیبر قول غير مستقم » وعکن تخریجه بأن الطرق - في 
القديم - نخضع لوجود الأمْنِ » ولا یراعی فيها الاتجاه للقصد دائما؛ 
وبلاد خیبر بلاد مسكونة وهي أقرب إلى وادي القري من تهاه » وأقرب 
إلى تماء من وادی القری . 

وهذا كان السافرون من تماء یتححاشون قعع‌الفازةالواقعة بینها وبين 
وادي القرى ؛ فبتتجهون إلى خیبر المأهولة بطریق كثير الیاه ومن خيبر 
يتجهون مع طريق معمور بالقرى إلى وادي القرى . 

: وقرات‎ - ٤٥ 

تقدم ذكره في نقیب عند ذکر رمد : 

وقال ياقوت : وقران شعاب في جبال طيو . 

واراه شعبا من شعاب أجا » مثل ترمد وتقیب » وان كنت على غير 
ثقة من صحة الکلمة . 
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ره اروا 


هذا عرض قصد به تحديد المواضع الواردة في شعر حاتم » وهي 
تقارب 6 - موضعا » منها ۲۸ موضعا لانزال معروفة وهي : 


رياَبأ-١‎ 
1-6 


؟سابضة 
۳ اجا 
٤‏ - أَظَايفِ 


ر 
.2 7 


نس 0 


ار و مر 


٦‏ -بلطة 


رم 
۷-بواعة ‏ 


م ثيماء 
4-ترمد 
من 
۰ جدیة 
امسر 8 
١‏ جو 
۲ - حالة 
6 حامر 


5 
© حية 


۹ رة 
۷- الرَيّان 
۸-ستف 
5 الشقيق 
۰- شوط 
۱ - الصهو 
0۷- الغمر 
۳ - قراقر 
5 متَالع 
سین 
مشار 
۷-نبتل 
۸-نقیب 


واحدى عشر موضعاً لا أعرفها وهي : 


| -تنعة 
۲-حقل 
۴- دیاب 
6 م الرداه 


۵ سفيرة 
۲ - سلامان 


مع آن آکثر الجهات 


۳۹ 


۷- عوالص 
- القرية 
٩-الزاج‏ 
-هصاخر 
5-مواسل 


الي تقع فیها هذه المواضع معروفة . 


ساح : ماها شا ۶ 


... صاحب بجلة و آلعر پ ى . 

عنايتكم بتاريخ الجزيرة كلها تدفعى إلى سزالکم عن بلدة ( أضاخ ) الى لاشك أنكم 
تعرفونها لقريها من بلدتکم » ففيها آثار تدل على أن طا تاريخها تدم » فهل #فضلون بأن 
توضحوا لقراء مجلتنا الكر بمة ما تعر فون منه ؟ 


أضاخ : محمد بنعبدالل دن سبیّل 

العسرب : تاريخ بادة أضاخ كتاريخ غيرها من كثير من بلدان 
قلي الجزيرة لا يجد الراحت عذه سوى معاوماث موجزة » لاتثیر الطريق 
إلى معرفته معرفةتامة . ولا شك أن بلدة أضاخ من أقدم ما مر معروف 
من قرى عالية نجد : فقد كانت معمورة قبل الإسلام : واشتهرت 
بوجود مصنع للأوانى ( معدن البرم) إلى زمن غير بعيد , 

وكانت معمورة مشهورة في صدر الإسلام » ففى سنة ۲۳۱ ول 
العخليفة امون العبابي رجلا من أهلها هو اسحاق بن ایراهم بن 
أي حْمَيْضَةَ الأضاخي اليمامة والبحرين وطريق الحج ". ويذكر البلاذري 
في 1 فتوح البلدان» أن إسحاق هذا بيى مسجدا جامعاً في الحديقة الي قعل 
فيها مسیلمة في عقرباء » بقرب الجييلة . 

وقد تحدث عن ماضي أضاخ الأستاذان الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي في كتاب ٠‏ بلاد القصم » والشيخ سعد بن عبدالله بن جتيدل في 
كتاب « عالية نجد » وهما من أجزاء « العجم الجغرائي للبلاد العربية 
السعودية » وسيصدران قريباً عن ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ) 


روف 


ونجدها مناسبة طيبة لاتحاف القراء ما کتبه الأستاذ العبودي "۳ . قال 





(۱) : و تاریخ أبن جریر » . (۲) بلاد التصم 1 - ۳۰۱ . 
1۳۷ 


أضاخ : بشم الهمزة أوله » فضاد معجمة مفتوحة › فألف» ثم 
خاء معجمة آخره : قرية قدمة العمران » لا أن عمرابا القديم كان 
قد اندثر ؛ وقد بدأ عمارتا بعض أهل البادية . 

وتقع جنوباً من الأئلة شرقاً من نني مطلع الشمس من دحنة . 

قد يصح أن یکتب وضاح بالواو وهكذا ذكره ياقوت باللفظین 
أضاخ في حرف الألف و(وضاخ) في حرف الواو كما أن العامة تلفظ 
به ما یکون صالحاً للفظين . 

قال نصرالاسکندي : أضاخ سوق با بناء وجماعة ناس وهي معدن البرم " 

أقول : من شواهد ما ذكره نصر من أن (أضاء اغ) هي معدن البرم : 
جمع برمة عى القدر .. وانها سوق د الأعراب وغيرهم منها 
الطرف والحاجات الى يحتاجونها ما ذکره آبو عبيدة من أن بنی فقم 
مروا ( بأضاخ ) فاشتروا.براما - جمع پرمة - وطُرّفا”" قعدلوها » فقدموا 
با على أهلهم فقال الفرزدق : 

آب الوفد وفد بني فقم باحیب ما يؤوب به الوقود 

فسابوا بالبرام معدّليها وفاز الحجّد بالجد السعيد 

وزاحمت الخصوم بني قم بلا جد إذا زحم الجدور" 

وكان في ( أضاخ) حرث وعبيد يعملون فيه من یتکلمون بغير 
العربية ما يدل على ازدهار له قديم » كما فى النص التالى الذى ذكره 
صاحب كتاب «الناسك» عنقرة بن جابر من أهل (أضاخه قال : كنا 
نتفح *" على حرث بتاحية (اضاح) وثا غلام » ونحن تعمل في 
حرثنا » وكان يلح على رطانة بالزّنجية » حى روينا ما قال » ووقض علينا 


۰۲۱۸ ())طرفا : جمع طرفة . (۴) النقائض ج ۱ ص‎ .١- ١م الأمكنةق‎ )١ 
. نتضح : أى تسق لاه عمی تخر جه من الي عل التواضح وهی السواق‎ )4( 
TYA 


زنجى قد استعرب وفهم » فقلنا له : ما يقول هذا ؟ قال : تفسير الذى 
يقول : 
فقلت ا آنی اهتديت لفعبة اتاخوا بجعجاع قلائص مه 
فقالت : كذاك العاشقون ومن يُحَفْ 
عيون الأعادي يجعل اليل سلا" 

بل كانت (أضاخ) مركز للحكم بين المتخاصمين وكان فيها 
مشايخ يتولون الحكومة فى النازعات > كما فى هذا الشاهد الذی نقله 
السمهودى حيث قال : 

أدنى مياه بني تمم إلى ( أضاخ) ماء يقال له أَضَيْح لبني الهجيم . 
وقد دفن منذ دهر ؛ فقال ناس من بني عبدالله بن عامر لأصهار لهم من 
بي الهجم : نحن نستستي لكم آل ان بنني » فرغبوا في ذلك فأجایم 
آل عهان » فاستظعن الحجيميون قومهم له فلقيهم رعاء غي › قسالوهم 
فقالوا : إن بني عمّان واونا أمره » وبلغ الخبر من يليهم من غني » فتواعدوا 
أن ينزلوا أدنى منازهم من'نني » فاجتمع منهم جمع كثيف » وعلم 
بنوافجم آم إن ثبتوا يعظم البلاء فظعنوا لیا إلى بلادهم » وحاف 
بعضهم أن يدركوا فتركوا به أرحاة” " وما ثقل » وہما في أرباقه ۴۳ 
يعني العرى الني يشد ا البهم » فخضب أصهار الحجيميين » واستخضيوا 
آل عهان » قلما قدم الحسن بن زيد الدينة ومعه بعض أصهار المجيميين 
فقالوا لآل عیان : نجيء لکم بخيار ومشایخ (أضاخ) يشهدون لکم 
فاستعدی آل‌عثمان الحسن بن زيد على غني » وس لوه المحاكمة (بأضاخ) 
لقرما من بي تمم » ووکل آل عان عبداله بن عمرو بن عنبسة العهاني » 

(۱) الناسك من ۳۲۱ ۰ (۲) حم وما . 

(۳) حع ریق وهو وباط اليم » صغار الثم . 

1۹ 


فاجتمعوا عند أي المُطَرّف عامل الحسن ( باضاخ) وول الخصومة من 
ني الصین‌بن ثعلية أحد بني عمرو ... فصار كلما جاء العئاني بشاهد 
من بی نم جاءه الغنوی بشاهدين يجرحانه من قيس .. فلحق العماى 
بأهله . وهذه الخصومة في سنة إحدى وخمسين ومائة ۳۳ . 

وقال البكري : أضاخ : بهم أوله وبالخاء المعجمة » على وزن فُمَال 
فال أبن دريد : هو جبل بالخاء المعجمة ... قال غيره : ويقال في الجبل 
وضاخ بالواو بدلاً من الهمزة : 

أقول : لا بوجد جبال عالية تسمی أضاخ ولا پوجد صفاة وضاخ 
وتسمیها العامة صفاقوضاخ العليا وهي الجنوبية الفربية وصفاة أضاخ 
وهي الشرقية الشمالية وهما مرتفعتان كأنهما الجبلان التطامنان. 

قال البكري : قال ابن قتيبة : وجد بدمشق حجر مکتوب فيه :هذا 
من ضبلع (أضاخ ) والضلع : الجبيل الصغير . ثم أنشد قول الجعدي : 

تواع دنا ( أضاعهم ) صباحا ‏ ومنعجهم بأحاء غضاب 

فقرن ذكره بذكر منعج الذي هو دخنة » ولا يبعد عن أضاخ إلا 
مسافة ۳۰ كيلا إلى جهة الشمال من أضاخ . 
أقول : البيت لطفيل الفتوي من قصيدة سیأتي ذكرها . 

أقول : ضلم : ضاخ هو الذي يسمى الآن صفاة وضاخ العليا . أو قد 
کون هراس ( ارف( وهو ستاك صخري أحمر متطان قصب 
أي مرتفع صخري منقاد الا أن ارتفاعه قليل جداً » وأعتقد أنه جر 
من حزيز أضاخ الذي ذكره المتقدمون وسننقل النص في ذلك فها بعد . 

وقال ياقوت : أضاخ : بالضم وآخره خاء معجمة - : من قری اليمامة 





(1) وفاء الوفاء ق الكلام عل مى ضرية ء وهو ما نقل عن الحجرى كا صرح يذلك و 
أول الكلام 8 


(؟) بفتم العين وألراء ثم فاء ولمل الأصل فيه إسكان الراء تشبيها يعرف الديك ‏ 
۳۰ 


لبي نمیر . أقول : هذا وهم دفعه إليه كونه قد صار لبني ثمير في زمن من 
الأزمان وظن أنه من بلاد بني نير الي في اليمامة ودليل کون ما ذكرهوهما 
قوله بعد ذلك : وذكره ابن الفقیه في أعمال الدينة فأعمال الدينة المنورة 
لم تصل إلى قرى اليامة كما هو معروف . 
آما كونه من أعمال الدينة في وقت من الأوقات فذلك صحيح 
وواضح لأنه قريب من الحمی‌حمی‌ضرية والحمی كان في القرون الثالية نظهور 
الإسلام تابعاً المدينة : لأنه لم يكن في القصم مراكز إدارية في ذلك الوقت . 
ی قال ياقوت : : وأضاخ : سوق » وما بناء » وجماعة ناس وهي 
معدن البرم إلى أن قال : وقد نسب الحاقظ آبو القاسم إليها محمد بن 
زكريا أبا غانم النجدي ويقال اليمامي الأضاخي من قرية من قرى الهامة . 
قول : ظاهر أن السبب في أنه قد يقال له الهانى إلى جانب نسبته 
إلى نجد راجع إلى من ظن أن اليامة وتجد موضع واحد . 
وقال الأستاذ حمد الجاسر : أضاخ قرية لا تزال معروفة » تقع 
في عالية نجد يدعها المنجه إلى ضرية من بلاة نفء ( ننى) على يساره 
قال نصر في کتابه وعنه نقل ياقوت : برم : معدن البرم بين ضرية 
واللدينة » وهناك (أضاخ ) موضع مشهور . كذا قال نصر » وأضاخ 
لا يقع بين ضرية والدينة » بل يقع شرق ضرية » ولا يزال معروفاً » 
ويظهر أن شهرة هذا المعدن بلغت حداً عظيماً » بحيث أصبح المنتسب 
إلى هذه البادة يكون قد بلغ غاية الذم من الضعة » كما يفهم من قصة 
بشار الشاعر مع شخص ینتسب إلى ناخ" وقال أيضاً : أضا ضاخ 
كان مضافاً إلى آعمال المدينة عندما كان حمی ضرية تابعاً ها » آما الآآن 
فهو تابع لامارة القصم !۳" 
0 (()علةلمربم؟ 44 . (۲) عبلة المرب م 1 ص 451١‏ . 
لف 


أما البرم فقال الأستاذ حمد : البرم - كما يفهم من كلام التقدمن 
نوع من الصخور افشة اللينة » تصنع منه البرم - جمع برمة » وهي 
أواني للطبخ كالقدور › وقد تنخف من نوع الطين من وهذه الأواني كانت 
إلى عهد قريب يستغنى ما عن الأواني المصنوعة من الحديد » ولا يزال 
بعضها مستعملاً في بعض جهات الجزيرة ۳۳ 

وقد شه؛ أضاخ حادثة ناريخية كانت مؤلة تتجلى فيها القسوة 
الي كانت طابع الأحداث في زمن الجاهلية وتتلخص في کون نعل 
لشراحيل بن الأسود الكندي بعد قتله - وجدت في الشربة عنه قوم 
من بني محارب بن خصفة فكان جزاؤهم أن أحمی لم صفا ( أضاخ ) 
ععی أنه أوقد فوقه حطباً جزلا حنی أصبح حامياً وأجبرهم على أن 
يسيروا فوقه حى تساقط لحم أقدامهم . 

وهذا قول أي عبيدة في ذلك : ووجد نعل شرحبيل عند اضاخ 0 
وهو من الشربة ني محارب بن‌خصفة بن قيس عیلان » وقال : فأحمی 
لم الأسود الصفًا التي بصحراء أضاخ » وقال لم : إني أحذیکم نعالاً » 
فاشام على الصفا المحمى » فتساقط لحم أقدامهم » قلما كان الإسلام 
قتل جوشن الكندي رجلا من بني محارب » فأقيد به جوشن بالدينة 
وكان الكندى من رهظ عباس بن يزيد الكندي » فهجا بني محارب 
فعيرهم بتحريق الأسود أقدامهم » فقال : 
على عهد كسرى نعلتكم ملوكتًا صقا من (أضاخ) حامياً لب" 

إلا أن في النص أن أضاخا من الشربة وهذا مشكل إذ الشربةمعروف 
أنبا ما بين حط وادي الرمة ووادي الجرير ( الجريب قدعاً ) حى يلتقيا 

(۱) الصدر نفسه م ۲ صن ۹۹۸ . ۰ (۲) الافافج ۱۱ ص ۱۱۰ (دار الكتب). 

1۲ 





كما سباي تحديدها في رمم وادي الجرير في حرف الواو إن شاء الله 
وثمل مر ذلك إلى أن القصة ني بني محارب بن خصفة » وبنو محارب 
منازشم في تلك المنطقة » أي في الشربة » والشربة .آقصاها إلى الشرق 
طمية » وأقصاها إلى الغرب ماوان وسنام والربذة أي المنطقة البى فيها الآن 
«النفازى » وافمیج » الآلى ذكرهما ق مكاهما . وذو عاج الذى يسمى 
الآن «عاج ٠‏ كما سیأئی في حرف العين ۰ ونص على ذلك أحد الشعراء 
في قوله : 
تحن بذی عاج شيوخ محارب ‏ لتصلب حى قد أناني حنينها 
ومن العلوم أن تلك المنطقة بعيدة عن منطقة « أضاخ » المعروف 
الآن باسمه » وتوجیه القصة كما ذكرنا أن نعل شراحيل وجدت عند 
بني محارب في الشربة فأحضرهم الأسود إلى (أضاخ) وعاقبهم هناك 
ما يدل على أن (أضاخاً ) ني الجاهلية كانت مركزاً من مراکز الحكم . 
وقوله بصحراء أضاخ يدل على أن الراد به أضاخاً هذا لأنه يحيط 
به صحراء ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات . 
آما الصفا الذي أحماه شرحبيل تبني محارب بن خصفة فإنه رما 
كان الصفاة السفلى » إذ ني (أضاخ ) صفاتان إحداهما عليا إلى القبلة 
منه أي أن الجنوب الغرني والأخرى سفلى إلى جهة الشمال الشرتي . 
وذكر( صفا أضاح) في الشعر قال عمر بن لجا التيمي "۳ : 
آآب الهم إذ نام الرقود وطال الليل وامتنع المجود 
هوى للعين بين (صفا آضاخ) وحيث سما لواردة العمود 
فقرن ذکر صفا أضاخ بد کر واردة إحدى واردات الي هي هضبات 
قريبة من اضاخ . 
)١( ۰.‏ شمر عر ين یی ص 5۰ . 
1۳۳ 


وأورد افجری لرجل من غیر وباع ناقة له ( بأضاخ) فلما أدخلت 


الدرب حنت فشاقه حنینها فقال : 
حلفت بين ( للوضاخي) بت لة 
لقد راعی ترجیع عجل " ودونها 
حني فتد أصبحت في دار غربة 
فلن تردی ماء الطوي ولن تری 


وان على أمثال تلك لحالف 
من الدرب باب موثق وسقايف 
يغنيك بالأسحار ديك قراقف 
آبانین ما عى الحمام المواتف 


وكم من حبيب قد أَزّرْتَ حبيبه ١‏ وذي كربة جنبته وهو خائف 
فكل الطایا بعد عجل”'' ذميمة ٠‏ قلائدها والمقربات الطرائيفن”) 

ولا نعرف تاريخ هذا الشعر لأننا لوعرفنا تاريخه لأفادنا في معرفة 
تاريخ ( أضاخ) إذ هو يدل على أن أضاعاً في عهد هذا الشاعر كان قرية 
للحاضرة يدل على ذلك قوله : من الدرب باب موثق » 

وقوله : يختيك بالإسحار ديك الخ والمنهوم لي أله من شعر القرن 
الثالث الهجرى إذ سیات ذلك القرن تلوح لي عليه والله أعلم . 

وان لم نعرف زمن هذا الشاعر الذي ذكر المجري شعره نزن 
نعرف.شعراً أقدم منه عهداً » وأسير منه ذكراً يدل على أن (أضاخ) 
كان في قديم العهد مجتمعاً للناس يشتهر ما يحدث فيه وتنتشر أخباره 
في بلاد العرب وبين قبائلها » وهو شعر آشار إليه الفرزدق من شعراء 
القرن الأول وذلك الشعر الذي نشير إليه له قصة نلخصها فيا بلي : 
“ جاراً لحري بن ضمرة فأخذ 
رجل يقال له قيس بن حسان بکراً من بل عمرو ؛ فضرب حَري قيس 


(۱) عجل امم ناقته المباعة ‏ (؟) غبلة المرب م ه ص ۱۰۷ ٠١۸٠١‏ . 
(*) غصناها من النقائض وهی بكاملها فيه ج ۷ ص ٩4۳‏ س ٩4٩‏ . 

(4) الطهوی : نسبة إلى طهية من بی میم وبنو مجاشع وبنو هشل أيضا من ميم . 
۳ 


كان عمرو بن عمران الصيداوي " 





ابن حسان ضرية بالسيف فقطعت أحد زنديه وأحذ من إبله ثلاثين 
بعيراً . فغضب بنو مجاشع أخوال قيس بن حسان » وقالوا لبي نبشل : 
أصحاب حَريّ بن ضمرة : إما أن تردوا على قيس إبله » وإما أن نجعلوا 
حري بن ضمرة خليعاً » فجعلوه خليعاً فأخذوه فضربوه ( باضاخ)وآخنوا 
من إبله ثلاثين بعيراً . فني ذلك وقال شمّاس الطهوی "" 
ياويح ري علينا ورهطه بیطن ( أضاح) لد یر ویسحب 
قضاك انواس عا الى يره كذلك ييخزوك العزيز المدرب 
ناد إلى قيس بن حسان دوده وما نيل منك التمر أوهواطيب”" 

والدلیل على شهرة (أضاح) أن جبلة المضبة العالية الشهورة الي 
وقع فيها يوم جبلة قد عرفها بعضهم بأضاخ قال البكري : جبلة : 
مفتوح الثلاث : جبل ضخم على مقربة من أضاخ . 

أقول : تقع جبلة في جهة الجنوب الغربي من ( آضاخ) بینهما 
مسافة هه كيلا وهي ترى من أضاخ إذا كان الجو صافياً رغم بعد 
السافة بينهما » لأن جبلة عالية وهي في أرض مرتفعة . 

ولشهرة (أضاخ) آبضاً حددت يعض الأماكن والطرق بقرما منه » 
أو بعدها عنه أو انطلاقها من جهته كما قال البكري في مياه ثلاثةشرق 
جبلة : وماك تحر عال لبني نمم يقال له سقام على طريق ( (أضاخ) إلى 
مكة وإلى ضرية » بينه وبين (أضاخ) ثمانية أميال » ( وأضاخ) كانت 
الحد بين قيس وم وأضاخ ۴ a‏ 
وقال في الكلام على حمى ضرية : وبين نَفْءِ وبين (أضاخ) نحو من 
٠‏ ۰ (۱) بان أضاخ حو شميب آضاخ وانقرية الآن ل الحنوب منه . 


(۲) يريد أنه حاو عل النذس كا أن الم حلو طيب للأكل . 
(۳) رسم : و جبلة ۾ . 


1۳۰ 


خمسة عشر ميلا وابتبى عمال عهان عند العين قصراً يسكنونه وهو بين 
( أضاخ) وجبلة قريباً من واردات . 

أقول : قست المسافة بين تن الذي يسمى الآن ( ني) ويأق ذكره 
في حرف النونإن شاه الله وأضاخ فإذا هي ۲۷ كيلا . 

وني الكلام على ( قاع الخرما وخرمان ) الذي كان يسمى في 
القديم ( قاع القمرا ) قال البكري : فيفضي - يعني وادي الرشا الذي 
كان يسمى قدعاً بالتسرير - إلى قاع القمرٌ ! ... وبين هذا القاع وبين 
(أضاخ) خمسة عشر ميلا . وإنما يرد التسرير - يعني وادي الرشا -العقار- 
وهو حبل رمل عظم - يعني بذلك رمل الشقيقة - عرضه نمانية أميال 
وهو على طريق أهل (آضاخ) إلى النباج ”“ والنباج هو الأسياح كما 
تقدم قريباً » والسافة بين أضاخ وبين قاع الخرما حوالي ۲۷ كيلا أى 
كما ذكره البكري . 

وكذلك عرّف موضع ( منعج ) ۳" الذي هو دخنة في الوقت الحاضر 
باه واد خار ج عن الحمى » في ناحية دار غني 3 بين ( أضاخ )وإمرة "۳ . 

أقول : هذا هو الواقع لأن وادي دخنة هو بين أضاخ وامرة . 

والرجام - الجبل القريب جداً من جبل طخفة الشهور وهو الذي 
تغير اسمه فأصیح يسمى ( الشعب ) قد وصف بأنه جبل مستطيل في 
الأرض بناحية طخفة ليس بينه وبينها إلا طريق يدعى العرج” ۳ رهو 
طريق أهل ( أضاخ ) إلى ضرية . 





(۱) السکری رمم « ضرية ۾ ص ۸۷۲ ۰ 
(۲) سین الكلام عليه فى رمم « ملمج » فى حرف الم . 
(0) اليكري ص ۸۷۱ , (4) البكرى ص ۸۷۷ , 


(۰) كذا فيه واعتقد أنه مص الفرج » من الانفراج . 


۱۳ 


وذكر الأصمعي الرسيس ثم الإراطة وقال : بينها وبين ( أضاخ) 
ليلة . نقله عنه یاقوت في رس ( آضاخ) ۱ 
بل إن شهرة (أضاخ) تعدت کتب معاجم البلدان إلى کتب اللقة 


الأخرى كما في قول أي حاتم - السجستاتي - : حجر الامة ۳ دک 
ويؤنث قلح مر على كل حال . و عمان : الغالب عليها التأنیث » 


(f روف‎ 


وقباء و ( أضاح) يذكران وبؤنئان” 

می خرب ( أضاخ) ؟ : 

هذه النصوص الكثيرة التعددة تدل كلها على عمارة قدعة بل‌ازدهار 
اقتصادي وعمراني في (أضاخ) إلا آننا تعرف أنه دثر وبار بعد ذلك » 

ومع أسفنا الشدید آننا لا نعرف‌متی كان ذلك لأن الغموض بل‌الظلام 
قد أحاط بتاریخ هله المنطقة من الجزيرة العربية في خلال العصور 
الوسيطة . 

ولکن النصين اللذين سنوردهما فيا بعد عن ابن فضل الله وعن ابن 
بسام - ولا أدري مصدر ابن بسام في نقله ذلك يدلان على أن أضاخ 
كان قد دثر وبار قبل القرن الثامن المجري لأن العبارات الي وردت 
فيهما تدل على ذلك ولا تقال عادة إلا في المواضع الي هي موارد لابادية 
أو ليس فيها عمران حضاري مزدهر . وإنلم يكن ذلك نصأ صريحاً فيها. 

قال ابن بسام في حوادث سنة ۸٩۰‏ ( سين وثمامائة ) : 
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(۱) هى مدينة الرياض القديمة » راجع كتاب « مدينة الرياض عير التاريخ » لاشيخ خمدالماس 


(۲) البكرى ص ۱4۰۱ . (؟) قبا : هی الى بقرب المدينة المنورة . 
()) هکذا كان ابن سام ر خه اش يستعمل كثبر] لغة ( أكلوف الم اغيث ( وهی للة ضعيفة - 
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عنزة إذ ذاكمصلط بن وضيحان : وملحى بن ضيغم بن شعلان » وصنيتان 
ابن بكر » ورئيس الظفير حينشذ صقر بن راشد بن صويط ومع الظفير 
بنو حسين . 

وأقامرا في مداخمهم ذلك نسعة أيام کل يوم يغادون القتال ویراوحونه 
طراداً على الخيل ؛ وكان ابن صويط قدأرسل إلى بوادي حرب يستنجدهم 
فی له عبدالله بن سالم بن مضیان ومناحي آل غرم (؟) ومن تبعهما 
عن بوادى حرب ۰ فلما عم بذلك عنزة خافوا من المزمة فقدموا إبلهم 
وأغنامهم مع الرعاة من أول الليل » فلما أصبحو! مشى بعضهم على بعض 
واقتتاوا فصارت المزعة على عنزة » وتركوا ما ثقل من بيوتهم وأمتعتهم : 
فغدمها الظفير وأتباعهم "© 

وذکر ابن فضل الله (أضاخا) ني منازل بني خالد في زمنه القرن الثامن 
المجري فقال : خالد ودارها التشومة > وضيدة : وأبو البدان (أبالدود) 
والقريع ( القرعا ) وضارج والكوارة ( القوارة» والنبوان ( الصوال) إلى 
ساق العرفة ( ساق الجوا ) إلى الرسوس ( الرس والرسيس وموضع 
أو مواضع حوهما ) إلى عنيزة » إلى وضاخ إلى جبلة ۳" 

ولکنا إذا كنا نجهل تفصيل ذلك فان الآثار الي في ( أضاخ ) 
تدلنا على أن الذين وصفوا الحضارة الي كانت مزدهرة وذکروا صناعته 
الواسعة إنما کانوا مقتصدين في ذلك. ۱ 

فقد زرته في أول عام ۱۳۹۸ ه لشاهدة آثاره وكان معي الأستاذ 
مجح بن سليان العمري والأخ عبدالله بن ابراهم بن حماد الباهلي من 
الباهليين سكان قرية الأثلة المجاورة له . 





)۳ مسالك الابصار ج 4 ورقة ٩۱‏ ونقل العبارة منه محرفة فى قلائد المقيان ص ۸٩‏ . 
۳۸ 


فتفقدنا آثار البلدة القديمة التي تسميها العامة الآن بالمنزلة أي الحلة 
ويريدون بذلك أنها الي كانت مسكونة في القديم وهي تبعد عن هجرة 
( أضاخ) حوالي ؛ أكيال جهة الشمال الغري . 

فوجدنا فيها آثاراً قدعة كثيرة» منها قطع متنائرة بشكل غزير من 
الزجاج الأسود والأبيض والأزرق والأخضر » ومنه علق زجاجة كاملة 
وذلك من نوع الزجاج القديم الذي يوجد بعضه في المتاحف » ومعروف 
أنه من مخلفات القرون الإسلامية الوسيطة كالقرنين الثالث والرابع 

كما وجدنا لبنا كثيراً من الفخار الأحمر وكسراً من الفخار الملون 
المتعدد الا لوان مما يجزم أنه كان من بقايا آنية للشرب أو للا کل قدعة › 

وهناك جص كثير قوي من مخلفات البناء القديم بعضه ربطت 
به حجارة البناء . 

كما وجدنا نصف رحا صغيرة ويدل شكلها على أنها كانت لم 
تستعمل كثيراً إلا أن ذلك هو النصف الأسفل من الرحا الذي لا يسرع 
إليه التا کل من الاستعمال كما يسرع إلى النصف الأعلى ۱ 

أما معادن البرم ومصانعه فان بقاياها ظاهرة بل هي مدهشة . 

إذ السفائر | لا يزال بعضها باقباً تتجمع فيه مياه الأمطار » ولم تتم 
السنون طمره حى الآن » وهناك ختادق محفورة تحت الأرض مطوي 
بعضها بالحجارة طيا ما لایدع مجالاً للشك با كانت مناجم قدعة 
وقد أخورني الأخ عبدالله الحماد أنهم وجدوا فیها برماً كاملة وأن أهل 
الأثلة لا يزاثون يجدون فيها مغل ذلك عند البحث . 

وهناك آثار رماد كثيرة رعا كان من آثار مطابخ البرم أي الطين 
الذي پسته‌مل في صناعة البرم وهي الأواني الفخارية . ويوجد بقرما 

1۳۹ 


بقايا أ کوام من الرماد الذي في بعضه عظام قد اسودت ولم تحترق تماله 
ما يدل على أنهم كانوا يستعملون بعض عظام الاشية في حرق الفخار 
توفیراً للحطب أو مع الحطب لغرض غير ذلك . 


بت 


أما ما یتعلق بآثار القصور والمساكن والحوانیت التي ذکرها الأقدمون 
فما لا تزال واضحة ون لم تكن قائمة ؛ ولا عکن التمییز بینها بالطبع 
إلا لاس مختصین ومزودین بالأجهزة اللازمة للحفر وللشحص ؛ ولکن 
هنالك قصور واسعة أساساتها بالحجارة » ومنها آثار مسجد كبير في 
غرپ الجنوب من النزلة مبني بحجارة قد وضعت على جهتي الجدار 
ومل: ما بينها بالحجارة الصغيرة والطين . 

هذا إلى جانب آثار بعض البيوت الطينية والفخارية الي بقیت 
على وجه الأرض . 

وهناك بقايا مقبرة كبيرة قديمة ظهرت بعض بقايا العظام فيها 
لأن أهل الأثلة كانوا یأغذون ني بعض الأحيان سادا من مخلفات هذه 
لنزلة الي هي مدينة لأضاخ) القدمة للزرع » فلا يفرقون بين بقايا 
نفايات المناجم وبقايا المقابر لأنها كلها قد درست في رَأي: العين الي 
تنظر إليها من وجه الأرض . 
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وأ كثر عظام القبور قد اسودت ولم أر فيها جثثاً مدميزة وهذا 
طبيعي بسبب سوء جرفها بالحفر وبسبب القدم , 

والواقع أن مشاهدة آثار ( أضاخ ) تقنع الرء بأنه ند شهد مدنية 
أوسع وأرق ما كان يظنه من يقرأ النصوص القدمة فيه لول وهلة . 
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وحدثت الحرب العالية : الثانية : وكنت في القاهرة » في البعثة 
العلمية السعودية : في كلية الآداب ۰ وكان من جراء حدوث تلك 
الحرب عودة البعثة إلى المملكة : وحين وصولي إلى مكة أشار على 
الصديق الأسعاة الشيخ عبدالله الخيال أن ننزل في ضيافة الأمير فيصل 


0 ِ 
رحمه الله » و کان الا ستاذ الخيال قد عمل يي احدی شعب دیوان سموه » 


فكان أن أَنزلنا في الضيافة العامة » بینا أنزل زملاؤنا من أعضاء البعثة 
في ( فندق بنك مصر ) حى عاد كل واحد منهم إلى بلدته » وكانت 
عودتي مع زميلي في إحدى سيارات البريد إلى الرياض ٠‏ والوصول قبل 
فجر اليوم العاشر من رمضان‌سنة۱۳۵۸ومبيي تلك الليلة .في حوش في 
محلة الْقَرِى بدعى ( حوش البرقية ) حتى الصباح ؛ حيث ذهبت إلى 
القصر فسجلت ضمن ضيوف اللاك » وكان النزول في الضيافة الممتازة » 
آما صاحبي فنزل في بيته عند أهله » وقد أمضيت في مدينةالرياض احد 
عشر يوماً حدث لي في أثنائها ما لم يكن في الحسبان ٠‏ فقد نفلت إلى 
ضيافة أخرى لأسباب لاداعي لذكرها » ولكني بشفاعة الشيخ محمد 
بن ابراهم رحمه اله تجوت : ففادرت الرياض متوجهاً إلى الأحساء . 
54١‏ 


كان بيني وبين الشيخ محمد على التحاس - رحمه الله - مدير 
مدرسة الأحساء صداقة » فقد شاركتة العمل حي كان مديراً لمدرسة 
يبع » ثم حللت محلّه » وتنقلت به الأحوال حتی صار مديراً لدرسة 
الأحساء » وكان قد اقترض مني مبلغاً من الال ما كان في ینبم » أصبحت. 
بحاجة له » فكان هذا من دواعي السفر إلى تلك البلاد ؛ ولقيت في 
الرحلة البها كثيراً من المشقة © إذ لا عهد لي بر کوب الإبل منذ زمن > 
وكانت الراحلة كَعودا صعباً » مع رجل من أهل بلدة الزلفي يدعى 
أبن برجس » وكان إصلاح حالة قعوده آحب إليه من ارتياح صاحبه 
الذي كان طيلة الرحلة لا يسميه إلا باسم ( محمد الحجازي ) أو (الملاً ) 
وكان على الحجازي هذا وهو آنا - بعد أن يتعب من مشقة السبر 
على القدم . ويحين وقت النزول أن يتوى إعداد الطعام لأن صاحبه 
ابن برجس لا ہمہ إلا أن يجد شيئاً وگل مهما كانت درجته من 
النظافة : ( ما أَنْبَتَ الْوَادي » وما حش المح ) بخلاف صاحبه الذي 
كان حديث عهد بحياة فيها شي4: من اللين والرفاهية . 


كان الوصول إلى بلدة الأحساء » ثم الاشتغال في التعلم في مدرستها 
'بضعة شهورءاضطررت بعدها لترك العمل »ومع قصر الزمن الذي أمضيته 
قي هذه البلاد » فقد كان ذا أثر عميق في نفسی » فقد عرفت كثيراً 
من أهلها » وامتدت الصلة بيني وبين كثير من تلاميذي في الدرسة 
إلى هذا العهد » وحاول كثير من وجهاء أهل البلاد بقائي في المدرسة 
ولکتی لم آستجب لذلك . 


وكنت اتفقت مع وجل یدعی ابن ماجنء » یجید اللغة الانجليزية 
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على فتح مدرسة خاصة » وضعنا ها منهجاً » وتقدمنا بطلب إلى أمير 
البلاد ليسمح لنا بفتحها » فلم تتحقق رغبتنا بعد طوال الانتظار . 

وكانت العودة إلى مكة المكرمة ‏ حيث عملت في التعلم مد 
في المعهد وتحضیر البعثات . 

وذات يوم دعاني وزير المالية الشيخ عبد الله السلهان » وعرض علي 
فكرة الاشراف على تعلم أبنائه وإنشاء مدرسة خاصة بهم وبأنباعهم » 
إذ كانوا ني ذلك الوقت يدرسون مع أبناء عمهم حمد السليان وكيل 
وزارة المالية » في مدرسة پلیرها الشيخ محمود هرزا رحمه الله » ققبلت 
العمل وآنشأت الدرسة : وكانت متتقلة بين مكة ؛ والخرج › والطائث 
وجدة نحو ثلاث سئوات . 

ثم كانت الرحلة الثانية إلى المنطقة الشرقية » كنت مساء يوم من 
أيام ذي القعدة سنة ۱۳۱۳ في زيارة صهري الكريم الشيخ عبد العزيز 
ابن عبدالله العتقري رحمه الله » ني يلدة الطائف : وكان إذ ذاك پشرف 
على الشؤون الخاصة بالأمير فیصل» فما شعرنا إلا بالشيخ صالح العباد 
رئيس دپوان سمو الأمير يدل ۰ ويعد أن استقر به الجلس سأل 
الشبخ عبد العزيز عنيي وكان لا يعرقني فعرفه بي » فقال لي : إن سمو 
الأمير يريد أن يراك غداً الساعة الخامسة » فافهمته أنني موظف أتولى 
إدارة ( المدرسة الوزيرية ) مدرسة أبناء عبدالله السلمان » ولا آستطیع 
في ذلك الوقت ترك عملي قبل الساعة السابعة » فكان أن وافق على هذا 
الوقث » وأن آنيه فيه في الديوان . 

وكانت مقابلة الأمبر فأخبرني أنَّ اللك أمر بان أنوجه إلى الرياض 
ولا استوضحت من سموه عن الغاية » قال : قد تقرر فتح مکتب 
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في الظهران لراقبة مدارس أنشأًتما الشركة والإشراف على المطبوعات 
الي ترد لها » وملاحظة بعض أمور أخرى ؛ ولا أفهمت سموه أن الأمر 
يتطلب إجادة اللغة الانجليزية » وأنا لا أعرف شيئاً منها » قال : نت 
ستكون رئيساً هذا الکتب ‏ وتختار الموظفين الذين فيهم كفاءة › 
قوعدت سموه باتي غدا سأحضر وأوضح أسموه ما يستقر عليه 
رأني » لأن الأمر بالنسية لي يتطلب التفكير . 

كنت لم أستحسن البت في الأمر قبل إخبار الشبخ عبدالله السليان 
الذي أشرف على تعلم أبنائه ؛ وكان قد أظهر لي رغبته في بعث بعضهم 
إلى مصرء وأنه يود أن أسافر معهم » وکنت متردذاً ۰ فلما أخيرتة 
عقابلتي لسمو الأمير قال : أنا سأ برق الآن للملك » وأطلب بقاعك » 

غير آتي قلت له : آنا أل ۷ الاسجابة ار ۱ ومن المكن أن تجدوا 
من ينحل محلي » > فکان ذلك :' ۹ 

وکان السفر إلى الرياض في ميارة البرید : والرفيق هو الأستاذ 
عبدالل بن عبد الرحمن اللعوق: الذي .طلبت "من سموالأمير آن: يذهب 
معي » فوافق » وأمرني بإنلاغه” ذلك ۰ فوافق هو أيضاً . والؤصول إل 
الرياض في الوم ار + وكان أول ذي الحجة نة 1618 . 
| وفي صبيحة يوم وصولنا لك اأرياض كان السلام على جلالة الملك» 
وكان استقبالاً سنا > وبداً رحمه الله الحديث بقوله : الشيخ ابراهم 
ابن جاسر - الله يغفر له - عالم زاهد : كاف عن الناس + ولكن أهل 
الشر ما يخلون أحد . واسترسل في الشناء على الشيخ حى قلت : ما بيني 
وبینه صلة إلا بالآمم » ونجتمع في ( آدم ) آنا من الكتمة من بني علي 
من حرب وهو لا آعرف تسبه . فقال : الله پرحمه !الله یرحمه !! وسکت. 
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وبع خروجي قال لي ابن جميعة : ليتك ها استعجلت بالكلام . 
صبيحة الیرم الثاني دعیت إلى الديوان ٠‏ وأخيرث بأن 0 
بتوجهى إلى الخرج » فكان ذلك آنا وصاحي ٠‏ وأنزلنا في بيت 
واسع ؛ وني الساه أَنْل معنا فيه قاضي الرياض الشيخ سعود بن رشود 
رحمه الله ؛ وكان من خيرة من عرقت من العلماه » تلق وعقلاً » 


۹ 1 
ورحابة صدر » ورغبة في الباحث الا دبية . 


وفي صباح الیوم الثاني دعینا تقابلة اللك في الشعية السياسية ع 
و کان الحضور ثلائة من رجال الخاصة منهم رشدي ملحس ‏ وبشیر 
السعداوي ؛ ونسيت الثالث . و کانت مقابلة كرعة . وقد روى الأستاذ 
خير الدين الزركلي رحمه الله أن أحد الإخوة لما استقر بنا الجلوس 
بض واتفاً وقال : أستأذن جلالتكم بالقاه قصيدة ».فا جاب جلالته 
( ما يخالف ) فابتدأ صاحبنا قصيدته بصوت جهورى : 


انت آمالنا وفيك الرّجك . 


و مر 


فقاطعه الملك بحدة قائلا : الله وحده هو الذي يرجى . وأمره 
بالجلوس » ووجه إلى | الكلام قائلا ما معناه :ناذا لم تعلم صاحبك 
التوحيد ؟ | فأردت أن أعتذر عنه قائلا : إن بعد هذا ابيت ما مومع 
القصود منه » ولکن جلالنه كان متیر فلم يقبل هذا . والواقع أنني 
ما كنت أعرف شيا عن هذه القصيدة ؛ قبل سماعي مطلعها ٠‏ ومحاولة 
الاعتذار عن صاحي . 


7 ۰ 3 
وتم ترتيب السفر إلى الظهران من الخرج عن طريق الاحساه » 


15 


حيث كان النزول على الأمير سعود بن جلوي » وتقد.م كتاب له من 
الملك عن العمل الذي سنقوم به في الظهران » ولم تزد الإقامة ني مدينة 
الأحساء على يوم واحد > كان السفر فيه بعد العصر بعد تناول العشاء مع 
الأمبر ابن جلوي » وكان الوصول إلى الظهران في الساعة الخامسة ليلا 
وفيه كان البیت . 

و الصیاح كان المرور عدينة ار » حيث كانت إذ ذاله مقر 
الإمارة ؛ والأمير هومحمد بن عبد العزيز بن ماي . وكان ممثل الحكومة 
لدى الشركة السيد سامي كتبي وكان يقم في الدمام » وبه كان اتصالنا 
لنظم شؤون العمل » وکان رجلاً فاضلاً : ذا دب 42 ۱ 


فيها منتظماً ؛ فقدكان في أول الأمر مرتبطاً بالشعبة السياسية بديوان 
جلالة الملك ؛ شم أصبح تتنازعه جهات أخرى منها (مديرية العارف) 
وإمارة المنطقة . 


وأذكر أنني کتبت تقريراً مطولا عن حالة التعلم في مدارس الشركة ء 
وعن بعض الأمور الأخرى: وأشرت إلى ضرورة ربط جميع شؤون التعلم 
بإدارة المعارف ۰ وربط الإشراف على أمور الطبوعات برئاسة القضاة الي 
نشرف على هذا العمل في جميع أنحاء المملكة » ولا ریء التقرير ملخّصا 
على الملك عبد العزيز رحمه الله استحسنه ؛ فاستدعيت إلى الرياض : وكان 
الأمير خالد الستيري قد مین في تنك الأيام أميرًا للدمام » فصدر الأمر بن 
أسافر معه » وأباغ الشيخ يوسف ياسين » وكات من القرر سفره مع الأمير 
خالد السديري » أَبْلغ بشأن ذلك التقرير : ولكن بعد الوصول إلى الدمام 
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جرت الأمور خلاف ذلك مما اضطرني بعد نقاش طويل بيني وبين الشيخ 
يوسف ياسين إلى أن أرسل برقية للملك » أطلب إقالي متعللا بضعف 
صحي » وعدم قدرتي على القيام بالعمل » فلم أشعر في اليوم السابع 
إلا بالشيخ إبراهم الشررّى > وكان إذذاك يعمل مستشارا للأمير خالد 
السديري یل من الدمام » وكنت أقم في الخبر » فيطلعي على برقية 
من اللك إلى الأمير خالد السديري مضمونها : (خیروا فلان بين أحد أمزين 
الاستمرار في عمله أو آدخلوه الحبس وآخبرونا) . 

فاخترت الأمر الأول لاسیا والعمل لايتطلب مني المواظبة » ونا هو 
إشراف عام لاضابط له » ولست مسؤولا أمام أحد » فأمضيت سنوات في 
تلك البلاد » ولم تطل مدة إقامة الأمير خالد السديري " فقد أسندت 
إمارة الجهة كلها إلى الأمير سعود بن عبد الله بن جلوى » فعين أخاه 
الأمير عبد المحسن أول الأمر » > ثم أصبحت الدعام قاعدة ة الإمارة المنطقة »ع 
فانتقل إليها الأمير سعود . 

سار الأمیر سعود في إدارة كثير من آمور المنطقة بحل جميع 
ماينشاً من المشكلات بطريقة تكليف هيئة تدرس المشكلة وتقرر ماتراف 


ثم تقدم التقرير اسموه . وعلی ضوئه يتخذ مايراه . 


کت کر التبم بن اه تلك افيكة الي كانت كثيرة 
التنقل بين مدن | كنطقة وقراها ؛ كل ماحدث مايستدعي ذلك 


( للحديث صلة) . 1 مد اطامر 


۱ كان ال س ره أله مس ۷ شور و 1 جال 5 خلقاً و أدبا رعروءة 3 وقد تشر 1 
عن کم سل 


ظائف الدولة سحی توق فى رم ۱۳۹۹ وهو أمير على بلاد نجر ان . 


1:۷ 


۳ ور سے چم زار هم 2 
ازل لجال جالعك 
فى منطت تة القص ك مم 

(وهذا أحد میاحث کتاب. < بلاد القصيم » من مقدمته الضافية الى قدست مجلة 8 العرب » 
لقراها فصولا منها) 

نقصد بالقصم هنا منطمة ألم لقص الادارية أي : كل ماهو دال 
ای ذكرها العلماء أو البلدانيون الإسلاميون . 

وما هو جدير باللاحظة بل التذكر دائماً آم بقولون : إن الاه الفلاني 
لبي فلان أو أن جبل کذا واقع قي ديار بني فلان وإما برینون بذلك 
في الأغلب الأعم وعلی القاعدة التبعة ديار أولفك القوم عندما ظهر الاسلام 
وسطعت هسه عل جزيرة العرب ۰ 

3 2 

ولا فان القبائل العربية في تحرك دائم شان غيرها من القبائل 
بلادهم إلى بلاد أخرى ما في عواصم الإسلام ۰ أو في البلاد التي فتحت 
زمن الخلفاء الراشدين > أو في البعرث الي استمرت بذلك في حمل 
رسالة الاسلام فاتحة متقدمة » فاستوطن العرب في تلك البلاد یعلمون 
الناس الخير . ويواصلون الجهادني سبیل الله . 

ولذلك نجد كثيرا من القبائل لايوجد منهم في جزيرة العرب حسب 
مایعرفه الناس اليوم أحد مثل بني أسد وبني كلاب بل لايوجد أحد 
من يدعى أن نسبه يتصل بنسبهم . ٠‏ 
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كما أن يعض القبائل العربية لايوجد منها في البدو أحد بل تحضر . 
جميع أفرادها المعروفين في الجزيرة العربية مشل بني تمم . 

وهذا شيء طبيعي لأن المدة الي تفصل بيننا وبين بده تدوین‌التاریخ 
العرنی الاسلامي هي ۱۳ قرنا . 
لذلك لاعجب أن نعرف أن بعض الجهات تداولت سکناها على 
مر العصور قبائل شى . 

إلا أننا بحاجة ماسة إلى ضابط یضبط لنا مواقع البلدان الي تتشابه 
آسیازها أو الي لم عیزها الاخباریون والبلدانیون الأولون بتمييز واضح . 

وبخاصة إذا عرفنا أن أوائل الفین وصلت إلينا كتبهم منذ بده 
عصر الطباعة إلى وقت قريب من أولئك البلدانيين : نا ألفوا كتبهم على 
طريقة المعاجم وعلى رأسهم العلامة الموهوب ياقوت الحموي رحمه الله . 

ومعلوم أن تلك الطريقة تجعل المرء ينتقل من ذكر مكان في غرب 
الجزيرة إلى مكان آخر في شرقها . وتلك طريقدة مفيدة للباحثين والمراجعين 
ولكنها تحتاج إلى تحلية الرسم المد كور بحلي واضحة محددة كوصفه 
بالنسبة إلى ناحية معينة معروفة أو ذكر قربه أوبعده من مديئة مشهورة 
أو واد مذكور » أو جبل لایلئبس اسمه بغيره . 

0 ۰ 5 و4 

ولكنهم هم أنفسهم أناس غرباء عن الجزيرة وجلهم إن لم يكونوا 
كلهم لم يزوروا الجزيرة العربية أصلا » وانغا نقلوا ماوجدوه عنها من 
معلومات قلا وجمعوه من بطون الكتب جمعاً ؛ وقد تكون تلك المعلومات 
غير كافية ولا وافية » ولکنهم لايستطيعون استیفاه‌ها من معلوماتهم 
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الخاصة ۰ لذلك جاءت النعوت الي خلعوها على بعض الأماكن ناقصة 
عن المطلوب . 

ومامن منصف يلومهم على ذلك » بل [هم يستحقون على عملهم 
الشكر الجزيل . رد لولا جهردم تلك وبالأخص جهرد ياقوت الحموي 
رحمه الله لضاعت ثروة عظيمة من المعلومات عن آنحاء جزيرتنا العربية . 
وعن المنطقة الي نتحدث عنها بوجه خاص ضر الله وجهه ۰ وجزاه 
عنا خیر الجزام . 

إلى أن قيض الله أستاذنا البحاثة الضليع الشيخ حمد الجاسر وَنَضَب 
نفسه » وحَبّس وقته لشر کتب ألقت أضواء قوية على كثير من غوامض 
الأمكنة . وزاد أضواءها سطوعا ماعلقه عليها من فوائد جمة : وفرائد 
قلائد لاتقدر بئمن»وناهيك بكتاب «بلاد العرب » للندة الاصفهاني 
« و کتاب المناسلك» المنسوب لاي إسحق الحريي ۰ و«المغانم المطابة 
للفيروزآ بادي و " أبو علي المجري وأبحاثه في تحديد المواضع» . 

تلك الکتب ألقت أضواء على مواقع مسميات لم تكن نعرف عنها 
أشياء كثيرة لولاها . 

من تلك الكتب من ذكر بلاد القبيلة ما تشتمل عليه من مياه وجبال 
ووديان وفيعان وقور ونحوها مثل «بلاد العرب » . 

ومنها من ذكر طرق الحج إلى مكة المكرمة وعرفٌ الأماكن الي 
تمر عليها ككتاب المناسك لأني إسحاق الحربي . 

فجز الله أستاذنا حمد الجاسر على جهوده تلك خير الجزاء . فلقد 
أصيح بذلك ياقوث الجزيرة العربية في هذا العصر . 
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وني كل هذه الكتب وغيرها من الكتب والمراجع القدعة لا تستطع 
أن نعرف المكان معرفة صحيحة إلا إذا عرفنا القبيلة الذي يقم في 
بلادها . 

لذلك لامفر من اتخاذ قولنا : إنه واقع في بلاد بي فلان قاعدة مع 
تذكرنا أن الراد بذلك أنه عند ظهور الإسلام - وععی دق عد بده 
التدوین - كانت تلك القبيلة تسكنه أو تسكن الناحية الي نشدمل عليه" 
إن البحث العلمي يوجب علينا أن نذ کر منازل القبائل العربية ني النطقة 
الي هي مدار بحثنا وهي الداخلة في الحدود الإدارية أنطقة القصم . 
وأن نتتبع التسلسل التاريخي لذلك میتدئین من ظهور الاسلام حى يومنا 
هگا 

ولکن الذي يقف عقبة في طريقنا إلى هذه الغاية وهي عقبة لا مكن 
تجاوزها هو انعدام المعلومات عن منطقتنا خلال عدة قرون يصح بحق 
أن نسيها عصور الظلام ولانتعدى الحقيقة قيد شعرة . إذا أطلقنا 


في تلك العصور ظلام فكري ران على تلك المنطقة - وأهلها القلیلون 
من یبقون فيها فترة. حى ينهياً للم أسباب الحجرة والانتشار منها إلى 
البلاد الجاورة وبخاصة فيافلال الخصب- عادوا إلى حالة الجاهلية الأولى 
الا آن الفرق بين حالتهم تلك وحالة الجاهلة الأولى كان شيبًا مفجعاً 
مقلا لنا حًا ذلك بأن المؤرخين الإسلاميين كانوا يتلقفون أي خبر 
عند الجاهلية الأولى فیبادرون إلى روايته ثم تدوینه . 

أما ني جاهلية العصور الوسطی الظلمة في جزيرة العرب فإن المؤرخين 
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السلمین قد تجاهلوها إلى درجة تشعر الباحث المنقب أنه قد استقر في 
01 
أذهانهم أن الجزيرة العربية قد انتهی دورها في حياة الأمة الإسلامية » 
وأن أهلها لن يعود لم من الأهمية بعض ما كان لأسلاقهم . 
إن عملهم ذلك قديكون له ما يبرره من جهة أن لغة هل الجزيرة 
وهي الي كانت اللغة الفصحی المثلى قد فسدتءوأن أذهان أهلها وهم 
: . 4 1 
الذين كانوا في الصدر الاول حملة الإسلام قد جمدت . لان الجهل 
قد عم فيها وطم ؛ وماني الجزيرة العربية بعد - من وة يتنافس فيها 
التنافسون ؛ ولا من خراج يطمع به الطامعون . 
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ولکننا من جهة آخری لاتعترهم بل إننا نلومهم على |همال الام 
الكبرى من العنابة : ونرك المنبع الأصلي تتأصل فيه الرواسب, وتملؤه 
الشوائب . وإذا كانوا لا بجدون فيها اللغة الفصحى › فليدونوا لنا إذن 
أية لغة كانت لغة الجزيرة في تلك العصور » وما هي درجة الفساد المذكور 
وما هي تصاريف لنتهم > وحالة بلادم , 

ولكن الواقع أنهم هم ني الحواضر الإسلامية فى تلك العصور بدأت 
حماستهم لددوین الجدرد تفتر 6 وطموحهم للابتکار یتلاشی . 

بني أن نحدد تلك العصور الوسطى الظلمة ۰ في جزيرة العرب الي 
عنیناها في إشارتنا هذه وان كانت لانخي على كل مشتغل بالیحث ۰ 

ل 

أو معي بالداريخ . 

فنقول :نا من إنقضاء القرن الرابع المجري حى انقضاء القرن 
الحادی عشر ‏ اما سبعة فرون مظلمة حقاً . ۱ 
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والغريب في الأمر أن الذين دونوا أحوال بعض البلدان في الجزيرة 
فى تلك القرون كانت ينقلون عن أناس كتبوا معلومائهم قبل تلك 
الفترة » أي : قبل انقضاء القرن الرابع الهجري . 

فیافوت - على سبيل المثال - ينقل معلوماته جلها عن كتب قدعة 
ولانجد ني کتابه من العلومات الحية أي الي حصل عليها بنفسه أو عن 
شخص معاصر أخبر ما إلا أقل القليل مع أنه لن يعدم في الحواضر 
الإسلامية القريبة من الجزيرة كالعراق والشام من يحصل منه على 
معلومات نكون مفيدة بل نفيسة ثمينة لنا نحن الذين جثنا نقرأ کتابه 
بعد تأليفه بيانية قرون . 

وكل مانجده من آخبار هذه المنطقة في العصور الظلمة فا هي 
لحات خافتة لانغني شيا إلا كما بغي ضوء يراعة فى ليل ميم في صحراه 
واسعة , 

ومع ذلك فسوف نحرص على تدوینها بحذاقیرها إن شاء الله . 

إن تلك النطقة والحدود الادارية لمقاطعة القصم كانت تشتمل في 
القديم على منازل أربع عشرة قبيلة عربية . 

وهذا بیان ما نار کین بیان مراجعنا فيها إلىماسيراه القارىم إن شاء 
اله موضحاً في رسوم تلك الأماكن في تضاعيف الكتاب موضحين هنا 


فروع الفبيلة إذا کانت دا منازل شخاصة دون سائر القبيلة . 
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بعض منازل القبائل 
بنو آسد۱ : 
آبان الأسود لبي والبة منهم . 
الحبس : جبل يسمى الان شمیر بقيعا . 
القنان (الموشم حالياً) لبي فقعس منهم . 
أبان الأبيض (واقع في دیارم) . 
آبرق ااعرّاف (آبرق الضيان) . 
أكبرة (أكبرا حالياً) . 
البطاح لبي والبة منهم . 
الترمس . 
التين . 
ثادق (ثاد ج حالياً) أعلاه لم . 
الجرير (بتشديد الياع) صيغة التصغير : أعلاه خم . 
جرئم (الجرنمي حاليا) لبني فقعس منهم . 
الربائع (الخدار حالياً) . 





(۱) | نذكر هنا من المواضع إلا ما عرفنا اعه الحديث أو ما ترجح لدينا اننا غرفنا اسه 
سواء أكان باقيا على اه القديم آم تغيرت تسبیته . أما الموضع الذى نعرف من كلام المتقدمين. 


ييقيثا أنه فى تلك النطقة » ولكننا لم نبند إليه أو إلى تسميعه فى الوقت الحاضر فاتنا لا نذكره سنا . 


وإذا آردت الرجوع إلى موضم من هذه الأمكنة فإنك تجده فى مكانه من المجم وفقا لا 


يلفظ به اسه اليا إذا كان جلف أسمه القدم عن اه الحديث بعض الاختلاف . 
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خصلة لبي أعيا من بني الحجاج ين منقذ منهم . 
رقد (الرحا حالياً) . لبي وهب ين أعيا منهم . 
الرس لبي منقذ بن أعيا منهم . 

الرسيس لبي کاهل منهم . 

الرمث (الرمكية حالياً) . 

ساق لبي وهب منهم . 

السليل : واد , 

السليلة : لبني برشن منهم . 

الشبكة (الشباكية حالياً) ماك . 

شینان (شوفان حالياً) جبل وبه ما . 

صارة : جبل . 

صبیغ (صبیح حالياً) بني أي الحجاج بن منقذ منهم . 
النبوان (الصوال حالياً) ما . 
خارج (ضاري حالياً) لبي الصيداء منهم . 
الد : جيل صغیر . 

مُحیاة (محيوة في الوقت الحاضر ) : هضية وماءة . 
الحبس (مهار بقیعا فى الوقت الحاضر ) . 

القنة (القحصا في الوقت الحاضر ) . 

النائعان ( النایع و اللوبع حالياً) : جبلان » لبي کاهل منهم . 
النبهانية : قرية ضخمة لبي والية منهم . 

خو نجب (النجية في الوقت الحاضر) . 


ناصفة الغراء (منصفة في الوقت الحاضر) : قويرة . 


1oo 


باهفلة : 

الأراطة (الأرطاوية حديثاً) لعَنِي بن أعصر منهم . 
الردهة ١م‏ ردهة حالياً) لي بن أعصر منهم . 
إمرة لبني عميلة بن عتريف منهم وقيل لقي بن أعصر منهم . 
خزاز جبل لفتي بن أعصر منهم . 

خزازة ماله بقرب خزاز لغنى بن أعصر منهم . 

سواج جبل لعنى بن أعصر منهم . 

منمج (ملعج حالياً أو وادي دخنة ) لفي بن أعصر منهم . 
بنو سم : 

أجارد ( الأجردي ) . 

السمينة (البيصية حالياً) لبي المجم منهم . 

القوارة ؛ ما# لبي يربوع منهم . 

الجعلة : لبني أسيد منهم .. 

حفير : لبتي جم منهم . 

الحناظل (حنیظل واحدها خالياً) لبي الهجم منهم . 

خف (الخفيات حالياً) لبي بربوع منهم . 

الروضتان (الروضة والرويضة حالباً) لبي أسيد منهم . 
روضة الخيل (رياض الخيل حالياً) لبي يربوع منهم 
رحب (المدوية حالياً) لبني مازن منهم . 

عجلز (الزريب حالياً) لبي مازن منهم . 

زنقب (السارة حالياً) لبي يربوع منهم . 

الصريف :بلد لبتي آمید متهم . 
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صلاصل : ماءٌ لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة منهم . 
الخبراه (خبراء الينسوعة ) (أم عشر في الوقت الحاضر ) لبني العنبر 
ضارج (ضاري حالياً) لبني السبيع من بني حنظلة منهم . 
النبقة (النبقية في الوقت الحاضر) لبي هي منهم . 
المدية : لبي أسمر بطن من حنظلة منهم . 

الينسوءة ( بريكة الأجردي ني الوقت الحاضر ) لبني العنبر . 
بو خالد (في القرن السابع المجري) : 

أا الدود (أبو الديدان) ني الأسياح . 

القريع (القرعا) . 

التنومة . 

ضارج (ضاري حالياً) . 

الکوارة (القوارة) . 

البنوان (الصوال حالياً) . 

ساق العرفة (ساق الجوا) . 

الرسوس (الرس والرسيس وموضع حر حولهما) . ٠‏ 

عليزة (هدينة عنيزة) . 

أضاخ . 

الجناح . 

عجلز ( الزریب حالیا) . 


۷ 


رحب (المدوية حالياً) . 

عبس : 

أبان الأبيض لم : جبل مشهور . 

أبلق الثم وأبلق الجنوي (الأبلقان) . 
أثال : ما۶ ويقال حصن . 

مرامر : (القرعا) وكان يقال ها وجو مرامر» . 
قطن : «جیل مشهورة. 

تياس (التيس حالياً) . 

ثادق (ثاد ج حالياً) واد : أسقله فم . 
الجرير (بصيغة التصغیر ) واد أسفله لم . 
الخية (خيمة قطن) . 

الديلم (الدليمية حالياً) مام . 

سنيح (اللوسري حالياً) : جبل . 

شرج (شري حالياً) : ماك . 

ضلفع (الضلفعة حالياً) : ماه . 

عمود العمود ( عمودان حالیاً) : جبل . 
جو مرامر (القرعاء حالياً) . 

كير : جبل . 

ناظرة : حبل من الرمل وماء : 

وبال : (الوبالية في الوقت الحاضر) : مام . 
غطفان : 

ذات الأصبع (الأصبعة حالياً) . 
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أريك (ريك حالياً) لبني الصارد منهم . 

الأكوام . 

الحاجر , 

الركبات (الركبة حالياً) لبي المرقع منهم . 

مبهل أحد مبهلين (الطرفاوي حالياً) لبني عبد اله منهم . 

كتيفة ( كتيفان حالياً) لبيي عبد الله. 

ذو العشيرة (المباري حالياً) : واد لبني عبد الله منهم . 

مبهل (الحلاني في الوقت الحاضر ) واد لبني عبد الله . 

النشاش : واد وجبل ني الوقت الحاضر واد لبني عبد الله منهم . 

الوتدات : هضبات . 

فزارة : 

أبان الأبيض لبتي جریدمنهم . 

أظفار (أظيفير حالياً) . 

الأكوام . 

بدن : جبل . 

الصاعاء ( البياضة حالياً) 

المجيمر (المجيمير في الوقت الحاضر) : جبيل . 

النقرة : ماه . 

التنومة : لبني عبد الله بن عامر بن كريز منهم . 

الفوارة : قرية لعيسى بن سليان بن علي بن عبد الله بن عباس . 
۹ 


قرية ابن عامر (القرية حالياً) لبني عبد الله بن عامر بن كريز . 

معدن القرشي (المُصَيدم في الوقت الحاضر) : معدن وحصن . 

مطرق (مطارق في الوقت الحاضر) : زوضة لبي عبد الله بن عامر 
ابن کریز . 

العسكرة ( العيارية في الوفت الحاضر) قرية لبتي العباس منهم . 

بئو كلاب : 

إصبع (الاصبعة ) لبني أي بكر منهم على أحد الأقوال . 

الجثوم : لبني ربيعة بن الأضبط منهم . 

حسلات :للضیاب منهم . 

حلیت : للضباب منهم . 

الحمة : (الحميمة حالياً) لبي أي بكر منهم . 

الزحيف : للضباب منهم . 

سويقة : جبل . للضباب منهم , 

الشبيرمة (شبپرمة حالياً) : ما۶ للضباب منهم . 

شعبا : جبال وماء للضباب منهم . 

السخييرة (صخيبرة حالياً) لبي الأضبط منهم . 

الصفوة (الصفوية حالياً) ماءة لبني الأضبط متهم . 

ضرية : قرية . 

طخفة للضباب ‏ ويقال لبی جعفر . 

عسعس : جبل لبي جعفر منهم . 

العمود (العمید حالياً) : جيل صغير للضباب . 

غول : جيل وواد » للضباب منهم . 
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کبشات : هضبات لبي جعفر وللضباب . 
الضیح : جبل لبي ربيعة بن الأضبط منهم . 
الجریب (الجریر ني الوقت الحاضر) واد كبير . 
وسط (وصط حالياً) : جبل لبني جعفر منهم . 
کندة : 

الثريا (بقرب ضرية ) . 

بنو محارب : 

أفبعية . 
التوباد (توبان حالياً) . 
الثریا . 

أدمة (دیم) . 

أريك (ريك عالياً) . 

سنام . 

شعبا (جبال ) جرء منها . 
الصفرة : هضبة جبلية . 
ذوعاج (عاج حالياً) . جبل . 
ماوان : جبل . 

وادي الیاه : أسفله لم . 


مزینه : 
ومما سبق يتبين أن أكبر القبائل في صدر الاسلام في القصی 
هي بنو أسد رد كان لها حوالي ثلث الأماكن العروفة في ذلك الوقت 


4 


ومواضعها هذه الكثيرة هي أقرب من غيرها من حيث علد المساكن 
القريبة من مرا كز الإدارة والأما كن المعمورة في القصم في الوقت الحاضر 
مثل بريدة والرس واليكيرية والخبوب والنبهاينة ؛ وطبيعي أنه ليس 
كل الأماكن ني هذه الناطق لبني أسد ولكن بني أسد کانوا أ كثر 
امالكين ها » أو اقل بتعبير أدق ‏ : الختصین مما : وإلا فإن بني عبس 
لم أماكن أقرب إلى مدينة بريدة من أماكن بني أسد مثل الضلفعة 
وأيلق وأثال > وعبس مع بني أسد تعتبران أكثر القبائل وجوداً ني 
القديم بالقرب من بريدة . 

ولبني أسد معظم الأماكن في غرب القصيم الشمالي مشل ما حول 
( الفوارة ) بالفاء ومنطقة الرس ومنطقة ساق الجواه وماکان من ذلك 
شالاً حى تصل في آما کنها إلى ما هو الآن تابع لنطقة حائل كالكهفة 


وبزاخحة . 


أما بنو عبس فإن أكثر بلادهم كان بالاضافة إلى ناحية الجواء الي 
ذكرنا بعض آما کنها في أبان الأبيض ( الحمر في الوقت الحاضر ) 
وأما كن قريبة منه من جهة الجنوب الغرني ولم قطن وثادق . وهم بذلك 
وغيره يشت ركون ني الحدرد مع بتي أسد . 


أما بنو كلاب فلهم أماكن كثيرة ولكنها لإفتائهم وهم أفخاذ 
عديدة وأ كثر بلادهم واقع في الجنوب الغرني من القصيم في منطقة حمى 
ضرية وما كان منها غرباً وجنوباً . وليس لم أما كن بقرب مراكز الإدارة 
في القصم ني الوقت الحاضر إِذْ لم يكن لم بلاد حول مدينتي بريدة 
أو عديزة أو البكيرية . 


ذف 


وبنو تمم الذين ‏ كان یضرب الثل بکثرتم "" - وکانت بلادهم 
في صدر الاوسلام في الاهناء والصیان إلى سیف کاظمة قرب الکوبت 
فانه کان فم آماکن - او نقل بلاد على حد تعبير الأقدمین - لا یستهان 
جا في منطقة القصم وهي في أماكن متفرقة منه وتکاد تقف عند حد 
معين في ارتفاعها مع القصم غرباً إذْ لا تتعدى ( أضاخ ) وبعضهر قال : 
إما لا ترتفع بعد رامة . 

وهي متفرقة في أقصى شال القصم مثل - الفوارة وخف . . ون 
وسطه مثل ضارج الذي كان بعضه لبي السبيع من عمرو بن حنظلة » 
منهم وني وسط القصم الجنوني مثل رحب . وعجلز في غربي الخبر 
وهما لا يبعدان عن مليني بريدة وعليزة كثيرأ. 

اما شرق القصم فيكاد يكون خالصاً لبي تمم , والدليل على ذلك فى 
النبقية والجعلة والصريف : والروضة . 

وهناك قبيلة باهلة وها أماكن في القصم في منطقة محدودة ۰ فلها 
منعج ( دختة في الوقت الحاضر ) وأماكن شرتي حمى ضرية كسواج 
وإمرة . 

ويلاحظ أن قريشاً كانت من سكنة القصم في تلك الأماكن 
ولقريش أماكن هامة أكثرها أماكن زراعية أصبحت بلاداً حضارية 
مثل (النباج) و( الفوارة ) والقريتين ( القرية والغيارية في الوقت 
الحاضر ) قرب عنيزة بل إن عنيزة ذا كانت لقريش ولكنها لم تكن 
بلداً معموراً في ذلك الوقت » وكان ابتدام سكنى قريش في القصم في 
القرنين الأول والثاني من المجرة. 
0 (۱) ذكرنا شين من الأقوال القديمة عن كثرة تمي فى كناب « الأمثال العامية فى نجد» . 


عند المثل دمن شيع نسبه قال : آنا میبی . 
۴ 
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ونستمر في استعراض ما اطلعنا عليه من رحلات علماء الفرب » 

اتاخيص ما يتعلق بطرق الحج ووصف الشاعر القدسة منها » لعرضه على 
القراه . 

وقد عرضنا ‏ فيا تقدم - خلاصة أهم تلك الرحلات وهي رحلة ابن 
رشید الأندلسي » ورحلة التتجيبي ورحلة العبدري ورحلة العياشي ورحلة 
آحمد ين محمد بن ناصر الدرعي + ورحلتا ابن عبد السلام الدرعي › 
ومذه الرحلات الست أو ما اطلعنا عليه من كتب الرحلات - باستدناه 
رحلي ابن بطوطة وابن جبیر وهما مطبوعتان متداولتان . 

وعرضنا أيضاً ملخص رحلات أخرى لا تبلغ مستوی الرحلات 
المنقدمة من حيث الامتاع والفائدة . ولکنها لا تخلو من إشارات موجزة 
تعثبر مکلة لوصف بعض الواضع أو الآثار الوارد ذکرها في کلام 
الرحالة المنقدمين . ونواصل عرض ما اطلعنا عليه في رحلات أخرى . 

رحسلة التامراوی : 

هو محمد بن محمد الزواري النامراوي قال عنه صاحب کتاب 
+ المعسول » ج ۸ ص ۱۹۷: حح سنة ۱۲4۲ واستورد کتباً كثيرة 
بخط الشارقة » وله باع طویل في الققه ۰ توفي حوالي سنة ۱۲۸۰ ویظهر 
أنه عمر طويلا. قدم حاجاً بطریق البحرمن السويس إلى جدة بوعاد بطریق 


ل 


لبر » مارأ بينبع » فالحوراء إلى العقبةفمصرء ودخل مصر ۱۳ صفر 
سة ۱۲:۳ وأقام في القاهرة عشرة أيام » وعاد بطريق طرابلس إلى 
المغرب قبلغ مراكش يوم ۲۱ ذي القعدة سنة ۱۲4۳ . 

ووصلت بلده ٩‏ شعبان سنة ۱۷۳ . 

ورحلته آوردها كاملة صاحب کتاب « السول » '' وهو کتاب 
یقع في أجزاء كثيرة . مطبوع في الفرب » ولکنه نادر في الشرق . 

وها هو ما یتعلق عوضوعنا منها 4 

جسدة 

دخلنا جدة يوم الإثنين ۰ القعدة سنة ۲ »> و جدة حاضرة 
بساحل البحر بینها وبين مكة مرحلتان » ومنها تكون أغطية الحرير 
الى تجعل على قبور الصالحین »'" رخيصة » وکذا الکتان . ومنها 
اشتريناه » وذهبنا به لمكة : وطفنا به تب ركا » وزمزمناه » رجاء البركة 
والرحمة لمن كفن فيه . وتكون في مرساها مراكب أهل اليمن واهند 
ومصر والغرب . وتخرج منها بسلع نفيسة » لا توجد في غيرها › 
وجواهر لاتوجد فى المغرب » ومنها يخرج المسلك ويشتري منها »ویو 
به للمغرب : ويشتريه الحجاج لخفته » ويفسده اله » وعليك بحفظه 
إن اشتريته ۰ و تضر رائحته البهائم في زمان الحر » وكذا الناس 
يضرهم في وقت الحرٌ : وقد ریت باعته بمكة يسدون أنوفهه ۱ 
بالقطن » في سوق العطارين وقد تغيرت 





(۱) ج ۸ س ۱۹۷ . 

(0) لا جوز تغطية القار بالحرير ولا غيره . ول يرد عن أحد من السلف الصالخ الطو اف 
بالكفن أو له من ماو زمم .. 

(6) انظر « رحلة الیتانوف » و ر ما رأيت وما سمعت و للزركل . 


TU 


ألوانهم » ومالت إلى الصفرة والصّعف البين » وغيرهم من أهل مكة 
آشد قلقاً . وي خار ج جدة قبر ما حواء رضی الله عنها زرتها : بساحل 
البحر » علیها ثلاث قبب : واحدة على رأسها : والثانية في وسطها . 
والثالثة عند رجلیها إلا أن الي عند رجلیها هدمها الوهاني . ولي يق 


أثرها ۱ 


ذو طوى : 

فعزمنا على السفر للمدينة فبرزنا خارجها - يعي مكة ‏ بني 
طوي بعد طواف الوداع . فنزلنا فيه حى اجتمع ركب أهل المغربم 
والتواتی " فقفلنا مع ال رکب لمغري . 


بار : 

وصلنا بر مفتتح محرم ٠۲٤۳‏ وبتنا وزرنا فيه شهداة بر وهم 
يي خار ج يدر 4 دارت بهم القابر : معلمون بحائط دار بهم ۰ وي 
قربهم غار صغير فيه أثر رل وقدم النبي صلى الله عليه وسلم يزور فيه 
الناس » وفيه صخر استند إليه الثبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك 
ملازم قبورهم . 

وبدر قرية كبيرة جامعة » ذات عيون ونخيل وفيها مسجد يقال 

£ 3 

صلل الله عليه وسلم أظلته الغمامة في موضعه . 

(۱) کل ذلك حديث خرانة » وذاك من ظن الجهال أن جدة هی بفتح اليم » ول یملموا 
با بضم اليم - ی فرضة البحر - ولا آثر الیوم لك القباب ج المسول » ج ۱۹۸-۸ . 

(۲) يقصد رکب أهل ترائة - من بلاد الفرب . 


1۷ 


الحديدة : 


هبتنا في الجديدة "۰ قصر كبير ذو عون » وعيون بين جبال 
عظام سود 

عام مغرلي مقيم في المدينة : 

ولم يذ کر التامراوي من علماه الحرمين سوى شيخه الحبيب الفلالي» 
قال عنه في كلامه على الدينة : - 

ووجدت فيها شيخي . . . أبا عبد اللهمحمد الحبيب بن عبد 
القادر الفلالي أصلا ۰ وجدته متوطناً بالدينة بأهله وأولاده » وذهب 
في لداره وهي مجاورة للمسجد النبوي ام يفصلها إلا السكة وكان ملازمً 
للحرمین مدرساً .هما مفتیاً لأهل المغرب . وناولني نظمه العجيب القریب 
الذي يعرف به قدره » بخطه في اصطلاح القاموس المسمي به الأنفس 


المأنوس . 


ینیع التخل - الحسوراء : 

٠‏ نزلنا في (ینبوع النخل ) فيه عيون وخیل » وعساكر المخزن وقانا 
فيه يوم الخميس .. ثم قفلنا يوم الجمعة ( ٠١‏ محرم سنة ۱۲۵۳) 
ونزلنا يوم الأحد نضفه ۳" » وهي عظيمة كثيرة لاء الطيب » ثم يوم 
الائنین في الحوراء ۰ فيها آبار ونخيل » وماؤه ردي4 يضر الحجاج 
ضَرنًا كثيرا لما شربنا فلا فيه » فحملنا لاء لأربعة أيام لاماء فيها . 





(۱) الجديدة من عيوت وأدى الصغراء لا تزال معروفة . 
(۲) كذا نظفه والسواب ( نبط ) ولعل ما هنا ( تیم ) آی غلط مه مع أن 
التامراوى لا يدقق ضبط الأساء , 


۸ 


الوجه : 

قوصلنا ( الوشي ) '' ضحی يوم السبت » وفيه دار للمخزن وآبار » 
وأصعب مراحل الدرب بين الحوراه و ( الوشي ) إذلاماء بينهما فیموت 
الناس والبهائم فيه من العطش» وبترکون فيه الضعفاء والبهائم كثيراً 
ولتحمل الاء من ( نضفه )"" قبل الحورا بيوم إذ ماؤه طبب حلو » 
وماك حورا خبيث ردي يضر بالناس » ولتحمل في ( النضفة ) مايكفيك 

من الاء حمسة أيام . 

پر السلطان : ۱ 

۱ ثم قفانا من ( الوشي ) يوم الأحد ( ۲۵ محرم سنة ۱۲6۳ ) فوصلنا 
بثر السلطان لبلة الثلاثاء ۲۷ فيه ماءٌ طیب في ساحل البحر » ولا دار 
للمخزن فيه . 

۱ المويلح : 

فرحنا مه - بغر السلطان - يوم الثلاثاء فنزلنا في ( املح ) " 
الاربعاء الثامن والعشرين من الشهر ( المحرم ۱۲4۳) وفيها دار لخن مه مع 
حراسها من السکر ؛ وماژه طیب ‏ وه ي في ساحل البحر » تکون فيها 


السفن ان أراد السفر في البحر وأعياة نه سفر البرٌ بينها وبين مصر ١4‏ 
مرحلة . 


(۱) يقصد الوجه العامة خر جون الجم مثقلة من خرج الشين » ويحذفون اطاء ( الوش ) . 
(۲) ذکرنا أن الصواب ( نبط ) وماؤه أطيب میاه درب الحج الساحل . 
٠‏ (۳) یتصد المويلح ۰ والرحالة كا ذکرنا لا يمى بضبط الأسماء فينيع ( ينيوع ) وقبط : 
( نصفه ) والوجه : ( الوثی ) والويلح ( أملح ) 
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غبن القصب ‏ غار شعيب : 

فرحلنا زوال الخميس - من أملج - وقلَنًا يوم الجمعة ي عين القصب 
حيه ما طيب بارد » ثم قفلنا بعد صلاة الظهر وقَذنَا يوم السبت مفتتح 
صفر في غارسيدنا شیب عليه السلام . فيه عيون وما طيب حلو . 
وبتنافيه : 

ظهر الحميرة : 

ثم قفلنا بعد زوال يوم الأحد- من غار شعیب - فقَلنا يوم الثلاثاء 
في ظهر الحميرة” ' ۰ ماؤه رديء وعلى ساحل البحر فسافرنا بعد الزوال . 

سد 

فسافرنا بعد الزوال - من ظهر الحميرة ‏ فدخلنا ليلا بندر العقبة 
فيه دار المخزن قرب العقبة وأطيب مياه بندر العقبة ماه البشر الي في 
وسط قصبة المخزن » فسرنا بعد زوال يوم الاربعاء إلى تحت العقبة فبتنا 
وهي أصعب طريق الحجاز وعرًا وخوفا » فعليك بالسبق فلا تكن آخر 
رکب ۰ فان العقبة لا تخلومن المحاربين غالبًا » ليس مثلها في الدرب . 


4 ¥ ¥ 





(۱) ف المطبوع ( الميدة ) والسواب : ظهر المسار » ولا زال ممروقاً » يشر ف:عل 


واد حقل . 


۷۰ 


جاه لتر نت ارجا 
2 ۳- 


وي أوائل سنة ۱۲۱۸ سادس شهر محرم الحرام سافر أمير مكة 
الشریف غالب بن مساعد من مكة إلى جدة خوفاً من طائفة الوهابیین " 
حين أقبلت على مكة بعد خراجم للطائف وقتلهم لأهله بغيا وعتوا : 
فترك مكة ونزل جدة للحصار ء وبقيت الرعايا بمكة لايقر شا قرار › 
وقد استسلم آهلها للشهادة : وطلبوا من الله الحستّی وزيادة » ختی قال 
فائلهم . 
مسا كين سکان آم ۳ کل یوم على تفس 
58 أيامهم ۰ كلها ل اسف و عل كسم 
وذلك بعد أن دافع ا الدافعة وقائل أعظم القاتلة » ولكن زحف 
عليه هذا الخارجی 0 بالتغلب والأعراب > وهم كالبهائم والوحوش إلا 
أنهم آحزاب . وقد ذكرت القصة تفصيلافي الجزء الثالث من تاريخنا 
المسمى ٠‏ نزهة الفكر ني الحوادث والعبر ه وكان نا استولى سعود الوهاني 
على مكة وما جرى له في عرصائها من كل طريق وسكة » بد حرم الله 
بالخيفة بعد الأمان » وخالف في أفعاله ماجاء يه القرآن 4 : أرسل إلى 
جدة عل بن عبد الرحمان شقیق الضايني عنّْان » بکتاب لأهل جدة يطلب 
منهم الدخول في طاعته » وانخراطهم في سلك جماعته » فأجابوه استهزاء 
بعقله » وسخروا من حماقته وجهله وقالوا : بأننا رعية لولانا الشريف 





(1) أنظر التعليق على هذه الشتائم آخرالیحث 
۷۱ 


فطاعتنا من طاعته »ولا نكون لا من جماعته : وعلى کل حال هب على 
الفرض والتقدیر لو فرض أننا نطيعك ونعصيه : ونقربك ونقصیه . 
وندخل معك في هذا الدين »ونر على زعمك آننا من الشرکین ۰ هسل 
تطلب منا شيئاً من الدراهم ؟ أم يصح الدخول في دينك بدونبا ؟ . فلما 
قرأ الکتاب : فرح ما فيه من | لجواب . وظن من قلة عقل هذا الأحمق 
أن هذا الكلام حق : وهم يسخرون من حماقته : ويعجبون من رقاعته : 
فارسل يطلب مائتي ألف ريال : وستين ألف مشخص عتيق . وبستة 
آلاف ريال من الماش الرقيق + فتوجه لقبض الأموال في الحال ور كب 
متن الطريق . بكل فاجر زنديق "" وتوجه إلى جدة . وني قلبه لقبض 
الدراهم حدة . ركان يوم الك لجمعة الثاني والعشرين من محرم سنة ۱۲۱۸ . 

فخرج قبل صلاة الجمعة . معه المنافقون والكافرون ( وسِعلم لین 
ما ١‏ أي منقلب يتبون وكان مدة إقامده بمكة أربعة عشر يوماً » ولا 
نا بساحل جدة > وقد استعد له الشریف بالسلاح والعدة » فتبسم 
له قم لدع باقل : وصار يشتتهم من محل إلى محل . . فحملوا حَمَلّة 
رجل واحدعلی السور» وراموا یرون وینهیون‌القصور » فدشتتهم الدانع 
حى ينهزمون »وما زالوا على هذا الحالمدة بلياليها ثلاثة أيام ؛ ولحومهم 
يوا البارود » وسعود يرين شم الأماني والوعود » وابليس يقول له الال 
هنا لانعود : فكانوا لايصلون إلى الم » إلا وقد شاهدوا نار جهنم . 
ومازال هذا الشى بقانل تج وعنادًا » حتى مضی له ثمانية أيام » ثم 

ارتحل عنها بالخزي وقام » فملأت قتلاهم السهل والوهاد » حى شبعت 
الوحوش من تلك الأجساد وجاة تاریخه ( منقلبه سعود مغلوب ) فارتحسل 
هذا العکوس » وقد رآى من الشريف بجدة حرب البسوس » فتوجه 


۷۲ 


الغى من أ* ضرف مكل إل یٹ يع ود سي 
وق يوم من بعض الأيام ورد عبد الوهاب أبو بو نقطة وظن أنه جد 
.عکة سعود » ويقائل معه بجيش ويعود : فما وجده إلا وقد خذل فلم 
يدحل مكة المحمية ونزل بجیوشه على عين الحسينية » وخطر ببال 
هذا المرقد "۳ . أنه يقاتل بندر جدة ويحقد : فأقام بالحسينية بياض 
يومه بقومه ‏ وأرسل للشريف عبد المعين كتابًا ومعه خمسة عشر ريال » 
وكتب فيه فاسد العقل فقال ‏ و كان الشريف عبد المعين من عمال سعود 
بسم الله الرحمن الرحم من عبد الوهاب أبو نقطة إلى عبد المعين بن 
مساعد د الام عليكم ورحمة الله وبركاته - اعلم أن قصدى آشذ جدة 
واستعدیت ها بالسلاح والعدة . ومذ حللت هذا النادي . نفد زادي 
فخذلي بخسة ريال دقیق وخمسة ريال علیق ؛ وخمسة ريال سمن » 
قلرعا يطول علينا زمن الحصار . يلحقنا من عدم الزاد مضار. وأرسل 
لنا قدر مكة سلّم ننقز عليها السور ؛ ومهجم على البندر الم كور" 
فقرأ الشريف عبد المعين كتابه بمحضر من أهل مكة : وأناس من جماعته 
فأخذهم العجب م ن غباوة عقله وحماقده » فأرسل له» مع رسوله كل ماطلب 
وفاض به الأمر إلى العجب ٠‏ فتوجه من الحسينية إلى أن وصل نصف 
طريق جدة : وَحَرّض على القتال جنده ٠‏ ولم یتجاوز( الركاني ) بجنوده» 
محبى خفق ریح الدبور ببتوده : فنأي عن الكفاح ؛ وامتنع عن الرواح ؛ 
ورجع انيا القهقرى » ونزل پفناء أم القرى ۰ فسألوه لم رجعت عن 
القعال أا الأمير وأنت من رجال الحروب : وأهل التدبير ؟ فقال : قد 
أسلم على يدي كل من كان بجدة وأطاع » ولسم ببق بيننا قتال ولا نزاع 
فانظر هذا الكذوب الأصقم كيف يروم ہؤلاء الاوغاد آمرا دونه حرط 


۷۳ 


القتاد » كيف وهو يعلم أن سعود مافام عنها + ورجح » إلا به مانصنم؟ 
مع أنه أحد جبابرة العالم :ولکن كمافيل : 


.9 رز از 


۴ الجهل يَفْعَل مادو ار رأي يفعله يفعله 


5 الثائبّات : ولكن ع م ادْتَضَيحَا 


أعداء المؤمنين » فأحاطوا بجدة وأطرافها أراذل الأعراب وأجلانها فنادي 
شريف مكة سيدنا الشريف غالب - وكان قد ملکها - على سكان البلد 
الحرام بحمل السلاح » والخروج إلى الزاهر ( نفير عام ) فخر ج الذاس 
على طبقاما إلى الزاهر » حاملين السلاح ۰ يبيتون من وقت الساء إلى 
الصبا ح . حى مضي لم سبع لبال : فتحقق انکسار فرقة الضلال ع 
بوصول السيد عبد الله بن شنبر مبشراً بتحقيق الخبر على [ أن ] أثى 
عشر ألف مقاتل » أناخت بذلك الساحل » وأحاطوا پالسور : وني كل 


وفي شهر محرم أيضاً من سنة ۱۲۱۹ أقبلوا لقتال آهل جدة المسلمي: 


يوم يحماون على البلد حملة واحدة : ولم يجدوا من الله مساعدة > 
فيعودون إلى الخيام » فإذا قتل منهم خلق كثير ؛ ینفرون كنفرة الحمير» 
ويقع عليهم في اليو التالي كالأول من زيادة أعمال القنبرة والمدفع ۰ حتى 
أفنى منهم جملة » حتی مضی هم ثلاثة أيام فارتحلوا بالويل » في جنح 
ليل » وامتلأت من قتلاهم الحفر فتوجه ابن شقبان على طريق الوادي 
وأصبح بالمضيق » وأخذ عیان طریقاً غير هذا الطريق 

وني ثمائية عشر من شعبان سنة ۱۲۲۰ في أوان الترحم أناخ على 
ساحل جدة الارق من الدين الضاييي عمان ۰ بجملة من العربان » وكان 
وروده إليها غدرا واختلا س » قبل أن تهب أعين الحراس من التُعاس » 
لکن أعطات استه الحفرة وما رجع منها إلا بالخيبة والحسرة ؛ فقسم 


قن 


قومه من ثلاث جهات ؛ وجعل خلفهم الخيل حى التصقوا بسور البلد 
وقد صبحوا ومعهم كثير من‌السلالم وقربوها ؛ ومعاول من الحديد لأحجار 
السور لينقبوها » ثم صعد جانب منهم على تلك السلالم فرق ٠‏ ولم يكن 
الا كلمحة قبل أن يتكاملوا عليها حى ضربت عليهم المدافع والقنابر » حى 
انپزست الفئة الظالة - ومات كثير منهم - إلى مخم عبان بالخيبة 
والخسران . 

ثم عاد عبان العنید بجيثه إلى قرية الدرة : وأعمل رأيه في مكيدة 
مبتكرة : فجعل يرَاسل العربان من كل مکان : فکروا عليه حتى امتلاً 
الوادي . وكلما اجتمع عليه ناس في هذه المدة يرسله إلى طريق جدة » 
وأبق لمحاصرة جدة » واهس شيخ زبيد فكم قتلوا حوفا من الفقراء 
والمساكين . حى وقع الفناء منهم في التكارنة الذين یجمعون الحطب 
والحشيش كما قيل : 

يلون قشل السالمين قرا وهات مهات ] ارب بل 

وكان قد اشتد الحصار على مكة وغلت الأسعار وعدم القوت وفي 
الموجود . حى أكل الناس الجلود » فبغت عکة الكيلة مشخصين » من 
الحب والرز وقس على ذلك . 

ثم إن الشر ريف غالب أمير مكة وسط ناسا للصلم لح » ون يدخل تحت 
أمر سعود.ورآى في ذلك إحياء لأهل مكة من الملاك والجوع والحصارء 
فم ذلك وكان . ثم فرق جنده الأنراك وغيرهم على ممالكه كالينبع واليمن 
وسواکن ومُصرع وغيرها : ونزل هو وعبدي باشا وال جدة + وأرسل 
مصطى كتخدا جدة نائبا على البندر یجمع العشور . 

ثم ي تسع وعشرين محرم سنة ۱۲۲۱ أرسل إلى بندر جدة أربعين 

Ye 


خيالا من الأنراك مع نفقجى باش وعين هم ماقرره من الداش : فما 
ذالوا بساحتها مقيمين ؛ خمسة أشهر بثغرها مرابطين : ثم ذ: اطمأن 
على رعيته من الفتن ۰ وسكن روعهم من المحن ٠‏ عن له أن ینوجه 
لاصلاح بندر جدة وتحصینه بالختدق والسور ؛ فتوجه من مكة إليها في 
غرة صفر وفي اليوم الثاني صبح البددر فنزل في دار الوزارة ۰ ومستقر 
الإمارة . 

وي يوم الجمعة رابع شهر صفر تھی عن شرب الدخان بجدة في 
الأسواق : وأمر عنم بيعه في الد كاكين على الاطلاق: لأنه كان من جملة 
مذهب الوهابين . 

ثم أمر بعمارة الخندق ورآى أن عمله بالساحي صعبًا على الفعلة 
یحتاج إلى مدة مطولة » فاختار بنیانه بالبقر أسهل وأيسر . واشتری 
انين ثور » لني التعب والجور » وجمع العلمین أهل افتدسة والصناعة ؛ 
وجعل أربعين يشتغلون من جهة الشام ؛ وأربعين من جهة البمن : فشرعوا 
في تعميره كما أمر » من أول شهر صفر ؛ وما زالوا عليه مجتهدین شالا 
ومين ؛ إلى شهر جماد الثاني » وهم آخذنون في تشبيد تلك الباني ٠‏ ثم لم 
يبق للشغل بالبقر محل » لغشيان الماء باطن الخندق ۰ ووجدوا حجرًا جهة 
الشام قدر مائة ذراع يقال له المنقبة لصلابة أحجارها متصعبة : فأمر 
الحجارین أن يفقشوها ععاول الحديد » وبحرقونبا بالتار : وما زالوا 
مجتهدين الاجتهاد التام » إلى آخر العام » فجاء كما تراه عندقا يروق 
الخاطر ويشوق الناظر . ۱ 

أفول : والآن قد انسد واار عليه التراب » ولم يبق له إلا الآثار 
وكانت قد تحصنت البلاد به غاية التحصين وتمكنته ناية التمكين › 


1۷۹ 


وانقطعت آمال العدو عن المطامع كما هو نص في الواقع . 
وق يوم الأحد ثانى جماد الثالى سنة ۱۲۲۱ أمر ببناء بر ج على نفس 
باب ( البغاز ) السمی بالعلم عنم الداخل إلى الْمَرْسَى إن قصده عنوة » 
ینوا اس نی ال عن وج اله شم رهم 
وفي مانية عشر صفر كان وصول حمد ين ناصر ومعه أهسل الدرعية 
من رؤساء الفثة الوهابية . فلما وصلوا إلى مکة بکداب من سعود » وکان 
صاحب مكة بجدة فنزلوا إليها للاقاة الشریف : ولاظهار ما جاؤوا به من 
لافك والتزييف ۰ فان‌قد الصلح بینهما ۰ وزال الامپام واتضح الأمر 
اتضاحاً تام » ونزل حمد بن ناصر إلى مسجد عکاش في الحال ‏ وقراً 
رسالة جلو الي یکفر فیها السلمین ۲ ٠‏ وأمر الناس وتجار اليلد > 
.وسكانها وسادانہا وأعيانها ۰ وما زالوا يحضرون قراءتها حنی أنمها » ولط 
فیها ابن عبد الوهاب ؛ وآثر الخطأ على الصواب : وهي في الحقيقة 
اهذيان » يضحك منها الصبران ؛ تلخيص ما فيها : نكفير جميع من في 
الارض بالطول والعرض : . 
وي يوم خمسة وعشرين من شهر صفر أمر هدم قبب الصالحين + 
نطبب نفوس أولئك المعاندين » وأمر على أهل جدة بالإمساك عن شرب 
التنباك ۰ وكل ذلك تسترا » ومداراة لإخماد نار الفتنة » وما أحوج 
الناس على طاعتهم على مثل هذا المقدار + غير ماوقع لبلد الله من الحصارء 
ولا فمعاذ الله أن يرتضوا بالدخول في دينه المعوجء والخروج من الدين 
الحنيف الأبلج ” ' . 
وأمر الشريف بابطال تب نوبته **" ونوبة وال جدة حى بفر ج 
الله هذه الشدة . 


۷۷ 


وي سنة ١707‏ كان أول وصول قنصل الانكليز بجدة وتوطنه ا > 
(۱۲ 
نصیت بجدة » ولم 


ونصب له ما( بنديرة ) وهي أول بنديرة 
يعهد توطنهم ما قبل ذلك . 

وني سنة ۱۲۷6 كان ما فتنة عظيمة وهو أن آبناعابراهم جوهر 
تخاصموا مع صالح جوهر » کانوا رعية الانکلیز فأحب صالح جوهر أن 
یکون رعية للدولة العلية لقول الله تعالی « ومن وله منکم فإنه منهم ) 
وآدار ( بيرق ) ۳" سفینته عنانيءضدًا في آبناء ابراهم جوهر » والحاج 
فرج پسر » کونه كان معَضذا لهم » فأشار الحکومة في ذلك أي على علامة 
سلطان الاسلام > وحامي حمی بلد الله الحرام ء ومدينة النبي عليه الصلاة 
والسلام » فحین رأى القدصل ماذکر » آرسل لأحد قباطنهم : وأمره أن 
بنزل البیرق ویضع بیرق الانكليز محله ففعل » فغضب حيتقذ القنصل ؛ 
وارسل إلى صالح جوهر . وحبسه لتعدیه وخروجه على حكومتهم بغير 
أصول عنده : فاغتاض قائم مقام جدة لذلك وأرسل لکبیر الحضارم : 
حیث لم يكن عندي بجدة عساکر بکثرة : فخلی جماة من الحضارم ؛ 
بالسلاح عرون على بيت القنصل ترهیبا له : وهذا من سخافة عقل القائم 
مقام : وعدم درايةه بأصول الأحكام وأن العامة والرعاع إذا قامت لا يردها 
شيء و كان ذلك الفنصل الذ کور حمق من مق وأشأم من طویس: 
حين مدیده للبيرق وقلعه : ودعسه وقد زام . وما حشى الحجة والالتزام. 
وق الحديث : « الفعنة زائمة . ولعی الله من أيقظها» أو كما قال- فحين 
سمع الرعاع من الناس . والغوغاء هذه الفعلة . أخذتهم دائرة الغفلة > 
ورعا كانت تتداوی هذه الأمور بأقل من ذلك . ولكن القدور يدور > 
وله عاقبة الأمور كما قيل : 


YA 


ادا آراد الله أمرا ياه رىئع و کان ن دا ۳۹ ل وسمع 03 ودر 
13 3 2 


| - 2 ر و نس کر م 3 ےچ مر لكي را 
جى 19 نفد في حکمه رد اليه عله لیعتبر 
2 ز مگ کح 
فلا تقل فيا جرى کیف جَرَى؟ ف کل امر بعضصاع وقادر 
- [۳ م 


فاحتزم آهل جدة والحضارم . وبعض من المولدين الأجارم : وصاروا 
قتلا ونا في كل جنس يخالف دين الاسلام . ولم بدروا عن شروط 
الستأمنین وأهل الذمة والمعاهدين : في دار الاسلام : أنه لابجوز التعدّي 
عليهم شرعا . وان كان الذنب واعحدًا فما ذنب الجنوس الا > ( إن 
هم الا كالأنعام ) فثارت الفتنة وئیست أمواهم بعد الذبح كأن لم یکونوا 
وكان الباشا والي جدة وهو محمد ذامق باش مكة ااشرفة ۰ حى خلت 
جدة من الفرنج أجمع منهم من أسلم : ومنهم من اسر : ومنهم من تردى 
وقتل الجمیع ؛ ثم بعد شهر أو آزید ٠‏ آق مركب فرنج حربي > ورمی 
بالقلل على جدة فبى ذلك اليوم کم من هارب :و کم من حارج من مله 
وصفصفت أهل جدة : هاربين على مكة ونحوها : ولم يصب البلد من 
قللهم شي غير صهریج نت علیه قل دولاأن قلعة جدة لم يكن عندهم مر 
بالرمي على ال رکب الذکور» والاً كان أهلكوهم من أول وهلة ۰ ثم 
انصرفوا بعد نزول الوالي » وبعض من أكابر أعل مكة ورژسائم : وساسوا 
الأمورء وأخذوا عليهم مكاتبة بفعلهم وتعدمیم» وذهبوا إلى حال سبيلهم. 
ثم بعد أيام قلائل أ آمر من مولانا السلطان عبد المجيد برد أموالهم 
والقصاص ممن فعل مهم » سياسة شرعا لكونهم من أهل الذمة » فأخذ الوالي 
المذكور من أهل جدة » والمولدين ما » ای مر رجلا » قلع رؤسهم نم 
الشيخ سعید العمودي ؛ لکونه ث شيخ الحضارم ؛ وعبد الله آغا فران محتسب 
۹ 


جدة » كذلك قطعت رؤسهما بالبنط » وأخذ جمم من أهل البلد والعامة 
د بر Lf‏ 
ري 
سالين »ثم أحذ تجار جدة وشيخ السادة والقاضي وسفر ؛ فرجع القاضي 
۰ ي ةه دااع . 1 0 ۴ 
بعد سبع سنین » وبعضهم توفوا يتلك البقاع > والحکم لله يفعل ماشاء ۰ 
وكانت أحوال مزعجة لايطيق القلب مماعهما ء تحتاج إلى مجلدات وإنا 
ذكرت هذه زبدتما وللهالأمر من قبل ومن بعد . 
وفي سنة حمس وسبعين ومائتين وألف كان آول سنة مجیه محمل 
أهل مصر » من طريق البحر على جدة » ثم يطلع من البحر عوکبه من 
ر 8 8 
جدة إلى مكة » وهذا لم بعهد سايقا آبدا مطلقا » وذلك بأمر والي مصر 
محمد سعيد باشا » حى آهلکه الله بعد ثلاث سنوات سنة تسع وسبعين ؛ 
رجع المحمل من البر على عادته من مصر إلى مكة . 
وف تلك المدة کثرت مراكب (بوابیر ) البحر في بحر القلزم من 
جدة إلى السويس : حى بلغت إلى ثلاثة عشر بابورا » وهي للحجاج من 
3 )4( 
أعظم التن : لأن الغالب لمن ركب فيها السلامة [ ] فجعسل 
والي مصر وكيل ( الكبانية ) ببندر جدة المحمية رئيس التجار » معدن 
الفخار الذي رفعه الله باعلی بساط : الأمير عليها الشيخ أحمد المشّاط » 
حفظه الله-_فكان يسوس أوامرهاء وخصوصاً يرأف ببضائع التجار مع شدة 
۶ 
آمره على التو کلین » وبالحجا ج السافرین » بخلاف غیره من الامرآء 
فإنبم لما أيروا أكلوا البراطیل والرشا ۰ وزادوا على حجاج بيت اله بحيث 
لهم جو أسيس على الحجاج : ( إن كان تبغا تنزل قبل غيرك وتسلم » هات 
النفر دینارا زايد على الكرا ) فتجارتهم خاسرة ٠‏ وبيعتهم بایرة » ولقد 
١ 7 ۲‏ 
ملحت الشعر ا۶ هدا الامیر بقصاند أرسلت إليه من 7 وهن جدة 0 


م" 


5 1 7 5 5 0 
لبس بحومها هذا السفر » فاجاز الوفاد . وانجر السداد."فما الله وإراه الرشاد. 
وفي سنة ۱۲۸۰ جددت عمارة المسجد الذي على البحر المعروف مسجد 
۱ 

عكاش لأنه من المساجد القدعة ٠‏ وأتقن وأحكم ؛ وكذا الیضاة التي هي 

بجانبه » و کذلك جدد ما اندرس من الس جد الذي بالشلعة نوبعرف كس جد ععمر . 

وي سنة ۱۲۸۱ في شهر صفر ورد إلى جدة عساکر مصرية عزيزية ٠‏ 

وأقاموا ي محل ( القشلة ) الخارجة » فقل الاء على أهل جدة وضاق سم 
ذرعاً كما قبل . 


ر كه ع ص سر عات مام ررق ر اموس کر رھ رمو 


من فص داوی پشرب الماء غصتء فکیف يعمل من مد عص الما 

واحتاج أهل جدة والقاطنین با ذلك فأبعدوهم عنها في محل بینهم 
وبين جدة ساعة ونصف عند آبار عذبة . 

وفي سنة ۱۲۸۳ كان قائم مقام جدة ( نوري أفندي ) رجل أصله 
من ( الارانطة ) كان كاتباً على ( العرضى ) وقیل على القراية الارانطة 
نم صار على شونة مكة كاتب » وكان في ضيق من العيش فساعدته الأقدار 
فتول قائم مقام الوالي جدة ثم جمعت له نظارة شونتها مع القائم مقام 
فمکٹ ها مدة سنوات فظهرت صولته وهابه اللاس : ثم نه انقطم لتمدن 
البلد فقطعها من الأرض طول ذراع (؟) من سائر البلاد . وشغل فيها 
أهلها » والذي لم يشتغل يؤجر بدلا عنه وسّد شيا من ساحل البحر .م 
ناحية (! الكرك) حي إنه دحل في الیحر نحو خحمسة مر رام كل 
.ناحية من الطول » وأما العرض فجعلها نظير ( مينة اسكندرية ) وأتقن 
بناهها وكانت أولا ( السنابيك ) تاصق في الزلة ' ٠‏ والبضابع تصير 
مترا كمة وربما يتلف بعضها وني وقت الحج يضيى على الحجاج العبور » 
ثم من الجهة الشامية هدم السور وأدتحله إلى جهة البحر ؛ وسد من تلك 
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الناحية وساوی بين الأرض > ثم إذه سقف جميع أسواقها حى صار 
الانسان لاعشي إلا ني ظل ؛ وأمر چدم العشش من الدكاكين والقهاوي» 
وجعله كاء صندقة . فصارت من قبیل( غورية مصر) والسكرية » وجعلها 
هيزانا واحداً » وکان قبل ذلك دكان حارج ؛ والآخخر داخل : فوسع في. 
الصنادق كل ذلك بالقوة القهرية : وبالداراة السياسية » وأمرهم بنقش 
الأخشاب ء وکف أهلها عن المقائلة مع بعضهم + وطار صیته وت 
هيبته ني قلوب الرعية . حى صاروا يخوفون به الأطفال » وأمر بقطع 
( كَدَاوِي ) من القمائم على بعضها كأمثال الجبال ۰ فد ا البحر من 
ناحية الفرضة ثم من ناحية المعمار.عمل سوقا وبنى فيه دکاکین صغيرة 
وسقفه بالأخشاب ورونقه یعرف بالنورية . وجعاه للخضرية والجزارة » 
وجعل فيه قهوة لطيفة وكان طلب مني تاریخا هذا السوق فقلت : 
عرج على أرجاء جدةً ای وانظر إلى السوق الجدید الب 
طالع سعوداليمن فوق بساطه ياحسنه لما رتا متلفتا 
قد آسس البنیان (نورينا) الذي مامثله ني جدة بدا نی 
( قائم مقام ) یاله من همّة في فعله الخيرات صیفا والشتا 
في مدة السلطان عز نصره ‏ (عبد العزیز) ابر + لي كن منصتا 
وأمیر مكة والحجاز پاسره ‏ مولانا عبداله سیدنا الفتى 
ولوجیه باشا) والیا یخ‌الحرم من نال بالتحقیق قسولا مثبتا 
نورية میمونة في بلدة تحوي رموز الاهر في رسم مى 
يحبوه رني من مزيد عطائه بعد الوفاة من الحسان الوقتا 


۳۳ ای لي 
لا آتموا غرصه ار خ بقف ( نوری أفندي ) قد جناه وما عی, 
ثم جعل سوقا حار ج باب مكة من ألصندقة الأحشاب بقهاوي » وغ 
القشاع . 


وق الحقيقة كانت جدة بل هذه العمارة لا بطیق الانسان في مدة 
1 جر 
الصيف ان بحر ج من بیثه من راء الند! الكرمة والزناخحة والشمس 


3 
الحرقة والعشاش . و ااقشاخ ۰ وغير ذلك فصارت کاحاد الدن الفائقة . 


ی 284 : oy. oo‏ 
تم نه شغل الناس في عن إدخخلها ضا » وكانت قدا ثم بطلت > سم 


انيدم مجراها : فأمر على الناس وأهل الحوایر ني الشغل فیها حتى آدخلها 
إلى البلد : وجعل ها ( بازانا ) للستماية في ناحية العلوي » ثم أجراها إلى 
الفرصة حتى تصب في البحر . ثم ضعفت وةل ماژها لکنه يجري فایلا : 
فانتفعت به البلدة وأهلها . وان كان ماژها غير عذب . لکنه يعين على 
الهنة والغسيل وغير ذلك . 

ثم في سنة ست وفانين ومائتين وألف عمل صهریجا كبيراً للدولة 
العلية باسمها أكبر مايكون ني صهاریج جدة . و کل محبوس یشدفل فیه» 
واه والحاصل أن الرجل لما اجتهد في عمارة البلد ذل له أهلها وهابه 
رعاعها » سطوته وتجبره وتكبره ‏ ترادفت عليه الرتب . وساعفته 
الأقدار : حتى صار في رتبة ( ميرميران باشا ) فكان يقال له ( نوري باشا 
ونودي باسمه وخوطب بذلك وصار ذه معارف من رجال الدولة ومكانة 
وذلك لسبب كل قادم إلى الحج وغيره يجري عليه الضيافات ٠‏ ووضع 
يده مع النجار على سائر الرابحات » حتى فى ماله . وترقى في حاله وجليت 
إليه الهدايا والخيل السومة والعربة وغير ذلك إلى أوائل سنة ۱۲۸۸ عزل 
عنها وتولى محله ( قاسم باشا ) والياً عليها قال تعال ( وتاك الأيام نداوطا 
بين الناس ) ومع ذلك كان لابوقر كبيرا ولا يرحم صغيراً فبهذا ترقى 
في أسرع مدة ولكنه صنع بعض خيرات بجدة » و کف العامة عن التعرض_ 
شعضهم ولغيرهم ٠‏ وسوى بين غنیها وفقيرها في العام . حو, تم العام 


AY 


وبجدة من خارجها قشلة متسعة قريبة من ضريح السيدة حواء » 
للعسا کر الشاهائية ۰ كان بناها محمد على باشا والي الديار المصرية وهي 
مكينة ني البنا : وطواحين الحواء ثلاث كان بناها المذكور أيضاً . 


وأما سقياها فمن ماء المطر : ولمم خارجها صهاريج للتجار » تمتلىء 
من ماء الطر وبا حفر أيضاً تجمع الاء أيضاً . 


وبلاد السين (؟) والصين والجاوى ۰ قيل [ا اكبر أسكلة في بلاد 
الاسلام بعد اسكلة اسكندرية : وللبغاز باب لا مكن دخول مركب بغیر 
ربان من اهلها ؛ محكم باءها بين شعبتين عليهما علمان لمعرفة الدخول » 
يصناعة يعرفها أهلها ۰ فهي للتجار دار مقام + وللمفاليس سجن لايرام 
كما قيل . 

وجه توي الأشوال ية وللمقاليس در اله رش 


رھ ل علس و رور 


قمت فيها مماعا بین ساكنها کاتی مصحف فى بیت زندیق 


وإلا في الحقيقة فهي أعظم ثخر من غور الاسلام » فكم من ولي 

مر وق 
وعالم وفاضل يريد الحج وقضاء الناسك يمر علییها » ويدخل من (اسکانبا) 
كما هو الغالی لأن ١‏ لحجاج كلهم أضياف الله تعالى وفي کنفه وأمنه ؛ 


ر 3 


فهی ممر للابر ار : وم لاتجار » ضاعف الله فیها البر کات ؛ وأظهر فيها 
الخيرات , 


( للكداب بقية ( 


¥ + 6ه 


تبيه : 
ترددت كثيرا عندما قرات كلام الحضر اوی ی رسالته هذه عن الدموة السلفية ‏ وما ضبه 
إلى القائمين با من أمور باطلة حى هممت بعدم نشر بقية الرسالة ولسكن هل عدم نشرها 
يحول دون اطلاع القراء على ما فيا من الزور والبيتان ؟ ! 
إن الرسالة يوجد مها نيم كثيرة وكل الهنمین بتاريخ بلدة جدة لا بد أن يكونوا لد 
أطلموا علا 
ثم إن ری دعاة الاصلاح م انیاع الإمام الجسدد ايخ عمد بن عبد الوهاب رجه الله - 
رمهم ما هم منه بر اه شنشنة قديمة > وقد آظهر الله زيفها وبطلانبا » فاتضح لكل متصف 
أن تلك الدعوة هی حقيقة الدين الإسلاى » الستقاة من يتابيعه الصالية کتاب الله وسنة رموله 
صل الله عليه و ملم 

ول كان علماؤنا يحذروئنا من الاطلاع عل كنب أهل البدع والأهواء والزيغ والضلال 
نان ذلك التحذير كان فى محله عتدما كانت تلك الكتب حبيسة المكتيات القاصة » وكان الحصول 
عليها لا يى لسکل احد » وكان انتشارها فى دائرة ضيقة » أما اللآن فإن وسائل النشر يسرت 

لكل قارىء الاطلاع على كل کتاب بر يده > وهيأت لكل کاب أن نتشر حسب رغية ن 

يمهم أمر ذلك السكتاب . 
هذا أصبح لا معنی لدم نشر السکتب تى تحوى أموراً لا تتفق مع رغبة كل قاريء > 

أو الى تتضمن أموراً باطلة - كا فى هذه الرسالة و آمذاضا من مؤلفات أعداء الدعوة الاصلاحية . 
وخر لنا آن نوضح ماق تلك السکتب من آراء باطلة بالحجة و البر هان من آن نحاول إخفاءها 

عن أعين القراء » وهذا أمر ليس فى استطاعة أحد فى هذا الزمن الذى أصبح من الميسور لكل 

قارىء الاطلاح على أى كتاب يريد الاطلاع عليه . 

(۱) کلمة الوهابين ألسقها بدعاة الاصلاح آعسداژهم التنفير من قبول تلك الدعوة + ولكها 
أصبحت تطلق على کل من دعی إلى تطهير المقيدة السلفية من اليدع و انفر افات . و اه در الملا 
عمران صاحب لنجة حیث يقول : 
إن كان تايع أحه متويا فأنا امقر بأنتى واف 

(۲) ما حدث فى الطائف أكثره إن لم يكن كله من البوادی القريبة نه » وقد أوضح ذلك 
الشيخ عبد اله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب فى رسالة له مطيوعة معروفة فى کتاب و المدية 
السئية ۾ . 

(۳) وصف أتباع الشیخ محمد أنهم خوارج أصله أن الدولة التركية وأنصارها لكى ينفروا 
اناس من قبول تلك الاعوة السلفية و صموا أهلها بالخررج ۰ وقد تصدى علماء الدعوة الرد 
عل هذه الفرية » وأو ضصوا أنهم راء من كل .ذهب عا" السکتاب والستة . 


Ae 


)4( بل الآدر پمکس ذلك » فقد طهر الامام سعود بهت الله ما کان تمرى حرله من سدع 
وانمرافات وأمور الضلال » وهذا ما اعترف به كل انسان منصف حن من علماء مک 
أنفسهم » كا أوضح ذلك الامام الشيخ عبد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب ق .رسالته 
الى سبقت الإشارة إلا . 

(0) لا تحب الاطالة بالتعليق على السسکلسات البديئة الى لا تليق بسائل » فضلا عن عالم » ويظهر 
أن الحضراوى استق كثيرا ما ذکرنا هنا من مؤلف ابن عبد الشكور الذى نشرت مملة 
و الخرب » خلاصته . 

(س ۱۰ص ۸۰۱ إل ۸۸ 

(۰) يشير إلى حديث ممرون ‏ الا أن الملاء احققین قد آرضسوا أن القصود به بلاد المراق 
لا بلاد جد » فتلك شرق الدينة . 

(۷) كلمة الرقد سيثة استقاها احضراوی من سلفه ابن عبد الشكور . 


)۸( لا شك أن هذا الكتاب مختلق و لیس ععیحاً » يدل عل ذلك أسلوبه وهو منقول عن کتاب 
ابن عبد الشكور . 


(4) يقصد رسالة من الثيخ محمسد بن عبد الوهاب رخه,الله » وهو | يكفر إلا من كفره 
السکتاب والسنة » كا يعرف ذلك من اطع على مؤ لفاته و ملفات أنصّار تلك الدعوة السلفية 
والفول بأنه يكفر المسلمين فرية قديمة » تصدى لرد علها علاء الدعوة الاصلاحية منذ عهد 
الشيخ رحه الله ؛ إلى هذا المهد. 

والشيخ حمد بن ناصر بن معمر الذى تول قراءة تلك الرسالة من كبار علاء الدعوة السلغية 
وهر الذي تولى مناظرة علاه مكة فى ذاك العهد حى أقنمهم بالحجة و البر هان بصسة تلك 
الدعوة الاصلاحية » وأنها حقيقة الدين الإسلاى كا أوضح ذلك فى رمالته « الفواكه 
المذاب و المنشورة فى كتاب م اطدية السئية » 

(۱۰) الحضراوى من آولئك الحهال يحقيقة دعوة الشيخ محمد رخه الله > فهو ل يأت بدين 
جديد » وإنما جاء مجددا لادين الإسلا ی النیف الذى ألصق به المهسال من افرافات و البدع 
وأمور الضلال ماجعله يبدو غريباً على الهضراوى وأمثاله » کا جاء فى الحديث الشريف 
م بدأ الإسلام غريياً ۽ وسیمود غریباً كا بدأ» . 

(۱۱) يقسد الموسيق الى تدق له أو اوالى جدة . 

(۱۲) البندر ة : الملم . 

(۱۲) البيرق : العلم . 

(۱6) کلمة غير واضحة ق الأصل . 

643 السکلام الذى بعد هذا ليس متص لا به » وهذا آخر صفحة ۲۳ وما يمله من 


صفحة آخری . 


۸۹ 


وشرعبالاءي ریا ش الماي 
شمر الجیت : 
یعتبر الکمیت من مکثری الشعراه ؛ ومع ذلك فما وصل إلينا من 
شعر ه ٠‏ بل + وهو قسمان « الهاشميات » وم! جمعه الد کتور داود سلوم 
في جامعة بعداد بعنوان « شعر الكميت بن زيد الأسدي » وقد طبع 
سنة ۱۳۹۰ (۱۹۹۹ م) ممطبعة النعمات في النجف في أقسام ثلاثة صفحاما 
نحو 1۲٩‏ يحوي القسم الأول من الشعر ما جمع قدا ٠‏ وأضاف 
الدكتور داود ني القسم الثاني ما يرى صحة نسبته للشاعر وخصص 
القسم الذالث لما نسب للکمیت واغیره من الشعراء . 
نونية الکیت : 
ولا يدرك جهد الدکتور داود في الحرص على جمع ذلك الشعرا 
إلا من طالع بإمعان کل صفحات ذلك | الکتاب 
بعد الکمیت من أقدم مثيري بواعث العصبية وموقدي نار الشقاق 
المدنانیین والقحطانیین ۰ بل یعتبر أول من شب آوارها على 
ما ذكر السعودي في « مروج الذمب » من أنه بَعْد أن اتصل ببعض 
بي هاشم وأنشدهم ما قاله نهم من المد ح في «الهاشميات » قال له أحدهم : 
( إن رأبت أن تقول شيثاً تغضب به الناس : لعل فتنة تحدث » فيخر ج 
من بين أصابعها بعض ما نحب + وابتداً الكميت وقال قصيدته الى 


۳-۳ )۱( 


TAY 


یذ کر فیها مناقب قومه ببي نزار ۽ وا نهم أفضل من قحطان ) ثم ذكر 
السعودي غضب اليمانية وتحزب الناس وثورة العصبية في البدو والحضر » 
ثم انحراف اليمانية عن الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية . وآورد 


السعودي مطح القصيدة : 
ألا حيبت ڪا يا میا وفل باس بقود مسَلمينا 
وأبياناً منها . 


كما أورد طرفاً من ذلك الأصفهاني في « الأغاني » وسمي تلك 
القصيدة « المدهبة» وذكر بعض من عارضها من الشعراء . 

وهذه .القصيدة تقارب ثلاث مثة بيت » لم تصل إلينا كاملة » 
وقد رجع الدكتور داود سوم إلى أمهات كتب اللغة والأدب فجمع 
سبعة وثمانين بيتاً » اتضح لي أن ثمانين بيتاً ‏ منهامنتلكالقصيدة»فهي 
تتفق مع أبيات القصيدة : ( ۵۰-۱۹۹ - 14 - ۷۵ ب ۱۹۹-۱۸۷ 
f 10 144 NA ۲۷۷ ۸۷۰۳‏ ۲۱۵ - 
1 ۱۷۹ ۱۹¥ = 1~ هش كلا بالا VA‏ ولو لم AY‏ 
لحت Yer o1 Yee Tot oF of‏ موق 
AY 1 VT ۲۱۷ ۱۷۲ ۱۳ ۱۲ ¥ 4 98۵‏ 
NE EV ۱ ¥ A ۷ EY ۲۴ 4‏ 
4~ ل ۲ ۱۷ لامها كما ۳£ 6€ مكلك 
E 58‏ ۲۰۱ ۱۰۸ — لاوا ۱۱۸ ۲۰۵ AI‏ ۱۲۰ 
۲ ۰۴ مت ۱ م 


(۱) تفم فى الجزء الداف من » شمر الکیت و من ص ۱۰۹ إلى ۱۳ , 
(۲) هذا البيت کرر الدکتور ذکره لاخجللاف روایته 
(۳) قابلت ما آورد الاکتور من القصيدة بحسب ترتیبه هو - ما هو موجود فى القصيدة 
بحسب در قيمى لأبيائهاالموجودة ف الأصل الذى لدی » وما أجذ مقابله وضعت مکانه نقطة سواء -. - 
AA‏ 


ونغانية أبيات لا توجد فيا اطلعت عليه .منها » ولا شك أن واحداً 
e‏ ع *« 
منها هو مطلع القصيدة مما سقط من الاصل الذي اطلعت عليه › فقد 
سقط من أوله صفحات نحوي ذلك الطلم وغيره من أول القصيدة 
0 4 
والا بيات الاخری هي : 
8 کار 0 يي 2 م اب . 
وشطٌ ولي النوى إِنَّ النوى قَذْف ‏ تياحة غربة بالدار أحيانا 
6 5 
وهذا يخالف وزن القصدة ورويها ولا أدرى لم آقحمه الد كتور 
داود بين آبیانه 
بر ا رر ار سر ۰ سرام م efi‏ 1 
إباد جن تسب من معا وان رعمت نوف الراغمينا 
میم گر 1 ۰ 8 ۰ و مي 
وكاتوا في التؤابة من نزار وال لوائها متنزرينا 
۰ 28 
ویکاد یجزم المرء بأن هذين البيتين من القصيدة ۰ ولکن یعترض 
1 ول ۱ 1 
هذا عدم وجودهما فيها . والقول بانهما قد يكونان مما سقط من الاصل 
۵ ¢ 
الذي وصل إلينا برده أن الساقط من أول القصيدة ما يتعلق بمخاطبة 
( مدينا ) ووصف الديار . 


1 f. 
: وكذا يقال في الا بيات الأ خرى وهى‎ 


سے مر ج هم © و a ٩‏ ہے مر ۵ را را £ مر 


وضسم قواعي الاحياء منهج فد رجعوا كحي واحدينا 


ر ا 


ولعل المقصود به قصي بن كلاب > وهذا لم يرد له ذكر قي 
القصيدة 


000 1 کاس سم 52-7 ”و اج خی e‏ 
کان دى دو بسه رهط فرد فراش حول ذار بع لينا 
ص ص 
رور ۳ رار م سرچ وص رق عم 


يطفن بحرها ویقعن فيها ‏ ولا بدرین هعاذا يتقينا 
ان 2 ث» ل 
هذان - ادا صحت نسيتهما للكميت ‏ كما في « المستقمى » 
لزه خشري فلعلهما من غير هذه القصيدة الى هجا فیها بطون القبائل 
۸۹ 


50 5 
الكبيرة مجاء عاماً ولم يتعرض للا فخاذ وكذا البيت : 


سے مر و مر هه اس 5 ار و ل 
ولا تلچن يرث بي سعيك ولو قالوا وراك مجرلا 
ي ر اس 


مر 


ولیس من الستبعد أن تکون القصيدة روبت من أوجه آخری 
عير ما وصل إلينا » وفي تلك الاوجه زیادات على ها فى النص المذكور » 
الني نجد فيه إشارات إل روايات أخرى : فرواةً شعر الکمیت كثيرون . 
وكثير من قصائده تختلف الروا وايات فيها . ومن أمثلة ذلك قو دته 
الي مطاعها : 

٩‏ 5 ری ليم بت عينم 

فهي ني مخطوطة ( مکتبة الحرم الكي ) من کتاب « جمهرة 
أشعار العرب » تزید بیان كثيرة على ما ورد في النسخ الطبوعة من هذا 
الکتاب.ویوّید القول باختلاف روایات القصيدة أن الممداني في قصبدته 


٠‏ الدامغة » الى ناقض عا قصيدة الکمیت هذه أشار اشارات موجزة 


إل أبيات منها ليست موجودة ف الأصل الذي وصل ]نينأ ومنها م دجرم 
u 0‏ ٌ 8 4 
ببانه من اول القصيدة فها نقص من أول الاصل کفول اضمداني 


لقد سرق ابن عار بس بعض شعر : ( قفوا بالدار وقفة حابسیتا ) 
فهو یذ کر أن عجز هذا البيت للكميت سرقه من شعر امریء القیس 
مر مر که مر صر ع الى ر © ۱1 

4 


ار ...مر ۰ 
قف بالایار وقوف حابس وتان إنك غير أبس 


8 2 
وكقوله 
گر و ور ہے @ ~e‏ ۵ مر هام 


فكيف نكون فى زعم ر ابن زيد على هذا ( كشحمة مشتوینا ۸ 
ولم جد - فيا لدی من قصيدة الکمیت بيت ذه انا 





)۱ « شرح الدامنة ي : ۵۸ ١ (r)‏ شرح الدامغة » : ١54‏ 


۹۰ 


#4 م 


ويظهر أن الممداني اطلع على أصل آخر للقصياءة ۰ ويستانّس هذا 
بكونه روى بعض ما يتعلق بالكميت من غير طريق راوي الأصل 
الذي وصل إلينا فقد جاء في « شرح الدامغة ٠٠‏ مانصه : (الکیمت- 
على ما حبري مولاه محمد بن ابراهم بن الأسد ‏ : من بني دودان 
مالكي ) . 

أدا ما وصل إلينامن القصيدة فهو بروايةأحمدبن أي ریاش‌عن افمداني 
- فيا بظهر - ویبرز إشكال آخرهو: اذا لم يعتمد افمداني رواية أبن 
آي رياش » وكاذا لم يستفد من شرحه للقصيدة » بل لاذا لم ترد إشارة 
إليه في « شرح الدامغة » ؟ هذه أسثلة لم أجد ها جواباً أطمئن إليه . 

آما نَقْصّ ما وصل إلينا من القصيدة فهو في رأيبي - منحصر 
في وها » في مخاطبة ( مدينا ) وفي وصف آثار الديار » وقد لا يتجاوز 
عشرة أبيات أو نحوها ما يقع في ورقة واحدة من ورق المخطوطة الي 
هی أصل ما سننشره . 

اسر قصيدة الکمیت من التاحية الأدبية : 

بصرف النظر عن کون الکمیت آجج بشعره - ها شمیانه وقصیدته 
هذه - اجج نار العصبية بين القحطانية والعدنانية » ولکنه مذه القصيدة 
أثار في نفوس شعراء الشعبين العظيمين من كوامن البفْض والحقد مَاظَل 
أواره یشتمل إلى عصرنا الحاضر ۰ وهو على سوء بواعله وخبث منت 
آمد الأدب براقد مستمر الجریان منذ عهد الکمیت إلى عصرنا الحاضر . 

فقد عارض الكميت شعرام كثيرون منهم حكم بن عياش الأعور 


(۱) ص ۲۱۲ 


۱ 


الكلي وسراقة الباري 3 وقد وردت إشارات إليهما في 0 


شرح قصيدة 
الکمیت وهما معاصران له .. 


ب 


مطلعها : 


آفتي من ملامك ياظعينا ٠‏ كفاك اللوم مر ال 


ومحمد بن أبي عيينة المهلبي - من معاصري دعبل - على ما ذكر 
£ 2 
الأصبهاني فى «الأغاني؟ وعاصره شاعر يدعي أبا الذلفاء الحسن بن زيد 
فناصر الكميت » على ما ذكر « صاحب الأغاني ۸ بقصيدة سماها 
و الدامغة ١‏ مطلعها : 


أما تنفك متبولا حزينا تحب البيض تعصی العاذلنا 


۰ 3 5 
الكميت رقص دته الى تجاوزت ست هده دى ۰ افتت‌حها رم له : 


۳ مم 92 و مر و 4 و م ۶ و تير 
الا یادار ولا تنطقیینا فانا سائلون ومخبر نا 


مر مر رم و ت مره مر يه rr‏ مرو ۳ 8 
وتم کش ایر هری على بترم کم 
ر 


0 هم م © ور ره ۶ ۾ ۸ 03 لرل 
ترد الطول للاسدى عرضا وتقلب هله أظهره بطونا 


03 
وقد نشرها س مع شرحها مت صديقنا الاستاد الشيخ معدم دب زعي 
(Y) 3‏ 1 و ۲ 


مس 
شاعر بدعى زيدبن مجم ف العمري العدوی بقصردة مطلعها ۱ 
هام 8 چ وم ۳ 
طربت وقد هجرت اللهو حينا وهاج لي الموى دا دفينا 


ع 





۱۸۹۰۲۰ )۱( 


(۲) طبعت ف عير سنه ۱۳۹۷ فى ۰۱۳ صفحة 


14۲ 


وقد رأيئها مشروحة مع دامغة أخعرى لرجل يدعى ابن حنش الصتعانيه 
في مجلد كتب عنوانه كتاب « الدوامغ ؛ من كشب الشيخ عبدالله العمودي. 
الذي كان قاضياً في مديئة جازان . 

۶ 

وقد رد على العدوي محمد بن الحسن الكلاعي المتوفي سنة 4۰6 
بقصيدة دعاها و الدامغة ۾ أوها 

الى ع اير ٠‏ م مس محر f ٠.‏ 

نت دمن المازل أن تيتا إجابة سائلين معرجینا 

2 2 032 6م 

واستمر التهاجي - على هذا اللمط - وخاصة بين شعراء الیمن » 
۳ 1 1 
وكان آآخر من قرأنا له شعراً من هذا القبیل وزير خارجية آخر أئمة 

٤ 
١981 اليمن الأستاذ أحمد بن محمد الشامي فقد نشر قصيدة في سنة‎ 
: دعاها « دامخة الدوامغ » مطلعها‎ 
۰ لاه ۵ 9 هم لع هس ار لم مس ع كم‎ 7 “f 
نمضى 2 سبیل الاولینسا فنمدح تارة وندم حينا‎ 
. ناصر فیها الامام البدر رقومه . وهجا مخالفیهم + وهی مطبوعة‎ 
5 30003 

فرد عليه - من الجأتب الانحر الاستاذ مطهر بن علي الاريالي. 
بقصيدة مطلعها 
ت ر مرمع و سس ا 2 ااه “ير ۰ 
أيَا وي جعلت مراك دیتّا وعشت على شعائره أمينا 


سے کے سے 


7 بي 6 مه (۱) 
وهي مطبوعة معروفة ايضا ‏ . 


وهناك قصائد أخرى في محاكاة قصيدة الكميت مناقضة ها أو مؤازرة 

۶ . و 
من بحرها ورويها : وأخری تخالفها في البحر أو القافية » لا نری 
الإطالة بذکرها » إذ الفرض إدراك جانب من أثر هذه القصيدة يتضح 


ما تقدم . 





(۱) رجعت هنا إل مقدمة كتاب « الدامغة وشرحها > للقامى الشيخ الا کوع ق بعض, 
ما ذكرت هنا . 


۳ 


ولكن مع ما لقصيدة الكميت من أثر ؛ وها بلغته. لدى الشعراء من 
شهرة لم تصل إلينا كاملة . 

الأصل الذى وصسل إلينا : 

حفظت خزاتن علماء اليمن نفائس من المؤلفات القدعة في مختلف 
العلوم » كمؤلفات قدماء العتزلة . ومولفات علماء الزيدية في الفقه 
والحدیدث » وغيرها من الكتب . 

وما بخ لملم الزيدية هم - وهم يشترطون أن يكون 
الامام عالماً ‏ ما یخی لمم رحابة صدورهم ‏ والابقاء على مؤلفات 

ومن تلك اللإلفات القصيدة الي هجا ما الممدافي العدذائية ورد ما 
على الكميت . ودعاها الدامغة » وشرحها فد حفظت في خزائن القوم 
دشي 5 هجوهم : ولم يضيقوا قرع بها ٠‏ ووصلت إلينا في مجلا 
یس معها قصائد خر ى لشعراء من اليمن . ومعها قصيدة الكميت . 

كانت ( جامعة القاهرة ) أرسلت بعثة إلى اليمن قبل عشرين عاماً 
وني البعثة اندکتور سامان حرين رالد کتور خليل یحی نامي والأستاذ 


فؤاد السيد : لتصریر ذوادر المخطوطات . فكان شما صورت من ( مكتبة 


* ممه م 


الإمام يحي ) مجادا يحوي .. فيا يحوي - 

١-قطعة‏ من قصيدة ذونية مشروحة تمع في صفحتين . 

ی بجا ی رد 6 ني < 

۲ دقطعة من فصيدة رائية تقع فى صغحة واحدة . 

1 اة نشوان الحصرى الا‎ aa 
7 ره ۳ سے چم و ۱ ام لیا‎ 
الاش حد شو حب ۳ ىا لنفنسك يأ‎ 

١ 0‏ وعو کیر مرا عمل صا - صاح 


535 


؛ - قصيدة البحر التعامي 2 ذ کر الشهور الحميرية د الي ندرم 
)01( 


و العرب » 

5 - كتاب ١‏ الدامفة » قصيدة الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني . 
المجاب مها الكميت بن زيد الأسدي بتفسیرها ومعانيها . 

ويةع هذا الجدوع في ۱۸4 ( مثة وأربع وثمانين ورقة ) ويظهر أنه 
مختل من حيث ترتيب الورق ۰ وفيه نقصني القطعتين اللتبن في أوله 
وي قصيدة البحر النعامي . وفي آخخر شر مم ه الدامغة » . 

والجموع من مخطرطات القرن المایع . فقد جاء تي آخر القصيدة. 
الرائية الوضسوعة في أوله ما نصه ( تمت القصيدة وهي ثلائة واثنا عشر 
بيت » وذلك في يوم النصف من شهر جمادی الأول (؟) من شهور سنة 
ثلث وعشربن وستماية سنة . بقرية مسلت من ظاهر باد همدان - 
جمد الله ومنه 0 

وقد اقننيت نسخة مصورة من هذا المجموع » وعنيت بدراسته 
فاتضح لي أن القطعة الي في أوله من قصيدة الكميت . دل على ذلك . 
بیته في قبيلة بارق وهو بيت مشهور + ما جعلي آتوقم وجود القصيدة 
في إحدى مکتبات الیمن : إذ من الستبعد أَنْيِبْقي علماژه على قصيدة 
قيلت في هجائهم محفوظة متوارلة ٠‏ ولا تمون بالقصيدة الي قيلت 
ق مدحهم . 

ولا قدمت مدينة القاهرة سنة ۱۳۹۷ وجدت مورخ اليمن الأستاذ 


الجلیل القاضى محمد بن على الا کوع یقوم بنشر « الدامغة » بشرحها 





(۱) س ۱۲ ص ۲۰۰۵۱۰ . 


545 


7 ع 0 0 Paa‏ - 
للهمداني رما أشد سرورى حا زأیت عنده أصلا ثانيا لعلك القصيدة » 


3 
ر عامل الجمو ع الا ول » الا أن تفص بسیر في أوله : : حیٹ 


توجد | لقصيدة الكميتية مشروحة لا ینقصها سری أبيات قليلة : وزاد 
3 3 

سروری أن شارحها عالم لغوي مشهور هو , رياش أحمد بن انی هاشم 

)0 ف 

اليما“ ي المتوقي في منتصف المرن الرابع ۲ والذي ولد قي 


ل ۲ 


قرية الخضرهة ٠‏ الي درست . ا ما الشرقي دن 
ف 4 ۰ ۴ 4 
بلدة منفوحة غير بعيدة عنها » و کان يطلق على اطلافا اسم ( النفوحي ) 
0 ۱ 
و ( قصر المنفوحي ) و ( قصر الأعثى ) إلى عهد غير قريب 
٤ f, + 0‏ 1 1 
فاشرت على الصديق الاستاذ الا كوع بان ينشر القصيدة الكميتية 
عع القصيدة ۾ الدامعة ) للصلة بين القصدتين 3 ووعد بذالك 3 ويظهر 
أن ما قاساه من تعب آثناء الطبع » مع طول الوقت الذي أمضاه للإشراف 
على ذلك دفعه إلى الاقتصار على نشر القصيدة « الدامغة ٠‏ مع شرحها . 
Ff 8‏ . .8 ۱ 
وقد تحدت الاستاد الاكوع في مقدمة «الدامغة ١‏ عن المخطوطة الي 
1 ۲ درل 
تو جد فيها القصيدة الؤيتية ٠‏ هذ کر ۳ اأدى أحد الأدباء | ليمنيين 3 


6 
ww 8 1 ۰‏ عع 
مشرف بن عيد الكريم المدراني الجبلي - من مدينة ذي جرّلة . 





(۱) مار جر فى « إنباء الرواة » للقفطى و « معجر الآدباء » » لياقوت و م بغيد الوعاة ۾ 
اسیوطی وغيرها . 
۰ (1) ذکر ياقوت آنا مشبورة بنتم البصل » رهی تقع بقرب ملق وادی البطحاء ( الوتر 
دما ( بوادى اباطن ) المرض قدعاً ۰ حيث یتجمم الفريف الذى مجرفه وادي البطساء من أعال 
کرو عه . 

(۳) ص ۷۲ . 


۹۹ 


وقد صورها ( معهد المخطوطات ) التابع ل ( الجامعة العربية ( 
وهي تمع في ۲۰٤‏ من الورق » وتضم : 

١-القصيدة‏ الكميتية وشرحها (۲۹-۱۱) 45 صفحة تیدا بالبيت 
- من الصفحة الثاثية - : 
f‏ رعرع 0م e‏ يلما 


رو 
9 ۰ نت د 
کي ص زل 9 شر 


ص 


سل کر ال و مر ال سر ۵ 

ریت ظهوره قلبت بطونا 
وتنتهي عا هذا نصه : 

e‏ 9 م تس مق ۳ قزار اس وس وس 

كبيت العنکیوت وجدت بيتاً يمد على قَضَاعَةَ أجمعينا 


« 
ا 


۶ و 


نسب قضاعة إلى قلة العدد » كما قال الطَرمّاحَ بن حكم الطائي 
في هجو بني تمم : 
f 92‏ ۹ ِ 8 مر وت سوم الما دل 
ولو ل م تكبوت بنت لهم مطلتها یوم ۶ 

تمت القصيدة الكميتية بحمد الله ومنه . 

1 

قال في نسخة الاصل : و کتبها الحسن بن یعقوب . 

والحمد لله وحده » وصلاته على ممل وآله وسلامه »و کان الفراغ 
لى 
من نساخته يوم الجمعة الثاني من شهر الحرم » أول شهور سنة ست 

2 

بخط الفقير إلى رحمة ربه > على بن زيد بن أحمد بن علي 
اہن عبد السلام بن أي يحي » وهو يسال الله المغفرة له ولوالديه ولجميع 
المسلمين » إنه قريب مجيب . 

8 ۱ “| * 4 «6. el 6 8 ۰ 

نسخ لخزانة الفقیه الأجل الأ وحد الفاضل العالم العانل الکافل + 
الورع الزاهد » تي الدين أحمد بن موسی بن سعید السحاری (؟ آدام 
الله سعادته . ۱ 


YY 


5 0 7ن 
للحسين بن علي القمي يهجو طبيباً بنا دارا فاوسع باما : 


م ۳ ع ۵ ۶ 0 ما گر 03 
ما طول اباب الطوب لل لأنه كي يزيشه 


فک 2 2 2 سه 7 4 o4‏ 
لا كنه رام الدخو ل فلم تطاوعء فرونه 
۲ -وتبداً الصفحة | الثانية من ر قد ال (۲۹) عا هذا نميه : 
وقال محمد بن الحسن الكلاعي '' " قصیدنه المفحمة بجیب الفضل 
بن تاروح الرومي : 
لل نی ق مر و مرن فقو 0 عه ¢ موه 
خليلي هل ربع بحفّاث مغر يرد لشكوي ذي الوا أو بر 
ف الصفحة لول من الورقة ال (۰ع) : 
و وم ل وعم مرو و 


ندوتك دق غب الذي آنت‌صانماً. ستحصد كف ال ما كانيبذر 


8 مر وعرة سر هی 
یکین عن عينيك شعري دجي العمى 


ارام 3 e‏ 6 م #۶ م زر 
ورج من ر الوسوم بحت رر > 


وني البطش إِصحَاءٌ لمن هو مسكر 
وعدي أمثالٌ لمالا تعزي 
وغيسري ) يعيي دون ذاك ویحصر 
تمت القصيدة وهی ثلاية وائدا عشر بيتأ وذلك في اليوم الرابع من 
شهر المحرم أول شهور سنة ست وعشرين وستماية » بقرية حوث " 
بحمد الله ومثه > وصلی الله على خعانم النبيين محمد وعلى أهل بيئه 
الطيبين الطاهرين ) . 
وتقع هذه القصيدة في ۲۲ صفحة : یدخلل بعض أبياتها شروح , 





(۱) مترجم فى کتاب و المصدون من الشمراء » للقفطى . طبع ( دار الیمامة ) . 
(۲) حوث فى بلاد حاشد من همدان و صقهٌ جزيرة العرب و صن 246 - طبع و دار ای 
#بحث وال جمة رانشر ) 


۹۸ 


»وق الصفحه الثانية من الورقة ال (0غ) يعد البسملة والحمدله 2 
0 
( قال الشيخ الأجل نشواف بن سعيد قي الزهد : 


هخ و ار 


مر جد وهو غير مزاح ٠‏ فاعمل لنفسك صالحاً یا صاح "۳ 
في ست صفحات والصفحة الأولى من الورقة ال (4۳) ننتهي مبذا ابیت : 
کلا ولا بعساكر ودساكر وجحافل ومعاقل وسلاح 
٤‏ -وتبتدىء الصيفحة الثانية من الورقة الذکورة - بعد البسملة 

والحمدله والصلاة على الني وآله عا هذا نصه : (وقال البحر النعامي من 

آل ذي نعامة . وهوحجُيّرِي من سکن صنعا يذكر الشهور » ویذ کرفیه (؟) 

الکروم : ومایصلح لفصول السنة من الأغذية : 

مت کرومك في شهر ( آب) "من الْمَاءِ تفه مثل الجواب"" 
وتقع في سبع صفحات حیث تنتهي في الصفحة الثانية من الورقة 

ا وقد أكملت الصفحة بأبيات من الشعرفي معان مختلفة لا ارتباط 
ه-وني الصفحة الي بعدها أبيات لحمد بن زياد اماربي المازني » 

ف مجو الأمير يحي بن حمزة بن‌وهاس وأخرى نا قتل علي بن محمد 

الصليحي . 
وأبيات للأمير عل بن عيسى بن حمزة بن وماس إلى الأمير هاشم 

ابن فليتة بن‌قامم الوسوي لما حبس وما من الزيدية أهل صعدة بمكة » 

وهي سبعة أبيات بعدها : (وهي طويلة ؛ فأخرجهم من السجن » ووهبه 

له جرمهم) . 


() هی القصيدة الحميرية العروفة وقد نشرت مع شرسها 
() نشرت ق مجلة و السرب ۾ - كا تقدم 
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5-وفي الصعصحة انتصلة ما 


۲ و 


e 
۰ 
, تشه‎ 


5 وهي الثانية من الورقة ا! (6۱۷) ما هذا 


(كتاب الدامغة » قصيدة الحسن بن أحدد بن بعقوب افمداني 5 


3 
المجاب مها الكت بن زيد الأسدي بتفسيرها ومعانيها). وبقية 


۱ 


الصفحة 


1 1 00 


ما نصه : 


مرا ول 2 ١‏ 
وحسبك أن جهل انره یضحی 


عليه لتنعداة له + معدا 


وصلى الله على محمد وآله الأئمة الأطهار وسر ) . 
ثم قصيدة للهمداني هذا نصها ‏ فيالصفحة الثانية من الورفة ا((۳٠۲)‏ 


f. 
)۲۰ ۶( وی الاول من الورقة اا‎ 


۰ س ۶ 8 
وهذا نصها : (ولا كان من امر الحسن ما كان ٠و‏ کشر عدوه ولائمة 


1 
انشا يقول . : 


ئن لآمني قوم ولم أك مُجْرِمًا 
أمادُوا علينا الأرض من كل جانب 
ولاناثرت سها علينا أكفُهُم” 
نت علينا في الجواب آمورهم 
وهم بدأوا بالظلمر آول مر 
عقلنا لم : مهلا سنا وکورة 





لأجل جواي زد اجه تما 
جل جواي إذ اجبتهم 
ولاقطرت فينا السماء لهم تن 
إذا ما ارتقت في سم الریح نج 
جمیعا سوی ما كان منهم تعشمًا 
فارکبهم فینا عقوّا ‏ ومأثّت 


لكم پابي عدنان فیما تقدما ؟ 


(۱) وقم خطأ فى ترتم صفحات انجموح حيث وغم هنا (49) والصواب (4۸) 
(۲) آثرت زیر ادها لصلها بشرح الداملة » ولا آدری لماذا | يوردها صدیقنا الأستاذ الأ کوع 


فى لها من الشرح الذ كور , 


Yar 


ونحن نراكم بَعْضَنًا بل نراک 


قلا تصدعوا الب الذي کان‌بیننا 
ولا نر كبونا 


1 
فلسم باخبار الزمان وما جری 


(۲۰۶)وماکان فيكم ذوشْبَاة موه 
مدهلا دَعُوا بخ الثری با كم 
فلاقی بنابیه من المرء کفه كف 
قلما آیز إلا الغواية صادفت 


۾ رم ااه 


فكت لهم بالصاع صاعین الم 
بدمئة کج خر عل 


ومامن فى أربي على ظالم 

می لامهم منهم) على الشغر واحد 
را لقم 
وحار لواء الشعر عن كل شاعر 


الذي فزت له 


2 3 ۰ 
و کل خروج البيت حدافقدحوت 
۲ ۲ *# ر ۳ 7 
8 4 0.00 
دقوت با في الشاو من كان غابرا 


3 ۰ مه سي هك ۰ ف ام 
و من همدان في سر سرها 


> مر 


لباک ما أشتاه ریم 
فیصبح ذا فضلین في القوم أَثْلما 
می ترکوا ثرکبکم منه عم 
به في بي راء ما باغمَا 


ر 


فصادف فینا ملل کا ما 
فرب رب ثری‌آندی لَدَىَالْبَحْثْ رقم 
نله من قبل آن يتكلم 
جباههم عند التصادم صلدما 
وكانوا ابتدزابالظام ؛ لاش أَظََّمًا 
5 رز 
من الجو ۰ اموت ٠‏ أتاهم مصمما 
بظلم فاضتی في الأنام مُلَومَا 
فالفيْتّه ٠‏ إلالذي الذي أرما 
قلوب بني عَدْنَانَ لما تَرَعّا 
بشخر قد الصخر ؛ أويقلح ال 
وتلحه یرما بن قد تَمَدَمَا 


إلى (آل عَبّد) من (بکیل) و(أَدْمّمَ) 


E 01-5‏ 1 
نم الكتاب بعول الله ومنه . والحمد لله رب العالمين 3 وصلواته على 


سيدنا محمد الني وعلى آله الطاهرين وسلامه . فرغ هن نساخته العيد 


۷۰۱ 


انفقیر ال رحمة الله عز وجل وتوابه ۲ علي ن زرد بن جرد بن علي 
0 5 8 . 
أحمد بن إسحاق بن يحي بن اي يحي ٠‏ في شهر ربيع الاول من شهور. 
سذة ست وعشرین وسياية سنة . حام دا اللد تعال . ومصلیا على سید الرسلیین 
معدمد وآله الأكرمين ) 5 

ا تقدم يتضح أن قصيدة الکیت بقیت محفوظة في بلاد اليمن 
نو مر متام ۰ نا 
وفي بلاد همدان خاصة . في (مسلت) وني (حوث) ومعروفف ميل قبيلة 

0 
همدان إلى افاشمیین منذ بده الخلاف بين علي بن أي طالب ومعاوية 
ابن أي سفيان وقول علي : 
ی ره م بر رمه 4م و مر ٠‏ م 


۳ ولاو هم للهاشميين إلى عر ذا الحاضر. 
ككل ان 5 
ویظهر أن الحمدائي صاحب كتاني « الا کلییل ‏ و« صفة جزيرة العرب» 
۰ 1 ۰ 00 
وغیرهما من الولفات هو الذي ادخلها إلى اليمن كما یتضح من جملة : 


1 


3 4 . ۲ 


پ 5 ا ۹ 
رياش احمد بن أي هاشم القيسي ) . 
۲ . 
فالهمداني هو الحسن بن يعقوب . إذ نسب إلى جده يعقوب لانه 
۳1 1 ۳ ۰ (۱) 
اشهر من آبړه . ورد هذا في كثير من التب الي ترجم فیها 
3 2 
ولعله اتصل باي رياش أثناة مجاورته ممكة . 
ا ۳ 
وی‌ترضنا إشكال وهو أن الهمداني لما رجع إلى اليمن وأقام فى صعدة 


1 
حدث ننه وبين شعراميا ماددمه إلى تاليف کدابه شرح الدامئة ۽ و کان 





(۱) انار در جمته وآفية ۳ مده تتاب « صفقة زیر ة العر ب » طبع ( ودار العامة البحث . 
والر حية و النشر ) . 


۷۰۲ 


الفه سنة ۳۱۹ - ولكنتا لانجد في هذا الشرح مايشير إلى صلته باي 
رياش . ولانجد لشرح اي رياش لقصيدة الکیت ذکرا في كتاب 
«شرح الدامغة ٠‏ بل ذكر فيه مایفهم منه أن مؤلفه استتي معلوماته عن 
الکیت من مصدر آخر - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

كل ما يعنيئا هنا أَنّنا ظفرنا بأصل للقصيدة الکيتية يضيف جَديدا 
إلى ها وصل إلينا منها » وعثرنا على ما يقرب من ثلاث مئة بيت من شعر 
أحد فحول شعرائنا التقدمین : وبشرح هذا الشعر لعالم اغوي كان 
ذا عذاية بشعر الکیت خاصة » مع عذایته بشعر غيره » وني هذا الشرح 
نصوص لغوية علي جانب من الفائدة للمعنيين بالدراسات اللغوية . 

كتابة الأصل : 

سأكتني بإيراد صور ثلاث صفحات من المخطوطة مكتفي عن الإطالة 
بوصفها ء ولرداءة التصوير » وعدم إتعدان الخط » وردت کلمات كثيرة 
في الأصل لم أستطع قراعتبا وضعت بعدها علامة استفهام (؟) كما أبحت 
لنفسي زيادة حروف أو كلمات يسيرة لايستقم الكلام إلا با وضعتها 
بين مربّعين [...] . 

ول أجهد نفسي عر اجعة كتنب الأدب لقاباة أبيات القصيدة 
أو الاستزادة من آبیات لم ترذ + لأن الدکتور داود سلوم - الذي عي 
آشد عناية بجمع شعر الهیت ونشره ۰ لم يترك زيادة لستزید » حسا 
ذکر من اللؤلفات الي رجع إليها ‏ لهذا اکتفیت بالاشارة في (اموامش) 
إلى ماجمع من أبيات الفصيدة » ورمزت لذلك بحرف (د) وهو جدیر 
بان یک عمله مقروتا بالشکر والتقدیر . 


YY 
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وهسذا ةن الموجود من القصيدة 


ل ۳ 86 م ۵ ات ری و 
زر الب 


۱ 2 ۰ ول یم 
ام نتمجبي من زیم دهر ظهوره قلبت بطونا 
۲- فك قد قد رت ون تعیشی تري [ويرى] عجائب مارآینا 

۲ )۱( «< e ۰ 1 2 1 

أي تری أنت » وبری غَيرك مارآى قبْلى (؟) ذلك 

,ا اوم مه ر 1 مرگ اه كوم لد ۹ 
*-رأيْت الخرش تنطونزمان . بكلف آأفله الإيل الطحينا 
مام 7 ر جح اليس 7 2 8 8 روت 
4سوبلت الحم قَمَا قرغا لذاك من التهیق به الْحَنيْنا 


0 
اف 


النهيق للحمير » والحنین [للإبل] يقول : حملوا الفصیل على الأنَانِ 
والجحش على الناقة . أي تحن الحمير كما تحن الاب . 
هرت اباب أكف قزم على فنخر اضنادع مدا 
<< الفح : المتفحة السمان. والأفتخ : المریض . المرئم والمرکمة 
العاف ۱ 


یر 
عر عم 


حي رص ل م تر وم "20# وم سے 
-وَدَلِكَ صرب ناس رت ۱ لاسداس » على آن لانکونا 


وأضماس وا سداس : ابل ترد الماع اه » الخمس وال + خمسة أيام 


أَرادر الاس م سق نزار < آمورا یش یترتا 
8 أن تزيل خالقات یمهم يقس وتفتریدذا 
الخالقات اللواتي یمد اسر ودم » وهن الصانعات » يُقال . 
ماأحسَن ماخلقت هذه المرأة » أي قددت . 
۱ لترین : من الْفرْي » والْفرَّي الْخرّز » والإفراء القطع . وقال : 
وَأَنْتَ تفري ما حَلَعْتَ ‏ وِبَعْضٍ القَوْمٍ یلق ثم لاتشري 
4 لا وت لا أا يرد مراي الْمُتَحَرفِيْنَا 


YA 


۳ م ع 
لشحیفون الذين يحيفونٌ عليه في المد . وأرادوا أن یفرقوا بين 
رال 2 2 2ر 2 
ربيعة وَمضر » فوجدوهم [البا واحدا] متخیف : يأخذ من حافيته ؛ 
أي الجانبين . 
هم 8 ر > ماس ر 
٠١‏ عكَاظيا أبوه أبو إياد ‏ صَحیحا لا عواز ولا دَهِيْنا 
لعوار [ ضد] الصحیح 3 ویقال : دهین آحمر : مدهون » ولايحمر 
حي يدهن . 
ص مر مر 0 ر عر مر تاش ی رم رت و 
1-0 جمعوا لین إلى اللتّیا فلا حلما لقوه ولاعطیتا 
ويروي : 
1 رت 
له جمعوا اللعان إلى اللتیا . 
ر 
واللتان : أمر 34 واللتيا : أصغر مله . والحلم الققب 3 والحلم 
القردان » الواحدة حَامة » له : ها لنزار . والعطين : مدهون بعطن حى 
يذهب وبره . 
۱ سم 5 8 و # ام 7 ك و بر ۰ م 0 
۲- وکا يقال : إن ابي نزار للات فامتوا تام 
50 3م ر 820 5 4 ص ۲ 
الع الات اأواحدة علة ۽ وهي الامة » واراد ا الضرائر . توامین 0 
. و ۲ 
کاہم ولدوا في بطن واحد » الواحد ترام . 
مر خم ای 0م مر فو 
۳ سابذية بعك نوماه نزار 
أي الْحقهم بالمعاندين وهم المخالفون . يقول : تنبه بالملحقات 
إدا د ۳ 2 ل 4 , ۰ 5 اب ۳ . 
بالخصال اني تلحقهم' وئنمیهم إلى أبيهم . يقول : لحق من عانا منهم 
الاس قر 
باتالف ي حلف اليمن . 
چ ”ي 7 م e 3-2 r E‏ 
فف قوادي الا یاه منهم فد مسا كحي واحدينا 
۳ 7 . و7 ی ور ۹ ر9 مم 
١١‏ وقد سَخط اثتلاقهم رجّال أطال الم رغ الساخطينا 


2 کی ال مر 8 و“ 
هم بالالحتات ‏ ممَانديْنَا 


- رن 4 8 
يعي اثتلاف ربيعة ومضر ؛ واجیاعهم . 
۷۰۹ 


. و مه اك الى ۰ 2 7< 2 م 2 3 مر 6 أ ۰ 
١١‏ تولف بين ضفدعة و ۱ وتعجب أل بر بني ابیت 
و ۰ مر بر رز اماس ی 12 ا 5 و 2 
و 


۰ مر لو 


۳۳ ۴ 7 ر اسم 39 م 
4 لحَبْر أبوة مت فالا وسابقة » وغیرهم بنينا 


۳ ۰ ۵ يم dd‏ 5 ¢ .- 
4 [ونحن] أولالكٌ جم كل بل یز ا ع وأبحر مظمیینا 
رد قو لوه 
یم : بهددي . مظمثين : عطشت إبلهم . 
ر2۴ # واي رگ م اروم وم اس ر 0 
۰ س رلیغزا النجم مکرمة وعز وفتنا ايدي المتطاولينا 
4 ۲ ارول لامالا اه ۰ م4 5 ركم 7 
١--ونلى‏ في الجدوبة آهل خضب وی ظلم الحتّادس هممرینا 
۲- وجاوزنا رَواسي شامقات 2 بلا تعب ء ولا متَطولیتا 
۳ ۳ کر ۳ مس خی 
یعی روامي الجبال » أي ثرابتها . یقول : آدر کناها بلا كلفة 
ل و 
ولا مشمة ونحن قعود لم تتطاول . 
مر 9ري م رم دع م 72 ۰۰ ۰ ر یم وم 
۲- وان بعظ من الْحَدَئان نعطب تجذنا فيه غير مقلمینا 
م 1 
خطب : أمر. غير لمي الأظفار 2 أي معنا سلاح ؛ وأظفار : 
1 0 من م اخ ل ار سر ,و كت ا ار وا 41 إلى “e‏ 
جذ يفنا مامت بُحَاكَيْنَ الرُرْقَ إا میا 
0 8 2 رو 
متالقات : يبرقن . والمالق : البراق . وقوله : انتضین : يقال : 
۳ 2 
اندفی سیفه » إذا سله . 
و ر رس ممه 2 2 و لا ی 
٠‏ عَلَيْنَا كالتهاء مُضصَاعَمَات من الماذئي لم تود ال 
000 3 ۳ 3 
مضاعفات : [الدروع] الشهاء : الغثران» شبهها ماني صفائها وبياضها 
2 لاه 
والواحدنهي . لم نود : أي نثقل » يقال : آده » يؤوده : أثقله › 
رە رمي ۰ 


5 ۲ ۲ رە 
اي ضعة (؟) واتون : الظهور 3 الواسد متن ویفال : متنه ومن . 


AN 


ر 0 


5 فنخن فوارش افیجا دا ما ابال الْحَاصِنَ الحث اجنیا 
3 ۷ 8 
الحاصن : المرأة ذات زوج ؛ والجنین : الولد في بطن مه . یقول : 
1 ۳۹3 5 ل ر 8 ري 
هذا الاثر شديد » بط الحبل . وقوله : الیجا : فا تمد وتقصر ؛ 
١ ۰‏ 4 ۰ ۰ ۰ ۳ 1 4 ۰ 
يعي لحرب . يقول : نحن فوارس الحرب اذا ناب هدا الامر الفضيع ۲ 
° 7 پوس ٩‏ 1 
۷-ولم نفتا غداة(هب) و(هال) خيرات الكواعي مجدلينا 
برا ص 4 ۰ نز ۳ ۹3 pre‏ 28م وميم و 
۸-می ننزل بعضوة أهل عز نطاهم وطاة المتداقلی دا 
وق 


نفتا : نزال . و(ب) و(هال) لرجر الخيل . وعتوة : ساحة ع 


يقال : نزلدا بعقوة دار فلان , 


۰ و ار 5 ا ص 2 حم ممه 7< ی و 
۹إا عَضبّت سیف بي نزار عل حي رجهن و رضينا 

وه و € 2 7 1r‏ 4 مھ ۳ 00 
۹~ بضرّب تترمع الاي A4‏ فتاة الي سهم الرنيتا 


آل : کار دوت المرأة زد فرعت فولدت (؟) والرنين ٠‏ الصوّت 
7 أئ د تتح ؟ الرنين بان . 
ع 00 Eo‏ 2 ر 5 ر ر رر رو م فص 
0-ونمنم بالاسنة ماسعخطنا مكابرة ونالحد م ! دویذ.ا 
MN 6 ۶‏ ۱ 
الاستة » الزجا ج 2 الو اسحد سنان , 
۲ م 9ھ سل شك يت عسوم 2 ق 2 
الاطراف : استرخاء الجفون . والعجلجل : التحرك : يقال : جَلجل 
ء. إذا حرکه ,وَهنا : في الليل . 
: 0 ۶ر ي ۳ ۳ 7 1 م 0 م “e‏ 
م فان فك ی نار عل الاقذاء 0 مم ضا 
مرح عرس م 8 يم 60 


2 سے همي 


سكس مر چم مر 2 2ع 2 2 ار ی 
»متا ساود کل حي واأسکتنا ۳ موس ددا 


10 و ۲ 
أساود جم أسود وهي الحرات موسدون ۲ أي هرار يؤسدون كلامم 
يقال : آسدت الکلب على الصيد . 
جر مه وه سر موه # ی ؟ وه م 
5" إذا مانحن بالشفرات دوها على حي وان کرموا عصینا 
2 
الشفرات : السيوف . بقول : جعلنا السيوف عصيا . والواحد من 
"اشفرات . شفرة . 
رم 8 وم ی کار ور 
۷ رعا بالظعائن مردفات وثوزنا النوادي و العطوذا 
0 7 
اراد 7 عطن وشي مارك الربل 3 
۸و لمكن قاتا للئس ولا سَلَمَتَنَا للعاصبتا 
دم نمکن د ر خم و 2 2 رد 
قتادة : شجرة مشوكة » الجمع القتاد » سلمات : جمع سم » 
2 ر مرو ر 2 1 
.وهي شجرة . ومنه : لاعصبنك عصب السلمة . 


۹ 14 


و7 5 0 ۰ ۰ ۶ و" 
الحبر ات : البرود ۽ وأحدمين حبرة (9) واللام الدر ع » جمعه لامة : 


واللجج : الداخل في سلاحه . 
رر ۰ و @ »م ورايت م الهس سس 
نا المسلك الْفَتَيت نعل مله كردا ماتفلن وماعريدا 


5 مر شآ # و 7 ۲ پم 
۷ -في هاذالانخن لیرث حزب وفي هذا ثمال معصبیتا 


یقول : نحن في الدروع لبرث حرب ‏ وفي السك والجالس غیوث 
الضّعاف والحاویج . 
"4 -ترى الْجرْد التاق إذافرعتا وأطراف الرماح لا حضون 
۳ -وتجلو عقلم الهبوات عا بغر بالقّمال لينا 

العظلم” : الظلمة » والمبوات : الؤاحدة هبو » وهي الغبار . بر : 
خیها سنام )٩(‏ » أو بخيل . 

۷۲ 


ر 5 - ار رم مر 1 و 
4 لَنَا الجر التاق مُسَوْمّات 2 مَكادتها لَنَا الأول وفيْنَا 
اجرد : الخيل القصار الشعور » وهي علامة العتق . وقوله 
ر ۶ 1 ۰ ۰ 5 
مُسومات : أي فَخْلها من الخيل الموسومة . 
ساس وو پر اسم اس ر ۰ ور وم ۰ و يم 
۵-غرالب حين تخرج من نزار لكل إن وهيّن وان شرِيْنا 
يقول : نحن أهلها » فإذا خرجّت عنا فهي غريبة . 
5 لْمَلمهَا(مَبِ) و(مَلااوأزحب» وني آبیانتا وَلَنَا افتليْنًا 
هذه كلمات زجر للخيل 3 وافتلین آي فصلن عن الانهات 
للفطام ۰ 
ر وم ما اي حور 0 م و تا پم 
۷ -تری آبناعنا غرلا عَلَيْهَا گام بهن مختنيتا 
Sar‏ وس ال 4 
العَرلُ : جمع أغرل » وهو الغلام لم طهر بعد » أي پر كبُوتها 
الغلمان وهم صغار ۰ 
لا و ور و ۳ بر زر ام و . ر ي 
۸ - نعلمهم بها ماعلمتنا بوتنا 1 جواري و صفونا 
أي عَم يناه ما علمتنا آباژنا من ال کوب . والصفون : الوقوف ۰ 
يقال :یل صوافن » أي وقوف . 
٩-نرنهم‏ من مَحاسنها وس نخان من الْمَسَاويْ ماأْرِيْنَا 
٠ه‏ وأَيْسَارٌ إذا. الأبرام مسوا لتَّمْتّان الدواخن آلفيْنًا 
٠‏ " 5 ۹ 2 
أيسار : جمع يسر » وهو القامر . والایرام : جمع برم وهو الذي 
لايدخل في المیسر » والتتشان : تفعال من انان وهو الدخان . 
۱- كَسَمَاالْجُوْع ذَاالْهبواتعنْهُم وأَطعيْنًا ضرائلت" تَعْتَررنًا 
وی 4 أت ۰ ۳ 0 م 
امیوات : أراد الْخْيّرَهَ والقحط » والضرائك : الضعاف الواحد ضر بك 
وتعترینا : تطلب ماعندنا . 


Y1 


عي 


SE‏ 2 ۰ 2 م 2 2075 م 2 قاس م 
۲ - کان جفاننا قي كل دوم لواصفها جوابي مترعينا 


الجرنيي : الحیاض ‏ الواحدة جابية . ومترع : لى . 


٠ 1 22 8 1 42‏ ۳ ر ۰ ۳۹1 ره مر 
۳ تلل بالسديف كان فيها إذا و معت نافح ملبثيئا 
ب جو 2 ت ص صر 
28 وفعاي 
se» 3 ۰ 1 07 3‏ +8 - 
ااسدیف : قطع اسنام ۰ والانافح جمع إتقفحة 3 وهو الجدي 
بر 9 ر 1 
والملییء 4 الذي يعلبخ اللبا ۰ 
و وى رم 5 20 2 وس پم 
6 ثري الملاك بلتجم.ون ملها دواع جوع غير مونبینا 


وعدت لم 


ب 1 ۶ 
الاك : الضعفاه , الو اسجد ها لك . مونب ۰ عاذل : من الشانیب. 


رع ي“ 2 رم 3 زگ ور اه ۵ و وم 
۶ -واججنا بکل يفاع آزض وقود المد لامتنورينا 
آَججّت النار : آوقدما . واليّفاع : الرتفع من الأرض . 
۱ ور 2 رە 4 الو ۹ إن ا 2 8 1 گر و 
كم -وبالعذوات منبتنا نضار دیع ۰ لا ذصافص يي كبينا 


۳۹ 


رحسي ٤‏ 
نوات : آرضون طيبة » الواحدة عذاة . تضار : خيار الشجر » 
1 1 5 ۶ ی و 
وفصافص : رطبة . و کبس : سماد . 


> كر ع ام عم يم ۰ ره 7 م2 مس وت 

۷ فدلك تیاب إسماعيل فينا میحاجا م ددن وما دلينا 
6 سم مك 2 عسوم لل مرج م م7 ۵ كر 22 

8 - وان لنا بمكة أَيْطْحَيْهَا ومابین الأخاشب والحجرتا 


لله ۶ 1 ام ام ال و قرس تر عور ةم ي 


۹-وبیت الله نحن له ولاة وران یه مس.لطؤنا 

ورمرم وَالْحَطيْم وکلساق ری أل الخصّاص لَه تین 
الخصاص : من الخصاصة » وشي الحاحة . والقطين : الجار. 

سره الاه وحَبْث تلق ضَمَائِرَ مَامُهنَ وَمَاكُليْنَا 
مطرد الدماء : مكة . والضفائر : الفداثر من الشعر . 

7 راب القبّاب مُمَدَّداتَ ّف می على متا 

عل شم الأثوف أَبُو إياد ‏ ايوم مین وفيا 
إياد : ابن معد . يتلفون الال » ویخلفون : من الْخلّف. 


0”: 


al,‏ و 4 4 ل ۰ ي 7 ي“ 
4" وَجَمْعْاحَيْث کانیقال : (أشرق ئیر) آنا لدفعة () ونیا 
ثبير : جبل كانوا يقفون عليه ؛ فیقولون : أشرق ثبیر » کیمًا غير 
SQ Èè 1‏ 3 ۷ 1 
حى ياتوا می » فیقضون مناسکهم . وهذا في الجاهلية . وروي عن 
8 ‌ ۳ 
قيس بن الربيع ؛ عن ألى حُصين عن أي صالح عن أي هريرة قال : 
8 8 رھ رم 52000 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم «خترّاءة عمرو بن لحي » دع من مر 
قبل الشمس ۰ فکان يسمى ذلك الشرق » فلذلك يقول الذي يدفع من 
مزدلفة : آشرق تبیر » کیما غير » فلما بعث اللهمحمدًا صل الله عليه - 
ر 7 1 
رد الميقات إلى ما كان في أيام إبراهم وإسماعيل ‏ صلى الله عليهما . 


هي م 


6 وموقفهم 


اول نميهم علا فيه َير حلفت 
أي لایخالفوننا ني ذلك لأنا آئمتهم في ذلك » لایدفعون حتى ندفع 
تحن » وحَفْعتهُم' دفعة عرفات ودفعة المزدلقة » فجعله الله في الإسلام 
سول رز پر بت یی اتقو نينا 

به : اما للمقام » ینظرون بذلك الوقف . والقائل : الخطیب ۰ 


ور 3 ار 
والمنصت : الساکت . 


رب وى # ۱ ف ور من مان اد هر وو و 
۷ -ونجدا حيث آورق کل غود وانق نبته المتانقينا 

۳ ۰ اير E‏ : £ ری سول 

يقال : تانفت تانقا ؛ وهو الا عجاب ء ادا اعجبك الشی» و اشعهیته 


فقد آنتك . 
ر ۵ وه سيره ار 9 <“ ۵ ۶ و و ر ی 
2 2 ۰ 5 ٍ7 ۰ م ۰ 
كانت وج ب وهی من الطاثف - لليمن © فاخرجها ثقيف ي 
الجاهلية عنها » فهي اليوم لثقیف » وهي الطائفومايليها . والذين سموا 
2 إلى ١‏ مر وت 
لوج : بعي نیما أي ارتفعوا له وأتوه. 


هالا 


وقوله : لآلات : يعني مداع الحرب من الدروع وغيرها من السلاح 


> مگ عام مر اور # 0 ر مام 4 
4 -فحلوا دار مَكرّمّة وعز تفوا عنها آعادي شانتا 


ل 8 سے ج ال ال م 
أي نفوا عنها . . الشانية (؟) وشانئين : مبغضين » من شنثت الرجل 
آي آبخشته 8 


وبر اضف وگلبخر ."ال الك مره اشنا 
بقول : آقل مركبه : أي استقله . ومركبه : مركب الفلك من 
البحر » والشحين : اوه . 
١‏ وأَبْطَمَ ذِيالمَجَازِوحَْدْدَلِيَ ‏ رجا عكاظ للمتتبیینا 
دو الجاز : قريب من مكة . والمتنبئين : المخبرين يتذاكرون الفعال 
یقول : كانت آباژنا تفعل كذا وكذا » وكان كذا وكذا . 
١‏ وبَيْعات الهدى متتابعات لينا وابن آمنة لامیشا 
قال : كان الني صلى الله عليه يدعو الناس إلى البيعة » فيقولون : 
على ماني أنفسنا فجاء أبو سنان بن محصن الأَسَدي يوم بيعة الرضوان 
فقال : يارسول الله ابسط بَدَك أَبایدك على مافي نفسك » فبسط يده 
صلى الله عليه فبايعه » ثم تبعه الهاجرون والأنصار . 
وبَيْكَات اشُدَى : بيعة الرضوان . 
وابن آمنة : هو اللي صلى الله عليه . واه امه بنت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کب بن لُوَيّ بن غالب 
أبن فهر . 
۶و آیام (هات)باهال) يلق إذا رزم الندى مُتَحَلْبينَا 


۷۱۹ 


يقول : من قال لا : (هات) . قلنا له : (هاك) یلتی ذلك هو القائل 
(مات) اعطنا . فنقول : (ها) خد في أيام الشدائد وعند الحاجة . 

ورزم الندى : انقطم الطر . ومذه حديث الني صل الله عليه حين 
بال عليه الحسين بن على فقال : ودع ابني لاترزمیه» أي لاتقطعي عليه 
بوله . وقال بعضهم : وتي أيام . يقول : وني أيام الشدائد الي لایفضل" 
فيها أَحدٌ على أحدإلاً عكافاة کنا ند متحلبین كما تحلّب الشاة » 
أي تدر . 
ناري ایح ما بردت وتا لأمْوّال الغرائب ضامئُوْنا 

وفينا : من لم ہمز قال : ضامنون » ومن همز قال : ضامئينا > 
وبلا مز أجود . 

نباري : دُطْمم فيها . وفتنا : رجعنا لأموال الغرائب ضامنین حال » 
يريد غرائي النساء » إذا كانت غريبة من ما . قال ابن آنس : كان 
أهل مكة يقسمون الرياح » الصبًا لقَوْم » والجنوب لقوم » والشمال 
موم . ۱ 

وفّّا : من فقت أفية »نیا وفيا . 
مت قرط تج عد ره اني ینب 

قمرا السیاء : الشمس والقمر ۰ علب القمر على الشمس » والعرب 
تفعل هذا کثیرا » كقولم : (القمرين ) و(الََیُن) یعنون آبا بكر ور » 

وقمرا السهاء : الخليفة وولي العهد . 

وکل نجم : أي رجل معروف » يُضى# کضوء الْجُم في علمه 
وذكره » وأنشد لأي الجوزاء : . 
نّا قمرا السماه وک جم یمیه لتا زذا الَْمْرَانَ غارا 

۷۷ ۱ 


م ۳۳ ۳ ۳ 22 وت 
ومن بفضر بغير ابني نزار ` فايس اول الْحْلَباء جارا 
أي تكلم بالجور . 
اماق 55 86 ۴ 3 ام ۾“ 
۷-وجدت الل 3 سمى نزارا و انزلهم بمكة فاطنیشا 
يقول : وجدت آيات الله > كما يقال : قد قال القول . وعمل 
العمل ؛ ؛ إذا رأيث بعض ذلك . وفاطنين : أي ساكنين . 
۸ لا جع المکارم م خالصاتٍ ولا اس قفا وَلَنَا اج 
يقول : للشاس الادیار ولا الإقبال : دول :م ما آذبر 3 ولنا 
ما أقبل 1 
ص ۰ م 7 3 ۶ 5 و 
۹-وماضربت هجان بي نزار فوالج من فحخوّل الابما 
يعي اليمن والحبشة والفرس ٠‏ كانوا دخلوا لبهم يكرا ا 
۲ 1 وا 5 
كرائم نسامهم فحول” الأعاجم » وذلك أن کشری كان أخرج إلى هل 
اليمن ور ي ست مه ة رجل من آهل السجُن ‏ فقال : ان غرفو | ففتح(؟) 
فنجا منهم وغرق منهم . 
الفالج من الإبل ذو الستامين . قال أبو عنان : 22 من الست 
والفالج من الإبل ذو مين . قال أبو عمان : عنی مبذا الب 
الحيشة والفرس الذين تزوجوا منهم . 
١‏ وما لو | الْحَمبرَعل عاق مطهمة فیلقوا متا 
ريه مالا لم » » أي زوجم الحيشة والفرش فخر ج من ن بینهم بعال" 
ونزار لم يحماوا المي على كرائم الاک تحمل الحمير على الخيل . 
والمطهمة : : العظام من الخيل > ومذه س سمي الرجل طهمان , 
وامبغلين : الذين بنتجون یال" ۰ يقال : أبغل فلاتا إذا نت 
۰ ۰ 
له البغال » يقول :ل يغرب فيهم عير لهم ینآ" 2 
كما أن الحمار إذا تر نزا على الفرس خر ج بینهما بغل . 


ما 


م ها رح و ۳۳9 ت سر 5 ۰ 
الم وما وجدت بنات بي نزار حلائل آسودین" وأَدْمَرِيْنَا 
اا 
يقول : كذالك ما افترشتهم السودان » يعني الحبشة » وَالْحُمْرَانُ : 
#ى 1 کې ۸ £ ل 
الفرس . والاخمر في كل شىء عند العرب الأبیض وأنشد الأصمعي : 


re‏ م 2 م ۳ ۰ رام ۳ م 
وحم جحد عليه النسو ر ۰ وگ صرلره تغلب منکسر 


۴ ْو 
۰ ۳۰ 0-8 ار 


۲- أني ا 2< يشوبوا متهم إغالة خافنینا 
يريد آي آباء البنات - يريد تزار - فلم يشوبوا - أي لم يخلطوا 
ااي 2 ۰ 5 8 خی عرص ۰ 
بسمنهم الاهالة » وهي الوَلهٌ . یقول 1 َعْعُوًا حَسَبَهم بغيره كما 
ع4 ,+ ۳ مد وم ۳ 8 ۰ و 8 ۰ ۳ 
يغش السمن بالاهالة » وهو ودله الآلية . والحاقن الذي ديصب في السشاع . 
احقن في سقائله أي صب فيه . يقول : لم يخلطوا بخالصهم" کدرا . 
ویقال في ال ۰ أنامن هذا الأمر کماقن الإهالة آي آنا عا به ع 
کملمها (؟) عا تحقن في السقاء . 


مسر ەر a‏ و ار - 
۳- وا سَمَوًا ابابِرَمَّةَ اغتباطا بشین ختونة ‏ متزینینا 


أَبْرَمَةُ بن الصباح > ملك من ملوك اليمن » وكان ملك الحيشة 
واسمه بر لأَشرّم » وكان یکی أَبَا یسوم ؛ وهو الذي قاتل الرس » 
۳ 2 2 2 مرگ ار مس 
وكان النجاشي وجه به لیخصر التصرانية » حين وثب على النصاری 
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۰ 8 اس 
ذو نواس- وبه سي أبرهة بن الصاح . 
يقول : فلم نسم "بیدا ما سیم نم بنيكم ء بالذي يشبدكم ريون 


ارين به وهو عليكم شین » لان آبرهة نكح في فيهم » وغٌصبهم على 


أنفسهم ۰ 
Fr 7 52‏ ۳ لوس رايت مر و 
۶-بی ام زوجتا الآياى ‏ وپالاعمام سمینا نیا 


ی اللواني لا آزواج من ۰ واحلنین ایم » قال عمر بن الخطاب : 
۷۹ 


8 ار و 
لما تارمت 4 من خيس بن حُدَاقَة السهمي . ومنه حدیث النى 
7 2 هم ها 
صلى الله عليه : ١‏ أي ق بتفسها من ولا » وال ر نستئاذن ف 
في نفسها : وإِذْنْهًا ماه - أي سكوثها . 
, * ۰ رم و و 
ه68 -ولم" نله بغر ي نزار ولم نعط الاتاوة مجتبینا 
الإناوة : الخراج » أي لم ملكتا آحد من غير قومنا > كما ملكتهم 
5 8 ري 6م 
الحبشة » والإتاوة : الرشوة ؛ يقال : أََرْت الرجل آتوه نوا » قال الشاعر :. 
5 رلو و ص ام 
فمي کل آشراق السلاد إتاوة َف كل ما باع مر و کش درم 
ويروى : مکس » وهو الجباية . يقال : مکسته مک 
مر م و عرس ارس گم مر مت رم مرك ار 2 ي“ 
-فتلك قناتنا لم تبل ضعفا ولاخورا ثقاف الفامزيتا 
بقول : لم نعط الثقاف خور! أي نیا . وقنانا : عونا . أي لم 
مې ي ۶ رز ۳ ۹ كر 
نلن وم نغمّر كما تلين القناة للاقاف يقومها كيف شاء . يقال للرجل 
۰ ۱ 7 م4 ف ور 
إذا م يهديده (؟) الکبر أو الهسوم : إنه لصلب | 
7 7 وور موس 5 
يقول : فناتنا لم تبل ضعفا » أي لم يوجد فيها ضعقًا . 
ها أن تقوم میت هی ره 
والثقاف : ۵ تقوم المَناة بالعود اشقوب والنار 
ل > “للا و ۳ 0 چم م رم 
AY‏ -وکتای خروب می نوجد إل بت كتائينا السا 
لشبِينٌ : الجماعة » الواحدة فد » وقال زیر : 
وقد اعدو على ثبَة كرام . 
م3 لر م ول 03 5 م ري خسم 
ثبة وثبات وثبين » ومنه قوله جل وعز : (انفروا ثبات ). 
والكتائب : الجماعات » يقال : تكثبوا إذا اجتمعوا وكثر عددم » 


۷۳۰ 


ویقال للقوم إذا کانوا كثيرًا : لايُكتبُون ولا يُحْصَرْن ء وقال اذل : 
ررر ي ہ ثم 
لایکتبون ولایکت عديدهم . 
یکت : أي ینعی . 


۰ .۰ مراص ل ارمخ وس 


و مهو اک ۲ 
ببيض ينتمون إلى نزار مه يي ساسة و مویهینا 
مهي : أي دعاة إلى ملاك » يقال : اماب به » دعاه إليه > قال 
جم م 
عدي بن زيد : 
يوم ينادون بال بَرْبّر والیکسوم لايُفلحن هابا ومو تهيًا ٠‏ 
أي يقول : : أهي آهي ۽ » إذا دعام + من أَبَهْت به إذا دعوته ٠‏ وابد 
به » أي 3 مرا » يأمرون ورن . 

۲ ركو ےم ۳ 7 ہے ا ص ور رم ۷ ۶a‏ 
هم عَلَوًا شب الرحالعالطایا. باستال الملاء مُعَصَبِيْتَا 
رز وى 

يعي البيض . والشعبتان قادمتا الرحل ومؤخره » ر العرب : 
5 5 ر 2 ا 7 
8 3 8 0 3 
أي ال ۳ السقر » 0 عمانمهم ؛ صارت خلقان (؟). 
2 عر قارع فر 


تضق با الفجاج وهن‌فتح ونجهر ماعها السدم الدَفيْنًا 


0 ۶ ۰ م 1 
الفشجاج : الطرق في الجبال ؛ واحدها فج » والفتح الواسعة » يشال 
۰ م م اة 1 
فتح » ونجهر نظهره ونخرجه بعد مکنه چا لاني منه يقال : 
جهرت [eI]‏ إذا استخر جته وشاة جهراء : لانيْصرٌ بالنهار . والاجتهار 
کے © م ۰ ترا وه 
من الر کي إذا كانت عميقة لايقدر عليها من عمق أو ضبيق () 
آخنوا حجر تَقَيّْلاً فشدره فى حبّل » وضربوا به فَعْرها بدا حى تور 
ر 2 
حماتها وكل شيڪ فيها » ثم ینزحوما . فهذا الاجتهار . 
والسدم : مياه المنغيرة المندفئة . 
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أبو عمر [و]: هو الا المتغير الطعم ء الصف » يقال : ماءٌ سدم 
ومياه أسدام . 

ابو عمرو : جهرت الماع : شربته كلّه . 
سور 1 یه رعاه رتشا له وحَاطرينًا 

رم بار مه أرما » إذا أكله رعا . وبقال : ارم : یستأمل 
ومنه آروم الرجل صله . 

حشاشا : من الحشيش للخيل ؛ وحطابًا لشدور . 
"ل يَرَوْنَ الجذب مات رکوه‌تعطبا ٠‏ مُحَافَطَةٌ » وكلائف الدرثنًا 

بقول : هاؤلاء البیض الذين عَلًَا شب لزان ی ما آقاموا فيه 
و(ما) في معنى (الذي) پنزلونه با » محافظة على حسام » وف : 
أول الرعي الذي م برع » ويقال لكل ما استقبله الرجل أنف » وكذلك 
الكأس والقصعة إذا كانتا متلئتين أنف قال : 

لته الْحَمْنَكُ » والكاس الأثف . 

والدرين : اليابس من النَّصِي » وهو نبات كأ الحافائ دقيقة العرد 
فإذا كان أخضرقيل له نصي » وهو من الحصة ؟ فإذا ببس فهو (الترین) 
فإذا اضر يابسه فهو الخلیس ‏ يقال : قد أخلس التبسات إخلاسًا ‏ فاذا 
طالت خوصته فهي السهنة » وذاك إذا تحب (؟) أعاليه» فإذا تحت فوفع 
على (الأرض ) فهو اني » والسال(؟)ويقال أيضًا : آق عليه هى من الدهر 
أي حين من الدهر » فإذا أكل أعالي الحلي قبل : بتي من أصوله الركبه » 
فا اد وعفن فهو الدرين . قال أبو عمرو : إذا كان قد أكل ثم نبت 
قيل لذلك النبات الخلفة وجمها خلف » قال : 
ونقنم في کار الحاظ بُيُوَمَا رتع الحمايل (6) ناریارد 


يفف 


۳- ندنهم مثل بارق أو جر وبس بقية ییا 

بارق : بطن من الأزد ؛ وجرم بطن من قضاعة يقول : بارق وجرم 
بعش بقية الموق » ويقال : بارق جبل نزله سعد بن عدي بن سوارثة 
ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن عابة بن امريء القيس بن مراد (؟) 
ابن الأزد » فسموا بذلك . 

يقول : كنا نی نوجه إلى قوم ندعهم مثل بارق أو جرم . قال : 
بشس بقية الستظعنینا أي هم مضوا ۲ والستفاعن انیت . يقول ز فج 
بئس بقية من مضی : ویقال : المستظعدين الذين اهر رجوا من ديارهم . 
4-[كما]خطرَت آسنتما بعرو آبي الملكين :یر مدعا 

عمرو بن القصور بن الحارث > كل المرار - الكددي : واللکان 
شرحبيل وحجر . 

وقوله : كما خطرت آسنتنا ؛ هو مردود على : (ندعهم مثل بارق) 
یقول : نفعل بأولئك كما فعلت أستثنا بعمرو . 

وخطرت : قتلت وذهيت به . يقول : قد شالت به شولان البعیر 
بذنبه . والعرب تقول في کلامها : خاطر فلان بين تیلین : وذلك إذا 
أ على قتبلین ۰ فالاصل فيه من حطر لمیر بده » ذا شاله » فکان 
سنانه فعل بالقتيل ذلك وهو ۶ بر حجربن معاوية بن كندّة » 
وهو أبو الملكين الحارث ابذه ملق معدا » ور بن الحارث ملك 
بي أسد . ۱ 

وكناية غير مدَْدَعینا : أي بقل" لا : (دع دع). 

ويقال : بل أراد غير محبوسين . 


۷۳۳ 


وقتل ابناه شرحبيل وسلمة » وكان ملكا على تم . 

ابن كناسة : كانا على ضبة وعكل والریاب وتغلب وبکر وايل . 

وقيل : مدعدعين : آي نحن أصحاب خيل » لسنا بأصحاب غم 
يدعدع بِالْبَهُم وهو أولاد الغنم » الواحدة همة . 
۶-وغادرنا على حجر بن مرو قاعم ینتهشن وینتفینا 

غادرنا : تر کنا وكذلك الخدير إنما سمی غديرًا لان الاء ث رکه 
وكذلك الغدر إنما هو ترك الوفا . 

ونغا أراد حجر بن عمرو القصور - لأذه قصر على ملك آبیه - 
أي جس- وهو کل المرار - بن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع : 
وسمي مُرْتعًا لأن الناس کانوا یقولون له : را من آژضك کذا وكذا » 
رتمهم » ومرتم هو ابن معاوية بن كندة بن عُفَير بن الحارث 
ابن مرة بن ادد بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

والقشاعم النسور الكبار . 

ينهشن اللحم » وينتقين ا مخ » وهو ال . العم » ونقیده ونقوته 
إذا استخرجت مافيه من المخ » يقال له النقا ونقوان . والجمع ناف 
ولا توجه حجر إلى بني أسد ورد ماء الحلية (؟) رجل من بني أسد » 
يقال له فضالة بن كلدة بن عبدمرارة بن سواءة بن الحارث بن سعد 
ابن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد » وأخذ حجر أكقا من حدّص 
فری به في الاء » ثم قال : ياعوف أورد مالك ثلاث مرات يِرَدْدُها ‏ 
فركب فضالة بن كلدة بن عبد مرارة بن سواءة بن الحارث بن سعد 
ابن مالك فأ بني أسد » فأخبرم أن جرا قد سار إليهم بجمع كثير 
من اليمن » وکانت پنو أسد بتهامة » وكانت تهامة منزل ولد معد 


VY 


ابن عدذان » فاجتمعت بنو أسد إلى عوف الكاهن . فقالرا : ماعندله ؟ 
قال : ندرا ما قدرتم" وارتحلوا » ففعلوا » فلما ساروا ثلاثًا ذا جم 
فقال : لن الصلهب ؟ - فرس كان لحجر - الغالب غير الب » 
قالوا : مولك . قال : لمن العتاق » وهي دا تساق ؟ قالوا : هي لك . 
قال : لمن سَلْمَى » ذا ت الفم الأَظْمَا » غدًا آول من بسبي ؟! قالوا : 
هي لك » وسَلْمَى قن كانت لجر . ثم قال : لثم" رجل من بني مالك 
ابن تعلبة : فقام إليه رجل منهم فقال : اجٌلش أنت ابن سوداء دفرة > 
حملت به في لبلة غير مقَمرّة » وهي من الرجال مكثرة . شم قال : 
ياابن السموقة ‏ وهو رجل من بني مالك بن ثعلبة - فعقد له › فقال 
من القوم يعقّد له وهو فاجر . فقال عوف لابن السموقة » وكان قصيرًا 
دحا » عظم الرأس والبطن - : نت ابن بيضاء طرة » حملت به 
في ليلة مُقُمرة » وهي من الرجال غير مكثرة ؛ له رأس كالدبة » وبطن 
كَلقَرْبة . فأق على محوره أحنة (؟) فعقد له » ثم قال : سر بني مالك 
ابن ثعلبة : حتی تأني موضع ما » فإنك تجد عليه مقدمة حجر ومطایخه 
وبا » قحد ماقدرت وأقم" » فإى في أثرك » ونحن ظافرون بالرجل 
فسار ابن السموقة حى واش ذلك الموضع > فوجد الأمر على ما آخبره به 
عوف » وتبعه سائر بني أسد » وأقبل خُجْرٌ حى التقوا بذلك الموضع » 
فاقتتلرا قتالا شديدًا » فأسرت بنو آسد حُجْرًا والجزم أصحابة » بعد 
مامت من قل منهم » فستر في فسطاط وأقعد معه من يحفظه . وقال للم 
عوف الكاهن : لانحدثوا فيه حادئة ی أصعد هذا الأبرق - جبيل - 
اش . فقال له : ربيط لوا سبيله ونوا عليه » فإنكم إن فعلم ذلك 
كان لكر اللك فيكم إلى يوم القيامة ی 


۷۳۵ 


قائل حُجْر قد قتل له أخ في المعركة > فدخل على حجر وقد عمل 

الخراس فضربه بسیفه حى سكت › وج الناس ؛ فسمع عوف الصوت 

فانخدر مقبلاً » فقال : ماهذا ؟ فقيل : علباء بن الحارث فتل جرا . 

فأقبل على رأسه يضري » وينت لح » ثم قال : :یابنی أسد ؛ 

ملك شهر » وهلاك دهر » أما إنكم لاتكونون ملوکا ولاذوي يد عند 

الملوك » فبنو أسد كذلك وانصرف الناش بالغنائم . 

١‏ يُشَارِكْنَ الاب وأمهّات ‏ جي بعامر لما کنیا 
يقول : القشاعم يشاركن الذئاب 
بعامر : يعني اشاح ؛ أراد أن لبم تكى بام عامر . 

7 سین الازرق ال رف منه وَأكْعْب صعدة ¢ 00 رونا 
مله : أي من حجر » ووصف السنان بصفاء الحديدة وصقاله . 
واليزي والأزني : ملسوب 1 يزن » وهي آرض باليمن . 
والصعدة القناة » وقيل : الي ليس فيها الستان » وأَكْعيُهَا أنابيبُها 

روینا و 
وذلك أن رجلا من بي أسد » وهو لباه بن الحارث بن جحيش 

الكاهن طعن حُجْرا في رجله بعكازه » فمات » وكان حجر أبو امري, 

القيس في آمد یاخذ من كل رَجُل في كل عام جوتي وف وجزتي 

شعر » وجزتي [وبر] ونحيين من سن » ورا م من أقط » وكبشا . 

وحبل () بذلك درا شم بعث إلبهم جایه الذي كان يجبيهم » فمنعوه 

ذلك » وبلغ ذلك حبرا وهويومز بتهامة ؛ فسار إليهم بجند من ربيعة 
وجند من أحنة ) قيس » نام فأعل رسام" فجعل يقتلهم 
بالعمي » فُسموا عبِيّدَ العصا » فأياح الأموال » وسيرهم من تبامة 


۷۳۹ 


والحجاز » وآلى ألبة أن لايساكنهم ني بلد أبدًا » وحبس عمرو بن 
مسعود بن كلدة الأسدي ؛ و کان سيدا 1 وعبید بن الأبرص » وكات 
شاعرًا > فسارت بثو آسد زوا » فعام ع بن الأبرص فقال : أسمع 
أيّها الماك مقالي فقال : 


و و 


باعين مافات ضحی بي ند هم آمل الشتامة 
في شعر له طويل + فلما فرغ منها رق له حُجْر » فبعث في أثرهم 
فأقبلوا حتى إذا كانوا على مسيرة ليلة من تامة تکهن کاهنهم" › > وهو 
عوف بن ربيعة بن عامر بن سواءة بن سعد فقال : ياعبادي ! . قالوا : 
لَك بدا ! قال : لمن الصلهب ؟ فرس كان لح - قالوا : م 
هر ربا . قال : الغلاب غير الب » في الإبل كأنّها ارب » لايعلق 
راسها الصهب » ماه يشمب + وهو غد أول من يلب . قالوا : من 
هر ؟ قال : لولا اَن تجيش جائشة تباتك أنه جر صاحبه . ف ركبوا 
كل صعب وذلول » فما أشرق لم النهار ی انتهوا إلى عسکر جر > 
فهجموا عليه قبته » وكان حُجَايهُ ناسًا من بني كاهل يقال للم بنو حرار . 
أبو عمرو : دار بن جثم . 
فأقبل باب بن الحارث » وكان جر قتل أباه > فلما أخذوه 
قتلوه » وقالت وا : پامعشر کنأنة وقيس َنم [خوتنا وبنو أعمامنا 
والرجل بعيد النسب متا ومنكم » وقد ریم مایصنع بكم » فانتهبوه » 
وشدوا على هجائنه ؛ قال : قَلَفوْهُ في رَيْطَة » وطرحوه ؟ في الطريق » فلما 
رأته قيس وكنانة اغتنموا أسلابّة » ووشب عمرو بن مسعود فظم إلبه 
عماله » وقال : آنا مر" جار ه 


۷۳۷ 


وال ابن الكلي : وبلفي الحدیث من وجه آخر » أن + حجر آنام" 
عن معه ؛ فلما كثروه قال : فق مرتحل عنکم ؛ مُخَلَيكم وشانکم + 
فوادعوه على ذلك + ومال مع خالد بن حدان أحد بني سعد بن ثعلبة : 
تا رکا لسکره » فأذركه علْبَاك , بن الحارث أحد بني كاهل » فقال : 
یاخالد ات" صاسیّ لایر وإيانًا بشر فجعل خالد عتنم > وگر لاء 
يقصده برئح مکسور » فیها سنانها » فأعذها » فطع ہا في خاصرة 

۲ 0 ص 8 
حجر وهو غافل » فقتله » فني ذلك يقول الأسَدي : 
وأفصد علْبَاءُ بن قَيْس بن كاهل منية حُجْرٍ في جوار ابن دان 

وكان حجر طرد ار القيس في حياته » للشعر » قال : لايقول 
شعرا َي فأخرجه وان يسير في المرب » فإذا انتهى إلى روضة بح 
لم وجلس یشرب ۰ ونغنيه قيَانه » فأناه خر آبیه مون فقال : 

7 رل ۶ ی سے 4 
تطاول ابر علیْنا بتمون دمون زا معشر يَمَانونً 
م که و 
وأننًا لأهْلنًا محبون 

وقال : ضبعي صغيرا » حملي مه كبيرا > لاصَحْوَ الیرم : 
لاک الیرم خن وعدا أمر . وقيل : إنه آلى لا بلغه قتل أبيه : 
لايشرب خمرا را ولايأكل لحما حتى يدرك بغار أبيه > فقصد إلى بی 

۴ 
آسد » يريد علباء سرا » ولم یظهر ذلك لجل الناس ۰ فلما كانت الللة 
و9 8 
الي صبحهم فيها بادر قبل أن يخبووا » فقتل وأكثر القتل في بني كنانة 
4 
وهو يظن آنبم بدو أسد » فلما عرف كف وقال : 

1 الهف تقيي ‏ قور هم كاثوا الشّفاء َم یضایوا 

۸-وخضتا ليوف إليه عَوْضًا ‏ وسر الا کندة والسَكُونا 


۷۳۸ 


e‏ : سنا ؛ في دة والسکون ع معناه قطعناهم بسيوقنا وآرماحتا 
والسكون : بطن من كد . 


ل كوه يمه 6 لق 1 a‏ ی 
۹ - ووجهناً ظعینته هدیا تلون لامر ي» ایس البرينا 

۳ ال 1 ۳ ر ” ۳ ۴ 5 ۳ 

رین : الخلاخیل . تلون : تلمع له بيدها . هدیا : أي عروسا . 
۰ آخذت له في مائریط() رآنا بالإسّامة ‏ مدا 


له : لامرن الفيس » امرأة حجر » وشريطة : سفطٌ فيه طیبها 
واجفاسا () . قال عمرو بن معدي كرب ٠:‏ 
فمك في شريطك م عرو وڏو تین لوق ريني 
أي إنا على إساءتنا إليه بقشل أبيه يرى أنا انا إليه » إذ زوجنا[ة] 
امرأة أبيه . 
كَمَاأهْرَى بارع منبَيّد نا إلا اتهم يتا 
یی اثراً القيس » اأَهْرَى إلينا بسهم يقائلنا به » والتكهم : 
التوعد » والایعاد بالشر . 


ص 


رز 9 0 ري 7 » م و 
٠٠‏ وماسمي بقتل أَبِيّه منا ميلا في عضايه مفتری 


أي لم يستطع أن يسمى فينا قبلا قتله باه » فبا يفتري ويكذب 
حيث قال : قعلت من بني أسد 2 والافت ا۶ الکذب » ومضایه جمع 


7 


رم وه رل اي مر روم 0 سے رم r‏ 
۳ - ونحن وجندل باغ تر کنا كتائب جندل شی عزینا 
2 
جندل : ملك من ملوك عَسان » أي تركنا كتائبه حين بغي علينا ۽ 
قتله بنو سعد بن ثعلبة » رهط الكَمِيْث . .۰ 


ور 7ے بر لو 
وعزین : مفترقة ۽ الواحدة عرة ۰ 


۱ أطزنا ۱ لْحَشْوَ و و تسام ومد جبابر مترنیتا 


عنه : عن جندل » أطرناهم » والحشو : السفلة » والعسفائ : ال 
والاسفا : العبيد . 
وأقعصنا : قتلنا . يقال : قعصه وأقصعه معنى . 
۵ کفینا من تغیب من نزار وأَحنثنا اه مقسمنا 
يقول : قُمْنَا به من نزار كلّها » وکفینام بقتل جندل من غاب 
من نزار 
وقوله : أحنفنا يمين جندل > کان قد حلف أن لایرجع حى یطفی 
نار مضر » فأطفاً نار هوازن وغطفان » ثم قتاده بنو سعد بن ثعلبة من 
بي أسد . وألية : مين » والجمع لیا . 
5 وأضکتا اي أغل‌خوف . رابکی ضراعت امتا 
يقول: أَجَرنام فأمنوا من حوفهم» وذاك رحاهم (؟) في جمع کبیر 
فهابته » فبكت نساؤهم وکن نساؤه آمنات فقتلوه » فضحكت نسازم » 
وبكت تيك . 
۱۰۷ -بضرب لا كفاء له له وطعن تری هذه ۳ مَوُولينا 
لاكفاء له : آي مثل له . والأساة : الأطباء ۰ الواحد آس » 
ومولولین : من الويل . 
۸- وحن عَدَاةَ ساحوق تر کنا حماة اجنین مُجَدليْنَا 
ساحوق : موضع وقعة كانت لبني آسد ؛ والأجدلين: ملكان من 
سان ,ومجدلین : مُصَرَعين فى الجدالة » وهي الأرض » يقال : جدله » 
وخطره وقطره وححله » معبى . 
۹-اتوتا عَندنسُوتنًا قَلَاقَوًا ظعّائن ها مرن » ولَاسْبيْنًا 
٠‏ -ظَعَائنَ من بياللافتاوي إلى خرس نراطق » كَالفتينًا 


۷۳۰ 


و 0 
الحلاف : الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان» وبلو ضبة بنالحارث 
و 8 
وسواءة بن الحارث : ومالك بن الحارث > وجشم بن الحارث ومرة 
أبن الحارث . 


۶ ور ۱ 5 
والخرس : الكتائب . بواطق : ما صنعت ومالقيت » ومثله : 


ص رجام لو اپ ام 


وکنا أناسا آنطقنتا سیون 

والفتین : الحرةٌ » جمم لاواحد له » شبة الجیش بحرة سوداء . 
١‏ -ظَعَائن لما تزل من همات عَنَائم » يَصْطْبِحن وَيَدُويْنَا 

ظمائن : ناه عل المواوج ۰ مستمات : بل عظام لاه . لم 
تزل ضح » وتدوي : من الدراية » وهو مايعلو اللينَ لبانت )9 
كالجليدة . 
۲ - ورن اي مُنْعمَات غواني عن توب المضرضیتا 

يجززن : اللفظ للنساء » والعی للرجال » أي رجالن ی النواصي 
فلما كان في ذکر النواصي اجزوهن . يقول : لایرذن منهم جزاء ولائوابا 
ومثله قول بشر لاو 


۳-مدلات بسن بک ۳ ۹ ١‏ ان من ثغر حمینا 
مُدلأت : من الإذلال » ويقال : جاء فلان ملا » إذا جاء وبه قوة ) 


ی رك 


أي لابخفن شيشا . 


۴ و ها روج 


۳ ا ٍ2 و یم ته ساس 
وارزفن : اسرعن » يقال : آرزف یرّزف إِرْرَافا » ذا شرع . 
ماو من ری ام مر e‏ و رم و تب 
4 وقرصا قَدْ تتاولنا فلای بي اينة محر والافورینا 
فرض : من بني الحارث بن كعب » قتلته بنو سعد بن ثعلية . 


۷۳۳۱ 


له 94 ۰ 5 5 0 تسا 
معير والافورين : داهيتان » يقال : لقيت منه الأقورين الب ۰ 
- 0 .- كت 
ويقال : قايد (؟) لقد لاقيت قيد (؟) والافورین . 
سر ۵ ۰ 4 سب ۳ سوب مب مه كو 
۰ - صبَحْنَاهم سنت" وبيضا فواطم بعتمدن ویصطفیتا" 
سر ی سر ر هي سر ۶ 
تمدن : أي يخرن العمد من القوم > الذين يتمد علیهم ف 
1 رو وم 
الأمور . وقال : یمَصلدن . 
0 م9 e o e ry‏ مر هب 
5 إذَا الجبار کان فن نضا فرج إِلَيّْه حَوْمَةَ ماما 
2 ا 8 
هن : للسيوف ٠‏ نصبا : كأنه شيء ينصب للسيوف والأسنة . 
وحومة کل شيء : کثرته ومعظمه » وغشين : ما غشينا منهم . 
رم هس ۳ رة رمي ممه م لس مرو ورو 
۷-وخضنا بالقرات إلىعَدي وقد ظنت بنا مضر الظئزنا 
۳ ا 6 م 8 ۳ 7 
القرات : موضع بالشام » وعدي : رجل من غسان ؛ آسره مطر 
لا 2 
ابن سلمة الشيباني » قتلوه بابن أرطاة , وقال رجل من بنى شيبان : 
م 5 ي کیا اوس ار خر ري ك م 4۵ رز ور 
قتلنا عَديا بابنأرْطاةَ زننا كَذَاكَ إِذّامَا الحرب شب سَعَيْهُمًا 
02 ل ل اللا 0 
ظنت مضر : قالت : عساهم لاینالون الظفر ہم ؛ فظنوا آنا هك 
سلا مم م 26 4 6م 7 تک مر و 
۸-بحار يَهْلكُ السبَحَاء فيها ترَى الْجُرْدَ العداق ها مَفیتا 
الجرد : الخبل القصيرة الشعور » أي من سفائن وهاه البحَار 
#م ر 
والغمرات » والسبَحاء : أراد الفرسان . 
ي کے م اوت سے ار ۰ مه ىم 
۹- بمعترك من الابطال ضنك تری فيه الْجَمَاجَم کالکریتا 
مرك : مرضع الفتال . 
0 ۰ یر 
والکرین : جمع كرة » والبطل : فوق النجد » وقيل له بطل » أي دم 
0 
القتيل یبطل عنده » لایوخذ » لعزه . 
le & 7‏ و ل ر رم ۳ 2 .7 
١١‏ ولم نفتا كذالك كليوم ‏ لشأقة واغر مامصلا 


۷۳۲ 


|) 


: نزال » يقال ماقي يشل ا 
وااواغر : الحاقد ؛ والوغر : » أي نساصل ات ١‏ 
َي الج مم وجنا 0 الصاب یت 
الج : نية يقال ها الجر » التقت ابنا أسّد والحارث بن کمپ » 
فاپزمت بنو الحارث . ويقال : الجر هو أسْمل الجبل . 
وم جبل » وهو يوم كانت فيه وقعة لیکرین وائل . 
۲ حضانا دار مکرمَة وعز تشب دما للملا 
حضأنا : أي ؛ ألقينا الحطب فیها ی عظمت » والمحضاً والشعر 
العود الذي تصرك به الدار . 
1 [ونحن] الا عَتَاهَمَرٌ ححرَيْمَةَ بالني لاينكرونا 
غداة م : وهو من مکة على مرحلة من طريق اللينة . 
ويقال : رفدته وأرفدته : مه . 
يقول : رفدنا قومنا فى تلك الغداة بالذي لاينكرون . 
تار إِذْ راتا آهل مر فکنیتا مى المتباشرینا 
6 مَلَأنَا حزض مَكُرّمَة وع وارویتا حادم قَذ صینا 
الحائم الذي يدور حول الحوض عطشا 
وضدین : أي عطْئْنّ » والصدى العطة 
وذ کت قبائل کنو مه فور حرفا 
آلت : يعني عُسان > يقول : حلفوا عناة > وهو صَنم 7 أن لايونُوا 
مله » وأن یجعلونه وراء ظهورهم » ویقانلون عنه . وقال عمرو بن شأس : 
وق مت فتاه عمرو بن عامر 2 فان لايعرى مناة ولايحل 
۷ مَالْحَتْنًا روافضهم بیشری اة عالرتال ‏ وتَاعليْتَا 
۷۳۳ 


روافضهم : ما افترق ما منهم . كالرئال : أولاد النعام » أي شردُوا كما 
شرد الظلم » والرئال اراد الواحد رأل » ورئلان . 
8 وَبَوْما بالعا ل" لت فيه على مَس وَلَامُتََاذلينَا 
وهذا اليوم غدا فيه أبو جبلة 0 ؛ وهو سويد بن رببيعة 
فأغذ ابن سهلة الطالي فقال : ی وأنت آمن على ي مَل » فده 
عليهم » فأصاب الحی بأشرهم » غأقام ابن شهلة عند ألى جبلة » ويقا! 
جبيلة + وترك خی » لما دل عليهم . 
۹-صبرتا فيه آلفتتا ببيُض ‏ یفلفن الرؤ وس وَيَخْتَلِيتٌ 
ي ألزمنا أنفسنا الصبر ؛ ويقال : صبرنا : سنا » ومنه : فتل" 


جاگ رم 


فلان صبرا . 
27 م ر ٠‏ ر ل 0 2 > © امم 2 “e‏ 
۰ --وما دم القبَائل من معد إلى تجران غزوتدها الْحَجَونا 
هذا يوم غزت بنو تمم نجران » فقتلوا من آهلها مقتلة عظيمة ‏ 
ومنه قول الفرزدق : 
مو رك وس * | ےت سیم ۰ 
سموزا جرا ۹ ارمان آزضه وذجران أَرْض 1 تدين مقاوله 
وَالْحَجُرْنُ : البعيدة . 
م و ٩‏ رهم بے "اس م 8 ا سر و 
1١‏ صبحناهم كتائيمن نزار كُأَسْد الْمَاب حَالَمَت المرب 
۳ 
الكتائب : الجماعة » يقال : يكتب الناس 0 بجا 
۱۳۲ - كتانب تخر الْهَبَوَاتَعَنًا ‏ عرالي مَاحُدِيْنٌ واه 
1 مر 5 1 گم 


vert 


2 9۶ 8 
حَُددْنَ : يقال : خد فلان عن حاجته إذا رد عنها » والحدود الحروم . 
۳ ۳ ص 
ماعلین : ماقهرن . 
ر ۳ ۳2 و 8 2 و م لو ”اوت 
۴-افان من الكواعب مردقات عقائل يتصلن ویهتزینا 
فان : م الف ء أى عَنِْم » والعقائل : الكرام . یتصلن : ينسي: 
ن : من الفيء أي غنمن » و ثل : الكرام . يتصلن : ينسبن 
۰ هأ 2 ۳ 5 و م م 
آنفسهن » والانصال الا دعاء إلى القبيلة » وعزوت الرجل إلى أبيه س 
أي نسبته إليه . 
مر رو رم ر رر ر + عم« ام 
4 وَغَادَرْنًا الاو في مكر نشب الأثذاب المتفطرسینا 
غادرنا : تركنا . والمقاول : الملوك ؛ ویقال : أقوال ايا . 
. 5 ۳ 5 2 
Foes‏ 
وقوله : الاناب : وهو شجر سے أي اللو اد مصرعین آکالخشب ۰ 
والمتغطرس 084 التخضب . 
وعد یرت ود لاف نرّارًا عم التبم غََيْرَ مهللیتا 
١‏ 3 رك 
عبد يغوث بن صلاعة الحارئي » و كان سیدهم ؛ آسره التعمان بن حسان 
مم ا لے 
قتلته تم اباب . 
نام مر و و مر مه 1 را قر 9 رار بر و 
۳۷ - راد لیَْنوا دم غير ثار درم مم الحب الْحَقَيْنا 
# ب مر 1 
أرادوا حَفْنَ دم عبد يغوث بان يعطيهم الإبل » ولم يكونوا طلبوه 
1 1 1 
بشار » فالدلك قال : سر ثار . 
3 
8 8 كيم . مگ م 
والحقين : اللبن المجموع في السقاء » فلم يفعلوا في أخذ الإبل شيئا » 
وقتلوه . 
مر ری سر ر ق مر #8 سم 2 صر 8 ہے ۳۳ و 
۷ ۔فکان دم حب إلى نزار شوارع من وطءاب معجلينا 
i ‘f 5 2 ۰‏ 
أي كان دمء أحب إلى رماحهم الشوار ع للطعن من أخذ الابل . 
۷۳9 


والوطاب : الزقاق ؛ الواحد وطب » وهو زق اللبن . 

لمعل : الذي يبعث إلى أهل اللبن الاْجالة » كأنه ول اللبن . 
١6‏ تَصَادف ره من آل مر يأغلاق الْمَكَارِم منمینا 

صادف عبد يغوث . والأسرة : الحي والقوم 0 وم : أبو م ۰ 
والأعلاق : جمع علق > وهو الننفيس من المال . مشمنین : أي يعطون به 


سر ر 5 
ل 
3-0 


لای 


& 
لي 


۹ وما طَلْبُوا له دما وتكن اتات المجد والْحَسَب الْمَصونًا 
ويروى : آثیث المجد » وهو الكثير . والأثاث : المتاع . وإليه : 
أي إلى عبد يغوث . 
يقول : طلبوا بقتاه الذكرء لالشار كان لم عنده ؛ قتلوه لشرفه 
طلبما للمجد والنباهة والشرف . 


أذء 
^ 
3 
۳ 
۳ 
1 


3 
ل 





رر م و 1 سوم و م ۰۶ f‏ ور 7 
تر کن ملول حمير وخی صرعى ١‏ کخشب الاثل » غير مذفنينا 
رت ى” ل و مر و و کوت 9 ر € وج 
۱ ونحن غداة ذي قار صبحنا لول الاعجم الالم الرصین" 
1 ۱ ل نا سر 
ملوك الاعجم : امامرز ؛ صاحب کسری ) وجهه إلى بكر بن وائل 
ومعه من العربت غلب وبهراء وإياد » وكانوا في طاعة كسرى » فقتلته 
۲ 53 2 1 لو 2 
بكر » وهو يوم ذي قار » بين البصرة والكوفة ؛ على طریق الطف . 
از کی 94 فى dsr‏ .۰۰ ۳ 0 300 
۲ أَنَوْنَا بالظعائن وافنات فاي دوي فان إِذّْ نیا 
5 س 2 
هذا یوم جمعت بکر بن وائل الأعاجم » ورئيسهم حنظاة بن سيار - 
۰ ۰ أي 4 مس ر و 
شیبان (؟) و کان یکی أبا معدان » فشد الحوفزان بن شريك على الْهَامرْز » 
وقدات بتو یل الحبایرین (؟) وضرب الله وجوه الفرس بالذلة » 
فامزموا . 
۳ ۰ م . رول چ 2 
بقول : آتونا ونساؤنا واقفات ل يبرن . 
۷۳۹ 


ار ور م 


۳ فَجَمْجَعْنَا بهن و کان ضَرْيًا تری مله جماجنهم تست 
جعجعنا ارم الأرض » والجعجاع : التراب . 
وقوله: ذ فثين: أي مشققة مشققة يقال col:‏ یفاه؛ وقاوت 4 رأسَه بالسيف 
يقال ا ر يقال : فكة وفئین : أي جماعة . 
ماھ رر رحهر ر 7 2 “e‏ 
تا عمَارة له کي بکر إِذّا ریات لقبت الستیتا 
أي : يُعَجَب . أراد أي أصحاب . والعمّارة : القبيلة العظيمة الي 
تليق الانفراد > والجمع العماير . لقیت : یقول : لم يكن للستین اسم 
من شدة الحال. والا لزية وسنة يقال : آراد به عام الرمادق وعام الحطمة 
ونحو ذلك . 
۱٤٥‏ -وآي عازه كالْسَي کر إِذَا مالبیض رايت الْجُفُونً 
البيض : السيوف آي أرجت هن غمدها . 
٣اك‏ عَدَاةَ إنْسّاس وتقر وَأَكْشَنَ للأصَايل إِذْ عرینا 
يعي بكر ين وائل ؛ والابساس : التسكين للخيل في الحرب > ويقال: 
بس الناقة للحلب . 
ا قارو م ع ro‏ 55 5 3 ۱ 
والنقر : صويت مثل التمطق . يقال : نقرينقر » معناه : أي حي 
في ذلك الوقت 0 
والأصايل : العشیاد" 
وعرین : برد . وعربن من السحاب > أي انجردن 0 يعي السپاء . 
۶ او ۰ 
وأكشث : أي يطعمونٍ الضعاف فیکشف ضرم . 
١4+‏ وأَعْضَب عند مَنْدَيّة قيَامًا ‏ وأخلم في الْمَجَالِسٍ 


ر م e.‏ 


۷۳۷ 


منهم : من بكر ين واثل . والمنتبة : الفضيحة » وجمعها مندبات 
أي لا ينطق عندهم بالفحش.. 
۸-وأطيّب نارس تابتات واأفضل في لتايس لنَّدبْنًا 
فصل : أي في القايسة . وَالَّلدِيّنَ : يعني الأثرابٌ والواحدة لدّة . 
4 وأَسْيّر باللرامم خَانقَات إلى ارات حى يَنْجليْنًا 
أسير باللوامع : وهي الألوية ؛ وهي تلمع وتخفق . 
۰ وأقْدح في تُواقب واريات وأنجح في المكارم ا 
أي يقدحون في زناد ثاقبة مضيئة : أي يكشفون عن الظلم | برأهم 
يقال : نب نارك » أي أشيلها . 
١‏ وتن عل سراحل بن عذرو شهرْنا ایض غیر لينا 
يريد شرحبيل بن عمرو القصور : وهو در شیر » ول شرحیل 
يوم الاب » قثله صم بن النعمان من تغلب . 
محللین : يقال : حلّل وهل اڏا جبن » وکاع : 
۲ -أراة لكي يلوق بني نزار ول یال - قيحر - عالمینا 
اراد : لم سال عالین فيخبر بنا . 
6 قُصَادَفُ تغلب العْلْبَاء لما تعلق فو شَرْبَة ذائقیتا 
تغلب : هم الذين غزوا شراحيل » وکل غليظ : أغلب . 
وقوله : ذاق حربه (؟), 
۱5 - أطاروا قف قاته عضب کان سا شغلة َابِسينَا 
6 وَقَالُوا : حل نحي كان مرو كما ذاقى اا بو يتا 
حل نحييك هذا المضب كما تقول : خذما مي » تَهْزأ به أي كما 
قشل أخاك بثو أبينا » أي كما قد حيّاه بالسَيْف . 


۷۳۸ 


٠٠١‏ یت اللّْنَ دُوْدَكَهَا با كَذَاكَ تَحيّةَ الأملاك فيا 
أبيت اللعن : كلمة كانت تقال للملوك في الجاهلية . 
شظاف : يقال شظف الذية إذا يبس . 
وقوله : کمتدن الصفا: يقال : ودنت الشي* بللته » فأنا دنك دنا 
أي من ی لا کمن ييل الصخر .مدد : ملعمل من وت :وه 
متعد . 
م٠‏ وقد لاق لصعبته رار راحیل بن به آصهبت هب رائفینا 
يعني شراحیل بن الشیطان بن الحارث بن الأصهب : قتلته بنو عامر 
ابن صعصعة . 
يقول : لاقى لصعبته : يعنى لناقته الصعبة . أو لفرسه الصعبة » 
وأراد : نفسه » وهو مثل + قتله الوزد بن عمرو . ويقال فى مثل 
وال لاروضر صَعْبتك . ۱ 
۹ کان 0 ا " صَدَاهٌ لَمَا جلوا عنها عَطَاطَةَ حبلینا 
يعي م رأسه ۰ يريد الدماغ . وعلها : أي عن الأ وشبهها 
بفطاطة وهي القطاة في اجناعها » يريد دماغه حين أطاروا عنه القَحْف » 
بدت قطاة جائمة » والحابلين : أي أصحاب الحبّالة . 
۰ - وسَیض الحارت ال ری غصَیتّا في الجبابة ردنا 
يعي الحارث بن ظالم » كان يقال لسیفه العلوب ۰ سیفه - كان 
مشدودا بالغلباء : كما تشد اليوم بالسير. 
وغصين : ا 
والرّدين : الهالكين ٠‏ الواحد : رد » وأرديته أنا أي أهلكته . 
۷۳۹ 


0ر ى 25 م ی ۰ ارس 

۱ - لت وَاحد النعْمّان ما أراد [به] الجريرة أن بعتا 
اتف الحارث بن ظالم : قتل" اب التعمان . 

وقوله : آراد به ‏ أي بالحارث . والْجَريّرةٌ : الداهية. ويشين : من 

الشین . 

خر مر س الوم و رخ بر و 

۲ اراد به و ترام بو در فهیسح لا ألف ولا مهینا 

أي أراد النعمانٌ بالحارث بن ظالم أن یعطفه على [آمر] فيه سبّةٌ 


وعيب . 


وبر غذر :البو جلد خی ياء يوضع بين يي الناقة ة لترآمه 
وقوله : میج : حول منه . لأف الضعيف » والمهین مثله . 


+ و 1 ير ۳ 


۳ وهَائم مرة لقني ملو بلا دنب ۳ > وملنشتا 


+" 
م 


يعي هاشم بن حرملة المرّي ٠‏ شریت غطفان . 
7 : لاب اه > ومذنبينا : بقول : يقل من له ذنب ؛ ومن 


۳ ۳1 هام 32 حَرْمَلَكُ بقل الب ومن لادنبانه 
ووم ابن له دافا خود الصغر » وارد الم 
ابن المبولة : ملك من ملوك غسان قتله حجر آ کل المرّار . 
والصئه : المائلة » الواحذ أَصْعَّر » وهو الئل الخد ء في شين » 
يوصف به جر 
لاد :الموج » يقال : ربا ار . 
۵ وآ ل الجون قد وجدوا لئس أفاعي لایجین ره قينا 
الجون : ملك في حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم قتاته َيس 
وعامر.وقوله : أفاعي أي رجال كام الأفاعي» لايقبلون الخديعة والمكر» 
074 


تا سیم وراد ی 5 ۲ 6 
كالحية تمتنم على الراقي ویقال : هو حسان ومعاوية ابنا الجون الکندیان 
قتلا یوم رحرحان . 

و ۶ ےر رات و . وی وه 
يقول جوا عل الب ری . پقول : تركنا خيارهم : وم 
السراة مغربلين : مقتول ومجروح وناج . 
8 
جثيا : أي جثوة . ويقال : غربلوا السراة » اختاروهم للقتل ؛ ومنه : 
تَرَى الْمُلُوكَ حَوْلَهُ معربَه 
و ۰ ت چ“ 
۱۷ وال مزیقیاء غداة لاقوا بي سعد د ين ضية مولنیْتا 
ونما سمي مُریْفیاءلأنه عاش نان مئة سنة [سوقة ] »وأربع مثة سنة 
ملكا على خزاعة وقوله : مولفین : من ال ألف » وقد ألفوا : صاروا 
- 71 ۳2 2 
ما وأماوا : صاروا مئة . وکان ابن مزيقياء غزا بي سعد بن ضبة > 
۵ 4 
فقتله عامر بن صامرل (؟) الضي . 
وم 6 ي اروا ر2 ك3 ° ی © ee‏ 
هذا اتوم يحسبونهم حنأة فاقلص بلیا مایجتنینا 
۰ ۰ 2 وک الف هك 

يعي آل" ییاه توا بي سَعْد یحسیومم شیدا بجتی سَهْلا 0 

ك رر و ضام ۶ 
عَمَلاَ أو شهدا » فلما جنوه كان وکا » تنبو عنه الأيدي أقلص : 
أي فاتهم ؟ 

“e 22 ۴ en میم له‎ 

9۹ واضمكت الضباع يوند بقتل مادفن وم 7 

أضحكت :ل تأكل الحصی » وإذا رأت لیم" قتيلا 

وهي تحدع وجارها فيال ها : أبشري ام عامر برجال ۳ فتستخذي 
وتلين . 

رر اس ماه جما مه ررر ىم هه > مه هه 

۷۰ - سيوف ماتزال ظلال قوم بهتکن البيوت ‏ ویبتنینا 

7 ل ره ور 7 ود 

1 - بری الراژون بالتفرات یوم ود د آبي حیاجب ‏ والظیینا 


۷:۱ 


الشفرات : السيوف » والشفرة حد السوف » يقول : يرون بحَدها 
تارا كشار الْحيّاحب غ وهي الثار الي تقدح من الحوافر في الحصا . 
بے ور ۳ م 1 
والظبين : جمع ظبة . وهي الظبًا للجمع أيضًا وهو حد السيف . 


رک وم غ ازيب مرو رو م 2 ل وم 
۲ ولا قينا قضاعة يوم کلب بطلحة ٠‏ والكاة مقنعینا 


ویروی : يطخفة 3 

أراد طلحة بن خی الفقعسي . هزمه خالد بن الوليد ۰ في يوم الردة 
مر بکلب فأغار عليهم . وقتل وسبا . 

والکاة : الأشداك . 

"سر عر ٠.‏ 2م 1 1 ۳ 

وفقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة 
ابن دودان بن آسد 
۱۷۳ -على الجرد لتاق مات من ضراة ۱ مک 

الجرد : الخیل القصار الشعور » يقال : فرس أجرد . 

کم م وی 

مسومات : معلمات : والضراء : الكلاب : واحدها ضرو » والانى 

ضروة ؛ومکلبین : أصحاب كلاب 
سل الپ رم 3 ۳ ره 

۱۷ - غوامض‌ف الْعَجَاجَة مصعبات بكذان الأماعر یر تمینا 

أراد ب بغوامض قد دخلت في الغبار : مصعبات : مائلات من السیاط 

والکذان : حجارة رخوة ؛ والأماعز : حصًا صفار » أي َر مى الحصا 


بحوافرها . 
رم مر ره مي سره Bo‏ اف مر وت اوت 
عوابس : كوالح : يحنسين : يستقين من الحني ؛ وهو م 
يكون تحت الرمل » فوق ا ۱ 
چ مر و لر تس 00 ام e‏ ف 0 
۰ - ریصن الْقَدُوْرَ مشمرّات يخالسن الْعَجَاهِنَةة الرئیتا 


YEY 


العجاهتة : الطباخون » الواحد عجاهن . 

والرئین : جماعة ال . أي يستلبن اه من الطباخین لذا 
غفلوا عنهن 
١‏ وَلَايُدنِيْنَ (9) منْحَمَرحَيَا ‏ على آفتابهن إا رمتا 

يقول : ليس من حياء ؛ يرسلن الثياب على أعقامن إذا رمين » 
يريد دم الحيض نسبهن 2 البذاء وقلة الحیاو . 
YA‏ -ولایرفی بهن بثو قن اراد ¢ ولا متا 

بنو ین : من بني أسد » لایتخذوهن و آنهات أولاد » ولاللميعة . 
۹ مم أله وط والعتقاه الوا براذعهن عبر مُحَصَنيْنًا 

ا 1 ۲ 2 ت 
العضروط : التابع . والعسفاء : الاجراء . 
س 4 ,ت 14 ۰ 

بقول : فبشات کلب أَلْقَوا البراذع مع هاؤلاء الأجراء » يفجرون 

عن . 
فر ام . 2 . غ e5‏ 
ef‏ ےر نكم ةلاه نواعم کر وه 

ألا آبلغ وي بن زد . فليا کم وعرة مجربينا 

أراد الررساء منهم . أي لاتقربوني» فإني دی بالجرب . والعرة: 
الجرب » والْمُجْربٌ : صاحب الإبل الجرباء . 


e n‏ يع ر * ر ری وم ۳2 و ه” 
۱ - فاني قد رأیْت لك صدودا وتحساء بعله مرتغينا 


هذا كله مثل » أي بظهرون لنا حلاف ما يضمرون من العداوة كالذي 
بحسو اللبن في الارتغاء » يريد الرغوة » يقال : إنه يسر حَسْوَا فيالارتغاء. 
۷ -تَجاوزتم إل بعر نب شبَيْنًا والأخص موتریتا 
شبیت والأحصٌ : ماءان بالحيرة » ویقال : نما جبلان » ومنه قول 


۷:۳ 


0 عرو ام رز اس 0ه 727 
جساس لکلیب : تجاوزت الأحص ریما » أي صرت إلى هذا الکان 
مم 
بغير ذنب . 
مام 88 وموس سرهم هھ ر 1 مر یم 
18 رجه أن کون لک مجنا وترموني بلنهم آخر ينا 
أي ترجون أن أكون ن لکم ترسا نتقون به ؛ وترمونني اسهم یر کم 
تظهرون أنكم أوداء » وأنتم تحت ذلك تغرون لي . ومثله : تصيد العقارب 


64 - وأقصة إن ریت ل سوا" بنبلي 9) يحكمونًا 
أي إنصاف() هذا أن تكونوا أعدائي وأرمي غير كم . 
١د‏ فَنبْس كَدَاكَ آثر کم وأمري مام رمنية سنا 
يقول : ليس كالذي ذکرت لكر فها مضی ٠أي‏ ریت لکم صدودا 
وحيث يقول : تجاوزتم أي أنا لست من تَضرّب له الأمثال ‏ لأنَّ القرابة 
قريبة » والرحم واشجة 2 نيام أن تشيروا مني مافيه حُتفكم > كالباحث 
عن مذية ع ۱ 
نیتم بِموْتَهبٍ حَويْل ‏ ملع به شاشر 
تیمنم : من اليمن » والزتشب : المختلط » يقال : أشبةٌ باشب 
با : خلطه سيه ورم به ؛ ويقال للخليط من الناس : أشابه 
أراد مؤتشب : خالد بن عبد الله القسري » ويقال أراه سکم بن 
عياش الكلي الأعور » والحميل : الذي لایدری من أ بوه » يحمل من 
أرض الشرك . 
أي امل یت وروي + خی + 
أي ركبم أمري . أشرا : بَطَرًا . والمُقّرنُ : المطبق . 
۷۹۶ 


هما تركب من کم ها اقب لعییث ییا 
أيْ إذا تحت ما لانقدرون عل الكت منه ۰ لأ سارت في 
الأمصار . 
وغب الحديث : صار إلى العاقية . وغب كل شيو آخره . 
يقول : الدواب الى رکبتموها ليست ما ينقض با كما ينقض 
بالاواب ؛ والإنقاض : زج وصوت . 
4 دم وي آپیکم حوائل » قانظروا ما تنتجُونا 
لمحتم : يعني حُرُوبًا حوائل : أي عن حبال ؛ بعد طول السلم » وهي 
آشد ماتكون » الواحد من الحوائل حائل ۰ إذا لم تحمل . 
ونتجت الناقة تنح نتاجا » وتتجتها أنا . 
یش فرع ابر لبي نتشر 
قبض : آي رد يده » يعني للم وهو الذي يضرب يده إل لو لد 
E‏ ذكره من , أنقاه 
يقول أن رفون شی أمركمء بعد ما لب يتنا » واليتن 
أن تخر ج رِجْلا الولود قبل رأسه . 
اهماقم إلا ده قوم يما رلعت بلاغ عتا 
يم : يريد لقي إل کلاما لمتدروا مافيه . 
ضربه طم مثلا لن الدلاء رد حرجت لم يدر مه فيها آم" آفعّی. 
أم دم أم' غيره . 
لأنكم حين تعرضم لي کقوم, قذفوا دلاءهم في قليب يغرفون منها » 
وهم جهلاة ما يغرفون مها > عمو بذلك » كما قال الله تيارك وتعالى : 
(بل م منها عَمُون) .فيقول (؟) في هذا القول ؛ زيدعمى القلب 4 
:۷۶ 


فعمى القلب ذکره(؟) فلذلك نصب الياء : وهذان الزيدان عميا القلوب 
وهؤلاء الزيدون عبى القلوب ۰ الم مكسورة » وذهبت الياء الثانية 
لالتقاء الساكنين . وكان أصلء (عميين القلوب) وهذا رجل عَمى القالب 
ساكنة. الياء ؛ ورجلان عميا القلوب » ورجال عمو القلوب : هذا فيمن 
قراً: الوَهوَ هم عَمى ) فإنه اسم" تقديره صَدَى » وهو صفة : وهو 
فعل منه تقول رجل عَم ؛ 5 عميان » ورجال عمون ۰ قال اله جو 
وعز : (و انرا ما عَميّن) . وتقول : امرأة عَميّة » وامرآتان عمياتان(4) 
ونساء# عمیات ؛ ومن قرأ : (وهو هم عمى ) بفتح الم فانه مصدر 
من قولك : عَمِى يَعْمَى عَمى ٠‏ ولایکّی ولایجْتع ٠‏ تقول : هو علیهم 
عمى ؛ وهما عمی ؛ وش" عَم » ولايقال : هو عمى القتلب : لأن المصدر 
يوصف به الواحد والاثنين والجمع : والمرة والمرئين () والتساء على لفط 
واحده وهو كقولك هما سواء ؛ وهم وهي ون سواء. ولیس الوجه أن تقول: 
هذا زيد أمره عليه عم » وهاؤلاء الزيدون أمورهم علينهم عَمِىَّ : فافهم . 
۷ سیک بمترعة دقاعا حلم نی نو 
أي ساتیکم دلاذكم الي القيتموها 8 وهي مشرعة س ذعافا : 
والعَاف ۳ ] والإمرَاس أن يتمع الحبل بين القعو والبكرة . ويقال: 
مرس » أي ار : 
۳ - فمھلا اتر کڑا منک عُيُرْنًا رأة يتن إا کریتا 
م : أي لانفعلوا وا واقملوا العافية > ودَعُوا قلوبكم ینک 


تنام 1 وتبداً.. 
يقول : إذا التبس من (؟) يعني بالأفئدة والأعين فاترکوهن ينمن ٠‏ 
وإنما هذا مثل . 


۷5 


يقول : اترکوا أعينكم تنام لاتری ماتكره وما وكا » لا الرجل 
إذا سهر ألزم نفسه الق . 
يقول : قروا على أمنكم قبل أن آقح بكم . قال روب : 
قأبا الموعد أن یریسا عرس ول تمنع (؟) تفر یا 
أي كفوا قبل أن قح بكم ما ينشر النوم عنكم . 
وكرين : يعي من الكرى . 
4 فَإِن الب تَبْعَّث راسيّات وتقطم من قرینده ریا 
یقول : الحرب إذا هاجت أثارت ماکان ساکتا ٠‏ وفرقت بين 
القرينين في الحبّل . 
ه5١‏ ولايصب القتيل ثيابقوم ‏ بنشح دم فتنطت سَالمِيْنًا 


¢ © زر اد 


۲ - یاک" واه تادی ‏ جد بها ‏ ونم تلعبونا 

أي احذروا داهية تآدى : أي شديدة منکرة . 

وقوله : ولیاک : [أي] أن نقریوه . 

وقوله : ولاتصب القتيل . بنهاهم ؛ یقول : إذا آصاب القتیل 
انسانا أنطفه. بقول : لایکون السقم غيركم ؛ ونتهمون أن . ضربه مثلا. 
کاله رجل سلم مر بقتیل فاصابه دم القتيل ونزه : وقد علقت دم 
بتبرا من دم القتيل ازارها (؟) » هذا مثل . 

إذا قتل الرجل.قيل : دم فلان في ثوب فلان » أي هو قتاه. 

| والنضح : هو ماينضح » والنضح أكثر من النضخ . يقول : 
جادون وأنم تلعبون . 

وقوله : ينطف : أي يلطخهم وه برا . ويقال : رجل نطف منذلك 
الشيءَ إذا كان قد فعله , 


۷:۷ 


ويقال : قد أنطفنى فلان » وقد نطف البعیر إذا وصلت كرت 
إلى جوفه ففتلده 
ویقال بش : ما نطفت من هذا الأثر ی نا » آي ما تعلقت منه بشيء. 
ونطف الا : فسد . والنطف : الريبة 
ا و 7 4 م و وه 
۷ فلك غيابة لنَمات‌آنست . ریا بالعقاب یشرت 
الغيابة : سحابة رقيقة » والغيابة : الجماعة من الطير » يقال غیابة 
ترا ی يت رسمه ؛ لكي تعييكر بعقاب . . وقیل ترهیا 
یل »يقال : قد رمیات لاذه » وهو أن ته تشب إليه . 


والجرمون : الذين أصابوا الذنوب . 
ا ا مړ بر رول ۸ 


۸-صه لجَواب مالم" واو کت أف على ماتنفخونا 
يقول : أنصتوا واسمعوا جوالي . 
وأ وکت : هذا مثل للعرب > تقول : یال وکا وف تفخ . 
قول : أنتم جلبتم على آنفسکم هذا فاستمعوا مني جواب ماقام ٠‏ ضرب 
هذا مثلا لرجل ركب. البحر على زق" فغرق » ولم يستوثق من الشد . 
والوكاءٌ 04 ۰ وأوکت : شلات . 
٩‏ -وما أي بِقَوْلي اسب" ولکی ارید به الوا 
الذوين : يريد الأشراف منهم » مثل ذي ین > وذي كلاع » وذي 
جن وذي نواس 
۰( كانت جود ناما فاي نباب مجد تن 
0 إن ادع الوا من أناس أضاعُومُن لادع انيتا 


۷:۸ 


اللواتي : يعني النساة » 0 الرجال . يقول : إن ت ركت نسّاوكم 
لذي م حور3 ١‏ دمک آنم 
ولا ار بی ق ولا أَنْفُوا الحواصن إن نیا 

أقفر : ند . أي لا أفتري ۰ ولاأقصد إلى من لادنب له إلى 
غأنال منه 

إن ین : أي إن افتري عليهن بالباطل والكذب . 

والحواصن : العفائف وذوات الأزواج . 
۳- ولا كوي الصاح براتغات بهن ام > بل ما وتا 

يقول : لاآشم من لاذثب له ون ل ر إل » والذي یختمی 
قد شتمته مه قبلي أناس ورموه بالذي أرمیّه . 

ولعي : اجرب . وال : قرحة تخرج على مشفر البعير » وكان هل 
الجاهلية بجهلهم یعترضون بعیرا من الإبل الذي لم يقع عليه ذلك › 
فیکوی مشفره ؛ ويروي أنه يذهب القروح من إبلهم . ۱ 

قال خالد : العر دا غير الجرب » یعَمعط له وَبَرٌ البعیر . 

بقول : لالم الثب إلاصاحيّه . ومثله : 

كذي مر ٠‏ يكوى غیره وضو راتحم ۱ 

۳ - ستتْحمُونَ أذ لبم َون الْحَرْب إن ا لبون 

يقال لبن رد دا أخذ فيه طْم" الحموضة » والفروض أخذ » وقیل : 
اللبن ذا آحذ طم الق . ومعناه : 

يقول : تتخمون عاتکلمم وما جنيتم . وجعل للحرب ابونا » 
والبُون من الابل إذا وضعت »وني على فصيلها ثلاثة أعوام ۰ إذ حملت 
مه ني السئة الثانية ‏ فاذا أرضعته من لبن غيره فهو ابن لبون . 

۷:۹ 


ره ۶ ۰ ەر ر ر ی ر ر e‏ 
6 ویبلغ شخبها الأقُدَام منكم إذا آرتان هیجتا إرينا 
۰ مه 7 ۰ 
الشخب : اللبن » والشخب : المَصْرٌ بيّدك . بقول : تبلغ منکم 
0 3 م ا ی مر 
مایباغ الشخب إذا عصرّ فسال حى ينتهي إلى أطراف الشاة وأشماف 
ل وم م 3 
البعير . ويقال : لأبلغن شخبها قد مثل أي لاهين العصب (؟) قيد (؟) 
من قرنك إلى قدمك . 
٠. 7‏ ۳ - سا و ا . ١‏ 4 9 
ارئان : حمرتان توفد فیهما النار 3 والارین : حمأعة ۱ رة ه 
هھ ۾ رور را 
يعني نار الحرب أي حربان يتا حروبًا . 
#موم ع ۾ لاور # 2 ای سمه قير 21 نكو 
1 روید وعيد کم وروید إنا وياک واخر اولینا 
ا عرو ۳ م ۳ ۰ مر 
رويد : یقول : أقلوا وعيد كم للعرب » ورويد تنصب به بغير 
13 . 
تنوين على تاویل : رودزيدا. يقول : ارفقزا ببعض‌نهددک وأقصروا 
3 م ۳ 4 م 
دنه ؛ فانا من قد عرفم ؛ كان آباونا ابال ده ؛ ومثله ؛ 
1 سے جا ها مس سم 
سن العداوة ابا لنا سلفوا فلن تبيد و للاباء یناه . 
۾ ۳ مر روم م8 رم کے 0ه 2 سن 
07 تحتم' بالمعاول صخرتینا ابسیّا کف التَاحِتَيْنًا 


هذا مثل ضربه » آراد بالصخرتین ربيعة وش » أخذه من الأَعْتَى : 
فلست متا 8 نخت اتتا ولشت ظَائِرُمًا ما لت بل" 
أي تتم فلم تجدوا َيب : فایست آکنکم > يقال : آبش في 
الحائط » أي اير فيه . 
۸- مَجمنم ودنا وحم نبا ضروشی امین 


3 لع "اه فى 5 مو ل 
عجمم : مضختم ۰ شم عدتم فيه ثائية + أردتم أن تغضوا منا فلم 
تجدوا فینا وقيعة . 
کر ب 
فائبيئا : أي رددناها كما يشبو ااشيءُ عن ااشيء» ومنه قول الحكم 
Va»‏ 


ااصدق ينبي عنك [ لا ] الوعيد . يقول: إِنَّ صدقك ربسا كان الذي یدفع 
عنك القال السوء . 
۹-بپاي مشيغة في ابی نزار تب كف اللاميْنًا 
أي باي إرادة تطلبني . وس : العلمس 
قال اد : لني تامس والتهمم ومهم وا ودب 
اللي »يقال : :یی رأسي » أي أذعلي يدك في رأمي . 
يريد : باي مشيئة تناوللي وتلمستي . 


1 ام ر عل وڪي ید المتهممية ۱ 
ن لر آي مددت بدي أو بسطت اساي عقفت عني وعن بي زا 

يدي اللتهممين أي المتلمسين الذين بطابونهم بسوم . 

١‏ أفيالجمين وَيْحَِتَبْتَعِيى ١‏ ضفادع في وقائم ينْتحينًا 


و و۶ 


8 
الجفان : بكر وتم » قال + هما الحلفان أسد وغطفان : وجف 
الثنيء معظمه » يقول : هم في عظم هذين الجیّن أي الحيين ٠‏ تطلبي 
كانه الضفاد ع فالجف هو عظ الشي ء وجمیعه ؛ قال ابن عباس : لاتفل" 
با ره 
أي شبهها بالضفادع لأا ليست من الدواب ۰ لها أظفار ومخالب 


كل 


والوقائع : ار الي تكون في الصخور ۰ يستنقع فيها ماء المطر . 

وينتحين : يَصحْن ٠‏ وعَى بالضفادع آهل اليمن » جعلها ضفادع 
في ماو قليل . 

أي تتبعني وأنا في بكر وق لایر علي » ويقال لبي تم الجفين 
لكثرنهم . 


Yo 


ر ر مرح ار عر 


ذف -ضفادع جية حبّت اد " ملضبة ستمنعها وطیْتنا 

الجية : الل يكون في الحفيرة ۰ بستنقع فيها . والأضاة : الغدير. 
منضبة : ذهبت إلاقليلا , 

يمول : حسبت هذه الضفادع أن هذه الأضاة وهذا الطين عنعها من 
يريدها › فضربه مثلاً لاه . 

بقول : ظنوا أن الاء والطین حصن لم ما یکرهون . والعنی أنصارهم 
ضعفاء » والأضاة جمعها أضاءات . 
۳ - نف أم' نعاقب إِذْ أتعدا جنادع من قوارص يننا 

يقول ؛ أنحسن ام نسيء » ویروی : 

آنتنا قوارص من کلام یخنینا 1 

من قوله : يقرص أي يوجع . 

وجنادع : أوائل كل شيو »عن الأصمعي . قال رۇب : 

وعَطعّطت من نقضه الجنادعا (؟) 

أي أوائلها : أراد الثور وأوائل الكلاب . وعطعطت : قرت . 

ويحتذينا : يسألدا ذلك » يقال : احتذيت الرجل » أي سألته 
الحذي وهو العطية . 

قال غير الأصمعي : الجنادع الي ترتفع فوق رأس الاه إذا صببته » 
ومافوق الشراب کالب . ويحتذينا .: يعتمدنا . 
5 -جنادع من قوارضلم تجاوز من اباب ولا انيتا 

أغاني : جمع أغنية مثل آدعبة وأداعي » يقول : هو کلام ضيف 
الحس » كأنه صوت الذباب » وهو أضعف الأصوات . والطنین : 
طنین الذباب . 


۷۹5۲ 


فأيا مان یلك وَهْوَ ملا بايد ماوبّطن ونا يَدِيْنَا 
يريد العقاب أو النجاوز » آي مين كان يكن ید غير ضعيفة 
ولاساقطة , 
وقوله : وبطن : الوابط الضعيف . ویقال بدي لرجل من يده » 
إذا خرج فيها قرح أ حراج 
وقوله [یدیدا] : أي يشتكين أیدیُهن 
قن عمو فتن لا أل وان نرد الضاب فَفَادرِيْنَا (©) 
أي أما العفو والعقاب فنحن نتناوله بيد مابطن » فنحن تقدر على 
ما نختاره . 
۷-علام نود" مداد الحذيدا ‏ وكندة بالقوارص مُجُلبِيْنَا 
عَلام : في معی استفهم؛ أي آرادتدا همدان أو استعطتنا . والقوارص. 
اذى من الكلام الذي پوجم. والْمُجُلب : المعين من قولك : أَجْلَسَ الرجل 
صاحيّة » أي أعانه . 
۲۳۸ -ولم ملد له د ماصحَاحًا ولم نهدك حَجَابِهُم الکنیتا 
أي علام يُعين بعضهم بعضا : ولم نشم هم عرضا » ولاکشفدا حجابا 
عن‌سوء‌آنهم » ولم نذکر ثم عيبا لام" يتعمدوني بذاك ؟ 
٠‏ الکنین : الستیر » أي م تك سترهم الشخین الذي كان بستر 
معايبهم . ۱ 
يقول : حين:عتبوا علینا أرادوا آن يستعتبونا . 
۲۳۹ نام عند مَعْتبة راوتا کال أخوة تيتا 


> اي برس و مر 


قَتَنْطر کیت ننيهم ولو قآدمَة على يلل را 
أي نرجع لم إلى مابحبون » أي إنا نبا : في الرجوع إلى ما يُحبون » 
Yor‏ 


لام مثل لیم ری على فساده . أي اعتبناهم (؟) وإلا إن فلوبتا 
فاسدة فم » كما يطوى الادیم على فساده . ١‏ 
يقول : لم يفعلوا فينتظروا أنعتبهم ' أم لا » فإن تنام ولا ون 
علىما قينا ؛ واغتفروا ذاك» كما تقعل الإخوة. ومنه قوم : طَوَيت لدم 
على بلله وبلته ويلالته . 
0 وما أرفی بغیر بلاء سوه لهمدان التربص وتا 
يقول : وما أرضى لم إلا الأنينَ من غير أن يصيبهم ما أن سوم 
یلع متهم . 
يقول : نحن أَعْدَاوْهم كما يزعمون فلانرضی لم إلا البلاء . 
وقال غيره : معنی عرضون فلا يظهرون لي الشی (9) . 
۲وا أَرْضَى ما آلا بضروا عدوم > ولا بعتا 
پقول : وما أرضى لم ألا يضروا من عاداهم » ولا ينفعوا من صادقهم 
فلیضروا وليتفعوا » إن قدروا على ذلك » ولكنهم لا يقدرون > 
عزأ ہم . 
۳ - دق لوا متا ومنهم ‏ بلا نب إلى الظربان نوت 
۱ آصادق : جمع صديق » يقول : هم هکذا کانوا آصدقاءنا : و 
ما : جمعوا منا وم إل الظربان » وهو دويبة تکون في البادية : 
أن نتن ماخاق الله رحا » قوق ق ابن عرس . 
بقول : أَلفم بينكم وبين ی كما يؤلف بين الظربان والترن » 
وهو السمك » وهذا ري وذالكَ ري » وكذلك نحن ريون والیمن من 
البحر » ؛ فکیف اجتمتم أن نم وم 1 
4 وأزدُ شنوعة برع لينا بجم يحون لا قرونا 
Ves‏ 


0 


رد : حي من اليمن . وشنوءة : موضع . وابذرعوا : تقدموا . 
ويقال : ابذرع بين يدي . 
وابذرعوا : وثبوا إلبنا كأنها كبا ش ها قرون » ولیس هم كذلك » 
جم جمع جم * أي برجال جك » يظنون أن عندهم غناء . 
۱۰ کا تايار ةذ الم وله تلا لبارق : وت 
بارق : حي من اليمن . يقول : ل َمل م قد آسانم » فنکون فى 
حال من يستزيد : ولاقلنا لهم : أعتبونا » فنسترجعهم بذاك . 
أي كانوا أَهْرَنَ علینا من أن نقول لم ذلك . 
5 وما إن بارق فأنال منم باأغراب ولا بِمُهَاجِرِيْنَا 
تفاهم من العرب . لیسوا من يسكن البادية » ولامن هاجر » فأنوا 
العراق فسکنتها . 
۷ -ولکن بَيْنَ ذلك من أنّاس - بِلَيْلَ في الضاء کیت 
یقول : هم بين الأعراب والمهاجرين ؛ م بليلي نی بالنبطية » 
والأنباط عند جَذفوم تسمعهم يقولون : ليلى ألیل !! وکلوا بدا . 
۸- رح قد راینام دیا لأَطْمَال لا (4) متا 
يقال : إن مذحج بلغت ثلائین ألما » فأرادوا بي تم الاب 
بلغ الخبر بني تمع » فاجتمعت بنو ثم والربّاب وة فاقوم بالكلاب 
وهو الثاني ؛ فاقتتلوا قتالاً شديدًا » وقتلت مذحجم التعمانٌ ين جساس 
لتبمي ۽ وآمرت بنوعيد شمس بن سعد بن زيد مناة بن يع ۲ عبد 
يغوث بن صلاءة ؛ وشدوا لاه » فانحَلّت التسعة عن لسانه فهجاهم 
وقال : 
ول - ومذ سدوا لساني بنسعة 2 آمفقر تيم أَطَلمُوا لي لسَانيًا 


۷۵ 


وبذل هم آلف بعير > فلم یقیلوها ٠‏ وفتاوه عند بيت النعمان" 
6 
مرت م ورك رر ملي وھ ۾ ye‏ وس گل 
6 وكانوا (خوة ویدا وکنا لهم في الود غير ملونیتا 
4 4 بر 
يقال : بنو فلان ید على بني فلان » أي کلمتهم واحدة . 
1 7 8 2 1 رز 
ويقال : لون الرجل في الود + إذا كان بريه آنه ده ٠‏ وهو على غير 
3 0 از و ار . 
ذلك » ولون البسر من ذلك . 


۾ دوم كوم 


وم 
۰ 9 قامسوا يبرقون 


شم لتا ف ار . مائو 
الابراق : الإيعاد » يقال : آپرق" 3 اعد[ فإذا جئت إلى] الذي 
في السماء قلت : برقت ورعدت السیا# ولا يقال غير ذلك . 
وَكنًا ع یحایر لو متفتا بدغوی یال" عندف مکتنیتا 
یحایر : مراد. یقول : كنا مکتفین عنهم لَوْ صتا : يال خندف . 
بنصب اللام - یقول : نكتني ہذه الدعوة - يال : بنصب اللام استائة 


ل اشاس 


وبالكسر تعجب ۰ 
م رم ت عاد وموم ۳ ۳4 ۳۹ 2 سے ورو 
۲ - وان رفعوا مناسبهم رفعنا إلى مضر الي ل يَجَهِلُوْنَا 
الي : أخرجه مخر ج القبيلة . 
۰ پر ا و م ل سے وم ۳ سم لا ام 
۲ -وإن یتیمنوا یجدوا نزارا باخن إلفة متتزریتا 
ر رر ت ۶ 
أي ان ادعوا إلى اليمن وجدوا نزارا متالفين » ومتنزرين : يدعون 
إل نزار. 
و اس ۳ ۳ و ۴ رت پر لاس چم 
۶ -بارخام شوابك عالمّات< إلى أي المتاسب يَلْتَمَيْنَا 
شوابك : مشتيكة . محتلفة ‏ 


Ye 


موا ع8 ص 18 


۵ - لون مَثَارٌ عذنان بن اد پهن إلى ابن آچر تا 
يقول :لحن_الأعلام الي بين معد وبینها من الآباء کل ان (؟) معروف 
کالنار على الطرّق ؛ هن : أي بالنار إلى ابن آجر - ويقال : هاجّر - 
وهي أم إساعيل بن إبراهم صلى الله عليهما . 
۲۳9ات یافش وعندف و الْمحَمَضْرِيْنَا 
يعني قيس بن عيلان بن الیاس بن مضر . 
والمتمضرون : الذين ينعمون إلى مضر . 
۷-تجذ كا هل نهد هرد في الخانظ غَائيْنا 
کلب : ابن وپرة بن تخلب بن حلوان . 
والحفائظ : جمع الحفيظة . ويقال : ماایحافظ عليه من سب . 
والحفيظة : الغضب بعينه » يقال : أحفظي فلان ٠‏ أي أغضبي . 
يقول :م شهود كأغياب ؛ لاعندمم اء ولاتفع . 


مر و 


۸ - وان بَلَعْت ربيعة جاء منهًا سود الاب حول مُوفتینا 
أي انتهت الدعوة إلى ربيعة جاءني أنصارٌ کاس الغاب » وهو 

الأجمة » ومثله الغريف والخيس والعريس وقوله : موفقينء أي أوفقوا(» 

سهامهم ني ات ؛ وجاءوني على استعداد الا له (؟) . 

پات من تنب زنل ما کات إل المت 
ارش : تصغير إراش » وهی حى من بّجيلة بن أنمار بن راش . 
ومضر وربيعة تقول : بجيلة من أفار بن نزار . 


۷ 


هام 


وافنات إلى الهنين : أي مجهولین لیسوا ععروفین » من هاما 

والنفير : الذين يتقدمون بين أيدي القوم » فيأتونهم بأخبار 
ماقدامهم . 

واریثر : فخذ خالد بن عبد الله الذي ينتمى لها . 

ويقال : بُجيلة بن إراش بن أمار » فمن نسبه إلى نزار قال . راش 
أبن أنمار 

وقيل : النات إلى انين : يقول : إذا جمعوا الرجال إلى النساء . 

وبجيلة بنت صعْب بن سعد العشيرة > وكانت امرأة إراش فغلبت 
علیهم . فقااوا بجيلة ۱ 

موسر وه 


8م رورم ٠.‏ ف قر ار ۰ 
f°‏ -ذا زخرت إل بحور قيس بخیر عمومه المتعممینا 
زخرت : ارتفعت واشتدت وجاشت . ويقال للعرق إذا طال : قد 
زخر . وقال 8 
مر مت ۹۵ ام )۶ 
هبوت الط والعرق زان 
5 مر مر ۾ a”‏ ۰ 1 مرو ر ٤ے‏ وم 
-0١‏ بمل هو تهامّة وبمل» تنجد كأسْد الغاب حول الأندريتا 
هامة : مكة . ونجٌد : مادون مكة » ممنزلين » العراق كله نجد (5). 
۰ ۰1 
والاندرین : قرية بالشام ؛ يقبال ها أندر» فجمعها ما حوها : وهنا 
في كلامهم كثير : ومثله قول آي ذ ذؤيب 1 
0 وه 7 مرش 
قالع بعدهم كان حداقها 
وف واحدة ۰ 
مهد " الم 2 ی . 4 
آي یلار پامة ونجدا من كثرتهم . 
۷:۸ 


ص 


رو #» لض * يي بر فلي ۰ 1 مرو ار 0 
۲- وصلّت بخندف | ج كاني أصؤل يجن عفر مغضبينا 
1 ۳ 
الجل : الکبری » تانیث أجل » يعي العظيمة ؛ وليس للج واحد 
٤ e‏ 
وعفر : واد كثير الجن . 
س * مر وم م رمع وعرات مج مد 
۳ - وجاءتي رَبِيْمَةَ E‏ هام نفقيء آعین المتشاوستا 
ار و ع : 5 
اللهام : الجیش الکثیر » یلنهم کل شيم . 
وقو له : متشاوسين : أي يتشاوس في نظره ¢ إذا نظر شزرا 1 
3 1 ۰ 7م و وس 9 ٠.‏ ۰ 
يقول : لايدعهم علأون طرفهم منه . وتفقی؛ وتسمل ععنى واحد » 
م 
زا هل رور کے + م 25 ر2 و 
٤‏ - وطقت الناسنمقتدرا و كانوا على رغم امد لي مقتوین ۱ 
العدا : الأعداء . يقال : هؤلاء قوم عداة وعدا وأعداء:والعادي العدو . 


ام 


5 


ووم الل #۴ رو 
ومقتوين : خدم من قولك : قتوته أقترة > إذا خدمته . 
1 
وقال الأصمعي : لا آعرف مقتوینا . 
ر ویر و مر رق ”امن * ان وه ت .> 
6 وت ر کي حَضرموّت ولم تغنا ما آغا أكف مسوا 
فاه ۱ ع ۸ زاف 
حضرموت : من اليمن . معناه : فا تركتهم لأنهم لايدعوني شجا 
پ مع 4 ي" 3 4 
لقوم يبغضوني » يريدون قتلي » فتركي إياها لذلك . 
والشجا : العارض في الحَلّق ٠‏ والمُسَوّغ : الذي ندفعه ماه أو بغيره » 
يقال : ساغ ربقي > وساغ الشراب إذا وصل إلى جوفه . 
يقول : حضرموت ل تدعني في حلوق قومي » وأنقذتی من القدل » 
حين هرب من السجن . 
اسي رة a‏ ۰ 2 8 ۰ رم قوت 
5 ولك ترکتهم لقو ابوا لإخائهم أن بتركونا 


۷۹ 


اي عفوت عنهم لغیر هم > لقوم علقمة 3 الذي استتر عنده لما خر ج 
9 من الحيس ۰ ومثله : : 

37 رر 2ور م ىا لس رو ۴ , 
إن بنج مناعفرم یره تجاخفرم تخت الميُوف الصوارم 
ولول آلْعَلْقَمَة اجْبَدَهْنَا بقایا من أثؤف مت 

یقول : لولا علقمة لاجتدعت بقايا أنوف أهل حضرموت. واجدعنا 
[تطعنا] . 

والمصم : المُسْتَاصَل 00 


۸- اما لکد اد 7 سيد 


T+ 


فاه أن أَسَمَيْهًا الْمَرُْنًا 
أبو سعيد : المهلب بن آي صغرة . والمزون : قرية ة بِعمَانَ ع( أهلها 
ملاحون » وهي قربتهم الي [هم] فيها فيها وأهل الهلب يكرهون أن پنسا 
إليها » فهزاً كميث منهم" وقال ۳ ؛ وذگرهم في شعره . 
۹. ود کر من آواصرهم لین وربا طوائف _ مانسيْنًا 
أوَاصِرٌ : قرابات » الواحدة آصر؟ٍ » وطرائف : أي جوانب . 
۰- هم باه عنران بن نر و مَضيّعي نسب ۳ افظینا 
عمران بن عمرو بن أسد بن رَيّمَة . ۱ 
يقول : متا من أبناء عمرو ين عمران » لاعمران بن عمرو بن 
ابن حارئة بن امريه الةيس © الذي هو اليوم جد فيا يزعمون 4 
يقول : هم أبناؤه » ضَيهُوه أو حفظوه . كما قال : 
واسطى ية شام هام 
یی ریت تیلیم. وإذ نا كنا ذا عت 
۲-ومن عَجّب بَجيْلٍ لعمرو م نت وير ها تمتا 
.با 


يقول : من العجب آیضا بجيلة » وتنتمين إلى غيرنا . 


وتاممين : تعخذين أا : وهذا مثل ضربه م . 
يقال : تأمت آما » وتأبيت با » وتأَحْيْت آخا » وتخولت خالا » 


وتَعَمْمْتْ عم ؛ وعدت دا ؛ وتعیدت مثله نایشت أمة > وعباد بین 
العبودةٌ > ويقال : العبودية والتعبد > وأمة بينة الأموة والتآمي » قال: 

يرضون بالتعبيد والتامي . 

ويقال : غلام بين الغلومة » ويقالالْلامية » وجارية بيئة الجراء 
والجري » ويقال : الجرایف؛ ووصیف‌بین الايصاف › وذ كر بین الذ كورة 

ر# ۶ و 27 

وخر بين الحرية » والخرورية » ورجل بين الرجولة »ودعي بين الدعوة ۰ 
۳۱9۳ تو الْمَبَارَ بلا دلیل ولاعلم بعسف مج 

لا نار : اكلم في الطريق . وياس : أخذ على غير الاستقامة » أي 

ماه # را ے م # مسر سو كه * ۳ 02 

فإك والتّحَولة عن مد ية كَبْلَنَا والخالبیتا 

شاة كان اسمها حَبْلة » لامرأة في الجاهلية » مَنْ أساء إليها » أو ضرا 
کرت له ؛ ومن أحسن لها نطحته ع فضرما مثلا لبجيلة . 

يقول : اعتارت على من كان يرفق ما إذا حلبها ويحسن إليها . 
Ya‏ طت خیرم لبا وما إلى الوالي المغادرهًا حضونا 

الحضون : اي أحد ی أصغر من الآخر . 000 
۲۰۹ - کر اسم ءتنطح غالنیها وترأمهًا عمي الذائحينا 

بقول لم : نم کمنز السوه تنطح من يعلفها ولاتعطف عليه 5 
وتعطف إذا أصاما العصي . 

والذایح : الطارد 4 السائق ۰ يقال ذاح يذوح ذیاحا 3 

۱۷۱ 


يقول : أنتم كذلك تركتمونا ونحن ولو باكم (5) وکنا أرفق 
ويصربكم () . 

وقال خالد : الذايح الذي يأخذ غنمه على طريقين » فيقوم هو على 
طريق ينظر إلبها حتى يجمعها والش : السع (6) . 
۷-رازد أَجْلبَت واظن اردا يمسم بارق مات 

آود : من اليمن » دعاهم الکیت فقال : آنم متا . 

وأجلبت : أعانت . 

وقوله :وان ودا . يقول : لذا إني سم بالسمّة الي وسمت 
ما بارق > والعالاط : سمَةٌ في التق » مثل علاط الحجامة » وقیل : مشل 
مايكون في العنق مثل أثر الطوق . 

والميتم" : الحديدة الي يوسم 5 » والوسم : الفعل . 
۸ -کراکي ینز أغى ۱ لیهییهن !1 لم یی 

هذا مثل » شبههم بالكراكي » بعثن بواحد منها وقد خيطت غينه 
وهكذا یصنم بالطير ؛ يوضع لها واحد » قد خيط عينه . 

وقوله : لبهدین ۽ أي هدي به وهو بهن » أي كيف هی بأعمى 
أي أَنتم مثل ذلك ۰ ساقکم ذلك الأعمى لحينكم . 

فأما أبو عمرو فكان يقول : الأعمى سراقة البارتي » جاء إلى 
الككيت فقال له : تما أنت دبك آذك فأذبحك وأنتفك وأشور بيك . 
قال له الكُمَيْت : ولم لام لاد 

وقيل : راد یکراکی أي لاعقول لم هم بعنزلة البهائم . قال لب 
٠١‏ .. فإننا ١‏ عصافير من هذا الأنام الْمْسَخْرِ 
أي هام . 


۷۹ 


8 لئن أَوْدَتْمن الشنان زد لد لقت نقاف مُقومیتا 
یقول : إن دا عرجت علینا للبخض والعداوة » فقد لاقت رجالاً 
يعَومُونها ويردؤنها إلى القصد 
والمَاف : خشبة فيها [ثقوب] تقوم ما الماح . 

۰ قمَا اود باکر من قَليْل وما اود باطیّب ایتا 
بقول : هم قلیل لایزیدون على القلييل شيئًا » أي إنهم لابکرون : 

وماهم باطیب أخبثين » أي ليس لم فضل على الخبيث : هم مثله . 

قتا ابن الکیس النْمَريفيكُم نا أنثم' ها بدفقلینا 
راد بيد بن مالك الذي من ولد الكيس + والكيش زید بن جارية 

اي > والکیس لقب » وكان یی باب النعمان ومن كان مثله من 
الملوك » فيسألونه عن البرب الذين یفدون البهم عن اسایم نهذا 

الکیش ؛ ثم بعده ابنه یدب نساب + وهو الذي عى اكيت : 

وکل من جاء به في شعره فإنْما يعني یا قال خالد بن کلشوم : بن زيد 

الکیس أو ابن الکیس نسابة . 
بقول : لسم بعلماء مثل هؤلاء . 

+" الفط دهد وجنود نی ميَرشمّة » حى تَأَكُلُونا ؟ 


ا 


يقول : لقطهم المدهد تلهم وگائا لا پعرفون » یر هدهد 
سليان بن داود عليه السلام . 

وقوه :شم : أي ننظر نظ البازي أو الصقر . 
۳ - كلوه » لایکن لکم هنیا و حلوا یکن قاریینا 

أ يکلوا لحمي نموه > يعني تميحة ۰ ارم إلى اللحم : 
الشهوة إليه . يقال : رجل رم إلى اللحم > وعمان إلى اللبن » 


۷۳ 


ويستعمل ارم فى الضراب 6 يقال : فحل مقروم ¢ أي شهوان » 
والقَِم أيضا : الشهوان إلى الظر ليك »يقال : قَرِمْتَ إلى نقانك . 


2 2 م سم وم حم هاس 


£ -سلیتا عرش ربتكم فبتنا بها وسط لأسن معرسينا 


العرش : السرير ؛ وکل ما ارتفع فهو عرش » والربة الصاحبة » ومنه 
رب دار »ورب الضيعة ؛ يعني ربا الممسكة 00 وبقال : آعرس الرجل 


بأهله أي بني بها یمیس إعراسا » وهو معرس . وقال امرژ القيس : 


گر 


وبات ل اراق قحف کانها . إِذَا له عنبة بيت مفرس 
ويفال : عرس القوم : إذا نزلوا للتعريس سويعة ثم پرتحلون. 

6 بملك تر كض المراداء داه فيو ین الجن العتاة مُسَخْرِينَا 
اه جمع أمرد. . یال شيطان مريد ومارد . 


تر كض 7 نخوض فيه . 
صا ار الا 0 ۷ 1 اقرع ار مر از 
والعتاة : سح عات ومته : 9 وتو نوا » .. والجن العتاة ۷ الردة 
لاه . 
رفور رارک قر چ رة و برع ال هيما 


5 ریم إل صعود عر سیبهر کم » وقلتم : قد هجینا 
يقول : قد شغلتكم . يقال : قد بهره » إذا غلبه . ويقال + : مسر 


ع # عراس 
شم اج ۰ کت ضوعها ضوبه > ويقال ظبيم بهبر ؛ أي مبتهر 
سے تر مر لو 
مر و رین ير من لد سر رم چا ارق اه اس 68 وس وم 


۳۹۷ ۳1 جهزت قافية شرودا لقد دخلت بیوت الاشعرین] 


° 


يع لي ر فنا . شرودا : قد شردت و تشرد ق البلاد » 


مر وض اي 2 
: بعير شارد : نفور . 
1 و 
۰ و r‏ ګرم م ۵ 0 a‏ 
۸-وفتحت لَب عي عياب قوم عل نطف القوارب مسرجییا؟ 
۷۹ 


اي فتحت الکتاب وأظهرت ما كتموه من العيب ۰ أي أنا عارف 

ععايبكم وما جنه او ۰ و الوادت : فساد فيهأ ۾ ین الدبر 0 

وضفط الحمل . وغارب كل شيء أعسلا 

ود ولا اد إلى مَنْدَانَ تهج من الم المحجة مستبي 
اله : لري اواضح ٠‏ ويقال : ان . وات ال 

۷۰ ولا اتلحث بیوت بي سعید ولو قالوا : وراءلك مصفحينًا 
اتلجت تلبت : وَلَجَتْ ؛ أي دخلت . وائوالج : الداخعل » يعني القواني . 

۰۱ ما وی ۵ لذي مران بيتا ولم تذعر د السکوتا 
مران : موضع » وتذعر : تفزع . 
وقوله : حمائمها السكونا : أي طيرها الوافع . 

۲ ولا افتعدت غوارب‌ني رعين ولاارتحلت 9 شین 
انتعدت : تعخذها قعردا تقعدعليها . وغواربها أعاليها [ الأشعئينا] : 

يعني رهط الأشعث بن قيس . ۱ 00 

4 ولا ارتحت من العریان نضُوًا غَنيًا عن رحالة میا 
الغريان : وجل من النخع » صاحب شرط خالد بن عبد الله القسري. 
وطق : :مر من الب ء وهو اي طهر البعير . 

۷۵ - که رسيم عل حَنَاءُ إذَا مَالَفُ بالحَقّب الْوَضِيْنَا 
الرسيم : ضرب من السير ريع . والحقّب والوضين : : من حبال 

ارخل: > أي يعلق فيلئتي الحقّب والوضين 

»يبي شلش عن ابر تئر عن مرک 
يعني القواتي » اسرح فى الحجاء بنسب كل إنسان يعرف حينقذ بو 

اللفيف من الناس . 
أي بنشر الدفین . 

۷ 


ربت الاس عير ينامز شط ون 
الشرط : رذال الال وردیثه ‏ يقول : لم أجدهم كذلك . 
مر ۾ مر از مس ۰ بے ر مر ور و 
۸-وانهم لإخوتنا ولکن آایل راخ لا پستوینا 
۹-مم أبناء آدم لم أجدهم إلى 3 سب وه مجمسِتٌا 
ار هر gg‏ مر 2 
أنوام تقول( بي لوؤي مد بيك آم عیسو 


قعيد أبيك : يقول : عمر أريك . وقال تردق : 

دک لله الذي نما لَه ألم تسمعا بالبيضتين المتاديا 
عن الرامي الکنانة لم يردها 71 كاد غير مکایدینا 

الكتاتة للسهام » والجفير للثبل . 

وكنانة وأسد أخعوان . يقال : إن رجلا جاء إليهما وهما ينزعان 
له بعير قد عقراه » وأراد أن يسأهما شب من لحم الجزور فلم يعرف 
اسمیهما » فعمد إلى رجل قاعد حجزة ؛ فقال له : مااسم هين ؟ فقال : 
محقبة النبل » وهصار الأفران » فعلم السائل أنه لمر عليه » فقال : 
ياكنانة وياأسد أطعماني من لحم جزورکما . 
۲ - رمازب الکنانة یبتغیها (؟) کلب السوه هو ر لمولغينا 

يقال : ولغ الکلب في الاناه یلم وَلَعَا » إذا شرب منه » وأولغه 


صاحية . 
۳- کیت منکبوت وجٌدت پیا ‏ يمد [عَلَ] فضاعة أَجْمعيْن 
نسب فضاعة إلى قلّة المدد » كما قال ان بر کم اما 
فك 
ول اس ار ري چ مر از و مر لت 


أن أم العنکبوت بنت لهم لها يوم الما لت 
تمت الم لقصيدة الكقيتية » بحمد الله ونه . 


۷۹۹ 


(الحواثى ) 
(ه):ة: 
(0:د: ألا يكرنا 
(۷) : د : أرأد ... من خلی زار ضلا لا يمتنعن . 
(8) : د : أن تزايل وبمار ينا . 
(۱۲) :د 
(۱۳) : د : عن کتاب و العاف الكبير » ... پاللحفات , 
)۱٩(‏ : د : یژلف ويعحب أن نبر بی أبينا . 
عن و المانی الكبير » . 
(۲۰) :د : توذ . 
(۳۰) : د : عن « اسان ى : الأنلى : اللکل . 
(45) : د : وق « التاج م نعلمها هی وآورد البیت . 
0 :00:5 رتکزم 
(4۸) :د : 1 
(۰ه) ؛ د : .. ليان . 
(55) : د + 
(54) : د : رنحن غداة يقال آق لدفعة واقفينا . 
)٩۰(‏ : د : الكبين : جيم الكبا وهو کاحة البيت من الزبالة . يقال : الکیا .. 
بالكر الت أيضا . وق « اسان ۾ ء الكيا : جمم كبة وهی ابر » وقال ‏ 
هى الز بلة . 
(۷۰) : د : يمول الفلك . 
(۷۰) :د 
(۷۷) : د : 
(۷( ددم 
" (۷۹) : د: 
(۷۹) : آپر عبان م لمله الحاسظ ل 
(۸۰) : د: مطهرة ‏ | 
(۷۲) : ف الأصل : ( أبو سنان بن حكن ) وانظر و الاصاية » . 
(۷۸) :د : و الپذیپ » . 
(AVY‏ : د : 


VY 


(۸۳) :د: ‏ بشر ختونة متزیلینا , 

(۸۸) بيت عدی بن زيد - كا فى و ديوأنه ۾ - ۷و - : 

يوم يقولون يالبر بر والیکسوم لا پقلتن هوادبها 

ولعل الصواب : لا يفلين هوائبا , 

)٩۰(‏ : د: ضح ‏ ولبير, 

(41) : د : ویأرم 

)٩۲(‏ : د : والقينة الحسناء » قبله : إن الشواء و اللسیل و الزعف 

وبعده : وصفرة القدر وتبیل الكت . الطاعتين الليل واليل قاف ٠‏ 

ونسبه السغانى القيط بن زرارة - كا فى و تاج العروس ه . 

(44) كلمة ( قتيلين ) غير ممجمة الحروف فى جملة ( خاطر الرجل بين قتيلين ) . ٠‏ 


(50) : : 
المسروف ق بيت عبيد بن الأبرص : 
يامین بکی ما ببى أسد » نهم أهفل النداسة 


خدان : ق کتاب « الایناس » لا بن الوزیر الفرنی : خدان فى آسد بن خز عة خدان - 
,بن عامر بن هر بن مالك بن الحارث بن سعد ين علبة بن دودان بن أسد . ثم تقل عن البلا ذری : 
بنو خدان هم الذين أكبرا على حجر بن اعارث سمنعوه من القتل . وانظر « تاج المروس ۾ 


e نيدن‎ 


(۱۰۰) بيت عمرو بن معدى كرب - عل ما فى و التاج » 


فزينك ف شريطك أم بكر ومابغة وذو الونین زيى 
(۱۰۲) : د 
(۱۰۷) :د الاساة مولیتا . 


(۱۰۸) : د : عن و مسجم ما استعجم ۵ - 

(۱۱۱) : د : عن والممانى الکبر » . 

البائت : مهملة ارف » ولمل الصواب : الرائب » مم أن البالت لها وجه . 

(۱۱۸) : د 

(۱۱۷) : د : عن و معجم ما استعجم ۾ وقال : على ملك من ملوك لین غزا بي 
.و القرات مومع بالشام وقد صفحه بعض العلماء فقال : 

( رخا الفرات ) انا أوضه وأقهه فى هذا اتسين تور ( خضنا ) ولو تدبر البيت 
ثا لل من التصحيف . 

وأورد پنده : حورا تغرق السبحاء فما 


YA 


(۱۱۸) : د ؛ حورأ تفرق . 

(۱۲۰) : و ؛ 

(۱۳۸) : د : 

. فى کتب اللنة : نقر بلسانه نقرا : ضرب به حنکه لیسکن الفرس‎ )١45( 

. التاج ۾ : أنشيد الموهرى الکمیت : -وکان شرب الع‎ ١ وق‎ (er) 

(۱۸۰) : د : من و العاف الكبير » , 

. د : عن و المای الكبير و‎ : )١46( 

(۱۰۷) :د : كايبليتا . 

وهو فى التاج سی پلینا . 

(۱۵۹) : د : من و الما الكيير ب . 

(۱۱۰): د: حصينا . 

)۱۹ ;2 وهم دون السرأة . 

۳ د : وهو ق ۾ التاس‎ : )۱۹٩( 

(۱۷۱) :د : 

(۱۷۰) : د : 

(۱۷۹) :د محسنينا . 

(۱۸۱) : د : عن و مجيم الأمثال » . 

(۱۸۷) : د : وحینااق الاصل پدون إمجام . 

(۱۹۲) : د: زعافا . 

(۱۹۰) : د : فإيام .. نآدی . 

. » د : الضمات عن و ختصر تبذيب الالفاظ‎ : )۱٩۷( 

(۱۹۹) : د : بذك أسفليم . 

(۲۰۱) : د : آصافرهن لا أدع الذینا - عن و فصل القال م . 

(۲۰۳) : د : ۱ 

(۲۰۳) كذي المر - من قصيدة للابغة الذياق . رصدره : 

وحملنی ذنب امرىء وتر کته . . 

(۲۰۳) فى کتب اللغة اخذ اللين أَشوذة - حمص - باللاء المعجمة - لا باغاء المهملة كا هن . 

(۲۰۵) :د : سخا : عن و جع الأثال ۾ : لابلفن منك سخن القدمین » أى لآتين 
إليك مرآ يبلغ" ره قدميك . 

(۲۱۲) : د : د الهذیب » جيأة : الحيأة الحفرة العظيمة مجم فبا المطر . 

(۲۱۵) :د : قأیا ما يكن يك هنا متا بأيد ما وبطن وما یدینا . وهو فى و الاج ۾ -- وبط - 
بدی - بلفظ : فأی ما عکن ...ولا پدینا . 


۷۹۹ 


(515) :د : 

(۲۱۷) : د ؛ احتذينا . 

(۲۲۳) : من شرح هذا البيت يبدأ الوجود فى النسخة الثانية من القصيدة وينجى بشرح 
البیت ( ۲۳4 . 

(۲۸۰) والمرق زار - صدره : سناع بإثفاها حصان بشكرها . 

(۲۸۱) فالمین بمدهم . من قصيدة أب ذتريب : آمن النون وریها تتوجم ؟ . 

(۲۸۷) : د : 

(۲4۸) : د : فأما الأزد آزد آن سعيد . 

(۲۰۰) :د :هم أولاد . 

(۲۰۲) : د : ومن عجب على لعمر آم تتأمینا . 

عن ۾ الأغانى » ثم آعاده صحيحا عن الصعاح و آشار إلى ذلك.( رقم ۰ و (We‏ . 


(۲۰۳) : د : تجاوزت الیاء تسف ممطينا . 

(۲۵۰۷) : د : من معد وهو ف « التاج 6 

(۲۰0) ؛ د : حلبا وتمناً إلى الوالى المغادر هاربينا . 

١ . د : وترميها عمی‎ : (e 

(۲۱۱) : د؛ ولا انم هناك . 

(۲۱۲) : د : وهو ق « تاج آلمروس و - برثم ¬ . 

)۲٩۳(‏ - کذا فى الاصل ( يمى ربا الملكة ) و لمل الصواب : ( يمى بالحبة الملكة ملكة 
سبأ) . ۱ 


(۲۰۷) : د : ولو جهزت . قال هجو العريان بن اليثم ركان على شرط الحجاج « الما 
الكبير ه وأورد بعدء (۸ ۲۷) ۲ 

(۲۹۸) فى الاصل تشر جپتا , 1 

(۲۷۰) كذا ومفهوم البیت أن الشاعر لم يقصد مران الوضم وإنما أراد الى اهنی المروف 
ق حمیر آلتمی إلى ذی هران أحد أذواء حير . كا لم يرد بالسكون الام الواقع » وإتما أراد 
القبيلة المر وفة . 

(4/ا؟) : د : عن ب العاف الكير » . 

(۲۷۹) : د : 

2: (vy) 

(۲۸۲) يبتغها : مهملة الحروف , 


: د‎ : (TAY) 


۷۷۰ 


r‏ ر 
لاد الأحسّاء 

ی هذا الحزه حديث عن رعلی الأول إلى الأحساء » ذکری عقال كنت کتبته عن هذه 
البلاد بيد عودق ما » وفيه تعبير عما پى ى نفسی من انطباعات عن تلك البلا د . 

وقد نشرته محلة و المنهل » فى جرزء ( رجب - شعبان ) سلة ۱۳۹۰ ق سنبا الخامسة 
أى منذ ما يقرب من أر بين سنة . 

وقد رأيت المناسبة تدعو إلى إعادة نشره » عل ما هو عليه » مع تغير أحوال لك البلاد 
ومع احتواء المقال عل معلومات اتضح ل فما بعد ألا محاجة إلى تصحیح أو | کال » حين شرعت 
بتأليف القنم المتعلق بهذه البلاد من « المعجم امغر اف لبلاد العر بية السمودية » الذى أتممته + و آمل 
أن أقدم القراء بعض أعاثه , 

وها هر نص ذاك المقال : 


41) 


في الأحساء أمكنة هي من أجل مصایف البلاد العربية ور الأمور 
الي يتوقف صلاح المصيف فيها ء ولا ريب أن من أهم تلك 
لامور ملاعمة المناخ ء ووفرة المياه وصلاحها وجمان الناظر ومجتها ٠‏ 
فأما الناخ فان القسم الغربي من تلك البلاد : الذي يقع في وسطه أ كبر 
مديتة هناك مرتفع عن سطح البحر ١‏ وواقع في أرض منبسطة ليس فيها 
جبال » ولا آ کام صخرية - ۱4 يسبب اشتداد الحر . أو منم تموج الحواء 
والبلدان الواقعة في هذا القسم تکون على مرتفع من الأرض » وتتکون 
من طبقتين غالباً وذلك مما يزيد 1 صلاحیتها لاسکی وقت الصيف › 
ودرجة الحرارة ون كانت تي بعض لمدن تقارب درجة حرارة مكة ‏ 





(۱) نشرته « المنهل » بمنوان : ( معلومات | تنشر عن مصيف : - الأحساء : مناغها » 
بض قراها » مياهها » وفرة فواكهها » حال مناظرها » صيفها ء تارعخها تا با و ديعا ) 
من ص ۲ ال ص ١9‏ , 


۷۷۱ 


لا تتجاوز الأربعين باليزان الثوي ۰ في كثير من القرى . وليس من 
البالغة القول بأن بعض الأماكن .في حمارة القیظ لا بحس الانسان فیها 
للحرأثراً أ کثر ما يحس به حینا يكون في بلاد معتدلة المناخ من بلدان المملكة 

وإنني لأذكر أنني ذهبت مرة إلى جبل قريب من قرية ( القارة ) 
فيه مغارات أصلية فشعرت وشعر من معي - عا يشعر به كل زاثر لذلك 
الجبل-من البرد ورقة المواء بما يذكر ببرد الشتاء ‏ وما يضايق الإنسان 
في تلك البلاد اشتداد السموم ولکنه لا یحس به إلا من تعرض له » 
أما من استعمل ااوسائل التي تحول بيه وبين السموم - وما أكثرها في 
تلك اابلاد الكثيرة المياه والبساتين ! -فانه لا يشعر بشدته »ومن الوسائل : 
الاصطياف في إحدى القرى المحفوفة بالبساتين من كل جهانها » وأغلب 
القرى ااواقعة في الجهة الغربية هناك والصالحة للاصطیات فيها بذه الصفة.- 
ومنها ما عتاز بجمال الموقع وارتفاعه ورقة هوائه وعذوبة مائه : 

ومن تلك القرى قرية ( المتيّزلة ) الواقعة في الجنوب الشرقي من 
( الفوف) عسافة لا تزيدعن ساعتين مشياً على الأقدام » وقرية (الفضول) 
الواقعة في الجنوب الغرني من (التيزلة) والقريبة منها وقرية ( الشَهًارين) 
القريبة من الحفوف ) وغيرها من القرى الكثيرة . 

ومن الظواهر الغريبة أنك قد تحس في النهار بشیه من الحرارة 
وسرعان ما يزول ذلك إذا أقبل الليل ؛ حيث يكون افوا رقرافًا » والجو 
صافياً » والنسيم منعشاً . 0 

ولقد اصطفت في الطائف وني ینیع التخل وف ظبا وني القاهرة 
ولي كثير من بلدان نجد » وكلها أمكنة صالحة للاصطياف » ولكني 


اباب 


وجدت الصيف في الأحساء لا يقل طيباً وحسناً عن أجمل تلك البلدان 
صيفاً  »‏ إن لم يفق الكثير منها - ولعل هذا الحكم مني من قبيل 
قول الشاعر: (وعين الرضا) ولكنني آقول ذلك عن اطمتنان وثقة ما أقول 
مؤكداً أن الليل هناك أجمل بكثير من البلدان التي ذكرتها . 

أما الیاه وغزارتها » وعذوبتها وصفاؤها فتلك البلاد تمتاز عن بقبة 
بلدان المملكة ما » وما سمى آباؤنا ذلك القسم من بلادهم بامم ( البحرين» 
و ( الأحساء ) إلا لكثرة مياهه . فعيونه الثرة » وأنهاره الجارية وآباره 
الغزيرة » أقوى مؤيد لصحة تلك التسمية » ولعل بعض القراء يفهم من 
كلمة الأنهار شيعا من المبالغة في التعبير » والحقيقة أن في الأحساء أنهار؟ » 
منها بر عظم - عظمة نسبية - يسمى (الخدود)لده ا لأرض بقوة 
جريانه ؛ يزيد عرض مجراه عن عشرین متراً » ويجري ماژه جرياناً 
قوباً » بحيث لا بستطیم الانسان حينا يقف قريباً من منبعه أن ملك 
توازنه » وذلك النهر يسير متجهاً نحو الجنوب الشرقي ويستي نخیلا 
كثيرة ؛ وهو واقع في الجهة الشرقية عن الحفوف »ولا يبعد عنه أ كثر 
من مسيرة نصف ساعة سيرآ على القدم وبقربه في الجهة الثمالية منه يقم 
نهر آخر يسمى ( الحقّل) منبعه يشبه البحيرة » «مجراه عريض » وماؤه 
غزير » ويتفرع منه - کالخدود - عدة جداول تس كثيراً من النخيل 
ومزارع الأرز والبساتين » وماك هلين النهرين يزيد عن حاجة الأهالي 
فيتركون الزائد تبتلعه . الأرض » ویکون مستنقعات في أراض قفراه » 
ومن الأهار نهر الجوهرية ویقع مجاور؟ لوقع ملدة الأحسام القدمة 





(1) فى كتب اللقة و معاجم الأمكنة اسه ( خدد) يشم القاء ود الدال . 


بين ؛ البرز » وقرية « البطالية ؛ ويقع في الشمال الشرق من المغوف مسيرة 
ساعة » ويتفرع من ذلك النهر عند منبعه جداول غزيرة الیاه وكثير 
من الزارع والنخيل القريبة من « البطالية » تسى من ذلك النهر ومن عين 
قريبة تسمى « القحيبات » وغيرها . 

ومنها نہر يسمى « أم سبعة » بقع في الجهة الشهالية من المنوف 
مسافة ساعة ونصف » يتفرع منه سابقاً سبعة جداول وخمسة في الوقت 
الحاضر ۰ ومنظر ذلك النهر من أجمل لناظر وأماها رونقاً تحف به 
النخيل من الجهة الشرقية وجهته الغربية عبارة عن كثيب من الرمل فيه 
نخيلات قليلة » وشدة نبع الاء من ذلك النهر ما يسترعي النظر ویدهش 
اللب بقوته . 

وبقرب ٠‏ البرز» نهر أشبه بيحيرة تزيد مساحتها عن أربعين مثراً 
مربعاً يسمى « الحارة » ولعله هو مایسمی في كتب التاريخ بنهره محلم» 
فكثير من صفابت نہر «محلم» التي ذکرها المؤرخون تنطبق عليه ومنه 
يستعذب أهل للیرز الماء لقربه وعذوبة مائه مع وجود آبار كثيرة عذبة 
ف داخل البلدة » وماء ذلك النهر حار وقت نبعه وسرعان ما يبرد . 

وفي ( الأحساء) عيون كثيرة كبيرة وصغيرة والماء في كثير من المواضع 
الي لا عيون فيها قريب من سطح الأرض . 

ولقد ذهبت أنا والأستاذ عبد الرحم الأعدل إلى قرية « جواتى » 
القريبة من البرز ذات الشهرة العظيمة في تاريخ الإسلام » والي لم يبق 
منها سوى أطلاها > وما أشد دهشتي حي ریت تلك الأرض الرملية 
ده التربة » وعجرد حفرها بيدي جم ۶ عذب من تلك الحفرة الي 
۷ تزید عن شبز > و کلیر من العيون في تاك البلاد تنبع بقوة لا تحتاج 

Vt 


معها. إلى حفر السواقي » »لپا ترتفع في الغالب حى نساوي سطح الأرض 
أو ترتفع عليه » ومن المدرك بالبداهة أن كثرة المياه ما يلاف الجو »> 
وأن ذلك من أهم الأمور التي يحب توافرها في المصايف : وما أجمل 
منظار الأهار الجارية بين بسانین قد كسيت أرضها بحلل سنلسية » من 
النبات الظلل بظلال وارف‌من آشجار النخيل والفوا که الشمر ة »والنباتات 
الكثيرة الأزهار » العطرة الروائح الختلفة الألوان ! ! 

أما الفوا که - وهي ما لا غناء للمصطاف عنه - فمتوفرة وقيمتها 
زهيدة »من أكثرها الرطب وهو مما امتازت به الاحساه على كثير من البلدان 
وني الأمثال العربية « کمستبضم التمر إلى هجر » وهو رخيص جداً » 
يوضع في أقفاص من الجريد يبدو ما تي داخلها من خلال الجريد ويباع 
القفص الذي فيه ما يزيد على أربع أقاث تقريباً بأقل من عشرة فروش 
إذا كان رطبه فاخراً . 

ويوجد في الأحساء أنواع كثيرة للنخيل ومنها : الأشهل والطیار 
والجناز والغر والحليلي والختيزي والخلاص والرژیزی والشيشي والشبيبي, 
والحامي والخصاب والتناجیب والبرحي والصيوة والجیجاب والحلاوي 
والهلالي وأم رم ومرزبان البحرین » ومرزبان الحساء » والکاسي 
والوصيلي والزاملي والحريزي » ونبتة سيف والجمي والسكيْمل 
والبريكي والزنبور والبريم واللؤلؤى والعذاي . وغير ذلك من الأنواع 
الكثيرة وموسم الرطب في الاحساء عکث أ كثر من نصف السنة . 


وفيها من الفوا كه العنب والرمان والتین والخوخ وغير ذلك من 
الفوا كه والخضروات الي لايوجد مثلها كثرة في کثیر من بلدان المملكة 


۷۷۵ 


وما يوجد هناك بكثرة | رج والأهالي يكثرون من غرسه ولکنهم 
یبیعونه بشمن بخس » ومن العلوم أن كثرة المياه وصلاح التربة ما يساعد 
على وجود الثمار ووفرتها والاحساء هي بذه الصفة . 

وی هيا لله فا رجالاً جمعوا بين العلم والعمل » راتصفوا بالجد 
والنشاط والقوة واهتموا بوسائل اصلاحها في جميع مرافقها الحيوية ‏ 
أصبحت أخصب بقعة في البلاد العربية ۰ وأوفرها إنتاجاً وأكثرها 
خيرات » وقامت بسد حاجاث الأقطار الجاورة فا كما كانت في عهدها 
الاضي المجيد . 
تاريخ الأجساء : 

ولعل القاری» بعد أن جلوت عليه صورة لا في هذا المهد اشتاق 
إلى معرفة لشي» من تاريخها ؛ الذي يعد حلقة مفقودة من ناريخ بلاد 
العرب في كتب التاريخ الي بين أيدينا - وذلك ما يدفعي إلى إيراد 
نبذة ملخصة في هذا الموضوع . 
المد المساهلى : 

إن ما نعبر عنه في هذا البحث بالأحساه هو ما يعبر عنه متقدمو 
الؤرخين بامم ( البحرين ) ویقسمونه إلى قسمين . 

( الخط) ويعئون به القسم الساحلي وما قرب منه ومن مدنه ( القطيف) 
و (العقیر) و (عینین) الي ينسب إلبها الشاعر ليد . 

و( هجر) ویفصدون به القسم الغرني من ذلك الاقلم ومن مدنه 
( الأحساء ) التي صارت في عهد التفرامطة الماصمة » والتاريخ الجاهلي هذه 


اليلاد مجهول لا يستطيع الباحث أن عتدي إلى شىء من معاله إلا بعض 
۷۷۹ 


حوادث يذكرها بعض الورخین عرضاً وهي وهي مشوبة ما پبعدها عن 
الحقيقة. أو يجعلها غير صالحة اللاضتنتاج والتعليل . 


وقد كان من الأمم الي سكنت هذه البلاد على قول المؤرخين (العمالقة) 
و( الجرامقة ) و ( الحشيون ) و (الفيتيقيون) وقد عثر للأخرين على آثار 
في الساحلي كما أن بعض الواضم لا يزال محتفظا بالاسم الفينيق 
« كالجبيل ۳ ٠‏ و ١‏ القيصرية » و ه الكوت ؛ وبعض الباحثين يرجح 
کون صل الكلمة الأخيرة کلدانیا والبعض يقول بألا من آثار البرتغالبين 
الذين استولوا على ساحل الخليج الفارمي في القرن العاشر افجري » 
والرأى الأخير مرجوح . 


وذكر المؤرخون أن الفرس استولوا على تلك البلاد . وأول من 
استولى عليها من ملوكهم أزدشير الذي آسر ملكها ( سنطرق) وقتله 
تغريقاً في البحر » وقد امتدت سلطة الفرس عليها حى جاء الإسلام 
فأسلم من مرازبتهم اسيخب وأسد آباد كما أسلم الاك العرني من قبلهم 
لتلك البلاد التذر بن سَاوى » ومن آثار الفرس الي ذكرها المؤرخون 
بسا ازدجرد مدينة « الخط» بناها أحد ملوكهم و « المشقره الحصن 
ذو الشهرة العظيمة في كتب التاريخ الذي بناه كسرى أنوشروان . 


أول عهد الاسلام : 
بعث النبي صل الله عليه وسلم العلا بن الحضرمي - قبل فتح مکة -- 


إلى المنذر بن ساوی بکتاب يدعو فيه إلى الاسلام : » وبکتاب إلى کسری 


(۱) بدليل أن الفینیقیین لا ارتحلوا إلى سوال البحر الأبيض آسسوا مديئة سوها بالحبيل . 
۳۷۷ 


ليرسله النذر إليه . نللم اندر وأسلم من نحت ولايته من المرب ومن 
لم يسلم من الجوس وغیرهم رضخ لأحكام الاسلام > ودفع الجزية 
والخراج ۰ وأسلم بعض مرازية الفرس ۰ وأرسل التثر کتات 
کسری إليه » وبعث وفداً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : من عبدالقیس 
وقد بقي العلاء أميراً ارسول الله صلى الله عليه وسلم لدی النذر . وفي سنة 
نس من الهجرة مر مر الرسول صلى الله عليه وسلم آبان بن سعید بن العاص 
الأموى مكان العلاء » وكان أول خراج جي إلى الني صلى اللہ عا ليه وسام 
وأكثره حراج تاك البلاد الذي بعث به العلاء مع أي عبيدة وهو ماة 
آلف درهم وكان انلك البلاد في نفس رسول الله صل الله عليه وسام منزلة 
فقدهم بإقطاءه! الأدصار وروي الترمذى بسند غریب أن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ان الله تعالى أوحي إلى أي هؤلاء الثلاث 
نزلت فهي دار هجرتك الدينة أو البحرين آوقدسرین 6 
وفي السنة اي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسام توفي المنذر 
ابن ساوى فارتد كشير من عرب تلك البلاد إلا بي عبد القیس ‏ فد 
قام فيهم الجارود بن ای » أحد وفدهم مقاماً محموداً حى آقنعهم 
بالحجة » فبقوا على اسلامهم في قريتهم ( جوائي ) التي لها ذكر مجيد 
في التاريخ الإسلامي ؛ اي لا تزال أطلاها باقية إلى الان وأطلال مسجدها 
الذي هوثالث مسجد عبد الله فيه حین اردددت العرب © وثالي مسجد 
أقيمت فيه أول جمعة قال شاعرهم : 


والمسجد الثالث الشرفي كان لنا واانبران وفصل القول‌ني‌الخطلب 
أيام لا مسجد للناس نعرفه ٠‏ إلا بطيية ‏ والحجوج‌ني‌الحجب 


۷۷۸ 


وقد حو صروا في تلك القرية » وأصاهم بسبب الحصار آنی‌شدید » 
حتى جاعتهم الامدادات من أي بكر رضي الله عنه بقيادة العلاء بن الحضرمي 
ومعه قيس بن عاصم سيد أهل الور فقاتلوا المرتدين » وطهروا تلك البقاع 
منهم وأصبح العلم الإسلامي يرفرف على تلك البقاع وبني العلاء أميراً فيها 

ولا تقدمت الجيوش الإسلاميةلفعح بلاد الفرس بعد وفاة أي بكر » 
تم العلا الفرصة فأ رسل جیوشاً عبرت الخلیج إلى ما والاها من سواحل 
الفرس وبلداهم » واستولت على قسم عظم منها » وصارت من أعظم 
الأسباب الى ساعدت الجيوش الإسلامية البي يقودها سعد بن آي وفاص 
على التقدم والتوغل ني الأراضى الفارسية » ولكن أمير المؤمتين عمر 
رضي الله عنه حبیا بلغه أن الجيش الذي أرسله العلا قد هزم في إحدى 
الوقائع ٠‏ غضب عليه وولى مكانه أبا هريرة رضي الله عنه فمکث سنة 
ثم قدم على عمر بالخراج فقال له عمر ما جثت به ؟ قال حمسمائة 
ألف درهم . فاستكثره عمر وقال أتدري ما تقول ؟ قال نعم . ماثة 
آلف خمس مرات فصعد عمر انبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أا 
الناس قد جاءنا مال كثير + فان شنم كلْنَا لكم کبلا » وان شش 
عددنا لكم عدا . فقام إليه رجل وقال يا أمير الزمنین : رأيت الأعاجم 
يدونون ديواناً قَدَونّ لا ديواناً . فوضع عمر الديوان وهو أول من وضعه 
فى الإسلام . شم إن عمر رضي الله عنه في تلك السنة أخذ نصف أموال 
عماله ومنهم آبو هريرة . ثم بعد أن تبينت له نزاهة أي هريرة أراد 
إرجاعه في عماه ولكنه آي فولی على ال حساه قدامة بن مظعون الفرشي 
وبعد سنة عزله وولى مكانه علان بن أي العاص الثقني ولعیان أثر حميد 


اباب 


ي الفتح الإسلامي فقد سير الجيؤش العظيمة إلى ما يليه من أرض الفرس 
حی اكتسح كثيراً منها . 

قال ياقوت : وأما فتح فارس فكان بدؤه أن العلاه بن الحضرمي 
عامل أبي بكر ثم عامل عمر على البحرين وجه عرفجة ابن هرئة البارني 

في البحر فعبر إلى أأرض فارس ففتح جزيرة ما 3 فارس‌فأ نکر عمر 
ذلك لأنه لم يستاذته وقال غُررتَ بالمسلمين . وأمره أن بلحق بسعد 
بن أي وقاص لان کان واجداً على سعد . فأراد قمعه بتوجيهه ول 
فسار نحوه فلما باغ دا قار مات العلا » وولى عمر عثمان بن أني العاص 
على البحرين وعمان فوجه آخاه الحكم في البحر إلى فارس بجيش عظم 
ففتح جزيرة ( لافت ) وهي ( بركوان ) ثم سار إلى ( توج ) قفتحها . 
وكتب عمر إلى عنان بن أي العاص أن يعبر إلى فارس بنفسه فاستخلف 
اه المغيرة » وعبر عبان على أرض فارس فتدایعت إليه الجيوش حى 
فتحت - انتهی . ۱ 

وقد ذکر بعض الورخین أن الربیع بن زياد الحارئي قد تولى الأحساء 
في عهد عمر رضي اله عنه © وليس لتلك البلاد ني عهد عیان وعلي 
رضي اللدعنهما من أثر مهم في التواریخ .التي بين أيدينا ه . 
عهد بى أميسة : 

وأما في عهد بني أمية فقد أصبحث الأ حساء مسرحاً للفتن والقلاقل» 
وملجاً لكشير من الخوارج على تلك الدولة » لعدم الاهيّام با » ومن 


(¥) 


ذلك المهد ‏ أصبحت مرتبطة في الادارة ببلاد اليمامة » ومن ولاما 





(۱) وذكروا أن المغيرة بن شعبة رضى الله منه تو لى خراجها . 
(۲) بل من هد مر ( المرب ) . 
VA‘‏ 


في عهد معاوية : الأحوص ابن عبد بن أمية وزياد بن أبيه ومن مشاهير 
الخوار ج الذين استولوا عليها نجدة بن عامر الحني فقد استولى عليها 
سنة 17م وقطع ليرة عن الحجاز حى كتب إليه عبد الله بن عباس 
قائلا : إن نمامة بن أثال لا أسلم منع الميرة عن مكة وأهلها يومئذ مش رکون » 
فأمره الي صلى اله عليه وسلم بت رکها » » وانك قطعت عنا اليرة وذحن 
مسلمون . فتركها » وبقيت تحت ولايته إلى سنة ۷۲ « ففيها قتله أبوفديك 
الخارجي وتول مكانه خی قتل سنة ۸۷۳ على يد عمر بن عبيد الله 
ابن معمر ؛ الذي وجهه عبداللك بن مروان وحاصر أصحابه في ( الشقر) 
وقتل منهم ستة آلاف بعد نزوهم على حكمه وأسر ثمائمائة . 
۳ ۰ ۰ 1 
ومن الخوارج الذين استولوا عاي ها ف العهد الاموي مسعود بن 
أي زینب العبدي فقد استول من ستة ٩‏ م إلى سنة ۵ م حيث سار 
إليه مفيان ين عمر والعقيلي ببني حتيفة فقتله وني ذاك پقول الفرزدق : 


۳ 
ولولا سيرف من حنيفة جردت ببرقان أضحى كاهل الدین‌آزورا 


تَرَكْنَ لمسعود وژیتب آخته ‏ رداهاً وجلباباً من الموت أحمرا 
عهسد بى العباس : 


حالة هذه البلاد في أول عهد بني العباس : لم تتغير عما هي عليه . 
ومن أمرائها من قبل العباسيين - داود بن علي عم السفاح ثم زياد 
ابن عبدالله ابن عبد المدان حال السفاح أيضاً وسلوان بن علي بن عبدالله 
ابن عباس من سنة ۱۳۳ إلى سنة ۱۳۹ وقم بن العباس بن عبداله‌سنة ۱6۳ 
وم بن سعید بن دعلج في عهد التصور وعمارة بن حمزة الکانب فى 
آخر عهده وأول عهد الهدي وسويد القائد الخراساي في عهد الهدي 

۷۸۱ ۱ 


وعبدالله بن مصعب في عهده أبضاً وني عهد افادي - وهو قبل الهدي - 
محمد بن سلبان إلى سئة ۱۹۳ وصالح بن داود سئة 154 ه ومن بعده 
النعمان مولى الهدي وني سنة ۲۳۱ تولاها من قبل الخليفة العبامي اسحاق 
ابن ابراهم بن أي حميضة من أهل أضاخ القرية العروفة بنجد . 

وقد استول علیها في هذا العهد ثوار كثيرون منهم سلوان بن حکم 
العبدي الثاثر سنة ۱۵۱ وقتل في هذه السنة على بد عقبة ابن سم الذي 
أغزاه اللصور . 

وقد أصبحت تلك البلاد آونة تحت حكم العباسيين الإسمي › 
وأخرى تحت حكم ثوار ليسوا من أهلها . وثالئة تحت حكم أناس من 
أهلها نی سنة ۲4٩‏ حي اتخذها صاحب الزنج مقراً ثورته ثم سار 
منها إلى البصرة . ثم استقل بحکمها أناس من أهلها يقال فم آل العباش 
وآخرون يقال هم آل العريان » ثم وقع فبهم ضغف واختلاف وشقاق" 
أدى إلى زوال حكمهم على يد القرامطة . 

عهسد القرامطة : 

وفي سنة ۲۸۷ ه استولى على الاحساه أبو سعيد الحسن بن برام 
الجنابي القرمطي انتزعها من أمير من أهلها سماه ابن جرير ( ابن بانو) 
وقد بقيت تحت حکم خلفائه إلى سنة 4۷۰ ه ومن مشاهیر القرامطة 
أبو طاهر صاحب الفعلة النكراء الشنعاه الي أثار ت سخط العالم الإسلامي 
وقد تول الحكم بعد قتل أبيه الحسن سنة ۳۰۱ ه وبني إلى سنة ۳۳۷ م 
ثم من بعده إخوانه الالالة الفضل » وسعيد » ويوسف وكانوا على حالة 
غريبة من الوئام والتآلف حى توقي آخرهم بوسف‌سنة 55" 2 فقام 


VAY 


مر ستة من قومه وقد اتفقوا على تدبير أمرهم ایضاً ومن قواد 


القرامطة الحسين بن ن أحمد بن 

القواد العظام والشعراء المجيدين 
حدود ٠‏ مصر ٩‏ ومن مره 0 

إني امرژ ليس من شاي ولا أربي 
ولا اعتکاف على حمر ومخمرة 
ولا أبيت بطين البطن من شبح 
ول تسامت بي الدنيا إلى طسح 

وقوله :س 

اکن لد المنيف تعرز مور 
لا عز إلا لمزیز بنفسه 
وبقبة بيضاء قد ضریّت على 
قرم إذا اعد العا آردی العدى 
لم يجصل الشرف التليد لنقسه 


هرام المنوفي سنة 57 ه فهو من مشاهير 


له وقائع مع العبيديين في الشام وعلى 


عرو f‏ 4 0 
برد ولا تاي ولا عود 
رو سر مش 


دل لها غج وتقزی 


وذات 

ول رفي خمیص البطن مجهود 
7 07 

يوما ولا غرلي فيها المواعيد 


۳ 

بقلامه وحصونه وکهوفء 
2 بر رد 
وبخار وبرجله وسيوفم 


ر سے 2 ای 
شر ف الخلال بجاره وضيوفه 
ل م" 9 
وشفى النفوس بضربه وزحوفه 
حى آفاد تليده بطريفه 


ومن آثار القرامطة ( قصر قرعط ) الواقع بين البطالية والبرز ومسجد 


كبير قريب من آثار ذلك القصر بي في آ خر عهدهم . و غریب آمر 


هذا المسجد أنه لا محراب له . 


وفي سنة ۵۶۷۰ ولب الأمير 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن ميحمك 


العيوقي العبة عل القرامطة بعد أن ضعفت دواتهم وتضعضع أمرهم 
فاستولى على تلك البلاد وبقيت تحت حكم بنيه إلى أول القرن السابع » 


VAY 


ولم نسلم في عهدهم من ثورات داخلية وإغارات خارجية من الأعراب 


ومن مشاهير ولاة العيونيين الفضل بن عيد الله بن علي وایناه أبوالحسن 
أحمد . وأبو سنان محمد الذي يقول في رئائه أحد شعراء عصره : - ٠‏ 


عزيز أن عاتب فيك دهراً 
وأن اجد الملوك ولست منهم 


م الك و م9 


الي صل 


وأن أطاً راب وأنت فيه 


وني اول القرن السابع ضعفت تلك الدولة » وتسلط الاعراب على 
البلاد بالنهب والسلب وعجز الولاة عن المدافعة حهى قال شاعر الأحساء في 
ذلك العصر علي بن مقرب العيوني . بخاطب آبناه عمه الولاة : 


قد بان عج کم و کلسکم ید 
لا تحسيوا ۳ العدو تكفه 
وال ما کف المعسادي عنسكم 
آغذوا الحساء من الكثيب إلىمحا 
و(الخط) (من صفواه) حازوها فما 
ومنازل العظماء منکم آصبحت 
واه لو نهر ری بدمسائكم 
إن لاختی أن تلاقوا متلما 
کرهوا الجلاء عن الدیار الکو 





عنهسم فسكيف وآنتم حزبان 4 
عنسكم مصانعة وحمل جفان! 
من دون سلب معاجر النسوان, 
ديث العيون إلى نما حلوان ”" ! 
أبقوا با شبراً إلى الظهران ! 
دوراً هم تسکری بلا أنمان! 
وشربته غيظا لما أرواني ! 
واختسار أوطانا على آوطان! 
لاق بنو (العياش) و (العريان) ! 
بالسييف عن عرض وبالنيران 


(۱) علق الاستاذ خالد الفرج ‏ رحه الله عل هذا ما تصه ؛ ( المحاديث بالدال مرضع 


لايزال معروفاً بهذا الاسم يقرب بلد العيون . 


۷۸۶ 


وكان زءال العيونيين قريباً من ذلك العهد . وفي الاحساء قرية نلعي 
البطالية منسوبة إلى بطال بن مالك من أوائلهم وأخرى تدعی « الفضول ؛ 
منسوبة إلى آل فضل "" منهم . 

وعاصمة ملکهم « الاحساء القدممة » الي « البطالية » في القديم محلة 
من محلاتها وهم بنسبون إلى « العیون » قرية كثيرة العیون في ثمال الاحساه 
وباقية إلى الآن . 
حکومات أخرى : 

ليس لدي من الصادر ما آعتمد عليه في تعيين الحكومة .الي ورشت 
العيونيين . وکل ما أعلم هو أنه في الفترة الي بين زوال حکهم وبین. 
استیلاه دولة الأجاودة امتدت سلطة دولة ( أتابكية فارس السلغرية ) في. 
عهد الاتابك آي بكر بن سعد بن زنكي في سنة ٩۲۰‏ ه تقریباً ثم زالته 
صلطتهم بوقاته سنة ۱۳۳ه وحكم تلك البلاد رجل يقال له عصغور. 
أبن عامر من بي حقیل.ومن بعده بنوه على مانقل ابن خلدون والقلقشندي 
عن آي سعيد المؤرخ أنه قال : سألت أهل البحرين حين لقيئهم بالمدينة 
سنة ۵۱+ ه فقَالوا الملك لعصفور وبنیه . 

وني أول القرن الثامن كان ملك الاحساء سعيد بن مغامس بن سلمانه 
۱ ابن رميثة وفي سنة ۷۰۵ ه انتزع الملك منه رجل يدعى جروان من 
بني مالك بن عامر ثم لما مات خلفه ابنه ناصرثم ابن ابنه ابراهم بن ناصر 
وکان موجوداً سنة ۷۲۰ ه ‏ 


ومن الرجح أن بلاد الاحساه فى ذلك المهد مقسمة إلى آقسام عديدة کل 


(۱) هم غير آل فضل اللامین الذين من لی؛ . 
۷۸۵ 


قسم له حاكم مستقل وأن القسم الساحلي لا يسلم من إغارة خارجية, 
واستیلاه يعض ملوك العجم المجاورين له . 
دولة آل آجسود : 

قام الأمير سيف بن زامل بن جبر اللجدي العقيلي فانتز ع اللك من 
بقنية الجراونة » ولا مات خلفه في الاك آخوه آجود ؛ وقداتسم ملكه حتى 
استولى على کذیر من سواحل الخلیج الفارمي ‏ وأخذ الجزية من بعض 
ملوك العجم الجاورین له ويعد عهده من أزهر المهود الي مرت على تلك 
البلاد » فقد سار العدل ونشر العام وعامل الأهالي معاملة أبقت له من 
حميد الذ کر مالا يزال أهل الأحساء یلهجون به إلى هذا الوقت ‏ وقد كان 
بینه وبين السيد السمهودي - مور خ الدينة - صداقة وطيدة » واتصال 


وثیق . 

وني عهده انتقل الشيخ نصر الله من آل جعفر الطیار اادنپین إلى 
الاحساه ليتولى إمامة مسجد أسسه أحد الجبريين وقد استو طن هناك وحلف 
عائلة تتکون من أفراد كثيرين + مرموقین من أهل تلك البلاد بعين 
الاحترام والإجلال لاتصاف كثير منهم بالعلم والفضل والأدب . 

ولا يبعد أن يكون انتقال عائلة آل عبد القادر في ذلك العهد أيضا , 
وهي عائلة من أعرق العائلات ني العلم والفضل والأدب تندسب إلى الخزر ج 
من الانصار ومن تلك الءائلة علماء أفاضل نشروا العلم وتولوا بعض الأعمال 
وقاموا پا حير قيام ومنهم شعراءٌ مجیدون کالشیخ عبد الله بن على آل عرد 
القادر بلبل الاحساه الفزید اي توئي في العقد الخامس من هذا القرن 
في أوله وله ديوان شعر 


VA“ 


ثم بعد وفاة الملك أجود وقع الشقاق بين بنيه وكان آخرهم مقرن 
ابن أجود وني عهده زالت دولتهم في سنة 487 ه . 

ومن آثارهم في الاحساه مسجد الجبري وهو من أعمر المساجد وأوسعها 
في داحل الكوت في امفوف . وقصر قريب من المنيزلة احدى قرى الاحساه 
لم يبق منه سوى أطلاله يسمى ( فصر أجود ) كما أنه في أول القرن. 
الثاني عشر استولى على جزيرة ( أوال ) أحد بقايا الجبريين المذكورين وفيه 
المبرز عائلة تدعی عائلة الجبر ‏ . 

وبعض المؤرخين يذكر أن زوال دولة الاجود تأر إلى سنة ۹۹۹ ه 
والبعض يقول أن زوالهم فى سنة ٩۲۹‏ ه والرأى الأخير لا يبعد عن الحقيقة 
وفي آخر هذا القرن اسئولى « البرتخالبون » على بعض السواحل . 
عهد الترك الأول : 

استولت حكومة الترله على الأحساء في القرن العاشر ومن أول ولانهم في 
عهد السلطان سليان محمد باشا اللقپ بفروخ ( أو فاتح ) ومن آثاره 
مسجد في الکوت يسمى مسجد الذبس لوقوعه جوار سوق التَارين سابقاً 
وتاريخ عمارة ذلك السجد مکتوب في حجر بهذا النص « بسم الله الرحمن 
ارحم . الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
أجمعين . قد بني وعمر هذا القام الشريف في زمان السلطان العادل سلبان 
خان . حضرة الحاكم الاجل قدوة الحكام كهف الأنام صاحب السیضه 
والقلم والي بلد الحسا محمد باشا أيد الله ظلاله في سنة ۱۸۹۱۲ وبى, 
مدرسة ومسجداً أمام باب الكوت اندرسا . 

(۱) ذكر الیخ محمد بن مبدالقادر أن آل جير هؤلاء من عرينة > فلا صلة لهم با له 
جير أمراء الحاء - عل هذا ( المرب ) . 


VAY 


تم تول من بعده علي بن أحمد باشا البريكي ومن آثاره مسجد بداخل 
قصر ابراهم في الکوت وهو مسجد فخم رائع العمارة عمره سنة ٩۷٤‏ ۾ 
وبى بجواره مدرسة وعمر رباطا ومدرمة خارج القصر وقد آوفد الوالي 
کور ابنه محمداً إلى السلطان الععاني فزور الابن على آبیه رسالة ضمنها 
لب تعيينه في الولاية ۰ فلجیب طلبه ولا رجع اتفق مع رژساء الجنود 
وهم بحبس أبيه وأخويه يحي وأبي بكر ولکنه عدل عن ذلك لا علم 
بام لاينازعونه » ورحلهم إلى المديئة المنورة . 

ومن آثار محمد هذا السجد الذي يؤدي آمیر البلاد ني هذا العصر 
الصلوات فيه عمره سنة ۱۰۲ ه. 

وقد بقیت الأحساء تحت حكم الترك إلى سنة ۱۰۸۰ ه وکانت في 
هذا العهد عرضة لنهب الأعراب وسلبهم ۰ اضعف الرلاة عن الدفاع عنها 
ولا سها القرى الي في الأطراف . 

وي هذا العهد قدم جد عائلة ( آل ملا ) من عينتاب ألبلدة المعروهة 
مع أحد الولاة إماماً وواعظاً فاستقر في الأحساء وأعقب أبناءاً تناسلوا 
وكثروا ؛ وصار من بينهم من امتاز بالعلم والأدب في تلك النواحي ؛ وأهل 
الأحساء بجلونهم إجلالا عظیماً ولا سيا عميد العائلة في هذا العصر الشيخ 
أبو بكر . 

ومن أفراد تلك العائلة الآن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد اللطيف الملا 
وهو عالم فاضل والاستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الملا آحد خريجى (<امعة 
. ديوبئد الاسلامية ) وهو شاب مهذب حر التفكير » متصف بكثير من 
الأخلاق الفاضلة . ۱ 


VARA 


عهصدآل حمید : 
في سنه ۸۱۰۸۰ استولى آلاحميد وهم عرب من بني خالد على الاحساء 
وبقيت تحت سيطرنهم إلى ستة ۱۲۰۷ ه وقد أصبحت البلاد ني عهدهم 
بحالة اضطراب وقلاقل » لعدم حسن سياسة أمرائهم ولبعض الشعراء في 
تاريخ استیلا هم : 
رأيت البدو آل حميد لما تولوا أخدثوا في الط ظلما 
ألى تاريخهسم لما تولوا 2 وقانا ال شرهم - ( طفى الم) 
وذيلها بعضهم قائلا : 
وتاريخ الزوال أنى طباقا (وغار) إذ انتهى الأجل المسمى 
عهد آل سعود والمصريين وابن عريعر والآتراك : 
انتزع آل سعود ملك تلك الیلاد من آل حميد في عهد الاسام 
عبد العزيز بن محمد ثم ابنه سعود بن عبد العزيز وبقيت تحت حکه 
وحكم ابنه عبد الله إلى سنة ۱۲۳۳ ه فانئزعها المصريون وبقيت دولة 
بينهم وبين ابن عریعر الخالدي وبين الاثراك وآل سعود » وقد انتدش" 
حالتها ني عهد آل سعود ثم تقهقرت بعدهم . 
ومن آثار آل سعود فيها قصر ابراهم النسوب إلى أحد أمرائهم 
ابراهم ابن عفيصان ۰" ويقال إن من آثارهم أيضاً قصر خزام » وقصر 
صاهود . 
وفي سنة ۱۲۵۰ ه استعاد ملكها الإمام فيصل بن تر كي ( جد جلالة 
(۱) علق الفيخ خالد الفرج على هذا : هذا غلط نشأ من أن ابراه بن عفیصان سكن هذا 
التمر » آءا اللی آنشاه فهو یال قصر الكوت . ( العرب ) . 
۷۸۹ 


سنة ۱۲۸۸ ه وقد أمر إلامام فيصل بتشیید جامع فيها يعد من أفخم 
الساجد هناك وهو أوسع مسجد فى تلك إلجهات : وأكبر جامع تصلى فيه 
الجمم . 

و شهر شوال من السنة الذ کورة استولى عليها الائراك » وبقيت 
تحت حكهم إلى سنة ۱۳۳۱ ه . 

. 8 8 1 8 و( ۶ 

ومن أشهر ولاما الذين يزيدون على سبعة عشر والياً الفريق محمد 
نافذ باشا الذي نقل إلى بغداد فمكة ومدحة باشا وقد أناب عنه أحمد عزة 
العمري » وهو شاعر فاضل له شعر مطبوع ومن ولانها السيد طالب النقیب 
العراقي المعروف » والحكومة التركية في عهدها الأخير ني الاحساء آثار 

۳ ۲ 1 

عمرانية منها ( الدرسة الرشدية ) " . والستشنی الذي هو مقر المالية الآن 
وقصر الإمارة ويسميه أهل الاحساء ( السراج ) محرفا عن كلمة السراي ‏ 
آي الصر ح - وكثير من الباني . 
عهد جلالة الملك عبد العزیز . : 

في سنة ۱۳۳۱ ه استولى جلالة الملك عبد العزیز آل سعود العتلم على 

. 0 0 ۶ 

الاحساء وعين ابن عمه سمو الامیر عبد الله بن جلوي آمیراً علیها ومککت: 
سس 

(۱) وهم محمد نافذ باشا ثم صالح پاشا إلى سنة ۱۲۹۲ ه ثم مدحة باشا إلى سة ۱۲۹۵ م 
ثم عا کف باشا إلى سنة ۱۳۱۰ ه ثم سيد باشا آبو البنات إلى سنة 4 ۱۳۱« ثم سید باشا الوصل 
لمرة الثانية ال سنة ۲ « ثم ابراهيم باشا الشای إل سنة ۱۳۱۸ ۸ ثم موسى کاظم باشا إلمد 
سنة ۱۳۲۰ ه ثم السید طالب النقيب إلى سنة ۱۳۲۲ ه ثم اليد طالب محمد نجيب أبو سهیل إلى 


سنة ۱۳۲۵ ه ثم رشيد باشا أقل من عام ثم محمود ماهر پاشا إلى سنة ۱۳۲۷ ه ثم السید محمد 
إلى سئة ۱۳۲۷ ه ثم السيد محمد عارف إل ستة ۹ ه ثم عل باشا سماد إلى سنة ۱۳۳۰ م 
ثم أحمد نديم باشا إلى سنة ۳۳۱ ه تم قوضت . 

(؟) من تعلم فى هذه الدرسة الصحی العراق الفكه نوري ثابت صاحب جريدة ۵ سبز بوز ي 
وقه توق سنة ۱۳۰۸ تقريباً ( المرب ) . 


۷۹۰ 


إلى آن انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 1784 ه مخلفاً عدة أبناه منهم 
الأمراء سعود وعبد المحسن ومنصور ومحمد وسعد وعبد العزيز وت ركي 
وأكبرهم فهد الذي قتل في خياة والده وله من الابناء الامراء خالد ومحمد 
ونیمز" ۱ 

وبعد وفاة الأمير عبد الله تولى الامارة ابنه سعود الامير الحالي . 

وقد تقدمت الاحساء في هذا العهد ني شى المسائل الحيوية تقدما 
محسوساً ومن مشاریع الاصلاح الي جرى تنفيذها تأسیس عدة دواثر 
لأجراء الأعمال على طريقة تكفل صلاحها وموافقتها لا فيه النفع العام 
كالبلدية والمالية والعارف وغيرها كما هي الحال في الحجاز ؛ وقد لهتمت 
-حكومة جلالة الملك پاصلاح البلاد في مختلف مرافقها الحيوية اهماما 
تدريجيا » وفق النوامیس الي جعل الله جميع الأمور لانتجاوزها ون 
الأمل في الله وطيد بان يجعل عهد هذا اللك الیمون عهداً زاهراً . 

مكة المكرمة : جمد ایام 

حول ذكريات الر حلات : 


القع لاالسرزعی 
ورد فى الحلقة الأول من مقال (ذ كرات الرحلات ) ص ۳۷۸ من هذه 
السنة أن خي جاسرًا - رجمهالله- ادلی فىمدرسة لملم يُدعَى ( الشَرْرْعى) 
والقرزعى هناسق تلم والصواب : یی( الصفْعي) وهو صاحب کاب 
مشهور ف بلدة بُرَيْدَّة فى ذاك العهد » وأذ كر من زملانى فى مدرسة الصقعى 
المظاى وابن رزقان وأنا آنقل عن ذاكرة ضعيفة أخبارًا مضى شا نحو 
كن عاما . 


۷۹۱ 


لبي 


بع القاهى سس انم ليقام 





إن : ماع اص تہ ؟! 
ل : مام واص ل سميييم ! 
... حصل بى وبين أحد الاخوان نقاش حول انم مران ا مهل العروف فى عالية 


ند » هو یقول : إن اسمه مشتق من مرارة ماله » وأنا أخالفه فى هذا . وقد اتفقنا عل أن نقنع 
برأيم اللى نرجو أن نطلع طيه فى مجلتنا و العرب » . . . 
الحرمة : فالح بن معدد 


العسرب القول بانه سمي بذلك الاسم لرارة مائه قول غير صحيح» 
فماؤه معروف قدماً وحديثاً بأنه من أعذب الياه وأصفاها وأنْفّعها - أقطعهة 
لللمًا - كما يتضع من البحث المتع الذي كتبه الأستاذ الشيخ سعد بن 
عبد الله بن جنيدل » عنه في كتاب « عالية نجد » أحد أجزاء « العجم 
الجغرافى للبلاد العربية السعودية » الذي تقوم ( دار اليامة للبحث والترجمة 
والنشر ) بإصداره - ونأمل أن يكون بين آيدي القراء قريباً . 

ونكتني ببحث الأستاذ سعد عن مُران » وفيه مانعتقد أنه يقنم 
السائل الكريم : 

مران : أوله مم مضمومة ثم راء مهملة مشددة بعدها ألف ثم نون 
موحدة » من الرارة » کاله للمبالفة : ما۶ قديم » عد وفير الماء مشهور 
هذا الاسم قدعا وحديقاً . وقال ياقوت : هو بالفتح والتشدید ‏ وكسانه 
فيه قرية قدعة فاصبحت لم يبق إلا آثارها » وقد تأسْستَ فيه هجرة 
حديئة لاسرة الرباعين من ذوي بت من عتيبة . 


۷۹۲ 


وهذا الم من أطيب موارد البادية وأشهرها ‏ وقد أكثروا من ذكره 
في أشعارهم » وهو واقع فى الناحية الجنوبية لحرة كشب ؛ عر به طريق 
حاج البصرة القديم يردونه بعد قبا في تصعيدهم » وسنأني على ماذكره 
المؤرخون في وصفه وتحديده . 

ويقول الشاعر الشعبي بخیت بن ماعز العطاوي الروتي من عتيبة > 
وقد تجاوز قومه وربعوا هم وقبيلة البقوم جماعة ابن جرشان في أسفل بلاد 
القصم : 
مرباضا بأْفل بریده والاسياح يم التفود ويم ماك الزبارا 


ون ير صر الجندب ووقت ال راح 


ال عرص ۵ 


شونا وظعونهم ڃٿ تبسارا. 
ليَاجالنا مع مث حم الإكموم سراح حنا تيامًا وراحوا يسّارا 
ميرادنا عد به الجم فیاخ ‏ مران عد مُشْرهبات اعارا 
وميرادهم في وادي غردقه فاح عليه مليان ومحّال تسّارا 

وقال شاعر من قبيلة هنم كان قطن في مران » فنزحت به ظروف 


أأحياة منه وتذ کر مقامه فيه ووفرة مائه ويسر منزعه : 

آنا وراي ماابكي وتبكي ضمايري عل متبل 7 يد اقعمود رشاه 
أبكي على مران عد به الروی ور ؛ يعتى اللعلیل ماه 

۱ وبقول محمد بن بليهد ني قصيدة له ”' 

بع م 


ذبن غروب الشمس مع خثم الاصفر ار ی الخشضاره 
وپردن عدیارده کل ین مم مرا جعل المزن يسقي حراره 


(۱) تقدم شرح هذين البيتين ق ر عم الشارء . 


۷۹۳ 


وقال الأستاذ يوسف ياسبن في وصفه وتحديده : وف الواحد والعشرین 
أي من الرحلة - ۳ .جمادي الأول صلینا الصبح وسرنا من البادرية. في 
أرض الحرة وبعد أن طلعت الشمس آشرفنا على آثار بيوت خربة في واد 
مريع کثیر الخضرة وفيه نبات یسمونه الحلفا وأشجار تشبه النخيسل 
يسمونما شوم » آما المسكان هذا فهو مرّان من آشهر الأماكن الي مررنا ما 
وفيه آبار ماؤها عذب طيب ؛ وفي شرق مران سهل فسيح لایدرك الطرف 
مداه » وفي غربه سلسلة جبال سمیت لا باسم كشب . 

آما قرية مَرّان اي كانت عامرة بأهلها فانّها الیسوم لم يبق من 
آثارها إلا رسومها ؛ والمواء الطلق يخفق في جنبانا إن مر ما راحل تمع 
عنظرها الجميل وشرب من مائها ‏ إذا.حمى من الأوساخ- العذب الساسبيل 
والا فهي مهملة متروكة ليس فيها غير خفق الریاح . لم نقم على مران 
الأريكَما طعمنا طعام الضحى وشربنا وملأنا قرينا ء وخرجنا من مران وقطعنا 
أرض الحرة للف 
. قلت : قد آجاد الاستاذ يوست فى وصفه لجغرافية مران وي وصف 
ثارقريتها القدعة لأنه وصفها عن مشاهدة وتأمل. أما الجرة الي تأسّسث 
فيها حديثاً والي لا تزال عامرة فان بناء‌ها کان يعد زيارته بسنين عديدة 
وهي تابعة لإمارة مكة المكرمة . 

وقال عرام بن الأصبغ : مران : قرية غنّاء كثيرة العيون والآبار ' 
والشخیل والزارع » وهي على طريق البصرة لبي هلال ولبي ماعز ٠‏ وا 
حصن ومنیر وينزها ناس كثير » وفيها يقول الشاعر : 





(۱) الرحلة اللكية ۷٩‏ - ۸۳ . 


754 


بعد الطوال الثم من آل ماعز2 یرجی عران القری ابن سیل 
مررنا على مان ليلا فلم نعجّ على آهل آجام به وتخسل 
ومن خلفه قرية يقال ها قباء كبيرة عامرة لجسر ومحارب وعامر 
ابن ربيعة من وازن" 
وقال ياقوت : مران : بالفتح والتشديد › وآخره نون » يجوز أن 
بكون من مرّ بر من المرور » قال السكري : هو على أربع مراحسل من مكة 
إلى البصرة » وقيل : بينه وبين مكة ثمانية عشر ميلا ۰ وفيه قبر تم 
ابزمرٌ بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان 
وقبر عمرو بن عبيد » قال جرير يعرض بابن الرقاع : 
قد جربت عرکي في كل معترك ٠‏ غلب الرجال فما بال الضغابیس 
وابن لبون إذا مالز ني قَرَنْ لميستطم صولة البزل القناعيس 
إى إذا الشاعر المغرور حريتي جار لقير على مرّان مسرموس 
قال : أراد قبر تمم بن مر » إذا حرّبني أي أغضبي » موت فيصير 
جارًا لن هو مدفون هناك وبصدق ذلك قوله : 
قد كان أشوس أباء فأورثني شا على النّاس في أبنائه الشوس 
نحمي ونتتصب الجبار نجنبه . في محصّد من حبال الق مخموس 
وقال الحازمي : مران بين البصرة ومكة ليي هلال من بي عامر > 
ثم أورد ما ذ كره عرام في کتابه » وقال عن ابن قتيبة » قال المنصور أمير 
المؤمنين برش عمرو بن عبيد : 
صلی لاله عليك من متسود قبرا مرت به على مران 
(۱) أساء جبال تهامة وسکانها ۷۷-۷۹ . 


۷۹ 


تبراً تفن مؤمنا مُتّحنّفآً صلق الال وان بالقسرآن 
لو أن هذا الدهر آبق صالحا ایی لنا عَيْراً آبا عثمان 
وقال ابن الاعراني على هذا النمط من جملة أبيات : 
ایا نخاني مرّان هل لي إليكما ‏ على غفلات الكاشحين بل 
أمنيكما نفسي إذا كنت خاليا ونقعكما ۰ لولا القّناء قليل 
ومال شيه منكما غير آي أ إلى ظيكما فاطيل 
وقد علق محمد بن بليهد على ما ذكره ياقوت عن السكري فقال : 
مرّان في رواية ياقوت : أذه على أربع مراحل من مكة إلى البصرة » 
والصحيح أنه على ست مراحل لخاملات الأثقال » وموقعه في جبل كشب 
على طريق الحاج » وهو مشهور » منهل كثير الام لو أجرى على ظهر 
الأرض لجرى » ولكن المحيط به من الأرض سبخة لا تصلح للزراعة » 
وبه آثار إلى هذا اليوم وأصول تخل ودوم ولم یبق به خر اب 3 
وذلك ني الوقت الذي أل فيه کتابه . 


وقال الأصفهاني : مان وهو ماه وقرية غناء كبيرة ونخيل ثم تجوز 

1 6 0 

فترد الشبكة وهي ما2 عليه تجارة ثم ليس دون وجرة الا متعشی يقال 
 (‏ : 
له بسیان ۳۱ . 


وقال أبو علي امجري : کش عن مران بأمیال ۰ ومران عن أريع 
مزالف من مکة > من طریق البصرة ‏ . 





(۱) میج الأعبار ۲ - وم , 
(۲) بلاد المرب ۳۷۲ س ۳۷۳ . 
(۳) امحاث افجری ۳۹۰ , 


۷4٨ 


وقال : الخارج من ضرية يريد مكة : يشرب بالجديلة ثم فلجة 
ثم الدئینة ثم قباء ثم مرّان شم وجرة ثم ذات عرق ثم البستان ء 
لم مكة 7( ۰ 

وقال الحرني » في ترتيب منازل الحاج ومواردهم من البصرة إلى 
مكة : قباء في الحرة ومن الدثيئة إلى قبا (۲۷) ميلاً » وبقباء آبار قريبة 
الاه ومائٌ كثير » وعلى ثمانية أميال من قبا متعشا يقال له باد » فيه آبار 
عذبة » ثم مران » وقبر تمم بن مر بمرّان » وذكر بيت جرير المتقدم » 
وقال : وبا قبر عمرو بن عبيد ؛ وقال : مات عمرو بن عبيد عنزل من 
طريق مكة يقال له مرّان وهو دون الشبيكة ودفن بالتزل فر بقبره 
أبو جعفر المنصور > ووقف عليه ثم دشا يقول > وذكر شعره المتقدم 
وژاد فيه بيتاً واحداً قبل الأخير » هو قوله : 
كان الرجال إذا تنازع بعضهم قصل الحديث بحكمة وبيان 


وقال الشيخ حمد الجاسر في تعليقه : عمرو بن عبيدبن باب البصري 
شيخ المعنزلة توفي سنة ١44‏ ه قلت : مران والواضع الي ذکره 
رون قريبة مده الدثينة وقباء وغيرها ما زالت معروفة ة بأسمائها . 
ومران لا يزال مضرب الثل بوفرة مائه ویسره وسهولة الشرب منه » 
وني ذلك يقول الشاعر الشعبي فهيد بن سکران : 


ذا قول من هو للشعاعير مار عد إل كز به الورد طّاش 
# ۵ م 


عد مصاديرة على الحید الاسمر مران بهاج الکبود العطاش 


(۱) آحاث الجری ۲۳۳ . 


YAY 


اقا .ا لقع 
[ . . ذكرنا مجلة « المرب » العلة الوسيدةبين افجلات العربية فى العناية بالأعحاث اغنر أفية 
و ندید المواقم التاريمية - ذکرناها ق الكلام على الحديث المنسوب الى عليه الصلاة و السلام 
« أيتكن تنبحها كلاب الحوأب » وبال جوع إلى کتب غريب الحديث لم يتضم لنسا فبا أطلمنا 
عليه منها موقع الحوآب . 
فهل من كلمة تحدده ؛ نطالعها على إحدى صغسات محلتنا الأثيرة ق نفوستا ؟ ! 
سعيد السلم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


العرب : نکتی- الآن- ببحث للأستاذ الشیخ سعد بن جنيدل »من کتابه عن (عالية نجه ) 
النی سيصدر قريباً » ونعد السائل الکرم بالمودة إلى الوضوع ] . 

ےچ رركن م 7 8 ۲ 8 ۲ ۲ 

مشقوق الخلف : عم هفتوحة وشين معجمة ساكنة ثم قاف مثناة 

1 و » 

مضمومة > شم واو ساكنة ثم قاف ثانية > هن الشق › كاذه شق 


5 1 م ےچ ا ۰ 

في الارض 4 والخلف جمع خلفة : وهي الحلوبة من الابل : وشو اسم 
e ۰ 2‏ 

واد يشق بلاد العبلة ( المطلى ) من الغرب إلى الشرق : تبداً أعاليه 


5 3 وس مع 1 01 
من عبلة البرة ومن عبل وطيف ومن الحمام . ويسير شرقا ميل يسير صوب 
مطلع الشمس 4 ومجراه واسع فيه محام وقرار كثير ؛ وينتهي سيأه 


رار 
وينصرف في محام واسع بجانب جبل الينوثي : ومذا الوادي شهرة عند 
البادية لوقوعه في بلاد طيبة الراعي ؛ ولكثرة أتواع الحمض فيه ووفرتها 
م 
وحودة مراعية 3 وفیه يقول الشاعر الشعي شامان بن نشا من قبيلة اأعصمة 


عي 
من عليية : 
۶ ۳ 0 ¥ 2 ا ٠‏ ۰ 
حل رده ٠‏ دوت ف 
حلو حدیثه كن ذوب العسل في 
e» 3 .#‏ ۱۱۰ 


4 
والا يشادى درعرب أيا هيل 


ا 





(۱) کن : كأن . يشادى : يثبه . اباهیل : مهلة . 


۷۹۸ 


برع لش وان سان واي 
لن بنواره وخاضن ارب 
ويازينهن لمالهن مقابیل ۳ 

وهذا الوادي واقع في بلاد آي بكر بن كلاب قدعاً . 

أما في هذا العهد فانه واقع في بلاد قبيلة القطة من عنيبة التابعة 
لامارة عفیف » ويبعد عن بلدة عفيف جنوباً خمسة وأربعين كيلاً . 

ويبدو لى أن هذا الوادي هو الذي كان قدعاً يدعى الحوأب > لأن 
ما ذكره المؤرخون فى تحديد الحوأب ینطبق عليه » وتاي عل ذكر 
ما قالوه في تحدید الحوأب . 

قال الأصفهاني ا : م۶ ليني عبد بن كمب » وهو على مين 
الحوأب . ۱ تک 
وقال أيضا : تب وخنثّل جميعا لبي آي بكر » والحزیر عن 
يسار ضرية » وهو من جوانب الحوأب » والح و آب مائ لبي آي بكر . 

قلت : ذکر الأصفهاني أن البقرة ما على مين الحوآب ثم ذكر 
الحوأب في سياق ذكر خنثل والعناب والواقع أن ماء البقرة یشم كما 
ذكره »> وهو ما زال معروفاً باسمه وكذلك خنثل والعئاب فهما أقرب 
المواضع ال وادي المشقوق من ناحية الجنوب ومن قوله : الحزيز من 
جوانب الحوآب ب يتضح فا الوصف الجنرافي غذا الوادي وهو في الواقع 
محفوف من جانبيه پحزيز من الأرض. 

وقال الصّاغاني : الوب واد في وهدّة من الأرض واسم . 


(1) پم اليتوق : صوب الينوق . مداهيل : : مراتع ترتادها . 
(۲) فلن : رعين ق فلاته . نواره : زهره . يازينهن : ما أحلهن . 
۷۹۹ 


وقال ياقوت : الحوأب : بالفتح ثم السكون ؛ وهمزة مفتوحة 
وباو موحدة » والحوآب : الوادي الوسيع في هذه (؟) والحوأب موضع أي 
طريق البصرة محاذي البقرة ماءة أيضاً من مياههم قال أبو زياد : ومن 
عياه أبي بكر بن كلاب الحوآب : وهو من الياه الأعداد وقدیم جاهلي 
والحوآب والعناب والحزيز جبال سود أظنها في ديار عوف بن عبد 
بن أي بكر ابن كلاب أخي قريط بن عبد . وقال نصر : المتوآب من 
ياه العرب على طريق البصرة » وقيل : سى بالحوأب ابنة کلب 
أبن وبرة » وهي ام تمم وبكر العروف بالشعير اء والغوث وهو الربيط » 
.وهو صوفة وثعلبة وهو ظاعنة وغيرهم من ولد مر بن اد طايخة وبالحوآب 
حصن لعبد العزيز بن زرارة الكلى " . انتهى . 
نلاحظ فا ساقه ياقوت في خير الحوأب أنه أدمج ما ورد في الحوأب 
الوافع في عالية نجد الحاذي لاء البقرة في بلاد آي بكر بن كلاب 
فيا ورد في الحوأب الراقع في أسفل البلاد في طريق البصرة » في بلاد 
کلب. فقال فبا قاله: موضع في طریق البصرة محاذي اابقرة ماءة أيضاً 
من مياههم . والواقع أن الحوآب المحاذي البقرة هو الواقع في عالية 
نجد » أما الواقع في طريق البصرة فهو غير محاذلهاء وهو أكثر شهرة 
في كتب التاريخ وهو الوارد ني خبر عائشة رضي الله عنها » وهو الذي 











او وا و 


سايكا د و مز و طلا سسا ۱ 
ا معا رف اسلا 


٠ 
ب‎ 
م‎ 
2 


سمي بالحوآب بنت کلب ابن وبرة © وقد أطال ياقرت قذ کره » 
وذكره البكري في معجمه ولم پڌ کر غيره . 


ومدا يتضح أن الحوآب امم لوضعين مشهورين في كتب الزرخین 
أحدهما واقع في عا'ية نجد ؛ في بلاد ای بكر بن كلاب وهو مشقوق 
الخَلف » والثاني واقع في أسفل البلاد ني طريق البصرة ؛ في بلاد کلب . 
(۱) الصواب ( الکلاب ) فهو من بی كلاب ( انظر هامش ٠‏ يلاد المرب » ص ۱۰۲ ) 
داخم 
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شايع اللك فيسل -هائف ۲14۱5 
کت ررد واو د سالب ان 


ساب وزیی غرديها 0 ختدالجاسر 





حت ص مت سس ري سس سس د ق 
جو س۱۳ جمادیان ۰ لار - ویر ان ر( ماي / يونيو ) 4م 





شرا ار ١١‏ 


تس المر۶ - عندما تخقدم به الستون - راحتة" وتشتاطاً حین 
یشاهد اترا من ن' آثار آعماله . وهذا كان مین" اب ماسَمعت من کلمات 
لترحیلب : أنا من تاملك 1 1 راع هذا ١‏ 1 سما حن تايالا 
رجلا یتقلد عملا جليلا” في بلاد الأحساء » وكان من" خير من عرفت بين 
كدت مدرسة او عام ۱۳۵۸ - حلفا ونتشاطاً وحرصا على موامنة 
الدراسة والتحصيل » حى بعد أن حاتت مشاغل" العمل الذي نيط به 
بيلنه وبين الاسشمترار في السَيئر ني مراحل التعليم . 

وعندما رت تلك البلاد ‏ في العام الاضي - كان من" أحلى عیبارات 
ر العتاب ) ونیا وقعاً ی النفس ماوجنهته ال" تعض من سعدات 
ععرفتهم' قبل أربعين عام شبن تردن فصو الارامة جد ول تبافم 

على الم + م سورت سرژنتهم رجالا حون" رفیع" المناصب في هذا 
الجرء الريب من بلادنا . 


لد عتب اي بعض الإخنوة فینما عتبوا - أن" ه العرب » لانعتی 


عي عم ص الى يد 


کی مشر ما بعلو" بهذم البلاد عن تاريخ واا وغر هما سما تتم به 
هذه المجلة . 


س وكيات ادعلاست 


( 4( 
وي افترة الي تلت تقل الأمير خالد السلايئري - رحمه الله - من من الإمارة 


تولاها وكالة” آحند حدم الأمير الذي سيخلفه » قحد صاحبي الذهاب للسلام 
على هذا الأمير الحديد » على ماجرت به العادة ۰ فکان ذلك : وعند الدخول عليه قال 
أحد الواقفين على باب المجلس : ( سَلَّمُوا واسكتوا تتری الأمير مايحب الكلام ) ولعله 
كان یعرف عتي أتني ( ترتار ) وهكذا كان ۽ فبعد فبعد آن استقرً بنا المجلس ء 
ورأيت من مظهر الرجل وو جاهته ووسامته وحسن مظهره م مادفعني إلى أن اقول 
موجها الكلام إليه یه ب وكان في جاسته منحرفا عن الحهة الي أجلس فيه آنا وصاحي 
( كيف حالکم طال عمرك ؟ ! ) فاتجه إلينا محدقا لنظر قائلا : روش" اننم يا 


ع اراس 


حبيب ي ؟ ! ) وسكن الحاء وفختم الباء . فلت : طال عمرك ! أنا فلان 





ما أوؤسّع آبنواب الاعتذار ؟ ولكن علب الاي يجلا عن کل" 
اعتذار آذ ا و تن عن اقب لي 
إذا ده المتاب فليس ود E‏ ما بقي العتساب 
نار الاك الاحعوة دين أعاد وا لتفاسبي من ليلذ الى" ریات قبل 


۵ بر ا مه 


امین عاماً ماکان ص قوی الخوافز. | جه لدراسة تاريخ هده المدطقة سس 


دهم بعود افضّل : بي (صدار هذا ال * لخاص 
او 
وج 
رت مر 
¢ 


(۱) : وش أنت : أي شيه آنت ؟ من آنت ؟ - استفهام تجاهل - حبيبي : تصفیر تحقير حبيبي . 





A.۲ 





وصاحبي فلان . نعمل في ( مراقبة التعليم ) . فقال : «نعلوم العتسْكر ) ؟ فقلت : 
لا ! تعليم المدارس ! . فما كان مته إلا أن انحرف يحسمه قائلا : ( معلمة 
وغدان) ۹ 

فقلت في نفمي : ( على نها جنشت براقش ) . وانصرفت خحجلا . 

ولا تولى الأمير عبد الحسن بن عبد الله بن جلوي الإمارة كنت أبمتع مته برعابة 
خاصة . فكان كثير التفقد لي في كثير من الناسبات : ولا زار الملك عبد العزيز ‏ 
رحمه الله . البلاد عرض على أن ألقى كلمة في حفلة الاستقبال . فكان أن نشدت 
أبياتا من النظم أوها : ۱ 

ال" على الرحب فا لا -حداق آوطان" 

۱ با من" بسمندمه الاوطان تردان 
ما غبت عن أمّة قدا ظل بمطرها 
1 من فيض جرد بالاعسان همان 

وبظهر آن لحسن الالقاء من الأثر مایطخفی عوار القول» فكانالاستحسان” 
وکانت الخائرة . ۱ ۲ 

في أحد أيام الحميس ذهبت إلى القطيف » وهو يوم السوق في تلك البلدة » 
فمررت بدكان رجل کان یبیع الکتب القديمة ويدعى - إن لم تخني الذا کرة - 
علي الفار » وكان دكانه واسعا مملوةا بالأنواع الي نجلب ذلك اليوم » أقصاه فيه 
قلال التمر الي يتسرب منها الدبس » ومن دونها مختلف الأواني القديمة » ويجانب 
منه كتب مخطوطة مركوم بعضها فوق بعض على الأرض وني المدخمل آنواع 
الخضر والأسماك وكان أميا » وهذا فهو بقدر من‌الکتاب بأمرين : رغبة الشتري 
وحرصه » وحسن مظهر الكتاب : وثقله في اليد » وقد اشتريت منه في ذلك اليوم 
كتابين » وسمكة بطول الذراع » طريّة » وقفة صغيرة » وضعت فیها ما ارت 
وکان اج بارد! » والوقت هرآ » وقد أحسست بابوع » فاستو ضحت منه عن 
مکان عين ماژها حار » يذهب إليها أهل البلدة للاستحمام تدعى ( خباَة ) فوصف 


۰.۲ 


لي موقعها » فحملت قفتي » وذهبت إليها ماشيا » ولما وصلتها » وكان الحوع قد 

أخذ مي مأخخذه » جلست غير بعيد عن قدب الحمام ؛ وجمعت من الکترب وعسبئان 

التختل كوم" . أشعلت فيها انار . ثم وضعت السمكة قبل أن يمر الحطب + 

فاتطفأت انار » وثار منها دخان" دحل في منافذ القبّةء فما شعرت الا" بعدد كبير 

ممن كان داخل الحتمام يخرجون شب عثراة مسرعين نحوي . بعد أن أشرقهم 

الدخان » فلما رأبتهم أقبلوا علي أسرعت في الهترّب . فما كان منهم إلا أن دا 
دی 


ماو و أطفآوا به النار » وت رکوا السمکة" والقفه > فاستملتهما وعدت إلى القطیف. 


رو ورمع 


وعلی ذكر صاحبنا الکبي الاميي - كان الأستاذ الذيخ خالد الفرج » مقیما 
في القطيف » وكانت صلي به قوبة » وقد اقتی مجموعة من المخطوطات اشتراها 
من صاحينا الكتي الامي ومن غيره » وله مقطو عة من الشعر » لا أحفظ شيئاً منها › 
ولكنها دور حول وصف مديئ وحاكها ) 24 ٠‏ و ( رئيس المجلس البلدي) فيها . 
أمي » ولا بقف الأمر عند هذا |الحد . بل حتی ( بائع الكتب ) فيها أمي . 
ومعذرة للاضوة من أهل هذه بلاد ‏ آنا آتحدث عن زمن مضى ل لا نحو ۴١‏ سة 
وقد تغیتر کل شي ء ا الآن . 

كان مما اشتريت من المخطوطات کتاب ١‏ الراموز ٠‏ في اللغة . ومؤلفه معاصر 
لصاحب « القاموس + وكنت في إحدى رحلاتي للقاهرة أخذته معي للبحث عن نسخة 
أخخرئ منه » وكانت نسحي بخط المؤلض . 


وقد طالت إقامي في القاهرة حى اختجت إلى شي ۽ ۰ من النقود ۰ ففکرت في 
تقديمه لدار الکتب ۰ لكي أحصل على بعض حاجتي ۰ ولكي يبقى الکتاب محفوظا 
في مكان أستطيع - فيما لو احنجت إلى الرجوع إليه ‏ أن أجده . وفعلا قدمته لقسم 
الخطوطات ني الدار الذ كورة . وكتبت تقريراً عنه قلت فيه : إنه مسودة المؤلف . 

وقد علم أحد الإخوة بذلك ٠‏ وكان قد طلب مني أن أبيعه اياه فلقت له : اني 
أريد أن آضعه ‏ مكان أتمكن من الاطلاع عليه مى أ أردت > وعندك لا نی 
ذلك في كل وقت : وقد بخرج من يدك . 


A.6 


وبعد أسبوع قال لي صاحبي : أتعرف ماذا قندار ( قسم الخطوطات ) ثا 
للكتاب ؟ إنه أربعة عشر جنيها . 

ذهبت إلى ( دار الكتب ) فاطلعت على تقرير ( قسم المخطوطات ) عن الکتاب 
وعن تقدير قيمته ۰ فإذا في التقرير : ( وقد أخبرنا فلان ‏ وهو صاحبى - بان“ 
مسودة المؤلف من هذا الكتاب في مكتبة شيخ الإسلام في المدينة المتورة ) . " 

فأخذت الكتاب .و اضطرتني الحاجة إلى أن أبيعه على صاحبي - بثتي جنيه م 
وما كان هذا البلغ قيمة له . لقد أخذته بدافع الغضب من جهل كاتب التقرير ؛ 
الذي قلت له : كيف تعتمد على مجرد فول فيل لك : لا تعرف مبلغه من الصّد"ق ؟! 

وكانت الدولة قد بدأت باقطاع الأرض في الدمام لمن يعمرها » فكان أن تقدمت 
بطلب إلى ( الإمارة ) أحيل إلى ( البلدية » فاقتطعت أرضا مساحتها ۸۰ قدما طولا 

و ٠١‏ قدما عرضا ‏ في ناحية من البلدة » وکانت صغيرة إذ ذاك » ففكرت في بناء 
بویت في تلك الأرض » وكنت عرفت رجلا يدعي ( أبو 0 ) وكان ممن 
يشم بسیما أهل الصالاح وانفیر + > وکا حمارا لديه ثلاثة آحمرة » بقل علیها 
الصا من البحر إلى السوق لبيعه » فلما علم بما فكرت فيه أبدى استعداده للقيام ببناء 
وت » على طريقة بناء مساکن ن البلدة في ذلك الوقت ت » تبی جدران المتزل بألواح 
رقيقة من حجر البحر (فروش" واحد ها فرش" ) تكون طويلة وعريضة ورقيقة » ؛ 
بقام بعضها فوق بعض » ویحشتی ما بينها من الخلل بکستر صغيرة من الصا 
تبلط باحص » ويقام في ملتقى االحدران سواري مربعة باحجر وابلص" » والسقف 
يكون بالحشب » يوضع فوقه نوع من الحصر انلشنة تدعى ( بواري ) واحدمما 
بارية » معمولة من قصب الحلفاء . 

تم الاتفاق مع ( أبو دحيم ) على بناء بویت خططت أمكتته وحددتها . 
والأجرة سبعة آلاف ريال » وطا وزنها في ذلك العهد . 

وكنت حون أعود ظهرا من عملي آخذ معي بعض الطعام وآتي إلى العمّال فنشتر لد 


(۱) القاعدة ( أبا دحم ) ولكن كذا ينطبق الاسم في جميع حالات الاعراب . 


عا أحضرته ۰ وأذكر آني في احدى الرات وقد جلسنا في ظل جدار قريب من 
البويت تاکل مرا . إذا سيارة تقف غير بعيدة عنا وإذا بداخلها رجل يدعو 
۳ - 4 3 1 0 

باسمي ويضيف : ( يا (قطاعي با إقطاعي ) ا ! وإذا به الشیخ عبد الله الطريقي » 
فدعوته للأكل معنا ۰ فقابلني بضحكة عريضة . وكان يذكرني بذلك كل ما رآني . 

انتهى بناء المترل . ودفعت لارجل الذي بناه حنقّه كاملا . ولكنني فوجئت وأنا 
نامب لانتقال إليه . عندما شاهدت في الحدار ابارجي اه ٠‏ وبصداع 
( شاخ ) «ستطيل باستطالة البیت : فاتصلت د( البلدية ) فأرسات مه ي مهندساً قرز 
أن الییت سيسقط : وينبغي أن مدهه ( البلدية ) لثلا بسقط على اعد ومکنا كان . 


ذهبت إلى صاحبي ( أَبُودحيم ) فوراً فأخبرته » فكان جوابه : ( سلمته لك 
وهو ما فيه عياب ) ! ثم تراضينا على الحضور عند أحد الإخوان . فقال أبو دحيم : 
آنا سلمته البيت وهو ما فيه خال » والذي حدث قضاء من الله ! فوجه إل الأخ 
سؤالا : أنت إن شاء الله تومن بقضاء الله وقدره ؟ ! فقلت نعم . ولکن . . غير أن 
الأخ الذي رضينا بحکبه - مرن بالقیام من عنده قبل ! كمال جملة (ولکن ) . . 
وانتهى الأمر عند هذا الْحند" . فاضطررت لإعادة بنائه على الطريقة الأولى . و 
يزال ‏ وله الحمد قاجا - غير أثني منذ عام مررت به » فلم أدخله جشية أن لا أخرج 
منه » ومع ذلك فقد كان مسكونا - على ما قيل لي ! ! . 

ومن أمتع الذكريات وأبقاها في النفس » وأجللها فائدة" رحلة" قمت بها مع 
أختري الحليلين » الأستاذين الشيخ محمد بن ناصر العبودي والشيخ س 
عبد الله بن يدل في شهر صفر من عام ۱۳۹۵ في عالية تتجلدر من الرياض 
فالاوادمي ۰ فعفیف . فقحمی ى ارب ة : فوادي الرسة. ٠‏ قالسلتم > فالحرة » 
فبلدة لبط يديع ) ني حترّة یر . فبلدة الحائط ( فدك ) فبلاد الحبلين ‏ 
( حائل ) فطريق الحج الكو إلى منتهاه من ناحية العراق : ثم الا تجاه نحو الشمال 
إلى ( عرعر ) فرجوعا إلى الحوف فتيماء . فالدينة المذورة . 

ولهذه الرحلة آثار طببة منها تحقیق موقع ( الربذة ) البلدة الي توفي فيها 


۸٨٦ 


وعم ار 


الصحاي الحليل أبو ذر ‏ جتدب بن جنادة الغفاري ‏ رضي لله عنه - 
وتحفیق مواضع تاريخية أخرى - آرجو أن اتحدث عنها بتفصيل + بعد الحديث عن 
رحلة دعت مناسبة” إصدار هذا الخزء الحاص إلى تقديمها ۰ وهي الرحلة إلى 
النطفة الشرقية 





صورة رقم ( ۱ 1 


۰ 


رفاق رحلة عام ۱۳۹۵.یشاهدون حجراً بقرب قرية يديع ( الحوبط ) فيه 
أبيات من الشعر کتبت بالط الكو البدیم مؤرخة في اليوم الثالث والعشرین من 
شهر شعبان سنة تسم واه -آي قبل آلف وتمین عام . ونص الكتابة : 


صا وام #©» 


باد زماتك" قبل وقت‌رحیلهر واعلمّل” ليمك يا أخا االإسراف 





(۱) انظر عن الريذة و العرب » السنة الأرلى مس ۷۲۹/۸۹۲۰/۸۹۰/4۱۸ والسنة العاشرة ص ٩/۱‏ 
وآلنة الحادية عثرة ص ۱۱۷/۱۱ . 


۸۰۰۷ 


سے ۳ 


تکان يمك قد أتاك بغصة ‏ فازال عنك لذيد عيش ضاف 

رک محمد بن يعقوب يوم لارا لس بيت من شمان سے تع ول 

إلى المنطقة الشرقية ایضاً : وحينما يكشت جمیم وسائل الرحلة من قبل ( وزارة 
الاعلام ) حرصت بأن أحظى عرافقة الأخوين الكريمين الأستاذين الشيخ محمد 
العبودي والشيخ سعد بن جتيلدل . وهماهما ني دراسة التصوص الحغرافية المتعلقة 
ببلادنا » وفهمها وتطبيقها على المشاهدة فيما قاما بتأليفه من أقسام « المعجم الحغراني 
للبلاد العربية السعودية » وی الإلمام اتام بتلا النصوص في مختلف مصادرها 
رمواقعها : وبهما تصبح الاأسفار وسيلة” امتا وتزاهة ٠‏ بما يتصفان به من أدب 
جم ولطف وظرف ء وطول معاناة لها » مکتهما من التغلب على ما يحدث فيها 


من عناء وتعب ومشقة . 

وقد فضلا" - أدام الله هما الزید مين" فَغاله ‏ فأسعد الي بتحقیق رغبي . 

فكان السفر في صباح يوم الأحد المكمل لشهر جمادى الأولى سنة ۹۸ . 

وقد رآى الاختوان - وَس متا رأبا ‏ أن' بآ الدّراسة من طريق الج 
البصري القديم ۰ الذي بخترق ال نا » فيما بين ا شقيق ایتباج والأسياح غربا ؛ حيث 
تفع السَسيلتة” قدا ( البنمية, الآن ) وبين أسنل وادي الأجردي شرقا » حيث 
توجد برّبئكة” الأجردي ( البنلسوعة قديما ) . 

فكان السير مع طريق سدایر ۰ والقلولة بقرب مديئة المجمعة ٠‏ قاعدته » ثم 
المرور بلدة الأرطاوية (۱) : ومنها ر تفترق الطرق » وتتشعب ‏ وحيئئذ فلابند" 
من داليل . يعرف أسهلها سير : وأقصدها لبلوغ الوجهة . فقصدنا مقر الإمارة : 
وانجه أبو ناصر - حياه ورعاه - وهو عميد الرحلة ووجيهها » بل ( جد يلها 
السك . عذ بقها نها المرجب ) في جميع آمورها اجه لقابلة الأمير ۰ 





الأستاذ الشيخ عد الل بن خمیس . 


A.A 


وسرعان ما أتيا معا : فرب الامیر وأا لح بطلب الترول : مالغة" في الا کرام ؛ 
3 رای حرص على 0 السير 5 أت" لنا بالدليل ٠‏ وأتبع ذللك بضافة 


سے و مام لف ور 


2 1-7 تا 9 فیتا . ونتبعه الكترامة” حَیت سرا 





صو رة رتم( ۲ ) 


عند باب ( مركز إمارة الارطاوية ) ويبدو في الصورة من امین : أحد أبناء 
الأمير ثم الشيخ محمد العبردي ثم حمد ابلاسر فالأمير سلطان بن عيد الرحمن 
الدويش ؛ فالشيخ سعد بن جنیدل فبعض الاخوة من موظفي الامارة . 

وكان السير ‏ بارشاد الدلیل - نحو الشمال »> حى جرا الأرض السهلة » 
واعتر ضتنا كثبان الرمال ( نفود السیاریّات ) المتدة من الدهنا » فكان المبيت › 


۸.۹ 


وس لل 


وما أهنأ النوم بافتراش ناعم الرمل الم ي ۰ والتُسيلم العليل بعطر ابر بأريج 
لشجیرات الَْضة الر باتة غب لطر أ و الندی : 
كم ضجعة في القاع في غلسر دبا 
ین" الرمال العفار . وهي وسسادي 7 

ومقیل بوم الاثنين غرّة شهر جنمّادی الآخرة ۱۳۹۸ تحت ظلال الأثل » على 
مقربة من قرية ( الطتراق ) - بکسر الطاء الهملة وفتح الراء بعدها ألف فقاف - 
ویظهر أن المرضع سمى بهذا الاسم لأنه أرض منحففة بين مرتفعین الحتولي منهما 
حبال رمال الدهنا . والشمالي كام وحزون وأرض خشنة 'مرتفعة تدعى 
( التيسية ) والطراق منخفض ممتد من الغرب نحو الشرق ۰ فيه مجرى وادي | 
( الأجردي ) الذي هو امتدا د لوادي الرمتة ؛ لو ثم تحجز رمال د شقيق النباج ( عروق 
الأسنياح ) ذلك المَجْرَى من جهة الغرب ثم رمال الجرع من الشرق » وتلك 
اار مال ألستهة" ممتدة من حبال الدهنا . 

وكانت السافة الي قطعناها من الرياض إلى الطراق 4۳۷ من الا کیال : من 
الرياض إلى المجمعة ۲۲۷ ومن المجمعة إلى الارطارية ۷۰ كيلا ومن الارطاوية إلى 
انراق ۱۸۰ كيلا ) . 

رغب الاخوة في زيارة هجرة ( قنّبّة)سبهم القاف وفتح الباء مخففة بعدها ها - 
وتبعد عن قرية ( الطراق ) نحو ۲٩‏ كيلا » وتقم في الشمال الغربي منها غرب 
هر تفععات التيسية الي هي قدا من اللحزن 4 حزان دي بربوع ۰ و تفع 
رب ) في رهد"ة من الارض » حيث تفيض أودية التيسية الغربية في في براح واسم : 
لب به من الغرب رمال الدهنا » ومن الحنوب منخفض وادي الأجردي » ومن 
الشمال والشرق آكام وحزون هي امتداد النيسيّة . 


وتقع البلدة على أوسط الق الي تَتجه" من شمال ابلزيرة ووسطها إلى 





(۱) البيت لفؤاد الخطيب . وكلمة ( القاع ) لاتتلاءم مع ( الرمال ) فلو قاله : في البيد ) . 
A1.‏ 


الکویت والعراق » كما أا تفع متوسطة بين الدهناء وبين الارض الي كانت تعرف 
قديما ياسم ( الحزن ) والدهناء والحزن من أطيب مواضع ابلزيرة من حيث جودة 
المراعي » ووفرة النبات » مى جاد الغيث تلك البلاد » ومن هنا كانت الرغية الدافعة 
إلى اتخاذها همجرة" في أول الأمر . ومن مائور العرب قدا : ( من" تشتی 


۳۳ 
ا سے | 


الد هنا وشريع الحرّن” فقد أصاب المرعى ) وقيل : (لا بصلح العرابة » 
الا" ما بطاح ابلهم ) والقرية الان حضرية بَدوبة" في مظهرها » نموه 
بطبيء ۰ وذلك يرجع إلى قلة الاء فيها . 

ثم كان السیُر من ( الطّراق ) باجاه الشرق » مع مجرى رادي الأجردي » 
والرور بروضة راسعة في ملتفى واد بأل من الشمال » منحدرا من مرتفعات 
لتيسبة . بدعی شعیب السهنل ۰ وتداعی هذه الروضة الي يكثر فیها شجر 

م ال سم > ق م لر ت ۰ ۳ ۰ 

العلسر رام عشتر ) العلليا ؛ و ( أم عشر الأجردي ) للتفريق بينهأ وبين موضع 
آخر سيائي ذکره قريباً . ۱ ۱ 

والاسم القديم هذه الروضة هو ( الْحَبْرَات ) وقد تضاف إلى منهل كان یفع 
بقربما فيقال : ( خبراء اليلسلوعة ) . وتبعد عن ( الطراق ) سبعة عشر كيلا . 
ولا آدري لم لم تحي هذه الروضة ! ولعل هذا برجم إلى عدم العثور على الماء 
الکافن . 

وبدل على هذا وجود آثار حفر بالا لات الحديثة : ويجواره طين يابس . مستخرج 
من جوف الأرض » وفوهة ما حفر مغطاة . 

وكان مبيت ليلة الاثنين ( ثاني جمادى الآخرة ۱۳۹۸) بقرب هذه الروضة . 

وكان السير صباحاً من ( أم عشتر ) هذه احبر اء قدا - إلى بريلكة الأجردي 
تصغير بركة ‏ مضافة إلى وادي الأجردي > والبركة من آثار طريق الحج القديم » 


(۱) انظر وصفا لهذا الوضم في کتاب و بلا د القصم ۾ أحد اقسام « المعجم اغراي ٠‏ للأستاذ الشيخ 
محمد العبودى ر م شال السلکة ر لكاتي هذا . 


۸۱١ 


وموقعها يدعى ( الينسوعة ) . بالياء المثناة التحتية واأنون الساكنة بعدها سين مهماة 
مضموهة . فواو ساکنة فعین مهملة مفتوحة 2 فهاء ‏ وبصحف هذا الاسم لغر ایته 
و تشابه بعض حرو فه . 

و السافة بين ابر اء رام علشبر ) وبريكة الاجتردي ( الینسوعة ) ستة عشر 
كيلا . 

وتقع ( بريكة الأجردي ) في جو واسم من الأرض . في مفیض الوادي . وما 
يرفده من شعاب تأئيه من الحهة الشمالية . من مرتفعات التيسيّة : ويكثر السد'” 

في اللبهة الغربية منه . حيث يستريض السيل ١‏ فيكو ن مات واسعة(رياضا) 

أما البركة فهي في الحانب الشرتي مر قفعة عن تلك المنخفضات » لثلا تتمتليء بم 
يحرفه السیل من الطين الناعم ( الخرین ) و الا۶ يصل إليها من مجار تمتد من الخبتاری 
الي تجتمع فيها سيول وادي الأجري ؛ ومن شعب أخرى . 

وقد مهدمت جوائب البركة » وامتلاً جوفها بالطين : وكثر نبات السدار 
بقربها . ۱ 

وتقع البركة في ابحانب الشمالي الوافي لمفيض الوادي » من ذلك الحو الر اسع 
وبقربما آبار قديمة » لا یز ال بعضها مستعملا ۰ وتلك آبار الینسوعة إحدى منازل 
طریق الحج البصری الي قال عنها الأزدري صاحب کتاب « فيب اللغة  »‏ قبل 
آلف عام : ( يتلسوعة لقن : منهل من مناهل مک + على جادآة البصرة » بها 
ركايا عذابة” ع عند منقطع رمال الد هتا 5 بين ماو" والشبتاج > وقد شربت من 
ماما ) . انتهى . وقد وصف ماءها بالعذوبة قبل الأزهري وهب ابن ألي حازم من 
أهل القرن الثاني ا هجري فقال في أرجوزته في وصف ط ريق الج © : 
فأورد وا المطي عذ يا بناردا شم ارتووا ۰ وقريوا المراردا 

ولن أطيل - عند وصف الاما كن و الناهل - بذ کر أقوال التقدمین > بل سأ كتفي 





٠‏ (1) انظر تلك الأجوزة الفريدة في بابها في كتاب « المناسك ومواضع طرق اج » من منشورات 
( دار اليمامة البحث البحث و الثر جمة والنثر ) . 


A۱۲ 








صورة رقم( ۴ ) بريكة الأجردي ( البنسوعة ديا ) 
بإشارات موجزة > ومن رغب الاستزادة فليرجع إلى « المعجم اللخغر الي للبلاد العر بية 
السعودية 8 . ۱ 

ترق الاخوة في مفيض الوادي بحثا عن موقع البركة » وهذا المفيض روضة 
من أوسع ما رأيت من الرياض ؛ وأكثرها أشجارا » وقد جرفت السيول اللي تأي 
من الوادي ومن الشعاب المنحدرة دن الر تفعات الوائعة شماطا جرفت من الطين الناعم 
( الغرين ) ما کون طبقة سميكة غطت أرض هذه الروضة الواسعة . ويستغرب 
المرء بقاء هذ! المكان اللحصب بدون إحياء ‏ 

وبعد أن بلغ أحد الإخوة موقع البركة آختبر الباقين » وكان بعضهم قد أعياه 


۸۳ 


اكثار المي فاستظل تحت شجر السّدر ۰ إذ السيارة يصعب سيرها دال الروضة 
لكثرة الأشجار ؛ ولوجود كثير من الآ كام الصغيرة المتكونة من تراکم الطين حول 
جذوع تلك الأشجار . 

فكان الاجتماع عند البركة . ثم أبصرنا على مقربة منها آثار الآبار ٠‏ ورأينا 
ابلا غير بعيدة عتا تبين لنا أمها مجتمعة على ماع بمتحه لها صاحبها من إحدى الآبار - 
آبار الينسوعة ب . 

ولا بلغناها بادر بعض الاخوة للشرب من الاء : فناولهم الماتح الدألو . ولعلهم 
أرادوا التأكد من وصف المتقدمين لاء الينسوعة بالعذو , للاقتداء بفعل عالم جليل 
شرب من هذه الابار » ولكن هذا الم ني حالة أسثر ۳ . والأسير قد يستعذب 
ما ليس عذبا ! وفذا بدا طم ماء هذه البثر مقبولا : ا 
لم يكن عذبا : فهو - بتعبير نا اليوم ( بيج 0( ) . ویظهر أن طعم الماء تغیبر خلال 
هذه السنین الطويلة . أو أن" الابار ! 9 الاء قد درست . 

وبعد الاستراءحة كان الانجاه شر و . وبعد اجتباز حبال الدهنا کان الاحاه 
إلى ذات العتشر. ابتداء من أعلى وادي الباطن فلج قدیعا) ولتشعب الطرق ي الرمال 
م یک كن سير نا قصدا . بل امتد" شرقا بدون قصد منا » ثم عدنا للاتجاه نحو ال منوب 
لري ۰ حي خرج بنا الطريق على منهل الام ( المجازة قدما) فجزناه وم نقف 
وم تقل إلا" في ام عشر - وهذه آم عشر الباطن - وهي ( ذات العشتر ) قديما ‏ 
وفيها مزارع ؛ وآثار عمران قديم » وبيوت وسكان من قبيلة طبار 

كان الحجاج قديما يقطعون ما بين المجازة ( الشمامي الآن ) وبين الينسوعة 
( بربكة الأجردي ) من رمال الدهنا بأقل من مرحلة : إذ المسافة بينهما تقارب ثلاة 
عشر ميلا . فالمرحلة عندهم من ذات العشر إلى ينوع > أما المجازة فكانت 
المتَعَشی بعد رحيلهم من ذات العشر » ومنها إلى لینسوعة نحو عشيرة أميال . 


(۱) انظر ما ميأتي عن الأزهري في مقدمة اكتاب + الماطقة الشرةية » أحد أجزاء م المعجم الحفراني ي 
(۲) لعل هذا الرصف الماء ما فات علماء الفة تدو ينه فلم ره فيما اطلمت عليه من كتبهم . 
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صورة رقم ( ؛ ) عند خد اباو الي ر الینسوعة ( بريكة الأجردي ) 


ولكن لسر فيها شاق حيث تعظم رمال الدهنا » فيصعب قطعها . وأهل السيارات 
الآن يتحامون اسيئر فيها » فَیتَکبَوَنتها ذات البمين أو ذات اليسار » إلى الحوانب 
الى عکن اجتيازها . 

كان امقول في بستان > في أم عشر ( ذات العشر قديا ) صاحبه مطيري 
بندعی المد ان ني > والمسافة بينها وبين الثمامي ( المجازة ) سبعة عشر كيلا 
ولم يضق صاحب البستان ذ ر عابنا ٠‏ ففد تظللنا دشجر ستانه وانتفعنا عائه > وقابلنا 
بسحا طلق : ورب بنا . 


A\o 


ویعلل صاحب کتاب ‏ المناسلك » الاسم اثلا" : سميت ذات العشّر لأنه 
كانت منابت العشتر ؛ وذکر أن فیها آبارا . 

وقد شاهدنا آثار بناء قريب من مقیلنا . على الخانب الشمالي للوادي . بظهر أنه 
من الححصون الي تيت لتکون مر حراس منازل طرق الحج . وقد نقلت أحجاره 
لاستعماها آثناء عمران القرية في هذا العهد : ورأینا صخورا عظيمة بفرب موقعه عند 
مبزنةر ( محطة بنزین ) بقر به . 

ووادي الباطن ( فلج ) قديما . یتضح مجراه من غرب مدهل التمامي غير 
بعيد » حيث يبدو جانبا الوادي مرتفعين » ومجراه عور" منخفض انخفاضا عميقاً . 
وفم الوادي من أعلاه قد ستدتله" رمال الدهنا » وحفّت يجاني المتجرى جنوبا 
وشمالا . منخدرة بانحدار الوادي إلى قرب ( آم عشر ) حیث انقطعت الرمال . 
وبرزت جوانب الوادي مرتفعة » ذات أرض صلبة . 

وبظهر أن الوادي من أعلاه إلى قرب مفيضه كان في العهود القديمة ملكا 
بالابار > ما ندل على ذلك الاثار ونصوص المقدمين .2 ” 

وكان وادي الحفر هذا من منازل بي العنبر » من بتي يم + ويجاورهم بعض 
فروع من يم من بي مازن وغيرهم . وکان الوادي يسمي ( فلْجاً) بالفاء مفتوحة 
واللام ساكنة وآندره جيم . 

يقول الراجز : 
إن بتي العتتبتر أحمؤا فلجا ماهتا رواكا وطریفا تهج |" 

وكانت مياهه عذابة . قال أحد الشعراء : 
الا" شربة من" ماء من على الظلمًا ‏ حدايلثة عتهند بالسحاب لمسخر 
على رَضف من بطن فلج‌کاتها إذا دنتسه ای ماه سکتر 

- لندع الحديث عن هذا الوادي في محله من المعجم » وتسر على بركة الله 
من ذات العتشتر ‏ 





(۱) : ۸۱ه . (؟) ريروى: من يك ذا شك فهذا فلج ماء رواء وطريق مج . 
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3 2 
۳ تو هن 00 
ر ا میت ر سس مسا 


صورة رام ( ه ) آثار بناء قدم تي ( ذات العشر ) - أم العشر 


بعد أن قطعنا نحو ۳۰ كيلا قاربنا قرية” حديتة » سيئة الاسم ۰ فاستحسن 
الإخوة المبيت قبل بلوغها » وتدعى ( ذ بّحة) ونجاوز ناه ي الصباح : وکا مررنا 
بعد مسير نا من أ العشر بروضتين واسعتين » متجاورتين في بطن الوادي تدعيان 
( الفراین ) وقد تحدئت عنهما في قسم ( شمال المملكة ) وذائنتهما ( الرقمتين ) 
اعتمادا على تص أوْرَدنّه هناك . غير آنتي بعد مشاهدة هذه المواضع > والمسير في 
هذا الوادي ٠‏ بدا لي وللأخوين راي آخر . هو أن الرقمتين الواقعتين في هذا الوادي 
هما أقرب إلى احفر من روضي ( القرائن ) ويدل على هذا نص" أورده صاحب 


الى 


« المناسك :”© : ( وكان في البطن من" وراء ماو عند التواء الوادي)- وذلك 
الموضع يسمى الْعرْصاء لالدوائه ‏ الرقمتان . وفلج یضیق في ذلك الوضم . 
وهما قريتان على شفير الوادی من جانبیه ‏ والقف في ذلك الوضع مر تفع ٠‏ کانت 
إحدادما بازاء الأعبری ۰ وهي مترل ماللت بن الريب" . قال : 

قلله دري ٠‏ يوم أثرك طائعاً بني باعل الرققمتيئن ومالیا 


تم ذكر بعد ذلك متش جه من ماو" ؛ والمنزل الذي بلي ماوية ذات 
العشر » والقراين شرق ذات العشر بنحو ستة أكيال ۰ فهي بعيدة عن الموضع الذي 
حدده صاحب ١‏ المناسلك » للر قمتین . 
۱ بعد أن أقبلنا على قرية ( أم العَراقیل ) الواقعة غرب ماوية بنسو ثلاثة أكيال 
شاهدنا روضتين واسعتین «تجاورتين على الحانب ااشمالي من الوادي . على مقرية 

من التوائه وارتفاع جانبه » وهو قفن" أرض خشتة. ‏ لم يداخلنا شك" في أنهما 
الرقمتان : وتقعان غرب ( أم العواقيل ) الي هي ماويئة في القديم . الي تبعد عن أم 
عر ۳۸ كياد , ۱ 

وقد <دد صاحب « المناسلك » السافة بینهما ۲۹ ميلا وهي تقارب التحدید الأول . 

كان علينا أن نتحقق من انطباق موقم ( أم العواقيل ) على موقع ماويّة . 

وماوية هذه من أشهر منازل طريق الحج البهمرى ۰ بل من أشهر اأناهل في 
هذا الوادي ( فلج ) . نقل صاحب کتاب « الناسك » : كان من وراء الحفر 
منازل العرب قديمة" ء في بطن فلج . مياهها عذبة : وزعمت العرب ألهم لم يشربوا 


(۱) س : «هه . 
(؟) مالك هذا ءن بي مازن وکان من ءشامیر الاصوصی في ارل آمره ثم ترك ذلك وائفم إلى الغزاة آثناه 
انفتوحات الاسلا مية في القّر ن الأول ادجري 2 لته ی وهو في بلاد فار بيلدة ( على ) الي تحرف 
في آخبار ( إيران ) هذه الأيام إلى ( تاباس ) فرئی نفسه بقصيدة من عیون الشمر أوردها صاحب کتاب 
« جمهرة أشمار المرب » كا آوردها یاقرت مجزأة في ٠‏ مسجم البلدان » و مالك هذا ترجمة في ٠‏ الأغاني » 
۶۹ ط السامي . 


A۸1۸ 


أعذب من ماء ماويّة . غاباً في الستقاء . وكان الحجاج”" لما سار في طريق البصرة 
نصرفا من الدج » أمر با لياه فوزتت + فيدا بين البصرة ومكة ٠‏ فلم جد 
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2 ۶ 
أخف من ماء ماوية . انتهی . 


لقد شاهدنا آثار ععمّران قدیم » من آبار دار سة : وبركة و اسعة > رآینا بوسطها 
کسرة حجر من رخام بقيت بعض حروف كتابة فوقه بارزة » وهذه البركة على 
شفیر الوادي من الناحية ابنوبية . 

ومن شاهد موقع ( أم العواقيل ) وما حوها وقرأ ما ورد من التصوص القدعة 

۲ ی مر E.‏ 

.عن ( ماوية ) يجزم بأن الاسمين يتطبقان على موضع واحد : أي أن ( أم العواقيل ) 
أحد نت مكان ( ماوية ) القديمة . مع ملاحظة اتساع موقع ماوية في القديم » لكي 
بسع عشرات الالاف من قوافل الحجاج + في العهود القديمة . 

فالبركة وآثار الابار تقم شرقا من القرية الحديثة ( أم العواقيل ) بنحو ثلاثة 
أ کیال . وهذه تقم ني بطن الوادي وعلی ضفتیه » وبشرها ارتوازية حديلة » وماؤها 
ليس عذبا » وامم القرية حديث ۰ والعواقیل : العاقول » وهو شلجيلرة شاكة" . 
يحود نبانها في القیعان » فتتکاثر في روضة هنا عرفت بالامم . ثم حفرت فیها آبار. 
فاصبحت قرية . 

والان وقد انتهینا من مشاهدة المواضع الواردة ني التصوص الي اطلعنا علیها في 
كتب المتقدمين ؛ مما هو واقم في بطن وادي فلج ( الباطن ) ولم يبق بيننا وبين بلدة 
( الحفر ) ما هو جدیر بالشاهدة » ومواصلة السیر في بطن الوادي شاقة » فلنعدل ذات 
اليمين لسلوك الطریق العبّد . المتد من الطار العسكري الحديث إلى بلدة الحفر . 
وفیها كان المقيل . 

( احدیث صلة ) 
حمد الجامر ‏ 





. ۸۰ : )۱( 


A۸۹ 


امت الق (العرنقيها) 


[ مقدمة كتاب « المنطقة الشرقية ۾ أحد أجزاء م المعجم اخفر اي ه الذي سيصدر قريا ] 


لن يبلغ ال ء الکتمال" » في أي عمل من الأعمال + مهما بلغمن القوة. 
عقّلا" وعلا وعّمّلا” » والأعمال - في هذه الحياة ‏ تسو وتقنوی بتظافر 
لعاملين رثعاونيم على کت العصور » وغذا فان" على امترء أن يعمل ما في استطاعته 
عمله » وأن يدع لغيره من العاءلين آساساً لذاك العمل » و آن لا بتتقاعتس عن فعل 
ما يستطيع فعلّه في سبيل الخير واللفع العام » عندما ری عندام قندارئه على بلوغ 
الغاية » فالعمل النافع س مهما بلغ" س ذو فاندة . والعامل - وان" قصّر - خير 
ممن لا عل له , 

وعلى هذا سأحاو ل القييام يتأليف ما يتعلدّق” بالمنطقة الشرقية من كتاب « المعجم 
اغراي للبلاد. العربية السعودية » - بعد أن أنبيت ما استطعت عمله مما يتعلق منه 
بشمال المملكة . 

ولقد نينت هنذ شهر رمضان سنة ١88‏ حين قدمت المرة الأول إلى مديئة 
الاحداء . وأقمث فيها أعمل في التعليم - بالبحث في تاريخ هذا ازع الحبيب من 
بلادنا : وحاولت الكتتابة فيه » وأعددت بعض الا بحاث عنه » هما نشر بعضه في 
جريدة + أم القرى 27 » وني مجلة « المنهل ۰( . 

ثم لا نف الشيخ محمد بن عبد القادر کتابه ٠‏ تحفة المستفيد . بتاريخ الالحساء 


في القديم والحديد » . رغب هني الاشراف على تصحرحه عند طبعه . وم يكتف بذلك 





(۱) انظر عدد ۸۱۳ تاريخ ٠١‏ جمادى الآخر 5 سنة ۰ ل( 4یولوو سنة ۱۹41م ) , 
(۲) انظر جزء رجب وقعيان سنة ۸۱۳۹۰( يوليو أغسماس (F1‏ . 


AY. 


بل طلب أن أضيف إليه ما أراه » فكان أن آد لت في الحزء الا ول من ذلك الکتاب 
معلومات في صلبه وي هوامشه » وئي لواحقه . ومنها ما استقيته من مخطوطات لم 
يطلع عليها الزلف وقد شرت في القدمة إلى ذلك . 


ثم علمت بأن الشيخ عبد الله بن سليمان المزروع - رحمه الله وهو مدن قتویت 
صلتي به فترة من الزمن تقارب أربعين عام » علمت بأنه يى بتأليف كتاب عن 
تاريخ تلك البلاد » فقد مت له - بعد طلب منه وإلحاح في الطلب - ما كنت جمعته 
من العلومات » مما لم يسبق نشره » وانصرفت عن الاهتمام بهذا الحانب من تاريخ 
بلادنا . 


ولا فكثّرت في تأليف ‏ العجم اللبفراني » قبل عشر سنوات ۰ دعوت في مجلة 
«العرب » إلى الاسنهام فيه وأوضّحت أن الاامنرٌ يتطلب نظافر جهودر كثيرة من 
الباحثين من آبناه البلاد » وآن يتولى الکتابة عن کل منطقة من مناطق الملكة من 
یناما ذو الكفاءة والقدرة على الکتابة ذهم أقدر من غیرهم کا قبل في المثل : 
( أهمل ش 3 شعبى آدری بشعابها )۲ . 


ر و مس ایا 


وقد استجاب لتلك الدعوة نخبة طب" ۰ ن أبناء البلاد » وسار العمل في ذلك 
المعجم سير حا ؛ و طبحت يعفن أجز اله . 


وكان مسن أظهر استجابته لتلك الدعوة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الكريم 
العبيد ۰ فقد بعث إلى" كتاباً مطولا قال فيه 9 : : ( تلقيتدعوتكم الكرعة منذ أكثر 
من عام على صفیحات «بجلة د العرب » لكتابة معجم جغر اف لبلادنا . أستاذي : ال 
الذي يشفع لي في تأخير المبادرة للكتابة إليك هو مشاغلي الخاصة من ناحية . بالإضافة 
إلى اني فكرت في كتابة هذا المعجم منذ ثلاثة عشر عاماً . 





(۱) لمل هذا أل الئل : ( آهل مكة آدری بشعاا ) . 
(۲) انظره بنصه ي بجلة د المرب » س ۷ ص ۸ ٩۱‏ س شهر حرم سنة ۵۱۳۹۰ . 
A1‏ 


في خلال الااشهر القليلة الماضية تمكنت من تنسیق المعجم الخاص بالمنطقة الشرقية 
بحيث يشمل جميع الدن والقرى وحقول الزیت عا في ذلك الباه والحبال والاامكنة . 


لا آدري هل تضل نشر العجم بصورة متسلسلة في الجلة أم تترکه لافاجىء به 
القراء ضمن الجموة ؟! آما أنا فسان عندي : ( والاأمر في ذلك راجع لتقد رکم ) 
هذه جمل من ذلك الکتاب . 


ولقد سرت حفاً باستجابة هذا الاح : و آظهرت له - عندما جاء إلى بير وت - 
لطبع کتابه عن قبيلة « الموازم » الذي وضعت مقدمته - أنني مستعد للقيام بمساعدته 
بما أملك في جميع النواحي . فأخبرفي باه قد انتهى ملیف ۰ وم ببق سوى إعادة 
النظر في بعض مواضع منه . 
وقبل بضع سنوات ذهبت إلى الدمام » فلما قابلته » علمت منه أنه ا كمل الکتاب 
وبعث به إلى الدكتور عبد الرحمن الأنصاري - عميد كلية الآداب في جامعة الرياض - 
ولكني لم أرّ منه من الرغبة والاهتمام بالموضوع ما رأيته ني أول الأمر ۰ والظاهر أنه 
شغل عن الكتاب بأمور آخری ‏ بعد ذلك بعثت إليه ثلاث رسائل » لت" جواب 
واحدة . 


ولمًا قدمت بلدة الجبَيْل - وهي مسقط رأس الااستاذ ابن عبتید في شهر 
دي القعدة من عام ۱۳۹۷ -- عند افتتاح مصانعها ومشروعات تعميرها ‏ حر صت على 
مقابلته عندما ذ كير لي أنه من بين اضر ین فام ار فكان أن فكّرت منذ ذلك الوقت 
بالقيام بكتابة هذا القسم من « المسجم » و أنا نوی بان | الأمر يتطلب مَرِيْداً من العناية » 
فلا ما سأكتبه رلا ما کتبه الأستاذ ابن عبد » مهما بلغا من الشمول والصحة ۱ 

وف فیین على الغاية » ولا بمشار فين ها › » وما هما سوي لبنتین, صغيرتين ؛ 
يممكن وضعهما في أساس بناء صرح عظيم . 


فهذه البلاد من أوسع أجزاء المملكة › والحديث عن جغر افيتها لا يفي به كتاب 


AYY 


أو کتابان . بل يحتاج إلى مجلدات 27 . فنضلا" عن كثرة المواضع من قرى ومياه 
قدبمة » كان العثور على حقول النفط فيها حدثا عظيماً في تطور عمرانها ٠‏ وكثرة ما 
انشیء فيها من المدن والقرى : وحقول الفط . 

يضاف إلى هذا أن" تاره - في عمل ما من الأسباب الي تعين على 
إتقان ذلك العمل . 

من هنا بدأت في الكتابة بعد أن رَسّممت الطريةة الي سأسير عليها . وه اي الي 
سرت عليها فيما سبق أن كتبته من أجزاء هذا العجم : 

. مراجعة ما أستطيع مر اجعته من المزلغات القديمة والحديثة مما يتعاق بالموضوع‎ - ١ 
. لجيع المعلومات وتنسيقها وترتيبها‎ 

۲ - الاطلاع على ما أتمكن من الاطلاع عليه من تقارير وبيانات رسمية : حول 
أسماء المدن والقرى وموارد البادية . 

القيام برحلات آزور فيها تلك المتطقة : وأقوم بجولة في جهانبا لمشاهدة ما 
أحتاج إلى مشاهدته من الاامکنة الي سيشملها الحديث في هذا الكتاب . لمحاولة التثت 
من صحه ما جمعته من معلومات عنها . 

4 والحديث في «المعجم المغرائي » لا قف عند حد وصف الأ" مكنة على ما 
هي عليه ۰ بل بتعدى ذلك إلى »حاولة تحقيق الواضع القديمة » الواردة في الأخبار أو 
الا شعار القدعة » وربط الخاضر بالماضي کا وضحت ذلك في مقدمة'" المعجم . 

رهذا ليس من الامور اليسيرة » أوالتي يمكن لكاتب أوباحث أن يوفيها حقها من 
البحث والتحقيق . فإذا كان أحد الشعراء القدامى » ممن مضی شم ما يبلغ ثلاث مئة 
وألف من السنين ذكر في شعره مواضع تزيد على الثمانين في هذه المنطقة وحدها . 
لا يتجاوز المعروف الآن منها عدد أصابع اليد : والبائي على درجة من الغمموض تتطلب 


(۱) قدر الأخ ابن عبيد ماكتبه من ۵۰ ۱ إلى ۲۰۰ صفحة على أكثر تقدير . 
(۲)ص 0000256 1 


م 


دراسة وبح جاد بن . لا في بطون الکتب وحدها بل في السیر في مساحة من الأرض 
لا تقدر عثات الأميال بل با لافها - تمتك من الدهناء غربا حى جزا ر البحرين 5 
قدعاً ) شرقاً ومن عمان جنوباً إلى مشارف البصرة شالا - أي ما يطلق عليه اسم 


1 


وال 


( البحرين ) قدعاً -.. إذا كان هذا بالنسبة لشاعر واحد عاش في غرب هذه المنطقة 
عيشة البداوة . وهو ذرالرمة . فأي" جنهند يتطلبه تحقيق منات المواضع الا“ثرية 
الواردة في أشعار غيره كالفرزدق وجرير وغيرهما من شعراء تميم وعبد الفيس 
وغير هما من القبائل الي عاشت في هذه البلاد ؟ ! 

ولقد قت في الاساء مدرساً في مدرستها لول من شهر شوال س۱۳۶۸ 
حی صفر سنة ۱۳۵۹ وقویت صلي بعلدانها وأدبائها » ومنهم الشيخ خ محمد بن عبدالله 
آل عبد القادر : مؤلف کتاب « تحفة الستفید » والشیخ یوسف بن راشد آل مبارك 
وأخخوه الاستاذ أحمد : وكان شاعراً وكاتباً وغیر هم 

ثم عینت في شهر ذى الحجة سنة 1858 رئيساً | راقبة التعليم في الظهران, + الي 
كانت تشرف على المدارس الي نا رشرکة ازت ) وت هناك حي تقلت 
إلى وظيفة مدير للتعليم قي جد سنة 1584 وكنت في خلال تلك المدة كثير كثير التتقل بين 
دن اه عرفت برا من الأدباء في اطي خا ار : وعيد رب اس 
الحشي ومحمد سعيد الدسللم وآل انختيتري وغیر هم 

تم لما أت في كتابة هذا القسم من المجم قمت برحلة استغرقت نحو شهر 
قطعت خلالها بالسيارة 4174 كيلا من الرياض حى حدود العراق والكويت شالا 
وشرقاً » ثم إلى حدود قطر جنوباً ورمال يبرين » وتجولت في آغوار الأحساء”) 
و أجوافها "۲ وني الصمّان » وشرق الدهناء : وكانت الرحلة في أيام الصيف . اعتباراً 
من أول شهر جمادى الآخرة ۱۳۹۸ . 





(۱) ورد ی شعره من اسماء المواضم نحو 4۳ ۱ مها ۸۷ في البلا د الي عاش فيها أو بقربها و ۲۸ خارجة 
عہا و هي «شبورة و ۹ «واضم ليست في بلا ده و ایست مشپو رة وان كان بعضها معرو فا . 

. ) هي الأرض المنخفضة المروفة باسم ( الدوار‎ (r) 

(5) الأجواف ما يعرف قدا الم طرف و لدان ر (الستار ) و (الاردع , 


AYE 


وقد حرصت في خلال هذه اارحلة أن أشاهد ما أستطيع مشاهدته من الواضع 
القديمة الي لا تزال معروفة بأسمائها مثل اج وتطاع وعيتي متا لع ومعلقلة 
والنقّار » وصلاصل وغيرها » مشاهدة تحدثت عنها عند ذكر هذه المواضم » كا 
بذلت الجهند لمعرفة ما تغير اسمه من المواضع مثل طويلع » والتسؤعة » 
' وماوية والخرجاء . وغيرها من الاسماء الي وردت في المؤلفات القديمة » على 

قلَّنها » وعدم العناية بضبط تحديدها . كا حرصت على تسجيل جميع ما استطعت 
معرفته من أسماء المواضع المعروفة من قرى وآبار وأودية وجبال وغيرها ؛ مع ضیطها 
وتحديد مواقعها . 

لد جمعت ما استطعت جمعه من العلومات التعلقة بالوضوع مما وفع تحت 
يدي من المؤلفات » وحرصت على أن أريح القاری» من مطالعتها للبحث عن نصوص 
ها صلة بهذه البلاد » ومن تلك الکتب : 

۱-۱ معجم البلدان » لياقوت الحموي . 

, معجم ما استعجم من أسماء المواضع » لاي ید البكرى الا"ندلمي‎ ٠-۲ 

۱-۳ مختصر كتاب البلدان » لابن الفقیه اهمد انیا . 

6 - « صفة جزيرة العرب ٠‏ للهتمند اي . 

ه - كتاب « الناسك » للحرني أو تلميذه القاضي وكيم ( محمد بن خلف بن 
حيان ) . 

. كتاب « لذبب اللغة » للاآزهري‎ - ٩ 

ومن الکتب المخطوطة : 

۱ - كناب « الاامکنة والیاه وابلبال والاثار ونحوها المذكورة في الاتعبار 
والاشمار » لاني الفتح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري . 

۲- کتاب « الا تما کن » للحاز مي . 

ومن دونوین الشعر : 


هكم 


۹ ديك 3 * 5 

١‏ - ديوان دي الرمة - تحفیق الدکتور عبد القدوس آبر صالح - طبع ( مجمع 
األغة العر ده نده‌شق ) . 

- ديوان جرير - شرح محمد بن جیب ٠‏ تحقيق الدکنور نعمان محمد أمين 
طه اص ۱۲۹۲ طبع دار العارف يمصر سنة ۱۹۷۱ من سلسلة ( ذخائر العرب ب 
اا ). 

۳ - ديوان الفرزدق بشرح الصاوي 

4 - ديوان العجاج 

ه - دیوان ابن مقترب الأحسائي » في طبعته الاندية الأولى سنة ۸۱۳۰۹ وغير ها. 


خر اه 


وعرلت - في أسماء القری والبلدان والیاه ‏ العصر الحاضر على مصادر 
(رسمية ) هي : - 

۱- كناب ٠‏ حصر المباني والسکان » وضع مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة 
المالية و الاقتصاد الوطی - المملكة العربية السعودية ‏ البيانات الا“ولية س سنة ۱۳۸۳ 
( 2۱۹۱۳) . ۹ ۱ 

۲ - دلیل مسمیات الدن والقری والهجر » بالملكة العربية السمودية من عمل 
مصلحة الاحصاعات العامة في وزارة الالية - جمادی الأولى سنة ۱۳۹۰ . 

۱-۳ دلیل القرى والقبائل في المملكة ٠‏ عمل وزارة الداخلية سنة ۱۳۹6 . 

. بيان إحصالي بسکان المنطقة الشر قية‎ - ٤ 

قدم لي نسخة منه الا ستاذ محمد املال الدیر العام للامن في المنطقة . 

ه - و دلیل اللحليج 7" الذي نقل إلى العربية من اللغة الانجليزية من قبل ( مکتب 
رح بديوان حاكم قطر ) وطبعته حكومة قطر في 5 جزءاً وهو قسمان : قم 
تاريخي وقسم جغراي . 





Gazetteer Of The Persian Gulf, Oman And Central Arabia : امه‎ )۱( 
J. ©. Lorimer. ©. 1, E. ونزلفه :ج . :ج . لور يمر‎ 


۸۳1 


وقد طالعت القسم الحغرائي ‏ ویقع في سبعة أجزاة ‏ ويحوي معلومات واسعة 
عن هذه المنطقة وغيرها من مناطق الزيرة - 

ولکن الترجمة العربية سيئة بدرجة تحمل على عدم الوئوق بها » وخاصة في 
تحر يف الا سماء . 

ومع ذلك نقلت جل ما فيه من معلومات عن تلك الثرجمة ( . 

كما طالعت كتاب « تحفة المستفيد » في تاريخ الاتحساء في القديم وابشدید » 
تأليف الشيخ محمد بن عبد القادر ‏ رحمه الله . 

وكان الدكتور جورج رنس رئيس قسم البحث والترجمة والنشر في ( شركة الزيت 
العربية الأمريكية ) جمع أبحاثاً تتعلق ببعض قبائل المنطقة الشرقية » وبعض مناطقها 
الجنوبية في كتاب نم يطبع دعاه : و المناطى الشرقية من مقاطعة الحساء ؛ . 

وقد رجعت إليه . 

ورجعت إلى مصورات جغرافية ( خرائط ) نشر ما ( المديرية العامة لشئون الزبت 
والمعادن ) في وزارة الالية والاقتصاد الوطي . تحت عنوان ( أبحاث جيولوجية 
مختلفة ) طبعت سنة ۱۹۵۸ م في واشنطن ‏ 

فاقتبست من الخرائط الحغرافية الموضوعة طذه المنطقة" . 

ومما تيجب ملاحظته وقوع تحريف ني الاسماء في تلك الصورات غير أن الذي 
بشفع في الاقتباس منها ألما تتعلق عنطقة عرفها الذين رسموا تلك الخرائط معرفة 
مشاهدة أكثر من معرفتهم غير ها من احهات الاأخرى » وأن کتیآ من الباه والمواضع 
م أجد لها مصدراً غير هذه الدرائط . 

واطلعت على بيان موجز عنوانه : ( أسماء أمكنة عر بية ) Names Arabian Places‏ 
باللغنين العربية والإنجليزية ۰ یقع في نحو ۲۸ ورقة » ویحوی نحو ٠٠١‏ اسم من 


(۱) ممع الاشارة إلى الأسماء الي لم احقق من صحنها بعلا مة الاستفهام (؟) . 
(۲) آرتانها زعام ¥> | (VIE ۲۱۳/۲۰۹ o‏ 


AYY 


أسماء المدن والقرى والمواضع . في جميع أنحاء المملكة . من وضع ( شركة الزيت 
العربية الأمريكية ) لاستفادة موظفيها و عماها . 

- واطلعت على أوراق عنوانها : - 

( بيانات تشمل جمیع الواقع الحغرافية الهامة »> من مدان وقترى وهنجتر 
مهجورة ۰ بمنطقة الا حساء - إعداد مکتب الر ثاسة العامة لرعاية الشباب في الاحساء) . 

ولقد حرصت على ایراد کل ما وقع عليه نظري في تلك الکتب من أسماء الواضم 
الواقعة في هذه المنطقة : بل ذکرت يعض الواضم الي ذكر التقدمون آنا في بلاد 
البحرين ۰ والواضم الي ذکروها بقرب البحرین أو بين البحرین وبين غیر ها من 
ابلبهات ۰ فقد تکون داخلة ضمن ما أتحدث عنه وقد أردث بهذا التقريب لمن" 
على بعدي بالدر اسة والتعمق في الاستقصاه . بل قد أورد من آسماء الواضع ماأراه 
خطأ” للتنبيه على هذا الط . 

وبالاجمال فقد حاولت أن أقدم للقارىء خلاصة ما في تلك الكتب الي طالعتها 
لاور من جهنده وأقدام له ما يستعين به على مواصلة البحث والدراسة » ووضعث 
أمامه طائفة كبيرة من أسماء المواضع > لم آهتد إلى معرفة مواقعها في هذه المنطقة > 
مع محاولة التوفيق بين متضارب النصوص » وتطبيق كثير منها على مواضع لاتزال 
معروفة » وأوردت نصوصا لم أحدد الواضع المذكورة فيها تحديدا تام . بل 
اكتفيت بذكر ابلهة الي ترجتح عندي وقوعه فيها » بمعبى آني حصرنه في جهة 
معروفة و أرحت الباحث من أمثال : ( بين البصرة ومكة ) أو ( بيناليمامة والبحرين). 

ونظرا لأن هذا الكتاب يعتبر قسما من ٠‏ العجم اللنغرافي للبلاد العربية السعودية» 
ققد استطردت عند ذكر بعض المواضع ‏ فذ کرت يعض ما يمائلها في الاسم مما هو 
خارج عن هذه المنطقة ٠‏ نحشية أن يكون فات ذکره من عي بالكتابة عن المنطقة 
الي هو فيها . 

كا ذكرت مواضع قريبة من المنطقة ۰ وان لم تكن معدودة فیها لذلك السبب » 
فقد أورد أسماء مواضع في الدهناء وبقربها » لارئباط ذكرها بمواضع تحدئت عنها . 


AYA 


وبلاحظ أي لم' أعلن” برَضْف المدان والشری ‏ إذ الحركة العمرانية” 
على درجة من" القوة لا يتمكن الكاتب من مجارانها فما أصفه اليوم آجده متغيراً 
بعد زمن قصير . 

ومن المعروف أن هذه المنطقة تسمى قديما ( ارين ) فتقلاص" هذا الاسم حى 
انحصر في جزیرتین من جزرها هما ( التامة ) و ( السحرق ) وکانا يسين 
(أوال ) . وقد رأينْت الابقاء على اسم ( البحرين ) إذ هو الاسم الذي تعرف به هذه 
البلاد في المؤلفات القديمة » الممتدة من قرب البَصرة حى أطراف عبان الشمالية 
الغربية » فيدخل فيها منطقتا ( قطر ) و ( الكويت ) . 

وقد حرصت على ذکر جميع الواضع الي عد ها المتقدمون من بلاد البحرين 
وان كانت في إحدى منطقتئ قطر أو الكويت مثل ( أوارة ) العروف الآن باسم 
روارة) ٩(‏ ولكني ۸ أتطرق اذكر المواضع الحديثة في المنطقتين المذكورتين » اذ 
الغاية مما ذكرت محاولة معرفة ما ورد أي النصوص القديمة من المواضم ٠‏ لا حصر 
جميع اسماء الراضع مما هو خارح عن مسمى هذا العجم . ۱ 

ومن يدري ؟ ! فقد بتصدی أحد الباحثين من أهل المنطقتين المذكورتين 

Be 5‏ ر وګ . اه لل از اس 
لتأليف معجم جغراي عنهما » فيتكامئل لكلل هذه البلاد ملعلجتم” جفراني 
شامل . . . ۱ 

ان" دراسة النصوص العربية القديءة من آخبار وأشعار لا نتم" بدون معرفة مواقع 

لے س ر مه و رل : 
الواضع الم كورة فيها ¢ وهذا لايشم ها م متصد العلما۸ لتا ايف معجم جغرائي 
عريي بحوي کل" آسماء تلك الواضم محد دة » مذ کورة کل التصوص التعلقة بها . 

ولابقتصر هذا عل‌قطّر من الأقطار العربية * بل يشملل جميع تلك الأقطار ؛ 
وجزيرة العرب - وان كانت مهد مشاهیر الشعراء في العصور القديمة » وفیها نشا 
العرب : ومنها امند" الاسلام فحفلت جميع أجزائها بحوادث و آخبار قام علیها أساس 


(۱) وکذا فان - الذي ينسب إليه حقل النفط في ااسکویث . 


A۸۹ 


تاربخ الاأمة العربية » فكانت بهذا أولى الا"قطار العربية بالدرامة ۰ إلا أن دراستها 
وحدها لا تکمل إلا بدراسة الا "قطار المجاورة لها » والحهات الي انساح إليها العرب ؛ 
واستفروا بها من جراء هجر انهم المتتابعة منذ عصورهم القديمة . 


© الس سم اس 


وخ مشلا" : تلك القبائل الي استقرت في العراق أو الشام ممن لاترال جذورها 
وأصوها في الحزيرة ‏ إذ! عمدت إلى دراسة شعر أحد شعرانبا کالفرزدق ؛ أو 
الا حطل أو' عدي بن الرقاع العاملي أو غير هم فإنك لن تستطيع تحدید كل ماذكر في 
شعر آحدهم من الواضع » مالم تكن عارفاً عواطن تلك القبائل المتصلة بالمراق أو 
بالشام من أطر اف اللزيرة . ومعرفة ذلك لانتم إلابقيام باحاین متخصصين بالدراسات 
الحغرافية من أهل ابهات الي تحتاج إلى دراسة بت لیف معاجم جغرافية عنها . 


راعیند لول" بان" هذا الکتاب ما هو سوى محاولة أُولَى لتحديد الواضع 
الحغرافية العر وفة » مع الاستنارة عا ورد في ال لفات القدعة مما بتعلق بالو ضوع . 
2 مع ق صرع 


وهناك مواضع كثيرة بحاجة إلى دراسة أوفى وأعمق مما جاء في هذا الكتاب ؛ 
ومواضع أخرى م يتعرض لتحديدها » وخاصة ما يتصل بصحارى اللحافورةوبَيسُنة” 
وکل منطقة الربع الحالي مما بقع جنوب واحة برین » وجنوب شبه جزيرة قطر › 
مما هو معدود من ( المنطقة الشرقية ) الي ختصص هذا الکتاب للحديث عنها . 

ا مله وا تن بان و 
رد الم 


3 
تا 
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هزه البلاد قي امولمات التاركيم 


لا نکتران لما لتقدمی العلماء من عتاية بتدوين ما عرفوه من المعلومات التعلقة 
بهذه البلاد » في مختلف جوانب الحياة فيها » إلا أنها معلومات على جانب من الإيجاز 
والقلة . 

لا جد الباحث منها سوى نتف مقتضبة مفرقة في المؤلفات القديمة من حيث تحديد 
المواضع » تنحصر بما قي المؤلفات والمعجمات المعروفة » وهي معلومات يمكن إرجاع 
كثير منها إلى شعراء عاشوا في نواحي المنطقة أو وفدوا عليها » وال علماء تطرقوا 
للحديث عن بعض مواضعها عَرضاً ومن أبرز هؤلاء : 

۱- اقم ي اليمامي » وهو محمد بن إدريس ر بن آي حفصة ؛ من آهل 
لرن الثالث الهجري ذكره المرزباني في « معجم الشعراء » والصفدي في ٠‏ الواني 
بالوفيات » ونقل عله صاحب « الا اغاني » . 


ماه عار 


وال آي حفصة استَوطنوا اليمامة منذ القرن الا لول الهجري ني عهد عبد المللك 
بن مروان » وعرفوا فيها إلى القرن الرابع » وغذا عنني ابن أي حفصة هذا بهذه 
البلاد . ۱ 

فقد ذکر ياقوت في « معجم البلدان » ولي « المشترك » أن الحفصي أل كناب 
عن اليمامة . ونقل عن هذا الكتاب نصوصا كثيرة » ويظهر أنه تحدث عما حوها » 
وطذا فقد نقل ياقوت عنه معلومات موجزة عن بعض المواضع الواقعة في منطقة 
البحرين مثل : البحرين : الحنبلي » سويقة » الصّمآن > سممم » السودة » طويلع . 
من ٠‏ القارة » القعيف ٠‏ الما » امعرفة »لاد ملت » فطاع » وال وب ها 


(۱) انظر عا عن الفسيين في مجلة و المرب س ۱ ص ۷۷۹ ۰ . 


۸۱ 


تحدث عن طرق اليمامة إلى البلاد الجاورة ها كطريقها إلى مكة”" : 

وطريق اليمامة إلى هجر " 

وطريق اليمامة إلى البصرة”" . 

أما اسم كتاب ابن أني حفصة فقد جاء في کتاب « المشترك وضعا ‏ المختلف 
صفعا » لياقوت ما نصه : ( ذو مرخ : قال الحفصي” في كتاب « اليمامة » : الحارجة 
قرية لبي يربوع » وفیها یمسر ذو متخ - ثم آورد قول الحطيثة فيه . 

على أنه قال في مقدمة « معجم البلدان » عند ذكر ابن أني حفصة : ( وقفت له 
على كتاب سماه و مناهل العرب » وذكر في رمم ( روضة القطا ) اسمه و متاهل 
اليمامة ۸ . 

فأنت تری أن" یاقوتا سمي الکتاب ثلاثة أسماء : وأراها لمسمی واحد . 

العالم الثاني : الالزهتري ( ۸۳۷۰-۲۷۲ ) الما اللغوي مؤلف کتاب «التها.يب» 
لني طبع دی مجلدات » ولیس موب إلى الماع الاأزهر ؛ بل إلى أحد داد 

فهو آبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة ابن نوح بن الاازهر الازهري افروي 
للشافعي المولود سنة ۱۲۸۲ . اد جات هدا العام من أقصى الشرق من بلاده هراة في 
خنراسان حاج سنة ۳۱۱ ان ایشا شر القرامطة الذين نیوا الحجاج » فوقع 
هذا العام في آمرهم - وكا قبل : (رب ضارة نافعة ) . قال : ( وكنت امتحتشت 
بالإسار سنة عارضت القرامطة” الحاج بالمير ” » وكان القوم الذين وقعت في 
سهمهم عرب ؛ عامتهم" من هوازن ۰ واختلط . مم را " من تتميم وأسد ع 
بالهیر ۰ نشژوا في البادية » بشتبصون مساقط | ط یت ابام انجع > ويرجعون إلى 


(۱) انظر ه معج البلدان ۾ : الحنظلة - قرسا . 

(۲) انظر م معجم ابلدان » : الوحيد » الا . 

(۳) انظر « معجم البلدان » : الخربة روض القطا . 

(4) مقدمة كتابه م الپذیب » : ۱ ۷۲ . 

(ه) انظر تحدید موقم طبر في ( قسم شال المملكة ) من المجم الففر اف اب لاد العربية السعودية » . 


AYY 


أعداد مياه » ويرعون النعم » ويعيشون بألیانها » ویتکلمون بطباعهم البدوية 
وفرائحهم الي اعتادوها ' ول یکدی في منطقهم لحن ' ٠‏ أو خخطأ فاحش » 
فبقيت في إسار هم داهرا طویلا" وکا نگ نتشتى الدهناء » ونتربع الصمان" ‏ ونتقيّظ 
الستارین ؛ واستفدت من مخاطبامم وه‌حاورة بعضهم ألفاظاً چم > ونوادر 
كثيرة » أو فعت أكثرها في مواقعها من الکتاب . انتهی 

ويظهر أن الاازهري مکث مع القرامطة قرب ستين من مان قد تم 
کتابه « التهذیب ٩( ٠‏ على أنه آقام في الصّمان شتوتینن . 

وأنه أقام في بیضاه بي جذية قينْظَّة مع القرامطة ۳ . 

وذکر أن الااسباب الي دعته إلى تأليف کتابه « تهذیب اللغة ۳ ثلاثة » عد“ 
منها تقیید" نکّت حفظها ووعاها عن آفواه العرب الذین شاهدهم » وأقام بين 
ظهر انيهم سات . 

ويظهر أن الاازهري لم' يدون في كتابه : هديب اللغة » كل ماعرفه عن هذه 
البلاد » وإتما ذكر فيه ما له صلة باللغة » وطذا لانجد في كتابه توضيحا لمعبى اسم 

( القرامطة ) الذي اختلف المتقدمون في سیب إطلاقه ته عل تلك اما مع أنه ور 
كلمة ( قرمط ) وأوضح معناها اللخَوي © 

ومع ذلك في كتابه معلومات قيمة »لا في تحديد مواضيع في هذه الاد تحدد 
لايوجد في كتاب غيره أو عمن نقل عنه » فالباحث لایعدم في كتاب الازهري 
معلومات وان كانت ناقصة » ولخات موجزة » عن مختلف مظاهر الحياة في هذه 
المنطقة , 





(۱) ۳ / ۳۸ ومن الطريف أنه یفرق بين شتونا وشتیتا ففي البذيب : ۱ «: 

( ويقال شتوتا الان أي أفنا في الشتاء » وشتینا السیان أي رعیناها في الشتاء » وهذه مشاتینا و مصایفنا 
ومرابينا > أي مناز لا في لشتاء والصيف والربيع ) . 

.۸۸ ۲ ۱۲ )۲( 

(۳) « البذیب ۾ : ۱ 1 . 

. 1۰۸ 7/ الپذیب ه : و‎  ):( 
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فيجد الاأزهري يشير إلى وجود بعض القبائل الي حالطت سكانها العروفین 
كعبد القيس وبي نمم » فهو يكثر النقل عن أناس ۾ من بي عقيل من بي مضرس 
منهم » وعن رواة من بي كلاب ؛ مما يدل" على قدم تخلغل هؤلاء في هذه البلاد . 

وهو ایند" بعض اللهجات الي لاترال مستعملة في هذه المنطفة مثل السسّختين الي 
هي المستحاة » فینص “على أنها من لغة بي سعد » والکتتار عند بي عبد القيس» 


وهو الق 6 . 
بل قد یصحح بعض أغلاط اللغويين . فیقول : 
قال اللبث : الكتشلمخة بقلة تکون في رمال بي سعد » طببَ" روم" 


قلت : قد آقمت ني رمال بې سعد دهنرا » قما رات ا کت 
ولا سمعنت بها . و حسنها نبطينّة وما أراها عربية . انتهی 9 . 

ويصف أنواع الشبّات وصف العليم عن مشاهدة ومعرفة . 

قال في « التهذيب » : قال الليث : الطرئوث تبات كالفطر مستطيل دقیق بضرب 
إلى الحمرة ببس" وهو دباغ للمعدة » منه مر » ومنه حلو ‏ جعل في الا"دوية . 

قلت : رأبت الطرئوث الذي وصفه الليث في البادية وأكلت مته » وهو كا 
وصفه » وليس بالطّرئوث الحامض الذي يكون في جبال خدّر اسان لأن الطرئوث الذي 
عندنا له ورق عريض » منبته” الخبال » وطرثوث البادية لاورق له ولاغر » ومنبته" 
الرمال وسهولة الأرض ٠‏ وفيه حلاوة مُشْرَبة” عفوصة » وهو أحمر مستدير 
الرأس كأنه ثومة ذ كر الرجل . 

والعرب تقول : طرائيث لا ارطی لها وذآنين لا رمث ها » لأمهما لاینبتان 





الپصرة انظر ۳۳ bre: a,‏ : (دار الكتب ). 
(۲) » چذیب اللغة » : ۷ | 5۳۵ . 


AYE 


إلا معهما » يضربان مثلا" للذي يسْتأصل فلاتبقى له بت بعد ما کان له أصل 
ودار ومال . 

وأنشد الأصمعي : 

فلا طییان بها الطرئوث والضرب 00 

انتهى . 

كنا يصف السّحالي والحشرات عن خبرة ومعرفة + ولا يكتفي با يذكره من 
تقدمه من اللخَرِييْن” . فیقول ۷ - مثلا : قال البث : الورل شيء على خلقة 
الفمب إلا أنه أعظم منه » یکون في الرمال والص‌حاری » واللجمع : الورلاتن ؛ 
والعدد : ورال .قلت : الورل سيط الخللق طويل لالب » كأن ذنبه تب 
حية . ورب * ورك ري طول على ذراعين وأما ذنب الب فهو ذو عفد 
وأطول ما یکون قدر شیر . والعرب تستخبث الورل وتستةذره » فلا تأكله . 
والضب آحرش الذ نب ختشنه ممفقرو” > ولونه إلى الملحلمة 2 وهي غبرة 
مضربة سواد وإذا سمن امقر صدرء ولاب كل إلا المنادب ولا .سب 
ولایاکل ارام . وأما ال" فإنه پا کل العقارب والیّات والحترالي واللنافس ؛ 


ع ام 


وله" دریاق" 8 والدستاء يمن بلحمه. 
ویورد - عن ال - مله“ لایزال آمل ابادية یاون بها من حيث 
ل في النطق سي إخراج الحروف واضحة » إنهم يطلبون منك أن تقول بسرعة 
کا يقولون : «الورر يمر سرمر المروه » والمروة تمرسر الورر ) . ولكن 
الاژهري یقول سمعت ت ی بقول في کلام لهم : ورل" ورل" مرم 


س سےا ص 


مروة ويلؤكها.١‏ 





. ۳۱۲ /۱۳)۱( 

. ۲۲۳ |۱۰ )۲( 

(۳) العامة يبدلون اللام راه في كلمة الورك . 

٠ ۰ ۱۰ )4(‏ ي المطبوع : ( وذل وذل ) غطأ . 


الى 


وبا جمال فإن کتاب ٠‏ نهذیب اللغة » للاآزهري ذخيرة من آنفس الذخاثر 
لدارمي اللغة » ولبعض الباحثين في أحوال هذه المنطقة بصفة عامة . 


وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من المواضع القددمة في هذه البلاد لم أرما ذكراً في 
ذلك الكتاب » كما أن تحديد الاآزهري للمواضع الفارجة عن هذه المنطقة لابصح 
الاعتماد عليه » لإيجازه ولوقوع التصحيف في كثير من الااسماء الي پوردها ‏ إذ هو 
ينقلها عن مؤلفات غير متقئة . بل ليس من البالغة القول بأن الأزهري إذا حرج عن 


ورم م سا 


و البلاد لاییصر موضیم فد مه . 


or 








وقد نقل ياقوت ی « معجم البلدان » والخازمي في كتابه « الأماكن » وكذا 
: اني في كتاب « التكملة » جر ماوزد في كتاب الأزهري في تحديد المواضع . 


او واس ةا مارت اسل 


وقد لاحَظّت اختلافاً يسي را بين ما نقلواوما ني الكتاب ۰ آشرت إليه في مواضعه . 


۰ 


۳ 
حا . 
۳ 
3 


وأعود للقول بأن النصوص الواردة عن الفمي والأزهري تعتبر الأساس 
تادید كثير من المواضع ٤‏ هده العامة . 


-- 3 


وما عدا ما ورد عن هذين العالمين فمعلومات مبعثرة" في معجمات الامكنة » 
وبعض الرحلات وتي الكتب المؤلفة عن « المالك والمسالك » وأخبار عن سكان هذه 
المنطقة قبل الإسلام وزبان" ظهوره - وي زمن قصير بعد ذلك في الكتب التاريخية 
المطواة المعروفة . 


إلا أن” في الشعر العرني القديم من ع أسماء الواضع > وف شروح ذلك الشعر 
ما يعتبر مصد را هامأ من مصادر الدراسات اللخغرافية لاذه المنطقة وحدها » بل 


لجميع مناطق الحزيرة . 


۸۳1 


موقف الباحث شا لصاورالقمت 


وأكرر الإشارة إلى أن الباحث في الصادر القديمة من تاريخ هذه المتطقة 
وجغرافيتها - مع شهرنها - یعترضه كثير من الشکلات ؛ منها : 

۱- آن" تحدیند الوضع أي كان بأنه من بلاد البحرين » أو في البحرین ٠»‏ 
أو نحوهما من عبارات التقدمین ليس كافياً ولا مصلا للغاية الي هي معرفة موقعه: 
على وجه التحديد » فالنطقة طويلة عريضة رمعالها القديمة تغیرت + وجهلت أكثر 
الا سماء القدعة . 

۲- آن هناك من آسماء الواضع الي وردت في كتب النقدمین ما لم تین" 
جهته » ومهمة الباحث المدقق ایضاح تلك ابلسهة مى استطاع إلى ذالك سبیلا . 

وتل" بر بربك - أيها القارىء الك .م - كيف تستطيع تحدید موقع هلا 
الحبل الذي قال عنه یاقوت - رحمه الله تعالی - في « معجم البلدان » : تنل _ 
تصغير ال - جبل بين مكة والبحرین . عن نصر > و هو يقصد نصر بن عبد الرحمن 
الاسكندري صاحب کتاب « الاتمكنة والمياه وابلبال والاثار » . وياقوت نقلعبارة 
نصر بنصها › كا وردت ني كتابه . ومثل هذا قوم : شریب بلد بين مكة ‏ 
حرسها الله وبين البحرين " . 





(۱) الورقة ۳۳ محطوطة المتحف البر يطاني » قال : باب ليل ويليل » أما بضم التاء وفتح اللام جبل 
بين مكة والبحرين . وأما بياءين نفتو حتين » بینهما لام سا كنة - وادى الصفراء بين مكة و الدينة . انهى . 
وجاء الحازمي - الذي اتخذ کتاب نصرءصدرا له نقل جسل ما فيه إن | يكن كله و لکنه بعد أن أو الکلام 
على یلیل آورد عن تلیل ما نصه : ( بفم الیاء(؟) تحبا نقطتان ثم بعدها لام مفتوحة وأما الثالك - بلیل س 
بالباء الموحدة المضمومة بمدها لام مفتوحة ثم ياء ساکنة : شر يمة صفين في الشعر ) انتبى بنصه الورقة ۱۹۸ 
مخطوطة لاله فى . 

(۲) و التکملة م لمناي : ۱ | ۱5۸ . 


AYY 


ورام ١‏ السب ا ل 

- ان اتحریف والتصحیف في الا سماء ان قدعان في المخطوطات القديمة 4 
ان الأول . وهذا فان ورود الاسم ني أحد المؤلفات ليس كافياً للحكم 
نصحته » مالم تتوافر النصوص على صحة ضبطه > وما ليس كذلك فعل الباحث 
تصريف الاسم على عدة وجوه حى يبتدي إلى الوجه الذي يراه قريباً من الصواب . 
فإذا كان اسم ( انير ) الحبل الشهور في عالية تجند » الوارد في كثير من الأشعار 
والأخبار برد في كتاب أحد أنئمة الأدب واللغة هو كتاب « الأمالي » لقال بصور 
مختلفة متعددة » ومن تلك الصور : ( الئير ) و (الثبر ) و (البر ) في رواية البيت 
المشهور : 
وشمت البارقات فقلت: جيئدات ‏ جال لیر أو مط الْقلِيئبُ0© 


ثم يأني عالم من آشهر علماء ابلغرافية لیصحح آوهام القاليء فیقرر ني امم هذا 
الحبل صورة أَبمّد" ماتکون عن الصواب ". فکیف بكثير من أسماء للواضع الي 
لاشهرة ها » ول بتکرر ذكرها في المؤلفات القديمة مما سیمر بالقارىء من أسماء 
مواضع هذه البلاد ؟ اِ. 

4-می صح الاسم واتضح وقوعه في المنطقة الي يتعلق البحث بها فمن 
الصعب تطبیق کل لتصوص الي يوردها التقدمون عن ذلك الموضع عليه » إنهم 
كثيراً ما يوردون آقوالا" متضارية » وهذا ناثي» عن کون الاسم الواحد قد يطلق 
على عدد من المسميات مثل ( متالع ) فهو يطلق على جبال أشهرها واقع شمال حمی 
ضریة بمنطقة القصيم يعرف الا" باسم ( أم سنون ) وآخر غرب جبال أجا » بمنطفة 
حايل » لایزال معروفاً » وثالث في المنطقة الشرقية » وهو معروف أيضاً . ومثل 
( قر ) فهناك واد بقع بين خیبر وبين تيماء لايزال معروفاً ء وق أيضاً في شرق 

(1) د التكملة ى الصغاي : ١‏ ۱۸۱. 

(:) هر أبو مید البكري مالف کاب و اتبيه عل أرها أي عل في أاليه ۲ وضاحب و مي ما اتم 

من أسماء المواضم » . 


ATA 


اقصیم على طريق الحج البصري غرب النباج » وقو ثالث يضاف إليه اسم ( الفروق ) 
فيقال فروق قو وهذا في المنطقة الشرقية 


J مدوم‎ 


وسل ( الاج ) فهناك تبثتل والتباج > وهذا تباج بي سعد ٠‏ في المنطقة الشرقية 
وهو أحد القربتين ( قرية العليا ) و قرية السفلی ) المعروفتين الآن . والتباج” في شرني 
القصيم ويعرف الآن بام ( الاسیاح ) والتباج الثالث من مناهل وادي السرحان 
المعروفة . 

والأسماء الي من هذا القبيل كثيرة » فكيف یستطاع تطبيق وصّف ماورو” 
عن المتقدمين عن مكان على موضعه الحقيقي ؟ وهم غالبا بوردون الأوصاف بدون 
گییز . 

كان بعض العلماء تخد من ورود الاسم ني شعر شاعر من قبيلة ما الیل" 
على وقوع ذلك الموضع المسمّى في بلاد قبيلة الشاعر » ولكن هذا لا بصع دائما ‏ 
فكثيرا ما يرد اسم الموضع في شعر أحد الشعر اء وذلك الموضع بعيد عن بلاد قوم ذلك 
الشاعر » وأمثلة ذلك في كتب المتقدمين لاتحصى . 

ویعضهم معل من ورود الاسم مقر ونا باسم موضع آخر قربه من هذا الموضع 
ولكن هذا لايصدق على جميع أسماء الواضم ‏ فقد يقرن الشاعر اسلمي موضمین 
وهما متباعدان آشد" التباعد . 

وينبغي أن يدرك الباحث أن العلماء الذين الوا معاجم الأمكنة » فاتتهم أسْماء 
مواضع كثيرة ۽ مع شدة عنايتهم وحرصهم على تسجيل کل ما يطلعون على ذكره في 
الكتب الي وقعت لهم » فرجعوا إلى دواوين الشعر وإلى كتب التاريخ » وإلى معاجم 
اللغة » ول غيرها من الكتب » ولكن من المعروف أن طاقة المرء محدودة » وأن 
أسماء المواضع الواردة في الأخبار والأشعار القديمة من الكثيرة بالدرجة الي لايتمكن 
المرء ‏ مهما بلغ من القدرة ‏ من حصرها . 

وخمن" مثلا" على ذلك : لقد حرص ياقوت على أن يدون في کتابه ٠‏ معجم 


A۹ 


اليلدان » من آسماء الواضع آوفی عدد و صل إلينا ملد وا في كتاب وكان مما رجع 
إليه کتاب « التکملة ‏ للصفاني . ومع ذلك فقد عثرت أثناء مطالعتي آجزاء من هذا 
الكناب على أسماء مواضم كثيرة » ذكرها الصغاني تي كتابه : ول أرها في کتاب 
« معجم البلدان » وءنها -- على سبيل المثال لا الحصر - : بسن : الوادي الواقع 
قرب الطائف المشهور بالحئطة الحيدة » وهو لايزال معروفاً . 


ع لاو 


حمومة : ذكره الصغاني ولم يحدده وهو جبل لايزال معروفاً مطل" على 
موقع بلدة جرش القديمة بمنطقة بلاد عتسير . 

دغج" : ما يعرف الآن باسم د یب جة - بالتصغير - بقرب مرّان ذكر 
الصفاني أنه ورده . ش 

ومواضع كثيرة آوردها علماء اللغة في مؤلفائهم . ولهذا يحسن الرجوع إلى هذه 
المؤلفات باعتبارها من مصادر تحديد المواضع » ولا ينبغي القول بأن" الموضع الفلاني 
| يذكره دمن یجرد عدم ذكره في معاجم الیک 

ولا ختص" الله هذه المنطقة من بلادنا بنعمة العثور على النفط في جميع جهانها کانت 
مقصداً لطلاب النعمة والخير > لامن أهل البلاد وحدهم ؛ ؛ ابل من جبيع ال 
فأصبح سكانما من أهلها بين غير هم من سائر الدلق عتراضة” لخر في عادائهم 
وتي لهجتهم مما كان سسا تحریف كثير من أسماء المواضع » فمثلا" : 

١‏ امم ( سق ) بضم الباء ينطق ويكتب بزيادة ألف في أوّله ( أبقيق ) ويكتب 
في الصحف والككتب ولوحات الطريق والمصورات الحغرافية ( أبقين : 280410 ) . 

۲ -متالع الخبل العروف الذي أصبح مجواره قرية تسمى بهذا الاسم يكتب 
( متاله ) باطاء بدل العين > محاكاة لنط الإفرنج الذين لا بحسنون ااتطق بالعين ۲ 

۴ معقلة الاسم القديم الوارد في الشعر ومعاجم الأمكنة كثيراً - بطق 
ويكتب الآن حط أم” عقلة ) و (معتتلا) . 

4 - نطاع اسم الموضع الذي أصبح الآن قرية مسكونة یک يكتب وينطق ( انطاع ) 

At. 


محاكاة للعامة الذين يبدأون بإسكان الحرف التحرك فيقولون في ( محمد ) : 
(مْحَسّد) فيتوهم السامع ابلامل وجود لف قبل الاسم فيكتب الاسم بهذه الصورة . 

ه - الْهليسيّة ‏ - اسم قرية في وادي اليا حار لر في هذا الاسم هل مر 
بالحاء ‏ كما هو مكتوب ثي لوحات الطريق » آم بافاء » كما يسمع من أهلها . 

هذا من الأسباب الي سببت تحريف بعض أسماء المواضع » وبخثتی أن يزداد 
مر سوءا فيشمل التحريف كثيراً من أسماء مواضع هذه المنطقة . 

ومن أسباب تغير الأسماء القديمة طغيان الأسماء الحديئة واستعماها بدل الأسماء 
القديمة » فكثير من المواضع والناهل القدعة حفرت فيها آبار (ارتوازية ) عرقت 
بأسماء أناس متأخرين » وترکت الآبار القدعة » فنسيتت أسماؤها » وحَدّت” 
الاسماء الحديثة مها » وهذا كثير في جهات الصّمان » حیث حيث تكثر الرياض الي 
كانت مراتع لبادية » فحفرت فیها آبار كيردوها » بقرب الآبار القدبعة م مشحت 
هذه الآبار رجلا “عرفت باسمانیم مثل ( شنویة" ) . 

وهناك من عوامل دروس كثير من قرى هذه البلاد ما أشار إليه المتقدمون » وهو 
أن بلاد البحرین منهالة الکثبان » جاربة الرمل » حی يسكروه بسعف النخل » 
وربا غلب عليهم في منازهم » فاذا أعياهم حملوا اقوض و تحولوا كا جاء 
في « الروض العطار ١‏ 

هذه أَمْثلة" لبعض ما يعترض الباحث في تحقيق أسماء, المواضع أو تحديد . 
لیات في هذه المنطقة » فيحول بینه وبين ما بريد . 

غير آن الأمثر بَتطب بذال ابلهند في البحث » وإيضاح جوانب الرأي » 
بعد إيراد ما يمكن إيراده من النصوص ۰ ونبيتة ذلك لمن يعلى بدراسة هذا الحانب 
الهم من أحوال بلادنا » وعدم الاستسلام لوسائل التثبيط وصرف الحمم عن العناية 


به . 


(۱) : ۸۲ ومثله في وه المسالك والمالك ۾ للبكر يمخطوطة ( لا له لي ) . 


غم 


موه عن هزه ا | 


تعرف هذه المنطقة من الحزيرة ديا باسم ( البحرين ) وللمتقدمين في إطلاق هذا 
الاسم عليها أقرال كثيرة سيأئي ذكر بعضها في موضعها . 

ولعل أقرب تلك الأقوال إلى الصواب كثرة المياه من العيون الحارية والبحيرات 
الرا كدة في واحاما القريبة من البحّر » كواحة الأحساء وواحة القطبف وواحة وادي 
المياه . م تقلص اسم البحرين ني العصور الماضية حى انحصر إطلاقه على جزيرة 
كانت تعرف قدا بام( أوَال ) وهي جزة من اي عرفت بعد ذلك بام 
الأحساء . 


والاحساء ء اسم كان يطلق على مواضع منها ثم شملها كلها لكون مدلول هذه 
الكلمة من أبرز انظواهر في هذه البلاد » لقرب مياهها من سطح الأرض فآبنما حفر 
المرءٌ س في كثير من جهاتهنا ‏ وجد الماء 

وقد يطلق عليها أيضاً اسم ( هجر ) وهو اسم كان يقصد به قديما مدينة” كانت 
قاعدة هذه البلاد » وقد درست ولكن الاسم ظّل سا يطلق على واحة الأحساء . 

وقد ظل" امم الاحساء بطل عل جميع هذه المنطقة إلى ما بعد منتصف الفرن 
الرابع ء: عدر ا حيث عشر على التّفئْط في عشر الستين منه » فكان العثور عليه 
من الأمور الي غیترت مجرى الحياة ة لا في هذه المنطقة وحدها بل في جميع العام . 

ولتوسط منطقة ( الظهران ) بين حشول النفط »> ونشوء عدد من الدن فيها 
أصبحت القاعدة هناك ي مد‌ننة الدمام 34 و صارت الأحساء تابعة ا من الناحية الإدارية 3 
واستازم هذا إطلاق اسم ( المنطقة الشرقية ) على هذه البلاد » وذلك في سنة ٠۳۷١‏ ه . 

وتمتاز هذه المنطقة على بقية النواحي الإدارية الأخرى بأمور : 


ALY 


الصطتته ان 5 ّ 
(موقعهاق املحد) 


ام ۱ 





منها : امتداد ساحلها البحري من قرب الكويت حى ساحل إمارة ( أبوظبي ) 

وتي هذا الساحل عدد من الواني » وبقربه جزر كثيرة . 
ومنها : وجود واخات صالحة للزراعة . اتوفر مياهها » وسعة آراضیها كواحة 

الحسا وواحة القطيف » وواحة الحوف وواحة وادي المياه ( الستاران قدعاً ) وواحة 
يرين » وواحة ان : وواحة العقّل » جنوب شرق جزيرة قطر . 

ومنها : اتصال حدودها بحدود دول وإمارات مجاورة ۰ كالعراق في الشمال . 
والكوبت والبحرين وقطر و ( أبوظبي ) فهي مركز اتصال بين هذه اببهات . 

ومنها وجود حقول النفط فيها » وهذه أهم الميزات . إذ عليها تقف في هذا 
العصر ‏ حياة الأمم . 

ومنها : وفرة الأراضي الي تجود بالمراعي ابنيدة الحصبة . الي تتوقف عليها 
حياة البادية ‏ کالصسان والد هنّاه - بقربها ‏ والریع اللاي والسودة . وغيرها . 

والتطقة الشرقية ۰ أوسع الناطق اللادارية ( الاما رات ) في الملکة . 

وتأتي من حيث عدد السکان الثالثة بعد إمارة مكة المكرمة الي يبلغ سكالا 
۹ وإمارة الرياض ( ۱۲۵۹۱6 ) وعدد سكان النطقة الشرقية (۷۱۲۰۳۷) 
حسب إحصاء سته ۱۳۹۷ ۶۱۹۷۷ ) . 

¢ ت ۶ چ 

والمنطقة مقسمة إلى ۲۷ قسما إداريا كل قسم يطلق عليه اسم ( إمارة ) ها هو 
بيانجا مع بیان عدد ما يلحق با من القرى والموارد » مع ذكر عدد السکان » على ماجاء 
في البيان الذي أصدرته ( مصلحة الإحصاءات العامة » في وزارة المالية والاقتصاد 
الوطي ) عام ۱۳۹۷ هر 2۱۹۷۷) ° : 


اطغ 
(۱) وهناك مار تان تحت الإنشاء إسداهها في ( العيون ) والأخرى في الصقيرى . 


Ai 


أو لا - لتقسم الإداري 


للمنطقة الشرقبة 

العدد اسم الإمارة عدد القرى عدد الوارد 
١‏ الدمام ۱ ۲ 
۲ ابر ۳ 3 
۳ | القبء ۲ - 
1 الظیسران ۳ 35 
0 شق ۱۰ ۰ 
1 عين دار ۳ ۳۷ 
۷ الاحساء 1۷ ۷۹ 
4 العيسون - 
۹ العقير ۳ ۹ 
٠‏ سلوا ۳ Ve‏ 
١‏ | العضيلية ۲ 1 
۱۲ الني ۲ ۱ 
۳ | حرض 1 534 
۱ حر بص ۱ ۱ 
16 القطيف ۱۹ ۹ 
۱۹ سیهات ۳ 3 
۷ | صفوا 1 ۵ 
18 رحيمسة ۵ سب 
٩‏ | البیسل ١‏ 5 
٠‏ | التعسيرية or ١‏ 
۳۱ نطاع ۱ ٩‏ 





تمثال 1 - .2 
کر دي ۵ ۸ آلا > مد 
تمثا من الحجر یقدر عمره بخمسة آلاف عام » عثر عليه قرب قلعة « تاروت » 


A٤٦ 


اا ب اا جم نج کے که س 0ت 


ہے چ سے سے کے کے سے کے ع ج ا ا 
س س چ مھ ن لے که 7 ف ءا ص 


ثانيً ‏ سکان إمارات المنطقة 


الامارات 





الدمام 
ان 
الثقبة 
الظهران 
عين دار 
الاحساء 
العقسير 
سلوا 
العضيلية 
الستي 
مسر ص 
ضربص 
القطيف 


الخييل 
النعسير ية 

















عدد السكان 

ذكور إناث 
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(تابع) ثانياً ‏ سکان إمارات المنطقة 














- عدد السكان 
3 الامارات الحملة 
ذكور 

۲ | معقلة AAY‏ ۱۷۱ 
۳ | السسفائية 52۱۵۸ 14 
۲ اطفقي وام o۰‏ ۱۳۵9۰ 
۰ |الرقمي ۶۸ ١184|‏ ۳۱۸۲ 
۳۹ احفر ۱۳:۸۷ 14۹۳0 YEY‏ 
۷ | القيصومة ۱۹۸۲۳ ۳۲ 


جملة سکان المنطقة الشر قية ۳ | :۳۳۳۰۹۲ | ۷۲۲۰۲۷ 


SOI 0‏ 
تیه : رجعنا بعض السام إل أصوكا الصحيحة مثل ( معقلة ) و ( الحفقي ) . 


0520000000 


قلتان من الفخار لهما نحو 50٠١‏ من السنين عثر عليهما بقرب منجم 
الملح جنوب ( بقیق ) 


AEA 





ثالناً ‏ تعسداد سكان مراكز 
الإمارات في المنطقة الشرقية 











عدد السكان 
ذكور إناث 
۳۹۷ ۳۱۳ 8۰۹ 
۲٠*١ AYY ۱۱۹‏ 
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(تابع) الإمارات في المنطقة الشرقية 







۱۰-۱۳ 


۹ ۱۹ حم 
۳۳ ۹۱ ۰۱۵ 
۷۸.۸ ۱:۸ ۳۳۳۹ 
۳۹ ۳ ۷۳ 
o\4 YAA‏ ۱۳۲ 
o04 ۱‏ ۱۳۱۹۰ 
۱:۹ ۱۳۹۲ ۲۸۹۸ 


او 





جملة مراكز الامارة | ۲۱۷۱۰۱ ۱۸۵۲۵ to‏ 





Ao. 


المنطق زا لشرکيم 
المراكر«ردارية 
(الامارات) 





۸۱ 


الحالة الاقتصادية : 

من العروف - منذ أقدم العصور - أن هذه البلاد - بلاد (البحرين) كانت 
بالنسبة لمختلف مناطق الزيرة آزهاها حضارة » وأخصيئها أرضا › وأغزرها 
مياهاً » وأكثرها خيرات » وأقواها صلة بالأقطار المجاورة الجزيرة » شرقاً وشمالا » 
وهذا كانت امرب المزيرة مصدرًا لقضاء حاجائهم على اختلاف أنواعها فمنها 
یستمد ون غذاءهم في ذالك العهد » وكساءهم ۰ وسلاحهم » وتوابلهم وآئیتهم . 


فکان التمر ‏ وهو غذاژهم مع الحايب ب يجلب من تلك اللاد »> ویضرب 


الثل بوفرته : ( كستبضع التمر إلى هجر ) وکانت الحذل ١‏ له رنه - وهي 

منسوبة إلى الظّهنران -- ذات شهرة بیتهم مدا يدل على كثرة انتشارها ۰ وقئل" مثل 
ذلك في فلل هجر ء من الأواني الي تصنع من الفخار آما الأسلحة فالرماح 
الخطية والد رؤع” الحطت مب" ۱) والسيوف الهندية كلها مما برد من تلك البلاد : 
أو عن طريقها . وكذا العطور والروائح الي بسطیّب بهما كالمسك الدأاري › النسوب 
إلى د ارين » والعنبر اندي . 

بل إن كثيراً من الصناعات انتشرت بين العرب من جر اه صلتهم بهذه البلاد . 
كصتاعة الدابابة ‏ وهي من آلات الحرب القديمة ‏ وغیر ها" . 

وکا كانت هذه المنطقة بالنسبة للجز برة -. في العصور الاضية - مصدر خیر 
ونعمة » فقد أمبحت في عصرنا أعلظم مصندر للثروة والغنا » حين عثر في 
كثير من جهانبا على بحتار من الفط » الذي هو عَصّب حياة | الأمم في هذا العصر . 
فأحدث في البلاد عامة” أعلظم " تطور حضاري غير مجرر الحياة المالمية 
عامّة » وأصبحت بلادانًا دج اعا لمن دفر - ميقل في سا 


ووفرة أسباب الثروة بين أقطار المعمورة كلها 





(۱) منسوبة إلى حطبة بن محارب بن عمرو ين وديمة من عبدالقيس » سكان البحرين » ما يدل عل 
عل انتشار الصناعة في هذه البلاد في الوفت الذي كان العرب يرونا من الأعمال ااحتقرة . 

(۲) ذكر صاحب « الأغاني » : ۷۵/۰ ( طبع دار الكتب ) أن عبد الله بن جمدة أول من صتع 
الدبابة حين انتجع البحرين . 


65م 


والحدبث عن التفط وآثاره في حياة دقء البلاد أوسع وأشمل من أن یتسم له 
هذا الكتاب . 

وقد الف فيه من المؤلفات في مختلف اللغات فيما بخص" هذه المنطقة وحدها 
مالا يدخل تحت الحصر . فلنکتف بإشارة موجزة إلى تاريخ العثور عليه » مع 
سرد أسماء أهم حقوله . 

ففي سنة ۱۳۵۲ اتفقت الحكومة مع إحدى الشركات الأمريكية للتنقيب عن التفط 
في هذه المنطقة » فتم حفر عدد من الابار الي عثر فيها على النفط اليد بمقدار كبير » 
وكان ذلك فيما بين سني ۰۵ و ۱۳۰۸ ۰ فكان أن' هنت الوسائل” من مصانع 
وآلات ومساكن ابدع العمل في الاستثمار . 

وني سنة ۱۳۰۹ أقيم احتفال ني منطقة الظهر ان الي تتوسط آبار انفط برثاسة 
المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ء للبدء بتصدير التّفْط , 


ثم استمر حفر الابار » والعثور على مقادير عظيمة من النفط في جهات كثيرة 
من هذه المنطقة » وكان من آثر ذلك ني تطوير حياة سكان المملكة ماهو معروف . 

وقد ألّفت المؤلفات الكثيرة عن النفط » شملت جميع جوانب أعمال استخراجه 
وتصفيته وتصريفه ومقاديره » وبيان حقوله ٠‏ وأكتفي الآن بسرد أسماء المواضع التي 
عثر فيها على النفط » مرتبة على الحروف » بصرف النظر عن مقادير مایستخرج منها 
أو بقّدر فیها من النفط . 


“= PFE 


ابو حدرية : 


۳ ۰ ۱ . 8 . ر ب 
سيأني الکلام عليه في موضعه من هذا الكتاب - ۰ وکذا کل موضع لم بحد د 

موقعه س , 

أبو سعفة : 


في البحر » شرق رأس تنورة . 


Ao 


ابي ^ : 
شمال شرق الفطیف : في الحر . 


م2 ر 


5 


لبشه : 

المنطقة الشمائية من عقل فط بقتبق . 
الحثوم : 

پثر فط » غرب عرينعرة . 


قر هاس 


جريبيعات : 


0۳۳ 
م 


غرب ( أبو حدارية ) 


سر 


جنا : 
جزيرة في البحر شمال القطيف + وهي غير جزيرة جبثة الي بقرب ابلبیل . 
الجوف : 

الحبالة : 

موضع » فيه بثر نفط » في الربع الخالي . 
الحرمليسة : 

شمال يبرين » وشرق حقل الغوار . 
الحرسانية : 


+ 3 څ د ۲ 2 

شمال الفاضلي وجنوب شرق ( أبو حدرية ) . 
لر 

حریص : 

لد مام : 

السفانية” : 


- 





(۱) لعل اسل السكلمة ( البرج ) فأبدلت اليم ياء كمادة سكان هذه اللهات . 


6م 


على ساحل البحر ٠‏ في المنطقة المحاذية لدود الكويت . 
شداقم : 
جزء من حقل نفط الغوار . 


سرا : 


موضع في الشمال الشري من الربع اي فيه حقل لفط . 
طخان : 
موضع في الربع الحالي » فيه حقل نفط » تحت التجربة . 
الظلوف : 
في البحر » متصل عرجان » شرق السفانية . 
العتد" : 
موضم في الربع الخالي » فيه بثر نفط . 
عبن دار : 
الترار : 
ند من الحنوب من حدود الريع اللخالي إلى الشمال على مقربة من يُقيلق 
وهو أعظم حقول النفط . 
الفاضبي : 
غرب بلدة لبیل . 
فزران : 
منطقة من حقل الفوار . 
القرضي : 
شرق « أبو جیفان ) في الصَمان . 
اف : 


Aoo 


كران : 

جزيرة في البحر شمال الخحبيل . وشمال جزيرة جنا . 
" محارة: 

شرق السفانية . في البحر بالقرب من مرجان . 

المحاكيك : 

في الربع الحالي . 

الحراض : 

في الربع الحالي . 

مرجات : 

على شاطىء البحر ۰ غير بعيد عن الظاوف » شرق السفّائية . 

مزالیج : 

في شري الداهتاه » غرب حرض وجنوب خریاص . 


۳ 


معقلة : 
9 8 
على شاطیء البحر ۰ جنوب السفانية . 
و هناك آبار لفط وحقول : لا تزال نحت التجر بة . 
وأخرى انضح أن مقدار نقطها لیس على درجة من القوة التى تمكن من 
الاستقادة منه , 
هذه الحقول . 


A0٦ 


کان هزه البلاد 


إن" أيه بلاد نف فيها وسائل” الحياة بدون مشفة وكبير جهد ۰ تشتد الرغبة 
في سكناها » ويتهافت إليها الناس ء وهكذا حال هذه المنطقة » فقد حباها الله بأمور 
امتازت بها على جنل أقطار الخزيرة من الحصب ووفرة المياه والسعة » والصلة بالبلاد 
الأخرى » ومجاورتما للبحر بحيث يتوفر فيها من متطلبات الحياة ماقتل" أن بتوفتر 
في غيرها . 

وغذا فقد كانت مطمحا للراغبين منذ عصور التاريخ الأولى ٠‏ إلا آن تاريخها 
القديم ‏ كغير ها من مناطق الزيرة - لا يزال غامضا » لايصل الباحث فيه إلا إلى 
عبارات موجزة في المؤلفات القديمة » فمع ما أشار إليه المتقدمون من آن" من سکانبا 
الأقدمين من العمالقة 2 - أبناء عمليق ابن لاو ذ بن سام بن نوح ‏ امه تدعى جاسم © 
وأن قوم عاد سكنوها في غابر الدهر » على ماذكر ابن خلدون في تاريخه”" وغيره ؛ 
و آن تفوذ طلم امتد" إلى البحرين » إذ' كان يشمل كل بلاد العمروض - اليمامة 
والبحرین" - ومن آثارها ني الأحساء حصن الشقر - على ما ذکر الحمداني " ولا 
يمكن لتلك العبارات الوجزة أن نجلو ما يكتنف تاريخ هذه البلاد من غموض » ولا 
أن تمد الباحث بقدر من المعرفة يدرك من خلاله أحوال تلك الأمم البائدة . 

وقد انحصر أمل المتطلعين إلى معرفة جوانب من تاریخها الغامض الجهول في 
التتّئقيب عن الآثار » فقد عشر في الحزر القريبة من الأحساء والكويت وي جزيرة 





(۱) م تاريخ أبن جر ر ۾ : ۱ / ۲۰۳ ط دار المارف عصر ود الا كليل » للهمداي ج ١‏ ص۷۲۳ 
۶ ۷۵ , 
(۲) « تاريخ الأحساءه ۱ / ۰۳ . 


(۳) « صفة جز بر ة المرب » . 


۸۷ 


البحرين ( وال ) وفي رأس تنورة وف ( ناج ) على كثير من الاثار العمرانية الي تدل ٠‏ 
على رسوخ قواعد الحضارة في هذا الحزء من الحزيرة . 

وتتطلع أنظار الباحثين إلى المزيد من الدراسة والتنقبب عن الاثار ؛ حى بتوفر 
من المعلومات مايمكن أن جلو بعض جواب الغموض في تاريخ هذه البلاد ۱ . 

وبعد تلك الشعوب الي ورد ذكرها ني عبارات قدماء المؤرخين كان من سكان 
هذه البلاد : 

-١‏ فروع من قببلة الأزد على ماتقل أبن جرير ۳" عن ابن الكلبي » وأورد 
الهتمد اني في « صفة جزيرة العرب 70" لشاعر يمي : 
وارد فا البتحران واسین كله وازض عمان بعد أراض المنشقار 

۲ - نوخ : وفقل ابن جرير ٩"‏ عن ابن الكلبي أيضا أن قبائل من أولاد معد 
بن عدنان أقبلوا من “هامة حتى نزلوا البحرين على الأزد » وهؤلاء الذين أقبلوا من 
جامة من بي وبرة من تغلب من قضاعة ۳" قنص بن معد كلها + ومن إباد بن تزا 
بن معد ٠‏ فاجتمعوا بالبحرين فتحالفوا على وخ وهو القام » وتعاقدوا على التناصر 
فصاروا بدأ على الناس + وضمهم امم تنوخ » فكانوا بلك الاسم كأنهم عمارة من 
العمائر » وتنخ عليهم بطون من نمارة من لتخم 3 وتنخ عليهم من الأزد في 
البحرين بعض بي فهم بن غاتم بن دوس قوم جذيمة الأبرش . 

ونقل بكري في + معجم ما استعجم » عن كناب ٠‏ الأغاني » "© فسارت تم 
الات بن أسد بن وبرة » وفرقة من بني رفيدة بن ثرر بن كلب ابن وبرة - من 





(۱) عن الآثار انظر ( الآثار في المنطقة الرفية ) : كرتوال س معرب - م المرب » ۸۰۵/۱۲ و 
( حملة يبرعش عل شرق المزيرة ) الدكتور خالد السلي و المرب م : ۳۵ / ۲ 

(۲) « تاريخ أبن جرير ۾ : ۱ و 

ف ۲۹۹ . 

(4)ج ۱ ص ١ ٩۰4‏ : دار العارت عضرو و الأغالي» ۸/۱۴ سط : دار الكتب , 

(ه) على القول بأن قضاعة من معد . 

(() ص ۲۱ . 


AoA 


قضاعة - وفرقة من الأشعريين نحو البحرين حى وردوا هجر ۰ وا يومئذ فوم 
من التبط فأجلوهم . 

فلما نز لوا بجر قالوا للزرقاء بنت زهير - وكانت كاهنة ‏ : ماتقولين يازرقاء؟ 
فقالت : سف وزهان(۲ » ونر وألبان » خير من افوان . وأنشدت تقول : 
ودع امه لا وداع مُخالق ‏ 2 بنمامة ؛ لكن قلا مکرام 

قالوا : فما ترين بازرقاء ؟ قالت: منقام وتئوخ » ماولد مولود و أنقفت فروخ . 

فسمیت تلاث القبائل تنو . 

۲-کتدة" : وذكر افمد اي في صفة « جزيرة المرب" » أن كشدة سكنت 
حضرموت بعد جلالها عن البحرين والمشقر وغمرذي كندة في ابلاهلية بعد قتل ابن 
اون » وكان الذي نقل منهم عن هذه البلاد إلى حضرموت نيغاً وئلائین ألفاً . 
انتهی . ۱ 

وهذا القول على جانب كبير من الغرابة فالعروف في انتجاه هجرات القبائل ني 
ابلزيرة الانحدار من اليمن أو الحجاز شمالا" أو شرقا إلى بلاد ارف في جوانب 
الحزيرة . لا( العكس ) . ۱ 

وقد شار ابن الكلبي في « جمهرة النسب » إلى أن قبيلة كندة كانت تسكن في 
الحجاز حول الغمر » الذي عرف بها » وهو واد من روافد وادي نخلة الشامية لا بزال 
معروفا . 

4 إباد : وذكر المتقدمون أن قبيلة إياد ‏ وهي قبيلة عدنانية هاجرت من 
الحجاز حى استوطنت البحرين . 

(۱) الاهان : عرجون التمر . 


(۲) ۰ ۱۷ . 
(۳) إل عن ۵ .۰ 


66م 


ه - وقبيلظهور الاسلام كانت فروع هن قبيلة ربيعة » من بكر ابن وائلوغيرهم 
تحتل هذه البلاد حن ظهر الاسلام » وهم فيها . 

ومن أشهر هؤلاء بنو عبد القيس : 

فقد ذ کر البكري ني ؛ معجم ما استعجم » © أن حربا وقعت بين قبائل ربيعة: 
( فارتحلت عبد القيس > وشن " بن أفصى ومن معهم فانختاروا البحرين وهجر 5 
وضاموا من بها من إياد والأزد » وشتدوا خيلهم بكرانيف النخل فقالت إياده : 
أتترضون أن تور ی عبد القيس خيلها بدخلكم ؟ فقال قائل : ( عرف التخل أهله ) 
فذهب مثلا . و أجلت" عبد القیس إياد؟ً عن تلك البلاد وكانت إياد يقال لها الطبق 

لقيت شن" إياداً بالقنا طبقا وافق شن" طتنت" 

وقال عمرو بن أسوى اللبتي (؟) من عبد القيس بعد ذلك بزمان : 
شحطنا إياداً عن وقساع ۳ فقلصت . وبكرا نفينا عن حياض المشقّر 

فغلبت عبد القيس. على البحرين واقتسموها بينهم فترلت جذيمة الط و آعباء‌ها (؟) 

ونزلت نكرة” وسط القطيف وما حوله . 

وقال ابن شبَّة : ترلت نكرة الشفار ۳ والظهران إلى الرمل » وما بين هجر إلى 
قطر وبِیْتَوتَة - وإنما سميت بيتونة لانبا وسط بين البحرين وعمان . 

ونزلت بنو عامر- العلمور ‏ وهم بنو الديل بن عمرو ومحارب بن عمرو 
وعجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز ومنهم عميرة بن أسد بن ربيعة حلفاء لهم 
الحوف والعيون والأحساء حذاء طرف الدهناء » وخالطوا أهل هجر في دارهم . 
أنتهى . 

۱ : )۱( 


(۲) مله ( نطاع ) . 
(0) لمله ( الستار ) . 


AT. 


وقال المبداني ني و مجمع الأمثال ٠»‏ : عرف التختل آهنله : أصله آن عبد 
القيس وشن بن أقصى لما ساروا يطلبون المح والرايف » وبعثوا بالرواد 
والعيون » فبلغوا هجر وأرص انبحرين » ومياهاً ظاهرة » وقرى عامرة" . ونخلا 
وريفاً » ودارا ريف من البلاد الي هم فيها » ساروا إلى البحرين وَضَامُوًا من 
بها من إياد والأزد » وشدوا ختيولهم' بكرانيف النخل » فقالت إياد : عرف 
النخل” هله" . فذهبت مثلا" يضرب عند و كول الأمر إلى أهله . انتهى . 

5 تميم وضبة : 

نقل البكري في « معجم ما استعجم | " » عن كتاب « افتراق القبائل » لابن الكلبي 
ما ملخصه : ( وظهرت تمم بن من بن أد » وضية بن أد إلى بلاد جد وصحاريها : 
نم مضوا حى خالطوا أطراف هجر ء ونزثوا ما ي بين البمامة وهتچتر . 

ونفذت بنو سعد بن زید مناة إلى ریت" وتلك الرمال » حى خالطوا ب بي عامر بن 
عبد القيس في بلادهم قطر » ووقعت طائفة منهم إلى عمان » وصارت قائل" منهم 
بين أطراف البحرين إلى ما يلي البصرة » ونر لوا هنالك: إلى منازل كانت لإياد فساروا 
عنها إلى العراق . 

عناصر غير عر بية : 

تميزّت هذه البلاد عن غير ها من مناطق ابلنزيرة بأمور منها : 

١‏ وفرة مياهها من الأنبار والعيون الخارية مع خصوبة أرضها » فازدهرت 
الفلاحة فیها . ۱ 

۲- صلتها بآقوام على جانب من الحضارة » ورغبة في تعاطي أسبابها کالتجارة 
والفلاحة والصتاعة . 

۳- مجاورتها لحدود دولة كانت من آقوی دول العالم في عهدها وهي دولة 
الفرس . 
(0 ۰۸۲/۱ . 

۸۱ 








جام 6ه 


۳ 5 ۱ 
لام وملا غلا ان 
ماو وا رتا میا رت اعلا 


ال قد 
AR‏ 





حر يطة ( ۳ ) منازل القبائل العر بية القدممة 


۸ 


هذه الأسباب ولأخرى غيرها سرت إثيها طوائف وأمم غي عربية النجار 
للاستيطان فيها » وللاشتغال بالأعمال والحرف الي كانت نت القبافالعربية تأنف وتترفع 
عن تعاطيها کالصناعة والفلاحة . فاستقرت في حواضرها . وامید" نفوذ دولة الفسرس 
عليها حی ظهور الإسلام . 

فمن تلك الطوائف الي عاشت في تللك البلاد في عصورها القديمة » وكانوا عونا 
لسکانپا لصد النفوذ العربي حى أثناة حروب الردة في صدر الإسلام . 


١‏ - الرّط - وهم على ما في « القاموس » وشرحه ‏ : جيل من الناس . وجاء في 
البخاري في صفة موسی عليه السلام ‏ كأنه من رجال الط - واختلف قيهم فقيل 
هم السبايجة . وقال القاضي عياض : هم جنس من السودان طوال . ونقل الأزهري عن 
الليث أنهم جيل من الهند . قال : وهو معرب ( جت ) بالهمئدية ‏ الواحد زطي . 
وأورد قول الشاعر : 

فجتنا بحيي دائلٍ وبتنها وجاءت ت زطیا داماد 

وقد ساعد الط امرتدين أثاء حروب ار ده على ما ذكر ابن جرير ۲۷ وغيره . 

(ب) ال بتايجة ‏ بالموحدتين وآخره جيم . 

فل في » تلج امروس + : وني ٠‏ لصحاح ٠‏ : السبايمة قوم من السند » كائوا 
بالبصرة جلاوزة وحراس السجن » وافاء للعجمة والسب ۰ قال يزيد بن مفرغ 
اطميري : . 

وطماطيم من سبابيج خحسزر یلبسولي مع الصباح القيودا”) 

وي كتاب « 0 في شرح قول عرهم بن عبد الله من بلعداوية : 


2 ر“ 


وشغني از از عبد القيس عم وتکفیتا الأساورة المزونا 





)۱( د تاريخ أبن جر ر 8ج ۳ ص ۳۰۱ ۳۰۳۴ ط : دار العارف عجر . 
(1) دسم ( سيج ) دی بعض الكتب السبايحة . 
(۳) ص ۱۱۰ . 


۸۳ 


س 


الرّط : السيايجة” ب قوم من السند بالبصرة هم ققدم" وكانوا يحفظون بيت الال 
في الدهر » والمزون مدينة عمان - انتهى . 

وهؤلاء ممن انضموا إلى المرتدين أيضاً . 

(ج) التبسط ‏ الأنباط - وعرف هؤلاء بنشاطهم العمراني في الفلاحة فقد ذكر 
صاحب ١‏ الأغاني »۲۳ والبكري في « معجم ما استعجم ٠‏ أن فروعاً من قبيلة 
قضاعة وغیر ها وردوا البحرين فأجلتوا عنها الط وسکنوها . وبظهر أن هؤلاء ممن 
بقيت لهم بقایا في البلاد إلى عصور متأخرة . 

رد) ابلرامقة : وهؤلاء قوم من العجم كان منهم من بقيم في البحرين © 
ومنهم جرامقة الشام » وهم من الأنباط الذين عرفوا بالاشتغال بأعمال الفلاحة ٠‏ 
كالرط آبضاً . 

(ه) ارس : وانتشار هذه الأمة في هذه البلاد منذ غصور ما قبل الاسلام إلى 
عهدنا الحاضر معروف . وطذا قوي نفوذهم أثناء قوة دولة الأكاسرة » فكانت لهم 
معارك وحروب مع العرب » كيوم الصفقة ويوم الزارة . 

وكانت ملوك الفرس ني ذلك العهد تستعين ببعض القبائل العربية على بعضها . 
فقد ذكر المتقدمون أن سابور ذا ال کناف أنزل بي عبد القيس وطوائفاً من میم 
بلاد هجر © . 

وذكر ابن جرير في اربخه") أن رد" شير سار إلى البحرين فحاصر ملكها 
سنطرق » واضطره ابلهد إلى أن رمى بنفسه من سور الحصن فهلك . 

وأن أردشير بنی بالبحرين ( فنياذ أردشير ) وهی مدينة الخط . 





(۱) ۱۳ - ۸۰ ط دار الكب . 

. ۲۱ )۲( 

(۲) انش رمم ( ملي ) و ( هجر ) . 
(4) « تاريخ أبن جرير ۾ ۲ - ۵۷ . 
(۰)ج ۲ ص ١و‏ ط دار العارت هر . 


AE 


وذكر أن کستری "۱ أنوشروان مك على ما بين عنّمان والبحرين واليمامة إلى 
الطائف وسائر الحجاز رجلا من للحم يقال له المنذر بن النعمان . 

وكان عامل كسرى على البحرين يدعى آزاذفروز دن شالس ن + الذي ستته العرب 
السکعتیر » لأنه كان يقطع الأرجل والايدي ولا أخذ بتو مي غرم لطيمة کسری كتب 
إليه أن لایدع من بي ميم عيناً تطرف » فكان يوم الصفقة 


وعند ظهور الإسلام كان للدواة الفارسية عامل على البحرين من العرب من بني 
تيم غير ( مرازبتهم ) وهم رؤساء ابحند » في بعض مدن هذا الإقليم کمرزبان 
هجر » ومرزبان الزّارّة ( في القطيف )© . 

ولوقوع هذه المنطقة متاخمة للدهناء الي تعتعر من أجود مراتع الإيل والغم » 
ولوقوع بلاد الصمان وهي من أفضل البلاد في حياة البادية ولقرمما من المياه والآرياف 
ووفرة شیر اما » كانت ميداناً للصراع بين القبائل الي كثيراً ما اضطّرهتا الحدب 
وطلب المرعى إلى مزاحمة سکانها » مزاحمة تننهي بسيطرة البيلةالقرية » واستسلام 
القبيلة الضعيفة استسلاماً يضطرها للانضواء تحت سيطرة القبيلة الغالية أ و التزوح عن 
هذه البلاد إلى ما يجاورها من أرياف العراق . 

وجاء الإسلام » وسكان هذه البلاد طوائف من ربيعة ؛ عبد القيس » ومن بكر 
بن وائل » وفروع من قبيلة بي نیم وضبّة » وأخلاط من بقايا السكان القدماء من 
أصول مجهراة » أو غير عربية » وهكذا أن البلاد العريقة ني اضر » ترول عن 
سکانبا المميزات القبلية » وما ابشت القبائل بعد ظهور الإسلام تتدفق على هذه البلاد » 
وتازع سکانها البقاء » وتمترج بقبائلها » فکان من سکانها بان" من بي عامر بن 
صحصعة ابن معاوية بن بكر هوازن » من بي عقيل » وبي كلاب وغيرهم ۽ > على 
مايفهم من كلام الأزهري وابن خلدون » وما جاء ني « شرح ديوان ابن مقرب ۾ 





۱ ۲ سس ۹ 
و هامة في اماملية الم را زار ی خراجها) . انهی . 


Alo 


الذي صر جوانب كثيرة من تطاحن القبائل في هذه المنطقة في القرن الحامس الاجري 
وما بعده . 

وقد ر تكرر اسم بي عامر بينسكان هذه البلاد وهم فيالأصل من بي عبدالقيس © 
غير أن انضواء بطون من بي عامر بن صعصهة إلى هذه الاواحي واتفاق اسم القبيلتين 
سب اختلاطهما . 

وتكون من ذلك بروز بطون من مختلف تلك القبائل عرفت باسم ب بي عامر ء ثم 
ببي خالد »> في عصور متأخرة : منذ القرن الحادي عشر المجري إلى منتصف القرن 
اثالك عشر 29 ۰ وکان طولاء نفوذ قري في هذه البلاد » وسيطرة واسعة ۰ كا پفهم 
تاریخها الحديث . 

السکان في العهد ااضر : 

لقد تحضرت فروع كثيرة من القبائل الي كانت تقيم في هذه البلاد فاندمجت 

مع أهل المدن والقرى › واختلطت بال كان القدماء » وم تعد" قت ما کان أبناء 
ادي اد ن عليه عادات وتقاليد أً زها الا از بالأنساب » غير أن شرا 

من بر عترا 

من الاسر التحضرة تنتمی ۱ ل أصول القبائل القديمة كتميم وعبد القيس وبني عامر 
ما“ س يدون استطاءة اثبات هذا الا نتماء بذ کر اتصاله بفرع معروف من فروع 
إحدى القبائل المذكورة » وليس هذا الأمر خاصاً بسكان هذه لمنطقة » بل هي مت 
ام من صفات لحار والاستقرار EC‏ جميع البلاد . 

ومن القبائل الي لا ترال تتمسلك: بالمیزات له القديمة » من سکان هذه 
البلاد : 0 

» آل مرّة والعجمان » وعند ضعف قبيلة بي خالد انساح إلى هذه البلاد‎ ١ 


3 وها فى 


منجنوب ابلنزيرة بطنان من قبيلة يام من همدان من قحطان » هما آل مرة والسجتمان 





(۱) ويعرفون باسم العمور » ثم العمایر الآن , 

ونجد نصا رحا ذكره الحمداني في الكلام ,عل عرب البحرين ؛ ونقله عنه ابن فضل الله العمرى في 
« مسالك الأبصار ۾ رعن هذا تقل القلنشندي والسويدي آم غير عامر المنتفق وغير عامر بن صعصعة , 

(۲) انظر عن بي خالد مجلة , المرب ۾ س ه ص هلاه , 


ككلم 


فأزاحوا سكانما من البادية » إلا" من رضخ لسيطرتهم » وانتشروا فيها » فحلت قبيلة 
العجمان ني وسطها في آریافها » ونزلت قبيلة آل مر في ناحيتها الحنوبية » في أطرف 
الرمال » وفيما بين الأحساء وشبه جزيرة قطر . 

؟ - وانتشرت فروع من قبيلة مُطيكر في الحانب الغربي منها : في الصمان 
ونواحي وادي الباطن فلج ) قدیماً » في القريتين وف اللهابة واللصافة وماحوكما . 

٠‏ وحلت بطون من بني هاجر بجوار قبيلة العجمان من الحنوب في الحوف 
وأطراف وادي المباه ( الستار قدياً ) وعنَيئن دار » وتلك النواحي » وامتدت بطون 
منها إلى شبه جزيرة قطر . 

6 - وني الحانب الشمالي الموالي دود الكويت تحل أَفخاذ" من قبيلة العوازم 
في التقتار ‏ ( التقيثرة وتقتيئر ) وتاج وتلك الحهات . 

هوي الحانب الشمال الواقع بقرب حدود العراق شمال وادي الباطن ( فلج 
قدي ) استوطنت فروع من قبيلة الظفير > في هجرة الصّقيْري الواقعة شمال مدينة 
الحفمر ؛ بنحو ۱۵ كيلا . 

- زعب - بالزاي الکسورة بعدها عين مهملة فباء موحدة - وهؤلاء بطن من 
قبيلة سیم > كان ذا ثروة في العدد » وقوة ونفوذ » الا" أن الضعف أدركه ۰ فحل 
مجوار بلاد قبيلة مطير ۰ فیما بينها وبين بلاد قبيلة العجمان . 

۷- سبع" : وبعد معصف هذا القرن حت بطون من قبيلة سسيع من 
بي عامر بن صمصعة - غرب بلاد مطیر » في شرق الد"هنتاء في معلقالة وحلرا 
والسبية وما حوها"؟ . 


(۱) نجد ني كتاب م دليل الخليج » - القسم المنراتي ج ۲ ص ۱۰۰۸ تقدير] لمدد الكان من أبناء 
البادية قبل مانين عاماً على هذا الحو : 

٣٣,۰۰۰ العجات‎ - ۱ 

۲ - ينو لالد يدون التحضرین دم ۰۰ »و۱۰ . 

۳ - آل مره مرا 

وما عدا هذه الال اللا ث اعتعر مؤلف الکتاب |قاسبم غير دا'مة کالمر از م و متیر وغمير ها . 


۸۷ 


ومما تحب ملاحظته أن كل قبيلة من القبائل مى مت » وزاحمتها في بلادها 
یل" أَقوی منها تعمد كلها أو بعض فروعها إلى أحد أمور ثلالة : الانضواء تحت 
سيطرة القبيلة القويّة » أو المجرة إلى بلاد أخرى تستطيع العيش فيها » أو الركون إلى 
سكنى القرى » والتحضر ۰ وترك مظاهر البداوة » فيزول امم القبيلة من بلادها » 
ولو بقي منها بعض الفروع الضعيفة الي تنتسب إليها » وهذا فان" كثير؟ من اسر 
. التحضرة في هذه المنطقة .تنتمي إلى قبائل كانت تسكنها . 

فالدواسر - متتلا" - وكانوا من أكثر سكان الدمام والخبر وجزيرة البحرين 
قد يكونون من بقايا بي سعد بن زبد مناة بن تميم» فقد ذكر الأزهري في « التهذيب: () 
وغيره من علماء اللغة أن بني سعد » يقال فم دوسر 9 . 

وبنو ستلبنط ( السنّئطّة ) المعروفون في هذه المنطقة يَمسُدُون بنسبهم إلى بلي 
سليط بن بربوع » من تميم وکانوا بسکنون هذه ابلحهات . 

والجبلان” الذين ند ون" الآن من قبيلة مطیر » وبلادهم في شمال الما 
في اللصافة وما حوفا برجم نسبهم إلى بي تيم » سكان هذه ابمهة في القديم . 

وابللاهمة الذين تنتمي إليهم اسر كبيرة متحضرة في سواحل هذه البلاد ؛ في ٠‏ 
البحرين والكويت والدمام وغير ها ۰ بيجع نسبهم إلى امدلاعمة من وائل من ربيعة . 


والعمور ( العماير ) العدودون الآن من:بني خالد المنتمين إلى بي عامر من نزار : 
هم العروفون قديماً باسم العمور من بي عبد الفيس » من ربيعة . 


ا بات و 


(۱) : » / ۳۹۱۰ . 
(۲) آما الدر اسر الذين في الواذي المعروف بهم فير جمون إل جذمين همدان ونغلب من قحطان , 


AA 


النطت‌الشکیم 





(متازك التبا ئل الِیَن القدمه) 
خر بطة ( 4 ) متازل القبائل في العصر اخاضر 


A۸۹ 


من نانع هسنه الب لار 


e‏ عر اس 


ان" هذا الولف مخصص لتحديد المواضع ووصفها من التاحية الحغرافية مع 
یراد ما تعلق بها من الأخبار أو الأشعار » آما توس في ذکر الحوادث والوقائع 
التعلقة بها فمحله المؤلنات التاريخية » ولا م يؤلف ‏ فیما آعلم - من الکتپ مایعالج 
هذا مانب باستثناء کتاب « تحفة الستفید ۰ في تاربخ الأحساء في التديم والحديد » 
للشيخ محمد بن عبد القادر الأنصاري وهو على إيحاز مباحثه وعدم استیفاه كثير من 
الحوانب التاريخية فيه فإن نسخه أصبحت ادرة : ولایتب‌سر لكل باحث الاطلاع 
على هذا الكتاب - فقد رآیت إيراد لمحة مختصرة عن تاربخ هذه البلاد » قد مهد" 
لمن يعبى بدراسة ابانب التاريخي الطريق للتوسع في الدراسة والبحث . 

في العهود القدمة : هذه البلاد ‏ كغيرها من أجزاء الحزيرة - لم يدرس 
تاريخها اد یم » إذ لم تتوفر بعد مصادر دراسته » الي تعتمد - أول ما تعتمد ‏ 
على الآثار : وهذه لم بجر بَحث عنها » مع كثرة ما يشاهّد” منها بارزاًللعیان في 
مواضع کثيرة ؛ مما يدل على عراقة حضار ما > وقدام عمرانه > ولا غرو فكل 
بلاد تتوفر فيها وسائل الحياة من الخصب والاتصال بالعالم الخارجى تكون محل 
استيطان وعمران منذ قديم مان . , 

جاء في کناب أصدرته ( إدارة الآثار والمتاحف ) في ( وزارة المعارف ) سنة 
۵ ( هلاؤام ) مانصه : 

تكاد تكون آثار الاستيطان البشري في المنطقة الشرقية من المملكة أكثر وضوحاً 
منها في أي جزء آنحر من المملكة . وسبب ذلك يرجع إلى عدة عوامل : أهمها اشتهار 
المنطقة لتوسطها بين مراکز الحضارات القديمة وإشرافها على جزه كبير من ساحل 
الحليج العرلي > الذي سبق أن لعب دوراً هام في مجال الاتصالات البشرية والتجارية 


AY. 


والعسكرية بين شعوب تلك الدضارات منذ آکثر من حمسة آلاف سنة . فقد انطاشت 
من شرق الحزيرة إسهامات ثقافية امترجت مع ثقافات الأقطار المجاورة » فتكونت 
منها دوائر حضارية كانت ذات شأن في تاربخ الشرق القديم . 

مواقع عصر العبتيلد ( بضم العين ) : تعتبر هذه من أقدم دلائل الاستيطان في 
المنطقة الشرقية حيث يعود تاريخها إلى ما قبل ۷۰۰۰ سنة سابقة . 

والعبيد هو فترة من عصور ماقیل التاريخ تم التعرف عليها أولا” في بلاد ما بين 
ارافدیتن ( العراق ) وأبرز دلائل هذا العصر هو الفخار اللون ذو الطابع الفريد 
به » وقد اكتشف هذا الفخار في عدة مواقع بالمنطقة الشرقية آهمها موقم الدوسرية 
جنوب الجبيل . 

جزيرة تاروت : تقع على اللحليج العرني مما بلي القطيف بالملکة ۰ وتتصل 
بالقطيف بجسر طبيعي بتراوح عرضه بين 3١ ۸ ٠١‏ متراً في طول أربعة أكيال وتقم 
مدينة تاروت التاريخية في قلب ابلزيرة ومن أهم مرافتها : سنابس في الشرق ودارين 
في الطرف الحنوني . وقد اكتشفت بابلزيرة آثار هامة برجم بعضها إلى فترة عصر 
فجر السلالات الأولى لبلاد ما بين النهرین ( أي قبل مدة تتراوح بين ۰۰۰ و ۵۰۰۰ 
عام ) آما البعض الآخر فیعود إلى فترات زمنية ممختلفة معاصرة للحضارة العيلامية 

الفارسية › وحضارة ( الموهنجودارو ) على نهر السند » وحضارة ( أم النار ) الي 

قامت بالمنطقة الحنوبية من الحليج العربي والي تم اكتشاف بقاياها في ( أبو ظبي ) . 

بقايا العصر افليني : وجاء هذا العصر في أواخر الألف الأول قبل الميلاد وامتد؟ 
إلى أوائل العصر المبلادي وذلك إثر غزوة الاسكندر المقدوني للشرق » وتأميس 
الامبر طورية السلوقية في العراق . وهناك العديد من الدن التجارية اشامة الي تعود إلى 
هذا العصر والي تنتشر تي أرجاء المنطقة الشرقية . 

وأهم هذه المدن هي : اج والحناة والحرهاء ( العقير ) بالإضافة إلى الضريح الذي 
نم اكتشافه في عين جاوان شرقي رأس تنورة . 


۸" 


وتعتبر اج أكثر تلك المدن الملينية حتجنماً حيث يظهر من أطلاها أن سوراً 
ضخماً » يبلغ طوله حوالي ۳ کم ؛ کان يحيط بها . 

آثار العصر الإسلامي الأول : وهناك العديد منها » خصوصاً في واحة الأحساء . 
أهمها آثار مسجد جنران القديم الذي يعتبر أول مسجد سس" في شرق الحزيرة . 
ويحتمل أن یمود تاریخه إلى العشر السنوات الأولى من المجرة . وم یبن" من البتاء 
القديم سوى قوسین متداعيين . 

وفي مدينة الهفوف بالأحساء أيضاً توجد قصور تاريخية ضيخمة آهمها قصر إبراهيم 
وبداخله مسجدالقُبّة » الذي أسس في القرن العاشر امجري . كذلك هناك قصر خزام 
الذي شيد في عصر الإمام سعود بن عبد العزيز الكبير سنة ۱۲۲۰ . انتهى . 

ومن المواضع الأثرية في هذه المنطقة : 

آبا الدلاسيس : شرق برق أبا الدلاسيس » شمال قرية الحديدة . 

ولاتزال آثار برقا ( أبو الدلاسيس ) وتاروت وثاج وجاوان والحشّاءة والقتفتيئلة 
وغير ها بارزة للعيان »> تنتظر اليوم الذي یکشف فيه عنها لتخبر بما تخفى من أسرار . 

والدار لو کلّمتنا ذات آسرار ! ! 

ي العهد الاسلامي : جاء الاسلام والدولة الفارسية مستینطرة على منطقة البحر 
الشرقي » من حدود عمان جنوباً حى أطراف العراق الغربية » وکانت تتخذ من 
موالاة بعض القبائل العربية ها ماير د عنها عادية القبائل الأخرى غير أن تلك البلاد 
المشمولة بسيطرتما كانت على حالة من الفوضی وعدم الاستقرار من جراءِ ضعف 
تلك الدولة » وعجزها عن ضبط الأمور في كثير من أجزاء البلاد الي تحت نفوذها . 

ومن هنا كان سكان هذه البلاد بتحيتون الفر صة الي تخلصهم من الحكم الفارسي 
وهو في ذللك العهد - حکم متهتان » يقوم على أساليب من لسن وجهل 
ما بات عليه الطبيعة العربية من كثير من الأخلاق » ولهذا سارع أهل هذه البلاد 
بیعث و قدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وى البحرين المنذر بن ساوی 
العبدي إليه مظهراً الطاعة » ومتطلعاً إلى مایأمر به . 


AYY 





(مَنازاك الصَبَائل لته اضر ) 


عريطة ( ٠‏ ) بعص الواضع الآثرية 


AYY 


ويروي بعض المؤرخين 7" أن صلة بي عبد القيس - سكان هذه البلاد ‏ پرسول 
لله صلى اله عايه وسلم كانت قبل المجرة ۰ وأن الأشج ج العبدي كان صديقاً لراهب 
بنزل في ( دارين ) فلقيه في إحدى المرات ببلدة الرارة . فعرف منه صفات النبي الذي 
سيخرج في مكة . فبعث فبعث الأشج ابن خلت له ومعه تمر وملاحض لیبیم ذلك ني مكة . 
فأناها عام المجرة فاقي الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأسلم : ولا عاد أخير خاله اش 
فأما م أيضاً وکتم إسلامه . حى كان ! في طليعة وفد قومه عبد القيس إلى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم في سنة سبع من افجرة ٩‏ 

وقي السنة السادسة من المجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء ابن 
الحضرمي إل المنذز بن ساوى ملك البحرين من قبل الفرس . بكئاب يدعوه إلى 
الإسلام ونصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الي : رسول الله . إلى المنذر 
بن ساوی . سلام عليك ۰ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » آما بعد : فلن؟ 
كتابك جاءني ورسك » وان" من صلی صلاتنا وأكل ذبيحتنا » واستقبل قبلتنا فإنه 
مسلم . له ما للمسلمين . وعايه ما على المسلمين ©) 

ومن أي فعليه الجزية . 

وقد أسلم المنذر وحسن إسلامه ومات قبل الرد"ة بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وسلم . : 

وقد ول" الرسول صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي " على البحرين بعد 
إسلام النذر وبقي والاً ؛ فانقاد له جميع السكان » فكان يتأعذ الزكاة ممن أسلم » 
وابلزية من المجوس ممن بقي على دينه . 
۱ وكان العلاء ذا حنكة وسياسة » فاستدال بحسن معاملته قلوب أهل هذه البلاد : 

(۱) : « الإصابة » لابن حجر ل رة صصار العبدي . 

(1) قد فصل خير ود ابن سعد في » الطبغات الكيرى » . 

. ۲٩ تاريخ أبن جري واج ۲ ممص 5148 وج ۲ ص‎ « n (r) 


)٤(‏ انظر شا عنه نشرته في جريدة د أم القري » سنه ۱۳۹۰ عدد ۸۱۴ و ۸۱5 و 56م في شهر 
جیادی الا عرة سنة ۰( ۱۹۶۱ ) . 


AYE 


مع تنافر أحوالهم واستفاد من بعض أساليب الحكم » فکان - على ماذكر المؤرخون - 
هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعمال الخائم » ليختم به الکتب 
الي كان يبعثها إلى الملوك وغير هم ٠‏ لثللا" يدخلها العبث والتروير . 

وكان لانضواء هذه اليلاد تحت لواء الاسلام أثر كبير لا في الحياة الاقتصادية 
في الدولة الإسلاميّة الي كانت في دور النشوء » وكانت محدودة الوارد : بل في 
تنظيم شؤون تلك الدولة بصفة عامة . 

لقد بعث التي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي والیاً على البحرين وَبَعث 
أبَا عبيدة » لبأتي يجزيتها وخراجها ۰ فقدم بمال من البحرين ۰ فسمعت الأنصار 
بقدومه ۰ فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > فعرضوا له : 
تسم وقال : ٠‏ آظنکم سمعتم آبا عبيدة قد م" بشىء » ؟ قالوا : أجتل' - يارسول 
الله فتال  :‏ فأبشروا وأملُوا مايسركم » فو الذي نفسي بيده ما ار آحشی 
علیکم . ولکن" أخشى أن تبط عليكم الدنيا کا بسطت على من كان قبلكم » 
قتتنافسرها تنافسرها » فتهلككم کا أحلكتهم » . 

وفي « صحیح البخاري » عن اتس رضي الله عنه » قال: أي رسول الله صلىالله 
عليه وسلم بعال من البحرين فقال : « انشروه في المسجد » وكان أكثر مال أتبي به 
الني صل الله عليه وسلم - إذ جاءه العبنّاس” فقال : يارسول الله أعطي فإني فاديت 
نفسى وعتقیلا" . قال : فخذ ! فحنا في ثوبه » ثم ذهب يقل فلم يستطع » فقال : 


واس هاس 


مر بتعلضتهم يرفعه إلى" . قال : لا ! قال : فارفعه أنت علي ! . فقال لا . قال : 
فنثر منه » ثم احتمله على کاهله ‏ ثم انطلق ۰ فمازال الني صل الله عليه وسلم بتبعه 
بصره حی خفي علينا عجباً من حرصه . وما قام الني صلى الله عليه وسلم وم منها 
درهم . رواه البخاري ۲۱ وفي « نيل الأوطار ۰ أنه كان مثة آلف > وبلغ في إحدى 





(۱) « معجم ما استمجم ۾ . 
(۲) : وثيل الأوطار ۾ ۾ - ۲۳۸ . 


۸۷۵ 


ونكتفي بالإشارة إلى أن الحالة الاقتصادية ني قاعدة الإسلام الأولى في عهد الني 
عليه الصلاة و السلام بعد ادّضِوَاءٍ هذه البلاد تحت لوائه تغيرت تخیر| عظیما » فقد 
قامت على قاعدة قوية من حيث وفرة أموال الحراج وابلزیة ۳ . ووجد المسلمون 
فيها من وسائل الرزق والرخاء مالا عهد هم به مما اثر في حيائهم أبلغ تأثير في عهد 
الحلفاء الر اشدین . ۱ 

ومع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عزل العلاء عن ولابة البحرین وولى” مکانه 
بان بن سعيد بن العاص الأموي القرشي ‏ لأسباب تجهلها م وذلك ني سنة تسع من 
الهجرة . لا أن آبا بكر الصديق حين آلت إليه الخلافة بعد وفاة الني صلى الله عليه 
وسلم . وحرّبته الأمور بارتداد أكثر قبائل العرب ۰ رآی ني العلا الرتجُل” الذي 
يمكن التعويل عليه » فلما أخرج أهل البحرين آبان بن سعيد بعد وفاة رسول الله صلل 
الله عليه وسلم » طلبوا من آبي بكر أن يرد عليهم العلاء ففعل ۲۳ ۰ وولاه قيادة 
اليوش لمحاربة أهل الردة في تلك الحهة . 

قال ابن جریسر 7" : 

ولا توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ارند" أهل البحرين فيمن ارتد” فأما عبد 
الفيس قفاءعت وأما بكر فتمّت على رد نها » وكان الذي تى عبد القيس الخارود” . 

فبعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي لقتال المرتدين سبنة ۱۱ وكانت ربيعة في البحرين 
قد ارتدت واجتممت على المنذر بن التعمان بن المنذر فملتکوه » وكان يسمى الفرور 
قال ابن جرير : وخرج الحطم بن ضبيعة أخو بي قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن 
وائل على الردأة » وممن تأشب ‏ إليه لن غير افرندین ممن لم يزل كافراً حنی تزل 





(۱) ي ١‏ الأغاني » ۱۷ ٠‏ ط ( دار الكتب المصرية ) أن النبى صل الله عليه ودلم فطع فرات 
بن حيان آرضا بالبحرین تغل ألفاً وملتین . ۱ 

(۲) د سج البلدان » - البحرين . 

(6) « تاريخ أبن جرير ج ۳ ص 1.م Yee‏ #0 

و « الأغاي » : ۱۰ - ۲۵۹ - .5م - ۲۵۷ طبعة دار الكتب . 


(4) تأشب : تجمع . 


كالم 


القطبف وهجر » واستغوى انلط ومن فيها من الط والسبايجة . وبعث إلى دارين 
فأقاموا له ليجعل عبد القيس بينه وبينهم › وکانوا مخالفين هم > عدون المنذر 
والمسلمين » وأرسل إلى الغرور بن سويد أخي النعمان بن المنذر . فبعثه إلى جوالی 
وقال : اثبت” فإني إن ظفرت ملكتك البحرين حى تكون كالنعمان في الحيرة . 
وبعث إلى جژالي فحصرهم فألحوا عليهم » فاشتد على الحصورین الحصر » واشتد 
عليهم الجوع حتى كادوا أن يباكوا وي ذلك يقول عبد الله بن حذف أحد بي آي 
بكر بن كلاب : 


© اس ل 2 
. 


1 بت 
- 


آلا آلغ" أبا بكر رسوا 
فل لكم إلى قوم کرام 
کان دماءهم في كل فسح" 
توكلا على ارحمن إثا 


وفتیان" المد تة لجمعينا 


َه 0 ف س بے اص 
a‏ 0000-7 0 8 
شکور ۳ جو ما مه ر ما 


J 1‏ 2 از ۹ 2 8 ی 
شعاع " الشتّمس يعنشي الناظرینتا 
وجتدا ۱ له للمتوكليتا 


فسار العلاء إلى البحرین ولا سر باليماءة انهم إلبه تمامة بن آثال في مسلمة بي 
حنيفة » كا تلقاه قيس بن عاصم وسار معه إلى قتال أهل البحرين . 


فلما نزل العلاء هجر أرسل إلى الخارود وإلى رجل آخر وأمرهما بالمسير إلى 
الحم مما يليهما . وخرج العلاء يمن معه نحو الحطم ليتزل عليه مما يلي هجر . 
وتجمع الشرکون إلى الحم إلا أهل دارین › وتجمع السلمون كلهم إلى العلاء » 
وخندق المسلمون والمشركون » وكانوا يثراوحون القتال » ويرجعون إلى خندقهم ؛ 
فكانوا كذلك شهراً . فبینا الناس ليلة إذ سمعوا في عسكر المشركين ضوضاء شديدة . 
فقال العلاء : من یأتینا بخ القوم ؟ فقال عبد الله بن حُذف -وکانت مه" عجللیهت 
آنا آثيكم بخبرهم . فخرج حتى إذا دنی من خندقهم أخذوه » فقالوا له من" أنت ؟ 
فانتسب لهم . وجعل بنادي : يا آیجراه ! | فجاء أبجر ابن بجر فعرقه » فقال : 
ماشأنك ؟ . فقال : لا أضيعينَ الليلة بين اللهازم ! على م قل وحولي عساكر من 
عجل وتيم اللات وقیس وعنزة ؟! يتلاب بي الحطم وتراع القبائل وأنتم شهود ؟! 


AYY 


فخلّصه » وقال : والله إني لأظلنك بئس ابن الأحت لأخوالك الليلة ! فقال : : دعي 
من هذا وأطعمني فإني قد مست جوعا . فقرب له طعاماً فأكل ثم قال : زودنيواحملي 
وجوزني أنطاق إلى طب في - بقول ذلك لرجل قد غلب عليه الشراب - ففعل » وحمله 
على بعير وزوده . فخرج عبد الله حى دخل عسكر المسلمين فأخير هم أده القوم 
سكارى ٠‏ فخرج الل لمون فاقتحموا عليهم عسكرهم : فوضعوا السيوف فيهم . 
فاقتحدوا الندق هراباً ٠‏ فسترد أ وناج وداهيش وفترل أو مأسور » واستول 
المسلمون على ما في العسكر . وتمل الحلطم ,وأ سر الفرور بن سويد . 

وقصد عظم الال لدارین . فرکبوا فیها لسفن » ورجم الاخرون إلى بلاد 

وذکر آبو هلال السنکتری في کتاب ؛ الأوائل ٠7»‏ والماوزدي في کتاب 

ر الأحكام | , السلطانية ٠‏ أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أول من وضع الدیوان في 
الإسلام . قال الاوردي : واتلت الناس في سبب وضعه : فقال قوم : سببه أن أبا 
هريرة قدم عليه يمال من البحرين . فتال له عمر : ماجئت به ؟ قال : خمس مئة 
آلف درهم . فاستكثره عمر . وقال : أتدري ما تقول ؟ قال : نعم » مئة لف 
خمس مرات . فقال عدر : ايب هو ؟ قال : لا أدري ! فصعد عمر انير . 
فحمد الله وای عليه ثم قال :ها الناس قد جاءنا مال كثير ٠‏ فان شتتم كنا لكم 
كاف ون شت مد کر عد . فقام إليه رجل : فقال : يا أمير المؤمنين : 

بت الأعاجم بدونون ديواناً + فدون لا دیواناً ۲ 

و قد وضع الد يوان وهو السجل الذي رتضمن أسماء مستحقي العطاء من بيت 
از - في عهد عمر بن الحطاب » رضي الله عنه ؛ ویظهر أن أهل البحرین ۸ يبر زوا 

من الأعمال في ذلك العهد ما يحمل الخليفة على أن بنظر إليهم نظرة تر فعهم عن أن 

یکونوا في أنزل مراتب المطاء في ذلك الدیوان ۲۳ . 





(۱) « صبح الأعلى ۾ : ۱۳ / ۱۰۱ 
(۲) « صبح الأعثى » : ۱۴ /۱۰۱. 
(r)‏ انظر « تاريخ أبن جر » : ج ۳ ص ٩۱‏ ( طبعة دار المارن _عصر ) . 


AVA 


من ولاة ا یں في عبر اللا الراشرین 


کر ا ما بصب القائد المظفر من نشوة الانتصار والظفر ما يدفعه إلى الاستمرار 
في الغامرات » وهكذا كان شأن” بطل جوائا والزارة ودارين العلاء بن الحضرمي . 
فبعد أن افتتح مدينة ارم آخر معقل للمرئدين : في القطيف بعد وفاة آي بكر . 
بزمن بسير : عزم على مواصاة الحهاد : وكانت بلاد فارس »تاخمة لبلاد البحرين . 
بل كان الفرس - في ذلك العهد - إحدى القوتين العظميتين اللتين تتصد بان لإيقاف 
انسياح اللحيوش الإسلامية خارج الحزيرة . وللمساعدة على عدم الانقياد للدعوة 
الإسلامية » هذا وجه العلاء عرمه لغزو بلاد فارس القريبة منه" » والي التجأ إليها 
فلول من هزءهم في حروب الردة . 

ومن بلاد البحرين غزا المسلمون بلاد فارس وفتحوا كثيراً من جهانها ° : 

وکان" رؤساء قبيلة عبد القيس - آبرز القبائل الي كانت تسكن البحرين في ذلك 
الوقت ‏ آرادوا أن يعبروا للمسلمين وللخليفة عن صدق إخلاصهم وحسن بلانهم 
فأظهروا للعلاء رغبتهم في «حاربة من يليهم من ن الأعداء : فأذن لهم في ذلك فعبروا 
البحر إلى ( اصطخر ) في بلاد فارس ويظهر أن العلاء لم برجم بذلك إلى الحليفة س 
القائد الأعلى ‏ و انضاف إلى هذا أن ارس" جمعوا للغزاة من القوة مالا قبل لهم بهء 
قلما التقى الجمعان كان الظفر للفرس الذي طوقوا جيش المسلمين ؛ وحالوا بينه وبين 
اسمن الي عبر بها البحر » فهزم المسلمون » وقتل كثير »نهم ٠‏ ونجا بفیتیم حين 
آمد هم" أمير البصرة بحيش فك" عنهم الحصار : وذلك بأمر الخليفة . 

آثار هذا الأمر غضب الخليفة » فعزل العلاء عن ولاية البحرین - وأمره بأن 





(۱) م تاريخ ابن جر » : 4 / ۷۹ - سو ادث عة ۱۷ ۰ 


۸۷۹ 


يذهب إلى البصرة ليكون تحت إمرة واليها الذي كان العلاء يساميه وینافسه في بسط 
رقعة الإسلام في بلاد الفرس* + ولكن الله اختار للعلاء أ أن غوت في الطريق في »نطقة 
العدان ؛ بقرب تياس » في حدود الكويت . 

قال ياقوت في « معجم البلدان 7" : وأما فتح فارس فكان بد ۇء أن ملام بن 
الحضرمي وجه عرفجة بن هرئمة البارقي في البحر ۰ فعبر إلى أرض فارس 
جزيرة مما پل فارس ‏ فأنكر عمر ذلك لأنه لم يستأذنه » وقال : روت 32 
وأمره أن يلحق بسعد بن آي وقاص - لأنه كان واجداً على سعد . فأراد قمعه 
بتوجیهه إلبه : فسار نحوه فلما بلغ ذا قار ۲۳ مات . انتهى . 

وذكر بعض المؤرخين أن عمر عين العلاء أميراً على البصرة بعد وفاة أمير ها عقبة 
بن غزوان ۰ وأنه مات في طريقه إليها . 

وقد ولي البحرین في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولاة” منهم عثمان أبن أني 
العاص الثقفي وقدامة بن مظعون » وأبو هريرة 5 أ » والربيع ابن زياد الحارني ؛ من 
قبل والي البصرة ؛ اد كانت ولاية البحرين في آخر حلافة عمر ضمت إلى والي 
البصرة بینما كانت قبل ذلك هي واليمامة ولاية واحدة : 

فقد ذ کر بن جرير - في حوادثسنة ٠١‏ أن العلاء كان والياً للبحرين واليمامة ©) 

كا ذكر أن والي اليمامة والبحرين في سنة ۱۷ علمان بن أني العاص الثقفي . 

وف سني ٠١‏ و ۲۱ كان واليهما أبو هريرة ‏ ولاية جباية اللحراج ‏ إذ ولابة 
عثمان بن أني العاص استمرت إلى أن تولى عثمان بن عفان اللحلافة في سنة 74 فأقره 
في ولابته . 

وقام عثمان بن أي العاص الثقفى بغزو بلاد فارس فاستولى على جوانب من تلك 





(۱) فارس . 

(۲) انظر ( تياس ) ففيه مات العلا « عل ماذ کر أكثر الورخن . 
(۴) عل السلا: راغراج » لا الأمور الادارية , 

(4) « تاريخ أبن جر بر 6 ) - ۳۹ ط دار الممارف عهر . 


AA. 


البلاد » وكان ‏ في عمله ذلك ردا للجيوش الاسلامبَة الزاحفة إلى تلك البلاد 
من العراق . 

وي عهد الحليفة الرابع على بن أي طالب رضي الله عنه کال من ولاة البحرين 
عمر بن أبي قتادة :ثم النعمان بن العجلان 7 الزرقي الأنصاري . ثم عبيد الله بن عباس 
وضم إلى ولايته اليمن 9 . 

بعض ولانبا في العهد الأموي : 

كان معاوية بن أي سفيان ذا اهتمام عظيم بشؤون العمران ء وخاصّة الزراعة 49 
فلابد ع أن" پنجه بنظره إلى هذه البلاد » فكان أن ءیین في ولايتها رجالا من أسرته 
الأحوص بن عبد بن أميئّة ومروان بن الحكم ‏ . 

وعبد الملك بن مروان > على ما ذ کر ابن قتيبة تولى هجر () > ولعل ذللك أثناة 
ولاية أبيه البحرين لمعاوية وزياد بن ألي سفيان » مع الهند وعنمان( . 

وما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان وولى احجاج بن يوسف العراق أضاف 
البحرين إلى ولایته » فكان يولى عليها من قبله » ومن ولانها حسان بن سعيد وقطن 

كا تولاها لعبد الملك الأشعث بن عبد الله بن الخارود من عبد القيس آهل هذه 
البلاد . 


ول ترسخ أقدام الأمويين في البحرین لبعدها عن مقر الخلافة ولکثرة مناوئیهم . 





(۱) انظر ۾ و مختصر جمهرة النسب » #طوطة ر أقب ياشا ۱۹۸ و « فرحة الأديب » مخطرطي ۳۹-۴۸ . 

(۲) « تاريخ أبن جر ر » . ۱ 

(۳) بسطت الحديث عن هذا في بحث بمنوان ( السر ان في عهد معارية بن آي سفيان ) من کتاب « أبن 
عر لي «وطد الک الأموي في نجد » . ا 

060 « المعارف » لا بن قتية - طبع دار الممارث عصر ص ۳۵۲ ء واللا ذرى أيفاً » واررد في 
ماه : و بدارین من ٥رد‏ يش أمير عبشمي نفاعة ضرار . 

(ە) : ۲۵۵ . 

۱6۰  ةبيتق ه الشعر والشمراء » لابن‎ )١( 

(۷) : وديوان الفرزدق ۾ : ۷۰۰ . 


الم 


وَجِّد الخوارج ب بعد أن وقع الاختلاف بين المسلمين بوفاة معاوية سنة 4ه 
في هذه اللاد خير مكان يسيطرون منه على معظم أنحاء الحزيرة ٠‏ ولولا أنهم 
أصيبوا من أنفسهم باختلافهم ووقوع الشقاق والتنافس بينهم لتغير متجری التاريخ . 

لقد خرج من بي حنيفة - في اليمامة - تجندة بن عامر : وکان معاوية بن 
أني سفيان قد اتجه إلى الاستفادة من المياه الغزيرة والأرض الواسعة اللعصبة في إقليم 
الخرج . في جو‌ها المعروف يحو الحضارم ٠‏ فأتى بأربعة آلاف رجل من الفلاحين 
من أهل الشام بأهلهم وهبأ هم الاستقرار والاشتغال في الزراعة » فلما اخثل الحكم 
بوفاة معاوية قام نجدة بنهب ما جمعه أو لك الفلاحون ۰ بل نه استرقنهم » وباعهم 
كما تباع العبيد . وقسم کل ذلك على أصحابه » وذلك في سنة ۲۵۹0 . 


فاستولى نجدة على اليمامة . ثم سار إلى البحرين : فاستولى عليها » بعد حروب 
يطول د کرها 3 وامتد تفوذه إلى اليمن وغيره . 


لکن الخلاف ته وبين أتباعه ی مساء ٠‏ أصول مدا دفم کثراً م 
ولكن اخلاف بينه وبين أتباعه ي مسائل من أصو : : 
إلى أن ينحازوا عنه » وولوا أمرهم أبافد بك حيث قتل نجدة سنة ۳۷۲" ولكن 
الامر لم يستقم لأبي فد يك هذا ۰ فقد استعادت الدولة الأموية قوتها بولاية عبد الملك 


(۱) « تاريخ أبن جر ر 1 : ۳ ۲۵۲ , 
(۲) انظر تفصیل آخبار تجدة في « تاريخ ابن جرير ۰ ٩‏ / ۱۱۷ ط العارف معر . 


. AY 


بن مر وان 0 الذي جنهز جيشا لقتاله 0 فتمكن هذا الحيش من محاصرة الحوارج في 
المشقر > حی تم الاستيلاء عليهم بعد قتل رئيسهم آي فد نك سنة ٣‏ ) ۱ 

غير أن انحوارج أعادوا الکرة - أثناءه ضعف الحكم الأموي - فاستولوا على 
البلاد سنة كم بقيادة سعید ومسعود ابي رسب الخار جين و هما من هل هجر ۰ 
ومّدوا نفوذهم إلى الیمامة ۲۷ حيث سار إليها من هجر هلال بن دملج آعحد 
ولاهم . وكان والي الأمويين فيها سفيان بن عبرو العتقيلي . ولكن هذا الوالي استطاع 
أن يهزم اليش الحارجي وأن بقضي على حركة الحوارج في تلك البلاد . وفي ذلك 
بقول الفرز دق ) 


0 ر لحاس یو 


9 آفحی کامل" لد ین آزورا 


اه ساس 05 
تركن” لمسعود وزيلب اختسة 
رداء وجلباباً من" الوت أحمرًا 





(۳) « تاریخ ابن جرير » و « الكامل » لابن الأثير 4 / ۲۸ . 

(۱) م ديوان جرر ۰ : ۱ ۵ . 

(۲) « سجم ابلدان » - برقان . 

(۳) برفان : بقرب مدينة الكويت فيه حمل نفط معررف و لکنمم يمرفونه ( الب فان ) . 


وا 


يدل على عدم اهتمام الدولة المباسية بپذه البلاد نم صَيروها مع اليمامة وعمان 
وجنوب العراق ( كور دجئلة ) عملا“ واحداً "۱ . یتصل ولائها بولاة البصرة 
لا بقاعدة الحلافة . ووالي البصرة - كان بي الغالب - من رجال الدولة المقربيئن” 
إليها » وهو الذي يختار ولاة الأقطار الي تحت ولایته . ۱ 


ومنهم داود بن علي عم" الحليفة السفاح : وزیاد بن عبد الله ابن عبد امد ان 
خاله ۰ وسليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ۲ والسرى ابن عبد الله اماشمي . 
1 8 زلف 5 ۷ ۰ ۲ 3 1 8 8 ۹ 
وقثم بن العباس ۲ بن عبد الله بن علي بن عبد الله ابن عباس ومحمد بن سلیمان 
بن على وهؤلاء كلهم من بيت الخلافة . ومن رجافا الآخرين نیم بن سعيد بن 
دعلج ‏ . وعمارة بن حمزة الكاتب . وسويد الحراساني القائد : وعبد الله بن 
مهب ٠‏ وصالح © ابن داو د والتعمان مول الميدي والسعلی مولام 9 وداود بن 
ماسجور ومحمد ابن اسحاق بن ابراهيم بن مصعب ‏ . . و آخرون لا نطیل بذ کر هم 
ممن تمر آسماژهم على القاریء في ال لفات القديمة على ألم من ولاة البحرین . 


(۱) اين جر ر حوادث سنة ۱۳۳ و و عمجم البلاان ى - البحرين . 
(۲) من منة ۱۳۳ إلى ۸۱۳۹ . 

(۳) س 4۳ 2۱ . 

(4) سنة «۱٩۳‏ ومن ۱۷۰ إل 2۱۷۳ . 

(ه) سنة ۵۱۱4 , 

. ۸۱۸٩ إلى‎ ۱۹۰ )۱( 

(۷) من ۰ ال ۹ . 

(ه) سه ۸۲۳۹ . 


كخم 


والواقع أن ولايتهم اسميّة" » وأن أكثرهم ‏ إن لم يكن كلهم كانوا بقیمون 
بقرب دار الحلافة » ويبعثون بولاة من قبلهم إلى البلاد المنوطة بهم ولايتها . 

ولا تفوت الإشارة إلى بعض ولاما في العهد العباسي . 

ففي عهد المنصور ‏ في سنة ۱۵۱ - خر ج في البحرين سليمان بن حکيم‌المبدي > 
من عبدالقیس » فولى النصور لحربه آمیر البصرة لب" ابن سالم الهتاني الأزدي ^ 
وذلك ابا اشتعال آوار العصبيّة بين التحطانية والعدنانية » فلم يكف سم" 
بالقضاء على الخارجين على الخلافة » بل" فعل ني تلك البلاد مالايجوز فعله مع آشند" 
الأعداء » فقد قتل من قدر عليه من الرجال » وس النساء والأطفال » وأسر كبيراً 
من أهل البلاد وأتى بهم إلى دار اللحلافة ( يغداد ) كأنهم تائم دار حترب وکلفر » 
يتحكم فيهم الحليفة ( المنصور ) فيقتل بعضهم » ويبب بعضهم لبعض رجال حاشيته 
كولي عهده الذي عد من مناقبه أنه من" عليهم وأعتفهم وكتسا بَعْضّهم* 9 . 

وني عهد الأمون وی البحرين رجل من أهل اليمامة ( تجند ) هو اسحاق بن 
ابراهیم بن آي مڄ 0) القیسی ولاء ‏ من آهل أضاخ ‏ إحدى قرى نجد الي 
لا تزال معروفة - وقد ذکر البلاذري في « فتوح البلدان » أن اسحاق هذا بي في 
أيام الأمون مسجداً جامعاً مکان الحديقة الي قتل فیها مسیلمة » في عفربای 
في وادي حنيفة . 

وذکر ابن جرير ۲0 - في حوادث سنة ۲۳۱- أن محمد بن عبد الملك الزيات 
عقد لإسحاق هذا . في دار انللافة - على البحرين واليمامة وطريق مكة . 





(۱) انظر عن سلم هذا م الفتالون » لابن حبيب ص46 ١ه‏ ر « تاریخ‌الوصل » للازدي حوادث سنة 
۱ هو و تاريخ ابن جرير »و و مروج الذهب ۾ م س م4 هو م مجمم الأمثال » أجرأ من فاتل عقبة . 

(۳) انظر م تاريخ ابن جرير ه : ۸~ ۴۹ طبع المعارف مصر . 

(*) في كثير من الکتب و رد امم ( خيصة ) بالحاء السجمة ء ولکن جاء في مخطوطة ( دار الکتب ) 
من و نوادر الحجرى » : ( حميضة ) ياهمال الحاء و اعجام الضاد » وهذا الاسم يكثر في نجد بحلاف الأول . 

(4) « تاريخ أبن جر بر ۾ - ۲۳۰ طبع دار المعار ف مسر . 


۳ 


وذكر أيضاً أن التوکل وَلَى الشاعر مروان ابن آي ال حنوب - من آل أني حفصة 
أهل اليمامة ‏ ولاه البحر ين واليمامة . 

والظاهر أن اعاب ب المتوكل شعر مروان دفعه إلى أن يسذو له بولاية إقليمين من 
أوسع أقاليم الحلافة . وقد يكون باعث هذا السخاه - فيما بظهر - الامتهانة بقدر 
هذين الإقليمين » وضعة منزلتهما في نفس هذا الخليفة . ویدل على هذا أنه اتخذ 
أحدهما مذفى ينعد إليه من غضب عليه هن حاشيته شيته أو رجال دولته . 


ذكر ابن جریر - في حوادث سنة E3‏ أن ال وکل غهب على بختیشوع ۰ 
3 
وقبض ماله . ونفاه إلى البحرین . فقال آعراي ۱0( 
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با سعط" جرا وت عل مقّد ار 


2 ۰ 


ثار له اللست على اتسار 
منسه و بتختيشوع ˆ في افتسرار 
لماسعى بالسادة انار 
ولاة عهند الستید السختار 


ی چ کے ۱ 


وبالموالي وبي لاشرار 
رَمی بسه في موحش القنتار 
بساحل البحرين لار 
ومثل هذا س وان كان متأخراً عنه في الزمن ماذ کره الفاسي في « العقد الثمين » 
في ترجمة قاسم بن محمد بن جعفر بن هاشم العلوي التوفي سنة ۵۱۸ أن ابن الأثير 
ذكر في « الكامل » أن في سنة ۵۱۵ ظهر عکة إنسان علوي وأمر بالمعروف » فكثر 
جمعه ونازع أمير مكة ابن آي هاشم فظفر به ابن أي هاشم > ونفاه إلى البحرين عن 
الحجاز . وكان هذا العلوي من فتهاء النظامية ببغداد . انتهى . 
لقد كان النفي إلى هذه البلاد الي هي بدون مبالغة من آحصب بقاع الحزيرة 
وأكثرها خيرات > وأوفرها في وسائل المعيشة » » فلم كان هذا ؟ 





(۱) كان طبیاً . وقد عذب سنة ۸۲۸6 وحيى بالمطبق وكان يعرض ببعض رژساء زمنه ( انظر ابن 
جر بر : ٤۴٩۹-٩‏ ) . 


AA 


كانت المياه العظيمة الحارية المتفجرة من العيون تکوان" مستنقعات في بعض الحهات ' 
فيتولد عليها البعوض المسبب لداء الحمى ( الملاريا ) وكان سكان هذا الإقليم يصابون 
بهذا الداء . بدرجة تؤثر في آلوانبم فتحیلها إلى الصفرة » وتحدث تضخماً في 
بطو ہم حى عد بعض المتقدمين من #صائص هذه البلاد التفاخ البطن . 

نقل اللعالي عن اللحاحظ : ( من أقام بالبحرين مندة رباطحاله وانتفخ بطنه : 

ومن بسکن البحرين يعظّم طحالله 

ويغبط على ما في بَطنه وهو جائع ‏ 

وقال ابن الفقیه ۲۳ : الناس يقولون : حمى يبر . وطواعين الشام » 

ودماميل الجزيرة ء رطحال البحرين 


Jc»‏ »م 


أبعدنا عن الوضوع > فلتعد اله : 


لقد انصرفت الدولة عن هذه البلاد - وان شثت فقل : شغلت بتفسها عنها فلا 
غرو آن" بحدث فيها من الثورات والقلاقل والفتن ما بحدث عادة في بلا حيس 
أهلها من الحوافز والرغبات ما يدفعهم إلى تطلب حياة أكثر استقراراً وسعادة . 
ابا كان مصدرها . 

ففي‌سنة ۲٤4‏ خرج فيها خارجي عرف عند المؤرخين ب (صاحب اللرئج ) 
لأن أكثر من استجاب له في أول أمره من العبید السود » الهاريين من الرق . وقد 
انقاد له أهل البحرين » ولكن لم يطل زمنه فقد هزمته جيوش الخليقة العبامبي المعتمد 
سنة ۲۵۸ ه وقد فَصّل آخباره ابن جرير ومن جاء بعده من المؤرخين : ولا يكاد 
الباحث مد ما ندال على صلة هذه البلاد ب بعد ذلك بالدولة العباسية9؟ الى 
أدركها العف » فبدأها التمرّق » فاستولى على اليمامة ينو الأخحتيلضر في معصف 
القرن الثالث : وانفصلت اليمن بعد ذلك كا انفصلت هذه البلاد في سنة ۲۸۲ . 

(۱) م الحيران م للجاحظ : 4 ۱۳۹ ر مار القلوب ۾ لكعالبي 2۳۵۲ . 

(۲) « عتسر البلدان ۾ : ۹۱۸ . 

(۳) حوادث دنة 2۲۸4 . 


(4) في سنة ۳۸۱ه حدث بين أحمد بن ثور وبين الأياضية أهل عان معركة انتصر فبا أبن ثور وقوعه 
من أهل البحرين عل العمانیین » وقتل كثير أ ميم حمل يعفن رو وسيم إلى بنداد . 


AAY 


القرامطمٌ في العسيرّن 


قام القرامطة بانشاء دولة في بلاد البحرين في سنة 27785 وبقيت نحو ۱۸۰ سنة 
وبلغت من القرة ما جعلها مدد الخلافة في بغداد بعد أن هزمت جیوشها شها الي وحجهت 
للقضاء علرها . بل لقد طمعت بأن تتجاوز العراق ومن فيه للقضاء على دولة العبیدیین 
ف الشام وني مصر » وي ذالك يقول الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي التوفي سنة 
5" وكان من القواد ا : 
رعست رجال” الغرب آني £ هبتها 
ند مي إذن' ما ينه ۰ a‏ ل 
Fe me, 9 ,‏ ۰ ۶ ۵ سر و 
با رمصر) إن' لبم أسق أراضك من دام 
برري ثرا فلا سقاني ر انيل ) 


ولقد سار هذا القائد حى نزل بعسكره في ( عيئن شس ) فحاصر المعر 
الفاطمي في مصر > ولکن هذا عمد إلى لى حیلة فرق بها جيش القر مطي حي 
هزهه . 


وقد استول القرامطة عل از برة باستثناء بلاد الیمن 3 ف سنة ۳۱۷ فأزالوا 
إمارة الأيضريين عن اليمامة واستولوا على مكة الکرهة ‏ وفعلوا فيها من الأفعال 


(۱) انظر و تار ر يخ ابن جرير » وغيرراه حوادث هذه السته , 
(۲) از نظر ترجمته في و وفیات الأعيان » لابن خلکان و و تاریخ دمشق » لابن عسا کر ۱۸۸/4 . 


۸۸4۸ 


المتكرة ما طفحت بذكره كتب التاريخ » ولكن الباحث حين يحاول البحث عن 
مصادر لأخبارهم يُعُوزه وجودها تي غير مولفات مخالفيهم » وتكاد تلك المۇ لفات 
تجنمع على إبرازهم بأبشع صورة باستثناء إشارات موجزة في مؤلفات أناس زاروا 
لاد البحرين أثناء حكمهم » كناصر خسرو في رحلته « سفر نامة » والمقدسي في « أحسن 
التقاسيم »۲۲ وينبغي إدراك عدم الصلّة بين قرامطة البحرين » وقرامطة اليمن » وان 
اتفقوا في بعض الاراء -- كالإباحبة مثلا - فقرامطة اليمن ذوو صلة بالعبيديين ولاة 
مصر في ذلك العهد » بخلاف قرامطة البحرين . 

وقد َم على تاريخ هذه البلاد منذ آحر القرن الرابع الهجري حى منتصف 
القرن العاشر ظلام من الجهل > لا يتبين الباحث فيه معام سيره » ولكنه يستنتج من 
إشارات موجزة وردت في بعض الولفات استنتاجات لا يصح ابلزم بصحتها في 
جميع الخالات › ولكنها هي كل ما أمكن الرصول إليه . 


BROOKS 





(۱) ص ٩۳‏ ط لیدن سنة ۶۱۹۰۲ ۰ 


۸۹ 


العَيُونُونَ خکام البحرين 


بدأ اممف في حكم القرامطة في القرن الحامس الهجري » فاستولى على القطيف 
مملكتهم الواسعة من حكمهم . فقام عبد الله بن على العروني العبقمبي ”2 في سنة 4551م 
بالاجهاز على بفیتهم عساعدة من الدولة العباسبة ۰ وتوارت للجم ۳ هذه البلاد 
رجال من أسرته إلى منتصف القرن السابع افجري ۰ حيث وقع الشقاق بين رجال 
الحكم فضمفوا حى تحكم أعداؤهم من رجال البادية في البلاد . وأزالوفم عن 
حكمها . ۱ 

وهم مصدر يمكن الرجوع إليه لمعرفة حالة تلك البلاد في ذلك العهد هو 
« ديوان ابن مقرب ١‏ الشاعر الأحساني » وهو أحد الأمراء العیوئیین وممن عاصر 
بندء زوال حكمهم . 

وني كتاب « آزهار الرياض ”© لاين شّد'قتم المتدني ‏ من أهل القرن العاشر- 

۶ 

بیان عن تسلسل حکم مر اء العیونیین وکان بدء انحلال الحكم بسبب ضعف العیونیین 
مدعاة لمحاولة تدخل اليد الأجنبية لبسط نفوذها في هذه البلاد حیث حاولت (الأتاركية 
السلغرية ) في بلاد فارس بسط نفوذها على أطراف السواحل وما بقرببا في عهد 
الأتابك آي بكر ابن سعد بن زنكي في سنة ٩۲۰‏ تقريباً إلى سنة ٩۳۲‏ ویعدها في 
فترات متقطعة أخرى كا آشار إلى ذلك صاحب « أزهار الرياض » وغيره . 


ولكن نفوذهم انحصر في المدن القريبة من السواحل . 





(۱) نسبة إل العيرن الناحية المروقة في الاحساء وهم من عبد القيى . 
(۲) لا يزال محطوطا ومنه أجزاء مفرةة في المكتبة التيمورية ( في دار الكتب المسرية ) وفي ( التعض 
الم يطاني ) و يقال : إن في احلی مکتبات التجف في امراق نسخة كاملة منه في ثلا ثة مجلدات . 


A\. 


ر ام و بحکهوز | .1 
بنوعمیل يحكمون البلاد 

تسلط بنو عقيل" من البادية في هذه البلاد بعد أن عاثوا فیها فساداً : 
وتول إداره شوونها اس" في فترة من الرّمن تقرب من ثلاثة فرون » وهي فترة 
حالكة السواد لا یکاد الباحث يتبين شيئاً من معالها يبتدى به إلى معرفة شيء من ٠‏ 
تاريخها » فالاشارات الوجزة الواردة في کتب ابن خلدون واين فضل الله العمري 
وابن زماج احمداني وابن حجر » لاتحوي سوی آسماء أسر أو أمراء مثل آل 
عصفور سنة ۱۵۱ وآل روان من سنة ۷۰۵ إلى سنة ۸۲۱ . ۱ 

وكان آخرهم آل جر » ثم آل مخامس . 

و لاجود بن زامل بن جتبلر من الصيت والشهرة في عهده ما دقع مؤرخي 
عصره - كاأسخاوي والسمهودي وابن فهد - إلى الإشادة بذ كره » وقد انسع حكمه 
حى شمل تجنداً » ویعّد" عهده من آزهی العهود الي مرت ببذه البلاد » دال" 
وإصلاحاً وانتشار علم ۳ . 

وقد انترع آل جر حکم البلاد من آل مغامس » وهاؤلاء انتزعوه من آل 
جنران من آبناه عمومتهم من بي عامر في منتصف القرن التاسع . وامتد عهدهم إلى 
سنة ٩۳۱‏ بعد امتداد نفوذ ( البرتغاليين ) إلى سواحل البلاد » وقتل مرن بن جبر 
سنة ٩۳۸‏ ووقع الحلاف بعد ذلك بين آل جبر فانتقل الحكم إلى آل مُغامس من بي 
عامر (۳) أيشا . 

(۱) بو عقيل هؤلاء کانوا من بادية الأحاء متذ القرن النالك افجري كا يفهم من نصرص ثقلها 


الأزهري . 


(۲) انظر عن و الاو لة المبرية » مجلة م العرب ۾ س الأولى ۱۰۱ - رلة و المبل ٩‏ ج ه ص م١٠١‏ 
منة ۸۱۳۹۰ - في مقا الكائب هذا , 


(۴) بنوعامر هؤلاء يظهر لي هم من بي عبد القيس من کانوا يدعون ( العمور ) ثم عرقوا أغيرا بام = 


۸٩۱ 


وكان لآل مغامس حكم في هذه البلاد . في أول القرن السابع ٠‏ فانتر عه آل 
جروان سنة 270708 . ثم استعادوه من آخر الحبريين غصيب بن زامل بن هلال بن 
زامل سنة ٩۳۱‏ وكان ول أمرائهم في هذه الفترة راشد بن مفامس ۳ . غير أن 
عهدهم ۸ بطل" : فقد استولى الأتراك على البلاد . 





اطلال مسجد جواثا الذي انشیء منذ ۱۳۸۹ عاما 





=( العماير ) وميم بثر عقيل وهم غير بيعقيل الذين من بي عامر بن صعصعة من هوازن» و لکن الاتفاق 
(١)انظر‏ , الارر الكامئة ۾ لابن حجر ١‏ - سلا الطبعة الاو ی و م الدرر الفوائد المنفلية » الجزیری 
مخطوطة ( دار الكتب ) - أأكتبة التيمورية ص ۸۲۱ . 1 


(۲) الدرر الفر اند المنظية من ۳۱ مخطوطة آليمورية في ( دار الكتب المصرية ) ۰ 


A۹۲ 


م )م شرء م م أله ے 
الدول العوانيم ي الإضساء 
ليس صحبحاً ما جاء في كتاب « عنوان الجد في تاريخ نجد » لابن بشر من أن 
استيلاء الآتراك على هذه البلاد على رأس الآلف من افجرة . بل كان قبل ذلك حيث 
بو جد من آثار هم في الأحساء مسجد یدعی مسجد الد بس ٠‏ بثاه أحد ولام في عهد 
السلطان سلیمان القانوفي . في ساة ۹۱۲ - كا هو مسجل في حجر في جدار ذال 
ا ۱ 
ضموا ولا بتها إلى ولاية بغداد والبصرة 
ود که إلى سنة ۱۰۸۰ ( نحو ۱۲۰ سنة ) حيث استعادت البادية سيطر مها 
على هذه البلاد بسبب ضمف الدولة التركية » فحاول آل مغامس استعادة نفوذهم 
واكن آل سید منافسيهم على الفوذ كانوا آقوی هنهم فاستولوا على البلاد » وكان 
مقدمهم براك بن غریر » الذي امتدت سيطرته إلى بلاد تجند . 
ولااية آل حميد : 
كانت ولاية هؤلاء قائمة على اتف والشدة كما قال أحد الشعراء : 
ریت ۰ البدر ( آل مد“ ۷ لا 


رس سرت هد و 


أتى ۵ رواد ۰ 


وَقَانا الله ا : رط الا( ) 





ال ا دس اد اسه غ دبا با ٠غ ml‏ 
ل سا ۳۰ .مسد ۰ و زا المجموع بط رو( لط HIF‏ ۲ و ره ۱:۸۲ 


AY 





أاستولت الدولة السعودية الأولى ي عهد الإمام 
سعود بن عبد العز یز الأول سنة ۱۷ ۰ ول يزل إلا بزوال تلك الدولة ۱۲۳۳ حيرت 
سیطرت ال ميوش الغازية علیها كغير ها من أجزاء البلاد : ولکن الغتوخی عادت إلبها 
باضطر اب الامن و استشراء شر البادية حى سنة ۱۲۵۰ حيث حکم البلاد الامام فيصل 
بن تركي - رحمه الله ب . 

ولا وقم الخلاف بين ابنيه عبد الله وسعود بعد وفاته امتد" إليها نفوذ الدولة 
التركية بعد وقعي فعي الوجتاج وجودة سنة ۱۲۸۷ حيث استولى سعود على الأحساء وهزم 
أخاه عبد الله » فاستعان بوالي بغداد » فأرسلت الدولة أ من من ا پر 
وظهر للإمام عبد له بن فيصل طمع الدولة في لاستمر ار بحکمها . واا تیت 
أمراً فترك البلاد سرا : وعاد إلى الرياض ٠‏ وامتات قرة امک اي كل 
الحقبة نحو 4۳ عاماً ( من سنة ۱۲۸۸ إلى سنة 1881 ) . 

وأغْرت خص وبة أرض هذه البلاد وكثرة مياهها ومزروعاتها ونخیلها كثيراً من 
ولاة الآئر اك ي هذه الحقبة إلى الاستفادة من هذه الناحية . فأنشأوا فيها فرعا من 
(الدائرة الستكة ) أو دائرة الأحوال ادیش الي ونت في کاب + دليل الب 
ما نص ٩0‏ : 0 

الدائرة السنيئّة : أو دائرة الأحوال المدنية . وهي تلعب دوراً هاما في اقتصاديات 
العراق التركي » وهنل ظهورها أي السا مد حوالي عشرين سنة سابقة . وكانت تملك 
ف واسة الحسا زراعات في قرية باب ال حفر » وكانت تغل مايتر اوح بين ۲۰۰۰ إلى 
۰ تخلة من التمور ٠‏ وإنتاجها السنوي من التمور في القطيف يبلغ حوالي ۱5,۰۰۰ 
قلة من التمر + ويبلغ قيمة الإنتاج السنوي من تمورها في كلا الواحتين حوالي ۳۰۰۰ 
جنيه استرليي ٠‏ وف قری اخبیل » وجليجلة . والحليلة ٠‏ والمنيزلة ۰ والمطيرشي 
والزاوي : والشقيق : في واحة الحا توجد أراضى أرز مملوكة للدائرة السنية ؛ 
تغل" ۱۰۰۰ موسمية9) من الارز سوب ولك أيضاً الدائرة وال ۰۵ منزلا في 





(۱) دیل الحليج : القع المفراتي ص ۱۰۲۵۰ . 
(۲) هي نحو الکیس بن الارز . 


A4 


مدينة القطيف » كانت مملوكة في السابق للشيخ ابن غانم من شیوخ البحارنة . 

ويوجد بالحسا مدير أملاك ( الدائرة السنية ) ولكن بصورة غير دائمة » وكذلك 
رئيس ( الحندرءة ) في المفوف » وواحة القطيف لا زالت منحصرة في ( حاجي 
منصور باشا أبن جمعة ) في مديئة الفعیف انتهى . 


وكانت الدولة التركية جعلت هذه البلاد لواء . له حاكم يدعى المتصرف . 
وهذا اللواء مؤلف من قضاء القطیف وقضاء قطر وقضاء المقوف وهو الرکز . 

ولكن ني هذا العهد كانت الساطئة العشمانية ‏ في البلاد العربية ‏ قد أشرفت على 
الزوال » وتم ذلك بالنسبة ذه البلاد في منتصف عام ۸۱۳۳۱ . 


احدى قواع رتا سيس الروك السعودي 


في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى من سنة ۱۳۳۱ تنم" استيلاء اللك 
عبد العزيز ‏ رحمة الله على الأحساء قاعدة البلاد » وإزاحة كابوس الحكم 
الأجنتبي عنها وني آخر تلك السنة طهتر هامن عبث البادية الي كانت قد اتخذت منها 
مسرحا للنهب والسلب ء فأصبحت بانفوائها تحت لواء الحكم السعودي إحدى 
القواعد الصلبة القوبة الي قام عليها ‏ فیما بعد ذلك تشيد صرح هذه المملكة العظيمة 
ي مختلف النواحي من عمرانية وسياسية واقتصادية . 


ا 


هم الباحث الستعمی » ولکنها قد ترسم معالم طريقه لبلوغ الغابة الي يكين 
بلوغها » حى تتتّضح معالم" آختری فد" تتهي إلى غايات آخری » وما أصعب 
اتضاح هذه المعالم ! ! 


۳ 


A40 


ابعاين 


- على لفظ می بحر - وهكذا بلفظ به في جميع حالات الإعراب » لاز 
الكلمة صارت اسما هذه البلاد المعروفة فيه الأساء رد . قال ياقوت : وم 
1 سبع .على لفظ ار لا" أن ١١‏ ازمخشری حكى أنه بلفظ التثنية فيقولون : هذه 
البحران وانتهينا إلى البحرين ول یی من جهة خی . كذا قال يافوت مع أن 
البكري في : معجم ما استعجم و أ أورد الاسم مبتدثاً مرفوعا بالآلف قال : البحران 
تة بحر وهو بلد مشهور بين البصرة وعمان . وف قصيدة لاس بن شهاب 
انغلبي : 
لكين لها البتحران والسيف وتا 
وان اپا باس" من" الهندر كسارب 
جهام" هراق ماءه فيو آیسب 
والأخنس شاعر جاه + ولكن رواة الأشمار من الأخرين قد يتصرفون نیا 
في تغيير بعض الكلمات واليكري قبل ياقوت وكذا ورد ني ١‏ لسان العرب » وني 
١‏ الصباح لمنبر 4 ولک الإمام الازهري - وهو أقدم منهم وأعرف هه البلاد 
اقتصر على لزوم الباء في جمیع حالات الاعراب . 
والستبة إلى البحرین - هذه البلاد - بتحرانی لثلا" تشتبه بالنسبة إلى ابر . 
قال الهتجري: واذا تست ست لل ینت مار ول محر" بحاي 
وال السريئن سراي . 





(۱) : « أبو علي امجري » : ٩‏ 


31م 


وجری بن عالين لغويين ها لكاي واليزيدي بحضرة الخليفة المهدي قصة في 
موضوع النسبة إلى البحرین » أوردما ياقوت في « معجم الأدباء » و آشار إليها في 
« معجم البلدان ۾ . 

ولا تزال كلمة ( البحراني ) الي هي في الأصل نسبة إلى البحرین مستعملة : 
ولكنها لا بقصد بها معناها الصحيح » > بل تطلی - في تلك ابلهة - على الشيعبى » 
بصفة عامة » وسبب ذلك يرجع إلى کون ثیر من سكان تلك الحهة منل عهد قديم 

من الشيعة » قال في « معجم البلدان » ني الكلام على عمان : 

عمان : في شرق هجر . وأكثر أهلها في أيامنا خوارج إباية ایس بها من 
غير هذا المذهب الا" طارىة غریب » وهم لا يخفون ذلك . 

وأهل البحرين بالقرب منهم بضدهم ۰ كلهم روافض سبائيون ۰ لا يكثمونه 
ول تشون وليس عندهم من يخالف هذا الذهب إل أذ يكون خر یا - انتهى . 

وقد تغير ت الأحوال بي القطرين المد كورين ؛ وان نتشر العلم » وعتم" التآخي بين 
جميع المسلمين وزالت الفوارق اليئة ولله الحمد . 

أما صل تسمية هذه البلاد بالبحرين قلعلماء اللغة.فيه آرا# أورد ياقوت طائفة 
منها وقال بعد ذلك : هذا كله تیف لا يشبه أن يكون اشتقافاً للبحرين > 
والصحيح عندنا ما ذكره آبو منصور الأزهري . 

ولکن" بعض العلماء هم آراء ضا م بطل عليها ياقوت -- فيما يظهر ‏ وطذا 
بحسن عرضها : 

» وهذا قول الأزهري الذي ارتضاه ياقوت . قال في کتاب » ذب اللغة‎ -١ 
وتا تدا" ابحرین لان ني ناحية قراها رة على باب الأحساء وقرى‎ 
هجر 5 وبين البحر عشرة فراسخ وفتدرت هذه الللحتيئرة ثلاثة أميال في‎ 
. مثلها : ولا يغيض ماؤها . وماؤها راكد زعاق - وسيأتي ذکره هذه البحيرة‎ 





(۱) : و - 


(؟)في ٠‏ معجم ابندان م : وی سوا آپحرین , 


۸۷ 


وم 26 سم 


۲ س وقال المدالي ي = وهو معاصر للأزهري - ۱0 والبحرین إنما ميت 
البتحرین من أجل نهترها محلم » وللهر عين امورب . التهی 

۳ - وقال الإدريسي ي « نزهة الشتاق 4 ”© : وسمیت سمیت اه بالبحرين جز بر ة 
أوال ٠‏ وذلك أن جزيرة أوال بينها وبين فارس مجنری ؛ وبينها إلى بر المرب 
مجرى ۰ وهي ستة أميال طولا" ‏ وعرضا كذلك . 

وبلاحظ أن الادريسي ( 4٩۳‏ - ۸3۵۰ ) عوّل على کتاب العذري الذي ألفه 
وهو في عكة سنة ۱۷ . 

وبظهر أن مؤلفي « داثرة العارف الاسلامية ٠‏ وهم من الستشرقین - استأنسوا 
بهذا الرأي » على ما سيأتي . 

» وني كتاب نصر 29 : قال الأصمعي : إنما سمیت البحرين لأهما عينان‎ ٤ 
إحداهما محم » والأخرى قضباء » وهي خبيلة الماء » على‎ ٠ بينهما سير ة ثلاث‎ 
. أحدهما هتجتر والأخرى قطيف وهي الط‎ 

ومثل هذا في کتاب الحازمي " إلا أن قتضباء عنده ( قتضبی) . 

وهذا الكلام كان ينبغي تقديمه على كلام الأزهري ٠‏ لقدم الأصمعي في الزمن 
والعلم » ويكاد يتفق مع قول افمداني : 

ه - وثي كتاب ابن المجاور © رای شرب بحن إبراده رنه لا لصحت ؛ 
قال عإ لى ما تدم في الكلام على أوال ‏ : سمي البحرين بحرین لأجل البحر : 

وأهلها العرب شب" البحر في کرمهم ١‏ أي اد تسی البحرين بت ماع » ويتحر. 
(۱) : « صفة جزيرة العرب ۾ : ۰۲۸۱ 

(0) : و المرب هس ه من ۰۱۹ . 

(۳) انظر عن المذري و المرب » ج القمدة س 1۲ . 
)٩(‏ : ۱1۰ . 

. ۱۸۷ : (e) 


(۰) ابن الجاور هذا رجالة فار-ي -- و لیس آبن الجاور الشيباني الدمعقی فهذا متأخر عن زمن الأول 
ې ھی 
الذي قدم من الديبل سنة ۸۱۱۸ وزار جدة ومکة وعدن وکتابه مطبوع . 


۸۹4۸ 


خی . وقال عن جزيرة أوال ( البحرين الآن ) : ويقال اما جزيرة في بحر مالح 
فوق بحر عذب فلاجل ذلك سمیت الب‌حرین ۷ . 

1 - وني کتاب « نخبة الدهر في عجائب ابر والبحر » : بحيرة هجر في بلاد 
البحرين وبها وبالبحر الكبير سمت أرض هجر بالبحرين : وقيل: بل سمى البحرين 
لأن هناك دخلة من الأرض في البحر الكبير کابلتزيرة وسْمّی ذلك الوضع 
بالبحرين . انتهی 

أ٠ا‏ الدخلة من الأرض في البحر فغير منهوم الراد بها » هل شبه جزيرة قطر 
وهي معدودة من البحرين قدا ؟ إا أبرز رأس من البر داخل البحر » وهتاك 
رژوس أخرى صغيرة . " 

۷- وني ودائرة العارف الاسلامية ۾ ۲ : يظهر أن امم البحرين مشتن من 
شبه از برة الي تمتد من الحساء » وتقسم البحر شطرین . انتهی 

ولکن آین شبه الحزيرة المتدة من الجساء ؟ ! 

هل أرخبيل البحرين كان في المهود القدعة یکون شبه جزيرة متد من رأس 
لیر الواقع شري الظهران » ثم انفصلت » وتكونت جزر البحرين وما بينها وبين 
الساحل الغرلي من ابلزر ؟ 

۸ - وقال الأستاذ رشدي ملحس ۳ - بعد ابراد أقوال التقدمین في اشتقاق 
كلمة البحرین وأنه تثنية بحر : ( هذا تعلیل فاسد ) ؛ لا بعدو الحدس والتخمين 
والصواب أن البحرين لفظة حميرية قديمة » اصطلحت عليها القبائل الحميرية الي 
ترلت في هذه المنطفة وهي مشتقة من (بحر ) وهو الم" > و( ين) أداة التعريف ي 
اللغة الحميرية . ومعناها اللغوي ( البحر  )‏ 





(۱) عن .١١‏ 
0ج ؟ س . التر جمة الدر بية . 
(r)‏ : جريدة و البلا د السمودیة ۾ عدد ۰ ی ۱۲ و ۸۱۳۹٩‏ . 


۸۹۹ 


وأما ني الاصطلاح الحغرافي فهو المقاطعة البحرية لأا واقعة على ريف البحر > 
أو لأنها تشبه البحر ني غزارة میاهها وكثرة عيونها - 
وقد أسماها الأشوريون ( مات تمم ) أي الأرافی البحرية . 
أما أداة التعريف الأولى فزائدة » أضافها المتأخرون » والفرنجة یکتبونها بحذف 
الألف واللام » وهو أقرب إلى الصحة . 
وأما صواب لفظها وكتابتها فهو (/8414810) على وزن فتَعلين ٠‏ بإشباع الياء 
التحتيسّة . انتهی . 


37 هاس ير 


هذا مجمل ما اطلعت عليه من الاراع حول تعليل تسمية هذه البلاد باسم 
(البحرين ) أرردته یکین اقری ل رأباً حیاله 

وي دأ يرتكز على ما أمح إل كثير من امین من کثرة عرنبا الى بشي 
بعضها الأنهار في غزارة الماء وقوة الخريان ‏ وهو أن المنطقة | المتدة من القطيف إلى 
مباية واحة الحساء و في انوب تكاد تشبه بحرا من ع الماع > لكثرة آنهارها » وهذا 
في القديم » وهي تجاور ابر آیف) : ومن هنا سميت البحرین . 

وهذا الرأي لايبعد عن آقوال الأصمعي والأزهري و اطمدالي . 


موقع البحرين من أقسام الجزيرة . 
یم , لتقدمون سزيرة أأعرب ب إلى أقسام هي هامة والحجاز ونجد والعروض 
واليمن )0 1 


ثم يقسمون العروض إلى قسمتین هما اليمامة والب‌حرین © 
ومن هنا يتضح خطأ من عد" البحرين من تد إلا إذا كان المراد 
في بعض الأزمان كانت ولاية واحدة . 


(۱) كتاب ر المناسك ۾ : ۵۳ ۵۳۸ م صفة سزرة العرب ۾ : وه , 
(۲) كا في كتاب « الصباح المثير » وكتاب ۾ تاج المروس » . 


۱.۰ 


ویحسن أن نورد بعض نصوص القده‌ین في تحديد بلاد البحرين قديماً . وتكاد 
تشدل جميع ما یعرف الان باسم المنطقة الشرقية إلا من الناحية الشدالية فهي تشمل 
بلاد الكويت آیضاً حيث أنة موان هناك مثل : أوارة ( وارة حديئاً ) وبرقان 
وعير هما معدودة من بلاد البحرين 

قال ابن الفقيه في « مختصر کتاب البلدان » (© : قال أبو عبيدة : - بين 
البحرين واليمامة مسيرة عشرة أيام + وبين هجر مدينة البحرين وبين البصرة مسيرة 
خمسة عشر يوهاً على الإبل . 

وهي الط والقطيف والارة وهجر وبيئولة والزارة وجواثا والسابور ودارين 
والغابة . 

وقصية هجر الصفا . 

والشقتر والشبعان : والمسجد الخامع في المشفر 

وبين الصف الق بر يجري يقال له لین 

ومن قرى البخرين : ابمبوس ‏ والككثيب الأكبر » والكثيب الأصغر » وأرض 
نوح : وذو الثّار » و الا ة و و > واگرصان ؛ والسهلة والحوجر » 
والوجير » والطربال » والندلخ والزري ».والطلع والشط والقرحاء والرميلة » 
والبحرة والرجراجة والعرجة » فهذه قرى بي محارب بن عمرو بن وديعة . 

وقری بي عامر بن الحارث بن آثمار بن عمرو بن ودبعة آضعاف هذه . انتهی . 

ویلاحظ أن كيرا من أسماء القرى دخله التحر یف > وكتاب ابن الفقيه الذي هو 
الأصل لم بصل إلينا'» ومختصره لم يطبع طبعة محقفة : وقد حرصت على اقتناء 
نسخ مصورة منه يرجع أقدءها إلى القرن الخامس الهجري ٠‏ ومع ذلك لاتخلر من 
التحريف . 





(۱) من ۳۰ . 
(۲) لعله : ( اطونین ) . 


وقال الامطخري في ٠‏ المسالاك والمالك » 27 : وأما البحرين فإنها ني ناحية 
نجد » ومدينتها هجر ء وهي أكثر تمورا . . وهي على شط بحر فارس . وهي ديار 
القرامطة ٠‏ وا قرى كثيرة » وقبائل من مضر ٠‏ ذوو عدد قد احتفوها . انتهی . 

ويلاحظ أن مدينة البحرين ‏ أي قاعدنبا في عهد الاصطخري كانت الاحساء 
بعد إحراق هجر في أول عهد القر مطة . 

وقال ابن عرد ده" : قری البحترین : الخط والقتطيلف والارة وهنجتر 
والفروق وبَيْئوثة - قال النابغة الجعدی : 
علیهن من وحش سوه ناج مطافئل في ربرب 

والشقر والزارة وجوائا . قال الشاعر : 

مَاضر استاس لا بکون له یوم جوائاوسوم ذی قا ار 

وسابون » ودارین والغابة والشنون انتهی ٩‏ . 

وقال السعودي ۳ : - في کلامه على ما كان من ألي طاهر القرءطي . وفتحه 
ثر مدن البحرین : وکان آهلها في ابة العدة والقوة . کالقطیف . وکان بها على 
بن مسمار واخوته » وهم من عبدالقیس . وقتله علينا . والزارة وکان بها الحسن بن 
العوام من الأزد » وصفوان ۲۳ وكان بها بنو حفص وهم من عبد القيس أيضاً . 
والظهران : والأحساء وكان بها بنو سعد من تميم . 

وجواثا وكان بها العوام بن ايشم الربعي . وهجر وكانت أعظم مدن البحرين › 
وكان برا عياش المحارني » وكان أعظمهم عد ؛ وأسدهم شوکة. ' 


(۱) ی ۱٩‏ طبعة لندن منة ۱۹۲۷ . 

(۲) « الاك ر الاك ه ۰ ۱۵۲ الطبعة الأولى وابن خرداذبة من أهل الترن الثالث امجري قبل 
الاصطخري . 

١ )۳(‏ التنبيه و الاشرات » : ۳۹۲ مطبعة بريل ( ليدن ) منة ۱۹۱۷ . 

. ) السراب : ( صفوا‎ )٤( 


۹.۲ 


وقال ابن حوقل 292 : : وأمًا البحرين ومدنبا وهي هتجر والأحساء والقتطيئف 
والعقیر وبيشة" والخرج وأوّال » وهي جزيرة كان لأني سعيد الحسن بن 
بهرام ولولده سلیسَان بها الضريبة العظیمة" على المراكب الجتازة بهم » وال 
وقتا هذا هي لسخانهما ونسلهيما . ویکون نسل آي سعيدر لظهره بين مرت 
ورجل نحو الأربع مثة نسمة . وبا أ موال وعشور ووجوه مرافّق » وقوانین" 
ومراصد » وضروب مرسومة هن الکلف » إلى ما بصل إليهم من بادية البصرة 
والكوفة وطريق مكة بعد إقطاع ما بالبحرين من الضیاع بضروب ثمارها ومزارعها 
من الحنطة والشعير والنخل لأتباعهم المعروفين كانوا بالمؤمنين » ومبلغها نحو ثلائين 
ألف دينار » وما عدا ذلك من الال والامر والنهي وال والعقد » وما كان يصل 
مهم من طریق مكة ومال صان » وما وصل یم من ارس والشام شمت-او 
فيه آرا ولد آي سعيد اباقین ؛ ومفاوضة أي محمد سن " بن الحن بن سر + 


ل اله أن لاسر 2 


از هاس و 


تم من مال ات كان ذلك ليو موم مذ بل 5 فر مه امس" 
بسهم صاحب الزمان » والثلاثة الأخماس لولد أني سعيد » على قوانين وضعوها 
بينهم ؛ وكان انلمس" لبي للسابرة مسا إلى آي محمد . ليفرقه في ولد یه 
وواده » ویکونون نحو عشرين رجلا . 


ار م 


وکان واد أبي طاهر فيهم يعظموت ویکرمون » وكان أجَلهم سابور 
نلما قتله أعمامه تشتتت کلمتهم ۰ وتغيرت أحواهم . وکان هم من الثلاثة الا خماس 
مال" معلوم دون الجيرآيات عليهم من الغائم بحسب متازاهم + دون ما لهم من 
الضیاع والتعمّة الختصة بهم إلى سنة تمان وخمسين ٩(‏ ' . فإنهم لا فتکوا يسابور 
استوحش بعضهم من بعض وانقبضوا عن الالتقاء بالجرعاء وغير ها . 





(۱) صورة الأرمس : ۳۳ ۳۳۵ - علبعة ( دار الياة ) في بر وت . 

(۲) ورد في بمضى الکتب المخطوطة وما کتاب الادريسي ( مسه ) بدون نقط ۱ 
(۴) برد هذا الاسم في بض الصادر ( شتير ) بالشين المسجمة . 

(؛) أي وثلااث مه . 


۹.۲ 


الاحساء بالمكان العرف بابر عاء » ويلعب أحدائهم بالر ماح على خیوشم وينصرفون 
أفْذ اذا بغاية التواضع : وقد لبسوا البياض لا غير . 


وکان من رسوءپم أن تقع شوراهم بالحرعاء فيمن یخرجونه نا فدحهم 
وأمديت" ٠‏ فان اثفق رأيهم على خروجهم بأجمعهم لم يتخلفوا ونفذوا وترکوا في 
البلد أوثتهم وأشتفتهسم' منزلة” عندهم . 

ولا أنفذوا قدیعا أبا علي بن أني النصور إلى عسان وتعّذر عليه فشحنها ساروا 
بأجمعهم إليها فافتتحوها . 

ولا انقذوا أباعلي بن آي المنصور إلى الشام وعاد عنها ظّت به خيائة فيما صار 
إليه من الغنائم : فرد إليها كسرى بن أني القاسم وصخر ! بن آي اسحاق › فكان منهم 

مع أي »حمد الحسن , بن عبید الله بن طخ ماسیرد' في مواضعه من آأختبتارهم . 
وبا ار .ای اه 

وبظهر أن ابن حوقتل نقل هذا الکلام » من کتاب یتعلّی بالتاريخ » إذ كتابه 


وهو ١‏ صورة الأرض » لايتضمتن” ار مت عن القراءطة . وي هذا الکلام 
مايتدال” على آن" آحبارهم سترد في مواضعها . 
وبلاحظ على هذا الكلام - آیا" كان مصدره ‏ : 


--١‏ أله ذكر من مان البحرين (پیتشت ) وهذا الاسم ورد ي كتاب الإدريسي 
وعصره متأشدر عن عصر ابن حتَؤقئّل » وجلل معلوماته عن بلاد العرب نقلها - 
فيما يظهر - عن العنذاريّ أحمد بن آتس . الذي أقام في مكة من سنة 408 إلى سنة 
٩‏ وجمع معلوماته عن هذه البلاد خلال هذه الفترة ۰ كنا نص على ذلك في 
كلامه على ( ابلبار ۲۳ ) . 





(۱) انظر مجلة ۾ العرب » س ۱۷ عن ۳۲۳ . 


۵ 


وبيلشّة المعروفة بعيدة عن البحرين ۰ فهي في الحنوب الغربي من الحزيرة . 
ولا أشك” في أن" الاسم غير صحيح . 

ولا أستبعد أن يكون تحريف بنيونه ء وهذا اسم صحراء معدودة من البحرين . 
غير أن" بعض ابلغرافیتیتن" الذين سبوا عهد الاصطخري ومن بعده عدوهًا 
من مدان البحنرین ۰ وسيأني الكلام على ( بيئوثة ) 

۲ أمًا الخرج" لیس من من . ارين » ولکنه من آقایینم الیمامةر 
وكانت قاعدما ( الخضرمة ) 7 تقع في هذا الإقليم الذي بضم" عدد ا من القسرى . 

وقد استولى عليه القرامطة سنة ۸۳۱۷ وأزالوا حكم ( بي الأخيلفر ) من 
اليمامة لق( 

ولعل ذ کر رالخرج ) بين مدان ابحریتن ر نئي عن کونه الا 5 
ولاية القرامطة ولاة لبحرین في ذلك العهد » فظن أنه من مدن البحريئن 

۳-وني هذا الكلام نتص" صريح لحد موقع ابلرعاء ۰ وبوضح" بعض 
ماکان يحري فیها » ویژرخ زامن إهمال ذلك الوضم » وهو سنة ۳9۸ . 

وقال لبكري : ذکر البحرين 27 وأعماها وهي بلاد واسعة شرقیها ساحل البحر: 
وغرییها متصل باليمامة » وشماما بالبصرة » وجنویها متصل پبلاد عمان » وهي 
بلاد سهلة کثیر ة الأنبار من العيون ۰ عذبة المياه » یعون" الماء على القامة والقامتین . 
والحنّا والفطن على شطوط أنبارها بمترلة السوسن + وهي كثيرة النخل والفواکه » 
رطم گر يسمى المانجي إذا نبد 7 وشرب اصفّرت الثیاب من عرقه ۰ وبساتينهم 
على نحو ميل منها ؛ ولا بأتونها الا" غندر؟ أو رواحاً لافراط حر الرمضاء ‏ وأن 
حوافر الدواب تسقط فيها إذا احتدمت من حرقه . 


وهي مخصوصة بعظم الطحال ۰ ولذلك قال بعض الشعراء : 


(۱) انظر عن الأخيضر يبن كتاب د عحدة الطالب في نسب آل أني طالب ى . 
(۲) ه جزيرة العرب ۾ من كتاب ب الاك والمسالك ۾ تحقیق الدكتور عبد الله الفئيم ص ۳۸ . 








هه 1 ۹ 
لبکا ومر ر 4 سال 
ومن بسک در رین بش شت 


000 3 فمل ساحلها من لین اور را 


ال وهي جزيرة بينها وبين الساحل مجری یوم » وهي كثيرة التخل والوز 
دز N‏ والاشجار ولزرع والانبار . ومما بلي وال جبل ! في البحر آسود 
سمی اماز م (۷) . يقيم به الغو صون الأشهر . 
وبلاد البح رين ما الكثبان جارية رمال حى سکتروه پستف الخل ۰ 
ورعا غلب [ علیهم ] ني منازفم > فاذا أعياهم حملوا النُقوض وتحولوا . 
وتي البحر جزائر على مسيرة يوم ويوهين ( وثلاثة ) وفیها آبار . 
وقال ياقوت في ٠‏ معجم البلدان » : البحرين اسم ججايع ليلاد على بحر اند » 
بين البصرة وان . قيل : هي قصبة هجر » وقيل : هنجر قصية البحرين » وعتد‌ها 
قوم من این » وجعلها آحرون قصبة " بر أسهتا »> وفيها عرون ومياه وبلاد و اسعت 
وردما عد بعضهم اليمامة من أعماها » والصحيح أن اليمامة عمل برأسه » في 
وسط ارين بين مكة والبحرين ۾ 
روى ابن عباس 7 ' : البحرين من أعمال العراق » وحّده من عمان" ناحية” . 
چبرفار ۳ » والیماهة على حبافا > ور ما مت اليمامة إلى المدينة » وريا 
افردت هذا كان في أيام بي أمية » فلما ول" بنو العباس صیتروا عمتان والبحرين 
واليمامة عملا واحداً قاله ابن الفقیه . ۱ 
وقال أيضا )٩‏ : وناب على آمل البحرين عبد القیس ؛ وهم أصحاب الشقر 
والصفا ‏ حصنين هناك انتهى . 








(۱) لعله ابمارم فشرق جزيرة البحرين صخور مرجانية ندعي فشت الخارم ( انظر هذا الا سم ) . 
(۲) كذا وأري الصواب ( ابن عياش ) وهو أبو بكر بن عياش . 
(۴) هي جلفار : من بلا د عمان , 


(4) دم أسبذ 
۹۰1 


سك 3 
ا 
وأقول : بنو عبد القيس کانوا يتزلوف جانباً ضیف ن المنطقة هما واحتا الحساء 

والقطيف وما بينهما وبين البحر : ولعل باقوتا بقصد الأحساء الي كانت قاعدة البلاد . 

وأما صلة اليمامة بالبحرين فقد كانتا ولاية واحدة قبل استيلاء القرامطة على 
ما جاء في کتاب « بلاد العرب ‏ » : جاني اليمامة بجببي البحرين . ومنبر الأحساء 
أحساء هجر يلد عی عليه لصاحب اليمامة » ووالیها من قبل عامل اليمامة . انتهى . 

وقال ابن فضل الله العمري في « التعر یف بالمصطلح الشريف ۱٩‏ » : وأما عرب 
البحرين فهم قوم یصلون إلى باب السلطان وصول التجار » يحلبون انخیل وكرام 
الهاری واللژلژ » وأمتعة من أمتعة العراق وافند . ویرجعون بأنواع الحباء ‏ 
والاتعام والقماش والسکر وغیر ذلك » ویکتب هم بالساه‌حة فير دون ویصدرون . 
وبلادهم بلاد زرع وضرع وبر وبحر : وهم متاجر مربحة وواصلة إلى اند . 
ربلادهم مابين العراق والحجاز ۰ وم قصور مبنية » واكام علي » وريئف 
غير متسع ؟ إلى ما هم من التعم والاشية و الحاشية شية والفاشية » وانما الكلمة قد صارت 
بينهم شى والجماعة متفر قه : ورسم المكائبة إل كبر اہم بالسامي ‏ پالیاء - 
والعلامة الشريفة ( آنجوه ) ثم مادون ذلك لمن دونهم . انتهی . 

وهو ني كلامه هذا يقصد البادية ‏ فيما بظهر - ويزيد هذا إيضاحاً ما ذكره في 
« مسالك الأبصار ۰ في کلامه على آل عامر وذکر مقد مهم ووفوده على السلطان 
بیبرس قال : وتوالت وفادتهم وبرز الامر السلطاني إلى آل فضل بتسهیل الطريق 
أوفودهم . وتأمينهم في صدورهم ورودهم - إلى أن قال : ودارهم الأحساء 
والقطيف وملح وأقطاع ۰ والقرعاء واللهابة والحود ومبالغ ۲۵ انتهى على ما فيه من 
تصحيف في الأسماء . 


(۱) : ۳۲ 
(۲) من هم - مطبعة العاصية ممصر سنة ۱۳۱۲ . 
(۲) لا یزال مطولاً . 


()) اقطاع صوايه : نطاع . الحود : جودة . مبالغ : متالع . 


۹,۷ 


وني « رحلة ابن بطوطة ٩۳۵‏ : ثم سافرنا من سيراف إلى مدينة البحرين : وهي 
مدينة كبيرة حسنة : ذات بسائين وأشجار وأنهار : وماؤها قريب الژنة(!) يحفر 
عليه بالأيدى فيوجد . 

وها حدائق النخل والرمان والاترج ‏ 

ويزرع با القطن . 

وهي شديدة الحر ۰ كثيرة الرمال » وربّما غلب الرمل على بعض منازها . 

وكان فیما يبنها وبين عنتان طريق استوات عليه الرمال » وانقطع > فلا يوصل 
من عمان إليها إلا في البحر . 

وبالقرب منیا جبلان عظيمان يسمى أحددما کسیر . وهو في غربيها 
ويسمى الآخر بعدوير » وهو ني شرقيها . وبهما رب المثل فقيل كسيئر وعلوير » 
وکل غير خير . انتهى بنصه . 

ويلاحظ على هذا الكلام : 

. أن البحرين إقليم ولیس مدينة کا ذكر هنا وكا سيأئي عن ابن خلدون‎ ١ 
. ولعله بقصد بكلمة ( مدينة البحرين ) قاعدة البحرين الي هي الأحساء في ذلك العهد‎ 

۲- وقوله : ( وبالقرب منها ) يس القصود البحرين ‏ كا هو ظاهر الكلام ؛ 
بل عمتان + فالبلان المد كوران عور و کسیر معروفان في بحر عمان إلى 
هذا العهد . 

وقال ابن خلدون"" : البحرین بلاد واسعة على بحر فارس ؛ من غربيه . 
وتتصل باليمامة من شرقیها ؛ والبصرة من شمالا وبعمان من جنویا . 

وتعرف بلاد هجر . 

ومنها القطيف وهجر والعقیر ۲۳ وجزيرة آوال والأحساء وهجر . 





(۱) : ۱ / ۱۷۷ طيعة مصر : . 
(۲) : العير ۾ ج ۲ ص ۳۰۱ - الطبعة الأول . (۴) في الاصل السیر . 


۹.۸ 


وهي باب اليءن من العراق . 


وكانت أيام الأكاسرة من أعمال الفرس وممالكهم : وكان بہا بشر كثير من 
بكر بن وائل وعیم في باديتها . 


فلما نزل عليهم عبد القيس زاحموهم ف ديارهم تلك وقاسموهم في الموطن . 


شان "ف برا مه 


وقال ایضا ۲۳ : البحرين اقلیم پست‌ی باسم مدينته » وبقال هجر » باسم 
مدينة أخرى منه > كانت حاضرة » فخربما القرامطة ٠‏ وبنوا الأحساء وصارت 
حاضرة . انتهى . 

وقد ظل" اسم البحرين بطلق على هذه الناحية حى القرن الثامن ففي « الدرر 
الكامنة ۲۳ » : ابراهيم بن ناصر بن جروان المالكي من بي مالك بطن من قریش ۳ » ٠‏ 
التزع جد"ه جروان اللك من سعيد بن مقاسس ابن سلیمان بن رميثة القرمطي ۴۳ 
سنة ۷۰۵ وحکم ‏ بلاد البحرين كلها » ثم لما مات قام ولده ناصر مقامه » ثم قام 
ابراهيم مقام أبيه وكان موجوداً ني العشرين وثماني مثة » وهم من كبار الروافض . 
انتهى . 

ثم إن اسم البحرين انحسر إلى جزيرة أوال » الي كانت تدعى جزيرة 
البحرين بإضافتها إلى القطر ء ثم انحصرت التسمية بها . ۱ 

وتجد ابن مقرب الشاعر الأحسائي التوفي سنة ٩۳۰‏ تقريبا يعبر بكلمة الأحساء 
عن هذه البلاد آکتر من تعبيره بكلمة البحرين الي ستعملها غالباً عند التحدث عن 
الماضي . فهو لما ذكر تسلط الباذية حين ضعفت الإمارة العيوئية قال : 





(۱) الصدر : 4 ۲ 

۰.۸۳۱ : )۲( 

(۲) ليس من ةريش بل من عبد القيس . 

(4) القراءطة انقرغوا منذ القرن الاس ٠‏ فلم يدركرا القرن القامن . 


۹ 


أخذاو | الحساء من الكنيب إلى محا ديت العليئون إلى قا حو ان 
والخط من" صفواء حازوها قا اآبقوا بها شرا إلى الظيلران 

وابن السجاور - وهو معاصر لابن مقرب لا ذکر البحرین قصّد بها اللزیرة . 
وتقدم کلامه في أوال . 

وابن شدقم الحستبی من أهلل القرن الماشر- عبر بجر والخط وقال: 
البحرين هي ابلزيرة مما يدل على شهر نبا بالاسم أكثر من شهرة المنطقة » وتقدم کلامه . 

واعل ماورد من إطلاق كلمة البحرین بعد القرن السادس. كان ناشئاً من التأثر 
بشهرة هذا الاسم بخلاف ( السا ) الواردة في شعر ابن مقرب لغرابته . 

ثم منذ القرن العاشر كان يطلق على هذه البلاد اسم الحساء > والأحساء واستمر 
.ذلك إلى مابعد منتصف القرن الرابع عشر - أي بعد سنة ۱۳۷۰ . حين انتقلت 
القاعدة إلى مدينة الدمام » وصارت الشهرة لمنطقة الظهر ان » منطقة صناعة النفط 
فأطلق على البلاد امم ( المنطقة الشرقية ) . 








لا يملا الأمثر صدري !! . 
قال عبد العزيز بن زرارة" الكلابي20 : 


قد عشت في الداهر أطوار أ على طرق 
شتی ۰ قصاد فت مه" اللینن والْفَظمًا 
کا بوت فلا التَعْمام تبلطرني 
ولا تخشعت من" لاوالسه جرع 
لا يملا الاسر صدري فلل موقعه ۱ 


س“ ور و و ا ص 
ولا اضفیق به ذرعا إذا وقت..]) 





(۱) انظر عنه 34 « بلاد المرب » هامش ص ۱۵۲ و و أبو علي امجري ۾ ص ۱۲۰ وها من مطبوعات 
( دار اليامةٌ لبحث و التر جمة و النشر » . 
والأبيات في ه المقد الفريد هج ٩‏ ی ۱۰۳ مطيعة الاستقامة ممصر سنة ۲ . 


۰ 


الإأصاء 


بفتح الألف وإسكان الحاء الهملة وفتح السين المهملة بعدها آلف ممدودة ‏ 
اسم كان إلى عهدنا يطلق على ما يعرف الان باسم المنطقة الشرقية ويقال الحساء - 
بفتح الحاء والكلمة فقصيلحة" كما سبأتي في حرف الاء . 

والمعتى اللفوي لكلمة الأحساء قد أوضحه صاحب « معجم البلدان » بقوله : 
الأحساء : بالفتح والد" » جمع حسّي ‏ بکسر الحاء وسكون السين ء وهو للاء 
الذي تنتشفنه الأرض من الرمل » فإذا صار إلى صلابة آمسکته فتحفر العرب عنه 
الرمل فتستخرجه . قال أبو منصور : سمعت غير واحد من بي ميم يقول: احتسیتا 
حستاً أي أتبطنا ماء الحسي والحسي الرمل المتراكم أسفله جبل لد" » فإذا 
طبر الرمل نشف عنه مال ار » فإذا هی إلى الحبل الذي تحته سك ال ومع 
الرمل وحر" الشمس أن یننشفا الاء فإذا اشنتّد" الحر ثبت وجه الرمل عن الاء 
فنبع بار دا عذبا » تبرض برض . انتهى . 


e‏ »ت ١‏ ۾ که 
۷ وواحد الاحساء حسی بت 


وهذا من كلام الأزهري في « التهذيب » 
بكسر الحاء وإسكان السين بعدها مثناة تحتية ‏ ولا تز ال الكلمة مستعملة في تجلد » 
ولكن أبناء البادية يبدلون الياء واوا فية ولون ( حسمو ) . ويجمعه العامة على حسيان 
وأحسية وحساوة بالواو أبضًا هم أن أصله ياني . 

والاحساء في بلاد العرب كثيرة ٠‏ كا قال الأزهري في « التهذيب ٩۰‏ وقد 
ریت في البادية أحساء كثيرة على هذه الصفة » منها : 


(۱) م ۱۱۹ . 


۳ : )۲( 
۱ 


احساء ببي سعد بحذاء متجتر وقتراها » ره ي اليوم دار القرامطة وبها منازهم . 
ومنها : أحساء خرشاف . وأحساء القطيف . 
وبحذاء حاجر في طرر بق مكة أحساء في واد متطامن, ذي رمل ٠ ٩‏ إذا روبت 
في الشتاء من السيول الكثيرة لم لم ينقطع مام أحسیتها ف الفيظ . انتهى . 
وقال صاحب ٠‏ بلاد العرب » وهو من أهل القرن الثالث ني الكلام على بلاد بي 
سعد بن زيد مناة یم : وأما سعد فتاه رن بحذاء سان » ثم هم تما 
با لاحساء . 
والأحاء من هجر على ميلين : ينزها آخنلاطهم" ؛ وبها سيد" 
وعاملهم" ابر اهیم بن موی . انتهی . ۱ 
وليس في النصوص الي بين أبدينا مابحدد لا موقع الأحساء القديم و نعني | لني 
آعذت هذه المنطقة منها هذا الاسم » فالقسم الا کیر منها المتد من الحبيل شمالا" إلى 
یر جنوي ٠‏ ومن البحر شرق إل گام الصخررة المتدة غرب الأغوار والأجواف 
ووادي الیاه » کل هذا شم تكون الیاه فيه قريبة ة من سطح الأرض د لضم 
الذي تجري فيه العیون » في الواحات كواحة القطیف وواحة الأحساء ووا احة اخوف 
وواحة وادي الياه ولكن يتأتس بما ذكره بعض المتقدمين من أن القرامطةخريوا 
( هجر ) مدينة البحرين » وبنوا الأحساء أن هذه تفع في وسط الواحة حيث توجد 
قرية البطالية وما حوها . وصاحب كتاب « بلاد العرب » قال : إن الإحساء على 
ميلين من هجر . 
وذكر ابن خلدون في تاریخه ٩٩‏ أن اا طاهر القرمطي في سنة 111ه بي مدينة 
الأحساء » وسماها المؤمديية » فلم يعرف إلا به » وبي قصره و وأصحابه حوله . 
وقال بضاً : البحرين إقليم يسمى باهم مدينته ويقال هجر باسم مدينة أخرى 
منه » كانت حاضرة » فخربها القراءطة » وبنو الأحساء وصارت حاضرة . 





(۱) انظر کاب رغال مک 
(؟) مالع » : 4 - هم - ٩۲‏ ( الطبعة الأول ) , 


۹1۲ 


وقال : الأحساء بناها أبو طاهر القرمطي في المثة الثالثة » وسميت بذلك لا فيها 
من أحساء المياه في الرمال ومراعي الإبل . انتهی . 

ومنذ الفرن الرابع أصبح اسم الأحساء يطلق على قاعدة هذه البلاد # وكانت 
القاعدة قبلها ر هجر ) كما سيأتي . ۱ 

وحن" أن نعرض بعض النصوص القديعة في وصفها . 

وصفها المداي في القرن الرابع فقال : ( فالاحساء منازل ودور لبي ميم > 
ثم لسعد من بي تميم » وكان سوقها على كثيب » يسمى الجرعاء ٠‏ تتبايع عليه 
العرب ) . 

وهذا النص” ونص" صاحب كتاب « بلاد العرب » قبله يفهم منهما أن أحساء 
بي سعد هي حساء القرامطة ولكن بلاحظ على هذا : 

۱- كانت الأحساء في عهد الممداني فاعدة حكم القرامطة » وليس لبي تيم 
في ذلك المهد من التفوذ ما يمكن القول معه أن الأحاء منازلهم ودورهم » فكوا 
قاعدة الإقليم أبلغ في الوصف والشهرة من أن تضاف إلى هؤلاء . 

؟ ‏ كانت السيطرة والنفوذ ني الأحساء وقراها للقرامطة » وقبلهم كانت لعند 
القيس » آما بنوتميم فكانوا في الفواحي والأمكنة الواقعة خارج الدبنة وقراها في 
جهات يبرين ووادي الستار ( وادي الیاه الآن ) . 

وهذا لا نع من أن الأحساء هذه كانت تضاف إلى بي سعد التميميين ولكنهم 
بعد استيلاء القرامطة على البلاد ضعف نفوذهم أعني بي سعد » وأصبحت تضاف 
إلى القرامطة » کا في كلام الأزهري المتقدم المعاصر للهمدافي › ولكنه أعلم منه 
بپذه البلاد . 

ولا شك" أن کلام الهمداني ينطبق على الأحساء قبل عهد القرامطة ویژید هذا 


(۱) « صفة جز رة العرب 16لم؟ . 


۹۹۲ 


أنه ذكر أن مدينة ( هجر ) هي مدينة البحرين العظمى ۲۳ - کا سيأني ‏ وهذا قبل 
سنة ۳۱6 بل إن كلام الحمداني بنصه ورد في كتاب ٠‏ بلاد العرب » المؤلف في القرن 
اثالث - کا سبأني ني الکلام على أحساء بدي سعد » وهو نص" صریح في 
أنّها كانت تضاف إلى بي سعد قبل عهد القرامطة . ويؤيد هذا قوله 9) : مئر 
الأحساء أحساء هجر پدعی عليه لصاحب اليمامة » وواليها من قبل عامل اليمامة . 
انتهى ولا شلك أن هذا قبل استیلاء القراءطة عليها . 

وقال القدسي في « أحن التقاسيم ۰ © : الأحاء قصبة هجر » وتسمى 
البحرين . كبيرة . كثيرة النخيل » عامرة آهلة ٠‏ معدن ار والفحط : على مرحلة 
من البحر + وشم شبه نبع متجر 19 ولثم + جزائر وبها مستفر القرامطة : من آل أي 
سعد ثم "نظ وعتدل . غير أن املاع معطل . 

وقال ناصر خسروما تعریبه ۲٩‏ : و وكانت الأحساء سوادها وقراها محاطة 
بأربعة آسوار ۰ بين کل سورین فرسخ ۰ وفیها بنابيع المياه العظيمة : يدير کل نهر 
منها خمسة طواحين : ویوجد فیها کل ما يوجد في ابلاد التمدنة » ولیس فيها 
مسجد تقام فيه الص لاة حى مر بها رجل أعجمي يسمى أحمد على » بحمل الحجاج 
إلى مكة . فبی مسجداً . وتصنع بها القراطيس ابهيدة » وتحمل إلى البصرة والبلاد 
الأخرى > وتباع فيها جميع وم الحروانات حى الخدير والكلاب ويوضع دأس 
ایوان عند مه > وكانت العملة الي يتعاملون بها من احرف ) انتهى والظاهر أن 
السجد الذي آشار ! إليه هو الذي لا یز ال موجوداً في قرية ( البطالبة ) فرب آثار 
القصر العروف بقەر فرعط 

وقال الإدريسي ۲۳ : فآما الأحساء فهي مدينة على البحر الفارسي تقابل آوال . 


(۱) « صفة جزر ة العرب » : ۲۷۹ . 

(۲) و بلا د العرب » : ۳۲٩‏ . 

(6) س ٩۲‏ ط لیدن ستة ۱۹۰5م . 

(:) کذا ر لمله ( نيع متبحر ) أي زد يكون تحير ة من الساء . 
(ه) و سفر نامة ۾ ؟ . 

(1) « نز هة الشتاق » - مجلة , المرب و س ه س واه . 


1٤ 


وهي بلاد القرامطة » وهي مديئة حصينة لأنها صغيرة » وبا أسواق تقوم بها في 
تصرفاما . انتهی 

وقوله : على البحر . ليس صحیحاً : دل بينها وبين البحر يومان لسير الإبل . 

وقال ياقوت في ۾ معجم البلدان » والاحاء : «ديئة بالبحرين ۰ معروفة مشهورة 
كان أول من عمر ها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر سليمان بن أي سعيد 
ساب وهي إلى الآن مدینة «شهورة عامرة . انتهی . 

وقال أبوالفداء ( المتوفيسنة ۷۳۲): الأحاء بنلیندة ذات نخيل كثير » ومیاه 
جارية ومنابيعها حارة شديدة الحرارة » والأحساء ؛ في البرية“ وهي عن القطیف في 
الغرب بحيلة إلى الحذوب على نحو مرحلتين ۰ ونخلها بقدر غوطة دمشق مستدير 
عايها . 

وليس للأحساء سور . وبين الأحساء والیمامة نحو مسيرة أربعة أيام . 

وأ اس ریت عون اشر إل الج ء رادي الا ويشترود 
بكل راحلتین من الشّمْرَ راحلة" من الحنطة . انتهى ٩‏ . 

وذكر في ونخبة الدهر »9 : من أمصار البحرين الأحساء وهی القصبة وتعرف 

وني « صبح الأعشى ۰( : ومن بلدان البح رين الأحساء ‏ قال في ١‏ تقويم البلدان » 
بفتح الهمزة وسكون الحاء وفتح السين الهماتین وألف في الآخر ‏ وموقعها في الإقليم 
الثاني من الأفاليم السبعة قال في « الأطوال» : حيث الطول ثلاث وسبعون درجة 
وثلاثون دقيقة » والعرض النتان وعشرون درجة قال في « تقويم البلدان » : ذات 
نخيل كثيرة ومياه جارية ومنابعها حارة شديدة الحرارة » ونخيلها يقدر غوطة دمشق » 


(۱) : « تقوم البلدان » : ٩٩‏ الطبعة الأوربية . 
(۲) س ۲۲۰ . 
(۳)ج © س وو . 


وهو مستدير عليها . وهي في البرية ؛ في الغرب عن القطيف . بميلة إلى االجنوب . على 
مرحلتين منها . 

وتعرف بأحساء بي سعد . انتهی . 

هذه بعض التصوص الواردة عن الورخین منذ القرن الرابع افجري إلى القرن ` 
التاسع فهل بقیت الاحساء قاعدة هذه البلاد كل ذلاك العهد ؟ 

هذا ما يفم من كلامهم . فقد كات قاعدة القرامطة ثم العيونيين الذين حلوا 
محلهم إلى الثلث الأول مر ن القرن السابع ۰ وبعد ذلك كان امتغلبون على حكم البلاد 
جنلاپلم" إن "| يكن كلهم من البدو ؛ وهؤلاء لا يستقرون لي المند ن إلا فيما قرب 
من منازل قومهم في الصحاری : ودذا يمكن القول بان" شأن هذه الدينة بدا بضغف 
منذ زوال حکم القراءطة : واستيلاء العيونيين حين كان بعض حکامهم يستقرون في 
القطيف حينا وني البحرين حيناً آخر ( أي جزيرة أوال )27 . 

ویری بعض الباحئين أن دولة آل أجود كانت قاعدما في قرية ( المتر لة ( 
وهناك آثار قصر بدعی ( قصر أجود ) ولیس بهد هذا القول ۰ فموقع مدينة 
الأحساء في مکان منخقض . تحرط به النخیل واایاه ۰ مما مجعله غير ملام من الناحية 
الصحية . هذا بصفة عامة . ولوقوع المدينة بين ای بعيدة عن الريف الذي بألف 
البدو سكناه صب الاستفرار فيها غير مرغوب فيه من قبل هؤلاء . 

وني الفرن العاشر -- حين امتد النفوذ التركي على هذه البلاد - أصبح مقر الحكم 
قصر ( الكوت ) الواقع غرب موقع مدينة الأحساء بنحو مسيرة ساعة ونصف على 
نمدم“ - أوما بقارب عشرة كيال - وهو قصر أنشأوه متفتصلاً عن بلدة المذوف 
الي نشأت في مکان مرتفع عن مجاري العیون وحدائق النخیل ١‏ وقد أقاموا في 
(الكوت) كثيرا من القصور والمساجد التقتة البناء . وأحيئط بسور محکم ؛ ويخندق. 
يحيط بالسور . 





(۱) وم أصلا من ن قرية ( الميون ) الو اقمة في سمال الأحساء . 
)2 طعت المسافة سير برأ في يوم الممعة ٩‏ ذي القعدة سنة مه ١ه‏ من محلة الكوت إلى قصر قر مط في 


ساعة و خسن دقيقة . 


۰۱۹ 


ومنذ منتصف القرن العاشر أصبح ( الكوت ) الواقع في بلدة المفوف هو مقر 
الحكم . 

لا" أن آل عثرَيئعر -. من بني خالد من البدو 0 - لا استولوا على البلاد » بعد 
زوال الحكم الأول للاتر ال عنها سنة ۱۰۸۱ اتخذوا بلدة ( المبرّر ) قاعدة لهم في عهد 
مقدمهم براك بن غرير» الذي بى قصراً في تلك البلدة و آنشا مسجداً لایزال يعرف به 


وبزوال آل عريعر وعودة الأتراك ثم استيلاء آل سعود على حكم البلاد عاد مقر 
الحكم إلى الكوت في بلدة الحفوف الي أصبحت القاعدة حى سنة ۱۳۷۰ ۸ . 

أين موقع مدينة الأحساء ؟ : كانت تقع في وسط حدائق النخيل الي تحيط بها 
من جميع الحهات » شرق جنوب مدينة البرز » وني الشمال الشرثي من مدينة 
اففوف الآن » وعين اللدوهرية الي تعد" من أقوى العيون وأصفاها ماء » تقع وسط 
مدينة ‏ الأحساء » ومكان المدينة تقع في جزع منه قرية البطالية » وكانت آثار تلك 
الدينة قائمة ومشاهدة إلى ما قبل ثلاثين عاماً ‏ شاهدت منها مسجداً واسعآ » وجدران 
تمر يُداْعى قصر ( قريمط ) وكثيرا من آثار الدينة » وأشرّت إلى ذلك في 
الكلام على ( البطاليّة ) . 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد القادر قي کتاب ٠‏ تحفة الستفید »9 أن الأحساء 
بقرب قرية البطالية » وهناك قصر يعرف بقصر قرعط - بالتصغير للتحقير - وقال 
عن القرمطي لا آنشا الأحساء ‏ : إنه جعل للبغاء موضعاً خاضًا . يعرف حى الآن 


(1)ء تحفة الستفید و : ۱ - ۱۲۳ . 
(۲) وجاء في شرح قول أبن مقرب : 

فخير لميري مسن بساتین مرغم على ذي الجباري طلح نجد وشوعها 
مرغم : محلة من مدينة الأحساء » ما حيط به الحصن » كثير المياء والباتين . 

ومن ماءتهر الحوهرية لومقا ذيابة حي لا يرجي نبوعها 
الموهرية : عبن جارية » في وط مدينة الأحساء . و ذبابة الثي» بقيته . اتجى . 
وديوان ابن مقرب » : ۸6 - الطبمة اطندیة سنة 41١4‏ . 
(۳) : 4۰-۱ . 


۱۷ 


بالقحيبات . كذا قال الشيخ ‏ رحمه الله - وأراه من قبيل التشنيع من العامة الذين 
يفسرون الأسماء حسب ما بحلو هم . والقحیبات اسم عن بقرب القصر . 
ولیس موضعا . ۱ 

وقول الشيخ : إن مدينة الأحساء بقرب قرية البطالية . والذي بظهر لي آن کل 
القرية وما حوغا وما غربها حى عين الحوهرية كان موقع الدينة : فلما بدأ انراب 
أطرافها صا ت تنكمش شيئاً فشا حی درست ول ببق منها سوى الحارات الثلاث 
٠‏ الي أطلق عارها اسم البطالبة » وما حوها . ثم غرست حدائق النخيل على أنقاض المدبنة 
الدارسة واستمر ذلك إلى عصرنا » كل ما درس جانب أحلي ي بالفراس . 


إطلاق الاسم على المنطقة : 

ثم أطلق هذا الاسم بعد اشتنهار الدينة الي بلغت أوج مجدها في القرنين 
الرابع والحامس المجربين فشمل الواحة » وذلك من آخر القرن اللحامس كا يفهم 
عن عبارات المؤرخين القدماء إلى القرن العاشر ۰ وبعد استيلاء الأثراك توسم" في 
إطلاق الاسم فأصبح بشمل منطقة القطيف أيضاً . واستمر هذا إلى سنة ۵۱۳۷۰ حيث 
أصبحت مدينة الدمام قاعدة هذه المنطقة > الي سمیت ( اانطقة الشرقية ) بعد أن 
كانت تعرف بامم ( إمارة الأحساء ) . 

وي عهد الأتراك ( ولاية الأحساء ) أو ( سنجق الأحساء ) . 

ولكن الإمارة تلك كانت آضیق مما هي عليه الآن . قال الشيخ محمد ابن عبدالقادر 
في كتاب و تحفة المستفيد » ۲۳ ويطلق الأحساء على المقاطعة الشرقية ۰ بحدها غرياً 
عقبة” الفروق ؛ وشمالا" القطيف وجنودة » وشرقاً رمال العقیر : وجنوباً رمال 


يبرين ‏ انتهی . 





. ۳ - ۱ : )۱( 


۹۹۸ 


وما أرى هذا التحديد دقيقاً » فقد كانت الامارة تد إلى حدود الكو بت شمالا 
وإلى الدهناء غرباً » وتتجاوز شبه جزيرة قطر جنوباً . 

ولعل الشيخ ابن عبد القادر بقصد مى ( الأحساء ) . 

احساء بي علد : ' 

. يفهم من نصوص متقدمي العلماء الي تقدم بعضها أن الأحساء الي أصبحت 
مدينة » وقاعدة طذه البلاد كانت تعرف باسم أحساء بي سعد » ولن" هؤلاء من بني 
میم » ففي كتاب « صفة جزيرة العرب 0( للغدة الأصبهاني . وهو من أهل القرن 
الثالث مائصه: ( ثم ترجع إلى البحرين ۰ فالأحساء منازل ودور لبي تیم تم لبي سعد 
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من بي ميم » وكان سوقها على كثيب مى الجرعاء ؛ تتبایع عليه العرب ) وذكر 
قبل ذلك أن مدينة البحرين العظمى هجر » وأنّها سوق بي محارب من عبد القيس 

وتقدم قول الأزهري أن أحساء بي سعد هي دار القرامطة .في عهده ‏ فهل بنو 
سعد کانو امخالطین لقبيلة بي عبدالقيس النتشرة في هذه البلاد ؛ في جانبها القريب من 
البحر من القطيف إلى العفتير ؟ مفهوم كلام المتقدمين يدل على هذا » ولكتي لاأكاد 
أطمئن إليه » وان كنت أعلم أن بي تميم -- وخاصة بي سعد - تحل جوانب 
كثيرة وواسعة بقرب الأحساء » مثل يبرين واللحن والستار ( وادي المياه ) وغيرها . 
ولكن كيف تتوسط في بلاد عبد القيس فتنزل ( الأحساء ) المجاورة . لقاعدة 
تلك البلاد ( هجر ) ؟ . 

لاشك أن بي سعد كانوا آثری عدداً وأقوى من بي عبد القيس الذين كانوا عند 
ظهور الإسلام قد تحضّروا وسكنوا القرى » بخلاف بي سعد الذين لا يزال أكثرهم 
على بدواته » وكانت لحم السبطرة على أوسع منطقة في هذه البلاد كا تقدم في قول 
صاحب « بلاد العرب 06) عن هذه القبيلة : أقصاها يبرين ۰ ثم هم متصلون إلى 


. ۲۸۱ : ۱( 


. ۳4۲ )۲( 


۱۹ 


الأحساء . والأحساء من هجر على میلین ثم وصف بلادهم وعدد أسماءها إلى 
كاظمة ( شمال الکویت ) وفال : وهم متصلون إلى سافوان ؛ من يبرين . 


ماو ۸ 


وعرضهم" من البحرین إلى الدهناء . | 


۰ 
0 


دی . 

واذان" : فأحساء بى سعد هی الى عرفت فیما بعد بأحساء القرامطة . 

احا خر شاف : 

قال في « المشترك » : أحساء خرشاف بالبيضاء من بلاد جذبمة . على سيف 
البحرين . 

وسبأني زيادة إيضاح في الكلام على حرشاف وبنو جذيمة هؤلاء من عبد القيس : 
وإليهم تضاف البيضاء كما سيأني ‏ وهي الأرض الممتدة بامتداد الساحل فيما بين 
الحبيل والعقیر :.غرب واحة القطيف . وشرق واحة الحساء وشماها . 

F‏ سر ت 

احساء هجر : 


بالاضافة إلى هجر البلدة الى كانت قاعدة بلاد البحرين . قبل القرامطة . وهذه 
3 1 و۰ + ۳ 5 ۰ 
الاحساء هي أحساء بي سعد » ثم أحساء القرامطة ‏ كما جاء في صاحب « بلاد 
العر ب 8 : هلير الأحساء أحساء هجر يدعى غليه لصاحب اليمامة وواليها من قبل 
عامل البمامة . وذکر قبل هذا أن -جالي اليمامة يحي بالبحرین . 


جي يمدي مج 


۹۲. 


برام اعسة 


ومنها : أن الله تعالى جعل أكثر ال شت س س » فتراهم 
پنظرون "۲ ويتطلعون ما يقبل من جهتها 

ومنها : أن الله تعالى جعل سينا أهلها من ماء السماء وبركاما ولیس با بكر 
ولا نهر عذاب غير الطر » وطذا تراهم غالبا ني ضیق من الاء خی أن بمض‌الفضلاء 
متا أهلها نظرا لبعض الیل » وبعض النکرات للاتعاظ والاستیقاظ فقال : 
مر السحاب على سداق بماه معیلن من" المعصرات 


سر ل روعت 


۳ ی تلا لین لماحل فیهامن المتکرات 
ولقد 9 هذين الیتین مع تذییل زائد  :‏ 

یس السحاب على جدة ‏ لعل" يكون بها الافتوات 

فلا عشرن ولا يسمحن' وماء معیتن من السعلصرات 

يريد المبوط فلا بستطم لقول إِلَهِثَا في المحكمسات 

ولو أن هل القری انقوا لماحل هنا من" المتكترات 

قلا تميأن باحسوالهم" ولا تأستن" لعللك الجهات 


سا ل 


قيا آمل جدة توبوافریبا لعل بصیبها ماه الفنرات 





. ) ني الأصل ( ينظرو‎ )١( 
. الصراب ( يستطيع ) ولكن المؤلف لا يتقيد بالقواعد النسوية » لضعفه فيها‎ ):( 


۳۱ 


وقد قلت في ذلك مادحا لاء المطر وما «ئالك فقلت أيضا : 


إن رمت إدارا لكالسعاد قرالا 

فعليك بالماء القرا 
اس ي لس ي الع 

واشرب هنيئاً ستيدي للك بالشفا 


دق 


واردت إلقاء الشاوة ‏ © 
ماء السماء وأنسه المستوطئنا 


واطرب على شجن البحار بحیها ثلقى سرورا في حور ... 


وأما آسواقها فأوها واعلاها سوق اد سمي به لنداوة ما يراد منه : ووجوده 
فيه وتطريه وفبه بقول الفاضل الاریب > والحهيد الکامل الکاتب الادیب الشيخ 
محمد القفطنجي حفظه الله : ۱ 

سوق الشّدًا سا ألطّفت" 


2ه 
زر اسسا 


ولقد شطرت هلين ابیتین فقلت أبشا : 
سوق ادا ما الط" 


ر ال ور 


۰ ۶ ۵ رم ا ۳ 
ان رمت قطف صو نه 


با حسته زاید" کال" 


سم و زر ۰ سای # س 
دواعت دي شرك الجمال 


ج 


ا اول 


الذ هاب فمجز تسه 


پشفی به الداء العغال" 
با حسته. زايد" کل" 
. 7 ۰ ااي .۰ 9 


ی او و 


رمت ال" هاب فجزته 

ووقفلت أنظر بدره 

أقول : وهو سوق مستطيل » في غاية اللطافة » وبه بعض أحوشة التجار وغيرهم 
وأنواع الأقمشة والأطعمة . 


وكذا سوق الخامع وسمى باسم احاح المعروف مسجد الشافعي وهو من المساجد 





(۳) م تظهر قواي الآبيات الثلا ثة في النخة المصورة » وليت كل المذيان الذي اء المزلف شمرا 
اختفى أيضاً . و لولا المحافظة عل الأصل عقتفی الأمائة الملتية لكان حذفه أولى » و لکنه يصور مظهرا من 
مظاهر شمف اللغة لدي ينض أدباء هذه البلا د في ذلك العصر . 


فذذ 


الشهيرة القديمة » وهذا السوق تقابله وت داخل" من باب مكة » على جهة اليمين 
بسيرا » مستطيل أيضاً وفيه'يقول الشاعر : 
وبسوق جامعنا الطیف ترخرفت ارجاژه بحمامة وقمارييا 
من كل غانية حوراء قاتله بالأانئس انکسة تشير لثاليا 
الدر منحدر والبحر متقسرق 2 في وسطه زهج في عرفه عليه تاليا 
وقلت فيه يفا : 
عجبا لسوق اللجامع ولأنسه المتجامع 
یحویسه كل لطيفسة مع كل حلو خالع 
الله معلم انى اهسوی لقاء الخامم 
ومنها سوق الط وهو سوق ظريف مجع الصيارف > وفيه يباع السمك 
الطري و التمر الصفري لس ف و انواع سبح البستر والتقنل وغير ذلك » وبحقائه 
خان صغير بسقيفة : بوصل لوق اللتراج + وفیه قال الشاعر : 


لبط سوق لطيف محترك” للسواكين* 
الا صل فيه ظریف ولا نس فيه مسا کن" 


عند العوام خريف والوت فيه رواکن 
والتمر فيه منیف نحو الصيارف ساکن" 
يكون معك حريف باح ويعطى بواطن ؟ ! 
والحاصل أن هذا السوق ني أيام الوسم يكون في الازدحام الغاية مع كثرة احجاج 
ومنها سوق بره - أي خارج البلد ‏ وهو خارج باب مكة » وهو سوق طريف 
محتوی على أشي ودکاکین > وسمی بذاك لکونه خارج البلد وفيه بقول الشاعر : 
ولسوق ( برا ) أرجوبرًا دائما یزکو وینمو بره السواتر 


۹۲ 


لله در السوق في غسق الضحى (؟) 2 دوما دواما نشره اقكار 

من نحو مكة سوق جدة قد غدى 00 ايا حسنه يا أده المتنائر 

ومنها سوق الفاسكية ٠‏ وهي شقايق نفيسة » وأحوال زكية » ممنيسة ٠‏ قد تل 
عليها القبول . وتدوامت ۲۳ الوصول والفصول وفيها يول الشاعر : 

) نتاسكية ) حدة متعسة جلا سها كروضها فأنعم 

كيف لا ولأجل مكة شرفت جدة ع والفرع تابع لأصله . وقد تشرفت مجامع 
جدة لمكة ٠‏ ولازالت موامم الجد لذ کر ها متجمله : ومباسم البلاغة بشفاه فرائدها 
مله . وقبّل الفصاحة بوجوه قلائدها مستقبلة » لا يعرف ها مقتضتا . 
ولايعلم لحا مستوجبا » الاما اشتهر بين الحاضر والبادى » حى أذاعها الولي” وأذعن 
ها المعادى ۰ من ايثارها الخير بعد اختیارها > وإيلاء الصنايع إلى مستحقها » ولا 
زالت نسم بوارق مآثرها الي راقت ٠‏ وبرود حدائق مفاخرها الى فاقت » شمول 

۰ ۲ ۲ 9 ۱ 8 ۲ 
احساما السفر عن فلق الصباح » ما استنفد شکرها واستفرق وسعها . وني فلك 
بدر ها أقول : 

با شس جدة حد ثني تری عجب ؟ مما جناي وناجی البحر من فلقه . 

وأما حو شتها الحتوية على قصور عوال » ومرافق ومراجم ومجالس » وغير 
ذلك في لا تحصر ۰ وتكاد يع عظمها عصر " . 

فمن أكبر ها وأعظمها الحوش العروف بحوش لشریف وهو قريب من اد 

ناه مولانا الشريف عبد الله بن المرحوم مولانا الشريف محمد بن عون أمير مكة 
والحجاز » وهو معد" للحجاج والتجار » مشتمل على محلات على نفيسة : 
وقصور عوالي ؛ رئيسة . 





. ) لملها : ( وتداومت‎ )١( 
. ) (؟) كذا و لعل الصواب ( تشيه _عصر‎ 


AE 


وقال الأديب محمد افندي الساعاتي مؤرخا هذا الحوش . 
خر البناه الذي عملت منافعه کل" ریت من" تاه ومن" 8 


ل ص واو قي 


کالروْض قد سجتستاورق ارو كانها طرباً تتني على ا 


or ¥ 


العبد لي الذي 


تاج ل الإقبال آرخه" رأقام هتا ان عون مدا العاني ) 
ومنها حرش مثقال وهو لأحد حواص الشريف غااب أمير الحجاز سابقاً . 
ومنها حوش الدولة ؛ ومنها حوش أبو اسر » وحوش الصالحه وحوش عکاش 

وحوش النخله . 

و سملة أحواشها تنوف عل مئة حرش مشتملة عل قمور وبسوت مرو نقة 
وأكشاك على البحر من ده کل حوش اشرايي ۰ فهي نقیسة نیس ۰ وفيها 
بقول الشاعر 

اجسراش جسدة زغرفت ‏ لسارآت جللاسيسا 

قد رففت اذه + ۱) لما صنت ازفناسیا 

أما الساجد فآشورها مسجد الشافعي ذکرا بن جبير قي رحلته أنه رأی مجدة 
مسجدين شبان إلى عمر بن الحطاب رفى الله عنه اسدهما يقال له . مسجد الابنوس 
وهو معروف والأعر غير معروف أقول ولعله الذي يقال له الآن مسجد الشافعي 

اتتهى . ۱ ۱ 
ومنها مسجد عکاش وهو من مساجد جدة القدعة وهذا اس‌جد هو الشهیر نقول 

الغزالي في « الاحنیاء » في ( باب الماع ) والامام عز الدين بن عبد السلام في 

كتابه + حل الرموز ومفاتيح الكنوز » عن طاهر بن بلبل‌اشمداني رحمه الله قال : 


(۱) البيت غير واه ي النسخة الصورة . 
(۲) أصبم م الور ملت بقية لكلة ولا )مان 


Yo 


وكان من أهل العلم والفضل أنه قال كنت معتكفا في جامع جدة على البحر فرأيت 
طائفة تقول في جانی قولا ويدتبعون فأنکرت عليهم بقلي وقلت : في پیت من 
بوت الله يقولون الشعر ؟ ! قال : فرأيت النى صلى الله عليه وسلم في تللك الليلة 
وهو جالس لي نلك الناحية أي ناحية المسجد المذكور يجدة » وإلى جانبه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه 3 وإذا أبو بكر يقول شتا مه ن السماع ؛ والني صلى الله عليه 
وسلم e‏ دنه ويصخي ویضع بده على صدره کالتو اچجد فقلت ف تفسبي : : ماکان 
ينبغي لي أن ' أنكر على هؤلاء القوم الذين کانوا يسمعون فالتفت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : هذا ی بحق أو قال : حقا من بح شان من الراوي 
انتهی . ۰ 

ومنها مسجد اخنفي وهو قريب من فصبة افنود : وهو ماجد عظیم الفضل 
من المساجد القديعة ایضاً تفام فيه ابمعة والجياعة . 

ومنها مسجد سیدنا عثمان بن عفان جهة القلعة أقول : ولعله الذکور في قول 
. ابن جبير عسجد الابنرس ۱ 

وكذا مسجد الباشا » ومسجد المغرني جهة باب مكة »> ومسجد المعمار وهو 
مسجد لطيف تقام فيه الجمعة أيفماً » ومس جد الحضارم وهو جهة سوق الا وغير 
ذلك , 

واما الزوایا ۲۳ فهي تنوف عن المئة منها زاوية السادة الشاذلية نفعنا الله بهم . 
بحارة اليمن ¿ بناها المارف بالله تعالى شيخنا السيد محمد بن محمد الفاسي الشاذلي 


(۱) معرو ف موقف علماء المسلمين المحققين من الزوايا ومن أصحاب الزوايا » فقد ابتلي المسلمون 
اف من مله ات سرا تصرف وم عل جانب مثيم من جل سول الالام » وعن طریق ها لاه رام 
ش وقد طهر الله = وله الحمد - بلا دنا = من هذه ایا » ومن جميع ما ند ها في یز 

والناية من دراسة التاريخ المظة و الاعتبار » وهذا ما يدفم إلى نشر أمثال هذه الكتب على ما فها للاتماظ 
والعرء » وإدراك ما أن م الله به علينا من نعمة آعنلمها السلامة من البدع و ار 'فات , 


۹ 


الغريي » في سنة تسم وسبعين تنم" بناؤها وهي وراء القشلة من جهة البحر یذ کر فيه الله 
تعالى وهو مجمع للفقراء الصادقين 4 والاولياء العارفين ¢ نفعنا الله بهم اجمعين 8 


وفي سنة عانین زيد فيها البناء والاتقان فار سل إليها شمس الاقران العالم العامل 
الاخ في الله سيدي محمد بن الفاضل العلامة سيدى الشيخ محمد العزب الشافعي 


المدني عالم المدينة النورة تاریخاً يقول فيه : 


إن جن ليل” الحادثّات وعسعسا 
وعجزت عن إصلاحه وعلاج سه 
فانبض إلى غسوث الانام المتتسسقي 
قطب الورى للشاذلي خليفسسسة 
لاغرو ججمع الجمع بعض صفائه 
شمس العوارف والحقيقة وااسدی 
وبه زوايا العارفين تعسرت 
فلقد کستها حل" آسراره 
فَأمم' رُبَاها والتمس' لي دعوة" 
1 9 كم ت ر الق بالْعترب 
اتی 0" أذ يسطيع لوصا : 


والقلب من رين العاصي قد قسا 
وتراید الوجسسد الشديد مسع الأسا 
فبرشده صبح الاح تنا 
طوبی لمن بسني سيره انتسا 
يحكى البدور إذا الدجتا قد اغلسا 
فمقسامه في الحضرتين تقدسا 


قسد شاد ريع أبالممارف أنفسا. 


يكفيتك زاوية بها فسد غسرسا 


فتكاملت نعم" بذلك من" كسا 
ار جر يكون بذ کرها متانسا 


( وعلى الى بتيائها تَأسّسا ) 


ح ۱۰۷ + ۵۳۲ + ۱۱۹ ۲ المع ۱۲۸۰ 


يفف 


8 ۶ ۰ 595 
احصدی اش دل‌الاس یه 
شاج - بالفتح فالف فتجيلم” - قد تم الا لف » وهذا ناشي؟ عن 
اختلاف اللغوبين في مصدره . فبعضهم 57 را" ) وبعضهم في.( توح ) 
ويظهر أن" الكلمة قد ينم" مثل (فیند ) و ( فد ل) ومحاولة ربطها بأصول الكلمات 
العر بية المعروفة لا توصل إلى رأي ۽ قاطسع . 
وبلاحظ آن" بعض سکان تلك ابلهة يبدلون الثاء فاه في كثير من الکلمات 
وفذا فمنهم من يقول : ( فاج ) . 
جاء في كتاب « المُفتضاليات » من قصيدة لراشد بن شهاب اليشكترئ : 
سوت مجدلا"من' حجارة لاجنعته عزا عل رغم من رفم" 
آشتم طوالا" بد حض الطیرد وه" " له جندل مما آندات ترم 
وباوي له المستتجیرمن رک وی اه لسسع لض من ام 
والمجدال” - على ما في کتب اللغة -: اضر المشرف المحکم البناء . 
قال الأعلشى 


سل م اسه ل ل رو 
في مجد لر شید بتيانه بزل عنه ظشر الطاثر 


وة 


وجمعه مسجاد ال قال الکمیّت 
ت مام 

كسوات العلا فیتّات هوجا كأنها 

مجاد ل شند الراصفون" اجنتد اله 00 





(۱) و فسان العرب ۾ س جدل س 


A۸ 


فالشاعر اليشكري 8E‏ قصره في اج بالطول وه ولاساع »> © وأنه 
بدي من صخر قد هییء وأملح" من عهد ارم - وهي قبيلة” من عاد - والعرب 
ينسبون کل" تدم إلى عاد . فهو على زعم الشاعر قد شبد ٠‏ من حجارة كانت قد 
آعدات لليناء في عصور أقدم من عصر إنشائه » مدا يدل ' على أن هذا الحصن 
شید على آثثار عمرّان قدریمر وي « النقائض 7" »ی شرح قول الفرزدق : 


ص س ما نے چ 


ولولا ا حیتاء زدات راسك همه إذا سبرت ظلت جوانبهانغلي 


عه شرل 


بعیدة ارات الصد وع كأتها ‏ رکية لقمان الشبييهة بالدخل 


رف عل 


ركية لقمان بتأج › وهي مطویة" بحجارة » الحجر أكثر من ذراعين . 
وتاح" أطراف البحرين » وعراجنها إلى اليمامة . كانت لبي قيس بن ثعلبة » 

ولعنزة فكانوا متعاد ین فيها : بائين” بعضهمُم' من بعض » فاژلام مسجد يجتمعون 
فيه » وطاژلاء مسجد مجتمعون فيه . 

والدحلان : روق" في روض وغیطان من لبلاد » يذهب فيها الرجل عام 
بومه » وقد يلوجد ني الدحل الواسغ الشجتر والفضا . انتهی 

ولي « معجم البلدان » : ركية لمان - هو لمان بن عا ۽ وهي رکه" 
فاج » قريب من رین » ين البتحلزيان واليتامة » كانت لبي قلس 


وت هر صمت مسمس ل 


بن ثعاب » ولعترة غلبت عليها بثو سعد - ثم أورد الوصف والشعر ‏ وقال 


ذو ارم : - في وصف حمر وحشیةر ل - 
عل ذروة الب اند یراج المعنا سواخط من بعد الراضًا للمراتع 
فلما فما رأ ال“ امس حبة حا اذى بتقاضي حشاشة تازع 


۸ 3 سر Je‏ كيل ات وعو سا ها سد وه گر نس 
تحاها لتاج تحوة ثم إثه ‏ ترحی يها اميتي ن عتبلتي متالیم. 


نحاها : انصرف با : تحوة” : أي صرفها صرافة” 





(۱) ص : ۱۳۰ ۰ 
(۲) دیران نی الرمة : ۸۰۲ . 


۳۹ 


ا وم ال رست ۳ 
ماو واا معاد فت اطق 
وني اج مات مالات بن مسمع سنه وهو من أشراف أهلل البصرة ورؤساء 
ربيعة" ورثاه جرير وغيره . وكان التجأ إلى تجدة بن عامر الحنفي اليمامي الذي كان 
مسیطرا على الأحساء واليمامة في ذلاث العهد » فأكرمه ووهب له مئة من الإبل » وكان 
انتجاژه سنة" سبعين بعد هزيعته في وقعة الخفرة . من قبل جيش مصعب بن الزبير . 
وكان مالك من شيعة عبد اللاث بن مروان(" . 
وني كتاب « الناسلك۳ » : فإذا عرَجنت من البصرة تريد البحرين فأول” 
دة لب سم کج > على أربعة عشر مرحلة » ساکنها بنو سعد بتن, 
زيد مناة بن تميم . ۱ 
وف کتاب : ا العرب ۳۰ : - السخار : وفيه أكثر من مئة قرية : 
افذاءه سعد . والتیس بن زيد . ومن قراها تاج" » وبا سوق" . قال 


ذو ارم 8 





اب ساس - پا و بش 22 و 0-88 اهم هو 
تاها شاج "0 سم انه توضى ى بهنا تن عت عبتي مالم 
وفي « صفة جزيرة العرب ۳ ٠‏ : وناج و متالع ماعا » کل هذه لتميم . 


وقال الأزهري في ١‏ التهذيب 9 » : وناج" قرية في أعراض البحرین » فیها 

نخل زین » انتهی . ۱ 0 
وقي ١‏ معجم البلدان » : ج : بالحيم : : قال اللغوري يمر ولا يبعز :ین 
من البحرين على لیال . وقال محمد بن ادريس اليمامي : اج قرية بالبحرين ٠‏ 





)١(‏ انظر م ديوان جرير » : ٩۹٩‏ و و النقائفى » 744 ٠١41‏ و ممسم البلدان » رمم ( الحفرة). 
(۷) ص 1۲۰ 

(۳) : ۳1۶ . اه . 

(4) في ديراته و ر سجم البلاان » نو م دعجم ما امتعجم ۾ : نحوة . 

. ۳۳۲ : (e) 


۰.۱۷۰ ۱۱ : (0) 


۳, 


> یه 


عا مه اس اي 
يا 


قال : ومر تیم بن آبي بن مقبل العسجلاني با لأست اها 
فار جنا جما إليه لبنأ : فلما” ا ا ايتا أن تستقیاه » فقال : 


سا تاه 


سر وص نت e‏ 


با ا ٠‏ على تاج مسیلکما سيرآشد بدا » ألما تعتماخبري؟ 
ي أقيد بالمائزر راحلتي ولا بالي ولوکتا على سر 
فلما سمع آبرهما قوله قال : ازجم" معي إليهما » فرجع معه ۰ فأخرجهما إلبه 
وقال : لحد ' بيد ابیت هفت ٠‏ قاختار احباهما ) فزوجه منها م قال له : 
أَقم" عندي إلى العشي » فلما وردات إبله قل تسمها نصفین ن فقال له : 
خن" أي التصفيئن شت ۰ فاختار ابن" يل سم فذهب إلى 
۳ > وقال شاعر آجر 
دعاهن" 6 تاج فأز من ر حلت" ويروي : ور ده » وقال آخر : 
وأئت ساح مانثمير وما تحللي 
وني ١‏ معجم ما استعجم » : اج" - بالحيم على تمثال تاج قال أبو عبُدة : 
هو ما نيع من تنم" من میاه بش . قال یلم واورد شعره - 
وأورد بيت ذي الرَمّة وقال الأصمعي : ثاج بناحية اليمامة » وأنشد الراشد 
بن شهاب اليشكري”” : - أبيت التقدم . 


رقال کراع : اج قرية بالبحرين . 





(۱) أو ردها السناني في و التكملة » : ۱ / ۰٩‏ - بعد قوله : اج - پالفتع قرية بالبحرين + فيا 
نخل قال ابن مقبل ثم آوردها . وها في دیوانه من : ۷۷ . 
(۲) يشكر بن علي بن بکر بن وائل بن تاسط بن هلب بن أفصى بن دعي بن جديلة بن أسد بن ربيعة , 


۳ 


1 ۲ 8 
من النصوص القدية فسح : 
١‏ أن ثاجاً من المواضع الموغلة في القدم » فاسمه - مع قلدمه وذكر اللغويين 
" له غریب كأسماء کم من الوا القديمة » وكذا نسبة إحدى آباره إلى لقمان بن 
عاد ۰ ۰ وقول راشد بن شهاب عن حجارة قصره أنها من آثار (رم . 

وقد أثبتت الآثار لي وجدت في عصرنا صحة قدم نج = کي تفصيل هذا 
فيدا بعد . 

؟ - كانت اج بان" ظهور الإسلام > وما حوها من ن متازل فروع من قبيلة 
ربيعة من عنزة ومن بي بكر بن وائل » ومن غيرهم من فروع ربيعة . 

كما يفهم من آصيدة راشد.وهو ٠ن‏ بي یشک ر إن على بن بكر بن واثل ولا 
في كلام صاحب « انقائض » أن من أهلها بي قبس بن ثعلية بن عكابة بن صعب 
بن علي بن بكر بن وائل .| ۱ 

وهذا یفسر لنا التجاء مالاك بن مسمع إلى هذه البلاد في القرن الأول الهجري : 
فالا هذا من بكر بن وائل : كا آن" تجندة من بي حنيفة وهم من بكر آیضا. 

۳ دم بدأت الاوشات بين بي میم وبين سکان هذه ابشهات من ربيعة منذ 
ذالك العهد حتى: انتهت بتطلب بي. میم على البلاد وروح بطون ربيغة إلى أرياف 
العراق » فانتشرت بطون تميم مکانبا ني و ادي الستار ( وادي المياه الآن ) الذي تفع 
فيه بلدة اج وفیما حوله من الواضع إلى فلج ( واذي الباطن ) شالا حيث حلت في 
الوادي بطون من اي يم ف صدر الإسلام 4 مع احتمال بمّاء ناس من رسعة 
متحضرین في القری کثاج وغيره ممن لاتر هب سطوتهم . ۱ 

4 - ونجد بلدة اج في منتصف القرن الث ريش من من رین 
کا في كلام صاحب « المناسلك » فذكر آنها مر © ؛ والمتقدمون يعنون ببذا اقول 


(۱) وعده راو بلدة في هذه المنطقة س فيا مير 3 زاس وهجر وجبلة والمقير 0 4 1 
6 3 : 


۹۳۲ 


آنا بلدة تصلي فيها الجمعة » ولیست بلدة صغيرة كا أن" صاحب ٠‏ بلاد العرب » 
وقد ذكر أن في الستار أكثر من مثة قرية بدأ بثاج ؛ باعتبارها أهم تلك القرى» 
وبلاحظ أن كلمة قرية تطلق على الدينة کا في القرآن الكريم حرث سمیّت مكة 
(قرية ) . 

ه- ولوقوع اج في وادي الستتار وصف الوم" يمودة الخل . فالأرض 
صالحة » والمياه غزيرة » وه ي عیون سائحة على وجه الأرض . 


١ ۱‏ وقول الأصمعي - فيما نقله عنه البكرى ‏ عن اج أنه بناحية اليمامة » 
سره ما جاء في « النقائض ٠‏ آن" ختراجها إلى اليمامة » ولیس القصود قربا 
من اليمامة . 


۷-آما له الي أوردها البكري وياقوت عن الشاعر تميم بن أبي ن 
مقتبل العامري » فأكاد أجزم أنبا لا تتعلق بثاج الواقع في البحرين ؛ لأمور : 
منها أن الرجل من بي عامر + وهاژلاء کانوا في ذلك المهد من أعنداء بي یم 
الذين أصبح اج من بلادهم . 

. ومنها : أن القصة تذكر أن" نميما استسقى الحاريتين ماء . وموقع ثاج هذا 
بين عبيون جارية لا يحتاج آحد" معها-أن يستسقي الاء » فليس في صحراء 
ومنها : آن" ب ابماریتین صاحب إبل وردت عليه في ذلك الموضع : وناج في 
ذلك السّهد بلدة" معمورة » وليس مهللا" لورود الابل . 

وفذا فينبغي أن" يكون القصود بشاج في خبر الشاعر الوضم الذي ذکر البكري 
أنه في بلاد الفزع” من ختلعم > وهاؤلاء لا يزاالون «عروفين » في بلادهم القديمة 
الواقعة جنوب المملكة فيما بين بيشة وبلاد عسيكر » وتلك البلاد هي المجاورة 
لبلاد د بي عامر من ابنوب + حيث نجاور بطون متهم بطونا من خشعتم وجیرامم 
في وادي بيشة . ش : 


rr 


۸ ولشهرة اج القديمة نجد ياقوتا في « معجم البلدان » يورب تحديداً لبعض 
المواضع بالنسبة لصلحها بناج . مثل : البيضاء والسقيرة . ولا شلك أنه نقل ذلك 
عن مصادر سابقة لعهده . 1 ش 

٩‏ - ویلاحظ أن جميع النصوص التقدهة ترجع إلى أول القرن الرابع فما قبله 


ل اماه 


وليس للبكري ولا لياقوت - وهما متأخران عن ذلك العهد ‏ إلا منجترّد ال . 


ومنذ القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر افجري يكاد الباحث 
ياس من العثور على مصادر ضيف جديداً في ميدان البحث الحغراني' المتعلق بأي 
موضع من المواضع المشهورة في قلب جزيرة العرب . فضلا" عن غير المشهورة . 
وجاء في « شرح ديوان ابن مقرب » : 


متا الذي حاز ه من تاج إلى قطر وصیر الرمل من مال العدوحمى 


س ن في 


اج" وقطر والرّمل أمكنة معروفة ؛ وكان الأمير فضل قد حماها من أن ترأعى . 
انتهی . 

وني القرن الثالث عشر امجري كانت قبيلة بي خالد - الي هي خلیط من 
القبائل العربية الي تحل هذه ابلهات منذ العهد القديم ‏ قد بدآها الضعف فهاجرت 
فروع منها إلى العراق » وتحضرت فروع آحری ۰ فانتقلت قبائل أخرى إلى هذه 
الجهات » وحلّت" في بلاد بي خالد ) ومن تلك القبائل ال العجمان ٠‏ والموازم 
وهاژلاء جاوروا العجمان » وعاشوا في کشفهم . 


وعند بَداء تأسيس الجر في أول عهد اللك عبد العزيز ‏ رحمه الله - 
اتخد" العرازم منهل اج هجرع" هم » سنة ۱۳۳۲ هي والحناة ( الحناءة ) 


وعميق " (عتید قدريلماً ) رالحسي » ولكن الدوافع للاستقرار في الجر لدی 
البادية - بصفة عامة ‏ ما كان قوياً , > كما أن" تلك الدوافع بدأت تضعف بعد 


AE 


استقرار الحكم للملك عبد العزيز بانتصاره في وقعة ( السّبّلة ) سنة ۱۳۹۷ فبداً 
كثير من أصحاب الهجر بعودون إلى حياة البادية ۰ ومنهم العوازم » أهل هجرة 
اج . 

ولکن منذ نحو عشر ستوات عادت ا حياة إلى المجر » ولمافتت البادية إلى میاهها 
القديمة » توجد حوفا من وسائل الاستقرار ما یجعلها تعد بين القلرى الي تولیها 
الدولة صنوفاً من الرعاية » ممثلة في انشاء المرافق العامة وبناء المدارس والمساجد 
والمستوصفات » وتسجيل السكان المحتاجين ليشملهم ( الضمان الجماعي ) . 

فكان أهل ثاج ممن عاد إلى هجر بم » وهي الآن ‏ كا شاهدها في شهر رجب 
سنة ۱۳۹۸ قرية فيها بيوت قليلة : ومسجد بناژه قديم > وبستان فيه تخيئلات 
وأشجار غير معنتی با . ۱ 

وقبل لي إن السكان بقاربون ۳۰۰ نسمة وأن النازل نحو ۷۵ وبناؤها قديم وقد 
أملى علي أحدهم أثناء القيلولة في تلك الغربة » في ظلال أشجار ذللك البستان : 
با الع آتا قاكثر في تخل تاج حمئله' كشي وجارهم مایداوقه 


سال سے »© هم عام 


عله مان سديئن' ما فيه داح كود الغراب يسوي العش فرق*0 
ولفد قسّا هذا الشاعر » والله أرحم من أن بستجیب دعلوته ۰ ولقد عرض 
علينا بعض أهل القرية الضيافة » ودعونا لتناول القهوة › فاعتذرنا . 
آثار اج : وجد بعض الغربيين أحجاراً فوقها كتابات قديمة بانط السند 
( الحروف الحميرية ) وثاج ‏ كان بقع على طريق الممتد من اليمن إلى مملكة الجيرة س 
ي العراق .. 





(۱) الربم : الرفقة , فاكر : متفكر . 
(؟) عله : لمله . دواج : ماش و متصر لك . 
كود : سوى . يسوي : يصلح . أي يدعو عليه بالحراب وله من كل ماش وأن يمشش فيه الراب » 
والفر اب مأواء ار اپ . 


{To 


وقد جاء في كتاب « مقدمة عن الاثار 0" + ما نصه : وتقع اج حوالي ماك 
غرفي مدينة الجبیل : وهي اليوم عبارة عن قرية صغيرة . على طرف السّبخة المعروفة 
بسبخة اج . وقد أشارت البحوث الي قامت بها البعثة الدائمراكية عام ۱۳۸۸ إلى آن" 
حضارة" إنسانيّة” عريقة : لا ترال رابضة" + تحت خرائب تلك السبخة . تنتظر 
مكانها في دابا الدر اسات والبحث العلمي ۰ فیوجد بثاج مدينة متكاملة ۰ بحیط با 
سور خارجي ضاخم بلغ طوله حوالي ٩۰۰‏ متر . ویرجم عصر إناء الدينة إلى الفترة 
الا غريقية العروفة بالعصر السلوفي -- حاضرنبا سلوقیا في جنوب بغداد ي العراق 
ويبدأ تاريخ هذا العصر عقب فتوحات الاسکندر القدولي سنة ۳۳۰ قبل الیلاد . 


وني متحف إدارة الاثار توجد تسعة نقوش ضخمة عشر عايها بين خرائب اج . 
وقد کتبت بالمدند القديم » ویعود تاریخها إلى آواسط الألف الأول قبل البلاد . 

وعندما جاء الاسلام كانت اج مجر د" قرية بعد أن انتقلت الحضارة والشجارة 
منها إلى هجر في الأحساء . 

وقد نشر جيمس ماندفيل بحثا عن ( ثاج ) من الناحية الأثرية جاء فيه (ه)  :‏ 

ومن الأماكن المهمة في المنطقة الشرقية الحالية من المملكة العربية السعودية 
( ثاج ) وهي قربة تكاد تكون دارسة تقع على بعد ٩۵‏ كيلا" من .اببیل إلى الداخخل . 

إن وجود آثار مهمة في اج صار متوقعا منذ سنة ۱۹۰۸ على الأقل عندما قدم” 
أحد البدوالعائدين للسلطاتالبريطانية في الكويت تقارير عن هذه الأرض 4هما اص4 


الي ۸ تكتشف آثارها والکایتن ( دبليو . اج . آي . شكسبير ) وهو معتمد سيامي 
بريطاني من سنة ۱۹۰۹ إلى سنة ۱۹۱۵ أكد تلك التقارير عندما مر بناج والحناة في 





(۱) ص : ۴۳۷ . 
)»( عن مجلة 1963 .26 ,172 Bulletin of the American Schools Research No.‏ 
و نشر ته مجلة و العرب » ٩۲۹/۲‏ وقد عربه الاستاذ عبد الرزاق الريس . 
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من آشار شاج 


حجر كان موضوعا على ضریح 
وفيه كتابة سبئية ( حميرية ) 


یضان » يعود تار یخها للقرن 
الخامس قيل الیلاد ۰ 


يديد احا 6 مستي 2 بلع هد OO‏ خالا 
۱۳ امع مسر 
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hk‏ 6 ار يالا ريام 
با لالم لا ۱ كا © 
لا | لم لاا كا با 
لم لى لبا 0 با ری 
لاه © | © ا © حجر فوقه کات بالمْسلئد ( اقط الميري ) عفر عليه 


في قرية تاج ( R. P. DICKSON‏ ۲ ) ریقم الحر على 
مسافة تقرب من عشرة آمیال في انرب الشرقي من « الحشثاة » 


: ملقرلة الو لاكتابة الى عار 
صورة ملقو ٣‏ 1 لني علا ف ۰ وادي لليأء ۾ امروف قدعا برادي السار س 


R. ۳, DICKSON (‏ 11 )ف ج ورنشر عنہادراسة 
في كتابه : ( ٠ ( the Arab of the Desert‏ 
عه 


) صور ۷ ثار اج ) 
۳۷ 


سنة ۱٩۱۱‏ ي احدى رحلاته الاستكشافية المبكرة . وجد شكسبير تصبين حجرين من ' 
نصب القابر ني اج ( أو ني ثاج والحناة ) محفور عليهما كتابة من كتابات سكان 
الحنوب من الحزيرة العربية وكان هذان النصبان أول ما وجد من نوعهما في شمال 
شرفي بلاد العرب . هاتان الکتابتان اللتان درسهما ( اس . دي مارغوليوث ) 
قدما دلبلا مادياً على صلة حضارية طالا اعتقد بوجودها بين الحنوب الذي كان متطوراً 
في حضارته وبين الشمال الشرتي في بلاد العرب . 

وحجر ثالث محفور عليه كتابة جنوبية أحضره بدوي إلى ولج ٠‏ آر . ,لي . 
دیکسون ) وهو معتمد سيامي پر طاني سايق في الكويت قال البدوي عنه إنه وجده في 
اج . هذا احجر الذي كان نصب قبر . مثل الحجرين اللذين اکتشفهما شکسیر 
قام ( جي . ريكمائز ) بنشر ما كتب عليه في سنة ۱۹۳۷ . 


ومر ( الحترال ديكسون وزوجته فايولت ) يثاج والحناة قي ربیم سنة ۱۹۶۲ : 
ومع أنهمار رآبا خرائب اج في مدة أقل من ساعة إلا أنبما تمكنا من تكوين ملاحظات 
قيمة عن المكان » نشرت في سئة 1148 مع خريطة إجمالية للخرائب . وم بنشر 
شاج و صف أفضل منذ ذلك الحين مع أن جيولوجيي شركت الزيت العربية الأمريكية 
( أرامكو ) كانوا بعر فون المنطقة منذ سنة 19175 تقرياً . 


وتقع قرية اج على بعد ۱۵۰ كيلا من الظهران مقر ( أرامكو ) وهي على حطرط 
عرض 75 و ۲۵,۵ درجة شمالا » وخطوط طول 4۸ و ٤۲,۹‏ درجة شرقاً على 
بعد خمسة أكيال من طريق جمال مشهور بعرف بدرب الكنهري » وهو طريق 
هام وربما كان قديما طریقاً لتجارة الشرق والغرب بين الخليج العري ونجد قبل 
مجيء السيارات . 


وتقع اج على ملتفي ثلاث بقاع هامة من شري بلاد العرب . ولدى البدو في 
هذه المنطقة اسماء خاصة يطلقوا على كل بقعة » حسبما يسودها من خصائص 


۹۴۸ 


طبيعية . فالمنطقة الواقعة في جنوب ثاج تعرف بالحبل » وني الشمال والشمال الشرقي 
اد ایف . وفي الشمال الغربي وادي المياه ر( وهو ليس واديا في الحقيقة ولكنه حوض 
منخفض لمجرى ممتد من الحنوب إلى الشمال ) وهو نسبیا متوفر الماء وتقوم على 
آباره الضحلة عدة مجموعات سكنية صغيرة » يمر بها طريق تجاري من الشمال إلى 
المنوب ويظهر أنه كان يستعمل في العصور الاضلامية الأولى وربما قبل ذلك . 


وثاج اليوم قربة صغيرة تضم بیوتا متواضعة مبنية من الحجر والطين بعض هاه 
البيوت مقرات صفية لحوالي ۲۵۰ شخصا نصف رحل من أفراد الملاعبة والمساحمة 
الي تتتمي إلى قبيلة العوازم . ومعظم هؤلاء الأفراد بقضون الفصل الممطر (۳ بوصات 
سنويا ) في رعي قطعانهم في بقاع تسمي الصعدة وراء الراديف في الشمال الشري 
تجاه الكوبت » ويعودون للمياه الوجوده في اج في أول الصيف » حيث يقيمون في 
البيوت المهدمة جزئيا . وعندما تغادر المجموعة پیونبا في الشتاء تترك وراءها في هذه 
البيوت ما بصعب حمله من ممتلكات ومحرقات » كأكياس الحبوب والتمر المكبوس 
وبوجد في اج بعض بساتين صغيرة وأشجار تخل ضعيفة . 


وتقع اج جنوي سبخة نسمی سبخة ثاج . والسبخة من الصفات البارزة في أرض 
المنطقة وتختلف أحجام هذه السبخات من الأحواض الملحية حيث يبلغ قطرها بضعة 
آمتار . في بعض المناطق » وعدة أكيال في مناطق آخری . والسبخة أرض تغطي 
سطحها قشرة” ملحية تکرن صلبة" في فصول ابلفاف » بحیث تتحمل مرور السیارات 
فوقها . ومع ذلك فهي تنکسر في بعض الأحبان ني بعض الناطق ذات القشرة الرفيعة 
ویظهر تحتها طين مشبع بالماء الالح ۰ وسائقوا السيارات ذوو الحبرة يفضلون 
السير في طرق رملية شاقة على السير فوق سبخة غير معروفه . 


ويوجد ي اج ووادي الیاه مياه صالحة للشر ب ولو ألما ليست عذبة في حواشي 
الأحواض المالحة حيث یکون الماء قريباً من سطح الأرض » وتكون الابار الضحلة 
قريبة من السبخات . 


۹۳۹ 


وثاج من الناحية الحرولوجية مبنية على موقع تخَطیه طبقة خفيفة من الرمال الي 
تأي من نوع ما يسميه ابلیولوجیون ( قاعدة الحبس ) وهذا التشكيل الرسوب 
ثلاني الصفات ( مايوسيني ) يتكون من طين خزئي وصلصال ( طين جيري ) وحجر 
صد ق ويكثر فيه الحجر الكلمي الصدئي والطباشيري وهسذا الحجر استعمله أهل 
اج قدا وحديثاً . ۱ 


وتحتل خرائب اج القديمة مساحة يبلغ مجموعها مائي كيل مربعا با في ذلك 
الجموعتان الکبیر تان من الا کنات اللاني تقع ني الشمال الشرتي وني الغرب من اج 
الحالية . وأرض الوقع القديم الي علیها أدلة أكيدة للسکن ( آسس بناء.. . الخ ) هي 
على شکل مستطیل يبلغ طوله ۰ متر ویبلغ عرضه حوالي ۱۰۰ متر وتمتد أضلاعه 
الطويلة في الشمال والشمال الغرني وني اللمنوب وابلنوب الشرقي ويحد هذا الوقع 
القديم من الشمال قرية اج ال حالية وربما امتدت حدودها إلى السبخة وراء ثاج الحالية . 
ويحده من الحنوب منطقة مرتفعة قاحلة مكونة من حجر الكلس . ویحده من الشرق 
جرف تقوم على طول حافته آثار واضحة لبدار بظهر أنه كان يحيط بالقرية القديكة 
من جيتها الشرقية . وأرض المستطيل القديم ليست مستوية ولا يرتفع مستواها ارتفاعا 
تدريجيا عاماً يبدأ في الشمال الغربي متجها نحو الزاوية ابلنوبية الشرقية . وتظهر في 
ابلمزء الشمالي الغربي من الموقع آثار واضجة لثلاثة جدران تلتقي في زاويتين ربا كان 
داخلها حصنا . 


وتتنائر على سطح أرض المنطقة قطع الحرار المكسورة ولكنها ليست من النوع 
المصقول الذي يوجد بكثرة في معظم أراضي المنطقة الشرقية والذي يرجع إلى العهد 
الاسلامي الأول واعا من نوع القطع السوداء والحمراء غير المصقواة . وأسس 
الجدران ظاهرة في كثير من الأماکن ویبدو أَنَّها غالبا كانت تبي من قوالب 
جيدة من حجر الكلس » وكثير من هذه الحدران تبدو عليها آثار العدات المستعملة . 
الأماكن عملوا مقطعا جيدا للقوالب . ويوجد هناك حوالي ۲۰ بثراً جيدة البناء ولكن 
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حوالي ۱۳ فقط منها يوجد فيها ماء . ویستخرج الا من كل هذه الابار بوامنطةامیر 
الي تزعبه وهي طريقة شائعة في الواحات العربية . ومعظم هذه الآبار يلاحظ عليها 
مرحلتان من البناء إحداهما ما بری في أسفل البثر وهو مبي من قوالب الكلس الناعمة 
الحسنة القطع والأخرى في أعلى البثر وهي ما جد د" اصلاحه بقوالب خشنة . ویبلغ 
عمق هذه الابار من ه إلى ٩‏ أمتار كا يبلغ قطر فتحتها ٤‏ أمتار ومع أنها تحوی قلیلا 
من الاء إلا أنها يمكن أن تکون آعمق مما هي عليه فيما لو نت . 

. ومن بين ما وجنّد على سطح الأرض في اج آشکال" مختلفة من الفخار ,عثل 
أكثرها احمل العرني ویبلغ معدل ارتفاعها ۲۰ سم وهي مختلفة باشکاها ولو أن 
بعضها مكسور رأسه » وبعضها مكسور فيه يد أو رجل . وقد وجد ريع أمامي مع 
رأس لشكل بقرة جميل الصتع ۰ وأشكال كاملة لباخر . بل توجد أشكال لأجسام 
بشرية كثير منها يظهر نساءاً في أوضاع يكن فيه راكعات . 

وهنالك ني اج مات كثيرة من صنع الانسان مغطاة بالتراب لبعضها قمم 
مستدير و ولبعضها قمم منضغطة إل الداخل مما قد يوحي بو جود امار داخلي في 
بنائها . ولا بمكن معرفة ما ذا كانت هذه الا کات قصوراً أو بنايات أخرى إلا 


رص لو 


آما ارتفاعها فيبلغ حمسة أو ستة آمثار . وتوجد آکنمات ممائلة في البحرین وعدة 
أماكن في المنطقة الشرقية من الحزيرة العربية . ولیعض کات ثاج الستديرة القمة 
لون" غامق خاص" بمكن لمن ينظر إلى صورة مأخوذة لها من الحو أن يعد 50 منها . 
وتوجد الا مات في مجموعتين كبير تين إحداهما ف الشمال الشرفي والأخرى ف 
الغرب من الوقع . ۱ 

اثنا عشر مخطوطاً عرییاً جنوبياً سجلت حى الآن وكلها وجدت في ثاج أو بالحناة 
القريبة منها . تسعة منها منذ اكتشافات شكسبير والبدوي الذي حمل حجراً للكويت 
وکلها ما عدا واحدا أو اثنين محفور على قوالب من حجر الكلس الحلي » وعلى 


۹:۱ 


ھا راطا رن 
لاد دل وا معار ت اسلائى 





الأقل سبعة” قاعدة ثابتة مم اختلاف أسماء 
3 ۰ س 
الاشخاص في کل منها . 

آول هذه الخطوطات السعة كان مکتشفا منذ ۱٩۳۷‏ ووجده السید جون مرلر 
( أحد موظفي ارامکو ) ۱۹۵۸ ولم یعرف الموقع الحقيقي ذا الخطاوط وانما هر 
نصب قبر نظهر على كتابته القاعدة العتادة في اج الي تعبر عن ١‏ حجارة وقبر 
وهذا الخطوط معروض الان في مكتبة ارامکو للابحاث في مقر ارامکو في الظهر ان 


والسيدة ( فایرلیت ديكسن ) الي رأت ثاجا لأول مرة ۱۹4۲ مع زوجها زارت 
المنطقة الشرقية ۱٩۲۱‏ واكتشفت جزءا من مخطرط على حجر مبي في أحد جدران 
القرية الحديثة وقالت : إن قطعة الحجر الي اكتشفتها لونها غامق ومائل إلى الحضرة 
وذلك على غير شاكلة حجر الكلس اللي . وقد أعطت السيدة ديكسون نسخة من هذا 
الخطوط كتبتها بخط يدها للاتحف البر يطاني . والأحرف القليلة الي يمكن قراءمما 
من هذا المخطوط تبين أنها جزء مما یکتب على حجارة القبور . 


وکاتب هذا القال ( السيد ما ندفيل ) وزوجته وجدا نصبين في اللحرء الشرقي من 
اج سنة 1437 واحد من هذين النصبين ورعا الاخدر ايضاً ر لأن الآخر غير كامل ) 
تبتدىء الكتابة عليه بعبارة ثاج التقليدية المستعملة على النصب . واحدى هاتين 
الحجارتين تخلد ذكر دفن مشترك لأختين ویبدو أن اسمي الأختين عربيان شماليان 
وقد وجد السيد ( توماس سي . بارقر ) رئيس شركة ارامكو جزءاً علوبا من حجارة 
قبر من نفس المنطقة في فير اير ۱۹۹۷ ومع أن السطر ققط مما خط على الحجر كان 
جليا إلا أنه بظهر القاعدة المعتادة . 


وقد وجد الكاتب أول مخطوط لم يكن محفورا على حجر وانغا على قطعة من 
النحاس وم يكن المخطوط كاملا وكان عليه حرفان من حروف انوب . وتوجد 
قطم مشاببة هذا النوع في الزء الجنولي من البلاد العربية . وقد زار السید ( سي . 
دبلیو . هارینفتون ) موقع اج مع الکانب في ۱۰ مارس ۱۹۱۲ ووجد مخعلوطا على 


۹:۲ 


iE 


حجر كلسي مبتاً في تعمير احدى الآبار الحافة . ؤهذه القظعة قد تكون كاملة أو 

وقد اكتشف السبد (شارلز كين) آحد موظفي (ارامكو) في ٩‏ مارس سنة 1171 
مخطوطا ربما يكون أهم مخطوط تم" اكتشافه . هذا المخطوط في أربعة سطور ومفور 
ومع أن كتابة هذا ااخطوط رديئة إلا أنه يمكن للخبير الذي يدرسها بعناية فالقة أن 
يقرأها . 


وقد وجد الكاتب في الحناة في سبتمیر سنة ۱۹۹۲ جزءاً سفلیاً مما يحتمل أن یکون 
حجارة قبر . لم يكن على المخطوط سوى جزء من الأسطر الأخيرة ولكن آخر كلمة 
في المخطوط هي ( 5'8 ) مطابقة لما کتب على المخطوط الذي وجد في جدار بثر 
اج . وهذه العبارة هي قاعدة دينية تعبر عن الصفة الأبوية للمعبود القمري ٠‏ وده 
وتكتب عادة على الحدران والتعاويذ في الحنوب العرني . وعلى الحجارة الي 
وجدت في الحناة يأني بعد التعبير (7۵8) فاصل وسطور عمودية وهذه قد ترمز 
لأعداد أو قد تكون مجرد ملء فراغ . 

وقد أرسل الكاتب صورا فوتوغرافية ونسخاً من هذه الخطوطات إلى الأب 
( أى . جام ) الأستاذ في جامعة أمريكا الكاثولكية بواشنطن وننتظر ببالغ الاهتمام 
ملاحظاته على مخطوطات شرق بلاد العرب > كنا أرسلت تماذج من كسر الخرار 
التناثرة على سطح أرض ثاج إلى الد کتور « جس . فان بيك ) في مؤسسة ( سمشوئیان ) 
في واشتطن وهو عالم له خبرة بالاثار العر بية لعله بستطیع أن يصل إلى بعض الاسنتعاجات 
حول تاريخ اج . 
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ماوق سس لثم ايت انم 





فری بيشة 


كتب الأستاذ ييحي بن عليعكور - إدارة التعليم في بيشة - يصحح اسماء قرى 
لات له رین الاس والسادس من مرب » ۶ لملا “ا امام > و العرب » تقدم 


زا سای 
۱- الغالية - بالمثئاة التحتية ‏ ص 485 . 
۲- الوهسة - پالسین الهملة - ص 445 . 
۳ - قتربظة ‏ بالقاف - لابالفاء ‏ ص 488 . 
۱ 4۰ - عنام بضم امن المهملة و التاء اه الفوقية بعدما آلب نیم .. 
ه افلم اللام مشد دة مفتوحة . 
5 الملّد ‏ يفتح الميم واللام . 
۷- عو یا - بضم العين المهملة وفتح الواو والئناة النحتية المشددة بعدها الف ٠‏ 


(ب) وأورد الأخ يحي أسماء قرى لم يرد لها ذكر ۽ دهي من قری بي مالك : 
۱- الأشرق ‏ بالقاف س مفتوحة , 


۲- الصفّق ‏ بالصاد الهملة و الفاء مفتوحة والقاف 
۳ - مهور م به بفتح الميم واسکان اماء و( فتح الواو و آخجره راء - قر رية السوق . 


E 


. العشو - بالعين المهملة والشين المعمجمة 2 وه ي قرية آل بلال‎ - ٤ 

( + ) وقال الأخ : أما قری بني مالك فیحدها من ابلنوب قرية حيرق - 
بالحاء والراء الکسورتين المهملتين » وهي الد بين بي مالك من الحنوب وزهران 

من الشمال . 

قرية الحو - يكسر الحا امهملة وسکون اون وهي من قرى بني حرب : 

وبنوحرّب بطن من بطون بي مالك » وتلك البطون هي : بنو على وبنو حرب 
واب اللعیم" » وبي عمرو . 

وغنی الشيخ , بحي أو أن أحد أبئاء القبيلة أُمّد " « العرب » بأسماء القري الي 
لم تذ کر . . 


و « العرب » تتمتّی مثل ذلك . 

وهي تفتح صفحانها نشر كل ما بصل نها صالحا للنشر »> من آسماه 
القری ؛ وأسماء الأ وؤدية وابحبال المشهورة > ولحاصة " ما ورد في الأشعار أو الاخبار 
المدعة . 


وكذا أنساب القبائل وفروعها وتحدید مناز لما . وما یتعلق بتاریخها قدعاً أو 
حديثاً , 


ومجلة : المرب »لم تا إلا لحدمة تاربخ العرب وثقافتهم وجغرافية بلادهم ء 
وکل ما بتصل بترانهم الفكري . 
وشكراً للاخ بحیی ولكل من عني عا تنشره الجلة تصحيحا أو استدراكا ۽ 
أو إيضاحا . وكا قيلل : «المرء قليل بتفسه » کثیر بإخوانه . 
والله الموفق 
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الفقراء من ( عنزة ) وأفخاذهم 

كنت تحدئت في كلمة نشرنها في مجلة « العرب » في جزء رمضان وشوال سنة 
۷ - عن ( الفقراء ) الساكنين في ( العلا ) بمناسبة رحاي إلى تلك البلاد . 

فبعث الأخ شالح بن +حمد بكلمة في الموضوع ۰ نشرت في جزء رجب وشعبان 
سنة ۱۳۹۸ من المجلة . 
ویظهر أن كلمة الأخ شالح لم تفهم على وجهها المحیح وهذ! كدر التعلیق 

وكان من بين الكتابات الي وردت إلى المجلة . 

. ) رسالة من كاتب بن علي الفقير -- وعنوانه ( إمارة تبوك‎ ١ 

۲ - رسالة من عبد الهادي بن التيهي الفقبر ‏ سلاح الحدود في القربئات . 

۳ - رسالة من فارس بن حاكم بن شهاب الفقير . 

وصفحات المجلة لا تتسع لنشر الکتابات الكثيرة التعلقة في موضوع کهذا . 
ىوسي اه : ۰ ۳ 5 ا ی 4 2 ۰ 
وهذا نكتفي بتلخیص الرسائل الثلاث » ونقفل باب الاخذ والرد ۰ 

ومجلة « العرب » پسر‌ها أن تنشر كل افع مفيد ۰ مما يتعلق بالأنساب أو 
تحدید المواضع . وغير ذلك مما يفيد القر اء عامّة" . 

وهي لا تتعرض لا بتخص" الا راد » وتحسن الظن" بكل أحّد . 
١‏ ملخص رسالة الشیخ کاتب : 

لقد اطلعت على مجلة العرب الصادرة بالعدد ر ج ۱ و ۲ س ۱۳ ) رجب 
/ شعبان سنة ۸۱۳۹۸ - فقرأت مقالا من أحد القراء الکرام حول قبيلة الماعلة 
وصلتهم بقبيلة الفقراء من عنزة - والساکنین ( مدائن صالح والحجر والسذيب ) 


۹ 


وما تفضل به الذکور : من أن قبيلة الفقراء يتقسمون إلى خمسة أقسام رئيسيئة 
لا سنة أقسام على ماسبق نشره في المجلة . 

. الشفقة‎ ١ 

*" الحمعات . 

۳- المغاصيب . 

. الروارعة‎ - ٤ 

ه-_الحجور . 

وقد نحدث عن الجماعلة وعدم ارتباطهم بالفقراء . 

وبصفي أعرف فخوذ هذه القبيلة معرفة تامة أحب أن أوَضح ثلاثة” جوانب : 

الحانب الأول : أن كلمة الفقير تطلق على فخذ البارك فقط رأس قبيلة المناجة ‏ 
ي الاضي والحاضر : ولا یب ب ( الفقير ) إلا من كان من فخذ المبارك . 

ثانياً : صحة الفخوذ تمالية ليست خمدة وهي : 

۱- فخذ البارلك الذي يرأس قبيلة المنابهه . 

۲ - الشفقه . ۱ 

۳ _الجمعات , 

5 - الز وارعة . 

۰ - الفاصیب . 

5 - الصالیخ . 

۷- الحجور . 

۸ - الصقرة . 

وصحة فخوذ الجماعله هي  :‏ 

۱ - الشهاب . 
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۲ - الذیابه . 


۳- الفضیل . 

6 س اليزيد . 

وتتصل هذه القبيلة بقبيلة الفقراء في جدهم مه ) ويطلق على هذه القبيلة 
( المناببة ) وشيخ الشمل في الماضي والحاضر هو ( الفقير ) هذا ماجرى ایضاحه . 


أرجو نشر هذا في مجلة العرب . 


۲ - رسالة الشيخ فارس : 

اطلعنا على الرسالة المنشورة في مجلة العرب ج ۱ و ۲ س ۱۳ رجب / شعبان 
سنة ۵۱۳۹۸ . بعنوان ( الخماعلة وصاتهم بالفقر اء ) وصاحب الرساله شايح بن محمد 
وقد لفت نظرنا ما كتبه المذكور عن تلك القبيلة وللإيضاح وفيا للإلتباس نبین 
لقضیلتکم ببذه الرسالة راجين نشرها استجابة لرغبة مشائخ قبيلة المناببة وأعيانهم 
وهم يناشدون فضیلتکم التكرم بسرعة نشرها ني أول عدد لمجلة العرب لإيضاح 
الحقيقة للقراء کا نرجو تلخيصها بالطريقة المناسبة . 


أولا : أن ما سمي بقبيلة الفقراء هي قبيلة ( النابهة ) من عنزة التکونه من 
الأفحاذ التالية : 

(أ) المبارك . مشائخ قبيلة المنامبة المككونة من الأفخاذ الآتية . 

رب) الشفقه - (ج) ابلمعات (د)الروارعه ‏ (ه) الغاصیب - 

رو ) الحجور - رز ) الحسنة ‏ (ح) الصالیخ - رط) الجماعه ‏ (ك) الصقرة . 
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أما لقب الفقير فهذا بخص المبارك مشائخ قبيلة المناببة فقط أما الأفخاذ من 
فقرة (ب) وحى فقرة ( و ) ( فلقبهم الفقيري ) نسبة إلى شيخهم الفقير ( فخذ 
المارك ) . 
ثانيآ : انسماعلة سابقاً رئيسهم ( الشن ) فخذ ر الشنون ) تحت لواء الفقير . وعلى 
ثالث : جميع افخاذ هذه القبيلة رئيسها الفقير( فخذ المبارك ) أما في الشمال فرئيسها 
ابن ملحم ( فخذ الملحم ) . 
رابعاً : إن الأخ صاحب الرساله ليس لديه الدراية أو العلومات التاريخية عن 


خامساً : اقترح على فضیلتکم الرجوع إلى الشیخ 7 صیاح بن رحیل الفقير 
والشیخ / هجر بن سلطان بن دوشان و الشیخ / كريم بن جبل والشيخ دالش بن حمدان 
ابوقرینات و الشیخ حامد بن حمير ليؤكدوا لفضیلتکم العلومات الصحيحة عن القبيلة . 


۳ - رسالة الشيخ عبد افادي : 


يسرني أن ابعث هذه الرسالة وأن اعرفکم أولا عن نفسي آنا عبد افادي بن 
الذين ورد ذكرهم ي مجلة العرب بعددها الصادر ج ١‏ و ۲ س ۱۳ رجب / شعبان 
سنة ۵۱۳۹۸ . . 

أحب أن اوضح بعد ماتبين لي او بعد قراءة صفحات مجلة العرب وجدت على 
احدى صفحائها ۱۵۰ و ۱۵۱ بعض الاخطاء بالنسبة للخماعلة وصلتهم بالفقراء . 

أولا : اسم الفقراء ليس اصلا” بل اطلق على شيخ القبيلة ابید الأول لآل مبارك 
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الذي كان فيه ( زار ) واطلق عليه اسم ( الفقير ) وقيل : ( عرب الفقير ) حي اطلق 
على بعض هذه الف + اسم الفغراء اما الاسم الجامع هذه القميلة فهو المناءية وإليكم 
آسماء افخاذ هذه ال بلة ؛ 

. ۰ الحسنة وبسسمون إلى عدة افخاذ ساكنين بااشمال «سورية‎ - ١ 

۲ - عقب راشد وینقسمون إلى الأسماء الآتية : 

( أ التتفقه الذي منهم شیوخ الشمل ر البارك) . 

(ب) الجمعات وينقسمون إلى عدة افخاذ . 

( د ) الروارعه وینقسمون إلى عدة أقسام . 

۳ - المصالبخ وينقسمون إلى عدة افخاذ . 

4 - الصقزة وینقسمون إلى عدة افخاذ . 

ه ‏ الخماعلة وينقسمون إلى أربعة افخاذ . 

- ایجور وينقس.ون إلى عدة اقسام . 

أما شيوخ الشایخ في نجد احجر مدائن صالح والعذيب الشیخ د بشي الفقير 

أما صلتهم ببعضهم فهم اناه جدهم مه » وهم تحت لواء واحد من قديم 


الزمان وان ملكهم واحد في مدائن صالح والعذیب ووادي خيير لا يفرقهم نسب 


40. 


حورل مقال : 


عتببة : فروعها ومنازها 

اطلعت في مجلة العرب ج ١‏ و ۲ س ۳ج ( رجب/وشعبان سنة ۱۳۹۸د ) 
صفحة؟5 على ماكتب عن قبيلة عة : فروعها ومنازها بقلم الأخ العقيد حمود 
بن ضاوي القثامي و بصفتي أحد أفراد قبيلة الشیابین الذين أورد الأخ العقيد ذكرهم قد 
تين لي أن معلومات العقيد عن الشيابين ناقصة وهناك في بعض منازل فخوذ عتيبة 
ملاحظات . 

أولا” : قبيلة الشيابين ينقسمون إلى قس.مين كبرين وهم ذوي صالح وذوي خليفه 
وکل قسم بنقسم إلى أفخاذ والفخذ الواحد ینقسم إلى خوامس أما ما اورد العقيد مثل 
ذوي مرشد / ودموخ / وذوي تجم / فهاؤلاء ثلاثة خوامس من فخذ ذوي عبد الله 
من ذوي صالح . 


آمامناز هم فأقدم هجرة هي الروضة ني العرض غرب القويعيه ولیست الرویضه 
أو الرواضه حسب ماورد في الجلة وهي هجرة قديمة على وقت الاخوان ويسكنها ابن 
فهيد شيخ شمل الشبابين کافة وهي عامرة حى الآن وحلبان والخاصرة کذلك من 
قرى الشيابين . 


۲ - ملاحظة عن الدعاجين : لقد ذكر العقید أن مخیراء والحفیترة للخيوطية 
وهذا خطأ بل الحقيرة هجرة الحيظل شيخ شمل الدعاجين ومفیر اء هجرة محسن 
الیظل وهجرة الحيوطية ماسل اب ممع والعقيد لم يذ کر شيخ شمل الشیابین ولا شيخ 
شمل الدعاجين بل اقتصر على ذكر شيخ القشمة .والعصمة فقط مع العلم أن الشيخ 
ابن فهید والشيخ افیظل معروفان عند اللجميع وم مواقف محمودة منذ زمن المغفور 
له الملك عبد العزیز ‏ . 
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۲-وذکر العقيد أن العلجة من العصمة قريتهم أم سريحة وهذا خخطأ ؛ از" 
أم سر بحة هجرة ناصر العقبلٍ وجماعئه العمرية من العصمة . 


سلطان بن ماجد بن فهيد 
نب 4 شكراً للأخ الکرم والأخ حجیود أورد ما يعرف استوابة لطاب من 


المجلة : وياليت كل عارف بشيء من أنساب قبيلته یکتب للمجلة ما يعرف إذ 
کا قبل ني المثل ( أهل شعنبا رى بشعایها ) 





ند : آین موقعه ؟ ! 


. . أشرتم أثناء حديكم في ( الم مر الحخراني الإسلامي الأول ) إلى ما ورد من 
ما مق موی موی ۳ أبن بقع ؟ ! ققد حدث نقاش 


الرياض : عثمان السعيد ‏ جاهءعة الامام محمد بن سعود . 


a 3 مس‎ 


العرب : قد تكون تلك الإشارة شوت" > آما تذل" یعرف الان باسم 
( اخانط ) بلدة ععمورة > فیا مرکز إمارة يتبعه عدد من القرى مثل الحويط 
وضرغد » و الروض » وهي تابعة لإمارة منطقة حايل . 


وتجد تفصیلا وافياً عن” فد ك (الحايط ) في كتابي « في شمال غرب الخزيرة» 
و ١‏ شمال المملكة » من مؤلفات صاب هذه المجلة . 


وموقع دك ( الحابط ) في شرق حرة يبر . وبلاد بر الآن تابعة 
من حيث الشؤون الإدارية لإمارة الدينة النورة + بخلاف فد الخائط وما يسه من 
القرى الواقعة شري الحرة وللسائل الکرم تحية طيبة . 
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۰ معجم اليمامة : 


وصدر از ه الأول من كتاب « معجم اليمامة ۾ أحل” أقسام 5 العجم الخفراقي 
لبلاد العربيّة السعودية » تألیف الأستاذ الحليل الشيخ عبد الله بن محمد بن ختمیس. 
يحوي من الوا" ما بديء بحرف الألف إلى نبایة حرف اي : ويقع في 511 
صفحة . مطبوعا بمطبعة الفرزدق ‏ وهي الطبعة الي أنشأها الأستاذ عبد الله حديئاً 
في مدينة الرياض » طباعة جیدة . ۱ 


هذا از ء مفصل الفهارس الوافية » بحیث استفرفت نحو ۱۲۰ صفحة . 


: الإمام الشافعي‎ e 
أستتاذ نا العالم الحليل السيد أحمد العريي » من علماء المملكة البارزين في حقل‎ 
الّربية والتعليم : بل من خيرة العلماء فتفالا” وخلفاً وأدابآ » ومؤلفه « الامام‎ 
) الشافعي الفقيه » هو الحلقة السابعة والعشرون من سلسلة کتب ( المكتبة الصغيرة.‎ 
الي بتول إصدارها معالي الأستاذ ابخليل عبد العزيز الرفاعي . هو خلاصة مَصفناةة‎ 
. من ترجمة ذلك الإمام الذي ألفت في ترجمته المؤلفات‎ 


ویقع 5 نو تسعين صفحه من القطم الصغير . وقد طبع 9 عام ۱۳۹۸ 
( 0۱۹۷۸ ) عطعة الروضة في جدة . 
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۰ أطلال : 


هر اسم الجلة الي اصدرنا ر إدارة الاثار والتاحف بوزارة العارف ) صدر 
عددها الأول ف شهر ربيع الأول ۱۳۹۹ - مؤرخا فی ۱۳۹۷( ۱۹۷۷ ) . ویقع في 
قسمین قسم باللغة العربية صفحائه 4لا و آلور باللخة الانجليزية صفحاته ٠لا‏ عدا 


اللوحات الي تبلغ خمسین لوحة من القطم الکامل . 


. ويحوي هذا الحزء فاتحته کتبها صاحب العالي الد کتور عبد العزیز الضوینطر 
وزير العارف ورئيس الجلس الأعلى للاثار - أي صفحة - . 


٠‏ ثم مقدمة عن آثار الاستیطان البشري في المملكة : للدكثور عبد الله حسن الصري 
في ائثي عشرة صفحة . 

فكلمة پعنوان ( تمهيد ) عما بتضمنه هذا ابلنزه الذي هو باكورة الحولية - في 
صفحة أيفاً ‏ 

ما الاستكشاف الأثري للمملكة سنة ١91/5‏ الذي قام بإعداده أربعة من )٩‏ 
علماء الآثار فهو على ماجاء في عنوانه ( تقربر ميدي عن المرحلة الأولى من 
برنامج المسح الشامل ) ريقع في ۲٩‏ صفيحة . ويتحدث عن مسح المنطقتين الشرقية 
والشمالية . 


۳ ( تقريرم بدني عن لرحة الأول لمح درب رده ) کنبه جيمس 
كنودستاد اي ۲۰ صفحة . 


أا ( التقوش الاسلامية بدرب زبيدة . فقد قام بدراستها الأستاذ أحمد جسین 





(۱) هم : روبرت آدمز » ومد الإبراهيم > وعيثر بار » وعلي اذنم . 
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كيلا من مكة الکرمة - حى غار زبيدة . ولعله بقرب وادي نخلة الشامية . وهذا 


اه نس سر 


۰ 3 . 5 ۰ ۷ ۰ « mt 3 - 24 

بلحى بہما صورتا نقشين مژرخین قي سنة أربعين .وسنة ست وخمسین من 
أذجرة . 

ثم اللوحات واله ور . فالقسم الإتجليزي فترجمة للأبحاث العربية . 

ويتولى: تحرير المجلة : الدکتور عبد الله حسن مصري والأستاذ أحمد شرف 
الدين و السیدان عحمود عمحمد الصفطي وستبهن . ك . کائون . وطباعتها بلغت 


الغاية - بالنسبة تلطباعة العربية ‏ جودة ورقف ووضوح حروف : وإتقان تصوير ٠‏ 
و الطباعة ‏ لند. . 


الي يتمى فا كل مقف آن تکمل تقتصاً بخس به كل معي بدراسة اریخا . 
ویر جو ها الا ستدر ار والفوة و الاز دهار 3 لتثمر الثمرة التافعة 8 


© الأمير عبد العزيز بن مساعد : 


9 لر مس ۳ وه 5 
من الرجال الذين ساعدوا الإمام عبل العز یز آل سعو ۵ ف إنشاء هذه الدولة . ولي 
توحید أجزاء هذه المملكة . منذ سنة ١98‏ إلى قبيل وفانه سنة ۱۳۹۷ . 


وقد عهد ابنه سحو الأمير عبد الله إلى السيد حسن سليمان بتأليف -كتاب يتضمن 
جوانب من تاريخ حياة الأمير عبد العزيز » بعد إمداده بكثير من الوثائق والمعلومات 
الي تضمنها كتاب « الأمير عيد العزیز بن مساعد ‏ حيائه وماثره » بقع في ۲۹۳ 


صفحة وفيه صور ووئائق » ومعلومات لاقوجد في غر و . 


وتا ربخ الأمير ابن مساعد جزء من تاربخ هذه البلاد خلال الفترة الي كان أحد 
السواعد القوية للملك عبدالعزيز - رحمهما الله لي تصريف شؤون قسم كبير من 
أقسامها . فضلا عن مشاركته في كثير من أحداث الممللكة » بحكم صلته القوية . 
ووفائه » وإخلاصه . 


۰ مارأيت وما سمعت 


رحلة أستاذنا خير الدين الزركلي الأولى إلى الحجاز ۰ الي دونها في کتاب ‏ 
« مارأيت وما سمعت » من أمتع الرحلات » فمع ماحونه من مباحث تأر خية واسعة 
وابحاث جغرافية ‏ ال" أن قلم اللبير الزركلي السیال ؛ وأسلوبه السهل أضفتا على 
تلك الا بحاث ما جعل القاريء بتتقل بين صفحات الکتاب مدفوعا بل ة الاستر سال 

في القراءة . 

رقد أصبح ذلك الكتاب نادرا في طبعة الأولى . فقامت ( مكتبة المعارف ) 
لصديقنا الأستاذ الشيخ محمد سعيد کال يإعادة نشره » وتصدی الأستاذ عبد الرازق 
بن الأستاذ سعيد للتعليق على هذه الطبعة الحديدة : بما أضفى على الكتاب من الامتاع . 
و الفائدة مافاق به طبعته الأولى . 

وجاء في ۰ صفحة . من مطبوعات الشعب في القاهرة . سنة ۱۳۹۸ )14۷۸( 
مصدرا بترجمة مؤلفه الأستاذ الزركلي رحمه الله . - 


۰ الأمن في المملكة : 


و صدر للواء يحي بن عبدالله المعلمي- مساعد مدير لأمنالمام لشؤون العملیات 
- کتاب « الأمن ني المملكة العر بیة السعودية » مقد ما بكلمة لصاحب السمو الملكي 
الأمير أحمد بن عبد العزيز ٠‏ نائب وزيرالداخلية تضمنت وصف الکتاب بأله : : ( يفم 
صورة صادقة لأوضاع الأمن في الحزيرة قبل استقرار ها . . وتصويراً لا يجاوز الحقيقية 
لأوضاع الأمن في البلاد منذ بداية العهد السمودي إلى الوقت الحاضر ) . 
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ويحوي الكتاب من الفصول أربعة” وا وصف مجمل للمملكة . والثافي عن 
حالة الأمن قبل العهد السعردي . والثالث : عن استتباب الآمن في العهد السعودي . 
والرابع - وهو أؤفى الفصول عن الأجهزة المشرفة على الأمن . وفيه تفصيل عن 
وزارة الداخلية والإمارات الي تتکون منها الأقسام الإدارية في المملكة ٠‏ ثم الأمن 
العام وما يتبعه مر ن أقسام وفروع . فكلية قوات الأمن . فالحوازات والأأحوال 
المدنية » فالدفاع المدني فلاح الحدرد » فإدارة المجاهدين . 

ومؤلف الکتاب للواء المعلمي تخرج في ( كلية قوى الأمن الدالي ) في سنة 
۷ وله سجل حافل عن أعماله تملال أر بعين عاماً في المجال الأمي الواسع . وهذا 
جاء مو لفه الحديد من خير ما أف في موضوعه . مما اطلعت عايه . 


وقد طبع سنة ۱۳۹۸ ( ۱۹۷۸ ) بمطيعة ( الشركة المصرية لفن الطباعة ) طباعة 
خسن ووقع في ۱۳ صفحة على ورق صقيل : مزدان بالصور . 


م مطبوعات النادي لاد في الطائف : 


. هذا النادي من , أنشط النوادي الأدبية في الملکة من حيث نهر .او لفات النوعة 
موضوعاما . وقد تقدم الحديث عن بعضها . 

ومما اطلعت عليه مما نشر حدیث ”© ۱ 

۱ - السختصر من کتاب ه تشر اور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر » وهو كتاب ألفه الشيخ عبد الله مداد آبو الخير 
40/1746 1ه ) واعتصره ورتيه" الأستاذان الفاضلان الشیخ .محمد سعيد العامودي 
والسيد أحمد علي . ويحوي من التراجم )٩۰۵(‏ ستامئّة وخساً . منها مالا تتجاوز 
بضعة أسطر . ومنها ما تقع في صفحات . 





(۱) لرئيس التحرير كلمة حول ما تنشره النوادي الأدبية قي بلادلا نشرت في جلة « العرب « بعنران 
ر ابطة الأدباء في ص: ۱ ۳/۸۰ ۰ من السنة الثائية عشر 2 ( جزه جماديين نة ۱۳۹۸) : 


oY 


وقد طبع في جزءين صفحانها ( ۲۵۹ + 4٩۸ = ۲٤۲‏ مع مقدمتين للأستاذين 
عيد القدوس الأنصاري و محمد سعيد العمودي £ ۸ صةحة . رالکتاب يترجم 
۾ الروت 


رجالا عاشوا في أحلك فترات التاريخ وهي فترة مهما كانت يجب آن" يعرف 
تاريخها الذي هو جزء من تاريخ هذه البلاد . 


۾ كتاب القصة : 


وهذا من منشورات ( نادي الطائف الأدني ) يحوي بعد مقدمة في تعريف القصة . 
لرئيس النادي الأستاذ علي حسنالعبادي - نحوا من اٍحند ی وعشرينقصة لكتاب مختلفين 
أعدها الأستاذ محمد المنصور الشقحا وهاؤلاء الکتاب هم : خلیل إبراهيم الفزيع . 
و حید ال يد 1 وناصر العديلي ۰ وفهد الخليوي وه‌حمد علي علوان لكل واحد قصتان . 

وشارك بقصة واحدة ۽ جسن علي حسين وعبد الله بن صديق القر شي و نیس 
الذي تول الإعداد للنشر حمس اصص . 

وللفتيات : رقية الشبيب وابتسام العباسي وحصة التو يجري نصيبهن في الكتاب الواقع 
في ه5١‏ وهو كأكثر مطبوعات النادي ‏ مطبوع في مطبعة الزائدي في الطائف 
عام ۱۳۹۸ ( 2۱۹۷۸ ) . 


© عذراء المتفی : 


وهي على ما في طرّتها ‏ رواية . كتبها الأستاذ إبراهيم الناصر : ونشرها 
( النادي الأدي في الطائف ) وتقع في ۱۳۰ صفحة . والطباعة حسنة . وتاريخ 
الصدور غير مذكور . وقد طبعت في مطابم الزايدي في الطائف.. 


۾ نافذة على الائط المهدوم : 
سبع عشرة رسالة عاطفية مؤثرة کتبت بقلم هند صالح باغفار . وهي من 
منشورات ( نادي الطائثف الآدني ) الذي جاوز ت «مشوراته الثلاثين إلى تار بخ 


۹0۸ 


ورق أخضر 2( بطباعة مؤسسة مكة للطباعة والاعلام . 


. أهازيج : 
وهذا هو الديوان الثالث من شعر الأستاذ محمد إبراهيم جدع . وهو من 
منشورات ( نادي الطائف الأدني ) يحوى ثمانيا وثلائين قصيدة ومةطوعة . في 
موضوعات متنوعة ۰ تطفی عليها العاطفة الدينية . والطباعة حسنة في ورق أخضر من 
القطع الصغير في ١4١‏ من الصفحات > عطبعة الزايدي في الطائف سنة ۱۳۹۸ . 


۾ عاد في التاريخ : 
عدي الأستاذ الفاضل هادون") أحمد العطاس ۰ بدراسة جنوب الحزيرة 
منذ زمن ۰ ومن آثار تلك الدراسة كتاب ٠‏ عاد ني التاريخ ٠‏ الذي يدل على سعة 
اطلاع » ودقة نظر : وإعمال فكدر . 
ويقع في نحو 44 صفحة . مقدما بكلمة لر ئيس تحریر هذه الجلة . 
وقد طبع في مطبعة حستان عصر سنة ۱۳۹۸ ( 2۱۹۷۸ ) . 


ه pA‏ وما الحجاز 
وقام ۱ نادي الطائی لاد ( مشر کتاب 4 مجم ٠‏ مام لجاز 0 تأليف الأستاذ 
عاتق بن غیت البلا دي . - فصدر الجر ء الأول فِ ۰ مص ده و هو معجم جغرایي 


مرنب على حروف افجاء ۰ يحوي الأسماء المبنتّد اه بحري الألف والباء . 
مما تحدث عنه الو لف 5 فبحدد تعفن المواضع ٠.‏ وقد يکتفي نصو ص التقدمین 
لام و 


فلا يتعد ی ما يكتب بضعة سطور . 





(۱) هادون - بالدال لا بالراء - 


۹0۹ 


وقد طبع الكتاب بمطبعة ( مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ) وصدر عام ۱۳۹۸ 
۱۹۷۸۱ ) . ۱ : 1 


۾ نسب جرب : ۱ 

و صدر کتاب « سب حرا ؛ تأليف الأستاذ عاتق بن غيث البلادي ٠‏ حاوياً 
لفصول عانية : 

۱- أصل حرب ونسبهم . 

۲ دیاز جرب . 

. -فروع حرب فبيلة حرب‎ ٣۳ 

4 تثتاريخها. 

ه ‏ الأدب الشعى عند القبيلة . 

. -القضاء‎ ٦ 

۷- تراجم الأعلام . 

۸ - معجم جغراي لبلاد درب . 

و بقع الکتاب في ۳۹۳ صفحة عدا الفهارس المفصلة التي تقم في ۵4 صفحة . 

وقد طبع في دمشق بمطبعة ( دار المعارف للطباعة ) بإشراف ( مكتبة دار البيان ) 
وتاریخ الطبع ۵۱۳۹۷ ( ۶۱۹۷۷) . ۱ ۱ 


س . اار حاة التجدية : 
ام" الأستاذ عائق بن غيث البلادي برحلة من مكة المكرمة إلى الریاض في شهر 


الحرم من سنة ۸۱۳۹۹ فسجل مستامّدانه وآثارها في کتاب دعاه « الرحللة" 
انجدة » ورجع ال بعض المؤلفات فاستعان بها في تسجیل بعض آوصاف الواضع 
او تحديدها . 

وقد نشر تلك الرحلة في کتاب بلغت صفحانه ۱۵۸ . وهو من منشورات ‏ 
ر دار المجدع العلمي ) في جدة بدون ذکر الطبعة ولا تاريخ الطبع . 


۹1. 


فهارس السنستة الثالشة عشرة 


١‏ - الكتكاب والمعلقون والمؤلفسون| ”2 الموضوعسات العامة 
۴ لاس لام 4 - الاسر والقبائل والجماعات 
ك الكدب والصحف والمجلات 3-5 المواض ب مع 


۷ الشی سر 
أولاً: الكتاب والمعلقون والمؤلفون 





د. إبراعيم مد كسور E AE‏ عبداللطيف بن دهيش (د) E‏ 
إسماعيل الحامدي FOV sia nae‏ عبداللطيف بن صالح التميمي وا توس ۱۳۹۱ 
أحمسد الحضراوي ... 4/01/4148 ۹٩۲۷/۹۸‏ د. عبدالله العثيمين O‏ 
التاسسراوي اه عو عا ان انار واو ا بو 11 عبدالهادي بن التيهي الفقير AS eae‏ 
د. جابر بن الطیب علي لمخم ارو سیم ۳۲۹ فارس بن حاکم الفقیر دی سم RA‏ 
حمد الجاسر sass.‏ لول لك كاتب بن علي الفقير 019 
۹:۷۳ الکمیت بن زد الأسدي 3 
۸۱/۰۷/۷ د. محمد ضيف الله البطائية EV es‏ 
حمسود القثامي A‏ ا ا محمد بن ناصر العبودي ........ 2:۳/۳۵۱/۲۱۳/۹۷ 
سعد بن جتيدل ...۰ ۸۰/۷۹۷/۵۷۹/۳۸۹/۱۲۳/۲۹ fore‏ ا 
الستوسي التونسي aT‏ ۱ محمد الهلالي OA eee‏ 
سنوك هور غرونیه e‏ ۵۳۱ ناصر العمسري see‏ 
عبدالعزيز الرفاعي و ا لاسا ۲۲۱۱ بحبی بن علي عکور a ae a ad‏ 
عبدالفتاح مقلد الغنيمى تج ل ل 1۷5۲۲۷ 
انیا: الموضوعات العامة @ 
أبودلف الينبعي VSN SORES‏ 
بلاد القصيم ie‏ 
سیم في مكة المكرمة في مطلع هذا القرن .. or‏ الربذة ليست الحناكية و و وی ۰ TT‏ 
الجواهر المهدة في فضائ ل جدة (كتاب)' 5 e‏ رلات sese‏ ۸۱۲/۹۵۱/۸۱/۳۲۱ 


۱ 


رئيس" مجمع اللغة بشید 


بالمعجم الجغرافي anes e‏ ۳۲ 
زيد الضیر IE esasen eres‏ 
الصقعبي لا القرزعي sees‏ ۷۹ 
عتيبة: فروعها ومنازلها ٩۵۱۲ e‏ 
العرب في عامها الثالث عشر .. ns‏ 
الفقع بالكمأة EE ees e‏ 
الفتح الإسلامي ...... aes‏ ۲۲۵ 
في رحاب الحرمین ....... ۳۵۱۱ 
القبائل العربية حول بحيرة (تشاد) .......... 418/۳۷ 
كتابة التاريخ .., WE ۰۰ rns‏ 


" لهجة أهل القصيم FTV cesses‏ 


ايس الحجر مدائن صالح , Pee‏ 
محمد بن عبدالوهاب (الشيخ) ns es‏ 
مطبوعات النادي الأدبي بالطائف sss‏ ¥ 
مع الفراء في أسئاتهم وتعليقاتهم ممم MY‏ 
مکبة العرب esses‏ ۹۵۳/۱۵۴ 
من ذکرپات الرحلات ..ssss.‏ ۸۱۳۲ 
منازل القبائل العريية القديمة في منطقة القصیم .. ٩4۸‏ 
مواضع تاريخية في عالية نجد مت OY‏ 
النخیل في القصيم e‏ لل اه 
نونية الكميتك ,....... AY essere‏ 


الما : الأعلام 


إبراهيم بن شجاع الخنفي ess‏ فا 
آحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي ees‏ 8 
أحمد بن محمد الهشتكي A eee‏ 
احمد المشاط TOY ene‏ 
أحيد الدخيلي a eens ns‏ 
الأزمسري AYY eer aer‏ 
إسباعيل الحامدي المالكي 00 ۳۵۲ 
الحبيب الفلالي ..., A en‏ 
حرس بن زيد esase eee‏ ۲۱۷ 
الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقي r‏ 
جسن وفا میم ا ۲۷۵/۲5۸ 
حمد بن ناصر بن معمر و ی ی ۲۱۷۷ 
حنظلة بن زید الخیل ., eseren‏ ۲۲۴ 
خالد بن عیسی البلوي الأندلسئ دم وم ٩‏ 
أبو دلف الينيسي een‏ ۱۵۱ 
زيد الضیر ese‏ ۳۱4 
النبي الصالح fesse‏ 
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عبدالله بن سالم البصري ا a4 rs‏ 
عبدالله مرداد أو الخیر ٩۹۵ n‏ 
عروة بن زید الخيل ees‏ ۲۱۸ 
العلام بن الحخضرمي ........... دمن AYO‏ 
علي بن عبدالله الريس ceres‏ ۲۷۱ 
عون الؤيق VY ns TT‏ 
محمد بن أحمد بن طلحة ٢ر‏ ۸۳۲ 
محمد بن إدريس بن أبي حفصة ARN ses‏ 
محمد أكرم بن الشيخ عبدالرحمن الهندي e eens‏ 
محمد بن ملیمان الرداني (الروداني) ل.ل OA‏ 
محمد بن الطیب بن کیران موم ةلمر ملم Oof‏ 
محمد عبدة يماني وار الاعلام ا Venn‏ 
محمد بن عثمان ين محمد الستومي ی YO‏ 
محمد بن علي بن طولون A esen ena‏ 
محمد بن محمد المزواري التامراوي O eens‏ 
مهلهل بن زيد الخيل موی وو م ل YY‏ 


رابا: الأسر والقبائل والجماعات 


الأساعدة ..... 


584 ی یی تم یی وم ی‎ mmm 


الاخ ات 
وات OA Lurene‏ 
إباد و همم ۸۵ 
هلة 
0 


۷ es البراقسسين ........ ا‎ 
1۲ uae eee برقاء‎ 


۸۱ ۱۵۰/۱ css "سسوم ا‎ 
AOA sss ........ قنسسوخ‎ 


٩۳۱ on لثبشة المراوفة‎ 
A cesses ........ اللبة‎ 
۳۴ sees .... لمالسة‎ 


AN cass پر رور‎ 


Wo اة‎ 


حجلة لمع لعل ع ل ل 1۲۹/۲۶ 


سن مملو رج مون ونز ووه م وو م ممه وو مدن جومم ديه {o‏ 


۳۲ ees ummm 


TT ةmnmnشأا‎ 

الحجميسدي لل {A‏ 

۱ مان ۷ 
نب 


8 ال‎ 
e oa عة‎ 


AAT eens Senescence الخضوار ج‎ 


۶ 
درویسس, و ی و و و ٩۳‏ 


الدعاجین sess‏ ۹۵۱/۹ 
الدماسسين ا NN‏ 
الدلاب ه "۷ 
e `‏ ده ی وم ویو و هو و وی موه 
اللواسر AEN‏ بو دم ویب ویو وو ATA‏ 


اللبائية 4" 
وس ees‏ للم ةوف روه 

۱ العشمانية 
ليه AT reese‏ 


الد 71 
مش ینمی وی هو موه 1۲ 


الذ ۳ ۷ 
وة و een‏ 


۳٩ coe nne الرداديسن‎ 1 


الزوقسسة n‏ لل Ve‏ 
فأ .دمم ۷ 
رسب یه للم ی من ۰ ۸۷ 
الزوران اا ا ا | ۳ 
اا ا وه من EO‏ 
تالم م ۲۳ 


مسي ع موجه میم ووه ترم مه وود مومع وه AY‏ 
سس تیه ووو AA sss.‏ 


امس مر مقر ووم عر ةو م وو مجر و ج ممم مين ع يمو 7 


E n السوالمة‎ 
۹۵۱/۹۲ e الشسیایین‎ 


YY 
#مميي سمس م ر روو ورو دورو‎ 


صخر اال 000 و ۱۵۲ 
یه ری ی ۸۱۵ 


علقيحخ 1211100 و ی WY‏ 


الات نی نی 1۳۹ 


ری 





5 
همم موه موی نم میم ی ۴ ۷ 


ENO e الفقراء‎ 


4۱۹/۳۰۷ ees القبائل العربية في تشاد‎ 
TY ries e n القشىسة‎ 


ار امس ر مب AAA‏ 





أفراع عمسبير .... ers‏ موم ۱۹۰ 
الأمن في المملكة oY ees‏ 
الامیر عبدالعزیز بن ماعد n‏ ۹۵۵ 
أهازي سج ens‏ ی ۹۵4 
البرق السامي في تعداد منازل الحج الشامي ل 
بلاد رجال الحجر وم ملم ةرونت تي ۱۵۹ 
تاج العروس في جواهر القاموس ............. ۱8۳ 
تاريخ الإسلام للذهبي aaa ene‏ ۵۷۵ 


تنسم الزهر المانرس عن ثغر جدة المحروس .. 4 ۸۰ 
الجواهر المعدة ني 


فضائل جدة ... ی 1151/4/4 
حسن القرى في أودية آم القرف ..... ss‏ ا 
حطب اللیل eseren‏ ۱۵۲ 
حصزة شحاته ... و وه asses‏ ۵ ۱ 
دليل المجتاز بأرض الحجاز A sees‏ 
ديوان حاتم الطائي ٩۰۱۱/۷۷/۷۲‏ 
ذكريات لا تنسی e‏ ۱۵۸ 
الر حلة الفاسية الممزو وجة ة بالمناملك ی المالكية , 

الرحلة النجدية ns ren‏ ۹۹۰۱ 
رحلة البلوی .. O eens es‏ 
رحلة التامراوي و موم و TT‏ 
رحلة الحامدي vee‏ ۳۵۲ 
رحلة السنومبي التونسي Te eens‏ 


السراج المنير في سيرة أمراء عسير ............ ۱۹۰ 
السلاح والعدة في تاريخ بندر جدءة .......... 404 


عاد في التاریخ ........ لمم وه لل سملن 404 
عالية نجد (مقدمة كتاب) ان 
عنراء المنفی مه وم و ی VOA‏ 
المرب . ۱ 
علماء نجد خلال ستة قرون ass. ene‏ ۱۵۵ 
عن هذا وذاك of ..... eens‏ 
غناء وشجن وم تم مب نم وه و ۱۵۸ 
قاطع الطریق VOY evessssesesuseassenenns‏ 
القمصمة AOA a... Sees‏ 
كيف كان ظهور الشیخ محمد بن عبدالوهاب .. ۳۰ 
ها رأيت وما سمعت ۹۵٩ rese errs‏ 
المختصر من كتاب نشر النور والزهر يدل 
المعجم الجغرافي المختصر دوعوم ۱۹۰ 
المعجم الجفرافي عن شمال المملكة یی ۱۹۰ 
معجم معالم الحجاز QO eee‏ 
معجم اليمامة OF erse‏ 
المكتبة الصغيرة asas‏ ۱۵۷ 
من أحاديث السمر Joe ns‏ 
المنطقة اللرقة eves‏ ۸۲۰ 
ناقذة على الحائط المهدرم .. لمم OA‏ 
نزهة الفكر في الحوادث والعبر .. AYY ese‏ 
تسیب ری ری موم ۹۹ 


سادسا: المواضاع 


TAY L...... ens آپار تصيف‎ 
لل قل‎ e أباير‎ 
Ae nnn Serena .... آپااین‎ 
AY va. e 1 أبضة‎ 
ل‎ sees أبيار عباس‎ 
۷۹ es ns .. الاسر‎ 
٩۱۱/۷۷۱ ees es الأحاء‎ 


الأعيضر. ا ess‏ ۲۹۸ 
الأزلام: (الصواب: الأزلم امن 
اصطبل عتتر ..... 0 ۲۹۱ 
أضساخ ٩۲۷ eens ns‏ 
اف ١٠ء٠‏ 00 كم 
الاکراه: (الصواب: اکره) من ON‏ 
أملح: الصواب: المویلح) هب ees‏ ۱34 


۹1٥ 


لعفم ممع هی و 


السگر الجلیك ......... anes‏ 
بكر پيرگ؛ (مپیریلث) .....-......... ی ON‏ 


بر بلحصن(؟) .......... 0 ۲۸۱ 


بر روا ی و مه 
بكر السلطان ...... ٩ eee‏ 


الما 
بگر سي رده اوو 
بظر محسسن eens‏ مس یی ۳۹ 


444/9037 ۰ eens بيشسة‎ 
AY1 ears e تاروت (جزيرة)‎ 
YA reserves saere بوك د‎ 


۹۱ 


و توب مهو وم ویو ویو وه 


جيل الطاقة ....... ا ees‏ 
الجصنة 
جدة ۵۹۵ ۱۳/۵۱۵/۱۱۱/۲ ناه 


۹۹ 


الوليساة رنب من ٩۸‏ 
جريرة تاروت , دمم الام 
الجلسة ........ ی 
جناين القاضصي YAY assesses arenes‏ 
حالات عمار (حالة عمار)............. ۳۰۵ 
الحالة ...ءءء ٩۱ ۲ cesses‏ 


4۵۲ Linesman 


أن 10 
سیر ال جر لمعم مع موء وم وی موم ره ادا ووو زوين 


الحجر 


دوهی یی موه وب بو وی ویو 


جدخلة مور وج ی موم وی ۲ ۱ 


الحمراع نيب PVE een‏ 
الحناكية FA ase‏ 
الحواب: أبن نقع؟ ۷۹۸ 
الور A o‏ 
یرال ا و 
وه ر nenere‏ ۴ 1۰ 
زار ...... ee‏ 
زازق و ee‏ 


مه دی هو وج وی 


ماقو و موی يون ل 


دار الغرباء 0 میم Of‏ 


Y4 eee . دار المغير‎ 


دياب 0 نول .ة 
لسر ..... 


اليك 


و موه 


عي یی ۵۱۴ 


میب ۳۱۸ 


الدركان .......... 
اتسس هوو ووو 
الدیدان . 


ذو الحليفة ی ی ی ۳۹۵ 


۳۹۹ veces الربسلة‎ 


رحسب ق reese‏ ۱۸۸ 
8 
الرحبة سلوو ا ا 0 Poe‏ 
- 1 ۷۲ 
رخة | وی ٩۷‏ 
9 


TY ee ۳ الركاء و‎ 


سستير 8 ۳[ میم دی و دوم یی ۰ ٩1‏ 
سسس نیا و و او ومع ی ی OA‏ 
.2 


کب AS‏ میم ی وه وم هم وار در بو موه 111 
مسمسلامای ...يي موم یم موم من IY‏ 


سس میر آو اوور جر جد موه یو جیهم و نويد وم و وه 1۳ 


عنم وه مرج معنم ميج فوم ميد ريع 


لودو 2و 


موم وم و موم موه 


مج موم مج بو وه 


حفر يه يمه و وج موم وم وی وم و و 


ووامر مه وم وعم معيو مررووميء ب ر ةع يميه 


لمي ييه ديم يور يد روم رودم ج55 


ومع مر وعم بعلملل وريه 


#امععرمء ةم ونور يفي يدث قله 


موف عير وم مهبم همم دوه 


وعنوة فدهي ةو رروء anan‏ 


و ویب موی بو وه مه انا 


قرى الطلحات من قبلة هذيل eens‏ ۲۹ 
فری قبيلة عدوان . همم ممه ممم مول دم Te‏ 
قرى قبيلة قريش ...... ans‏ مت كن 
قری قبيلة بني مالك ...۰ 4۵۱ 
فری ال مناع والحميدي والبقلة من هذیل .... 1۲۸ 
غرى هنیل: آل زيل ......... ees‏ 6۱۳۰ 
قرى وادي ثمالة reese‏ ۳۳ 
قری وادي السلامة ووادي المعدن دی 4۳۱ 
قرى وادي شقصان: وادي شقصان .......... 1۳۵ 


القريسسة ... ا مس AE‏ 
قرية آل باني I esere sene‏ 
قرية ال حاصلة ......... ees‏ ۳۱۹ 
قرية آل حجة من بني سفیان ۳ EVE en‏ 
قرية حرقان بن عبداله .............. ۰ ۳۱۹ 


ع ۲ ۰ ی سیم 
فر به ال رومعان فبم ور ورور ف ۳۹ ۳۱۹ 


00 
0 


قرية آل ساعد وال منصور {YO uns. ees‏ 
قرية أبن سبعان ........... P4 ces‏ 
قرية آل مسفران cscs‏ لالع 


قطيقيسة رن ۰ب 


کارت 
: اا رن موی ویو eens‏ 2515 
4 93 
كيشان ممه ویو من و ی ینوی OTO‏ 
كشسة 1 
ame eres on‏ 
كتيف اك ........ م OY eas‏ 
۲ 8 
n‏ للبم ممم لمم رو ووو دی O‏ 
الكديد O eres esasen‏ 


۵۷ ns کرش د‎ 
OA sa .. الكشاشية‎ 


الكشسيمية مده 
ercan‏ و 

ONA ceres د‎ esrnan کیب‎ 

OA n کف‎ 

الكفسل هه #* # بمب #اي # > بو وب مب موه و جاجع مم و و ۹۹ 

: 7 

الكفية مجعو مويو قو قرو يون rar‏ ۷ ۵ 

كنيفة ... دی موم موی OTA‏ 

لكلا ۱ 

1 تمس a‏ جمم ا وی يا ا ور 14 

اكسشللاوات ...ب ملعمو ةوفه لتبم بر ة 1 

۲ 
ک وان ۰۰ ens‏ ا نز 


کلیسسة ری ممه م ممه ووه وو مويه ی OY‏ 


۳ 
کل یی عم یی ی ۵۷۲۱ 


المالة ... مج و وم و وی موه دم TN‏ 


مر الظهسران eae‏ كن 
المراج ....... e‏ 138 


0 ۳ 
سسسستر ر ¢ vreau‏ ۳۱۲ 
مسطح ٩۲۲۱۲ een‏ 
مشا 57 
ار و و و میم و هج كوم ع« وود هس روسج ونس وج نر جوع وه 
موق الخلا ۷۹۸ 
مشهودل لمم لور عجو 0 
الم 2۷ 
ا 
میا ۳۱ 
شض مب esasek‏ 
المعاد ۳ 
اش فممي ره ممم مه ةمج رمف ة ةلف زر نير رفور ان EFT‏ 
۳ ۳ 
مكة المكرمة وم ممه م ممم ع ممه وی ۰۰ ۲۵ 


المویسلح لع مي مع ع یو وهی ویو ةو ور ده وود 5538 


يل و و ویو بو چا ای و مج يا ۳ 
۰ 

بط و ویو موم و وه هوجو وود ۱۳۹ 

ر ۷۲ 

QV 0 012000 نجس‎ 


مابعا: 


موع عق م يع م يعم بم عيي م مثلم 











تسه مممم ممم ممم ممم معيو vene‏ ۱۳۹ 
اسح 0 ٩۲6 ns‏ 
وادي أبوراكة م ریم ده 
1 
وادي الجلة eseren‏ ال 
وادي الشعراء ۰۰ ۱ جوم ۱٩‏ 
وادي فاطمة ی 
ل 
رادي قحقح es‏ ای YE‏ 
وادي القری TIO areca‏ 
وادي الكلاب Ens‏ 
۱ 
وادي كلاخ ETT ecer‏ 
وادي الكلية 00 ceases‏ 153 
وادي الثنار و و و موم و وم OF‏ 
الوجه ees‏ 1۹۹/۱۳۲ 
1 
الوش (الوجسه) eens‏ مب مت 2 ۱۳۸ 
وقرك ATO serean‏ 
هدية FAVA ees‏ 
هر مساب ا PIA‏ 
الهضبساب ETT eee‏ 
يبع ٩۸/۳۹۸/۵۴۲ sess‏ 
نونية الكميت بن زيل AY sass. ٠.٠٠...‏ 
e gg‏ 

: ساي سه ا 

رب ل کے 02 

1 ۰ 

لا یا ومر غلا مر سه ل 





ذا بخ ...1۳۳ 





هياو دا ةا ممارفت الاق 
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مفطايع ال زد 3 التجارنية - الرنياض 
تلفون ۰ 6۸۲۹۳۰۱۸۲۱۸۹۵ 


e 


